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حقوق الطبع محفوظة لمكتبة أهل البيت (ع) 


مقدمنّ مكتب أهل البيت (ع) 0 


مقدمة مكتبة أهل البيت ع) 
الحمد لله رب العالمين» وصك الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين 


الطاهرين» وبعد: 


فاتعهانة القوال سياف وهال ةا انها الَذِينَ ءَامَتُوا اسْتَجِيبُوا لِلّه 
وَلِرَسُولٍ ذا 0 لِمَا يحْيِيكْ» [الأنفال4؟]» ولقوله تعالل: «رفكن 
ولكم ١‏ 4 مَةٌّ يَدْعُونَ إِلَ الْخَيْرٍ وَيَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمْدْكُرِ 
وَأُولَيكَ هم م الْمْفْلِحُونَ»* ال عمران؛ 6٠0‏ ولقوله تعالكى: قُلُ ل لحم عَلَيهِ 


جا إل الْمَوَدَه في الْقر 4 الشورى» ولقوله تعالى: #إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمْ الْجِسَ أَهْلَ المت وَيُظَهَرَكُمْ تظهيرً» [الأحزاب+» ولقوله تعالل: 
«إنما وَلِيِكُُ اللّهُ وَوَسُولَه وَالَذِينَ عَامَنُوا الّذِينَ بُقِيحُونَ الصَّلَاة وَيُوْبُونَ اله6ة 


وهم وَهُمْ رَاكعُونَ * [المائدةة 6 ]. 


ولقول رسول الله يَلَاْكي:((إني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتيء إن اللطيف الخبير نبأني أنهم| لن يفترقا حتى يردا عل 
الحوض)»؛ ولقوله وَلَإكوّ: ((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق وهوئ)». ولقوله يَليكَيِ: ((أهل بيتى أمان لأهل الأرض كما أن 
النجوم أمان لأهل السماء))» ولقوله َليكاي: (من 0 أن يحيا حياتي؛ ويموت 
مهاتي؛ ويسكن جنة عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتول 
وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؟ فإنهم عترتي؛ خلقوا من طينتي؛ ورزقوا فهمي وعلمي)) 
الخبر» وقد يّن يلكي بأمهم: علي» وفاطمة» والحسن والحسين وذريّتهما عليئلا- 
عندما جلّلهم يلكي بكساء وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً)). 


استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع). 


ففي هذه المرحلة الحرجة من التاريخ؛ التي يتلقى فيها مذهب أهل البيت(ع) 
تمثلاً في الزيدية, انوا المجمات الشرسة. رأينا المساهمة في نشر مذهب أهل 
البييت المطهرين ليا عَبْر نَشْر ما خلّفه أئمتهم الأطهار الئل وشيعتهم 
الأبرار «ضتْنء وما ذلك إلا لتْمَيَنا 00 بأن العقائد التي حملها أهل 
البيت لياو هي مراد الله تعالى في أرضه» ودينه القويم» وصراطه المستقيم؛ 
وهي تُعبر عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة» ولما ورد في كتاب 
الله عر وجل وسنة نبيّه يلكو . 

واستجابةٌ من أهل البيت ليا لأوامر الله تعاللء وشفقة منهم بأمة 
جدهم ويك كان منهم تعميدٌ هذه العقائد وترسيخها بدمائهم الزكية 
الطاهرة على مرور الأزمان» وني كل مكانء. ومن تأمّل التاريخ وجَدّهم 
قد ضحًّوا بكل غالٍ ونفيس في سبيل الدفاع عنها وتثبيتهاء ثائرين على العقائد 
الهدامة» منادين بالتوحيد والعدالة» توحيد الله عز وجل وتنزيهه سبحانه وتعالى؛ 
والإيهان بصدق وعده ووعيده؛ والرضا بخيرته من حَحَلّقِه. 


ولأن مذهبهم 0 دين الله تعالل وشَّرْعه ومراد رسول الله عَليكق 
وإِرْئهء فهو بات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وما ذلك إلا مصداق 
قول رسول الله يَلنكَيِ: (إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
عل الحوض)). 

قال والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): (واغْلّمْ أن الله جل 
جادله 1 برئضي العناده إلا ديناً قوبيأ؛ وصراطاً مستقياً وسبيلاً واحداً» 00 
قاسطأء وكفى بقوله عر وجل: لون هذا صِرَايلى مُسَْقِيما انُه وا تيا 
السَّبْلَ فَتَفَدَ فَكَمَكَوَ قَّ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذ لِكُمْ وَضَّاكُمْ ب هِ لعَلّكُمْ تَتَقُو 0 


وقد علمتَ أن دين الله لا يكون تابعاً للأهواء: ور اَبَعَ لق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ 
السَّمَوَاتُ وَالأَوْضُ» [الؤمنون4671 ##قَّمَاذًا جَعْدَ بَعْدَ الحقّ! إل ره [يوس 01 ##شرَعُوا هم 
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رعيهاه 


التِينٍ ما لم يَأذْن به 4 اللّهُ؟ [الشورى١؟].‏ 


وقد خاطبّ سيّد رسله لك بقوله عز وجل: #فَاسْتَقِمْ كما مرت وَمَنْ وَمَرا 
َابٌ مَعَكَ وَلَا تَظِعَوًا إِنَّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © ولا 4 ل أ علد 
َكعَكَصمْ المَّارٌ وما لَكُمْ مِنْ دون اللّه هن أَرْليَاءَ َك ل تُنْصَرُونَ © # [هود]» 
فاج رت ود يدن اهريدن كلير واعي إن كتكا ين دري لافار 
فإذا أحطتٌ علا بذلك» وعقلتَ عن الله وعن رسوله ما ألزمك ني تلك المسالك» 
علمتَ أنه يتحم عليك عرفان | الحق واتباعه» وموالاة أهله. والكون بعهم» ويا 
أَيّهَا الَذِينَ َامَُوا اتَقُوا اللّه وَكُوُوا 3 م الضَّادِقِينَ4 اهيةه:5» ومفارقةٌ الباطل 
وأتباعه» ومباينتهم وَمَرُ َنْ يَتَولهُمْ مِنْحُمْ فَإِنَه يِنْهُمْ4 [للائدة١0]»‏ دلا تجدُ قَْمًا قَوْما 
يُؤْمِنُونَ ِ َّ باللّه ولي كير يدون مَنْ حَادٌ 5 وَوَسُواً وَلَوْ كَانُوا ء امهم 3 أَبَْاءَهُمْ 
أَوإِعْوَائهُمْ أو عَشِيرَتَهُه 4 [الجادلة؟7]» #يًا َي الَذِينَ عَامَنُوا لا تَتّحِدُوا عَدُوى 
وَحَدُوَكُمْ ا لفون ِلَيْهِمْ بِالْمَودوك ددم في آيات ثُتْنء وأخبار مل 
ولن تتمكن من معرفة الحق وأهله إلا بالاعتماد على حجج الله الواضحة. 
وبراهينه البينة اللائحة؛ التي هدئ الخلق بها إلى الحق» غير معرّج على هوى, ولا 
ملتفت إلى جدال ولا مراء» ولا مبال بمذهبء ولا محام عن منصبءم ويا آَم 
أي عَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ سُهَنَاءَ لِنّهِ وَلَوْ عل َنْشِتُ أَر وَالْوَالِديْنٍ 

أكَِْيقَ *) [النساء 0م2108 , 


١‏ -الشاني» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن حمزة(ع) 4١5هه‏ مذيّلاً بالتعليق 
الوافي في تخريج أحاديث الشافي» تأليف السيد العلامة نجم العترة الطاهرة/ 
الحسن بن الحسين بن محمد رن كلقن /١اه.‏ 


)١(‏ التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية. 


/ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


١‏ -مَطْلعٌ ابّدُْروَجْمَُالبَُورٍ في تراجم رجال الزيدية؛ تأليف/ القاضي 
العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال ركِلكا. 
6489٠ه-65٠١٠اه.‏ 

؟-مَطَألِعٌ الأنْوَارِ وَمَشَأرِقٌ الشَمُوْسٍ وَالْأَقْمَارٍ - ديوان الإمام المنصور بالله 
عبدالله بن حمزة(ع) - 5١51ه.‏ 

فرع كس ورسائل امام المهدي لكين بن القاسيم العياني(ع) 5/ا"اه -5 ٠‏ 5ه. 

ه -حَحَاسنُ الأَزْهَارٍ في تَفْصِيْلٍ منَاقِبٍ العِثْرَةٍ الهأ شرح القصيدة ة التي نظمها 
الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة(ع)» تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد 
بن أحمد المح الهمداني الوادعي بكي - ١ه‏ 

”-مجموع السيد حميدان: تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي عبدالله حميدان بن 
يحيى بن حميدان القاسمى الحسنى رضى الله تعالل عنه. 

/ا-السفينة المنجية في ماني لفن المرفوع من الأدعية» تأليف/ الإمام أحمد بن 
هاشو(ع) -ت519١١اه.‏ 

8 -لوامع الأنوار في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار, تأليف/ 
الإمام ا حجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ه88 :اه 

9 -مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن علي(ع تأليف/ 
الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) هلاه -7١1اه.‏ 

١‏ -شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة:» تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) دت 5١5اه.‏ 

١-صفوة‏ الاختيار في أصول الفقه تأليف/ الإمام الحجة عبدالله بن 
حمزة(ع) ت5١"ه.‏ 

7 -المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة الأطهار وشيعتهم 
الأخيار لِمُخْتّصرِه/ السيّد العلامة محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد 
حفظه الله تعالل» اختصره من الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن 

-هداية الراغيين إلى مذهب العترة الطاهرين» تأليف/ السيد الإمام مهادي بن 
إبراهيم الوزير(ع) -ت77/ه. 
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١5‏ -الإفادة في تاريخ الأئمة السادة» تأليف/ الإمام أبي طالب يحي بن 
الحسين الهاروني(ع) - 575 ه. 

١6‏ -المنير - على مذهب اطادي إل الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم (ع) تأليف/ أحمد بن موس الطبري مقي 

7 -هاية التنويه في إزهاق التمويه» تأليف السيد الإمام/ المادي بن 
إبراهيم الوزير(ع) - 757/ه. 

١١‏ -تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين» تأليف/ ال حاكم الجشمي المحسن بن 
محمد بن كرامة رِكلنَلينْ - 41:ه. 

-عيون المختار من فنون الأشعار والآثار» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) ه-58:ةاه. 

4-أخبار فخ وخبر يحيى بن عبدالله (ع) وأخيه إدريس بن عبدالله(ع)» 
تأليف/ أحمد بن سهل الرازي رِِلْدَاِن. 

٠٠‏ -الوافد على العالم» تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم بن 
إبراهيم الرسي(ع) -575؟ ه. 

١‏ الهجرة والوصية» تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي(ع). 

7" -الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) ”1ه -17/8اه. 

77 -المختصر المفيد فيا لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من العبيد. تأليف/ القاضي 
العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي ملكي ت 1787١ه.‏ 

4 1-خمسون خطبة للجمع والأعياد. 

-رسالة الثبات فيهما على البنين والبنات» تأليف/ الإمام الحجة 
عبدالله بن حمزة(ع) ت5١5ه.‏ 

7-الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع والتضليلء تأليف/ 
الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 7ه -58:اه 

-إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين 
بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 1177ه--57/8اه. 


٠6‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة» تأليف/ الإمام الحجة مجدالدين بن 
محمد بن منصور المؤيدي(ع) 1177ه--57/8اه. 

4د النور الساطعء تأليف/ الإمام اهادي الحسن بن يحبى القاسمي(ع) 47 17ه. 

“٠-سبيل‏ الرشاد إلى معرفة ربٌ العباد» تأليف/ السيد العلامة محمد بن الحسن 
بن الومام القاسم بن محمد(ع) ١ ١‏ ٠ه‏ - ةلا١١اه.‏ 

١‏ '-الجواب الكاشف للالتباس عن مسائل الإفريقي إلياس - ويليه/ الجواب 
الراقى على مسائل العراقى» تأليف/ السيد العلامة الحسين بن نحي بن 
الحسين بن محمد (ع) (106ه - 580 1ه). 

؟-أصول الدين» تأليف/ الإمام الحادي إلى الحق يحبى بن الحسيين(ع00 5 7ه - 
6ه 

*7”-الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة» تأليف/ القاضى العلامة عبدالله بن 
زيد العنسى رِهِلْكَانْ - 571"ه. ْ 

القن العمين اهرفاوت افو تاليف كح الشسية بد نكن 
محمد بن أجمد(ع) “75717ه. 

ه”-الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)» تأليف/ الإمام القاسم بن 
إبراهيم الرسي (ع) 55 7"ه. 

7-كتابٌ التَّْرِيْرِ تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن 
الحسين الهاروني(ع) -575ه. 

3١‏ مجموع فتاوئ الإمام المهدي محمد بن القاسم ا حسيني (ع) 8ه 

8"-القول السديد شرح منظومة هداية الرشيدء تأليف/ السيد العلامة الحسين 
بن يحيى بن الحسين بن محمد (ع) (/110ه - 5730 اه). 

9-قصد السبيل إل معرفة الجليل» تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله 
عوض حفظه الله تعاللى. 

٠‏ -نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه. تأليف السيد العلامة/ 
محمد بن عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

١‏ -معارج المتقين من أدعية سيد المرسلين» جمعه السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عوض حفظه الله تعالل. 


مقدمنّ مكتب أهل البيت (ع) ١١‏ 


” -الاختيارات المؤيّدية» من فتاوئ واختيارات وأقوال وفوائد الإمام الحجة/ 
مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع)) (179ه-58:١آاه).‏ 

48 -من ثمار العِلّم والحكمة (فتاوى وفوائد»» تأليف السيد العلامة/ محمد بن 
عبدالله عرض حفظه الله تعالى. 

؛ -التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية» تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين بن 
محمد المؤيدي(ع) 177ه-178اه. 

5 -المنهج الأقوم في الرّفع والضم والجَهّر ببسم الله الرحمن الرحيم» وإثبات 
حيّ عَل حر الْحَمَلِ في التأذين» وغير ذلك من الفوائد التي بها النَقْحُ الأَحَمُء 
تأليف/ الإمام الحجة/ محد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع). 

5 -الأساس لعقائد الأكياسء تأليف/ الإمام القاسم بن محمد (ع). 

-البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام الحجة/ مجدالدين 
بن محمد المؤيدي(ع) 1177ه--178اه. 

8 -الأحكام ني الحلال والحرام» للإمام المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهيم(ع) 55 5ه -/19ه. 

4 -المختار من (كنز الرشاد وزاد المعاد تأليف/ الإمام عزالدين بن الحسن(ع)ت ٠‏ ٠ه).‏ 

٠‏ -شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل» تأليف/ العلامة الفاضل: علي بن 
صلاح بن علي بن محمد الطبري. 

١‏ -الفقه القرآنيء تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض حفظه الله تعالى. 

7 -تعليم الحروف. 

577 -سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول الحروف 
ال هجائية. 

4 -ساسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية من ١(‏ إلى .)٠١‏ 

5 -تسهيل التسهيل على متن الآجرومية. 

7 -أزهار وأثهار من حدائق الحكمة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة 
والسلام؛ تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عرض حفظه الله تعالل. 

5 -متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصولء تأليف/ العلامة محمد بن 
يحيى مبران (ت:/9651ه). 


١‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


-الموعظة الحسنة» تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) -1119١ه.‏ 

9 أسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساءء تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعاللى. 

٠‏ -المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عورض حفظه الله تعالل. 

١-سلسلة‏ تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني الحركات وتركيب 
الكلمات. 

7-سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني. 

8" -المركب النفيس إِلِل أدلة التنزيه والتقديس» تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله 
عوض حفظه الله تعالل. 

4" -المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية» تأليف/ العلامة لطف الله بن محمد الغياث 
الظفيري»ءت 70١١اه.‏ 

4" -الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤلء تأليف/ السيد 
العلامة أحمد بن محمد لقمان» ت /١٠اه.‏ 

57-الأنوار المهادية لذوي العقول إل معرفة مقاصد الكافل بنيل السؤولء تأليف/ 
الفقيه العلامة أحمد بن يحب حابس الصعدي» ت١51١٠١ه.‏ 

-مجمع الفوائد المشتمل على بغية الرائد وضالة الناشدء تأليف الإمام الحجّة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 7ه -758:ةاه 

8 -كتاب الحج والعمرة» تأليف الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي(ع) اه -5:78اه. 

4 المسطور في سيرة العالم المشهورء تأليف السيد العلامة/ محمد عبدالله عرض 
حفظه الله تعالى. 

٠‏ -محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية » تأليف السيد العلامة/ محمد 
عبدالله عرض حفظه الله تعالى. 

١/ا-زبر‏ من الفوائد القرآنية ونوادر من الفرائد والقلائد الربانية» تأليف السيد العلامة/ 
محمد عبدالله عورض حفظه الله تعالل. 


مقدمّ مكتبن أهل البيت (ع) نذا 

"-المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار, تأليف العلامة عبد الله بن 
مفتاح رحمه الله تعالل. 

“الا-متن غاية السؤل في علم الأصول للسيد العلامة الحسين بن الإمام القاسم بن محمد 
(ع)ت(* واه). 

5/احدرر الفرائد من خطب المساجدء تأليف السيد العلامة عبد الله بن صلاح العجري 


رحره الله تعالمل. 
-الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين» تأليف الفقيه العلامة محمد بن يحيئن 
مداعس (ت 767١ه).‏ 


وهناك الكثير الطيّب في طريقه للخروج إلى النور إن شاء الله تعالى) 
نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق. 


ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا العمل 
الجليل إلى النور -وهم كُثْر- نسأل الله أن يكتب ذلك للجميع في ميزان 
الحسنات», وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة. 

وختاماً نتشرّفٌ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا الإمام الحجة/ 
مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي -سلام الله تعاللى عليه ورضوانه- 
باعثِ كنوز أهل البيت(ع) ومفاخرهم» وصاحب الفضل في نشر تراث 
أهل البيت(ع) وشيعتهم الأبرار دض اين. 

وأدعو الله تعاى بها دعا به (ع) فأقول: اللهم صل عن محمد وآله» وأتمم علينا 
نعمتك في الدارَيْنَء واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك المتقين؛ اللهم علّمنا ما 
ينفعناء وانفعنا بها علّمتنا واجعلنا هداة مهتدين؛ #رَيّنَا اغْفِرْ ما وَلإِحْوَانِئَا الَذِينَ 
سَبَْقُوَا باْإيمانٍِ وََا تجْعلْ فى قُلُويَا غِلّا ِلَِّينَعَامَئُوا رين نك رَوُوفُ رَحِيمٌ ©> 
[الخشر]» نرجو الله التوفيق إلى أقوم طريق بفضله وكرمه؛ والله أسأل أن يصلح 
العمل ليكون من السعي المتقبّل» وأن يتداركنا برحمته يوم القيام» وأن يختم لنا 
ولكافة المؤمنين بحسن الختام؛ إنه ولي الإجابة» وإليه منتهى الأمل والإصابة» 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


بَ أَوْزِعْن أَنْ أَشْكْرَ يِعْمَتَكَ الى أَنْعَنْتَ عَلكَ وَعَلَ وَادىَ وََنْ أَعْمَلَ صَايِعًا 
ل 
0 


مدير المحكدبىر/ 
إبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤيدي 
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[مقدمة التحقيق] 

الحمد لله وحده. وصكل الله وسلم عبن نبينا الأواه محمد بن عبدالله وعلى آله 
الهداة» أما بعد: 

فيسُرّنا أخي القارئ الكريم أن نقدم لك هذا السفر العظيم والتفسير القويم 
(محاضرات رمضانية في تقربب معاني الآيات القرآنية) لمؤلفه المول العلامة 
النظّاره والغطمطم التيار» مجتهد العترة النبوية» وقاموس الأسرة العلوية» علامة 
العصر/ محمد بن عبدالله عوض الضحياني المؤيدي حفظه الله بأم القرآن, 
وكفاه مهمات الزمان» ونوائب الحدثان- في حلته القشيبة وثوبه الجديد وطبعته 
الثانية» مشتملاً على بعض الإصلاحات والزيادات المهمة» وتنسيق بعض فقراته 
بتقديم أو تأخير أو حذف أو تغيبر مُدَّهّباً هامشّه مطرَّزَةٌ حاشيثئه بالألوف من 
الأسئلة المتنوعة» وجوابات المؤلف حفظه الله عليها المفيدة المقنعة» التي تشد إل 
مثلها الرحال؛ ويِتَحَمّلُ لأجلها الباهضُ من الأثقال؛ لتعدد فضائلهاء وتنوع 
فوائدهاء مِنْ إعراب للمهم من مفردات الآيات القرآنية» والغالب من مُمَلِهاء وبيان 
أَوْجهِ الفصل والوصل في بعض تراكيبهاء مع الكلام على شيء من أوجه البلاغة 
ونكت المعاني والبيان» وقطفي جنٌ مثمر من الصرف وعلم الاشتقاق فَيُعَدٌ بحقٌ 
وحقيقةٍ موسوعة كبرئ في هذه العلوم وبين للناظر من خلاله احتياجٌُ متعاطي 
التفسير إلى تحقيق منطوقها والمفهوم؛ وإلا كان عمله كسراب بقيعة» يشبه لعب 
الحمقى؛ وتصدٌ ف الشكى. 

هذا مع ما اشتملت عليه هذه الأجوبة المفيدة من التدقيقات في بعض المسائل 
الكلامية» والتحقيقات في شتى المباحث الأصولية» والتوفيقاتٍ السديدة فيا 
يشتبه على القاصرين من التعارض بين الآيات العديدة» والتنقيب عن شيء من 
الأحكام الفقهية» والفوائد الزكية في الآآيات التي قد قصّروا عليها مواقع الأحكام 


٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومآخذ الحلال والحرام» وفيها سواها مما زاد على الخمسائة آية» ولم تتناوها أفهام 
المجتهدين بنظر ولا دراية» ولا جرت عليها أقلام الاستنباطات بفكر ولا إجالة . 

وإنه من المعلوم بمكانٍ أنه لو خاض المؤلف حفظه الله في هذا الباب» أو 
استرسل قلمه ني هذا الموضوع لأتى بالعجب العجابء واستخرجٌ ما يبهر عقول 
المجتهدين وأحلام ذوي الألباب» حتى يضطر الموالف والمخالف إل الشهادة بأنه 
-حفظه الله- قد أوتي الحكمة وفصل الخطاب» واختصه ربه با نَذَّ عن غيره من فهم 
دقائق السنة وفقه أسرار الكتاب. ويجعلهم يجزمون قطعاً بأنه -ني هذا العصر- 
القرينٌ للقرآن» والمختص ببذه الخصلة من عترة سيد ولد عدنان. 

والعيان فوق البيان فمن نظر في كتابه (زبر من الفوائد القرآنية) و(أزهار وأثمار 
من حدائق الحكمة النبوية) علم ذلك يقيناًء وربها حلف عبن مضمونه يميناً. 

وأما أسرار البلاغة وعجائب المعاني والبيان فلو أذن المؤلف -حفظه الله- لقلمه 
بالجري ني ذلك الميدان لاستوعب المجلدات الكبار» واستغرق تفسيره عشرات 
الأسفار» وأربئ على تهذيب الحاكم؛ وامتازت نكته الدقيقة على تحقيقات حاشية 
الشريف يحب بن قاسم. يَعْرفٌ هذا من سرّح نظره في كتاب (المفاتيح)» أو أجال 
فكره فيها سطّره قلمه الشريف على سورة الكوثر ونحوها من السور الكريمة. 

وأبلغ من ذلك وأعجب أنه اتنّْسق له هذا التفسير العظيم» وانتظمت له هذه 
المحاضرات القويمة» بترابط عباراتها» وسهولة تراكيبهاء وسلاسة ألفاظهاء وعذوبة 
أساليبها كل ذلك من دون نظر في كتب التفسير» ولا تَدَرّس في أمهاتها ولا تحضير 
ولا رجوع إلى القواميس اللغوية» بل أملاها بصافي فكرته الزكية» وأفرغها من 
حوصلته إلى المستمع طريّة» وسّجّلت ألفاظها عن فمه الطاهر غضة نديّة» وهذا م 
يدهش العقول ويحير الألباب . 

ولينظر المتشكك في هذا على سبيل المثال في تفسير الآية (/8) من سورة الصافات» 
وتأويله القويم لآية(7١٠١)‏ من السورة نفسهاء وآيتي (51» و١8)‏ من سورة الزخرف. 


[مقدمت التحقيق] /ا١‏ 


والآية الثانية من سورة الفتح والرابعة عشرة من سورة الملك» وآية (14) من المزمل» 
وتأويله لقوله تعاق: #إمَا تَنْسَحُ مِنْ عَايةٍ يه أو نُنِْهَا تأتِ َيْرٍ مِنْهَا أز مِثْلمًا» 
[البقرة:0٠]»‏ ونحوها مما لمحنا في الأسئلة إل ة كرحا ا ا 

ومما يثير العجب أيضاً في هذا التفسير ضبط معاني بعض المفردات اللغوية 
الصعبة التي نيذه ها هزلانا -حفظه الله- إملاءً من حفظه وذاكرته» والتي قد 
يصعب على بعض العلماء الكبار استخراجها من كتب البحثء أو التنقيب عن 
معانيها في نصوص علاء اللغة المحققين» دع عنك حفظها وصياغتها في ألفاظ 
بسيطة سهلة» ىا صنعه المؤلف -أيده الله- في تفسيره هذاء مما يدل المنصف على 
سعة باع مولانا في هذا الجانب. وقوّة تحصيله» وغزارة مخزون صدره» مع منحةٍ 
ِههية» وتوفيق رباني» وبركات الدعاء النبوي: ((اللهم اجعل العلم والفقه في عقبي 
وعقب عقبي» وزرعي وزرع زرعي إلى يوم القيامة)). 

ومع ذلك فإنه يقول -حفظه الله- في مقدمته -التي ستأتي- بأنه لم يكن يحب 
سحبه وإخراجه في كتاب؛ لقصوره عن ذلك؛ ونقصانه عن أن يسطّر في كتاب .. 
إلى قوله: بأنه يريد شطب التفسير الأول وتبديله بتفسير جديد إلا أن الظروف 1 
تسمح له. وهذا غاية التواضع من جنابه الكبير» (وليست من أبي بكر ببكر)» فقد 
امتزجت هذه الخصلة (التواضع) بلحمه ودمه حتى صارت بالنسبة إليه كالأمور 
الجبلّية» ولعل هذا الأمر هو السبب في قبول غالبية المجتمعات هذا التفسير خاصة» 
وللؤلفات مولانا -أيده الله- عامةً؛ مصداقاً للحكمة النبوية صلوات الله وسلامه 
عى صاحبها وآله: ((من تواضع لله رفعه)»» وإلا فإنه -أي: تفسير مولانا حفظه 
الله- قد اشتمل على معان دقيقة» وتأويلات مستقيمة» وأنظار قويمة» وفوائد 
كريمة» وامتاز -كما أسلفنا- بمميزات عظيمة» مع أن مولانا -حفظه الله- قد بسط 
عذره في عدم مراعاته لضوابط النحو والبلاغة» وقواعد الكلام العربي» عند تحليله 
للآيات الكريمة» وتفكيكه للنظم القرآني؛ وذلك مراعاة إفهام العوام والقاصرين 


1/8 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


من الحاضرين والمستمعين» وخشيته من حرماهم من الاستفادة -مع أنه في نظري قد 
يشير إشارات كثيرة لا تخفى على الطالب المستفيد في الكثير من الآيات إلى أغلب 
تلك القواعد (النحو والبلاغة) وأنه بنى تحليله للاآية عليها- وتلك المراعاة لإفهام 
العوام» والحرص على استفادتهم هي السبب الداعي له -أيده الله- إلى الاكتفاء 
بالتعليق على بعض الآيات» وعدم تفصيلها تفصيلاً مطابقا لتركيبها وألفاظهاء وهذا 
في تراكيب الآيات المعقّدة» وقد يأتي بالتعليق نادراً ركوناً على فهم تحليل الآية المطابق 
لتركيبها من خلال ظاهرهاء وعدم المشقة في ذلك, فافهم هذا وتأمله بعين البصيرة 
والإنصافء فقد يكون هذا مميزاً من مميزات هذا التفسير» ودالاً على حسنه وبراعة 
مصنفه. وقدياً قالت العرب: «لكل مقام مقال» وبالله التوفيق. 

واعلم أخي القارئ الكريم أن بعض هذه الأسئلة الواردة في الهامش قد أتينا به 
على لسان العامي الطالب بسؤاله حصول الفائدة» وبعضاً منها بلسان المرشد 
المستفهم؛ ومنها ما هو بلسان المجرّد من نفسه شخصاً مخالفاً في الرأي والنظر؛ 
ليخرج للقارئ الكريم هذا الكم المهائل من الأدلة والترجيحات» والفوائد 
المنقحات. في ترجبح قولٍء أو تقرير رأي؛ أو رد اعتراض . 

ونحن نستسمحه العذر في شغلة وقته المزدحم بالأعمال الشاقة في رفعة الدين 
وإحياء الإسلام» وني إيراد بعض الإشكالات على بعض آرائه الصائبة وأنظاره 
الثاقبة» فإن| ذلك للسبب المتقدم. 

هذاء وقد ذكّرتنا جوابات المصنف -حفظه الله- على هذه الأسئلة الكثيرة 
المتشعبة في كل فن والتي تربو على ستة آلاف سؤال بها روي عن الإمام الحجة 
المنصور بالله عبدالله بن حمزة عالكا أنه سأله أحد العلماء في مقام يبعته عن خمسة 
آلاف مسألة» فأجاب عنها بأحسن جوابء فلا عجب ولا استبعاد لذلك» مع ما 
رأيناه من المؤلف أجزل الله مثوبته» ولاغرو فهي ذرية بعضها من بعض. 

فإذا وجدت أبها العالم المستزيد أو المرشد المستفيد, بُغْيتك التي تريدهاء 


[مقدمت التحقيق] 15 
وضالتك التي تنشدهاء في هذه الجوابات الوافية» والبلاسم الشافية» التي تمثل 
الترياق النافع» لأدواء العصر وسم الجهل الناقع» فإنك ستخص مولانا المجيب 
عليها بجزءِ من راتبك ودعائك اليومي وابتهالاتك المستمرة بأن يحفظه الله بحفظه. 
ويكلأه بعين رعايته» ذخراً وملاذاً للإسلام والمسلمين؛ وعَلّاً للعلماء العاملين» 
مفتاحاً لمبهمات المسائل» وحلالاً لعويصات المشاكل؛ ومقوّماً لأوّد معوجٌ الدلائل» 
وأن يجزيه عن أمة جده خير الجزاء» ويرضئ عنه أفضل الرضاء ويرفع في الدارين 
مقامه؛ ويبلغه أقصى سؤله ومرامه. بحوله وطوله؛ وأن ينيلنا من بركاته» ويفيض 
علينا من علومه وعرفانه» ويعرفنا بحقه» ويثبتنا على متابعته» والكينونة على طريقته» 
أمين امين: 
حرربتاريخ /١١‏ محرم / معتاح سكي ٠11١اه‏ 
قسم التحقيق بمكتبن أهل البيت علكرا 


أ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
[ مقدمة الطبعة الثانية] 
أجدك | سد الى 

الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله وسلم» وبعد: 
فها نحن في هذه الطبعة الثانية قد أتينا بها وعدنا به من بعض الإصلاحات» 
والتهذيب لبعض الفقرات» والاهتمام بشيء من الزيادات» وتغيير بعض الكلمات» 
والحذف لما لم يستحسن من العبارات» ووشحنا هامشه با حضرنا من الحوابات 
على الأسئلة المتنوعة في كل فن» التى وضعها على هذا التفسير السيد العلامة المحقق 
أحمد بن حسن بن أحمد أبو علي حنفظه الله وتولاه» وجزاه خير الجزاء» وسلام 

على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

محمد بن عبد الله عوض 
بتاريخ/ محرم الحرام/ +511١اه‏ 


[مقدمت الطبعتٌ الأولى] 5" 
[مقدمة الطبعة الأولى] 
دع أدرل ّ 5 

الحمد لله رب العالمين» وص الله وسلم على محمد وآله. وبعد: 

فهذه محاضرات رمضانية في تقريب معاني الآيات القرآنية إلى أذهان الحاضرين 
أثناء تلاوة القرآن ني ليالي شهر رمضانء وقد كان العامة هم الغالبية فلزم أن تكون 
المحاضرات على مستوئ أفهامهم؛ فلم نتعرض لما يعسر فهمه عليهم» وما يشوش 
عليهم الفهم والمعنى؛ فلم نذكر شيئاً من الخلافات الكلامية» ولا من استنباط 
الأحكام الفقهية» ولا من اختلاف المفسرين» ولم نتعرض للنحو والإعراب 
والبلاغة إلا ما سٌئلنا عنه فقط. 

ولم نكن نراعي عند المحاضرة قوانين الكلام العربي وحدوده؛ لأن الغرض كما 
ذكرنا تقريب معنى الآيات إلى أفهام الحاضرين. 

ولم أكن أحب سحبه وإخراجه في كتاب؛ لقصوره عن ذلكء ونقصانه عن أن 
يسطر في كتابء إلا أن بعض الإخوان والطلبة استحسنوا ذلك وأَُوا علي في 
السماح فسمحت لهم, فقام بسحبه من الذاكرة وصفه على الكمبيوتر الولد علي بن 
محمد» وبعد صفه أخرجوالي منه صورة لمراجعتهاء فراجعتهاء فإذا هي بحاجة تغيير 
لكل ما كتب فيها من أوها إلى آخرهاء أي: تبديل ذلك التفسير بتفسير جديدء 
وشطب التفسير الأول إلا أن الظروف لم تسمح لي بذلك. 

فعزمت على إصلاح ما أمكن إصلاحه؛ وسنعود إذا أذن الله تعال إلى الإصلاح 
والتحسين عند الطبعة الثانية» ومن الله نستمد المعونة والتوفيق» وصك الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين» والحمد لله رب العالمين. 

محمد عبدالله عوض 


"اه 


35 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ا | مت 
ليا 2 


سورة الفاتحة 

ليسم الله الحم 0 لحن ينه وب الْعَالَيينَ اليحْمَنٍ البَجبمو© 
مَالِكِ م التِينِره ِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيّاكَ حَسْتَعِينُ 93 ) اهْيِنًا الصّرَاط المستفية© 
صَرَاطَ الوق أَنْمَنك تمت عَآي ع ع ير لْمَْصُوب عليه وَل الَالينَج4: 

افتتح الله سبحانه وتعالى فاتحة الكتاب وكل سورة من سور القرآن الكريم ب: 
#يسْم الله اليّحْمَن التَحِيم ‏ وقد قال تعالى في أول سورة نزلت: «اقرَأ اشم رَبك 
الي حَلَقّ0>» [العلق]» المعنى : استفتح قراءتك ب «تل__ ل رأَنَه قز أوص .ما 
متبركاً باسمه» ومستعيناً بذكره. 

وقد ذكر الله تعلل في البسملة من أسمائه الحسنى ثلاثة أسماء هي: الله الرحمن» الرحيم. 

ولفظ الجلالة: اسم جامع لمعاني أساء الله الحسنى فهو يحمل في معانيه معنى 
الحي القيوم العلي العظيم العليم القدير الحكيم اللطيف و..إلخ. 

فإذا استعان المؤمن باسم الله تعالى في قراءته فإنه سيعينه ويبارك له في قراءته وفي 
فهمه؛ لأنه تعالى القوي القدير والعليم الخبير الذي بيده الملك كله وبيده الخير كله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

وذكر اسم الرحمن الرحيم في فاتحة كل سورة يدل عاك أن القرآن الكريم وكل 
سورة من سوره من أعظم النعم وأكبر المواهب الإلهية على الإنسان» وذلك لما في 
القرآن الكريم من الهدئ للإنسان لطريق سعادته في الدنيا والآخرة. 

وفي ذلك دلالة على أن الله يحب هذه الثلاثة الأسماء أكثر من غيرها؛ نسميه مهاء 
ولع بهاء ونتبرك مباء وإذا ذكرناه بباء واستعنا بأسمائه فهو سيعيننا ببركة أسمائه» 
ٍِوَلِنهِ الَْسْمَامٌ الحُسْتَى قَادْعوة بها الاعراف:٠710»‏ وهذه الثلاثة أفضل الأسماء. 

«الرحمن» أي: المتفضل على عباده بالنعم العظيمة الواضحة. 

(الرحيم) معناه: المنعم بالنعم الخفية الدقيقة 


سورة المفاتحن نف 


يعني: أنه المنعم بالنعم الظاهرة والخفية» ومن نعمه العظيمة الواضحة إنزال 
القرآن؛ ولذا قال تعالل في سورة الرحمن: االيَحْمَنْك عَلَّمَ الْقُرَْانَج حَلَىَ 
الْإنْمَاكَه* يعني: إذا ذكر الرحمن فمعناه المنعم بالنعم الواضحة. #عَلَّمَهُ 
الْبَيَانَه* يعني: النطق باللسان» والإفصاح عما في القلب. #السَّمْسُ وَالْقَمَرْ 
جحُسْبَانِ* وهي من النعم العظيمة الظاهرة. 

واستفتاح القرآن وكل سورة من سوره ب#بِسْم الله البَّحْمَنِ التَحِيم* يشير إلى 
أن القرآن من النعم الواضحة:؛ وأن القرآن رحمة عظيمة للناس؛ لأجل أن نعلم أن 
الله لم ينزل القرآن, ولم يرسل الرسل إلا لأجل رحمته العظيمة بالإنسان. 

و#الله#: يعني: الجامع لصفات الكمال» فهو في العلم والقدرة و...إلخ هو 
وحده وكل شيء سواه ناقصء وهو وحله المنعم والمتفضل لا سواه. وهو الرزاق 
وحده لا قدرة لأحد غيره» ورزقه من السماء؛ فهو ينزل المطر وبسببه ينبت الشجر 
وهي تخرج الثمر» ومنها يأكل الناس والأنعام» فإن أمسك رزقه فمن يرزقنا. 

وقالوا: إن الاسم الأعظم هو في هاتين الآبتون: لوَإِكَكٌمْ لَه وَاحِدٌ لا إله إلا هُوَ 
الرّحْمَنْ الرَحِيِمَ ©> دبترع» «اللّةُ لا لَه إلا م هُوَ الي ايوم [البقرة:100]» وذلك دلالة 
على أن الاسم الأعظم في الفاتحة وني أول آية الكرسيء ولا يوجد هناك اسم أعظم 
مخفي إذا دعي الله به أجاب("2, وأسماء الله الحسنى كلها ظاهرة في القرآن. 
)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر بعض أدعية أثمتنا عَليَاوُ توحي بأن الاسم الأعظم مخفي» فكيف 

يوجه ذلك؟ 
الجواب: توجيه ما ذكرنا أن الله تعالى عرف نفسه لعباده عن طريقين: 
-١‏ عن طريق أفعاله وآياته التي خلقها في الكون. 
7 عن طريق أسرائه الحسنى التي أنزها في كتابه وعلى لسان رسوله يلكي ولكل اسم من 

أسمائه تعالى مفهوم يجب الإيان به والتصديق بمفهومه؛ ونسبته إلى الله. 
ولا يخفى أن الإيهان والإذعان والتصديق با سمى الله تعالى نفسه به في كتابه» وبها اشتمل عليه 


ع" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقد أعلمنا الله بباء وأحب الأسماء إليه: الله الرحمن» الرحيم. 
وآية الكرسي فيها فضل عظيم؛ لكن هذه هي التي تكررت» وتكررها دلالة على 
أنبا أفضل الأسماء. 
وهو يعني أن الإنسان إذا أراد الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالل يدعوه 
بهذه الأسماء: لوَابْتَغُوا ِب الْوَسيلَة4 ادس:ه:» يعني أن نتوسل إليه بها يحبه: يا الله يا 
رحمن يا رحيم؛ فهو يحب أن يثنى عليه بهذه الأسماء. 
فإذا أراد الإنسان التماس شيء من غيره فهو يقدم له المدح والثناء عليه فالله 
يحب أن نثني عليه وأن نمدحه. وأن نذكره؛ لأجل أن يجيب دعوتنا. فإذا أردت 
الدعاء له فقدم الثناء عليه ثم ادعه. 
ففي السورة بدأ بالثناء ثم الدعاء وهو قوله: #أاهْيئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِية©4. 
أول السورة ثناء وآخرها دعاء» ففيها دلالة على أن المتوسل إذا أراد الدعاء بدأ بالثناء. 
والرحيم: يعني أن هناك نعأً خفيةَ لا نعلمها ولا ندركهاء كدفع البلاء في كل 
أحوالك وأنت لا تعلمهاء وهذه من أكبر النعم أن يدفع عنك الشر والبلاء 
و...إلخ» وهي خفية لا ندركهاء ولا تخطر في بالنا. 
الْحَمْدُ لِنِّ وَبَ الْعَالَينَ 2 افتنح الله تعالى كتابه بعد البسملة بالحمد والثناء 
عليه» على نعمه على العالمين» والتي من أكبرها وأعظمها نعمة القرآن الكريم. 
ومعنى الحمد: أنا نعترف لله بالفضل والإنعام فنحن نحس ونشعر بهذه النعم 
كتابه الكريم من الثناء والمدح لله تعلل» ومن التقديس والتنزيه والتعظيم؛ يكون إياناً 
كاملا ومعرفة لله تامة. فلو فرضنا أن الله تعالى أخفى عن عباده اسمه الأعظم لما كانت 
معرفة المؤمنين لله كاملة؛ لجهلهم بأعظم صفات الله وأكبرهاء وهذا الفرض بعيد. 
- ومن الممكن توجيه ما ورد في بعض الأدعية بأن الله تعالى أخفى اسمه الأعظم بين أسمائه التي 
علمها عباده» ى| أخفى ليلة القدر بين ليالي شهر رمضان. وكما أخفى ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة بين ساعات اليوم» وهذا التوجيه قريب. 


سورة الماتحير 30> 


العظيمة ولو لم ننطق بها باللسان» فإذا امتلأ قلبك بالإحساس بالنعم والفضل 
والإحسان ولو لم تنطق بها وقد استشعرت هذه النعم ثم نطقت بالحمد والثناء 
بعدما امتلأ قلبك بهذا الإحساس والشعور فتقول: لالْحَمْدُلِلَّهِ رَبَ الْعَالَيينَ»* 
كان في ذلك التعبير تعظيم أكبر تعظيم؛ وهذا هو المفروض أن لا تقول: #الْحَمْدُ 
ِنّه رب الْعَالَيِينَ* إلا بعد الاستشعار لعظمته في القلب وإحسانه إليك 
وإحساسك بالنعمة» وهذا هو ذكر الله الأعظم, وأن هذه النعم من فضل الله عليك؛ 
وأنك لا تستحقها بحولك ولا بقوتك, فالمفروض أن تستشعر ذلك الإحسان 
العظيم الذي أولاك ربك حتى لا تقول: الَمْدُ لله َب الْعَالَِينَ4 إلا ترجمة 
عما في القلب من الشعور بنعم الله» فإذا انعدم الإحساس فينبغي أن يتفكر الإنسان 
وينظر فيا أنعم الله عليه» ليحصل له الإيهان» وينتعش قلبه ويوقظه إلى الإيهان بالله» 
لكي لا يكون كافر نعمة عند تناسيه لنعم الله عليه حتى ولو لم يتكلم وينطق لسانه 
بالحمد إذا كان معترفاً لله بنعمه» المهم أن يكون قلبه حياً بذكر الله وبنعمه وفضله. هذا 
ذكر الله الأكبر» فأما باللسان فقط والقلب ميت فليس له فائدة. 

والحمد هو الثناء على الله والاعتراف بنعمه. 

رب الْعَالَمينَ* يعني: رب المخلوقات ومالكهاء وهو المستولي عليها 
بقدرته» وهو المحسن إليهم والمنعم عليهم والمتولي بسلطانه وربوبيته عليهم» وم 
يستحق الله سبحانه وتعالى الحمد إلا لأنه رب العالمين ومالكهم والمنعم عليهم. 

#الّحْمَنِ التَحِبِم6* يعني أنه المستحق للحمده وأنه المنعم عليهم بالنعم 
العظيمة والدقيقة» الظاهرة والخفية. 

ل#مَالِكِ يوم التينِ©* وَممَلِكِ» قرأ بها النبي وََكيةٌ وهي صحيحة: هو 
وحده المالك ليوم الدين» أي: الجزاء؛ يعني يجازمهم ويحاسبهم على الأعمال كلها 
صالحها وطالحها: لقَمَنْ يَحْمَل ِثْقَالَ دَرَةِ خَيْرًا يَرهْ0 وَمَنْ يَْمَلُ ِْقَالَ حرو هرا 
يره(2)© [الزلزلة]. 


3 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
نهر الني عرب آن نتوجه إليه ونحمده ونخاف منه؛ لأنه المجازي لناء «لِمَنٍ 
المُلَكُ اليم ِل لِلّهِ الْوَاحِدِ حِدٍ الْقَهَا 4 اغف:» يعني لا يوجد هناك نفوذ إلا له وحده. 

فقد أمر الله أن تقرأ هذه السورة في كل صلاة: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)) 
لأجل أن نحبي ذكره في قلوبناء ونستشعر سبوغ نعمه عليناء وعظيم رحمته بناء وأن 
مرجع الخلائق إليه في يوم الحساب؟؛ لتجزئ كل نفس با كسبت. 

وعليهم أن يتوجهوا إليه وحده ويخصوه بالعبادة. 

م إِيّاكَ تَعْيُدُ # يعني نتذلل لك ونخضع لك غاية الخضوع وغاية الطاعة» 
ونرفض كل معبود سواك؛ لأنك وحدك رب العالمين» ومالك أمرهم, والمنعم 
عليهم» وكل ما يعبد من دون الله لا يس: يستحق العبادة؛ لأنها لا تعمل لهم شيئاًء ولم 
تنعم عليهم بنعمة» ولم تحدث خلقاً. 

اا 0 ولا نطلب المعونة علن أمور ديئنا 
ودنيانا إلا منك» وكل ما دونك لا يست يستحق أن نتوجه إليه بالطلب. 

وعدم الإجابة من الله لنا فله فيه حكمة؛ وذلك لثئلا يدخل العجب في قلوبناء 
ونفتتن في دينناء ويدخلنا الغرورء وهذا من رحمته بناء أي: لو أن الله تعاللى يعقب 
السؤال بالإجابة عندما يسأله العبد لربم| داخل السائل الغرور وظن أنه قد بلغ منزلة 
من التقوى رفيعة» وفي هذا الظن خطر عظيم على المؤمنء إذ يوقعه فيها نبى الله عنه 
من الغرور وتزكية النفس. 

هذاء ومن شأن المؤمن أن لا يمسي ولا يصبح إلا هو متهم لنفسه بالتقصير في 
طاعة الله والتفريط في ذكره والتضييع لشكره 

وهذا لا يمنع أن نطلب المعونة من غير الله فيما يقدرون عليه من الإعانة على 
بعض أمور الدنياء لكن لنعلم أن الله هو المعين» وهو المسخرء وأن كل شيء بيد الله 
لا ينفع إلا إذا أراد الله؛ فالنبي قد استعان بالمشركين ودعاهم لمعاونته» وأن إعانته 
مبنية على الأسبابء والله هو المهيئ لهذا الذي يعينك؛ والمسخر له. 
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#اهْيئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيه )4 آخرالفاتحة دعاء وأوها ثناء على الله يعني: أن 
الله يعلمنا الطريق القويم» وهي سبل الأنبياء التي سلكوها ليصلوا إلى رضوان الله. 
والصراط المستقيم يعني: الدين الحق الذي جاءت به أنبياء الله ورسله وِلكإْييًا. 

ودلالة على أن هذه الدعوة التي أمرنا الله مها في كل صلاة هي التي توصلنا إل 
طريق الحق وإلى السعادة والنعيم الدائم التي هي أمنية كل إنسان» وهي نعمة من الله 
أن يفرضها علينا لندعوه بهاء ونتوصل بها إلى هذا النعيم الدائم» ولم يعلمنا كيفية 
الدعاء له إلا وهو سيستجيب لناء وهو كريم لا يخيب أحدا لديه. 

وينبغي أن لا يقطع أحد رجاءه وأمله في الله» بل يستغفر ويتوب ب إليه إن كا 
عصاه فسيغفر له ويتوب عليه. 

وهو عام ببني آدم وأخهم مرة يخطئون» ومرة يصيبون» ومرة كذا ومرة كذاء فلا يخب 
أمل المرء في اللاورخاؤه قبت نيعي أن يقل إل اله بالدعاء ريستخقرء» لإإله لايكن 
َوْح اللَّو الا اَم لكَافرُونَ4 رسف» ولو فعل ما فعل فلا يبأس ويقول إن الله لن 
يغفر لي» ولن يقبل توبتي ودعوتي؛ فالله يغفر لك المعاصي كيفم| كانت إذا رجعت إليه 
وندمت. فالله محسن إلينا غاية الإحسان» و من عَلينا أجل النعم؛ فينبغي أن نتألم إذا 
عصيناه» ونندم أشد الندم» ونحرص على أن لا نفعل شيئا مم| نبئ عنه. 

وهذه هي التوبة وهي أن نتألم لما وقع منا من معصية الله وبعض الأئمة قد قال: 
إن التوبة هي الندم» أي: ولولم يصحبه استغفار. 

والصراط المستقيم: هو الدين الحق» فإذا هداك الله إليه فسوف تتوب وتستغفر 
وتفعل كل الطاعات» فهي دعوة عامة تشمل كل خير وطاعة في الدنيا والآخرة. 

وهو: #صرّاط الذي نكيف عَلَيْهِمْ# من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» لكن: #غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ ب عَلَيْهِمْ و وَلَا الضَالِينَ* وهم اليهود 
سناو ققد أن اللاعلين لك نيعضت عادن بقار اهن الطريق. 

واليهود والنصارئ فقد حرفوا وبدلوا وضلوا وأضلواء فليسوا على طريق 
موسى عالكل؛ لأنه على الصراط الحق. 
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هذه اسمها سورة الفاتحة» وسميت الفاتحة لأن الله افنتئح كتابه الكريم بهاء وها أسماء 
عدة» والفاتحة هو المشهور بينهاء أو (ا حمد لله رب العالمين)» وكذلك (السبع المثاني) في 
روايات» ولها فضل كبير» وورد فيها آثار» منها: أنها لم تقرأ على مريض إلا شفيء ولا 
قرأها مكروب إلا فرج الله كربته» ولم يشرعها الله في الصلاة إلا لفضلها الكبير. 

وسميت السبع المثاني لأنه يئنى بها في كل صلاة» وأراد الله أن نذكره بها في كل 
صلاة دلالة على أنبا أحب الذكر إليه. 

وعندما قال الله تعالى: طيَاآيجا الّذِينَ عَامَنُوا اذْكُوُوا الله ذِكْوًا كَِيرً 4 «الأحزب]» 
فمصلي الصلوات الخمس فهو ذكر لله ذكراً كثيراً؛ فإذا كان محافظاً على الصلوات 
الخمس - ولو لم يصل النوافل- فهو من الذاكرين الله ذكراً كثيراً والذاكرات. 

فإذا ذكرنا الله بالفاتحة في الصلوات ففيه دلالة على أنها أفضل الذكرء وأفضل 
القرآن» ودلالة على أن الله يحب الحمد والثناء عليه؛ وأنه أفضل الذكر. 

قال أمير المؤمنين عالكل ما معناه: (الحمد أرجح ما وزن وأفضل ما خزن) يعني 
أفضل ما يثقل الميزان يوم القيامة» وأفضل ما يخزنه الإنسان ليوم القيامة. 

فإذا أراد المرء ذكر الله تعالى فليقراً الفاتحة» وكما قلنا الذكر في الأصل هو ما في 
القلب من الإحساس بنعم الله وفضله وقدرته و.... واللسان ليس إلا مترج) عما 
في القلب؛ ولذا قال #َليكيِ: ((التقوى هاهنا التقوئ هاهنا))» فليست في 
الجوارح, ولا في حركات اللسانء فلا يضاعف الله الحسنات ويعظمها ويباركها إلا 
عندما تكون صادرة من القلب. فإذا امتلأ القلب من الهيبة لله وتعظيمه ثم اندفع 
اللسان إلى ذكره كان أعظم عند الله وحصلت اللذة في ذكره. والأريحية» وكان لها 
قيمتها ووزنها ومكانتها عند الله وحصل النشاط في الذكر والاندفاع الزائد. 

فليحاول الإنسان أن يحبي قلبه بتذكر نعم الله عليه في بدنه وني أهله وأمواله 
وجميع ما أنعم الله عليه. 

فليتذكر نعمة العينين والأسنان والسمع والشم وما في باطنه؛ من يتولى الرعاية 
هها؟ ومن يسيرها التسيير الدقيق من دون خلل ولا اختلاف؟ 9وَإِنْ تعُُوا نِعْمَةَ الله 
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لا نُحُصُوهًا؟ ديري::» وإذا ذكرت ذلك زادك الله صحة وعافية» وحفظ لك 
صحتك وعافيتك: «لَين شَكَرْتُع لَِيلكُ4 ازريم:0. 

طاولا تَكُنْ من الْغَافلينَ©* الاعرف, الذين أنعم الله عليهم ولا يذكرونه ولا 
يحمدونه» ويعطيهم فلا يحمدونه ولا يشكرونه. 

وهناك عوالم من النعم فينبغي للمؤمن أن يتفكر كيف يحمد الله عليهاء وأنه لا 
يستطيع أداء الحمد على جميع نعمه؛ وأنه عاجز عن حمده حق حمده؛ وهذا هو حمد» 
ومن أعظم الحمد؛ وهو الذي يحبه الله؛ لأنه اعتراف له بالعجز عن أداء حقه. 

وساعةٌ في التفكر يقال: إنها أعظم من عبادة عشرين سنة» والفكر يحبي الإيهان 
في القلبء ويملأه إيهانًء ويزيد في اندفاع الإنسان إلى الطاعة» وهذا هو الذكر الحق 
والصدقء وهو أحسن وأفضل مما يقرأ في الصحائف مثل صحيفة زين العابدين 
وأمير المؤمنين» وهو ذكر الله الأكبر (ذكر القلب)» وإن كان ما ينطق به اللسان ذكراً 
لكن ليس كذكر القلب. 

فينبغي أن لا همل المرء نفسه, وأن يجعل هذه من الأمور المهمة العظيمة التي لا 
يصلح الإيوان إلا بها. 

وقد قيل: إن الإيهان أفضل الأعمالء والمراد به هذا الذي هو حاصل في القلب» 
وبقاؤه في القلب حياً يحتاج إلى تعب وحراسة وذلك بمعاهدته بالنظر في آيات الله 
وآيات عظمته وقدرته وآيات رحمته» وما أسبغ الله على الإنسان من نعمه وكثير مننه» 
ثم النظر في مواعظ الله التي فصلها في كتابه الكريم» والحرص على ملازمة التقوى 
وسلوك سبيل امهدىء لوَالَذِينَ امْتَدوَا زَاكَهُمْ هُدَى وَءَاكَاهمْ كقْوَامْ 4 [عمدا. 

وشرع الله الصلوات الخمس للمؤمن لأجل أن تُذَكُرَهُ بنعم الله عليه» فالكرامة 
في تقوى الله والعزة في طاعته. 


© 
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سورة البقرة 
#إيشم الله امن ايحم الم© ذَلِكَ الكتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمتَِينَن 
اَي يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وَِمًا واه ناج وَالِينَ 
يؤمُونَ يما أل إآ: لِيْكَ وَمَا أنِْلٌ مِن قَبْلِكَ وبالآخرةٍ هُمْ يُوقنُوج أُولَيكَ عل 
هُدّى مِنْ رَبَهمْ ويك هُمُ الْمُفْْحُونَ4: 
#الم# من حروف الهجاءء افتتح الله تعاللى بها بعض سور القرآن لفوائد منها: 
١‏ - ليستدعي بذلك الافتتاح إصغاء المشركين» وفتح آذائهم للاستماع إلى آيات 
القرآن» وذلكلما في هذا الافتتاح من الغرابة التي لم يعهدها العرب في كلامهم. 
- وللإشارة إلى أن هذا القرآن الذي تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله هو من 
جنس كلامهم المركب من حروف الهجاء. 
- وللإشارة إلى أن الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن هي الأكثر 
استعمالاً في كلمات القرآن» والحروف المفتتح بها في سور القرآن هي: «أ- ل- 
مص -ر-ك -ه دي -ع دح -س - ن -ق - ط)» وبذلك يكون هذه 
الحروف الفضل على سائر حروف الهجاء. 
- ومن الفوائد: تسمية السورة با افتتحت به من الحروف. فيقال: سورة (ص» 
وسورة «ق)»)؛ وسورة (طه) و ..إلخ. 
- وقد قيل: إنبا حروف أقسم الله بهاء وقيل: إنها رموز» أي: أن كل حرف رمز 
إلى اسم من أساء الله تعالى أو إلى عدد. 
- وهذه السورة من السور التي نزلت في المدينة المنورة» وهي أطول سور القرآن 
الكريم» وفيها أطول آية» وفيها آية الكرسي أفضل آية. 
وقد افتتح الله سورة البقرة بصفات المؤمنين وختمها بذكر صفات المؤمنين» وذكر 
فيها بين ذلك ما اختص الله تعالى به بني إسرائيل من الآيات» وما أنعم به عليهم من 
الفضل العظيم بالتفضيل» وبيان ما حصل منهم من التمرد» وكيف قابلوا نعم الله فيهم؛ 
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وكيف تلقوهاء وأنبم حرفواء وكتمواء وغيرواء وبدلواء وكفرواء وأفسدوا ني الأرض» 
وذكر عقاب الله لهم وغضبه عليهم. 

وكيف قابلوا دعوة النبي يَبَإْكَيةِ بعدما عرفوا صحة نبوته» وتحققوا صدق رسالته. 

وذكر النصارئ وما هم عليه من الضلال. 

وذكر شهر رمضان وأحكام الصيام» وذكر القصاص وأحكامه. وذكر الطلاق 
وأحكامه. وذكر الرضاع والفصال والنفقة» وذكر الحج وأحكامه؛ وذكر الصلاة في 
الأمن والخوف. وذكر الحجيض وأحكامه؛ وذكر النفقة في سبيل الله وأحكامها 
ومصارفهاء وذكر الربا وأحكامه. وذكر الدَّين والكتابة والشهادة والرهن» وذكر 
القبلة والتوجه إليها وأحكامها. 

وذكر بدء خلق آدم وما يتعلق به من سجود الملائكة وامتناع إبليس من السجود 
وعداوته لآدم» وإخراجه من الجنة بسبب إبليس» ووسوسته لآدم وحواء. 

وذكر قصصاً وأخباراً عن نبي الله إبراهيم ويعقوب» وعن بعض أنبياء بني 
إسرائيل فيها عبر وعظات. 

#ِذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه...* الآيات("2. المعنى: أن هذا الكتاب الذي هو 
القرآن كله با فيه هذه السورة الكبيرة هو الكتاب الكاملء الرفيع المنزلة» المهيمن 
على كل كتاب, الذي لا يوجد فيه ما يدعو إلى الشك؛. بل كله حق واضح 
مكشوفء. لا يوجد فيه مدخل للريب» ولا منفذ للباطل؛ بتدي مبديه أهل التقوى» 
ويستضيء بأنواره المؤمنونء الذين أذعنوا بالتصديق بالله وحده لا شريك له 
وبعظمته وجلاله» وآمنوا بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخرء الذين يحافظون 
على إقامة الصلاة وأداء الزكاق» وهم مصدقون با جاء به رسول الله يَلبكَ 


)١(‏ -سؤال: مافائدة استخدام الإشارة إلى البعيد «ذلك»)؟ 
الجواب: الفائدة هى بيان رفعة الكتاب وعلو منزلته. 
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وبا جاءت به أنبياء الله ورسله ,للم 


فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن» ويبتدون بهديه» ويؤمنون به. وهم الذين 
استحقوا الفوز والظفر برضوان الله وثوابه في الدنيا والآخرة» دون غيرهم من 
المشركين وأهل الكتاب فلا حظ لهم في ذلك ولا نصيب» وهذا هو معنى قوله: 
لأُولَيكَ عل هُدَى(" مِنْ رَيَهِمْ وَأُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ4. 

وقد قَسّم الله الناس في سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: المؤمنونء ثم الكافرون, ثم 
المنافقون؛ فهؤلاء الثلاثة الأصناف هم الذين كانوا في عهد الني يَلبْكَي. 

فبعد أن ذكر المؤمنين وأثنى عليهم ذكر الذين كفروا فقال: #إإنَّ الَِّينَ كَمَرُوا 
سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ عَأَنْدَرْتهُمْ َم َم تنذِرْهُمْ للا يُؤِنُونَه حَتَمَ اللّهُ عَلَ كُلُوبهمْ وَعَلَ 
سَنْعِهمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ خِقَازَةٌ وَلّهُمْ عَذَابّ عَظِيمْ4 أي: لا تعب نفسك في 
إقناعهم فقد ختم الله على قلوبهم وعكى سمعهم, وعلى أبصارهم غشاوة» لا تنفذ 
دعوتك إليهم أبداً. 

وليس المراد الختم الذي هو التغطية» وإنما أراد الله تعالى أن يصور(') لنببه وَلبكَاةٍ 
حالة المشركين وموقفهم من دعوته فصورهم تعاك له يلكي بصورة مقئعة للنبي 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة الإخبار بأنهم «على هدئ»؛ دون الحكم ببدامبتم؟ 

الجواب: ليفيد أنهم أهل بصائر ويقين؛ بسببها سلكوا طريق ال هدئ وركبوه؛ وتمكنوا فيه تمكن 
الراكب البصير على ظهر الجواد. 

(") -سؤال: هل المراد با قلتم أنه تشبيه تمثيلي؟ وهل يصح أن نحمل الختم على الخذلان؟ أو 
على أن التمتيع هم بأنواع النعم كالسبب في غفلتهم وإعراضهم وهو من الله كما قالت 
الملائكة: وَلكِنْ مَتَحْتهُمْ وَءَابَامَهُمْ حتّى نَسُوا الذّكْر الفرقان:+::؟ 

الجواب: المراد أن ما ذكرنا تشبيه تمثيلي» وهو أحد الأوجه التي ذكرها في الكشاف» ويصح حمل 
الختم على التمتيع لمهمء ويكون من الإسناد المجازي, وعان الخذلان أيضاًء ويكون من 
الإسناد المجازي. 


سورة البقرة نضا 


بكي لم يبق بعدها له يلكي طمع في إيها نهم ولا رجاء لإسلامهم؛ وليس هناك في 
الواقع أغطية على قلوبهم تمنع دخول الهدى إليها ولا على أعينهم أغشية تحول بينهم 
وبين رؤية الهدئ. وليس في آذائهم ما يمنع من سماع المدى. 

ثم ذكر الله بعد ذلك المنافقين فقال: #وَمِنَ النّايس مَنْ يَقُولُ ءَامَنَا باللّه 
َبايَو الْآخِر وَمَا هُمْ ِمُؤِْنِينَ* أي: بينكم أيها المؤمنون ناس قد دخلوا في 
الإسلام وما هم بمسلمين» وهؤلاء هم الذين أقلقوا النبي» وكادوا الإسلام 
وعانى منهم النبي معاناة شديدة» ولذا أنزل الله فيهم أكثر مما ذكر في الكفار» وذلك 
لأن تأثيرهم على الإسلام تأثيدٌ كبير» كإثارة الفتن» وغرس الريبة والشك في قلوب 
المؤمنين» وإغوائهم. وخاصة من كان قلبه ضعيفاً بالإيهان. 

يُحَادِعُونَ الله وَالَدِينَ َامَنُوا يعني: يخادعون أولياء الله ويخادعون نبي 
الله2'1» وهو المراد من الآية؛ لأن الله لا يخدع. 

#وَمَا يَخْدَحُونَ إل أَنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ6* أي: ما ضروا إلا نفوسهم 
يصنيعهم رهم لاايعاهون شوم ما يفعاوناة يظتون انهم في حير العمل. 

#فى قُلُوبهمْ مَرَضُ يعني: التكذيب بالقرآن والشك في النبي؛ وهذا كفر في الواقع. 

َرَادَهمْ الله مَرَضًا ا 0 
نزل قرآن كذبوا بهه فزادهم مرضاًء وازداد كفرهم؛ فكلما نزلت آية ازداد كفرهم. 
لأنبم يكتسبون كفراً إلى كفرهم» وهذا هو المراد بالآية» ونسبة زيادة المرض إل الله» 
وليس المراد أن الله يدخل كفراً فوق كفر. 


)١(‏ -سؤال: كيف كانت مخادعتهم للنبي والذين آمنوا؟ 

الجواب: غادعتهم للنبي نكل والمؤمنين كانت بإظهارهم الإيهان والنصيحة» وهم في 
الواقع يسرون الكفر والكيد للنبي وََإْكَهةٍ وللمسلمين» ويسعون جهدهم في إبطال 
أمر النبى عَليكي. وإفساد أصحابه. 


7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَلَهُمْ عََابٌ أَلِيمٌ با كأثُوا يَحْذِبُونَ* أي: عذاب جهنم بسبب 
تكذيبهم لآياته» وتكذيبهم لنبيه وللقرآن؛ فاستحقوا سخط الله وعذابه. 

#وَإدًا قِيلَ لَهُمْ لا مُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍ قَالُوا إِنَمَا كحْنُ مُصْلِحُونَ 40 يظنون 
أغهم في خير العمل وأنهم الفطنون الحذاق» وغيرهم من المؤمنين لا يفقهون ولا 
يفطنون» وبقولون: نحن الذين على الحق والصلاح دون المؤمنين!2. 

#ألا إِنَهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَحِنْ لا يَفْعْرُونَ» لا يعلمون أنهم 
مفسدون(")؛ لإعجابهم بها هم عليه من النفاق والسياسة والخداع. 

#وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَا ءَامَنَ(" الكَاسش قَالُوا أَنْؤْيِنُ كُمَا عَامَنَ 
السَّمَهَاءُ14*) أي: أنؤمن مثل إيمان هؤلاء السفهاء؛ استخفافاً هم وبالنبي يلكي 


)١(‏ -سؤال: ما صور إفساد المنافقين في الأرض؟ 

الجواب: من صور إفسادهم: تخذيلهم للمؤمنين عن مواجهة العدو مع النبي يلكي ىا كان 
منهم في يوم أحدء وادعوا أنهم المصيبون في هذاء فإن ما فعلوه من الفساد هو المصلحة. 
ومن صور إفسادهم: الورجاف والتشكيك على المؤمنين» ومحاولة التهمة في دينهم» 
ومظاهرة اليهود» ومناصحتهم ومودتهم» وإطلاعهم على أسرار النبي وَلبكَو. 

(؟) -سؤال: هل هم حقيقة لا يعلمون إفسادهم, أم تُزّلوا منزلة من لا يعلم؟ 

الجواب: الذي يظهرلي أن المنافقين كانوا يعتقدون أنهم أهل الرأي الصائب دون النبي يلكا والمؤمنين. 

سؤال: ما موضع جملة: «يجعلون أصابعهم» الإعرابي؟ 

الجواب: ليس ها محل من الإعراب؛ لأنها مستأنفة استئنافاً بيانياً عل تقدير سؤال. 

سؤال: ما معنى «من) في قوله: «من الصواعق)؟ 

الجواب: ١من»‏ للتعليل. 

(؟) -سؤال: ما موضع: كما دَامَنَ الئاس 4 الإعرابي؟ 

الجواب: كما ءَامَنَ التَاسش# جار ومجرور واقع موقع المصدر الذي هو مفعول مطلق؛ 
والتقدير: آمنوا إيانأ كإيهان الناس. 

(5) -سؤال: إذا قبل: بأنه يؤخذ من الآية جواز التقليد في الإيوان» فكيف تُوجَهُ الآية؟ 

الجواب: آمن المنافقون بألستتهم دون قلومهم؛ وكانوا يسعون في إفساد أمر النبي يباك وإفساد 


سورة البقرة 36> 
ويعتقدون أ: 0 

سا ِنَّهُمْ هُمْ السَّقَهَاءُ وَلَحِنْ لا يَعْلَمْونَ اه ءَامَتُوا قَالُوا 
ءَامَنَا وَإِذَا 0 ال شَيَاطِينِهة[") قَالُوا نا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَحْنُ مُسْتَهْزِمُونَ © * 
يكشف الله تعال ستر المنافقين في هذه الآيات» ويبين حقيقة إيوانهم وأنهم إنما 
يصانعون بإيوانهم المؤمنين. 

#النّهُ يَسْتَهْرَئُ" بهم وَيَمُدُهُمْ في ظَفْيانِهِمْ يَعْمَهُونَو74) وهذا جزاؤهم. 
أي: : يخليهم ويمهلهم ويتركهم يسترسلون في استهزائهم بالمؤمنين» ثم بعد ذلك 
سيجازيهم على ما صدر منهم. 


المؤمنين» وإدخال الفساد عليهم؛ فأمروا بأن يؤمنوا إهاناً صادقاً مثل إيان المؤمنين الصادقين 
الذين نصحو الله ورسوله بكي وهم يعلمون كيف هو الإيمان الصادقء وأنه في طاعة الله 
ورسوله يبك فكأنه قيل هم: أطيعوا الله ورسوله كا أطاعه المؤمنون الصادقونء هذا هو 
المعنى الذي تفيده الآية مع سياقهاء ولم يؤمروا بتقليد المؤمنين في الإيهان» وكيف يؤمرون به 
والنبي يَلبكي بين أظهرهم؛ يدعوهم إل طاعته والإهان به وبرسالته يَلكَق. 

)١(‏ -سؤال: ما الوجه في تسميتهم بالشياطين؟ 

الجواب: الوجه هو مشابهتهم للشياطين في التمرد» ومعرفة الوسائل والطرق والحيل لإضلال 
الناس» وسعيهم الجاد في ذلك. 

سؤال: هل يؤخذ من ذلك تسمية مردة العصاة بالشياطين؟ 

الجواب: يؤخذ من ذلك صحة تسمية من شابه الشياطين في عملهم شيطاناً. 

(') -سؤال: هل المراد بالاستهزاء من الله الترك والإمهال» وهو المعبر عنه عند بعض العلماء 
بأنه يعمل بهم عمل المستهزئ؟ 

الجواب: المراد أنه الترك والإمهال. ثم الأخذ والجزاء على ذنوبهم. 

(؟) -سؤال: ما موضع جملة 'يعمهون)؟ 

الجواب: موضعها النصب على الحالية من مفعول (يمدهم). 


ان محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

#أُولَيكَ الَذِينَ اشْئَرَوَا الضَّلَالَة بِالْهُتَى قَمَا رَبِحَتْ جَجَارَتُهُمْ وَمَا كانُوا 
مُهْتَدِينَ6* ال مهدى هو الثمن دفعوه وأخذوا الضلال وصل الهدى إلى أيديهم 
فتركوه» وآثروا(') الضلالة فلم يربحوا في أعالهم هذه التي يظنون أنها عين 
الصوات وا يكوا إل طريق اق الى لسسعاهم” 

#مَعَلّهُعْ كَمَتلٍ الى اسْتَوقَد ارا قَلَمَا أضَاءَ ثْ ما حَوْلَُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ 
وَتَرَكَهُْ ف ظُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ402: وصف الله تعالى حال المنافقين وما هم عليه 
من النفاق بين ظهراني المؤمنين فشبههم وصورهم لنا بصورة من استوقد ناراً 
وأشعل طبها حتى إذا زان له هبها وأنارت له ما أراد أطفأها الله عليه فبقي في 
ظلمات الليل لا يبصر شيئاً ولا يبتدي. 

والمعنى: أن المنافقين حين| دخلوا في الإسلام استناروا بنور الإسلام وأبصروا 
طريق الهدئ, إلا أن ذلك النور انطفأ عليهم» فعاد عليهم ظلام الشرك والكفر 
ل كر 

#صمٌ بحم عَرْع فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ* لما لم يستفيدوا من هذا الهدى وذلك 
ال وصفهم الله بهذه الصفات تعبيراً عن 
مكثهم في الشرك, وبقائهم عليه فهم مثل الصم البكم العمي الذين لا يتأتى منهم 
انان رم ٠‏ فهم لا يرجعون إلى النور والهدئء ولا يحصل منهم ذلك. 

مر كَصَيّبٍ(" مِنَ السَّمَاءِ فيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَْقّ يجْعَلُونَ1" أَصَابعَهُمْ 


مخ 
_- 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه ني تشبيه مؤاثرتهم للضلالة باشترائها؟ 

الجواب: يفيد التشبيه أن المنافقين حرصوا ععكى طلب الضلالة» مثل حرص المشتري على طلب 
المبيع وإدخاله في ملكه, فأخذوها ودفعوا ثمنهاء وهو ال هدى. 

)١(‏ -سؤال: علامَ عطف قوله: (أو كصيب»؟ 

االجواب: معطوف على: «كمثل الذي استوقد». 

(؟) -سؤال: ما موضع جملة: «يجعلون أصابعهم»؟ 


سورة البقرة / 


في َاذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتُِ وهذا هو المثل الثاني للمنافقين» 
والصيب: المطر القوي الذي يصحبه ظلمات في الليل ورعد وبرق» اجتمعت 
فطلي انلا وظلية لجان وظلمة المطر 

7 7 

كلما أضَاءَ ءَ لَهُمْ مَشَا فيه وَإِدَا أَظْلمَ عَلَيْهمْ ام موا( ولم يتحركواء شبه الله 
تعالى حال المنافقين بمن هو بين تلك الظلمات فلا يرون مع ذلك سبيل هداهم ولا 
يبصرون طريقهم؛ لتراكم الظلمات عليهم؛ حيث إن المنافقين دخلوا في الإسلام مع 
كفرهم بالإسلام بقلوبهم فلم يروا من نور الإسلام والهدئ إلا ما يزعجهم 
ويخيفهم؛ فهم في ظلمات الشرك والجهل مقيمون كغيرهم من المشركين. 

وقوله: كلما أَضَاءَ لَهُمْ مَهَوَا فيه المراد به أنه قد أصبح لهم حكم الإسلام» 
وقد حصل لهم شيء منه» وهو عصمة النفوس والأموال والأولاد. وهذه هي 
ا ا 1 كما أَضَاءَ لَهُمْ 

مَشَوَا فِيه#» » ولكنهم عن خوف أن ينزل بهم شيء يكون فيه هلاكهم. 

1 َاءَ اللّهُ آَدَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبُصَارِجِمْ4 الله قادر على أن لا يروا شيئاء ولا 

يسمعوا هدىٌ» ولكنه خلاهم وتركهم بين السلمين لا يلحقهم ثيء» وهو قادر 


على أن يبلكهم #إإِنَّ اللّهَ عَلَ كل شَئْءٍ قَرِير)4. 


الجواب: ليس للها محل من الإعراب؛ لأنها مستأنفة استئنافاً بيانياً عل تقدير سؤال. 

سؤال: ما معنى (من) في قوله: «من الصواعق»)؟ 

الججواب: امن» للتعليل 

)١(‏ -سؤال: ما معنى «قاموا»؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: معنى «قاموا»: ثبتوا مكانهم لا يتحركونء ومنه: «قامت السوق» إذا ركدت» و«قام 
الماء» إذا جمد هكذا في الكشاف. 


7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


هذه ثلاث عشرة آية نزلت في المنافقين؛ لأن خطرهم على الإسلام والمسلمين 
أشد من خطر الكفار؛ لأنهم بين أظهرهم؛ ومخالطون همء وهم يحيكون المكائد» 
ويتحيلون الحيل للقضاء على الإسلام» وهو أكبر همهم, والبلاء منهم مستمر عكى 
النبي يلكي وهم الذين ألصقوا بعائشة تبمة الزنا؛ ليلطخوا عرض البي وليك 
وينفروا الناس عنه مبذه التهمة القبيحة المنفرة. 
في هذه الآيات التي أنزها الله تعالى في المنافقين شرح متكامل» وتوضيح مفصل 
لحالة المنافقين؛ ليحذرهم المؤمنين؟ فأخبرنا تعالى عنهم: 
- أهم ليسوا بمؤمنين. 
- وأغهم كافرون بدين الإسلام» ويسخرون من أهل الإسلام» ويستهزئون 
مهم» ويحتقرونهم. 
- وأنهم معجبون بأنفسهم وبكفرهم ونفاقهم» ويعتقدون في أنفسهم أنهم 
نجحوا في خديعة النبي وَلَكية والمؤمنين حيث إنبم استطاعوا بحسن 
سياستهم الاحتفاظ بكفرهم مع الأمن على أنفسهم وأولادهم وأموالهم 
توميوف المسلمة: 
- وأنهم مع نجاحهم في ذلك يحاربون الإسلام ونبي الإسلام وأتباعه حرباً مي 
أشد من الحرب بالسيف. وأعظم فتكاً بالمسلمين من تجييش الحيوش. 
والزحف عليهم بأسباب الحتوف؛ فيثبطون الناس عن مناصرة النبي وَلبْكَلق 
وعداو ويرجفون عليهم. ويحذرونهم من عواقب مناصرته» ويجدون 
ويجتهدون في إفساد أمره» وإفشاء أسراره» وعلك الجملة فحربهم على 
الإسلام كانت أعظم من حرب المشركين» وأشد نكاية بالمسلمين؛ فحذر 
الله تعالى المؤمنين من هذا العدو المندس بينهم الداخل فيهم. والمتلبس بهم» 
حتى لا يغتروا بهم؛ ولا يركنوا إليهم؛ وليكونوا على أشد الحذر منهم 
والتحرز عنهم, ظهُمُ الْعَدُوٌكَاحْدَرْهُمْ قَائلَهُمُ الله ألَى يُؤْفَكُونَ )4 [النافترنا. 


سورة البقرة 504 


ايها اناس اعْبّدُوا رَبَكُمْ4 خاطب الله جميع الناس المؤمنين والمنافقين 
550000 

لَالَدِى خَلَقَكُمْ4 ورباكم ورزقكم #وَالّذِينَ مِنْ فَبِْكُمْ4 أي وخلق 
الذين من قبلكم فهو الذي يستحق العبادة دون غيره من الأصنام وغيرهاء 
لالَعَلَّكُنْ ؟ تَتّفُونَ8)* إذا عبدتهوه فقد اتقيتم عذابه وسخطه. وعبادته هي الوسيلة 
[لاتقاء غذانه وسخط: 

الى عل لحم ار فِراماك مهدها لتعيشواعى ظهرها. 

#وَالسَمَاءَ بِنَاء# سقفاًء #وَأَئَْلٌ ص السَّمّاءٍِ مَاء# المطر #تَأَخْرَجٌ ب به مِنَّ 
الكَّمَرَاتِ رِرْقَا َحُمْ# هذا هو الذي يست 0 
ا 

«قلا تْعَنُوا يِه أَنَْادًا وَأَنْكمْ أنْتُمْ تَعْلَمُونَ)* لا تجعلوا له أمثالاً آهة فليس له 
ل » فكيف تجعلون له أمثالاً وأنتم تعلمون أن هذه 
الأمثال لا تغني شيئاًء ولا يتأتى منها خلق ولا رزق. 

لوَإنْ كُنُمْ في رَيِْ4 متشككين في هذا القرآن أنه من عند غير الله ليما 

رّْتا عَلَ عَبْدِئا قَنُوا ِسُورَة مِنْ مِغْلِه وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ الله نْ كُنْمْ 
صَادِقِينَ6* ما دمتم قد كذبتم به فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من 
الناس ليعاونوكم على الإتيان بمثل القرآن إذا كنتتم ترون أن محمد افتراه. تحداهم 
بالوتيان بمثل فصاحته حين كانت البلاغة في وقتهم قد بلغت قمتها والمهارة في 
أعلاهاء وقد حاولوا ولم يستطيعواء وقد كان هناك القصائد السبع (المعلقات 
السبع) التي هي أفصح الأشعار في ذلك الوقت, ولم يأت أحد بمثل بلاغتها قد 
علقت في أستار الكعبة» وحين سمعوا بالقرآن أزالوها من الكعبة؛ لأمهم رأوا 
وسمعوا شيئاً حط مرتبة هذه القصائد في الحضيض. 


546 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وكان كبار العرب وفصحاؤهم يذهبون خفية ليستمعوا إلى النبي يلكي حين 
يقرأ القرآن» فيتعجبون من بلاغته وفصاحته مع أنهم كانوا يمنعون صغارهم من 
الاستماع إليه؛ لئلا يتأثروا ويؤمنوا به» وكل من وصل إلى مكة حذروه منه ونعتوه 
بالاساخ وكذاات اللفووة ير 

اَن لم تفْعلُوا وَلَنْ تَفْعَنُوا توا الكرَالّى وقُودُهَا الما وَالِجَارُأعِدّتْ 
للْكَافِرِينَ4: فإن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله فاعلموا أنه حق من عند الله فاحذروا 
سخط الله وعذابه في جهنم الذي حذركم منه القرآن الذي جاءكم به محمد وَلبكَر. 

فالنبي يلكي قد أخبرهم أن هناك عذاباً وهناك ناراً أعدها الله في الآخرة 
للكافرين؛ فمن المفترض أن العاقل إذا سمع النذير ينذر بالخطر والهلاك أن يتحرزء 
ويتحذره ويبالغ في النظر والتحقق, ويأخذ حذره؛ حتى ولو كان الخبر مشكوكاً فيه. 

وقد اكتشف العلم الحديث كيف يمكن أن تكون الحجارة وقوداً وذلك 
الوقود النووي الذي يفجر الذرات27 فتصير ناراً وفيه إشارة ودلالة عبن أن 
القرآن حق؛ لأنه قد أخبر كيف يمكن أن تكون الحجارة وقوداًء وهي من 


)١(‏ -سؤال: لماذا خالف الله في التعبير ب| تحداهم فمرةً يقول: بسورة» ومرة بعشر سور ومرة 
بعشر آيات» ومرة لا يأتون بمثلهاء ونحوها؟ 

الجواب: أنكر المشركون أن القرآن من عند الله وقالوا: إن النبي وكيد جاء به من تلقاء نفسه» 
ومرة قالوا: إنم| يعلّمه بشر» ومرة قالوا: أعانه قوم آخرون» فقال الله لهم: إذا كان الأمر ى) 
تدعون فتعاونوا وأتوا بمثله» فلم يقدرواء وبان عجزهم وظهرء ولكنهم أصروا على 
التكذيب, فقال الله لهم: فأتوا بعشر سور مثله» فعجزوا وظهر عجزهم, وما زالوا على 
التكذيبء ثم قال الله لهم: فأتوا بسورة واحدة مثله» فكان هذا التنازل أدل على عجزهم, 
وظهور صحة صدق النبي وَللكَل. 

(؟) -سؤال: هل تعني الذرات التي تركبت منها الحجارة؟ 

الجواب: نعم المقصود الذرات التي تركبت منها الحجارة. 


سورة البقرة :١‏ 


المعجزات الدالة على صدق القرآن. 

وقال: #أَعِدَتْ ِلْكافِرِينَ * وم يقل: للمنافقين؛ لأن لفظ الكافرين يشملهم 
وغيرهم؛ فهو أعم. 

وبعد أن ذكر الله النار التي وقودها الناس والحجارة وأها أعدت للكافرين قال: 
لوَبقِرٍ الَّدِينَ عَامَنُواكه أي: بشر يا محمد المؤمنين والمصدقين بها جئت به إوَعَِلُوا 
الصَّاخَاتِ# يعني بشر الذين جمعوا بين الإيهان والأعمال الصا حة بجنات النعيم 
التي يخلدون في نعيمهاء وما يقوله بعضهم: إنه من قال: (لا إله إلا الله - دخل الجعنة) 
فهذا غلط؛ لأنه قال: وَعَمِلُوا الصَّاخِنَاتِ#؛ فلا بد من الجمع بين الإيهان والعمل 
الصالح» وقد تكرر ذلك في كثير من القرآن دلالة على أنه لا بد أن يقترن مع الإيمان 
العمل الصالح؛ فلا يغترن أحد بمثل ذلك؛ لأن الله قد 2 عليهم ببذه الآية: 
لوَالْعضْر © إِنَّ الإنسَانَ كفي سر © إلا الّذِينَ مَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاَاتٍ وََوَاصَوًا 
باحق وََوَاصَوًا بالصّبْرِ )4 السمر» وغيرها. 

#أنَّ لَهُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِن خَنْتَا الْأَنْهَارُ4 يعني أشجاراً كثيرة متنوعة» 
وخضرة قد غطت الأرض» وحجبت الشمس عن الأرض من كثافتهاء والأنهار 
تجري من تحتها. 

كلما(" رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ كَمَرَةِ رِْقَاك أي: كلما حصل لهم رزق من ثار هذه 
الجنات لأقَالُوا هَذَا الى رُرِقْنَا مِنْ قَبْلُّ4 يعني أثماراً متشابهة في أشكاهًا حتى 
يظن أنها نفسها ولكن لكل ثمرة طعم غير طعم الثمرة الأولى؛ أو أن المراد أنها مثل 
الذي قد رزقوا منه في الدنيا. 


)١(‏ -سؤال: علام انتصب «كلم|»؟ 
الجواب: نصبت على الظرفية وناصبها «قالوا». 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


واوا به مُتَمَابِهَاك أي: هذا الثمر #وَلَهُمْ فِيهًا أَروَاجٌ مُطَهرب مُظْهرَة# لا قذر 
فيهن مثل ذلك الذي يحصل في الدنيا من الحيض ونحوه. #وَهُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ6* لا ينقطع نعيمها ولا يخرجون منها أبداً. 

#إنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْى أَنْ يَصْرِبَ مَكَلُا4 عندما ضرب الله المثل بالذباب 
والعدكبوت احتقر المشركون القرآن وطعنوا فيه ثم قال: إن لل لا َه أن 


يَضْرِبَ مَثَلا ما بَعُوضَةٌ قَمَا فَوْقَهَا7) يعني لا يستحبي أن يضرب المثل 
بالبعوضة وما هو أصغر منها. 


م«اقَأمًا الَّذِينَ َامَتوا ميَفلَمُونَ أنه لفق مِنْ رَبَهِمْ* يعني هذا المثل» لوَأمًا 
الَّذِينَ كَئَرُوا فَيَقُولُونَ مَادا أرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَكلّا74»» استهزاء بالقرآن كأغهم 
يقولون: ما الفائدة من ذكر هذا المثل. 

يْضل ؛ بهد كيدا وقد به كييراً َم يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِينَ© الْذِينَ 
يلقطون1") هد التددين قند هيتافة وَيَتَطفون اما أمة الله يذه أن برضل 


0 فى الْأَرْضٍ أُولَيكَ هُمْ الْحَاسِرٌونَ©4 كان هذا المثل سبباً لضلال كثير 


)١(‏ - سؤال: ما هو عدم الاستحياء في حق الله؟ وما موضع (ما» الإعرابي؟ وعلام انتتصب 
قوله: (بعوضة»)؟ 

الجواب: لا يستحبي أي: لا يترك ضرب البعوضة مثلاً لحقارتها؛ لما في ضرب المثل بها أو بها هو 
أحقر منها من بيان الحق» وموضع ما» النصب صفة لمثلاً على قول» وبعوضة على هذا 
بدل منصوب من المفعول به. 

)١(‏ -سؤال: علام اتتصب قوله: (مثلاً»؟ 

الجواب: يتتصب على التمييز أو الحال. هكذا في الكشاف. 

(؟) -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: لالَذِينَ يَنْقُصُونَ عَهُدَ الله على أنه ابتداء كلام جديد؟ 

الجواب: يصح حمله على أنه ابتداء كلام جديد» ولكن الأولى حمله على أنه تابع لما قبله» كما ذكرنا 
في التفسير؛ ليترابط الكلام ولا يتفكك. 


سورة البقرة نو 


من الناس» وهم الذين سخروا منه واستهزئوا بالقرآن من أجله وسبباً لزيادة 
ا مهدى عند آخرين» ولكن لا يكون سبباً لضلال المؤمنين» وإنما يكون سبباً لضلال 
الفاسقين الخارجين عن حدود الحق والمعروف الذين عرفوا عند الناس بنقض 
العهود وقطيعة الأرحام('2» وعرفوا أيضاً بالفساد في الأرضء وهؤلاء هم الذين 
خسروا الدنيا والآخرة. 

«كَنِفٌ تَكْئُرُونَ الله وَكُنْقُمْ أَْوََ741" في النطف, والنطفة ميتة 
تياك فم يُِئْكُمْ كم يُيكُمْ هم إَِْهِ رْجَعُونَ4 للحساب. وهذا 
هو مشاهد محسوس أن نكون أمواتاً في النطف ثم يحيينا ويخرجنا من بطون أمهاتنا 
ثم يميتنا بعد ذلك» وهذا مشاهد محسوسء. ثم بعد ذلك يحيينا للحساب» وليس في 
الآية دلالة على الحياة في القبور('). 


)١(‏ -سؤال: هل يقصر ما أمر الله به أن يوصل على صلة الأرحام» أم يشمل كل الحرم التي أمر الله 
بمراعاتها؟ 

الجواب: الأول أن يعم كل الحرم التي أمر الله تعالى بمراعاتها. 

(5) -سؤال: ما موضع «كيف» الإعرابي؟ وما فائدة الاستفهام؟ 

الجواب: «كيف» ني محل نصب مفعول مطلق. ومعنى الاستفهام مها: التعجب والاستنكار. 

(") -سؤال: يقال: هل يمكن أن يكون في التعبير ب١ثم»‏ دلالة على أن الرجوع إليه غير الإحياء 
السابق ل(ثم» فيكون دلالة على الحياة في القبور؟ 

الجواب: ني ذلك دلالة على ما ذكرتم؛ لولا أن هناك دلالات أخرئ قرآنية تدل على خلاف 
ذلك. مثل قوله تعالى: «ثُم إِكَكُمْ بعد ذلك لَمينُونَ© ثم كم يَوْمَ الَِْامَة بعثُولَ42 اددمردة» 
دِتَانُوا يَاوَيلَ مَنْ بَعََنَا مِنْ مَرْقَنًا...© (يس:00]» وحياة القبر ثابتة» والمراد بها حياة الروح» 
فأرواح الصا حين تتنعم بعد الموت» وأرواح المجرمين في أهوال وشدائد إلى يوم القيامة» 
كما ذكر الله تعاى في آل فرعون: لالتاريُعْرَضُونٌ عَلَيْهَا عُدُوًا وَحَشِي وَيَوَْ تَقُومُ السّاعَةٌأَدَُْوا 
َال فِرْعَوْنَ َكَل الْعَذّابِ©» اغاز). 


ًظ( محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


هْوَ الى حَلَقَ لَكُمْ مَا فى الْأَيْضٍ جِيءًا74) لا غيره من الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله فإنها لم تخلق شيئاً في الأرض ولا في السماء» بل لا قدرة لها على 
فعل ما ينفعها أو يضرهاء فكيف تعدلون أيها المشركون عن عبادة الإله الذي خلق 
لكم ماني الأرض جميعاً إلى عبادة غيره ممن لا يتتصف بشيء من صفات الإلهية؟!! 

#ثُمَ اسْتوَى إِلَ السَّمَاءِ فَسَوَامُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهْوَ بكُل شَئْءٍ عَلِي46: 
هذا في بداية الخلق خلق الله الأرض ثم خلق السماء بعدها وجعلهن سبع سماوات» 
واستوئ إلى السماء بمعنى: قصد إلى خلقها("2. 

والسماء المراد به الجنس بدلالة الجمع في #فسواهن # ذكره الزمحشريء والسماء 
الدنيا هي التي فيها المصابيح المضيئة والنجوم الكبيرة كالشمسء أو المراد بالسماء 
الارتفاع والعلو فها ارتفع سمي سماءً. 

وني قوله: قل انْظرُوا مَادً في السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ4 ارنس::0٠»‏ دلالة على أننا نرى 
السماوات وهي تلك النجوم البعيدة» ورغم التطور في زمننا هذا لم يستطيعوا أن 
يصلوا إلا إلى السماء الدنيا؛ فأقرب نجم إلى المجموعة الشمسية يبعد عنها حوالي 
ا ا 

وَإِذْ قَال ر: بّكَ لِلْمَلَايكَة4 ذكر الله محاورة حصلت بينه وبين الملائكة وذلك 
حين| أراد خلق آدم فقال: #إإِقْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة4 يسكن الأرض 
ويعمرهاء فاستنكرت الملائكة ذلك؛ لأنهم يعلمون أن من يسكن الأرض فهو 
جهول. وأنه سيحصل شر منهم وسفك دماءء وهذا معنى قوهم: طقَانوا أَتجْعَلُ 


)١(‏ -سؤال: من أين أخذ الفقهاء أن الأصل في الأشياء الإباحة من هذه الآية؟ 

الجواب: أخذ ذلك من عموم (ما في الأرض». 

() -سؤال: كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى: لوَالْأَرَض بَعْدَ ذَلِكَ مَحَاهَا )4 النزعات:؟ 

الجواب: خلق الله تعالى الأرض أولاًء ثم خلق السماوات» ثم دحا الأرض بالتراب بعد 
خلق السماوات. 


سورة البقرة 10 


فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ...* الآية» وكانوا قد عرفوا ذلك حين) رأوا ما 
ا 20 

وهذا الاستفسار ليس فيه اعتراض عل الله» وإنما فيه حث على السؤال ليحصل 
العلم» وفيه حث على المشاورة» فعاى كبير القوم أن يشاور المقربين | ليه في أمورهم. 
وأما الله تعالى فليس في حاجة إلى ذلكء وإنما هو على سبيل التعليم» وسؤاهم هذا 
لأجل أن يبين هم الحكمة ني ذلك الخلق البشري؛ وأن هذا الخليفة سوف يكون 
مؤهلاً لحمل العلم كلما أَنبَحُمْ م يأَسْمَا يهم َال ألم أكُل لَكُمْ إِنْ أَغلَمُ غَيْبَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَيْضٍِ وَأعْلَمُ ما تُبدُونَ وَمَا كُنْكُمْ تَحُتُمُو عُتُمُونَ 4 فظهرت حكمة الله 
من خلق آدم حين أنبأهم بالأسماء» وظهرت أهليته لحمل العلم» وانكشف أيضاً 
من هذا أمر إبليس وما كان يخبئ في قلبه من الكبر. 

وسمي خليفة لأنه قد خلف الجن عندما كان قد أسكنهم قبله. 

ومعنى قوله سبحانه: ون شُسَبَحُْ بحَمْيِكَ وَتْقَيِسُ لَك لماذا لم تخلق 
ملائكة في الأرض ليعبدوك ويسبحوك؟ أقَالَ ِف َعْلَمْ مَا َا تَعلَمُونَ* من 
الحكمة في خلقهم, ولله حكمة في كل ما خلق يختص بعلمهاء ونحن لا نعلمهاء 
وقد أظهر الله تعالى للملائكة بعض الحكمة ني خلق آدم. 

لوَعَلْم عدم الأَسمَاءَ كلَا م عر عَرَضَهُمْ عَلَ الْمَلَايِكَة» المسميات("2, #فَقَالٌ 
نون بِأَسْمَاءِ هَؤْلَاءٍ إِنْ كُنْمُمْ صَادٍ قِينَ6* فسأهم فلم يعلموا بها وسأل آدم 
فأخبرهم بأسمائها. 1 

أو المراد بلعَلّمَ َادمَ لْأسْمَا4: أنه أهله لأن يكون قابلاً للعلم والتعلم بخلاف 
الملائكة فإن) لكل ملك وظيفة يقوم بها ولا يتعداهاء فبعضها وظيفته التسبيح وبعضها 
التحميد» وبعضها السجود. و..إلخ» وليس عندهم إمكانية لغير ما كلفوا به. 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في تذكير الضمير إذا كُنّ المسميات؟ 
الجواب: ذكر الضمير لأن ني المسميات عقلاء فغلبهم. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

#قَانوا سْبْحَائَكَ لا عِلْمَ الا مَا عَلَّمَْنا نك أَنْتَ الْعَلِيمُ احكية©* قول 
الملائكة هذا هو تنزيه منهم لله تعالى عن أن يفعل ما يناني الحكمة ويخالفها وإعلان 
منهم بأن اعتراضهم على خلق بشر ني الأرض «آدم» قد كان صادراً منهم عن جهل 
بالحكمة في خلقه؛ وإقرار وإعلان بحكمة الله وإحاطة علمه وأنه لا يصدر منه جل 
وعلا قضاء بخلق شيء أو إحداث أمر إلا عن علم وحكمة سواء ظهر وجه 
الحكمة أم لم يظهر. 

لقال يدم أَنْبِعهُمْ أستايهم لما يم نايهن أخبرهم آدم. 

قال أل أَُلُ لَكُمْ إن أُغْلّمُ غَيٍ َي اموت ارظن وَأَغْلَهُ ما ميِدُونَ و 
3 تَحُنُمُونَ © 4 “لما ظهرت أسرار حكمة لله في خلق آدم للملائكة: قال لم: ألم 
أقل لكم إنه لا وجه لاستنكاركم علي في خلق آدم؛ لأني أعلم غيب السهاوات 
والأرض. وأعلم ما تبدون وما كتتم تكتمون('2» والآن قد تكشفت لكم أيها الملائكة 
أسرار الحكمة في خلق آدم. والذي حكى الله تعالى من أسرار الحكمة هنا أمران: 

الأول: أن هذا الخليفة الذي جعله الله في الأرض مؤهل لحمل العلم والحكمة. 

والثاني: أنه ظهر بخلق آدم ما يكتمه إبليس من الكبر والتعالي الذي حمله عن 
رفض أمر الله والتكبر عن طاعته. 

وعبات إشارة إلى قوله مي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلّمُونَ 4 ومعنى: لوَمَا كُنُْمْ 

تَكْتْمُونَ 4 أن إبليس كان يكتم الكبر في قلبه فظهر كبره عندما أمره بالسجود 
لآدم فاستكبر. 


)١(‏ - سؤال: إذا كان معنى ما تكتمون» هو: ما كان يكتمه إبليس من الكبر فم هو الشيء 
الذي يبدونه؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى علمه با يبدونه وما يكتمونه ليبين إحاطة علمه بها خفي وما ظهرء مع ما 
في ذلك من إظهار كاله وجلاله. 


سورة البقرة /ع 


#وَاِذْ قُلْنَا لِلْمََايِكَةٍ اسْجُدُوا(') لِآَدَمَ فَسَكدُوا إلا إكليين أن زاشقك 4 
الي ا 0 
من طينء وأنا تخلوق من نارء والنار أفضل من الطين يه 

لوَقَُْا يآدَمُ انحن أَنْت وَرَوْجْكَ اله وكا مِنهَا وَعَدَا حَيْتُ شِفْتمَا ولا 
تَقْرَيَا هَذِهِ اي فَتككُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ* وهذا اختبار هما اده لطاعتهم|. 

وهذه الجنة في الدنياء والمراد بالرغد: الترف أي: كُلا في تنعم ورفاهية دون 
منغصات 

قا أرما لباك عَنْهَا7) أوقعهما في الزلة وهي الأكل من تلك الشجرة» 
فوسوس إليهما أن الله ما منعهم| إلا من أجل أن لا يكونا ملكين؛ أو يكونا من 
الخالدين» فطمعا بوسوسة الشيطان في منازل الملائكة» وني أن يكونا من الخالدين. 

#تَأَحْرَجَهُمَا مِمَا كَأنَا فيه من العيش الرغد في هذه الحنة. 

كلا لميظوا؟ انزلوا إلى محل محل ثانٍ؛ لأن الجنة كانت في مكان مرتفع. 

#بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌِ أي: متعادين. 

#وَلَكُْمْ فى الَْْضٍ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إل حِينِ6* آدم ومن ولد له؛ لكم في 
الأرض متاع إلى يوم القيامة7"). 


)١(‏ -سؤال: السجود لا يكون إلا لله» فكيف كان سجودهم لآدم؟ 

الجواب: السجود كان بأمر الله وفي طاعته لأجل آدم» فكان آدم قبلة للسجود كالكعبة للمصلين. 
(؟) -سؤال: ما هي الشجرة التي منعوا من أكلها؟ 

الجواب: قيل إنها شجرة العنب» وقيل غير ذلك. 

(7) -سؤال: إِلامَّ يعود الضمير في قوله: ١عنها»؟‏ 

الجواب: يعود للشجر 

(؛) -سؤال: وهل يصح أن يحمل ا جين على موت كل منهم؟ 

الجواب: يصح حمل الحين على موت كل واحد منهم. 


/1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


فتلت ءَادَمُ مِنْ رَبَهِ كلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيِْ إِنَهُ هُوَ الَوّابُ البّحِيم 46 حزن 
آدم وأسف وندم فتاب الله عليه» وعلمه الله كيف يتوبء. فعلمه أن يقول: ©َرَبَنَا 
ظَلَمنا أَنْفْسَنا َإِنْ خف لَنَا وَتَرْحيَنا م5 كن من الاي رين 4 [الأعراف]» فقالهاء وهي 
الكلمات التي تلقاها فتاب الله عليه» وغفر له2"0. 

وني هذه الآية وما قبلها دلالة على شرف العلم عند الله تعالى» وأن له شأناً عنده؛ 
وذلك أن الله تعلى علم آدم من علمه. ذ فحمل العلم الذي علمه ربه» وألقاه على 
الملائكة فعرفوا حكمة الله في خلقه» وكبرت عندهم كرامته ومنزلته» حيث كان عنده 
من العلم ما ليس عندهم, وحمل من الحكمة مالم يحملوه ثم أمرهم الله تعلق بالسجود 
له تكرياً له با يستحق من الكرامة التي جعلها الله له بسبب حمله للعلم والحكمة. 

لقُلْنا اهيظوا( مِنْهَا جمِيعًا أي: اخرج أنت يا آدم وأنت يا حواء وما 


)١(‏ -سؤال: كيف يجمع بين هذا وبين ما روي أنه توسل بالخمسة أهل الكساءء وأغها الكلمات 
التي تلقاها من ربه؟ 
الجواب: لا منافاة بين الأمرين فقد تلقاه) آدم جميعاًء فحكى الله تعالى هنا دعاء آدم في التوبة 
وطلب المغفرة» وذكر النبي يلاك الوسيلة التي توسل بها آدم لقبول توبته ودعائه. 
(") -سؤال: ما فائدة تكرير الأمر لهم بالهبوط؟ 
الجواب: الفائدة من تكرير الأمر لهم بال هبوط في قوله تعالى: ظقُلْنَا اهبظوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإمًا 
أنُحمْ منى ُتى من تيع ختاى ذلا حو عَلَنهمْ ولا هُمْ يَْرُونَ0 وَالَّذِينَ 
كَئَرُوا وَكَذَّبُوا ِآيَاتِنَا أُولّيكَ أْصْحَابُ ار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ48. هو من أجل أن 
يرتب عليه الكلام الذي بعده وهو قوله: دما ينح كُمْ...4 إلخ. 
سؤال: هل يصح أن يدخل إبليس في جملة المأمورين بالهبوط؟ 
الجواب: أخرج الله تعالى إبليس من الحنة مذموماً مدحوراًء وأخرج آدم وحواء منها مكرمين» 
وقد قيل: إن الأمر في قوله تعاك: لوقل امِْطُوا بحْضْكُمْ لبَعْضٍ عدو [لبتر::1» لآدم 
وحواء والشيطان» أما في قوله تعالى: لقُلَا امِطُوا مِنَْا جمِبعًا قإِمَا ك4 بترة10» فيظهر 


سورة البقرة 54 
تحملانه من الذراري والأجيال. 

َم(" يَأَيبئَكُْ م هُدَى فَمَنْ تَيِعَ هُدَاىَ قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ 
يحْرَدُونَ 4*9 وسأبعث فيكم رسلي وأنبيائي يدعونكم إل ال هدئ؛ ويستنقذونكم 
من الهلاك» فمن استجاب لهم واهتدئ ببديهم فهو في مأمن من عذاب الله لا 
يلحقه خوف ولا مكروه ولا حزن» ومن كذب الأنبياء والرسل وكفر ببداهم وبا 
0 ق عذاب الله وسخطه في نار جهنم خالداً فيها. 
موا َالَدِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبوا بِآيَاتِتَا4 بالفدى والرسل الذين يأتون إليهم #أُولَيكَ 
أصْحَابُ الكَارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 أخبرهم بأنهم سيخرجون إلى الأرض 
ويتعبون فيهاء بخلاف الجنة التي كانوا فيها فلا تعب ولا خوف ولا نصبء وبأنه 
سيرسل إليهم الرسل فمن اتبعها فلا خوف عليهم» ومن كفر بها فأوائك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» وأخبرهم بهذا لأجل أن يكون عندهم استعداد أنه إذا 
جاءهم نبي يؤمنون به» وإى هاهنا انتهت قصة آدم عاليكلا. 

#يَابَنى إِسْرَابِيلَ ‏ خاطب الله بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة: بني قينقاع 
وأهل خيبر وبني النضير وغيرهم. 


أن الأمر با بوط لآدم وحواء ولمن يأتي من ذراري)؛ بدليل قوله تعالى: #فَإِما بيكس 
مِق هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ. ا ا 
تعالل : #وَقُلْنَا هيكوا بَعْضُكُمْ لَه ضٍ عَدُوٌ4 لآدم وحواء ولمن يلحق من ذراريهماء وإن 
لم يكن هناك عداوة بين آدم وحواء فالعداوة مقدرة بين ذرارماء ويرجح هذا أن الله تعال 
طرد إبليس من الحنة وأخرجه منها مذموماً مدحوراً حين امتنع من السجود لآدم. 

)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب «فإما»؟ وأين جوابها؟ 

الجواب: «إما» هى (إن) الشرطية و(ما الزائدة» وقوله تعالل: #قَمَنْ تَبِءَ َبعَ..# الآية- جواب 
"إن» الشرطية. 


بك محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#اذْكُرُوا نِعْمَقَ الى أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ) لأن الله قد أنعم على اليهود بنعم ل 
ينعم بها على أحد من العالمين» وسيأتي الكلام عليهاء ومن المفروض أنهم إذا 
تذكروا هذه النعم أن يكونوا أول من يؤمن بالنبي محمد وَلإيْكَاك. 

لوَأَؤُْوا بعَهدِى أُوفِ بِعَهْيكُمْ4 وكان الله سبحانه وتعال قد عهد إليهم في كتايهم 
أن يؤمنوا بالنبي الذي سيبعثه إلبهم الي المي الَذِي يجدُوئة مَكدُوبَا مِدْدَهُمْ في العوْرَاة 
الج بَأموُهُمْ مغرو وَيَنْهَاُمْ عَنِ انكر وَيجِلُ لم الطيبات» اندر ف:٠»‏ فلا 
بعثه الله تعلق كفروا به وكتموا صفاته المكتوبة عندهم. 

#وَإِيَاىَ فَارْهَبُونِ)* أي: خافوني ولا تخافوا غيري ولا تعصوني» وعهدكم يا 
بني إسرائيل الذي جعلته لكم إن وفيتم7') لي بالسمع والطاعة أني أرفعكم. 
وأثييكم؛ وأجعل لكم في الأرض رفعة وشرفاً ونصراً وتأييداً. 

#وَءَامِنُوا ما أنْرَلْتُ مُصَدًَا لِمَا مَعَكُمْ# وآمنوا بالقرآن لأنه مصدق للتوراة 
وموافق ها. 

«وَلا تَحُونُوا أَوَلَ كاف بد؟ أي: بالقرآن؛ وكان الله قد أخبرهم في كتابهم 
بهذا النبي وبصفاته» ومن المفروض أن يكونوا أول المؤمنين به. لما يعرفون في 
كتابهم من صفته. 

#وَلَا تَشْتَرُوا بآيَاقٍ ثَمَمَا َلِيلًا 7" لا تتركوا ا هدى الذي جاءكم وتأخذوا 
مقابل ذلك ثمناً قليلاً من متاع الدنيا. 


)١(‏ -سؤال: من أين نأخذ أن هذا عهدهم؟ 

الجواب: أخذ مما ذكر الله أنه أخذ ميثاق أهل الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه» فكتموا صفة 
النبي يلكي المفصلة في التوراة. 

)١(‏ -سؤال: مافائدة التعبير عن أخذهم للمال بالشراء؟ 

الجواب: كان اليهود حريصين على ترك الهدئ رغبة في المال الذي يعطونه مقابل ذلك؛ وكان 
حرصهم ني ذلك مثل حرص المشتري على شراء السلعة الراغب فيهاء فسمى الله تعالى 
صنيعهم شراءً؛ ليصور لنا حرصهم على ترك الدين في مقابلة ثمن قليل. 
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#وَِيَاىَ فَائَقُونِه74" فسخطي عظيم وبطشي شديد. فخصوي بالتقوى 
لتسلموا من سخطي وعذابي. 
ولا تَليشوا الحق بلَْاِلٍ وَتَحْئئُوا الح وأنْكمْ تعْلَمُونَ©4 كان 
النبي لكيه معروفاً عندهم بصفاته» فأرادوا أن 0 الناس ويغالطوهم 
فضللوا أتباعهم أن هذا ليس هو النبي الذي في التوراة وليست هذه صفاته. 
وَأقِيمُوا الصّلَاء وَعَاثُوا الرَّك وَارْكَعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ742") خطباً لبني 
إسرائيل بأن يقيموا الصلاة مع النبي والمسلمين» وأن يتبعوا الشريعة الجديدة التي 
أتاهم , بهاء والتي من ركائزها إيتاء الزكاة وإقامة الصلاة. 
#أَتَأمدون الكّاس بِالْيرٌ وَتَنْسَوَ تنْسَوْنَ أَنْفْسَكُ»4 كان علماء بني إسرائيل يأمرون 
الناس بفعل البر والطاعات» دون أن يفعلوا ما أمروا الناس بهء فاستتكر الله عليهم 
ذلك؛ وذمهم بهذا الصنيع. 
)١(‏ - سؤال: لماذا كسرت النون في «فاتقون»؟ إن كانت دلالة على حذف الياء فا موضع 
(إياي»؟ وما هي النون؟ 
الجواب: إياي مفعول به لفعل محذوف دل عليه ما بعده» والنون للوقاية» والياء المحذوفة مفعول به. 
(") - سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: لوَارْكُعُوا مّعَ الرَاكِعِينَ* على الأمر لهم بالخضوع 
والتواضع؟ ومن أين أخذ أن هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة؟ 
الجواب: يصح الحمل على ما ذكرتم من الخضوع والتواضع؛ ويكون المعنى على طريق الكناية 
أي: تواضعوا ودعوا الكبر» وادخلوا في دين المسلمين الذين تواضعوا لربهم وتذللوا له. 
أما دلالة الآية على وجوب صلاة الجاعة فيبعده أن الآية وردت في سياق آيات تدعوهم 
ِل الإيمان بالبي وَليْكَوق وبها جاء به من عند الله» وتأمرهم بتقوى الله وتحذرهم من 
معصيته» وتذكرهم بنعمه عليهم؛ وهم مصرون على التمرد والكفر والعصيان؛ لذلك 
يترجح حمل الركوع مع الراكعين على الخشوع والتواضع؛ ليتناسب المعنى مع السياق ومع 
الحال التي كان عليها اليهود. هذا» وللسياق والحال دور كبير في فهم المعاني المقصودة» 
ولا بد لمن طلب المعنى والتفسير من النظر إلى ذلك. 


0 محاضرات رمضانين/ الجزء الأول 


َك ْكُمْ تَتلُونَ الْكِتَابَ 4 وأنتم من أهل العلم بالتوراة وما فيها من ذم هذا 

ا وكراهته. 

#أملا تَعْقِلُونَ4 أي: أن من شأن العاقل أن لا يقدم عن فعل ما ذكرنا مع 
علمه بقبحه. فأين عقولكم يا أهل التوراة؟ أما بقي لكم منها ما يزجركم ويردكم 

عن أعمال الجاهلين؟!(") 

وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصََّاةِك وهذه عامة للناس جميعاً. كان النبي يلكي إذا 
عرض له أمر لجأ إلى الصلاة؛ لأنها تخفف الهم وفيها فرج» فالصبر والصلاة هم| 
العون على مجاوزة الشدائد, والخروج من المكاره» وما تستفتح أبواب الفرج 

لوَإِنَّهَا اكرر» السله حل داق رتل و عَلَ الَاشِعِينَ 4 
المتواضعين لله» وهم: لالِينَ يَظنُونَ َه مُلاقُو رَبْهِمْ وَأنّهُمْإِليْهِ رَاجِعُونَ ©)* 
وهم المؤمنون بيوم الحساب والجزاء 5 والعقاب» فليست كبيرة عليهم؛ 
والمراد بيظنون: يتيقنون("). 


)١(‏ -سؤال: قد يتعلل كثير ممن يترك الإرشاد بالخوف من مثل هذا؛ لأنه يعظ الناس ولا يرك 
نفسه ]| يعظهم فم| الحل؟ 

الجواب: المراد بالآية الذم لبني إسرائيل» وكانوا يأمرون الناس بالصلاة ولا يصلون, ويأمرونهم 
بالزكاة ولا يزكون» ونحو ذلكء أما المرشدون فليسوا كذلك فإنهم يعلمون الناس التوحيد 
وهم موحدون. ويعلمونهم الطهارة والصلاة وهم يتطهرون وبصلون. ويعلمونهم طاعة 
الله وهم حريصون على فعلها وإن اتهموا أنفسهم بالتقصير» ومن شأن المؤمن أن يتهم 
نفسه بالتقصيرء وينهون الناس عن المنكرات وهم حريصون على الانتهاء عنهاء وإن صدر 
عنهم زلة تابوا منهاء وهذا شأن المؤمن؛ لذلك لا يكون المرشدون داخلين في ذم الآية. 

(؟) -سؤال: إذا كان الظن بمعنى اليقين فلماذا عبر بايظنون)؟ هذا من أكبر الإشكالات؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الظن يطلق ويراد به العلم ىا في هذه الآية» والدليل عب أنه يراد به العلم 
المدح والثناء من الله على الذين يظنون وهذا إطلاق مجحازي» وجواب آخر هو: أن العلم 


سورة البقرة ذه 


#يَابنى إِسْرَابِيلَ اذْكُرُوا نِعْمََ الى أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ مَضَلْئْكُمْ عَلّ 
ه48 تذكروا هذه النعم التي أنعمت بها عليكم لعلكم ترجعون إل 
شكري وطاعتي» وتستحون من معصيتي والتمرد علي عند تذكرهاء فتذكروا 
إحساني إليكم وحسن صنيعي بكم/"". 

لوَائقُوا يَوْمَا لا تْزَى نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْمَاكه اتقوا عذابي يوم القيامة حيث 
اعد اعد عل هع احدباي بقع عل ابرطادق. 

#وَلا يُؤْخَدْ مِنْهَا عَدْلُ 4 أي: لا يقبل منها فدية تفتدي بهاء فخافوا هذا اليوم 
الذي ستلاقي فيه كل نفس جزاء أعمالها. 

وَإِذْ نجَيْنَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ 4 يعني: واذكروا حين نجيناكم؛ يعدد الله هنا 
النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل» يذكرهم بها لأجل أن يؤمنوا بالنبي الذي 
جاءهم, يعاتبهم الله لعلهم أن يتراجعوا عن غيهم ويرجعوا إليه فيؤمنوا برسوله 
يلكي ويستجيبوا لدعوته. 


بيوم الحساب علم استدلالي نظري؛ وهو دون العلم الضروري والعلم الضروري بيوم 
الحساب لا يكاد يحصل إلا للأنبياء والمرسلين والنواص من عباد الله الصالحين كأمير 
المؤمنين عليتائ الذي قال: (والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيئاً)» فعلى هذا سمي العلم 
الاستدلالي ظناً تسمية حقيقية من حيث أن العلم الاستدلالي بيوم القيامة لا يصل عند عامة 
المؤمنين والمسلمين 7٠٠١‏ [مائة في الماثة]» وإذا لم يبلغ إلى هذه الدرجة فإن| هو ظن راجح 

)١(‏ -سؤال: باذا فضلهم على العالمين؟ وهل هو مستمر التفضيل فيمن آمن منهم؟ 

الجواب: فضلهم الله تعالى باختيارهم للنبوة والرسالة» وحمل العلم والحكمة والملك» وفلق 
البحر لمهم وحياطة الله لهم؛ وإسماعهم لكلام الله تعالى» وبالمن والسلوى, وتظليل الغيام» 
وحجر الماء» ونتق ى الجبل فوقهمء وكثرة الكرامات والألطاف, وقد انقطع تفضيلهم عى 
العالمين بكفرهم واصطفاء الله 0 لِلِتلًا يلم آهل الكتاب ألا يفِْرُونَ عل شَيْء مِنْ 


00047 كوو و 


َضْل الله آنا نَ الْمَضْلَ بد اللّهِيُؤتيه مَنْ يشا ُوَاللهُ هو ْمَل الْعَظي 48 [اخديد. 


0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


يسو َسُومُوئسكُمْ سُوءَ الْعَدَابِ7(4) ينزلون بكم أشد العذاب» والعذاب هو: 
نّ أَيْنا َكُه(') وَيَسْتَحْيُونَ ذِسَاءَكُمْ# كان آل فرعون يذبحون مواليد 
شٍ 006 فإذا كان المولود أنثى تركوها حية ثم يسخرونها في أعوالهم» وهذا هو 
معنى الاستحياء. 

لوف ذَلِكُمْ بََاءٌ مِنْ رَبَحُمْ عَظِيمٌ 4 وهذه نعمة كبيرة حين نجاكم من 
هذا البلاع» وقد كان بنو إسرائيل كلهم في مصر من عهد النبي يوسف طاكلا» 
تناسلوا وتكائروا فيها قرناً بعد قرن» وكانوا قلة قليلة ومستضعفين في أرض مصرء 


يدحو 93 


فكان آل فرعون يعذبونهم ويستعبدونهم؛ ثم أخيراً كان من ولد ذكراً منهم قتلوه. 
ثم نجاهم الله على يدي موسى عليكلا. 

م #وَإِذْ مَرَفْئَا بكُمْ الْبخرَ كَأَْجَيْتَاكُمْ وأَغْرَفْنا 
َال فِرْعَوْنَ وَأنْكُمْ تَنْظرُونَ)* معنى فرقنا: عو أي : 
فتحه الله لمهم ليمروا منه لينجوا من فرعون: لمَائْمَكَقَ فَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطُوْدِ 
العَظِيمٍ©4 الدعرء؛ ثم بعد أن أنجاهم من البحر وتبعهم فرعون ومن معه أغرقهم 
الله أمام أعينهم وهم ينظرون؛ ليتشفوا برؤية عدوهم حين أخذهم عذاب الله 
لحرن ران العم العتلبية التي رادم ال لماك بتي سراي 

وذ واهذكا مرش انيت ْلَه كُمَ لوده ثم الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْكُمْ 
رجا ل ال ا لوه 
ويأخذ معه من بني إسرائيل سبعين رجلا فذهبوا معه ليشهدوا أنهم سمعوا التوراة 


)١(‏ -سؤال: ماهو موضع جملة #يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ#؟ 

الجواب: في موضع نصب على الحال. 

(") -سؤال: هل موضع #يدَيَحُونَ أَبَْاةَكُمْ4 البدلية من #يِسُومُو: مُونَكُم #؟ 
الجواب: موضع «يذبحون أبناءكم» النصب على البدلية» أو على أنبا عطف بيان. 


سورة البقرة 00 


حين أنزلت على موسىء وذلك لزيادة الحجة عليهم حين يكتبون التوراة بأيديهم في 
الألواح» وَلِسَدٌ الطريق على المشككين في التوراة لئلا يكذبوهاء فقام بنو إسرائيل 
خلال هذه الفترة التي غاب فيها موسى لكتابة التوراة باتخاذ العجل ليعبدوه وقالوا: 
لهَذًا إِكَكُمْ وَإلَهُمُوسَى * 1:1 وكانوا ظالمين باتخاذهم العجل إهاً. 

كم عَمَْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ دَلِكَ لَعَلَكُمْ تَفْكُرْونَ46: عفا الله عنهم 
لأجل أن يشكروه؛ فكان العفو نعمة أنعم بها عليهم, ويريد الله تعالل من بني 
إسرائيل أن يشكروه عليها ويذعنوا بطاعتهم له ولرسوله وَبَإكَ1ق. 

لإوَإِذْ عَاتيْئَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْمُرْتَانَ لَعَلََحُمْ تَهْتَدُونَ 
أن آناكم الكتاب: التوراة التي تفرق بين الحق والباطل» ويقال للقرآن فرقان؛ لأنه 
يفرق بين الحق والباطل فكان من المفروض عليكم يا بني إسرائيل أن تكون التوراة 
سبباً لسلوككم طريق المهدى ولكنكم قابلتم هذه النعمة العظيمة بالكفران لها 
والتهاون بها والإعراض عنها وتركتموها وراء ظهوركم وسلكتم سبيل الضلال. 

وإ قال مُوتى لِقوْمِهِ يَاَْم إِنَحُمْ علقم أَنْفْسَحُمْ باتَاذِحُمْ اليل 
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هْوَ الكَوَابُ اليَحِبمْ8* فلما كتب موسى عليكاة التوراة في تمام مدة 
أربعين يوماً عاد إلى قومه بني إسرائيل فوجدهم على غير ما تركهم عليه من الدين 
وجدهم قد تركوا عبادة الله واتخذوا لهم عجلاً يعبدونه» فغضب عليهم وأحرق 
العجلء, وبين لهم خطأهم وضلاههم, ودعاهم إل الرجوع إلى الله» وأرشدهم إلى 
التوبة التي كتبها الله عليهم وهي أن يقتلوا أنفسهه2"(0, فتابوا وقبل الله توبتهم» 


©* وهذه نعمة من الله 


)١(‏ -سؤال: هل المراد أن كل واحد منهم يقتل نفسه؟ أو يقتل بعضهم البعض كما روي في 
غريب القرآن للإمام زيد اليك بطول تلك الرواية؟ 
الجواب: المراد كما روي عن الإمام زيد لكل هو: أن يقتل بعضهم بعضاً. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقبول توبتهم نعمة عظيمة مَنَّ الله عليهم بها فكان من المفروض أن يقابلوها بشكر 
الع فرطك الو د ا 

وَإِذ يَامُوسَى لَنْ تُؤْينَ آك حَق تَرَى اللّهَ جر(" فَأَحَدَنْكمْ 
الصّاعِقَةُ وَأَنْكُمْ تَنْظرُونَ'/©* لم يكن السبعون الذين 7 مع موسى عاكلا 
ا الذين عبدوا العجل وكفروا بالله بل صنعوا كصنيعهم فإنهم لما 
وصلوا ميقات ربهم لكتابة التوراة كفروا بموسى وبدينه وبا جاءهم به من عند الله 
وقالوا: لن نؤمن أبداً حتى تظهر لنا ربك فنراه عياناً» وتقع عليه أبصارنا جهرة» فإن 
لم تفعل أقمنا على الكفر بك وبرسالتك وبدينك» فراجعهم موسىء فأصروا على 
مطلبهم فغضب الله عليهم وأخذهم بصاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود لكفرهم 
وتمردهم وتعنتهم على الله تعالى وعلى نبيه موسى عليكانا. 


سؤال: هل كانت هذه توبتهم من كل كبيرة يفعلونها؟ أم من اتخاذ العجل فقط؟ 

الجواب: يظهر من سياق الآية أن هذه التوبة خاصة لأهل العجل. 

)١(‏ -سؤال: علام نصب قوله: اجهرة»؟ 

الجواب: نصب «جهرة) على أنه مفعول مطلق. 

(") -سؤال: كيف يفسر أخذ الصاعقة لهم وهم ينظرون؟ 

الجواب: شاهد السبعون عذاب الله تعالى الذي نزل بهم؛ لما تعنتوا وطلبوا رؤية الله تعالل» وكان 
العذاب النازل مم صاعقة صعقتهم وماتوا منها» وصعق معهم موسى إلا أنه ل يمتء ثم إن 
الله تعالى أحيا السبعين بعد موتهم» وقصوا قصتهم على بني إسرائيل وما شاهدوا من عذاب 
الله النازل بهم» وكان السبعون مختارين من قبائل بني إسرائيل» وكانت نعمة الله تعالل على 
السبعين عظيمة حين أحياهم بعدما أماتهم» والنعمة على الآباء والأسلاف نعمة على الأبناء 
والأخلاف» فخاطب الله تعلق بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي محمد يلكي بناء على 
أن النعمة على آبائهم نعمة عليهم. 


سورة البقرة هذه 


ثم بَعَثْنَاكُمْ م 0 مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلََكُمْ تَفْكْر كرون © )* أحياهم الله بعدما 
أماتهم بالصاعقة» وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى ينبغي أن يشكروه عليها لم يعطها 
أحداً قبلهم. 

#وَظلَنا عَلَيْكُمُ الَْمَام وذلك عندما حكم عليهم بأربعين سنة يتيهون في 
الأرض لا يهتدون طريقاً فلم يتركهم الله تعلل مع غضبه عليهم من نعمه العظيمة 
فأظلهم بالسحاب في مدة تيههم!'). 

6 نْرَْتَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى 4 وجعل الله هم المن والسلوئ طعاماً في 
التيه» والمن: هو شيء أبيض كالثلج وطعمه كالسكرء والسلوئ: هو طائر أكبر 
من الحمامة. 

كلو" مِنْ طَيبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) ذكّرهم الله بالنعم التي أنعم بها عليهم؛ حين 
أذن هم بالتنعم بها أنعم عليهم من النعم, ولم ينعم عبى أحد بمثل ما أنعم به عليهم. 

#وَمَا طَلَمُوئا وَلَحن كوا أَنْفُسَهمْ 5 لِمُونَ5* نأكلوا وتنعموا إلا أنهم لم 
يشكروا الله مولي النعم؛ بل أشروا وبطرواء وأعرضوا عن طاعة الله» واسترسلوا في 
معاصيه؛ وني التمرد على خالقهم؛ والخروج عن أمره؛ فأذاقهم الله وبال أمرهمء 


)١(‏ -سؤال: من أين نأخذ هذا أنه في مدة التيه؟ 

الجواب: لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر ودخل بهم أرض الشام, أمرهم موسئ عايكل 
بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم» فتمردوا غاية التمرد فعاقبهم الله تعالل بأن 
حرمها عليهم أربعين سنة يتيهون ني الأرضء وني مدة الأربعين السنة التي هي مدة التيه 
كان موسى وهارون ليا معهم ني التيه لتبليغ رسالة الله إلى بني إسرائيل» فكان الله تعالى 
يظللهم بالغام في التيه من حر الشمسء ويغذوهم بالمن والسلوئ ويسقيهم من الحجر» 
ومات موسى وهار ون عطي في مدة التيه. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد بالأكل الأكل من المن والسلوئ أم ماذا؟ 

االجواب: المراد الأكل من المن والسلوئ. 


م0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وأخذهم بذنومهم بسبب كفرانهم لنعم الله» وتمردهم عن طاعته؛ فهم الذين تسببوا 
في نزول ما نزل بهم من بأس الله» وحلول ما حل بهم من نقمته» وذلك من الله عدل 
وليس بظلمء تعالى الله عنه. 

#وَإِذْ قُلْنَا ادُخُلُوا هَذِه الْقَْيََ كَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِقْتُمْ رَغَدَا وَادْخُلُوا الَبَابَ 
سُجَدًا وَقُولُوا حِكلةٌ تَغْفِرْ آَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَتَزِيدٌ اْمُحْسِنيقَ©4: ذكرهم الله 
بعنادهم يوم أمرهم بدخول القرية وهي من قرئ الشام. 

ادْخُلُوا هَذِه الْمَحْيَةٌ مسو لام ودر م حَيْك شن رغنا 
دخلا الْعَابَ تكد وَقُولُوا حِكّلةٌ2074 , يعنى: ادخلوها مستغفرين متواضعين 
طالبين أن يحط الله 4 عتكم ذتويكع تفز لَحْمْ حَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدًا") 
التحشبيق© قبكل!) الذيق كللنوا وله 2 َالَِّى قِيلَ لَهُ* 08 ا 
أمر الله ولم يمتثلوا أمره عند دخولهم المديئة, وهذا الخطاب بعدما مات موسى 
وهارونء وكان ذلك في عهد يوشع طلجي08). 


)١(‏ حسؤال: ما إعراب «حطة)؟ وما تقدير المعنى بناء عليه؟ 

االجواب: «حطة» مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف, أي: مسألتنا ومطلبنا حط الذنوب والتوبة. 

(") -سؤال: ما المقصود بالزيادة التي وعدهم الله تبارك وتعالق؟ 

الجواب: قد تكون الزيادة التمكين ني الأرض والبركة في الأموال والأولاد والأعمار والسلامة 
من نكبات الزمان» وإنما قلنا ذلك لقول 0 0 
َبكُمْ إِنّهُ كان عَفَارَات يُرْسِلٍ السّمَاء عَلِيكُمْ ِْرَاَان وَيُمدِدكُمْ بأموَالٍ وَبنَ وَجْعلُ لَكُمْ 
جَنَاتِ وَيجْعَلُ كن أبااج» / لتوح]. 

(") -سؤال: هل يصح حمل التبديل على أنهم غيروا لفظ «حطة» | يقال؟ 

الجواب: ظاهر الآية أنهم جاءوا بقول آخر بدلاً عن القول الذي أمروا به استخفافاً بأمر الله 
وتمرداً عليه. 

(؟) -سؤال: من أين نأخذ أنه في عهد يوشع عكاة؟ 


سورة البقرة 04 


طفَأَْلنا عَلَ الِينَ َلَمُوا ِرًا مِنَ السّمَاءِ يما كوا يَفْسْقُونَ 4 أنزل الله 
عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم وتمردهم على الله تعالل ومخالفتهم لأمره. 

#وَإذ اسْتسْقَى مُوسَى لِقَوْيِهك ذكر الله بني إسرائيل بنعمة عظيمة مما من به 
عليهم وذلك عندما كانوا في التيه سأل الله موسئ أن يسقي قومه» لإفَقُلْنَا اطْربٌ 
بعَضَاكَ الجر" فَانْمَجَرَتْ مِنْهُ اذْنَتَا عَشْرَةَ حَيْنَا وكانوا اثنتي عشرة قبيلة: 
فطلب لكل قبيلة عيناً ليشربوا منهاء وذلك لئلا يتنازعوا فيه| بينهم؛ لأخهم كانوا أهل 
عنادتوترد» فلم كنيع عزن واندة فقط!! 

د عَلِمَ كل نايس مَشْرَيَهُم# قد عرفت كل قبيلة عينها التي تشر 

“ل كلوا وَاشرَبُوا مِنْ رِرقٍ الله وَلَا ََْا فى الْأَرْضٍ 0 أنعم الله 
عليهم بالمن والسلوئ وعيون الماء المتفجرة من الحجر التي كانوا يستصحبونبها(”) 
معهم في تيههم, يأكلون ويشربون بغير تعب ولا عناء؛ فليشكروا الله على ما 
أولاهم من كريم رزقه» ولا يبدلوا الشكر بالفساد في الأرضء وهنا ذكر الله بني 
إسرائيل بنعمه لعلهم 0 ك لاعن و ل رسو ام 2 

وذ قُلمْ يَامُوسَى لَنْ تَصيرَ عَلَ طَعَامٍ وَاحِدٍ 74" ملُوا ما هم فيه من رزق 


الجواب: ذكر أهل التفاسير أن موسى وهارون ليو ماتا في زمن التيه» فلم يدخل بنو إسرائيل 
القرية التي أمروا بدخوها على عهد موسى لكلا إلا بعد موتبماء وذكروا أن يوشع عيكائ هو 
الذي خلف موسى عَلِكَلا. 

)١(‏ -سؤال: كيف كان ضرب الحجر لاستخراج الماء؟ 

الجواب: كان ضرب الحجر لاستخراج الماء آية لموسى ومعجزة لرسالته ونعمة ظاهرة لبني 
إسرائيل أي: ليزداد بنو إسرائيل بصيرة في رسالة موسى علا ويقيناً في نبوته ولتقوى 
دواعي عيهم إل الاندفاع إلى شكر الله وطاعته. 

(7) -سؤال: كيف كان استصحابهم لما؟ 

الجواب: كانوا يحملونها معهم في التيه للاستسقاء من ماء عيونها. 

(؟) -سؤال: هل المراد بالطعام الواحد المن والسلوئ؟ 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الله الذي كان يأتيهم من السماء» واحتقروه وازدروه؛ فطلبوا غيره. 

لقَادْعٌ لا رَبَّكَ يخْرِجٌ لا مِمًا تيت الأَرْضٌ مِنْ بَقْلِعَا وَقِتَايِهَا وَُومِهَا وَعَدَسِهَا 
وَبَصَلِهَا سئم بنو إسرائيل المن والسلوئ وتاقت أنفسهم إلى ما كانوا يطعمونه مم| 
تنبت الأرض من الخضار والحب فسألوا موسى أن يدعو الله لهم بها طلبوا. 

لقَالَ أَنَْتبْلُونَ الى هُوَأَدْقٌ بِالَذِى هْوَ حَيْرٌ الميظوا مِصْرًا فَإِنَّ آَكُمْ ما 
سَأَلَكُمُ# فقال لهم موسى عايكلا: أتستبدلون البقل والقثاء عن المن والسلوى. 
اذهبوا فانزلوا أي قرية من هذه القرئ التي نمر من عندها في التيه فإنكم تجدون ما 
سألتم عنه» والمصر يراد به مدينة من المدن التي فيها أسواق. 

لوَصْرِبَتْ عَلَيْهمُ اليِلّهُ وَلْمَسْكتَةُ(') وَبَاءُوا بمَضَبٍ مِنَ اللو أصبحوا 
قومأ مستذلين» ولم يحصل هم دولة تعزهم وتمنعهم» وأصبحوا محكومين تحت دولة 
تذههم» وسيطرت عليهم النصارئ بعد ذلك» وبخت نصّرء وتبدلوا برحمة الله غضبه 
الخاتم. 1 ٍ 

#ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كانوا يَكْمُرُونَ بآيَاتِ الله وَيَقْثْلُونَ التَبِيينَ بِمَيْر الحَقّ ذَّلِكَ يما 


عَصًَا وكَانُوا يَعْتَدُونَ7#46"): ذلك بسبب عصيانهم وعنادهم وتمردهم. 


االجواب: هو المن والسلوى. 

)١(‏ -سؤال: ما المراد بالمسكنة التي ضربت عليهم؟ 

الجواب: المسكنة هي المدقعة» أي: الفقر المدقع» ويكون إما حقيقة» أو أنهم يتظاهرون بها 
خوفاً من مضاعفة الحزية. 

سؤال: ما معنى: #وَبَاءُوا بقَضَبٍ مِنَ اللّه؟ 

الجواب: أي أمهم صاروا أحقاء بغضب الله وبعضهم فسره بأنهم رجعوا بغضب من الله. 

)١(‏ -سؤال: ما الفرق بين الإشارتين: ِذَّلِكَ بأنَهُهْ» وَظِذَّلِكَ يمَا عَصَوْاك؟ 

الجواب: الإشارة الأولى إشارة إلى الذلة والمسكنة» والإشارة الثانية تكرار للإشارة الأولى. 


سورة البقرة 5١‏ 


كان اليهود يقولون: إنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً؛ فقال الله لهم: #إإنَّ 
ليق مامتا والذيق هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّابيينَ مَنْ ءَامَنَ بالل وَالْيَومْ الْآخِرِ 
يل صَايا لا جر جشة زتهم ولا َف عَلنم ولا هم و49 روا 
من الله عليهم؛ والصابئون: اسم لكل من مال عن الحق وانحرف عنه إل ديانة 
أخرئ» فحكم الله تعالل أن ثوابه العظيم في جنات النعيم عام لمن تحقق بالإيوان بالله 
وباليوم الآخر وأطاع الله ورسوله يلكي فيه أمر ونبى» وسواء أكان من أهل 
الإسلام أو من اليهود أو من النصارئ أو من الصابئين أو من غيرهم من الأمم, 
ولينى كولات الخنة ولحمها خاضا لامةادون آمة: 

هذاء ومن لوازم الإيان بالله تعالى الإيهان بملائكته وكتبه ورسله جميعاً فمن كفر 
بواحد من رسل الله دِليَلإييًا فليس بمؤمن بالله؛ لذلك فلا يكون ثواب الله في 
جنات النعيم إلالمن آمن بخاتم المرسلين يلكي دون من كفر به وبرسالته فلا حظ 
له في ثواب الجنة لكفره بخاتم الرسل وبم| جاء به من آيات الله ووحيه. 

ثم ذكر لله بني إسرائيل بتعمه عليهم فقال: و لذ أخذنا بيتااتت) رز وَرَفَعْدَ 

َوْنَكُمْ الظُورَ خُدُوا مَا َاتيْئَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلّكُمْ تقو 7 
تباون بنو إسرائيل بالعمل بشرائع الله التي في التوراة فرفع الله فوقهم جبل الطورء 
وقال لهم: اعملوا بجد واجتهاد بأحكام الكتاب» وكونوا في غاية القوة بالتمسك 
بذلك مع الاستقامة والصبر فقبلوا وأعطوا ربهم العهد على ذلكء ثم ذكرهم الله 
العهد الذي أعطوه على ذلك لعلهم يذكرون فيتراجعون عن ضلاهم, ولا يكتمون 
ما أنزل الله عليهم في التوراة من الشهادة بنبوة محمد وَلإكَرٌ. 

ثم 36 مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ*# ثم رفضوا العمل بعد أخذ الميثاق عليهم. 
ونكثوا العهد. 

َلَوْلَا مَصْلْ الله عَلَيْحُمْ وَرَحْمَتْهُ لَكْنْمْ مِنَ الخَايِرِينَ 4 تركوا ما 
ا 
العذاب فضلاً منه عليهم؛ ورحمة ببم؛ فلعل ذلك يكون سبباً داعياً لهم إلى الحياء من 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الله» والرجوع إلى شكره وطاعته. 
لوَلَقَدْ عَلِدْكُمُ الَّدِينَ اعْتَدَا مِنْكُمْ في السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدةٌ 
خَاسِرِينَ* ذمهم الله حين علموا بمن اعتدئ(') منهم في السبت ولم يخبروا 
بهم الناس وأن الله قد مسخهم قردة» وفيها تهديد لهم» وإشارة أغهم إن لم يقلعوا 
عن عداوتهم لله ورسوله يلكي فإنه سيحل بهم من العذاب مثل ما حل 
بأصحاب السبث. 
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما حَلْمَهَا وَمَوْعِطَةٌ لِلْمتَقِينَ* جعل 
الله مسخ أهل القرية إنذاراً وتحذيراً للمفسدين في ذلك العصرء ولمن يأتي بعدهم 
بأن سخط الله سيحل بهم كما حل بأهل السبت إن لم يتراجعوا عن إفسادهم 
وتمردهم على الله. 
ولا زال الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم فقال سبحانه: 
لوَإِذْ قال مُوسَى لِقَْيهِ إن الله يَأْمْوكُمْ أنْ َذْبحُوا بَقَرَ قتل رجل على عهد 
موسى عاكلؤً ولم يعلموا من هو قاتله فأخبرهم مومى بأن الله يأمرهم بذبح بقرة. 
ثَالوا أَتتّحِدًْا هْرْوَاك قال بنو إسرائيل: هل أنت باد يا موسئ حين تأمرنا 
بذبح بقرة» أم أنك تستهزئ بنا؟ 
لثَالَ أَعْودُ بال أَنْ أَحُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ©74" لا أستهزئ بكم وإننا الأمر 
جد لأجل أن يعرف القاتل. 
)١(‏ -سيأتي تفصيل اعتدائهم في سورة الأعراف تفسير الآية .)١717(‏ 
(') -سؤال: ما السر في استعاذة موسى أن يكون من الجاهلين؟ 
الجواب: اعتقد بنو إسرائيل أن موسى يستهزئ بهم حين أمرهم بذبح بقرة فقالوا له: لأَتَقخِدُنا 
هُرُوَاك أي: إنك حقاً تستهزئ بناء وكان ذلك لخبث نياتهم في موسئ وسوء عقيلتهم فيه 
حيث اتبموه بذلك» وحطوه عن منزلته الرفيعة» ونسبوه إلى التلاعب والاستهزاء والسفه. 
فرد عليهم بالاستعاذة بالله من أن يكون على ما رموه به واعتقدوه فيه. 


سورة البقرة ذه 


الوا لذع لا رَبك ين اماه 4 قرداً منهم 

لقَالَ إِنَّهُ يَعُولُ َ إِنَّا قرلا ماص ولا بصذة عون بَيْنَ دَّلِكَ # ليست كبيرة 
ولا صغيرة» بل متوسطة؛: ومعنئ الفارض: الكبيرة» ومعنئ البكر؟ الصغيرة؛ 
ومعنى العوان: أي أنها بقرة متوسطة بين الكبر والصغر. 

#فَافْعَلُوا ما تُوْمَرُونَ* اذهبوا واذبحوا هذه البقرة. 

قَالُوا ادْعٌ لا رَيّكَ مُبيَن لكا مَا لَوْنَّا4 

ولو كانوا ذهبوا من أول الأمر وذبحوا بقرة لكانوا ممتثليين» ولكنهم لجوا ني 
عنادهم وسؤالهم فشدد الله عليهم ببذه الأوصاف. 

لقال إِنَهُ يَقُولُ إِنَّهَا َقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقٌِ أَونّهَا تمر التَاظِرِينَ 40 بقرة صفراء 
شديلة الضكرة تعجب امن نظر إلبها سن اصغرارها. 

فلم يكفهم ذلك الوصفء بل ##قَالُوا ادْعٌ لا رَبَْكَ يُبَيَنْ لعا ما هي إِنَّ 
تَمَابَهَ عَلَيْتَا فلا ندري أي بقرة تريد أن 0 ١‏ ِنْ ؟ 
َمُهْتَدُ ل 

طثَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرةٌ لا دَلُولٌُ مُئِيرُ الْأَوْض١7"‏ وَلَا تَسْقِى لحرت » إنها 
0 

#مُسَلَمَةٌ لا شِيَةَ فِيهاك سالمة من العيوب لا يخالط لونها لون آخرء أي 
ليست موشّاة كما يوشى الثوب. 


)١(‏ -سؤال: هل سؤالهم عن أي الأنواع هي؟ 

الجواب: سألوه عن صفة البقرة وكيفيتها. 

(1) -سؤال: ما موقع جملة: لاتير رض الإعرابي؟ وهل هي ني حيز النفي؟ 

الجواب: ##تثير الْأَرْضَ 4 صفة ل«ذلول»» وهي داخلة في معنى النفي» أي: أن البقرة المطلوبة 
من صفتها أنها لم تذلل با حرث وسقي الزرع. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


قَانُوا الآنَ جِنْتَ بالق ا 
ما أمروا به من ذبح البقرة؛ لتمردهم ولنادهيم وكثرة تعنتهم 

وَإذْ كلفه(" نمسا كَدرَُمْ يها وال رجٌ ما كنم تسخفئون©» كان 
قتل النفس التي لم يعلم قاتلها هو السبب فيما أمروا به من ذبح بقرة وقد كانوا 
يترامون فيا بينهم بتهمة القتل» ومعنى ادارأتم: كل منكم يدرأ عن نفسه تهمة القتل 
ويرمي بها غيره. 

#فَقُلنَا اضْرِبُوهُ ِبَعْضِهَاك7') اضربوا اميت بقطعة من هذه البقرة» فضربوه بها 
فأحيا الله هذا 0 

لكُدَلِكَ ين الله الْمَْقُ وَيرِيحُمْ ءَايَاتِهِ لعَلَحُمْ تَعْقِلُونَ 4 أي: مثل 
إحيائه هذا 0 لوَيْرِيكُمْ ءَايَاتِهِ؟» يعني أن ذلك آية دالة على 
قدرة الله تعاللى على بعث الناس للحساب والجزاء بعد موتهم من أجل أن يتعقلوا 
الإيهان بذلك البعث. 

#مُمَ قَسَتْ قُلُوبكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ# بعد ما رأيتم آيات الله الدالة على قدرته 
عل بعث الناس بعد الموت قست قلوبكم؛ ٠‏ قي َاليِجَارَةٍ أو أَقَدُ قَسْوَة* من 
الحجارة» لان من الْجَارة لما جر ِْهُالأنْهَارُك فتخرج من بينها العيون» 
#وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يََقَقُ فَيَخْرْجٌ مِنْهُ الْمَاءُ وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِظ مِنْ حَشْيَةٍ اللّد» 
فبعضها يخرج منه الماء(') وبعضها يتذلل لله» صور الله تعالى لنا قسوة قلوب اليهود 


)١(‏ -سؤال: ماهو موضع (إذا في قوله: #وَإِذْ كالم» الإعرابي؟ 

الجواب: معطوف عل نعمتي في قوله: اأْكُرُوا ْم الَّتى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ» ونعمتي 
مفعول به. 

() -سؤال: هل عَلِم هذا البعض الذي أمروا أن يضربوه به؟ 

الجواب: قيل إنه لسانهاء وقيل غير ذلك. 

(؟) -سؤال: ما هو الفرق بين خروج المائين؟ 

الجواب: المخروج الأول خروج بتدفق وكثرة» والخروج الثاني ليس بكثرة ولا تدفق. 


سورة البقرة 50 


وي ا ا و الا 

تتشقق فيخرج منها الماء وقد تخرج منها الينابيع والأنهار فيتتفع الناس با يخرج 
م يا ال 
على الإطلاق ولا تتأثر من خشية الله لذلك فلا تتوقعوا إيان اليهود ولا ترجوا 
منهم ذلك. 

#أََتَظمَعُونَ أَنْ يُؤيِئُوا لَخُمْ) قال الله للنبي وَلَانكَقٍ وللمسلمين: 
تطمعون أن يؤمن لكم هؤلاء الود وذ كن رق مهم ُو كلام اله 

ُمَّ يحَرَُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* كانوا يسمعون التوراة فيخبرون 
ل ل 
فاقطعوا أيها المؤمنون رجاءكم من إيهان اليهود ولا تتوقعوه. 

#وَإِذًا لَقُوا | أذِينَ اموا لوا امن مكراً. عه 

#وَإدًا خَلَا بَعْضصُهُمْ إِل بن قالوا أََدِئوئي اللَّهُ عَلَيكُمْ 
لِيُحَا جك لا الا ار امك 
وخلوا عن غيرهم يستنكر بعضهم عك بعض أن يخبروا المسلمين بصفات النبي 
الواردة في التوراة لئلا يحتج المسلمون يوم القيامة با سمعوه من اليهود من 
الاعتراف با جاء في التوراة. 

وما زال القرآن يتكلم عن اليهود؛ لأن النبي يلكي عانى منهم معاناة شديدة» 
ووقفوا في وجه الإسلام» وكادوا النبي والمسلمين» وحاولوا طمس الدين بكل 
ممكنء وكانوا أهل قوة وأهل عدة وعدد وثروة» وكانوا أثرى أهل جزيرة العرب؛ 
ولاقى النبي والمسلمون منهم أذئ شديداًء وناصروا المشركين عليهم؛ وهم أهل 
دهاء وحيل ومكر وسياسات؛ وكانوا أشد من العرب في هذا المجال» وكانوا 
يمكرون بالإسلام من داخله؛ إذ كانوا يدخلون بين المسلمين نفاقاً وخداعاً وكيداً 
كما حكى الله عنهم ذلك في هذه الآية السابقة. 
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ثم قال الله تعاق: لوكا يَعْلَمُونَ أن لله َعْلَمُمَا مرٌونَ وما يُعْلنُوقَ©4 فلله 
عام بصفات النبي التي عندهم وأنهم إنما كتموهاء وسيجازيهم على ما أسروا وأعلنوا. 

انهم مون لا يشلتوت الْكِتَاب إِلّا أَمَا4(') ومن اليهود من لا يقرأ ولا 

يكتب وليس لهم علم بأحكام التوراة» وقد تراكمت على قلوبهم الجهالات 

والضلال» ويظنون أن ما هم عليه من الجهل والضلال المتراكم هو من الهدئ 
والنور الذي أنزله الله تعاللى في التوراة وليس كذلك وإن) يظنون ويتوهمون 0 
أيضاً لا يطمع في إيانهم لما هم فيه من الجهالات والضلال البعيد #وَإِنْ هُمْ 
يَظنُون #09 فليسوا من أل العلمبالاكتات (التوراة». 

مقَوَيْلُ للَذِينَ يَحْتْبُونَ الكتاب بِأيْدِيهِمْ كُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله 
توعد الله علماء بني إسرائيل عندما كانوا يحرفون الكتاب. ويبدلون الشريعة التي 
جاءتهمء ثم يقولون هذا كلام الله. 

وذلك أنه كان لا يعلم الكتاب إلا دَرَسَة الكتاب» وهم أناس معدودون؛ 
والبقية جاهلون؛ فيخبرونهم با أرادوا ويقولون هذا من عند الله» والناس 
يصدقونهم. 

#لِيَشْتَرُوا به تَمَنا فَلِيلًا كانوا يأخذون على تحريف الكتاب رشوة ويغيرون 
أحكام التوراة بثمن قليل يأخذونه من كبار اليهود. 

3 َوَيْلٌ لَهُمْ مِمَا كَتَبَثْ أَيْدد ِهمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مما يَحُسِبُونَ* فتوعدهم الله 
بالعذاب العظيم وأعده لهم عقاباً على ما كتبوه» وعبى ما أخذوه من السحت عكى 
تحريف التوراة. 


)١(‏ -سؤال: ما المقصود بقوله: إلا أَمَاتَ#؟ 
الجواب: أي لا معرفة لهم بالتوراة إلا أمانّ يمنون أنفسهم بها في أن الله تعالى سيغفر لهم ذنوبهم» 
وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهمء وما تمنيهم درستهم من أن النار لن تمسهم إلا أياماً 


معدودات» ونحو ذلك. 


سورة البفرة / 
وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا امار إِلَّا أَيَامَا مَعْدُودَة4 ادعت اليهود زوراً وكذباً على الله 
أن الله لن يعذب عصاتهم في جهنم إلا أيامً معدودة ثم يخرجون منها إلى الججنة. 
قل أَكَدَدْكُمْ عِنْد الله عَهْدَاك قال الله للنبي يلكي قل لهم: هل معكم عهد 
0 
لل عَهْدَهُ فهو موف با عهد إليكم. 

َم كه تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ* أم تكذبون على الله زوراً ويهتانا 
وتتقولون عليه ما لا علم لكم به. 

ثم قال الله: ابل ١16‏ ليس ع قولكم يا معشر اليهود لإمَنْ كُسَبَ سَيَة 
عاط وزمخلاك اين 1 وجسي تارايت اكات لكر هُمْ فِيهًا 


خَالِدُونَ* كل من كسب سيئة ولم يتب منها إلى أن مات فهو من أصحاب 
النار كاثناً من كان: فلا تغرنكم الأماني والأكاذيب: سواء كان من اليهود أم من 
غيره(") 


لوَلَدِينَ َامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّاخَاتِ أُولَيكَ أَصْحَابُ النَةِ هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ)* يعني: ومن تحقق بحقائق الإيهان واستقام على الأعمال الصالحة» فهو 
من أصحاب الجحنة المستحقين للخلود فيها سواء كان من اليهود أم من غيرهم؛ 
وليست الجنة خاصة باليهود كما يدعون زوراً ومبتاناً. 


)١(‏ -سؤال: ما معنى ابل» في قوله: بل مَنْ كُسَبَ سَيََة وََحَاطت به حَطِيكئة4؟ 

الجواب: معنى «بكن») لرد والتكذيب لما قاله ايهو نيا حكاه الله من قوض: لوكا أن تتا 
الكَارْ لا يما مَعْدُودة» أي ليس الأمرك قلتم وادعيتم؛ وإنه عى خلاف ما قلتم وادعيتم. 

(؟) -سؤال: هل السيئة عامة» مع أنها نكرة في سياق الإثبات» أم المراد بها الكبيرة؟ 

الجواب: السيئة مطلقة هناء ويراد بها الكبيرة الموجبة للنار؛ للإججماع على أن الصغائر مكفرة 
بالطاعات» وإن اختلفوا في ماهية الصغائر. 
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#وَإِذ أَحَذْنَا مِيعَاقَ بَنى إِسْرَايِيلَ! '" لا تَعْبُدُونَ إِلّا الله وبا وَيالْوَالَِيْنٍ 0 
وَذى الْقُرْقٍ وَالْيَتَاىَ ا كِينِ وَقُولُوا لِلئّاين حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاة و: 
ري ل 
الآية وذلك: أن يخلصوا العبادة لله وحده ولا يشركوا معه غيره» وأن يقصد كل 
واحد منهم ويتعمد الإحسان إك أمه وأبيه وى ذوي قرابته وإلى الأيتام وإى 
المساكين؛ وأن يخاطبوا غيرهم من الأمم بالقول الحسن الذي تنجذب إليه النفوس 
ولا تنفر عنه» وأن يحافظوا عاك إقامة الصلاة وإخراج الزكاة» أخذ الله ميثاقهم على 
هذه الخصال فأبوا وعاندوا فقال: #«ُمَ تولَيْكُمك فلم توفوا بالعهد» وكانت اليهود 
ا ا 

مِإِلّا كيلا ينك ونث مُعْرِضُونَ* إلا قليلاً منهم وفوا بها عاهدوا الله 

. عليه وأغلبهم أعرضوا عن العهد وعن اللبثاق الذي أخذه الله خليتم. 

لوَإِذ أَحَدْنًا مِيتَاقَحكُمْ كُمْ لا نَنْفِكُونَ دِمَاةكُ74) لا يقتل بعضكم بعضاً 
وهؤلاء هم بنو إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي يلكي في المدينة» وقد كان محرماً 
عليهم في التوراة أن يقتل بعضهم بعضاً. 

لوا لَْرِجُونَ أنْفْسَكُمْ مِن ديَارِكُمْ4 لا يخرج بعضكم بعضاً من دياركم 
فلا تتقاتلوا ولا يخرج بعضكم بعضاً من ديارهم. 

)١(‏ -سؤال: ما المقصود بالميثاق في الآية؟ وهل قوله: «لا تعبدون إلا الله) خبر في معنى الأمر؟ 

الجواب: الميئاق: هو اليمين التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل على أن لا يعبدوا إلا الله» وى 
آخر ما ذكر» وعلك هذا فظلَا تَعْبُدُونَ إِلّا الله خبر لفظاً ومعنى. 

(1) -سؤال: بم تعلق قوله: «بالوالدين»؟ 

الجواب: تعلق بمحذوف تقديره: وأن تحسنوا. 

(؟) -سؤال: ماموضع جملة #لَا تَسْفِكُونَ دِمَاقَكُمْ#؟ 

الجواب: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها جواب الميئاق الذي دل على القسم. 
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«مَ أَْرَرْكُم وَأَنُْم تَفْهَدُونَ)* اعترفتم وقلتم: هو صحيح أن الله قد أخذ 
علينا هذه المواثيق ق وشهدوا بذلك. 

ثم نت 000 هَوُلَاءٍ تَقْتَا نّ أَنْفْهَ نْفْسَكُمْ4 تتقاتلون فيا يينكم؛ لأن اليهود الذين 
رك ل وأخرئ مع الأوس» وكانت 
الأوس والخزرج تقتتل فيا بينهاء وكان كل فريق منهم يقاتل مع حليفه. 

#وَعخرِجُونَ فيا مِنْحكُمْ مِنْ دَِارهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالإثم وَالْعدُوَانٍ وَإنْ 
موك أْسَارَى تُقَادُوهُمْ وهو ثََُ عَلَيْكُوْ إ إِخْرَاجهه 74" وعندما تأسرونهم 
تفادونهم وتأخذون الأسرى بعدما رف وأخرجتموهم فإذا أخذت الأوس 
ابرق من البؤوة تامت البورد ودتعت القاية وتركتوم وقاعم: 

#أَمَمؤْمِئُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَتَحْفْرُونَ ببَعْضِ #4 أمرهم الله في التوراة أن إذا 
أسر أحد منهم أن يدفعوا عنه الفدية فقد امتثلوا هذا الأمر. وأما إخراجهم وقتل 
بعضهم لبعض فلم يمتثلوا فقتل بعضهم بعضأ وأخرجوهم من بيوتهم» وهذا 
مكار من اللاكدال علوم بحن قعارا البعض راد كرا لعفن 

#قَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفْعَلُ حا لِك مِنْكُمْ إلا خزيٌ فى الحياة ادا ويم الام 
يرَدُونَ إِلَّ أَهَدِ د الْعَدَابِ وَمَا اللّهُ بِعَافِل عَنَا تَعْمَلُونَ* فهم لذلك 


)١(‏ -سؤال: ما معنى: «تظاهرون عليهم»؟ 

الجواب: معنى «تظاهرون عليهم؛: تتعاونون أها اليهود أنتم وحلفاؤكم على قتال فريق من 
إخوانكم اليهود. 

سؤال: من أين نأخذ أن ما فعلوه من المفاداة مأمور مها في التوراة؟ 

الجواب: نأخذ ذلك من قوله تعالل: #أَكَتْؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابِ وَتَكُفْرُونَ بِبَعْضِ* وقد 
حكى الله تعالى عن اليهود أنهم فعلوا بإخوانهم اليهود أمرين اثنين: أحده): قتالهم, 
والثاني: مفاداة الأسرىء وقد فعلوا ما أمروا به في مفاداة الأسرى, فاستنكر الله عليهم حين 
عملوا يبعضء وتركوا العمل ببعض. 


7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يستحقون الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في نار جهنم» وسيجازيهم ربهم 
بكل صغيرة وكبيرة من أعماهم الخبيئة فقد أحاط بكل شيء علءاً» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء. 

#أُولَيكَ الَّذِينَ اشْمرَوا(' الْيَاة الدَّْا بالْخرَة؟ آثروا الحياة الدنيا على الآخرة 
قصدوا ذلك وتعمدوه تان نهم بأمر ا واستخفافاً بدينه0). 

لإقلا ينف عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ6* بسبب أعمالهم لا يخفف 
الله عنهم عذاب جهنم ولا يجدون هنالك من يدفع عنهم عذاب الله وذلك 
لاستحكام غضب الله عليهم وعظيم سخطه عليهم. 

#وَلَقَدْ ءَاتيَْا مُوسَى الْكِتَابت* التوراة #وَقَمَيََا" مِنْ بَعْدِهِ بِاليُسْلٍ4 أتى 
ل لعل ل دراه 0 
آخر أنبياء بني إسرائيل» را يَدْنَاهُ بروج 00 جبريل عليكلا. 

مَأَدَكْلمَا جَاءَكُمْ ولت تَهْوَى أَنْفْسُكُمْ اسْتكُبَرْتُْ فَمَرِيَا كُذَبْتم 
وفيا تفعُلُونَ74*) خاطب الله بني إسرائيل: كلما جاءكم رسول كذبتم به أو 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في التعبير بالاشتراء عن المؤائرة؟ 

الجواب: الاشتراء هنا هو استعارة» ولا يخفى أن المجاز أبلغ من الحقيقة؛ لذلك فالتعبير 
بالاشتراء هنا عن المؤاثرة والاستبدال ليدل على أن رغبتهم في ا حياة الدنيا ومتاعها وزيتتها 
أرجح وأقوى من رغبتهم في ثواب الآخرة. 

(؟) -سؤال: هل ما فعلوه يعود عليهم بمنافع دنيوية حتى تصدق عليهم مؤاثرة الدنيا؟ 

الجواب: كانت اليهود أقليات فتحالفت اليهود لذلك مع الأوس والخزرجء والمنافع الدنيوية 
التي قصدها اليهود وآثروها هي القوة والمنفعة بالبقاء على الحلف. فتركوا أمر الله لذلك. 

(") -سؤال: ما معنى «قفينا»؟ 

الجواب: معنى «قفينا» أتبعناه بالرسل. 

(؟) -سؤال: ما معنى الفاء في «ففريقاً»؟ وعلام نصب «فريقاً»؟ وما الحكم في تقديمه على عامله؟ 

الجواب: للسببية والتعقيب بلا مهلة فتتج عن استكبارهم تكذيب الأنبياء وقتلهم» وقدم 
«فريقاً» عن عامله ليدل على أن اليهود خصوا فريقاً بالقتل» وفريقاً بالتكذيب. 


سورة البقرة الا 


قتلتموه» وفعلاً فرسل الله لا تأتي إلا بها لا تبوئ الأنفس - استكباراً منهم وتقرداً 
عل الله وغل روسل 

وَقَالُوا فُلُوبْنَا عُلْفٌ* قالوا لنبيهم: قلوبنا مغطاة فلا نعقل ما تقول 

#بَلْ لَعََهُمُ اللّهُ بحُفْرِهِمْ فَقَلِيًا مَا يُؤْمِئُونَ©* أي: ليست قلوبهم غلفاً 
بل لعنهم الله بكفرهم. وتكبرهمء وتمردهم, وإيثارهم للحياة الدنيا وشهوات 
أنفسهم على الآخرة» وعدم إرادتهم للحق» وحبهم للرياسة والسلطة والتكبر 
#فَقَلِيلًا مَا يُؤِنُونَ* فلن يؤمنوا مع ما هم عليه من الميل إلى شهوات الدنيا 
والتكبر فيها("2. 

وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ مُصَدٍ مُقَيِدَق لكا لِمَا مَعَهُم# ذكر الله حالتهم كيف 
كان فعلهم بأنبيائهم وتكذيبهم ار ولما جاءهم النبي محمد 1ك 
بالقرآن المصدق للتوراة ونوا مِنْ قَبْلُ يَسْعَْتَحُونَ عَلَ الَّذِينَ حَفَرُواك كانت 
اليهود الذين في المدينة يقولون لمن حوهم: سيبعث في هذا الزمان نبي وسننصره 
ونقتلكم ونسيطر عليكم» وسيكون لنا دولة» فلم) جاءهم كفروا به وكذبوه. 

#قَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُواك جاءهم النبي الذي عرفوا حقاً أنه هو النبي المذكور 
في التوراة وأن أوصافه مطابقة للأوصاف التي فيها #كَفَّرُوا بهِ# فلم يؤمنوا به. 
أمَلَعْنَةُ الله عَلَ الْكافِرِينَ)*. 


)١(‏ -سؤال: هل لَعْن الله لهم سبب في خذ لانهم حتى لا يتتفعوا بدي الأنبياء؟ 

الجواب: الكفر والتمرد هو السبب في الخذلان, فبه استحقوا اللعن والخذلان. 

سؤال: ما إعراب «قليلاً ما يؤمنون» جميعها؟ 

الجواب: قليلاً: هو ني الأصل صفة لمصدر محذوف تقديره: إياناً قليل والعامل فيه ايؤمنون»» 
و«ما» صلة لتأكيد القلة. 


37 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


كيم يدا يخندو "انيما أَنزْلٌ الله ينبا أن يرل 

لنَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ# عندما رفضوا الإيهان واستبدلوا به الكفر 
وقالوا: لماذا بعث الله نبياً ليس منهم؟ وذلك بغياً أن ينزل الله من فضله عبى من يشاء 
من عباد:!| اعقراضامنهم عل الله وحسد ا لني ل. 

قَبَاءُوا/"/ بد بِعَضَّبٍ عَلَ غَضَبٍ»# اجتمع غضب على غضب من الله عليهم؛ 
لأنهم كفروا بها أثزل الله على نبيه محمد يبك فغضب الله عليهم؛ واعترضوا على 
الله تعالل حين اختار محمداً وَبَإككةٍ للرسالة» فغضب الله عليهم؛ فاجتمع عليهم 

#وَلِلْكافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ* بسبب كفرهم استحقوا من الله العذاب المهين 
في الدنيا والآخرة. 

#وَإدًا قِيلَ لَهُمْ َامِنُوا ما أَنْرَلَ النّه4* بالقرآن وبالنبي» أقَالُوا ُوْصِنُ 


ع 4 

يما أئزا 

)١(‏ -سؤال: ما موضع ١ما)‏ الداخلة على اابشس»)؟ 

الجواب: موضع ما المتصلة بابئس» النصب على التمييز للفاعل المستتر» أي: بئس الشيء «شيئاً. 

)١(‏ - سؤال: ما إعراب المصدر المؤول من «أن يكفروا»؟ وما إعراب «بغياً»؟ وكيف يكون 
المعنى تبعاً لهذه الإعرابات؟ وما موضع لأأَنْ يَُْلَ اللّ الإعرابي؟ 

الجواب: المصدر المؤول من «أن يكفروا» هو مبتدأ ومحله الرفع وهو المخصوص بالذم, والجملة 
قبله في موضع رفع خبره؛ وبغياً: مفعول من أجله. وأن ينزل الله: مجرور بلام العلة 
المحذوف. والمعنى على هذا: أن الله تعالى ذم صنيع اليهود» وهو كفرهم با أنزله الله تعالق 
عل محمد يَلكَقٍ ال الي 
الله والاستنكار لاختيار الله تعالل لنبيه محمد يلكي للنبو 

(؟) -سؤال: ما معنى «باءوا» بالنظر إلى أصل معناه؟ 

الجواب: ني الصحاح: قال الأخفش: «باءوا بغضب من الله) رجعوا به. وفي بعض التفاسير: 
«باءوا» أي استحقوا. 


عَلَيْنَاك من التوراة #وَيَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءهُ4* با أنزل على محمد وَليكَو وهو 
الحَقٌّ» أي: القرآن مضع امَف وذلك التورة. 

قل فَلِمَ تفعُلُونَ أَْياء اللّه مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنثُم مُه مِنِينَ6* إذا كنتم تبحثون 
عن الحق فلماذا تقتلون('" أنبياء الله من قبل؟ يعني أسلافكم. وصفهم الله بأنهم 
أهل تمرد لا يريدون الإيهان من زمن موسى عاق 

#وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيَئَاتِ َ ه الَقَدْكه ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ونث 
طَلالِمُونَ6* فلم يغب عنكم إلا أربعين ليلة فعبدتم العجل وأنتم ظالمون في عبادته 
وترك عبادة الخالق سبحانه وتعالل. 

#وَإِذْ أَحَدْنَا مِيكَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا نَوْنَكُمْ الظُورَ خُدُوا مَا ءَاتيَْاخُمْ بق 
وَاسْمَعوَا ل ذل جيك رقسس» يراج ليج الي كم ليلد 
يمتثلواء بل عصوا وتمردوا فكأن استماعهم كلا استماع نا لم يسمعوا السمع الذي 
ينفعهم وأول الآية قد مر تفسيرها. 

لوَأَشْرِبُوا فى قُلُوبهمُ الْعِجْلَ بحُفْرهِمْ» دخل في قلوبهم حب عبادة العجل("), 
ا ا 

قل بِعْسَما مرحم به إِيمَانْكُْ إِنْ كُنْكمْ مُؤْمِنينَ©4 كانت اليهود تقول 
ا أن لا نؤمن برسول يأتينا بعد موسى, وأن علينا أن 
نتمسك بالتوراة دائيأ» قالوا ذلك كذباً وزوراً» وبئس ما قالواء وتعالى الله عن أن 
يقول ذلكء بل أمرهم الله في التوراة أن يؤمنوا بالنبي الأمي وأن يتبعوه. قال تعالى: 


)١(‏ -سؤال: هل يعرف أحد من الأنبياء قتلته اليهود؟ فمن هو؟ 

الجواب: قتلت اليهود زكرياء ويحبى بن زكرياء طليََ وادعت أنبا قتلت عيسى طايكلا. 
(؟) -سؤال: هل تقصدون أن قوله «العجل» على حذف مضاف تقديره (احب»)؟ 
الجواب: نعم عن حذف مضاف. 


:/, محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


«البهيّ اده مي الذي يحدُوئهُ مَكْتُوبا عِنْدَهُمْ في التَوْرَاة وَالْإِنْجِيلٍ يَأمرَهُمْ ِالْمَمْرُوفٍ 
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُتَكر» [الأعراف:/61١1].‏ 

قل إِنْ كانت لَكُمْ الدَارُ الآخِرةُ عِنْدَ اللّهِ خَالِصَةٌ مِنْ دُونٍ الكّاسن فَتَمَتَّا 
الْمَوْتَ إِنْ كُنْكُمْ صَادِقِيَ* قل هم يا محمد: إن كانت الدار الآخرة خالصة لكم 
دون غيركم من الأمم؛ وأنكم وحدكم ستدخلون الجنة- فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين في هذه المقالة. 

#وَلَنْ يَتَمََّهُ أ بَدَا يما قَدَّمَتْ أَيْديهمْ 4 بها عملوا من الأعمال السيئة» ولو تمنوه 
لماتواء وهذا الخطاب لليهود الذين في عهد النبي وَلبكَر. 

لوَالنّ عَلِيمٌ بالظَالِمِينَ © * عالم هم وبأعماللهم السيئة التي قدموها. 

لوَلكَجِدَنَهُمْ أَخْرَصٌ الثّاي. عَلَ حَيّاةٍ لا يحرص أحد مثل حرصهم في البقاء 
عل الدنياً: 

وين الذينَ أ شركوا اصع موا ل با 
الدنيا يود َحَدهْْ لو يُعمرُ أل سَمةٍ04 يتمنى: وما هْوَ مرْخْرحِه مِنَ 
الْعَذَابِ أَنْ يُعَكَرَي( ا ا 


)١(‏ -سؤال: لماذا أعاد الله قوله: #أوَه مِنَ الَّذِينَ أَشْركُوا4 ألم يكونوا من جملة الناس؟ 

الجواب: عطفوا على الناس وإن كانوا من جملتهم لتميزهم بزيادة الحرص على الحياة» فكأنهم 
لذلك غير الناس» ويسمى عطف الخاص على العام» ولا بد فيه من أن يكون للمعطوف 
زيادة وفضل في الصفة التي اشتركوا فيها. 

() -سؤال: ما موضع جملة: 9# يود أَحَدُهُمْ4 الإعرابي؟ 

الجواب: الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً ليس لما محل من الإعراب؛ وهي واقعة في جواب 
سؤال مقدر. 

(؟) -سؤال: وما موضع: #أَنْ يُعَكّرَ الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه الرفع على الفاعلية لمزحزحه؛ و(هو) ضمير يعود لأحدهم. 


سورة البقرة 72 


وَالنّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ* عام بأعمالهم كلها صغيرها وكبيرها وسيلقون 
جزاء ما عملون 

#قُل مَنْ كن عَدُوًَا لحِبْرِيلَ فَإنّهُ نيلها عَلَ قَلِْكَ بِإِذْنٍ اللّهِ» عادت اليهود 
جبريل؛ فقالت إنه الذي نزل النبوة عى حمد وَلَبكو وإنا نزله عى حمد وبلق 
بإذن الله وبأمره وليس من تلقاء نفسه. فلماذا يعادون جبريل وليس إلا مأموراً بتبليغ 
الرسالة إليه؟ 

مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب من التوراة والإنجيل» أي: أن القرآن 

مصدق لما تقدمه من الكتب ##وَهُدَى» يبتدي بأنواره الؤمنون» «وارى 
لْمُؤْمِنِينَ © * وفيه البشرئ للمؤمنين بالثواب والنعيم في الدنيا والآخرة» وحينئذ 
فليس فيهم| جاء به جبريل كلق من الرسالة ما يدعو اليهود إلى عداوته وإنما جاء با 
يدعم أحكام التوراة ويشهد بصدقها. 

#مَنْ كن عَدُرَا للّهِ وَمَلَايِكْتِهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكل فَإِنَّ اللّهَ عَدُرٌ 

لْكافِرِينَ 74 جازى الله تعالى 0 على عداوتهم لحبريل ومحمد 5 
ولغيرهما من الملائكة والرسل طعي أن عاداهم؛ وعداوة الله هم هي أن الله تعالى 
سيجازيهم بعذابه في سعير جهنم. 


)١(‏ - سؤال: ما وجه الجواب عن مَنّْ) بقوله: ظفَإِنَهُ ََّلَهُ عَلَ قَلِْبكَ؟ فالمناسب أن يقول: 
فهو يستحق ويستحق..إلخ؟ 

الجواب: الوجه أن المعنى: فإنه عدو لله؛ لأن جبريل عاكلا لم ينزل القرآن عاى قلب النبي وَللكَةٍ 
من تلقاء نفسه؛ وإن) أنزله بأمر الله فإذا عادئ اليهود جبريل لذلك فقد عادوا الله تعالل» 
وحيئئذ ففيم| ذكر أنه من جواب الشرط زيادة فائدة» وهي الدليل على عداوتهم لله» والوجه 
الذي يستحقون به سخط الله وعذابه. 

(") -سؤال: ما فائدة عطف الخاص جبريل وميكال. على العام (ملائكته)؟ 

الجواب: فائدة ذلك هي التنويه بفضل جبريل وميكالء وارتفاع منزلتهما على سائر الملائكة. 


“3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَلَقَد أَْونَْا ما إَِيْكَ ءَايَاتٍ بَيَنَاتِ 4 واضحات. فيها الحجج ظاهرة وواضحة: 
لا شك فيها ولاريب؛ ولا مدخل لذلك فيها. 

#وما يَكْفْرْ ُمُد يها إل الْقَاسِقُونَ* فلا تطلب غير ذلك من الآيات يا محمد 
وتقول: لو جاءني آية واضحة أوضح من هذه لآمنواء فالحجة فيه ظاهرة لا يكفر بها 
إلاامن ترد وأبى قبول الحق. 

أَوَعلّمَ(') عَاهَدُوا عَهْدَا تَبَدَهُ كَرِيقٌ1' مِنْهُمْ بَلُ أَحَْرهُمْ لا يُؤيئون ©* 
عادة اليهود نقض المواثيق والعهود وهم أهل نقض وغدر وخيانة» فحكى الله 
عنيع وحتوالا؟ ابم كلما عاهذ وا غهذا نض طائنة متهم . 

ولا جاه وُوُ من علد الو4 يني الني عمدا مك مضه 
مَعَهُم4 للتوراة» إتَبّدٌ فَرِيقٌ مِنَ الَذِينَ ا الْكِتَاب كِتَابَ الله وَرَاءَ 0 
1 6* نبذوا كتابهم الذي ذكرت فيه صفات النبي ينك 


1 تي لا يَعلَمُونَ 
0 وراء ظهورهم, ولم يعملوا به وأنكروا أن يكون النبي الذي ذكره الله في 
كتابهم» وأنه ليس النبي الذي سيبعث في آخر الزمان» وهم إِلى الآن ما زالوا 
متتظرين للنبي الموعود به في التوراة» والواقع أنه قد جاء فكذبوا به بعد علمهم بأنه 
النبي المذكور في التوراة الذي وعدوا به ني آخر الزمان0". 

وهم أهل كفر وأهل ترد على طول التاربخ من عهد موسى, كفروا به ولا زال 
بين أظهرهم؛ وهو الذي أنقذهم من مصر وأخرجهم من ظلم فرعونء ورأوا 
الآيات البينات رأي العين: قَلَقّ البحر, وتَزَّلَ عليهم المن والسلوئ» ورفع فوقهم 
)١(‏ -سؤال: ما فائدة الاستفهام: «أوكل)»؟ 
الجواب: الفائدة هي الاستنكار والتقبيح لنبذهم للعهود والمواثيق باستمرار. 
(") -سؤال: لماذا لا ينبذه إلا فريق منهم؟ 
الجواب: لأن الحل والعقد يكون لكبار القوم؛ وهم الذين ينقضون العهدء أما البقية فهم تبع. 
(؟) -سؤال: ما هي الفائدة للتعبير بقوله: «فريق»؟ 
الجواب: الفائدة هي ما ذكرنا من أن النبذ يكون من كبار اليهود أما سائرهم فهم تبع. 


سورة البقرة ا 


الطور» وقد كفروا به وأقدامهم لم تجف بعد حين خرجوا من البحر قالوا لموسى: 
اجعل لنا إهاً ىا لأولئك آلهة. 

لوَانبعُوامَا تدلُو المَّيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 هم اليهود نبذوا كتاب الله 
وراء ظهورهم وم يؤمنوا بالرسل» ولا بالقرآن» وكفروا بأنبيائهم» واتبعوا بدلاً عن 
ذلك ما تتلوا الشياطين من السحر الذي كانت تتلوه(') الشياطين في عهد سليمان» 
وأخحذت اليهود به بدل الأخذ يكتب اللّه وآياته. 

والمراد ب#عَلٌ مُلْكِ سُلَيْمَانَ* عكى عهد سليهان وف عصره. 

وكانت اليهود تقول: إن نبي الله سليهان الذي علمهم السحر فقال الله: ##ومًا 
حئَرَا) سُلَيْمَالُ وَلَحِنّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السَّحْرَ7#4) وليس 
سليهان الذي علمهم السحر وحاشاه» فلم يأهم إلا بالمدئ ودين الحق. 9 
الغباطين هم الذين غلموا البهوه السحر» 

وم(؟) أَنْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ ببَابلّ* لم ينزل الله السحر عل الملكين هاروت 
وماروت ولكنهم| تعلماه20). 


)١(‏ -سؤال: لماذا سمٌّى الله ذلك تلاوة؟ 

الجواب: لأخهم كانوا يقرأونه بناءً على أنه من عند الله وما أنزله الله تعالى» ولذلك قال الله بعدها: 
#ومَا كثْرَ سُلَيْمَالُ4 أي: وليس السحر من عند سليوان. 

)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن تعلم السحر كفر؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من هذه الآية أن تعليم الناس السحر كفر ويلزم منه أن تعلمه كفر. 

(7) -سؤال: ما موضع جملة: #يُعَلَمُونَ النّاسّ السَّحْرَك؟ 

الجواب: الجملة حالية أو خبر ثانٍ. 

(؟) -سؤال: ظاهر كلامكم أن ما" نافية لاموصولة؟ 

الجواب: نعم قد ذكرنا ذلك» فا نافية وليست موصولة. 

(5) -سؤال: من أين ظهر لنا أنما تعلّماه؟ 

الجواب: ظهر من أن الوحي لا يكون إلا للأنبياء. 


١‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#هَارُوتٌ وَمَارُوتَ4 وهم مَلِكان من ملوك الدنيا؛ بدليل أنه قرئ بكسر 
اللاه!"). 

نكا تعلمان ين أعواشق حعٌّ م يَقُولَا إِنَّمَا ف َمْنُ فِنْئَهٌ قلا تمر كان هذان الملكان 
لا يعلمان أحداً السحر حتى يحذراه من فتنة السحر والركون إليه» ويقولا: إنم| نحن فتنة 
للناس» وموضع اختبار لمهم وإن التصديق والعمل بالسحر كفر فاحذروا(". 

لقَيَتعَلَّمُونَ مِنْهُمَاك اليهود كانوا يتعلمون من الملكين لما يُفَرَكُونَ به بَْنَ 
الْمَرْهِ وَرَوْجهِ وما هُمْ بِضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إِلّا بإذنِ اللو فتأثيره متوقف على 
إرادة الله تعالى؛ فإذا أراد الله حفظ المرء فلن يضره السحر(). 


)١(‏ -سؤال: لو قيل بأن الإنزال لأجل الفتنة والاختبار فهل يصح القول بإنزال السحر عليهم| 
عملاً بظاهر الآية؛ خصوصاً إذا قلنا بأنمها من ملوك الدنيا؟ 

الجواب: لا مانع من القول بأن الله تعالى أنزل السحر بمعنى خلق علم السحر في الأرض مثل 
قوله تعاك: لوَرَل اليد فيه بَأسٌ كَبدِيدٌ© اسبد:ه:» وسهل الطريق إلى تعلمه؛ فتعلمه 
هاروت وماروت وحذرا كل من يتعلمه عندهه)| من استعماله وأنه فتنة يختبر الله مها عباده. 

(") -سؤال: ما السر في وعظ الملكين مع أنىا| يتعاطيانه؟ 

الجواب: كان الملكان عالمين بالسحرء وم يكونا يعملان به في محذور. 

سؤال: يشكل على كثير من الناس هذه المقولة أن التصديق بالسحر كفر فهل المراد التصديق 
بتأثيره أم ماذا؟ 

الجواب: المراد تصديق الساحر فيا يدعيه من القدرة على الإحياء والإماته والتفريق بين 
الزوجين و..إلخ فتصديقه كفر. 

(؟) -سؤال: هل في هذه الآية إثبات تأثيره تحت إرادة الله» فم| معنى : التصديق به كفر؟ 

الجواب: السحر سبب مؤثر وفي الآية دليل على تأثيره» وكذا في قوله تعالى: لوَمِنْ شر القَانَاتٍ 
في الْْقدِهُ» :شت.» والسبب من الساحرء والأثر من فعل الله» ولا كفر بتصديق تأثير 
السحرء فإن تأثيره معلوم بنص القرآنء وإن| الكفر في تصديق الساحر في قدرته على ما لا 
يقدر عليه إلا الله تعالل. 


سورة البقرة 724 


لوَيتعَلَمُونَ ما يَضْيُهُمْ وَلَا يَنْمَعْهُمْ4 كان اليهود يتعلمون السحرء وهو من 
ا ب يي 
خَلَاقٍ4 وقد عرفوا أن الذي يتعلم السحر ويأخذ به أنه ليس له في الآخرة حظ ولا 
نصيبء وأنه في سخط الله» ومن أهل نار جهنم ورغم ذلك كله تعلموه. 

لوَلبِمْسَ مَا شَرَوا به أَنْقْسَهُمْ لو كأنُوا يَعلَمُونَ74١)‏ خسروا أنفسهم بتعلم 
السحر فكسبوا سخط الله وحرموا ثوابه. 

#وَلَوْ أَتّهُْ َامَنُوا ونوا لمَهُوبَةٌ مِنْ حِنْدٍ الله خَيْرُ ولو أن اليهود عدلوا إلى 
الإيهان بالله وحافظوا على تقوئ الله بدلاً من تعلم السحر والعمل به لكان أولى 
وأفضل | ولأحرزوا الثواب العظيم من الله اووكتر يَعْلَمُونَ4. 

ييا الّذينَ َامَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُونُوا انْطْرًْا وَاسْمَعُوا وَللْكَافرِينَ 
عَذَابٌ لي © كان اليهود يقولون للنبي حين يقرأ القرآن هذه الكلمة 
«راعنا»» ومعناها الظاهر: تأن بنا لكي نسمع ونعرف ما تقول» وهي في الباطن 
سبة يسبون بها النبي وليك وهذا من خبثهم. فأرشد الله المؤمنين إلى أن 
يتجنبوا هذه الكلمة في مخاطبة نبيهم يلكي وأن يقولوا بدلا عنها: أنظرنا(")) أي: 
تأنَّ بناء #وَقُولُوا انْطُرْئَا4» يعني اننظرنا وتأن بنا بدلاً عن تلك الكلمة اليهودية: 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب «لو» في قوله تعالى: #الَوْ كانُو يَعْلَمُونَ©*؟ 

الجواب: «لو) للتنديم» وقد تكون على ظاهرهاء وجوابها محذوف. 

(؟) - سؤال: هل المستعمل لها اليهود أم المسلمون ولكن غنم ذلك اليهود من أجل السب 
لرسول الله يلكي فنادوه بها؟ 

اخراب بنيت في التفسير على ما جاء في سورة النساء : من الّذِينَ مَادُوا يرون الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ضعه 

وَيَقُولُونَ سَوِعْنا وَحَصَيْئا وَاسْمَعْ َي مُشمَع واي بلِيهِمْ وَطَمْنَا في الذّين4 [لسد 43 فنهى 

الله المؤمنين هنا أن يقولوا ذلك مثل اليهود الذين توعدهم الله في هذه الآية بالعذاب الأليم. 
وقد يكون الأمرى| ذكر في السؤال» وهو أن المسلمين كانوا يقولونها فقالها اليهود بعدما 
سمعوها من المسلمين. 


6/ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


5 افهموا وامتثلواء وَلِلْكافِرينَ عَذَابٌ أَلِيمْ48* لليهود بسبب 
شتمهم وسبامهم هذا الذي كانوا ب: يشتمون به النبي وَلكيه(١)‏ عذاب أليم. 

ا لوم مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَلَا الْمُشْرِكِين أَنْ يُنَيَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
خَيْرٍ مِنْ رَبَكُمْ# يعني ما يتمنى ولا يرضئ أهل الكتاب ولا المشركون أن ينزل 
على المسلمين الوحي والنبوة؛ حسداً منهم للني وَللكو. 

ووَالنّهُ يخْمَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ# يعني النبوة يعطيها من يشاءء لا دخل لليهود 
ولا للمشركين في فضل الله و رحمته. 

اعترض المش ركون على نبوة محمد يلكي حسداً منهم لمحمد يلكي ولبني هاشم 
على ما أولاهم الله من الشرف الرفيع الذي لا يمكنهم الوصول إليه» واليهود اعترضوا 
وقالوا: لماذا كانت في العرب؟ هذا ما لا يكون. ونحن أو بها منهم, فقال الله: #وَالنّه 
ينض برَحْمَيِهِ مَنْ قاد وَاللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمٍ 2*4 وليس لليهود ولا للمشركين 
أن يتحكمواعل لله ويعترضوا عليه حين اختص محمد يتانبو والرسالة. 

لاما تَْسَخْ مِنْ عَايَةٍأَوْدمْسِها َأْتِ بي مِنْها أَوْمِفْلِهَا جعل الله لكل نبي آية 
ال 0 
محمد يلكي بمعجزة مثل معجزة موسى أو عيسى أو صالح. فقال الله: إنه قد 
نسخ تلك الآيات» وأتى بخير منها أو مثلهاء والمراد ب «ننسها»: نؤخرها ونأني بآية 
أفضل (') منهاء فأتاهم الله بآية تدل على صدق النبي وََاكيٍ حتى عرفوا وتيقنوا أنه 
نبي من عند الله» وذلك القرآن الكريم. 


)١(‏ -سؤال: يقال: بأن التحريم هنا سد لذرائع الفساد؟ 

الجواب: يحتمل الأمرين جميعاً: سد ذرائع الفساد» وكونها مفسدة في نفسها؛ لأنها تستعمل في 
معنيين» أحدهم| حسن والآخر قبيح. 

(؟) -سؤال: ما المراد بالأفضلية هنا؟ 

الجواب: المراد أنها أقوئ في الدلالة على صدق النبي يلكي أو أن تكون أبقى» كالقرآن فإن 
حجته قائمة في زمن النبي يلكي وبعده إلى يوم القيامة. 


سورة البقرة م/ 


واليهود قد آتاهم الله آيات تدل على صدقه غير القرآن» وذلك في التوراة» حتى 
عرفوا أنه نبي من عند الله كما يعرفون أبناءهم» والمشركون عرفوا أن القرآن حق 
وصدق من عند الله من خلال فصاحته وبلاغته» وأنه ليس تحت مقدور البشر أن يأتوا 
بمثله» فلم يكن هناك حاجة تدعو إل أن يأتي الله بآية أخرئ لنبيه محمد 2'19415. 
ألم تَعلَم أَنَّ الله عَلَ كُل شَئْءٍ قَدِير4 يأتي بآية مكان آية على حسب ما 
يقنضيه علمه وحكمته» وعلى حسب ما تستدعيه المصلحة وهو العالم با يصلح من 
الآيات لكل أمة ولكل زمان. 

ألم تخلم أن الله 4 مُْكُ السّموَاتِ وَالأَْضٍ وما لَحُمْ مِنْ دون الله مِنْ 
َل ولا نصِيرٍ© أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تسأَُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سْيلَ مُوسَى مِنْ قَبْل4 أل 
تعلم أن الله هو المسيطر على ملك السماوات والأرض يتصرف في ملكه كيف يشاء» 
ويحكم ما يريد» ليس لأحد أن يقترح عليه ولا يعترض»ء بل عليهم أن يسمعوا 
ويطيعواء ويرضوا بقضاء الله وحكمه وبخيرته؛ وليعلموا أنهم إن لم يستجيبوا لربهم 


)١(‏ -سؤال: ما هي المرجحات لنظركم الثاقب هذا في هذه الآية؟ وهل يصح حملها على نسخ 
الأحكام الشرعية أم لا؟ 

الجواب وبالله التوفيق: أن الآية وردت في سياق ذكر نبينا محمد وَلَكيَ واختتصاص الله تعالى 
له بالنبوة» واقتراح المقترحين من المسلمين على النبي يلكي أن يأتي بآيات غير القرآن: 
فأ ث يونأ شاو رشوكك: تاش ثر سَى منْ قبل © البقرةد: ٠‏ هذه هي أول قرينة على 
الكو تياف بدا والقرينة الثانية: قوله تعالى في آخر الآية: «ِأَلمْ تَعْلْ أَنَّ الله 
عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ©* لا يعجزه الإتيان با اقترحتم» وقوله تعالى في أول الآية التي 
بعدها ألم عل أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 4 فلا يتعسر عليه شيء؛ فكل هذه 
القرائن ترجح ما ذكرنا من التفسير. وأيضاً فلو كان المقصود النسخ المعروف لكان 
الأنسب أن تختم الآية بنحو: «والله عليم حكيم» «يعلم الجهر وما 0 

وبعد» فيصح الاستدلال بها ععكى النسخ المعروف؛ لعمومها للآيات التي بمعنى المعجزات» 
وللآيات القرآنية المتضمنة للأحكام الشرعية. 


/ محاضرات رمضانين/ الجزء الأول 


فيه| يريد فإنهم سيتعرضون لسخطه. ويحل عليهم غضبه؛ ولن يجدوا لهم منه مهرباًء 
ولا ناصراًيمنع عنهم ويحميهم. 

ثم استنكر الله على المسلمين أن يصدر منهم من الاقتراح على نبيهم محمد َكَل 
مثل ما صدر من بني إسرائيل من الاقتراح على نبيهم موسى عالكاة حين قالوا له: 
«أرئا اللّهَ جَهْرَة4 سه هناك ناس من المسلمين بدأوا في التعنت فطلبوا من 
النبي 2 أن يأتيهم بآيات أخرئ مثل آيات موسى وعيسى وصالح. فاستنكر 
الله عليهم طلبهم واقتراحاتهم على نبيهم» وأنه لا يسعهم إلا السمع والطاعة 
لنييهم يبك وحذرهم تعالى من أنهم إن لم يتركوا التعنت على نبيهم لفكي فإنهم 
سيقعون في الكفر والضلال ويستوجبون غضب الله وسخطه. ##وَمَّنْ يَتَبَدّلٍ 
احفر بالإيمانٍ ققد صل سوا سبي ©274. 

#ودّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكِتابٍ لَوْ يَردُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيَانِكُمْ كُنَارَا حَسَدَا 
مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَهُُ الح يتمنى أهل الكتاب ويحرصون عن 
أن يضلوا المسلمين عن دينهم؛ ويخرجوهم منه؛ حسداً منهم للمسلمين على ما 
آتاهم الله من شرف النبوة والإسلام من بعد ما عرفوا وتحققوا أن دينهم هو الدين 
الحق الذي بشر به موسى وعيسى عَليَاا. 

#مَاعْقُوا وَاصْفَحُوا حَت يَأَقَ اللّهُ بأمْروِ4 لا تؤاخذوا أهل الكتابء ولا 
تقاتلوهم إلى أن يأذن الله لكم بمقاتلتهم #إإِنَّ اللّهَ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِير* فهر 
قادر على أن يمكن لنبيه في الأرض ويقوي سلطانه ويشد أركانه حتى يقهر بسيفه 
أهل الباطل ويجتث باطلهم من أصوله. 


)١(‏ -سؤال: ذكر بعض أتثمتنا أن قوله «الكفر» فيه إشارة إلى طلب الرؤية؟ أم أنه إشارة إلى 
التعنت والعناد للأنبياء في نظركم؟ 


ادن 


الجواب: التعنت والعناد للأنبياء دلجلا هو كفر» ومن ذلك طلب الرؤية. 


سورة البقرة م 


لوَاقِيمُوا الصّلَاءٌ وَدَانُوا الَّكة4 فلا تقربوهم ولا تقاتلوهم؛ واعكفوا على 
الصلاة والزكاة والعبادة حتى يأذن الله لكم بالجهاد. 

#وَمَا تُقَدَمُوا لأَنْْسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ تحَدُوهْ عِنْدَ اللو أي طاعةٍ قدمتموها 
تجدوا ثواما عند الله #فَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ حير ير06)© [الزلزلة]. 

إن اللّهَ بمَا تَعْمَُونَ بَصِير0* فلا يضيع عنده شيء» ولا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء؛ وستلقون جزاء ذلك فلا تتهاونوا بصغير طاعة ولا صغير معصية 
فإن الله تعالل يحصي من أعمالكم كل صغير وكبير. 

لوََانُوا َنْ يَدْخْلَ اله لا مَنْ كَانَ هُودا أَوْ تَصَارَى قالت اليهود: لن 
يدخل الججنة | إلا اليهود. والنصارى قالت: لن يدخل الجنة إلا النصارئ. 

ويلك أَمَايّهُمْ؟ يعني أكاذيبهم وافتراءاهم من عند أنفسهم بلا دليل» قل 
هَاُوا بُرْمَائَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ9* إن كنتم صادقين فيها تدعون فهاتوا 
البرهان 0 

بل #* للش الأمر عزهنا تقرلوة ايها الود والنصارى 8إمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ِل 

وَهْوَ فُحْسِنٌ!" لَه أَجْرُ عِنْدَ وَبَهِ لا حَوْفُ عَلَيْهِمْ ولَاَهُمْ 049 


)١(‏ - سؤال: هل المراد بالإحسان إجادة العمل» أم عبادة الله كأنك تراه» أم الإحسان إلى 
الآخرين» فقد كثر وروده في الآيات؟ 

الجواب: المراد بالإحسان: عبادة الله وطاعته قال الله تعالى: مأإإنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ خُحْسِنِينَ © 
انوا قَلِيلًا مِنَ اللَيلٍ مَا يَهُجَعُونَ9...* إل آخر الآيات من سورة الذاريات» وقال 
تعال: وِرَسَارعُوا إِكَ مَغْفِرَةِ من كم وَجَنَِّ عَرْضُهَا السّمَوَاتُ وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتْ لِلْمتقِنَ© 
الِّينَ يُتْقِقُونَ في السَرّاءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمَبْظَ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يجب 
الْمُحِْنِنَ 4 1العمران]» فسمى الله تعالى أهل تلك الصفات محسنين. 

)١(‏ - سؤال: في عصرنا وجد من استدل بنحو هذه الآية على نجاة حتى اليهود والنصارئ إذا 
كانوا مستسلمين لله حسب زعمهم» فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب: إن الذي يكفر بخاتم الرسل يلكي وبم| أنزل الله عليه غير منقاد لله» ولا أسلم وجهه 


5/ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
أحد من بني آدم انقاد لله واستسلم وهو يعمل الصا حات ويحسنها يدخله الله الجنة 
ولا يلحقه العذاب ولا الخوفء والناس عنده سواءء» لا فضل لأحد عن أحد عند 
الله تعالى إلا بالإيهان والعمل الصالح» فمن كان من أهل الإيهان والعمل الصالح 
نقدنار برضواة المدوثوابه: والأمى مرو عذاه. 

#وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْمَتِ التَصَارَى عَلَ شَئْءٍ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ 
عل شَئْءٍ# فاليهود تضلل التصارئئ» والتصارئ تضلل اليهود. 

#وَهُمْ يَثْلُونَ الْكِتَابت» فاليهود تتلو التوراة والنصارئ تتلو الإنجيل 
ا ار 0 
ولدخلوا في دين الإسلام!"2. 

لكَدَلِكَ قال الَدِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثلَ َوْلِم4 والمشركون يقولون مثل هذا 
القول فيضالون اليهود والنصارئ والمسلمين» ويقولون: نحن الذين على الدين 
الحق على ملة إبراهيم» #قَالنهُ يَمَكُمْ بَيْتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فِيمَا كَأنُوا فِيه 
يَخْتَلُِونَ2* وسيتولى الله تعال 0 بينهم يوم 0 8 أن يجازي كلا 
ال ل ا ل ل 

وَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ منْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أنْ يُذْكْرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فى حَرَابِهَا# 

هؤلاء لي منهم؛ لأهم منعوا من بيت الله الحرام: من الحج» 


إليه» فلم يدخل اليهود والنصارئ وأهل الملل الأخرئ في عموم الآية؛ لكفرهم برسالة 
الله وآياته» وبشرائعه وأحكامه التي ختم مها شرائع السماء. 

)١(‏ - سؤال: قد يؤخذ من هنا أن تضليل المحقين من أهل الإسلام للمبطلين قبيح» فكيف 
يوجه الرد عليه؟ 

الجواب: ذم الله تعالى اليهود والنصارئ بمجموع أمرين اثنين: الأول: حين ضلل بعضهم بعضاًء 
والثاني: أخبم ضلوا جميعاً عن الحق الذي أنزله الله تعالى في التوراة وهم يقرؤونها جميعاً ويتلونها 
جميعاًء ولم يعملوا به» وليس كذلك تضليل المحق للمبطل؛ لأن المحق ل يترك الحق. 


سورة البقرة 16 


ومن الطواف به ومن ذكر الله فيه فكيف يدعون أغهم على المهدئ دون غيرهم وهم 
أظلم الأمم بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم للأصنام في البلد الحرام» ويمنعود من 
ذكر الله وتوحيده في المسجد الحرام ومنعوا من أن يعمر بعبادة الله وحده. 
آآ----ه 3 > س) م ني اثلا 5 0 .4 ١ ٠‏ 

#وَسَعَى فى حَرَابِهَا © يعني: من عمارتها بذكر الله ومن القيام فيها!"). 

#أُولَيكَ مَا كن لَهُمْ أنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَايِفِينَ4 قال الله: ما كان ينبغي 
للمشركين أن يمنعوا مساجد الله» وكان يفترض أن يشردهم الناس ويطردوهم, 
وأن لا يدخلوا المسجد الحرام إلا على خوف0). 

ذلك #لَهُمْ في الدُنْيَا خِرْىٌ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِية9* فقد أخزاهم 
الله في الدنيا وقهرهم عيك يد رسول الله يلكي ودخل الإسلام بين أوساطهم. 
وحكم عليهم بالعذاب في الآخرة. 

لوَينّهِ الْمَهْرِقُ وَالْمَغْربُ كَأَيْتَمَا تُوَلوا فَكَمّ وَجْهُ اللّو1" إِنَّ اللّهَ وَاسِمٌ 
عَلِيمَ* هذه الآية نزلت كما قيل في ليلة مظلمة كان فيها سحابء وكانوا في 
سفرء ولم يبتد الناس في هذه الليلة إلى القبلة؛ فكل فريق صلى إلى جهة فانكشف 
من الصباح أنهم كانوا إلى غير القبلة فسألوا النبي يفكي فنزلت هذه الآية: 


)١(‏ -سؤال: هل تصدق على من منع الذكر في مساجد أهل الإسلام؟ 

الجواب: يدخل ني عموم الآية من منع من ذكر الله في المساجد» وسعى في خرايها. 

(') - سؤال: إذا صدقت عل المانعين من الذكر ولو كانوا من أهل الإسلام؛ فهل يؤخذ من 

الجواب: يؤخذ من الآية وجوب طردهم. 

سؤال: التعبير بمثل هذا ما كان» أو «ينبغي أن يفعل كذا» هل يفيد الوجوب واللزوم؟ أو ماذا يفيد؟ 

الجواب: قد يفيد ذلك الوجوب بقرائن كهذه الآية حيث قال تعالى في آخرها: #لَهُمْ في الدُنيًا 
خِرْيٌ 4 وني أوها: #وَمَنْ أَظْلَمُ». 

(؟) -سؤال: ما معنى قَكَمَ وَحْهُ اللّه#؟ 

الجواب: المعنى: فثم طاعة الله» أي: فقد أصبتم طاعة الله وامتثلتم أمره. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إن اللّهَ وَاسسِعٌ عَلِيمَ* لا يضيق ولا يشدد على أحدء فإذا أدئ المرء جهده 
فقد أدى ما عليه ولو أخطأ؛ فإذا تحرئ المرء فصكى على ظنه كفاه ولو انكشف أنه 
ليس إلى القبلة فالله يتقبل صلاته» لكن إذا علم والوقت باق أعاد الصلاة» فأما 
بعد خروج الوقت فلا إعادة؛ إذ لم يأمر النبي يلكي أصحابه بالإعادة حين 
الكشف خط المصلين:نعدما أضبيحو|(0'), 

#وََانُوا اََدَ الله وَلَدَاكُه هؤلاء هم النصارىء لسُبْحَائَةُ تنزه وتقدس أن 
يكون له ولدء مأبَلْ لَه مَا فى السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ كُلّ لَه فَائكُونَ©4 لا ولد له؛ كل 
ما في السماوات والأرض ملك1' له. وهم منقادون لأمره. وخاضعون له. 

أبَدِيعُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ* أبدعها وأنشأها عن غير مثال؛ ابتدأها من العدم. 

#وَِدًا قَصَى أَمْرَا نما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 42 إذا أراد الله شيئاً حصل من 
غير واسطة شيء؛ فخلق عيسى طاليكاؤ من غير أب كما خلق آدم عاكلا من غير أب 
وأم؛ فهو عكى كل شيء قدير. 

وحن فَيَكُونُ4: صَرْبُ مَثلٍ لنا بها نفهم("2» وإلا فهو غير محتاج إلى قول: 


)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من الآية أن الخطأ في الاجتهاديات معفو عنه؟ 

الجواب: يؤخذ من هنا أن الخطأ بعد التقصي والتحري معفو عنه. 

سؤال: من أين أخذ وجوب الإعادة للصلاة إذا انكشف الخطأ والوقت باق؟ 

الجواب: إذا كان الوقت باقياً فها زال مخاطباً بتأدية الواجب كما ينبغي؛ ول يخرج من عهدة 
الخطاب بفعل الفاسد. 

() -سؤال: ماالمنافاة بين الولد وملكهلما في السماوات والأرض؟ 

الجواب: الولد جزء من أبيه وبعض منه» وله من العزة والكرامة ما للأب» وذلك يتناق مع 
صفات العبد المملوك فالعبد لا يشارك مالكه في عزته وكرامته. 

(؟) -سؤال: وهل يلزم محذور لو كان يقول هذا القول حقيقة؟ 

الجواب: نعم؛ فمخاطبة المعدوم عبث يتنزه الله تعالى عنه. 


سورة البقرة // 
(كن): إذا أراد شيئاً خلقه من غير واسطة. 

قال اَن لا يَعلمُوتَ4 المشركون لوا يلما الهأو تيا اي طلب 
المشركون من النبي وبَاكيٍ حين دعاهم للإيهان والدخول في الإسلام أن يكلمهم الله 
ويشهد بصحة نبوة حمد وَللكَةٍ وأنه هو الذي أرسله ويأمرهم بتصديقه وإذا ل 
يستطع محمد يلكي عل ذلك الطلب فيأتيهم بآية تشهد بصحة نبوته وصدق دعوته. 
قالوا ذلك تعتتاً منهم بعد معرفة الحق» وتحققٍ صدق الني ولك ووضوح حجته 
التي برت عقوهم. وقهرت شكوكهم؛ فلم يبق عندهم ريب ولا شك في صحة 
القرآن وصدق نبي الإسلام يلكي إلا أبم استكبروا وطلبوا ذلك الطلب. 

#كَدَلِكَ فَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ ِكل َوْلهمْ# وكذلك كان أهل الكفر من قبل 
يتعتتون على أنبيائهم. 

#َمَابَهَتْ قُلُوبُّهُهْ4 أهل الكفر قلوهم متشابهة» وأعمالهم متشابهة» #أقَدْ بَينا 
الآيَاتِ لِقَوِْيُوقِنُونَ* فالآيات الدالة على صدق النبي واضحة وبينة» لكن لمن 
يوقن» ولم يتعنت» ولم يكابر. 

#إنًا لاك بالق بَشِيرا وَتَذِيرا4 أرسلناك يا محمد بالدين الحق تبشر المؤمنين 
بالثواب وتنذر الكافرين بالعقاب. ولا مسأل عَنْ أَصْحَابٍ الْجَحِيمٍ 4 فا عليك 
إلا التبليغ فقط» ولن نسألك لماذا كفروا حتى ولو لم يؤمن لك أحد؛ فها عليك إلا أداء 
الرسالة وقد كان الرسول يلكي حريصاً على أن يدخلوا في الإيهان وهم يأبون؛ فقال 
الله: ولا ال عَنْ صْحَابِ الْججيم 0 دإ عَبكَ إل البكا» [الشورى:48]. 

لون تى حَذْكَ الْيهُودُ ولا التصَارَى حَقّ تنيع مِلَتهُمْ4 كان البي مَلنكر 
حريصاً عن أن بدي الناس جميعاً لأجل أن يدخلوا الجنة فأخبر الله نييه أن اليهود 
والنصارى لن يستجيبوا لدعوتك ولن يدخلوا في دينك. فاقطع يا محمد طمعك من 
اليهود والنصارئ فلن يدخلوا في الإسلام أبداً. 


// محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُتَى* فلا هدى إلا هدى الله الذي جاء به رسول الله 
في القرآنء أما اليهود والنصارئ فليسوا على شيء من ال هدى. 

لوَلَينِ انبَعْتَ أَهْوَاءَ هن إن تتبع يا محمد الذي في أيديهم من التوراة والإنجيل 
-وسماه الله أهواءلما فيه من التحريف والتبديل فلا تظنن يا محمد أنهم ع ثبيء من 
المدى- لبَعْدَ الى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَ وَلَا تصِيرٍ©»* 
تحذير للنني وك والمراد تحذير أتباعه من تصديق أهل الكتابين فيها يتلونه على 
المسلمين من التوراة والإنجيل؛ فإن هم فيا أتى به النبي ولك من الوحي كفاية 
كافية» أما أهواء أهل الكتابين فلا تلتفتوا إليها ولا تغتروا بها ولا تصدقوهاء ومن 
انع يعاس أمواتف تقدارعنة لل ل الملذاب اليم 

#الَذِينَ عَاتَيْتَاهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُوتَهُ حَنَّ تاو َه أُولَِكَ يُؤْمِنُونَ بهد بعض أهل 
الكتاب الذين يتلونه حق تلاوته ولم يحرفوه أولئك يؤمنون بالقرآن» وبهما جئت به. 
ويصدقونك» ولكنهم قلة قليلة/"). 

#وَمَنْ يَكْفرْ به َأُولَيِكَ هُمْالْحَايِرُونَ 4 من يكفر بالقرآن وبالحق الذي في 
ل ل ل و و 

#يَابى إِسْرَايِيلَ اذْكُرُوا يِعْمَقَ نِعْمَقَ الى أ عَم تُعَئث عَلَيِكُمْ وق مَصَلئُكُنْ عل 
الْعَالَِينَ 46 يذكرهم التق حو لعليع ور عدر م العو 1 نم 


)١(‏ - سؤال: ما الوجه قٍ قصر العموم الظاهر من «الذين» على بعض أهل الكتاب؟ وما 
معنى: #يَنْلُونَهُ حَيَّ تلَاوَتِهِ#؟ 
الجواب: «الذين» عام للذين يتلون الكتاب ولم يحرفوه؛ إلا أغهم قليل بالنسبة للمحرفين من أهل 
الكتاب. ومعنى: يَدْلُونَةُ حَقَّ يِلَاوَتِهِ أنهم يتلونه كما أنزله الله لم يحرفوه ولم يغيروه؛ 
فأهل هذه الصفة يؤمنون بالنبي يلكي وبالقرآن. 
سؤال: هل يمكن أن يكون الكتاب هو القرآن؟ 
الجواب: السياق يدل على أنه كتاب أهل الكتاب. 


سورة البقرة 4/ 


ويؤمنون بالنبي» ويتركون التكبر على الله وعك رسوله َك فإن الإنسان إذا 
ذكر إحسان المحسن إليه لان قلبه على المحسن ومال إليه» واستولل عليه الحياء منه 
والرقة له وعلى هذا جبلت القلوب البشرية» إلا أن قلوب بني إسرائيل لم تتأثر بها 
ذكّرها الله به من عظيم إحسانه إليهم وسوابغ 7( نعائه عليهم؛ وكانت قلويهم أشد 
قساوة من الحديد. 

#وَانَهُوا يَوْمَاك يذكرهم بيوم القيامة وأنه سوف يعذبهم فيه على عصيانهم 
وتردهم )9لا رق تفش عن نفين حَينا # انان بقع اعد احداء#را يقل 
مِنْهَا عَدْلُّ» فدية #وَلَا تَنْمَعُهَا مَفَاعَةً عَةُُ فلا أحد ينقذهم من العذاب بشفاعته. 
لوَلَاهُمْ هم يُنْصَرٌ يُنْصَرُونَ46 فلن يدفع أحد عنهم عذاب الله وسخطه. 

7 ابل ِبْرَاهِيمَ ريه بكَلِمَاتِ َأَتَمَوْنَ 4 بذك لتمةنو لعو عن 
اختبر إبراهيم بتكاليف؛ فأتمها إبراهيم على ما أمره الله» وقام بها أحسن قيام20. 


)١(‏ - سؤال: ما هي النعمة التي أنعم بها عليهم؟ أم أن المراد بها عموم النعم إذ هو اسم 
جنس مضاف؟ 

الجواب: المراد ها عموم النعم التي أنعمها عليهم. 

سؤال: بها فضلهم الله على العالمين؟ 

الجواب: فضلهم الله تعالى بآيات عظيمة اختصهم بها دون العالمين» ففلق لهم البحر» وظلل 
عليهم الغمام» وأنزل هم المن والسلوئ, وإى آخر ما ذكر الله تعالى في هذه السورة. 

)١(‏ -سؤال: ما هي التكاليف التي اختبر بها إبراهيم؟ 

الجواب: بلغ رسالة ربه إلى أبيه وقومهء وحاجج المشركين وأقام عليهم حجة الله وكسر 
الأصنام» وصبر على أذئ قومه غاية الصبر» ولم يضعف عزمه. ولم تنهر قواه» وأسكن ابنه 
إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع وتركهم فيه» ثم أمر ني يوم النحر بأن يذهب بابنه إسماعيل 
إل المنحر. وأن يضجعه هناك» وأن يستعد لأمر الله فيه» فنفذ أمر الله. 


46 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لثَالٌ إن جَاعِلُكَ لِلنَّاين إِمَامَاكُ7') يعني: قدوة يتبعونك ويبتدون ببداك» 


)١(‏ -سؤال: قد تستدل الإمامية بهذه الآية على فضل الإمامة على النبوة» فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب: كلمة «إمام» تستعمل للمتبوع وتطلق عليه سواء كان في هدئ أو ضلال قال الله تعالى: 
لِتَمَاتلُوا كمه الْكُفْر» [التوبة:1]» وقال سبحانه: لوَجَعَلْنَاهُْ أيِمَةيدْعُونَ إِكَ تار [القصص:١4]»‏ 
وذكر الله تعالى من صفات عباد الرحمن أمهم يقولون: لرَبنَا هَبْ لَنا مِنْ َزْوَاجنا وَدْرَيَاينا قر 
عينِ وَاجْعَلْا لْمتِينَ م450 النرةذة» أي: واجعلنا صا حين مهتدين يقتدي بنا في صلاحنا 
وهدانا المتقون» ويسمى المتقدم الذي يصلي بالناس إماماًء وفي الحديث: ((ليؤم أحدكما 
صاحبه)) أو كما قال. وقال الله تعالى في بني إسرائيل: لوَلَقَدْ ات مُوسَى الْكِتَاب فلا تَكُنْ 
في مز من لِقَائهِ وَجَعَلْاهُ هُدّئ يني إِسْرَاِيلَ © وَجَعَلنا مِنْهُمْ مد يدون برا كما صَبَرُوا 
وَكَانُوا يا يُوقِنُودَ©)4 اسجدداء فسمى الله تعالى أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد 
موسى أئمة. وقال تعالى في بني إسرائيل عموماً: 9وَْرِيدٌ أن من عَلَ الّذِينَ اسْعُضعِهُوا في 
الْأَرْض وَتَجْعَلهْ أَئِمَة َتجْعلهُمُ الوَا 4 القسص]. 

لما تقدم نقول: 

- لو كانت الإمامة فوق منزلة النبوة لما طلبها عباده المؤمنون في دعائهم؛ إذ لا ينبغي للمؤمن أن 
يطلب من الله منزلة فوق منزلة النبوة. 

- ولما جعل الله تعالى بني إسرائيل عموماً أئمة» والمفروض أن أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا 
من بعد موسى دونه في الفضلء؛ وقد سم|هم الله تعالى أثمة؛ ولم يسم الله تعالى موسى إماماً 
ولا هارون» بل جعل الله تعالى الأنبياء الصالحين من ذرية إبراهيم عالتل أئمة في قوله تعالى: 
هقَالَ وَمِنْ دري قَالَ لَا ينال عَهْدِي الظَلِمِينَ©4 اببترة» فالآية تفيد أن الله استجاب دعوة 
إبراهيم إلا الظالمين من ذريته كلكا فقد أخرجهم الله من دعوة إبراهيم. 

- ولو كان لاسم الإمام ميزة على اسم النبي والرسول لما سمى به أئمة الضلال وأئمة الصلاة. 

سؤال: إذا قلنا: إن معنى «إماماً» قدوة» فهل يناسب أن معنى «عهدي) الإمامة العظمى ؟ 

الجواب: القدوة المقصودة فيه| فسرنا هي الإمامة العظمى في حق إبراهيم عليكلا» وعليه فيفسر 
عهدي بالإمامة العظمى, وللسياق دور في بيان المعاني المقصودة كما هناء والله أعلم. 


سورة البقرة 03١‏ 


#قَالٌ وَمِنْ ذُرَيّتى* قال إبراهيم: أريد أن يكون في ذريتي أئمة يقتدي الناس بهديهم» 
أقَالٌ لا يتَالُ عَهْدى الطَالِيينَ* فلا نصيب لمن يعصيني في الإمامة» وليست إلا 
للصالحين» وكان في ذريته يلكيوية صا حون كإساعيل وإسحاق ويعقوب و.... 
وآخرهم محمد يبك لقَمِنُْمْ مهد وكَدِر مِنْهُمْ فَاسقُودَ©)4 الحديدا. 

لوَإِذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَكَابَةٌ ِلنّايس# يُذَكُرٌ الله الناس بنعمه عليهم» ومن نعم الله 
على الناس أنه جعل البيت مثابة للناس يرجعون(') إليه ويجتمعون عنده لعبادته 
ولمنافع يكتسبونها عنده دينية ودنيوية. 

لوَأمْئَ7") وجعله الله آمناً من عهد إبراهيم إلى اليوم حتى عند المشركين من 
دخله كان آمناً من القتل والأذى» وجعله مكان أمن للوحوش والطير فلا ينفر فيه 
طير ولا وحش إلا الخمس الفواسق. 

لوَاخّجِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَنَّ4 أمر الله بالصلاة حيث قام إبراهيم عايكلا» 
ومقامه عليكّلاً عند الكعبة. 

9َعهِدْنا إل إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلٌ أَنْ طْهرَاا" بَيْقَ لِلطَايفِينَ وَالْعَاكِفِينَ 
وَالوّكْع السّجُودِ9* أمر الله تعالى إبراهيم وإساعيل لدي بأن يطهرا المسجد 
الحرام لأجل الطائفين والعاكفين فيه والمصلين من نجاسات الشرك ومن الأصنام 
ومن التعري فيه ومن الدماءء والأبوال والأزبال» وأن لا يدخله حائض ولا جنب 
ولا قذر ولا أنجاس: قذرٌ الجاهلية وقذرٌ الأوساخ. 


)١(‏ -سؤال: هل معنى «مثابة) مرجعاً؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: ني الكشاف: مثابة للناس ومرجعاً للحجاج والعمار يتفرقون عنه ثم يثوبون إليه..إلخ. 
وأخذت من ثاب يثوب, ومنه الثواب؟ لأنه يرجع إلى صاحبه. 

)١(‏ -سؤال: هل (أُمْنً) اسم مكان أو مصدر أم ماذا؟ 

الجواب: هو مصدر حل محل ظرف المكان» والأصل: مكان أمن. 

(') -سؤال: ما محل: #أنْ طَهّرَا الإعراي؟ 

االجواب: «أن» مفسرة وليس لا محل من الإعراب. 


5 محاضرات رمضانين/ الجزء الأول 


#وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَتّ اجْعَلُ هَذَا بَلَدَا َامِنَا7') كان إبراهيم أول من أسس 
الببت من بعد نوح بعد الغرق حيث لم يبق له أثر بعد الطوفان فهدى الله إبراهيم عاكلا 
لمكان البيت وبناه» ودعا إبراهيم ربه بأن يجعله آمناً يأمن فيه الخائف والوحش 
والطير» ودعا علا لسكان المسجد الحرام بسعة الرزق وخص بدعائه المؤمنين بالله 
واليوم الآخر فقال: لوَارْرقُ أَهْلَهُ مَِ الكَمرَاتِ مَنْ عَامَن(' مِنْهُمْ الله وَالْيوم 
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ نْ كدر من ذريتك فسنرزقهم تَأمَيِعُهُ ًا أعطيه في الدنيا 
رزقاً ب فيه) ثم أَضْطُه ِل عَذَابِ الكَارِ وَبنْسَ الْمَصِير* ثم نخرجه من 
الدنيا كرهاً ونجره إلى عذاب جهنم ليذوق وبال كفره1". 

يذَكُرٌ الله المسلمين والعرب ببذه النعمة التي أنعم بها عليهم حين جعل لهم 
الحرم المحرم والبيت (الكعبة)؛ وجعله بلدا آمنء وأنه شرف كبير لهم؛ فالمفروض 
أن الله إذا دعاهم أن يسمعوا له وينقادواء لا أن يتمردوا ويكفروا برسل ربهم إلا أن 
العكس هو الذي حصل من الكثير منهم فى| شكروا نعمة رمهم ولا استجابوا لأمره 
وكفروا برسوله وباك وحاربوه وعاندوا وتكبروا. 

١‏ إِذْ ١‏ يق ِبْرَاهِيمُ الْقوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ َي تَمَئَلْ مِئَا إنْكَ أَنْتَ 


© ربَْاواجعََا لمن لك وين درت مه ميمه َك وأَرنا 


ل ل 0 وَابحَثْ فِيهمْ رَسُولًّا مِنْهُمْ 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالبلد ما حواه الحرم المحرم بحدوده؟ 

الجواب: البلد هو الحرم المحرم. 

(؟) -سؤال: هل هذا بدل من «أهله)؟ 

الجواب: هو بدل أو عطف بيان. 

(7) - سؤال: هل يؤخذ من جواب الله على إبراهيم فيمن كفر جواز الدعاء للكافر بخير الدنيا 
من الرزق والعافية ونحوها؟ 

الجواب: نعم يؤخذ منها جواز الدعاء للكافر بخير الدنيا. 


سورة البقرة لذن 


دلُو عَلَيْهِمْ عَايَاتِكَ وَيُعَلَمهُمْ الكتاب وَالْيَكْمة وَيُرَكْيهمْ إِنَّكَ أَنْت الْعَرِيرْ 
الحكِيْ6* يذكر الله تعلق قريشاً وغيرهم من المسلمين والكافرين بأن إبراهيم 
وإسماعيل ليبا هى| اللذان بنيا البيت ال حرام (الكعبة المشرفة) ذلك البناء الذي به 
شرفت قريش وذاع صيتها وعظم قدرهاء ويذكرهم أيضاً بأهما ليميا كانا يدينان 
بدين الإسلام؛ يعظان الله وحدهء ويتوجهان إليه وحده بدعائهم| لا يشركان به غيره 
ولا يدعوان معه أحداًء وأنهما رغبا إليه بالدعاء أن يتقبل منهما جهدها في بناء 
وإشادة البيت الحرام وكان هذا الدعاء منهم| حال بنائهما لهذا البييت» ورغبا إليه أيضاً 
بالدعاء أن يجعل من ذريتهم| أمة مسلمة تعبد الله وحده ولا تشرك به أحداً ودعوا 
رما أن يعلمهم| معالم الدين وفرائضه فلم يأتيا بيء من الدين من تلقاء أنفسهم)('2. 

وأنبما كانا يطلبان من الله التوبة والمغفرة والرحمة لعلمههما بعظمة الله وجلاله وما 
يستحق من العبادة والتعظيم؛ وأن أحداً وإن بلغ أعلى منازل البشر محتاج إلى طلب 
التوبة والاعتذار عند الله من التقصير والتفريط في حق الله عز وجل. 

وذكرهم الله تعاق بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل طيََُ من الرغبة في صلاح 
ذريتهم| التي ستأتي فدعوا الله تعال ورغبا إليه في أن يبعث فيهم رسولاً منهم 
يعلمهم الكتاب والحكمة ويطهرهم من أقذار الجهل والشرك27. 


)١(‏ -سؤال: هل يصح قصر المناسك على معالم احج والعمرة؟ أم أنها تعم معالم الدين وفرائضه؟ 

الجواب: الأولى أن تفسر المناسك بمعالم الدين وفرائضه. وتدخل معالم الحج والعمرة. 

() -سؤال: ما هي الحكمة المقصودة في دعائهم|؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم - أن الحكمة في حكاية الله تعالى لدعاء إبراهيم وإسماعيل عَليياً 
هي التذكير لقريش أولاً وإيقاظهم من غفلتهم بذكر أبويهم إبراهيم وإسماعيل علي وذكر 
بنائهه| للببت الحرام الذي أكسب قريشاً الشرف الشريف والفخر المنيف على قبائل العرب» 
وبذكر ما كانا عليه من الدين» وبذكر تواضعها لله تعالل» وسؤاه) له أن يجعلهما مسلمين له» 
وأن يجعل من ذريتهم| أمة مسلمة لله لا تشرك معه غيره» وأن الله تعلل هو الذي يشرع لعباده 


:]0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وَمَنْ عت 


0 إِبْرَاهِيمَ لا مَنْ سف تَفْسَهُ وَلَقَد د اصْطَمَيْتَاهُ فى الدّئْيًا 
0 لس َّينَ الصَّاجِينَ© إِذْ قَالّ لَهُ رَيهُ أ كال شلك رب الْعَالمِينَ© 
وَوَضَّى بها( إبْرَاهِيمُ بَذبهِ وَيَحْقُوبُ يَ َابحَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُودُنَ 
إلا وَأنْكمْ مُسْلِمُوقَ©74) ثم 5 الل#اتعالل بيعب ذلك أنهااحهارة مون التامن 
بعلمه واصطفاه لحمل رسالته ودينه وجعله إماما يقتدي به الناس ومبتدون بهديه 
ونوه بذكره في الدنيا وشهر فضله بين أمم الأرض ورفع منزلته بين الناس مع ما أعد 
له في الآخرة من الرفعة والأجر العظيم؛ لذلك لا يعدل أحد عن ملة إبراهيم عالكَلؤ 
إلى غيرها من الملل إلا ذوو النفوس الحقيرة الذين عدمت الكرامة في نفوسهم فلا 
تدعوهم نفوسهم إلى الرقي في مدارج الكرامة ولا يطمعون في معالي الأمور. 

وإنما كان إبراهيم علياؤ بتلك المنزلة عند الله والكرامة لديه لأنه انقاد لله 
واستجاب له حين دعاه إلى الإسلام واستقام عليه وحرص على التمسك به 
وأوصئ بنيه بالتمسك بدين الإسلام والاعتصام بتوحيد الله وعبادته وحده لا 


يش ركون معه غيره. 
وكان نبي الله يعقوب عليتا كجده إبراهيم علياه متمسكاً بالإسلام وتوحيد الله 


الشرائع ويعلمهم الدين» وبذكر دعائهم| ومسألتهما لله تعالى بأن يبعث في ذريتهما نبياً يتلو 
عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ فإن من شأن هذا التذكير والتنبيه أن ينبه 
قريشاً من غفاتها ويردها عن غيها. 

)١(‏ -سؤال: إلام يعود الضمير في «يها» في قوله: #وَوَضَى بها باهي بيه ويَنُو ُقُوبُ #؟ 

الجواب: يعود الضمير إل ملة إبراهيم في قوله: لوَمَنْ يَرِكَبُ عَنْ مِلَّةِ إِيْرَاهِيمَ إلا مَنْ سف 
عه وقد اُظقيْناة ف الكذا وَإكَهُ فى التفت لين الشنالحيخق ١!‏ قال له وَيهَ آمل قال 
أَسْلَمْتُ لِرَبَ الْعَالَمينَ©4 وهي ملة الإسلام. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع: #يَابَِحَ إنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدينَ...4 الآية الإعرابي؟ 

الجواب: موضعها النصب على أنها مقول لقول محذوف. 


سورة البقرة 56 


وعبادته وحده وحث أولاده على التمسك بدين الإسلام وأوصاهم بالاعتصام به 
لأنه الدين الح الذي اختاره الله لهم ورضي أن يتعبدوه به» وأوصاهم أن لا يموتوا 
إلا وهم عن دين 000 إلا بدين الإسلام. 

لأَمْ كُنُْمْ شْهَدَاء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ4(' فلم تكونوا حاضرين يا معشر 
اليهود عند احتضار يعقوب _ فراش الموت وهو يوصي أولاده حتى تدعون أنه 
أوصى بالتمسك با أنتم عليه من الديانة. 1 

#إِذْ َال لِمَِهِ ما تَعْبُدُونَ7" مِن بَعْدِى قَالوا تعْبدُ إِلعَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إبْراهِيمَ 


وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ لَه( وَاحِدًا وَكَدْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ46 فلم يوص يعقوب بنيه 


)١(‏ -سؤال: ما معنى «أم» في الآية؟ 

الجواب: محتملة للاتصال والانقطاع؛ فإذا كان الخطاب للمسلمين فهي منقطعة» وإن كان 
الخطاب لليهود فهي متصلة» هكذا أفاد الكشاف. 

(؟) - سؤال: ما السر في جعل يعقوب وصيته لأولاده على جهة السؤال: ما تَعْبّدُونَ مِنْ 
بَعْيِى#؟ 

الجواب: السر في ذلك هو ليعلم يعقوب طكَاة وليطمئن قلبه أن الإسلام ودين التوحيد قد 
استقر في صدور أولاده» فإنه سيطمئن إذا أجاب كل واحد من أولاده بها ذكر من الجواب 
في الآية» بخلاف ما لو أوصاهم بذلك يعقوب علكلؤ» فإنه لا يعلم ولا يطمئن قلبه أن 
وصيته قد استقرت في صدر كل واحد من أبنائه. 

(؟) -سؤال: ما إعراب (إاً»؟ وما السر في تكريره؟ 

الجواب: يعرب «إهاً) على البدلية من «إلهك» فيكون منصوباً. والسر في تكرير (إلهاً) في قوله 
تعالى: اتَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَايكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقّ إِلَهَا وَاحِدَّابه هو شدة 
الاهتمام بالإله تعالل» والتركيز على إهيته وحده. وإظهار التعلق بمحبته وعبادته؛ وأنهم 
سيتمسكون بعبادة إله يعقوب وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لا يحيدون عن دين 
يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاقء الذي هو إله واحد لا شريك له؛ ولا معبود سواه. 


الأن محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
إلا بتوحيد الله وعبادته وحده وبالاستسلام لأمره وبدين الإسلام الذي كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تكلا. 
«يلك أَكَدٌ ف قَدْ خَلَثْ في عهد إبراهيم وني عهد يعقوب» #لَهَا مَا كُسَبَتْ 
لَكُمْ مَا كَسَيثْمْ وا هسلو عَمّا كنُو يَعْمَلُونَ749١)‏ لا يسألنا لله عن أعراهم: 


سؤال: هل يؤخذ من الآية أن العم من آباء الإنسان حيث عد إسماعيل من آبائه؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن العم يسمى أباً لشدة قرابتهماء ولكن ليس له أحكام الأب. 

)١(‏ - سؤال: قد يستدل ببذه الآية على أن الأوى عدم الخوض في الجرح والذم للأوائل 
كالقاسطين والمارقين؛ لأننا غير مسؤولين عن أعمالهم فكيف يرد عليهم؟ 

الجواب: الرد يكون با يلي: 

-١‏ نحن مكلفون بمعرفة الحق وأهله» ومعرفة الباطل وحزبه؛ لأنه لا يتم اتباع الحق وأهله» 
واجتناب الباطل وحزبه إلا إذا عرفنا ذلك؛ وقد قال تعاك: يَاآيجا الَذِينَ َامَُوا الّقُوا الله 
وَكُونُوا مع الصَّادقِينَ 4 (انوبة]» وقد حصل الخلاف والتفرق بعد النبي يبك وكل 
حزب يدعي أنه المحق وغيره مبطل؛ فلزم لذلك النظر فيا عليه تلك الأحزاب المتفرقة 
بعد النبي يكوه لمعرفة المحق من المبطل؛ وإذا عرفنا المحق من المبطل وجب علينا أن 
نبين للناس ذلكء وندعوهم إل اتباع الحق وأهله» أو نحذرهم من اتباع الباطل وأهله. 

؟- نحن مكلفون بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» ولا يتم ذلك إلا بعد معرفة أولياء الله 
ومعرفة أعدائه. 

*- صح عن النبي يلكي حديث: ((لا يحبك يا علي إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)) 
والجرح بالنفاق من أعظم الجرح إن الْمُنَاِقِينَ في الك الْأسْمَلٍ من الاك السدءه؛:» وقد 
لعن الله تعاك المنافقين في القرآن الكريم: طمَلْعُونِنَ لَيْمَا ُِمُوا© الاحزب:» «وَيُعَرّبَ 
الْمُنَافِِينَ وَالْمُنافقَاتِ وَالْمُمْرِكينَ وَالْمُْرِكَاتٍ الظَئّينَ بالل عن السَوْءِ عَلَيْهِْ دَإيرَةُ السّوْءِ 
َكِب عليه له وعد كم جهنو اث ص4 الت.. 

4- المراد بالأمة التي خلت المشار إليها بقوله تعالك: #تِلْكَ أ قَدْ خَلَتْ هو إبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنيه؛ فقد كان اليهود يدَّعون أنهم عك دينهم؛ ويجادلون في 


سورة البقرة /64 


ولسنا مكلفين بها؛؟ وكانت اليهود تقول: إن إبراهيم ويعقوب كانا على ملة اليهود 
وإن يعقوب أوصاهم بها؛ فقال الله لهم: ما كنتم حاضرين يا معشر اليهود حين 
أوصئ يعقوب بنيه وهو على فراش الموت ف| بالكم تدعون عليه ما لا تعلمون؟ 
وذلك قوله: أَمْ كُنْكُمْ شُهَدَاء إِذْ حَصَّرٌ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ4 والنصارى كانت تقول: 
إنه على دين النصرانية» وهذا كذب منهم, ولم تأت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. 

لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو تَصَارَى تَْتَدُواك أي قالت اليهود: من يريد الهدى 
فليدخل في اليهودية» وقالت النصارى: من يريد الهدى فليدخل في النصرانية» فقال 
لله تعالل: قُلْ بَلْ مِلَّةَ('' إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا وَمَا كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © فمن يرد 
الهدئ فليتبع ملة إبراهيم؛ لأنه كان حنيفاً1") غير مائل إلى الباطل؛ وما كان من 
المشركين» بل كان على دين التوحيد والإسلام. 


ذلك. فقال الله تعالى لهم -لليهود-: تلك أمة قد خلت ومضت في غابر الأزمان لا 
تنفعكم أعمالهم؛ وهم وحدهم الذين سينتفعون بأعم الهم دونكمء ولن يحاسبكم الله تعالل 
على أعمالهم, وأنتم يا معشر اليهود مسؤولون عن أعمالكم ومحاسبون عليهاء إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر وما دام الأمر كذلك يا معشر اليهود فلا نفع لكم إطلاقا في أعمال تلك 
الأمة التي قد خلتء ولا داعي للحِجَّاجٍ واللجاج, فانظروا لأنفسكم اليوم» فقد جاءكم 
رسول من عند الله مصدق لما معكم, وقد أراكم من آياته وحججه ما تعلمون أنه رسول 
من عند الله. فهذا هو المعنى المقصود من الآية» وليس فيه ما يدل على منع جرح المبطلين 
وذم الفاسقين» ولا على عداوة أعداء الله والبراءة منهم وذمهم. 

)١(‏ -سؤال: علامً نصبت «ملة)؟ 

الجواب: نصبت «ملة» عن أنها مفعول به تقديره: اتبعوا ملة إبراهيم. 

الجواب: معناه المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق. 


/60 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وَإِسْمَاعِيلٌ َإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 5 9 أو مُوسَى وَعِيسَى وَمَا | أُوقِ الَبِيُولَ 
مِنْ رَبَهِمْ لا نُمَرَقُ بَينَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَكَدْنْ له مْسْا مُونَ©4 والأسباط: هم الأنبياء 
الكائنون من ذرية يعقوب: أنبياء بني إسرائيل لا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنّْهُم نؤمن 
بهم جميعاء لا نؤمن يبعض ونكفر يبعض؛ ونحن منقادون لله مستسلمون له. 
#فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلٍ مَا ءَامَنْتُمْ به فَقَدٍ اهْتَدَوَا# فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم 
به أمها المسلمون فقد اهتدوا وكانوا مسلمين مثلكم. 
لوَإنْ تولَّوا نما هُمْ فى شِقَاق# وإن أبوا الإيهان بمثل ما آمنتم به فاحذروهم 
فإنهم قد أعدوا عدتبم واصروا على الفتك بكم واستئصالكم وطمس دينكم. 
#قَسَيَكْفِيكَهُمْ اللّه04) سيدفع الله شرهم عنكم, #وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ© 
بُعَهَ صِبْعَةَ الّو14"ا فمن آمن مثل هذا الإيهان فقد اصطبغ بصبغة الإيهان وتحك بحليته. 
َط قن لخدن يق الكد سيق 4 غائر] إذا آزاد اخد أذ بعل السرادة 
يغمسونه في ماء أصفرء ويصير نصرانياً بعد هذه الصبغة» ويسمى هذا الماء الأصفر 
المعمودية» فقال الله : دالا اام لح وعد مصعم كيد انه ودخلتم في 
دينه» لوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْكَةٌ وَكَدْنُ لهُ عَابدُوق 4 فما بالكم أيها النصارى 
تعدلون عما اختاره الله لكم من الصبغة ورضيه لكم من الديانة ولنا ميزة نحن 
)١(‏ -سؤال: لمن هذا الخطاب؟ 
االجواب: الخطاب للمؤمنين» ويحتمل أنه لليهود والنصارئ. 
(") -سؤال: هل الخطاب لمفرد هنا أم أنه لجماعة المسلمين؟ ويا حبذا لو عللتم ذلك؟ 
الجواب: الخطاب للنبي بكي والمراد النبي يلكي والمؤمنون؛ بدليل أول الآية: لقَإِنْ 
َامَنُوا يِغْلٍ ما عَامَئْكُمْ يدب#» وخص بالخطاب لأنه رأس المؤمنين وَلاكَل. 
(5) -سؤال: علام انتصب قوله: صِبْكَةَ اللّو4؟ 
الجواب: انتصب على أنه مفعول مطلق مؤكد لآمنا بالله...إلخ. 


سورة البقرة 498 
المسلمين نتميز بها ونختص بها في دين الإسلام وهي إخلاص العبادة لله وحده لا 

لكل أَتحَاجُوتَئا في الله وَهْوَ َيَْا وَرَيّكُمْ وَلَكا أَعْمَالَُا وَلَكُمْ أَعْمَانْكُمْ 
وَغَدْنُ لَهُ تخِْصُونَ © * كيف تجادلوننا يا أهل الكتاب في الله وهو ربنا وربكم؟ فهو 
تعاللى مجمع على ربوبيته بيننا وبينكم» ونحن المسؤولون عن أعالناء وأنتم 
المسؤولون عن أعمالكم؛ فلا داعي للجدال في ذلك» ونختص نحن المسلمون 
بالإخلاص لله وأنتم تشركون معه غيره. 

«آم0" تَقُوُونَ إنَّ إبْرَاسِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسبَاط كاثوا 
هُودًا أَوْ تَصَارَى أنتم تقولون يا معشر اليهود: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
كانوا يبوداً» والنصارئ تقول: كانوا نصارئ. 

قل نكم أَعْلَمْ أ اللّهُ4 فمن هو أعلم أنتم أم الله» والله قد قال: ليسوا مهوداً 
ولا نصارئ فمن الأول بالتصديق. 

ومن أَظلَم ِمّنْ ككمَ َهَادة عِنْدَهُ من الله وما الل بعَاِلٍ عَم تَعْمَُونَ 4 

فلا أحد أظلم منكم يا معشر اليهود لأنكم كتمتم شهادة الله التي كتبها في التوراة» 


وليس الله غافلاً عم| تعملونه من الكتم والتحريف ونحو ذلك فهو مطلع عليه 
سبحانه وسيجازيكم عليه. 

ليَلْكَ أَمَةُ قَدْ خَلَثْ4 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباطف 8لَهًا مَا 
كُسَبَتْ وَلَكُمْ ما كُسَبُْمْ وَلَا ُو عَما كأثُوا يَعْمَُونَ4 كان اليهود 
يدعون أن إبراهيم عالكلة وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا ععكى دين اليهود 
ويجادلون على ذلك يريدون بدعواهم هذه أنهم أهل الدين الحق الذي كان عليه 


00 -سؤال: ما معنى (أم) في الآية؟ 
الجواب: قد تكون «أم) معادلة للهمزة في «أتحاجوننا»» وقد تكون منقطعة. 


٠6.6‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب . فقال الله تعال لهم: ليِلْك أَمَةٌ قد خَلَثْ» أي: قد 
مضت ومضئ زماءها لها ثواب ما عملت من الإيهان والعمل الصالح لا ينفعكم 
إيعانهم يا معشر اليهود ولا أعملهم الصالحة ولا تغني أعمالهم عنكم شيئاً فثوابهم مهم 
وحدهم يخصهم من دونكم ولكم يا معشر اليهود جزاء أعمالكم؛ وسيحاسبون 
عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ولا يسألكم الله يوم القيامة عن أعمال تلك الأمة 
التي خلت بل هي التي تسأل يوم القيامة عن أعمالها دونكم يا معشر اليهود ودونكم 
يا معاشر المسلمين لا تجادلوا أهل الكتاب واحذروهم؛ وتحرزوا من كيدهم؛ 
ودعوهم وما هم عليه من الضلال؛ فلستم مسؤولين عن أعمالهم. ولا هم مسؤولين 
ا اك عي 5 ود مر 
«سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ الكّايس ما لَاهُمْ عَْ عَنْ قِبَْتهمُ الى كآنُوا عَلَيْهَاكُ كان 
النبي يلكي حين هاجر إلى لو 
بيت المقدس» فأخبره الله أن السفهاء سيعترضون على النبي يلكي عندما يأمره بعد 
ذلك أن يتوجه إلى الكعبة» فأمره الله أن يجيب عليهم بقوله تعاق: #قُلْ لِنّه الْمَهْرِقُ 
وَالْمَغْربُ 4 فله تعاك أن يتعبد عباده بالتوجه في صلواتهم إلى حيث يشاء فالجهات 
كلها له وطاعة الله وعبادته هي في امتثال أمره والسمع والطاعة في كل ما أمر به. 


ليَيْدِى مَنْ يَمَاءُ إِلّ صِرَاطٍ مُسْتَقِيوِ5* الملك كله لله ملك السموات 


والأرض والمشرق والمغرب فلا يحق لليهود والنصارئ أن يعترضوا الله فيا أنزله على 
رسوله محمد يبك من الأحكام والشرائع والبينات والهدئ. وذلك أنهم استنكروا 
ما أنزله على رسوله يبَإكيةَ من التوجه إلى بيت الله الحرام (الكعبة) في الصلاة» 
فاستنكارهم واعتراضهم باطل فلله أن يشرع مايشاء من الأحكام والهدئ. 


#وَكْدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ ف أَمَهٌ وَسَطَاي7١)‏ جعل الله تعالى أمة محمد يلكي أفضل 


)١(‏ -سؤال: ما معنى الوسط في هذه الآية؟ 


سورة البقرة هذا 


الأمم لما علم الله فيهم من أهلية الفضل واستحقاقهم له. 

#لِعَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ التَايس لأجل أن يشهدوا يوم القيامة أن النبي وَلنكَلةٍ 
قد بلغ اليهود والنصارئ والمشركين؛ لأنهم سيحتجون فيقولون: يا رب ل يبلغنا 
أحد. ول يأتنا الرسول؛ وم تبلغنا رسالته(")» فعندئذ يشهد المسلمون عليهم بأن 
رسول الله يلكي قد بلغهم رسالة ربه إليهم. 

#رَيَحُونَ اليَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَاك وكذلك يشهد النبي يلكي على أمته 
بأنه قد بلغهم رسالة ربه. 
عَقَِيّهِ جعل الله القبلة إلى بيت المقدس بمعنى حكم بها فتنة واختباراً للعرب الذين 
آمنوا معه هل سينقادون ويتركون قبلة آبائهه!')» ويصلون إلى قبلة اليهود والنصارى؟ 
فانقاد المسلمون وتوجهوا ى) علمهم النبي يَبَإكيةٍ وذلك إلى بيت المقدس؛ وذلك 
لأجل أن يظهر الله بذلك الاختبار الذي يطيع النبي يبك من يعصيه. 

لوَإِنْ كنَث لكبيرً إِلّا عَلَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ74) لما فيها من المشقة على 
المسلمين في تركهم للتوجه إلى قبلتهم التي يعظمونها» ثم يتوجهون إلى غيرها. 


الجواب: معنى الوسط: الأفضل. 

)١(‏ - سؤال: كيف احتجاج المشركين هذا مع قوله تعاق: «آوَ 1 كك تَأنِيكُمْ رُسُلْكُمْ بيات 
قَالُوا بل اغافر:.:]» ونحوها؟ 

الجواب: لا مخالفة فالله تعالى يريد إظهار الحجة على المشركين يوم القيامة» وتعدد الحجج 
وكثرتها أظهر لحجة الله عليهم وأظهر لعدله. 

(؟) -سؤال: ماهي قبلة آبائهم هل هي الكعبة؟ 

الجواب: هي الكعبة. 

(؟) -سؤال: ما المراد بالذين هدى الله؟ 

الجواب: «الذين هدى الله) هم الذين استحكم الإيان في قلومهم. 


ذل محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وما كان اللّهُ لِيْضِيعَ إِبِمَانَكُمْ إِنَّ الله بالتاين لرَوُوفُ رجِيم©* حينا 
حوهم بعد ذلك إلى الكعبة بعدما مكثوا متوجهين إلى بيت المقدس حوالي سبعة عشر 
شهراً أخبرهم الله أنه سيكتب لهم أجر صلاتهم إل بيت المقدس؛ وشيبهم عليها. 

وسألوا النبي وَبَكَيةِ بعدما وجههم إلى الكعبة: كيف صلاتنا يا رسول الله تلك 
التي كنا نصليها إلى بيت المقدس؟ فقال: ((إن الله لن يضيع صلاتكم تلك؛ 
وسيثيبكم عليها)). 

كد َرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فى السّمَاءِ4 كان النبي ليكو يتمنى أن يرجع 

ويتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليكلا» وهو مننظر لأن يؤمر بذلك» ويتطلع إليه» 
ويرجو من ربه ذلك. 

فَلنْوَِينَكَ قِبْلَةٌ َوْضَاهَا فوعده الله تعالى بأنه سيوجهه إلى القبلة التي يحبها 
ويتمنى أن يتوجه لماء وهي البيت الحرام. 

لقَوَل وَجْهَكَ مَطْرَ الْمَمْحِدِ الَرَامٍ4 فتوجه إليه في صلاتك ودع التوجه إلى 
يت المقدس. لوَحَيْثُ مَا كُنْكم مَولُوا وُجُوهَكُمْ هَطْرَة4 أينما كتتم فلا تتوجهوا 
إلا إلى الكعبة. 

لون لين أُوثُوا الكتَات لَيَْلَمُونَ أَنُّ الح مِنْ رَيَهمْ وما الله بَافلٍ عَنَا 
يَعْمَلُونَ* فهم عارفون ويعلمون أن الله سيأمر النبي بالتوجه إل بيت المقدس 
فترة ثم يحوله إلى الكعبة» وذلك مذكور في كتبهم» ومع علمهم أنه الحق يحتجون 
عليه» ويشككون في دينه» وما الله بغافل عم| كتموه من الحق مم| علموه من كتبهم. 

لوَلَين أتيْت الَِّينَ أوُوا اكاب بل عَاِ ما تيعُوا لتك فلن يؤمن لك 
اليهود أبداً أبدأء مع أن هذه من الآيات الدالة عن أنك نبي صادق؛ وذلك لأنه يوجد 
عندهم في التوراة أنه يتوجه إلى بيت المقدس ثم يؤمر بعد ذلك بالتحول إلى الكعبة. 

لإوَمَا أَنْتَ بتَايع قِبَْتَهُمْ وأنت يا محمد لن تدخل في دينهم» ولن ترضى 
باتباعهم ولا ينبغي لك ولا لأمتك اتباعهم. 


سورة البقرة ٠١6١‏ 


وما بَعْضْهُمْ يتابع ِبْلََ بَعْضِ4 اليهود لن يتبعوا النصارى؛ والنصارى لن 
د تتبع اليهود. 

#وَلّين اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلمِ إِنَكَ إِذَا لَينَ 
الظَّالِمِينَ* إن اتبعت اليهود والنصارئ فبها حرفوا وبدلواء ويزعمون أنه الدين 
الذي جاءتهم الأنبياء يه - تكن من الظالمين» ولذلك سمى هووال» وذلك لأنه لو 
كان الدين الحق لآمنوا بالنبي يَبَإكي؛ لأن التوراة فيها الإيهان بالنبي وَلبكَي ومع 
اشاب لعي دنه قير للعس لين جيم بن انبل إل اهل الكنات: 

لالَذِينَ َاتيْتَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِقُونَةُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبتَاءَهه 4 فهم عارفون 
بالنبي وبدينه وأنه الحق ىا يعرفون أبناءهم, عون قَرِيقًا م مم مِنْهُمْ َيَكْتْمُونَ الْحَيّ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ* علاء اليهود يعلمون صحة نبوة النبي ل وإنا يكتمونه 
ل 
شك في ذلك 0 ولااريب. 

#الَقُ مِنْ رَبَكَ فَلَا تَحُودَنَ مِنَ الْمُمْترِينَ©* الدين الحق هو الذي جاءك 
من عند اله فلا تتشكك فيه ولا تشكواأها لؤمنون في ديدكم وأهالدين الحق. 

ولحل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهَا فَاسْتَبقُوا اليا تِ؛ مع النصارئ وجهة وهم 

ثرون فيهاء ولليهود وجهة سائرون فيها(""» وأنتم أيها المسلمون سيروا في 
وجهتكم التي وجهكم الله إليهاء واستبقوا الخيرات: وكونوا السابقين إلى الخير, 
وإلى العمل به لتفوزوا برضوان ربكم وحسن ثوابه. 


)١(‏ -سؤال: ماهي وجهة النصارئ؟ ووجهة اليهود؟ 
الجواب: وجهة النصارئ هي ملتهم ودينهم الذي يدينون به ومن ذلك قبلتهم» ووجهة اليهود 
ملتهم ودينهم الذي بي يدينون به ومن ذلك قبلتهم. 


6 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لأَيْنَ مَا تَحُوُوا يَأتِ بِحُمْ اللّهُ جبيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَ كل شَئء قَيير©4 
سيجمعكم الله جميعاً أنتم والنصارئ واليهود يوم القيامة ويحكم بينكم فهو القادر 
على ذلك لا يعجزه شيء. 

#وَمنْ حَيْتُ حَرَجْت فَوَلْ وَجْهَكَ شَظْرَ الْمَمْجدٍ الخرَامٍ4 توجه إل الكعبة 
حيث| كنت من الاأرض. 

#وَإِنَهُ َلْحَقٌ مِنْ رَبك إنه الدين الحق؛ وقد كان ناس يتشككون في الدين» 
ويسألون الرسول َلإكي: لماذا نصلي مرة كذا ومرة كذا؟ فوجه الله تعلل الخطاب 
إلى النبي اك وهم المقصودون بالخطاب لإزاحة شكهم وتساؤلاتهم؛ وما 
لوا وجو كُمْ شَظْرَةُ# وهذا زيادة تأكيد #لِمَلّا يَكُونَ لِلنَّاايس عَلَيْكُمْ حُجَةٌ 
إلا الَذِينَ طلَمُوا مِْهُه1') قلا تَحْمَوْهُمْ وَاخْمَوْنى؟ إن أهل الكتاب عالمون بأنه 
الدين الحق فلا حجة عندهم عليكم؛ لأنهم عارفون مما أوحاه الله لهم في التوراة ما 
حصل من التوجه إلى بيت المقدس ثم التحول إلى الكعبة؛ إلا الذين ظلموا وليسوا 
من أهل العلم فلا تخشوهم ولا تسمعوا هم فيا يتتقدون عليكم من استقبالكم 
للمقدس أولاً ثم الرجوع للكعبة وخافوني واحذروا مخالفتي. 

#وَلأَتمَ نعْمتى عَلَيِحُمْ وَلَعَلَحُمْ تَهْتدُون©* كان توجيه البي وَلب2ٍ 
والمؤمنين إلى الكعبة نعمة عظيمة امتن الله بها عليهم؛ وأيضاً ليهتدوا إلى الدين الحق. 

كما أَرْسَلْنَا فِيكُحْ رَسُولّا مِنْكُنْ74') إرسال الله تعال محمدا يلكي نعمة 


)١(‏ -سؤال: ظاهر الآية إثبات الحجة للذين ظلموا من أجل الاستثناء فكيف توجه الآية؟ 

الجواب: سمي عناد المعاندين حجة لأنهم يظهرونه مظهر الحجة وهو في الواقع ليس بحجة؛ 
لذلك أمر الله المسلمين بأن لا يلتفتوا إلى عنادهم. 

)١(‏ -سؤال: ماهو موضع: «كما أرسلنا» الإعرابي؟ 

الجواب: الكاف للتعليل متعلق ب«اذكروني»؛ واما» مصدرية أي: لأجل إرسالي فيكم رسولاً 


سورة البقرة .1,6 


من نعم الله على العرب أن أرسل إليهم رسولاً منهم #يَدْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا 
وَيُرَكِْكُمْ وَيُعَْمُكُمْ الْكِتَاب وَالِكْمَةَ وَيُعَِمُكُمْ مالم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ©* 
وهذه من نعم الله على العرب حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم» من قريش- 
يبين لهم آيات عظمة الله وربوبيته» وآيات رحمته ومننه» وآيات علمه وقدرته. 

ويزكيهم: ويطهرهم من أدناس الجهل» وأرجاس الشرك, وينتشلهم من أودية 
الضلال» ويرفعهم إلى منازل الكرامة والعزة» ويعلمهم شرائع القرآن وأحكامه 
الحكيمة('"؛ ويعلمهم مالم يكونوا يعلمونه من المعارف الإلهية وغيرها. 

قاذ كْرُون أَذْكْرَْكُمْ وَاشْكْرُوا للي* اذكروني بالتقوئ والطاعة أذكركم 
با معونة والحفظ والنصر والتوفيق» وزيادة البصر والبصيرة» والثواب لعاجل 
والآجل واشكروا نعمي المسداة لكم وشكر الله ععكى نعمه هو في طاعته وتقواه. 
#ولا تَحْفْرُونٍ 6+ بترك الشكر. 

ييا الَّذِينَ عَامَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصّلَاة إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَابِرِينَ©* 
استعينوا على تجاوز العقبات والعراقيل التي تعرقلكم عن المبادرة إلى طاعة الله 
بالصبر والصلاة» فإن ذلك سيهون عليكم وستحضون بالمعونة من الله تعال» #إِنَّ 
الله مَعَ الصّابرِينَ 4 بمعونته وتوفيقه. 

«ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْلُ فى سَيِيلٍ الله أَموَاتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَلَحِنْ لا 
َشْعْرُونَ* هم أحياء عند الله بأرواحهم, تتنعم أرواحهم (حياة روحية)؛ أما 
الجسد فلا يبعث إلا يوم القيامة» وذلك أنه يعرض عليه النعيم ويرئ الجحنة ومنزله 
3 .اه ١‏ 
فيهاء ويرئ احور العين» ويكون في سرور دائو( . 


منكم فاذكرونيء قاله الأخفش كا في مغني اللبيب» وقد حكى سيبويه: «كما أنه لا يعلم 
فتجاوز الله عنه) ومبذا يعرف تفسير الآية. 

)١(‏ -سؤال: هل مرادكم أن الحكمة هي أحكام القرآن الحكيمة؟ 

الجواب: نعم مرادنا ذلك» وهو أحد تفاسير الحكمة التي ذكرت في تفاسير القرآن. 

)١(‏ -سؤال: هل ا حياة الروحية للشهيد كال حياة الروحية للمؤمن المنعّم؟ أم كيف هي؟ 


ك1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَلتبلُنَكُمْ يا معشر المسلمين لدِقَئْءٍ مِنَ الْحَوْفٍ4 من المشركين ومن 
اليهود ومن الأعداء لإوَالْجُوع سيأتي عليكم فقر وشدة #وَتَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ) 
تقل الأمطار لوَالْأَنْفُس وَالكَّمَرَاتِ4 يأتي عليكم موتء وتنقص عليكم الثمرات 
#وَبَشرِ الصَّابِرِينَ* على هذه النوازل التي تنزل بهم 

الَِينَ إِدَ أَصَابَئهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُواإِنا ين ونا ِل 0 
وراجعون إليه يتصرف فينا كيفم| شاء» ونحن عبيده؛ فنحن راضون بها قضاه علينا 

#أُولَيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَيهِمْ وَيثْمَة صلوات أي: رحة بعد رحمة في 
اانا لاخل برهم اوريحة عظيمة في الااخترة) وستيعوظبهم في الدنيا. 

#وَأُولَيكَ هُمُ الْمَهْتَدُوقَ4 إلى طريق رحمة الله ورضوانه. 

ثم انتقل الله تعالى إلى موضوع ثان فقال: 8إإِنَّ الضّفًا وَالْمَرْوةَ مِنْ شَعَايرٍ الله 
عومد و التي أمراا مبيه” 

#قَمَنْ حََ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ قلا جُتَاحَ عََيْهِ أ أنْ يَكَلَوَقَ(') بهمَا» كان 
ا والمروة؛ لأنه كان يوجد صنم فوق 
الصفا وآخر فوق المروة» أحدهها اسمه أساف والآخر نائلة» فقال الله: طوفوا ولا 


حرج عليكم من وجود الصنمين في المطاف. 
#أوَمَنْ تَطوَّعَ ا خَيْرًا َإِنَّ اللّه شَاكِرٌ عَلِيه* من زاد في طاعة الله فالله تنيعطة 


ويثيبه» لا يخفى عليه شيء؛ ولا ينسئ شيئاً. 
«إنّ الَذِينَ يَحْمُمُونَ ما أَنْرَْتَا مِنَ الَْيْنَاتِ وَالُْدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَينهُ لئاس 


الجواب: الحياة الروحية هي للمؤمنين وللشهداء؛ وتختلف باختلاف المنازل» فلكل واحد من 
النعيم الروحي بقدر منزلته عند اللهء وقد يبلغ المؤمن بإيهانه وعمله الصالح منازل 
الشهداء» وقد يرفعه الله تعاللى فوقهمء وقد يكون دونهم. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع المصدر: #أَنْ يَكَلرَفٌ يهمّا4؟ 

الجواب: مجرور بافي» مقدرة. 


سورة البقرة ١١7‏ 


فى الْكِتَابٍ أُولَيك يَلْعنُمُ اللَّهُ وَيَلْعنْهُمْ للّاعِنُوكَ©4 الذين كتموا هم اليهود 
كتموا العلم الذي عندهم في التوراة» نزلت في اليهود وتعم كل من كتم ما أنزل الله 
عند الحاجة('). 

إلا الَّذِينَ تاثوا/ه رجعوا إى الله. لوَأَصْلَحُوا) ما قد أفسدواء ربوا ما 
كتمواء أتأُولَِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الَرَابُ اليحِيمُ 42 بهذه الشروط التي تقدمت 
وهي: التوبة» والإصلاحء والتبيين- يقبل الله توبة التائيين ويعود برحمته عليهم. 


)١(‏ -سؤال: ماهي المواضع التي لا يجوز فيها الكتم للعلم؛ والعكس؟ 

الجواب: نشر العلم وإظهاره هو فرض من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط 
وجوبها عن الباقين. وكتم العلم لآ يجوز في حاللات: 

- إذا كان في إظهار العلم نصر للحق والمحقين» فيجب إظهاره و لا يجوز كتمه. 

- إذا عم الجهل أمة أو قبيلة أو أهل مدينة أو أهل قرية» وفيها عالم أو أكثر» فإنه يجب عليه أن يظهر 

علم ما جهلوه من أحكام الله المتعلقة بهم» ولايجوز له أن يكتم ذلك. 

- إذا التبس الحق بالباطل واشتبه على الناس دينهم ووقعوا في شبهة» فيجب على العالم أن يظهر 

علمه ويبين الحق» ويزيل الشبهة ويرفع اللبس. 

- إذا سأل المستفتي العالم عن حكم فيجب عل العالم أن يبين حكم ما سأل عنه؛ إلا إذا ظهر 

للعالم أن السائل يريد بسؤاله أمراً آخر غير الفتوئ. 

فيعلمهم اللغة العربية وأصول الدين وأصول الفقه..إلخ. 

- ويجب إظهار العلم عندما يتساهل الناس في أمر من أمور الدين» ويتهاونون به. 

- ويجب إظهاره عندما يرئ العالم فعل المنكرء بأن يبين لفاعله حكم الله» ويعظه بمواعظ الله 

وهكذا عند الأمر بالمعروف؛ لجواز جهل فاعل المنكر. ففي هذه المواضع وما شاببها يجب 

إظهار العلم» ولا يجوز كتمه. 

- ويجوز كتم العلم إذا خاف العالم على نفسه القتل أو الضرر الكبير. 


١4‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إن الَّينَ حَمَرُوا ومَاثُوا وَهُمْ كُفَارٌأُولَيكَ عَلَيْهِمْلعْتهُ الله وَالْمكَايكةٍ وَالئّايس 
أ 5 من مات عبن الكفر بالله والخروج من أمره فقد أحاط به غضب الله وكان 


اجمعِين 
في لعنته يوم القيامة لا يجد له يوم القيامة شافعاً ولا ناصراً فملائكة الله تلعنه وتقول له: 
اذهب إل لعنة الله يا عدو الله ليس لك اليوم إلا اللعن والطرد والخزيء والناس تلعنه. 
ونعوذ بالله من غضبه؛ ونسأله التوفيق إلى طريق رحمته. 
#حَالدينَ فِيهَا في اللعنة في جهنم لا يُحَنَفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَّا هُمْ 


موَإلَهَكُ:ْ إل ا البَحِيم6* لا إله غيره المنعم بالنعم 
العظيمة والدقيقة» فهو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. 
#إِنَّ في حَلْقٍ السَّمَوَاتِ 0 ذكر الله في هذه الآية آياته الدالة على عظمته 
وقدرته وعلمه وإهيته وربويبته وعظيم قدرته فذكر تعالل خلق السماوات والأرض وما 
اشتملتا عليه من خلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والنبات والحيوان و..إلخ. 
#وَاخْتَِافِ اللَيلٍ وَالتهَارٍ4 تعاقبهما واختلافهماء وطول هذا مرة وقصره مرة 
أخرئ وما تضمن من الحكمة والمصلحة. 
#وَالْمُلْكِ الى تَجْرى فى الْبَْرِ السفينة عندما يحملها الماء وهي تحمل أحمالاً 
ثقيلة» ##يمًا يَنْمَعُ الئّاسّ* من الأحمال والأثقال» فمن هو الذي سخر البحر 
لحملهاء وجعل الرياح تسوق السفن وتسيرها فيا ينفع الناس: في تجاراتهم 
وتنقلهم؟ #وما أَنْرَلَ الل فين الشكاء ين ماد فاحكا يها رض عفد د متها في 
هذه آية عظيمة أن ينزل الماء من السماء فيحبي به الأرض فتخرج الفواكه والأثمار 
للناس وللدوابء والمتتفع بها هو الإنسان وحده بالأثمار وبالماء وبالدواب. 
وَبَثَّ فِيهًا مِنْ كَل دَابَّة4 في الأرض لمنفعة الإنسان #وَتَضْرِيفِ الرَيَاح* 
من آيات الله تصريف الرياح فمرة شرقية ومرة غربية وأخرئ شالية» وذلك 
لمصالح الناس: تسوق السحابء وتسير السفن» وتلقح الأشجار وتلطف اطواء. 


سورة البقرة ل 


طوَالسّحَابٍ الْمْسَخَّرِ بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍه فمن الذي يوجده ويحدثه وينزل 
منه المطر لحاجة الناس. 

#لآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 4 حجج واضحة تدهم عك عظمته وقدرته» وعى 
ربوبيته» وأنه الرب الذي يستحق العبادة» وأن يتوجهوا إليه في كل أمورهم؛ وينتفع 
ببذه الآيات من يتدبر بعقله» فيعرف أنها مسخرة لمصلحة الإنسانء وأنها بتقدير 
العليم الحكيم. 

فلولا الشمس لما عاش الإنسان على الأرضء ولولا تصريف الرياح وكانت في 
اتجاه واحد لما سارت السفن إلا إلى اتجاه واحدء ولما ساقت السحاب من جهة إلى جهة» 
فالعاقل يعرف الحكمة؛ ويعرف أنها من عليم حكيم؛ وأنها نعمة عامة للناس جميعاً. 

لوَمِنَ الاين مَنْ يَتَخِدُ مِنْ دُونٍ اللّهِ أَندادًا يِبُوتهُمْ كَحُبَ الله بعض 
الناس يعبدون أرباباً من دون الله» ويتركون عبادة المنعم عليهم والمسخر لهم كل ما 
في السهاوات والأرض- استكباراً وعتوأء ويتخذون هذه آلهة يحبونها ىا يحب 
المؤمئون الله تعال. 

لوَالدِينَ ءَامَنُوا أَمَدُ حا نه يحبون الله حباً شديداً أكثر من حب المشركين 
لآهتهم» وحب الله ليس معناه الرقة التي تحصل في القلبء وإنم| حبه أن تطيعه 
وتؤثر طاعته على طاعة أحب الأحباب إليك. 

لوَلَوْ ترى الَذِينَ َلَمُوا إِذ يَرَوْنَ الْعَدَابِ أَنَّ 15" لله جِيعًا وَأَنَّ الله 
َدِيدُ الْعدَابِ46 لو تراهم يا محمد عندما يحشرهم الله تعال ويوقفهم على نار 
جهنم لرأيت شيئاً عظياً لا يقدر بوصف من شدته وهوله؛ فهناك يعرف أن القوة 
لله جميعاًء لا للآلهة التي اتخذوها وعبدوها. 


)١(‏ -سؤال: ما موضع المصدر المؤول من: #إأَنَّ الْقُوَه ِنّهِ جِيعًا4؟ 
الجواب: موضعه النصب على البدلية من العذاب. 


١٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


«إِذ كبا الَدِينَ اتْبعُوا مِن الَدِينَ اتَبَعُوا وَرَأََا الْعَدَاتَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ 
الْأَسْبَابُ6* الرؤساء الذين كانوا يضلون الناس ويغوونهم سيتبرأون من 
متبعيهم؛ ولكن لا تنفعهم البراءة سيدخلهم الله جميعاً النار وتقطعت عليهم السبل 
فلا يجدون سبيلاً لخلاصهم من عذاب الله» ومعنى «الأسباب»: العلل والأعذار. 

لوقل الِّينَاتبُوا لو أن لها كي قتقيئا ِنْهُمْ كما توا ناه لو كان لنا 
0 

«كتلِك بْرِهمْ الله أَعْمَلهُمْ حَسَرَاتٍ لهم وَمَا هُمْ يجين من 
ا و ا 1 ا 
الحسرة والندم في قلويهم؛ وما هم بخارجين من النار. 

ليَاأَيّهَا الئاس 0 يعاق" الأرين :خلال غنيك ولا كبفوا لخظوات7) 
المَّيْطانٍ إِنّهُ لَحُمْ عَدُرٌ مُبِينُ* كلوا مما ني الأرض حلالاً طيباً؛ ولا تحرموا 
شيئاً مق تلقاء ل ل فإنهم كانوا يحلون بعض الأنعام. 
وبعضها يحرمونها | قصه الله في سورة الأنعام في السائبة والوصيلة والحام. 

لإِنّمَا يم كم الشيطان. #بِالْسُوءِ وَالْمَحْمَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَ اللّهِ ما لا 


)١(‏ -سؤال: كيف يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم؟ 

الجواب: يطلعهم الله تعالى يوم القيامة على أعم الهم التي أوجبت لهم النار» فيبحصل بسبب ذلك 
حسرات وندم عظيم تمتلى به نفوسهم, يعذبون به مع عذاب جهنم. 

(") -سؤال: هل المراد بخطوات الشيطان تحليل الحرام وعكسه؟ 

الجواب: المراد بخطوات الشيطان اتباع أوامره في تحليل الحرام وتحريم الحلال. 

سؤال: ما الوجه ني إطلاق خطوات على طرق الشيطان؟ 

الجواب: الوجه في ذلك هو الإشارة إلى أن الناس كانوا حريصين على اتباع أوامر الشيطان» مثل 
من يمشي خلف آخر ويحرص على أن يضع رجله عبى رسم رجله لا يقدمها ولا يؤخرهاء 
والفائدة هي تصور اتباع الشيطان بصورة محسوسة. 
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تَعْلَمُونَ6* ما أنتم عليه أيها المشركون إنها هو من أمر الشيطان يحل لكم ال حرام 
ويحرم عليكم الحلال» وليس ذلك من عند الله ىا تدعون؛ والسوء: هو القبيح؛ 
والفحشاء: ما تعاظم قبحه. ‏ / 

#وَِذًا قِيلَ لَهُمُ انَبعُوا مَا أَنْيَلَ الله قَالُوا د بَلْ تتَِّعٌ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيهِ ءَابَاءَنَا بين 
الله في هذه الآية عناد المشركين» حين دعاهم النبي 53 إل الإيمان بالله إلى اتباع 
ما أنزل الله فقالوا ا م 

وَل كان َابَاؤُهُْ لا يَعْقِلُونَ شَيْكًا وَلَا يَْتَدُون2* هل سيتبعونهم حتى 
ور أخهم أصروا على اتباع دين آبائهم 
من غير نظر إل خطأ آبائهم أو صواء بهم؛ أو هل كانوا على هدئ أم عن ضلال. 

#وَمَكَلُ الَّذِينَ كَئْرُواك يعني صفتهم حين دعاهم النبي إلى الإسلام مثل 
صفة من معه بقر أو إبل وهو يناديهم فهم لا يسمعون شيئاً ولا يفهمونه» وإنما 
يسمعون الصوتء يدعوهم ال 11 
الصوت فقطء وهذا معنى قوله: ككل الى يَنْعِقُ لا يسْمَمْ إلا دُعَاءٌ 
وَنِدَاء4» ثم قال: #ِصُمٌ بُكُْمْ عي 00000000 
عن ساع الحق» وعمي عن رؤية 0 وإدراكه» وبكم لا يتكلمون بالحق» فقد 
أصمهم الكفرء لا يفتحون مسامع قلوبهم للإصغاء إلى كلام الله وتدبره ولا 
يحدقون بأبصارهم إل نور الإسلام الذي جاء به النبي وَلبْكَر. 

ايها الَّذِينَ عَامَنُوَا كلوا مِنْ نْ طَيبَاتِ مَا رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكْرُوا لله إنْ كُنْتُمْ يه 


تَعْبْدُونَ* لا تصنعوا أيها المؤمنون مثل صنيع الكفار حتى حرموا بعض الأنعام 
وأحلوا بعضهاء ولكن كلوا من الطيبات فهى طيبات كلها؛ وكأن المسلمين قد 


داخلتهم الشبهة من أكل بعض طيبات الرزق7')؛ لأن المشركين كانوا يجادلونهم 


)١(‏ - سؤال: هل يصح أن يحمل الكلام على العكسء وأغهم قد داخلتهم الشبهة في أكل 
الخبيث أم كيف؟ 


الجواب: سياق الكلام يدل على ما ذكرنا ألا ترى الآية التي تليها: لإإِنَّمَا حَرّمَ عَلَيَكُمْ الْمَيئةً...4. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فيقولون لهم: كيف تأكلون مما ذبحتم أنتم ولا تأكلون مم ذبح الله؟ ويريدون به الميتة. 

#إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيَْكُمْ الْمَيَْة ما حرم الله عليكم إلا الميتة» ##وَالدَمَ وَلَْمَ 
انير وَمَا أَجِلّ به به لِغَيْرِ اللّه يعني ما ذبح على غير اسم الله تعالى كاللات 
والعزى. والإهلال هو رفع الصوت. 

#قَمَنِ اصْظرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلّا عَادٍ قَلَا إِقْمَ عَلَيِْ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِي62* من 
اضطر من مجاعة شديدة فلا حرج عليه أن يأكل من هذه الأشياء المتقدم ذكرهاء 
وذلك عند الضرورة وهي المخنوف عن نفسه من الهلكة» وذلك أن يتناول ما يسد به 
جوغته وهوالراذ يكوه ولا عَادِ4 أي: لا يعتدي ويزيد على ما يسد جوعته. 

«إن اين يفون مال اله م الكتاب وَبَفْرُوَ به مم ًا رليك 
ما يَأُكُلُونَ فى بُطونِهمْ إِلّا الارَ4 هم اليهودء كتموا ما أنزل الله في التوراة من 
صفات النبي يلك ويتقاضون عك ذلك أجوراً من أتباعهم عكى كتمه وتبديله: 
وذلك لأن درسة الكتاب هم ناس مخصوصونء وهذه الأجور التي يأكلونها 
تصليهم النار خالدين فيها. 

#وَلا يُكَلِمُهُمْ اللّهُ يوم الْقِيَامَة وَلَّا يُرَكْيِهمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ ألِيم©* إن غضب 
ا 
ا ا ا 


١ 
الكاره»! سه ا 0 وصفهم‎ 
الله بأهم اشتروا الضلال ودفعوا ال هدى ثمناً له. وكذلك أخذوا العذاب ودفعوا‎ 


)١(‏ -سؤال: ما الحكمة في التعجب في قوله : #قَمَا أَضْ مر نهُمْ عَلَ الارر©4»؟ 
ارا اسان مل لير انرود ل الا ب ان 
أغهم بفعله يدخلون نار جهنم من غير مبالاة منهم. 
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المغفرة» واشتروا غضب غضب الله برحمته وأليم العذاب في جهنم بجزيل الثواب في الجنة. 

مِإِديكَ7) 31 اللّهَ كَدَلّ الْكِتَابَ بالق و وَإِنَّ الَذينَ اخْتَلَقُوا فى الْكِتَاب ب لَفى 
شِفَّاقٍ بَعِيٍ* نزل الله تعالى القرآن وبين فيه حقائق الحق الذي اختلف فيه أهل 
الكتاب» وأخبر أن أهل الكتاب بعيدون عن الحق بُعُداً بعيدأً» وأن الحق هو فيا 
أنزل الله من القرآن. 

ليس اليرَ أَنْ وو وُجْوهَكُمْ قِبَلٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربٍ وَلَحِنّ اير مَنْ عَامَنَ 
باللّه + لي الْآخِرٍ وَالْمَلايِكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالتَبيَيكَ وَدَاقّ الْمَلَ 1 حُبهِ ذوى 0 
َاليَتَاى وَالْمَسَّا كِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وَفِ رقاب آَم الصّلَاة وَل الرّكاة 
وَاْمُوفُو 9 ْم | إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ في اليَأْمَاءِ ءِ وَالضَّحَاءِ مَحِينَ َ اليس را لَبكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَُولَيكَ هُمُ الْمتقُونَ 46 ليس البر في التوجه إلى قبلة(') اليهود أو 
قبلة النصارى» ولكن البر الذي يرضاه الله هو الإيان بالله والتصديق بيوم 
القيامة والتصديق بملائكة الله والإيان با أنزله الله تعالى من الكتب عدن أنبيائه 
ورسله وبي والإيهان بجميع الأنيياء والمرسلين» وإعطاء المال الغالي عند صاحبه 
لذوي القربى والأرحام الذين تصلهم بالمعطين قرابة النسب» وتخصيص اليتامى 
بالعطية وسد خلة المسكين وابن السبيل وإعطاء السائل والمعاونة في فك الرقاب 
المؤمنة من الرق والوفاء بالعقود والعهود والمواثيق والصبر على المكروه والصبر 


)١(‏ -سؤال: الإشارة ب«ذلك» إلى ماذا؟ 

الجواب: الإشارة إى العذاب؛ أي: ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وفيه صفة 
النبي وَبَإبكية فكتموه» فاستحقوا عذاب الله. 

(1) - سؤال: كيف نفهم أن المراد بالتوجه قِبَل المشرق والمغرب قبلة اليهود والنصارئ؟ وما 
معنى الاستدراك بقوله: «ولكن البر...)؟ 

الجواب: المراد: ليس البر في التوجه إلى بيت المقدس الذي كان يتوجه إليه النبي وَلبككة ولا في 
التوجه إلى قبلة النصارئء ولكن البر هو فيا ذكر الله تعالى في هذه الآية. 


15 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


عند شدة الحرب ثم إقامة ما فرضه الله من الصلوات والزكوات فهذه هي أعمال البر 
التي تقرب إل الله وينال مها رضوانه؛ وبها يقوم الذين صدقوا في إياغهم وأذعنوا لله 
بالسمع لقا ورسخوا في تقوى الله تعالل. 

أيه الي ين عَامَنُوا كْتِبَ عَلَيِحُم الْقِصَاصٌ ف الْقَْلَ اد لخر وَأ َالْعَيْدُ 
الْعَبْدٍ د والأثق بالق قمن عون له من أيه 9 هَئْء َائَِاءٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأدَاءٌ ِلَيْهِ 
بِإِحْسَانٍ © شرع الله تعالى لأهل الإسلام أن يقتل الحر بالحر» ويقتل العبد بالعبد. 
وتقتل المرأة بالمرأة» ولا يقتل الحر بالعبد ولا الرجل بالمرأة. 

وشرع تعالى برحمته العفو عن القصاص لمن أحب العفوء وجعل لولي الدم أخذ 
الدية بدلا عن القصاصء وأرشد تعالى ولي القتيل أن يأخذ الدية من القاتل 
بالمعروف من غير قساوة وغلظة كيلا تتأزم الأمورء وندب تعالى القاتل أن يدفع 
الدية بإحسان وتواضع وأدب كيلا تثار الحمية وتوغر صدور أولياء القتيل. 

#ذَلِكَ غَحْفِيفٌ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَةُ4 أن يجعل بدل الاقتصاص الدية؛ لأنه كان 
في الشرائع السابقة لا بد من القصاصء وكذلك لا عفو وإنا القاتل يقتل» فوسع 
الله تعالى في شريعة هذه الأمة فخير تعالى بين القصاص أو الدية. 

#قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَدَابٌ ليه 4 فمن اعتدئ بعد العفو وتسليم 
اليه خاقتص من القاتل قهذا 0 يكبل معاد رول بعتن غنه» وإ يكل قبط لعظيم 
ذنبه عند الله» وهذا هو المراد بقوله : قله عَدَابٌ يم4. 

#وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ يأو الْأَلبَابِ ب لَعَلََكُمْ تَقُونَ* ففي شرع 
القصاص حياة عظيمة» ففيه حفظ أرواح الناس. 

ولأن القاتل إذا عرف أنه يقتل يمسك عن القتل ولا يقدم عليه- شرع الله 
القصاص؛ لأجل أن نه نتقي القتل. 

ِب عَلَيْكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَتَكُمْ الْمَوِتُ4 هذه الآية نزلت قبل آية 
المواريث في سورة النساء. 
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#إِنْ كَرَكَ حَيرًاك إن كان معه تركة ##الْوَصِيَةُ يه لِلْوَالِدَيْن د وَالاقر: ِينَ بِالْمَعْرُوفٍ 
حَقا عَلَ الْمَتقِينه 
أخبر الله كيف تقسم التركة في سورة النساءه وتو قسمتها. 

'#فَمَنْ بَدَلهُ بَعَْمَا سَمِعَهُ كَإنّمَا إِْمهُ عَلَ الَذِينَ يُبَدِْوَهُ إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ 
عَلِيِ6* أوائك الذين سمعوا الموصي يوصيء لا يجوز لهم أن يغيروا الوصية؛ فإن 
غيروا أثمواء وتحملوا وزر التغيير كله» وليس عان الميت منه ثيء. 

قَمَنْ حَافٌ مِنْ مُوصٍ جَتَمًا أَوْإِنْمَا ََصْلَحَ بَيْتهُْ ملا إِكْم عَلَيّْهِ؟ إذا 
حضروا عند المحتضر وهو يوصي وخافوا منه الميل في وصيته أو أن يأثم فيها 
فالأحسن أن يصالحوه في في الرجوع عن الحيف والميل» والجنف: ا حيف والميل» 
والإثم: أنيضع المال في غير حق» إن اللَّهَ غَفُورٌ نَحِيه©4. 

#يَأَيُهَا الَدِينَ عَامَنُوا كيب عَلَيْكُمْ الصِيَامُ كُمَا كُيب عَلَ الَذِينَ مِنْ 
َبْلِكُمْ لَعَلََحُمْ تَتَقُونَ4 يعني فَرْضْهُ عليكم أيها المؤمنون وشرعٌهُ مثل ما 
مَرْضْهُ على من قبلكم فلا يكبر عليكم أيها المؤمنون فقد كتبه الله على من كان قبلكم 
من الأمم» فالصيام فريضة عامة في كل الشرائع» وبمعرفة عموم الفريضة بون 
تحملها؛ أن المصائب إذا عمت هانت. 

وشرعه الله لما يؤدي إليه من تقوئ الله؛ إذ يخفف شهوة الإنسان» ويكسر هوئ 


© يعني فرضت الوصية لهؤلاء؛ وهذه الآية قد نسعخت» وقد 


النفس»ء فهو يقرب إل التقوى. 
0 ا يضة الصيام هي أيام قليلة بالنسبة لأيام الإفطار» 
قَمَنْ مِنْكُمْ مر يا أَْ عل سر فده من أَبَا رك رخص الله في 


ا يا ا 


)١(‏ -سؤال: علام اتتصب قوله: «أياماً»؟ 
الجواب: انتصب بالصيام في: #كُتِبَ عَلَيُكُمُ الصِيَامُ. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَعَلَ الَذِينَ يُطِيقُوئهُ فِديَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» يعني لا يطيقونه إلا بشدة 
ومشقة» فالإمام اهادي عاكلا قال بأن (لا) محذوفة وهي مرادة فيكون معناها: لا 
يطيقونه إلا بمشقة شاقة» وعلى الذين لا يطيقونه من كبار السن وليس القضاء 
مأمولاً منهم فهؤلاء عليهم الفدية» وهي طعام مسكين عن كل يوم نصف صاع. 
وبعضهم قال بأنها غير محذوفة» وإنبا رخصة في أول الإسلام فالمرء مخير بين 
الصوم والفدية» وقد نسختها الآية التي بعدها. 
إقَمَنْ تطوّعَ خَيْرَا قَهُوَ خَيْرٌ لَه إذا أراد الزيادة على طعام المسكين فهو 
أحسن الوَآَنْ تِصُومُوا حَيْرٌ لَحُمْ إِنْ كُنُْمْ تَعْلَمُونَ* يعني أن الصيام أفضل 
من الفدية» وأظن أن هذا هو القول الأحسن أن المسلمين كانوا مخيرين في أول 
الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ التخيير وحتم الصيام. 
#مَهُْ رَمَضَانَ الى نل ة فِيه الْقرْءَانُ4 يعني أنزله الله إلى سماء الدنياء وإلا 
فأول ما نزل في الثاني عشر من ربيع الثاني متفرقاً عى ثلاثة وعشرين سنة» ول ينزل 
دفعة واحدة؛ لأن النبي والمسلمين كانوا أميين فلا يحفظونه إلا في صدورهم. فأنزله 
الله دفعات 00 أن يحفظه النبي بكي والمسلمون ظلِتبْتَ به فوَادك4 افون 
تَنزِيً* يعني مفرقاً قليلاً قليلاً على وقت الحاجة على حسب الحاجة 
ا 
هُدَى لِلئّاين4 لأجل أن يتدي الناس بهديه #وَبَيتَاتٍ مِنَ الْهُدَى 
الَُان4 وبياناً وتوضيحاً لشرائ تع الإسلامء وفرقاناً بين الحق والباطل. 
قَمَنْ هد مِنْكُمُ الشّهْرَفَليَصْمْةُ4 فمن كان حاضراً وم يكن مسافراً يجب 
العو لوقن كن ربصا أل سَقرٍ فهك من يرثي الله بك 
الْمُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ؟ لا يريد الله تعلل أن يضيق علك عبيده» ويشدد 
علا ناف اففم فرخص للمسافر والمريض في الإفطار, على أن يقضوا 
عند الإمكان وتيسر الصيام؛ وهذه الآية نسخت الأوك؛ وهي: لوَعَلَ الَذينَ 


سورة البقرة 1١1١7‏ 


يُطِقُوئَهُ فِدْيَةٌ طعَامُ مِسْكِينٍ# فلم يرخص لمن شهد الشهر إلا للمريض والمسافر. 

#وَلِفْكْيِلُوا الْعِدّة74١)‏ حين تقضون وذلك لأجل أن يتم صيام الشهر؛ لأنه 
أوجب صيام الشهر جميعه #وَلِكْكَيْرُوا اللّهَ على مَا هَدَاكُمْ) يعني تشكرونه 
وتعظمونه لأجل هدايتكم إل الصيام» ودلالتكم عليه. 

َلَعَلَكُمْ َفْكُرُونَ462 شرع لكم الصيام لأجل أن تشكروه؛ إذ أن الصيام 
نعمة ينبغي أن نشكره عليها إذ لا يكلفنا إلا بها فيه مصلحة لنا وقد اكتشف الطب 
الحديث أن في الصيام منافع عظيمة للإنسان. 

#وَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن إن قَرِيبٌ أَُحِيبُ دَعْوَة الدَاعِ إِدَا دَعَانٍ 
َلْيَسْتَجيبُوا لي وَلْيُؤنُوا ى لَعَلَّهُمْ يََشُدُونَ3 هذه آية الدعاء وسَّطّها الله بين 
آيات الصيام دلالة على أن شهر رمضان شهر الدعاء؛ فينبغي للإنسان أن يكثر من 
الدعاء إلى الله والرجوع إليه. 

قالت الصحابة للنبي َبَاكي: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعنون: هل 
هو بعيد فنرفع أصواتنا بقوة» أم قريب فنكلمه بصوت ضعيف؟! فنزلت هذه الآية. 

وإذا أرادوا أن أجيب دعوتهم ويبلغوا رشدهم ونجاح مطالبهم فليستجيبوا لي» 
ويطيعوني؛ ويمتثلوا أمريء فأما المعرضون عن طاعته وامتثال أمره فلا تستجاب 
دعوتهم ولا يصلون إلى مطلوبهم. 

«أُمِلٌّ َك لَيْلةَ الصِيَامِ الرَعَّثُ إِلى ذِسَابِكُمْ # حرم الله تعالى في أول الأمر 
مقاربة النساء من بعد صلاة العشاء في شهر رمضان وبعد أن ينام الرجل فلا يحل له 
أن يقرب زوجته. ثم إن الله تعالى نسخ هذا الحكم وخفف على المسلمين» فأحل لهم 
مقاربة النساء في ليالي رمضان, والرفث كناية عن الجماع. 


)١(‏ -سؤال: ألا يمكن بأن يكون إتمام عدة صيام الأداء؟ 
الجواب: الذي ظهر لي أن اللام لتعليل شرع الإفطار ثم القضاءء وعليه فيكون المعنى كما ذكرنا. 


114 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


عَلِمَ الله أُنَحُنْ كُنك: ندَائُونَ أنْفْسَكُمْ فْتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنْكُإ4(') 
كان هناك ناس من الصحابة يباشرون نساءهم وهو محرم عليهم؛ ثم نسخ هذا 
التحريم» ومعنى تختانون: تخونون أنفسكم بمباشرة النساء. 

لثَالآنَ بَاشِرُوهُنَ 4 فقد رخص لكم في ذلك في الليل كله» لأوَابْتهُوا ما كُتَبَ 
اللّهُ َحُمْ# يعني قضاء الشهوة والوطر» وبعضهم قال: إنه الولد. 

#وكُوا وَاشْرَبُوا حت يتبيّنَ لَكْمْ الب الْأَبْيَضُ مِن الَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ 
الْمَجْرِ4 يعني باشروهن وكلوا واشربوا طوال الليل لك أن يتبين لكم بياض الفجر 
وهو المنتشر المعترضء أما النور الذي يطلع وم يتتشر فيسمى الفجر الكاذب 
فيجوز الأكل والشرب والنكاح فيه مالم يتنشر النور يميناً ويساراً. 

«إثمَ أَيمُواالضِيامَ إل الَيْلِ4 امضوافي الصيام إلى أن يدخل الليل وهو معروف. 

#وَلا مُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْكُمْ عَاكْقُونَ فى الْمَسَاجِدِ؛ فإذا كان الصائم معتكفاً في 
المسجد فلا يحل له أن يقرب الزوجة لا في الليل ولا في النهار("). 

#تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَفْرَبُوهَاكك فهذه حدود حدها الله لكم فلا تتجاوزوها 
وقفوا عندها. 

لكَدَلِكَ يُبَيَنُ النُّ عَايَاتهِ لئاس لَعَلَّهُمْ يَتَفُونَ©* لعلهم يتقون الوقوع فيا 


نبى الله عنه. 


)١(‏ -سؤال: هل معنى العفو عدم المؤاخذة؛ أو نسخ التحريم؟ 

الجواب: المراد بالعفو عدم المؤاخذة على ما فعلوا. 

(؟) -سؤال: هل التحريم لحرمة الاعتكاف كما هو الظاهر» أم لحرمة المساجد؟ 

الجواب: يظهر لي أنه لحرمة الاعتكاف؛ إِذ لو كان لحرمة المساجد لجاز الوطء عند الخروج من المسجد. 
سؤال: وإذا كان مستثنياً لليل فيجوز له المباشرة فيه؟ 

االجواب: إذا استثنى المعتكف الليل جاز له الوطء في الليل. 


سورة البقرة >1 


«إوَلا تَأحْنُوا لحم بتكم بالْبَاطل» بغير حق» وتوا يها إل 
الحكام لعَأَخُلُوا َرِيقًا(') مِنْ أَمْوَالٍ الاين بِالْإمه(" وَأَنْعُمْ تعلَمُونَ © نه الله 
تعالل رد الاراوار اح يشيا لجر ونباهم أن يجعلوا 
أموالهم أو شيئاً منها رشوة للحكام ليحكموا لهم ببعض أموال الناس بغير حق. 

يفهم منه إذا أعطيت الرشوة لتستخرج حقاً لك أنه يصح ويجوز ولو كانت 


محرمة عن الآخحذ("). 

ايسأَلُونَكَ عَن الْأَجِلَّة سأل الصحابة النبي يلكي عن الملال عندما يبدو 
صغيراً ثم يكبر ثم ينقص بعد ذلكء فقال الله: #قُلْ مى مَوَاقِيتُ لِلنَّاين #(*) 
يعرفون بها الأوقات والسنين ومواعيد الديون ونحو ذلك» ا ومواقيت 
تعرف بها أوقات الحج. 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة التعبير بقوله: «فريقاً» في الآية: «لتأَخلوا قَرِيقًا مِنْ أَموَالٍ الكّابين ؟ 

الجواب: الفريق هو اسم للججماعة من الناس» وقد قيل في توجيه الآية: إن الكلام على القلب 
أي: لتأكلوا أموال فريق من الناس. 

(") -سؤال: ما موضع الجار والمجرور (بالإثم) الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصب متعلق ب«تأكلوا»» ويجوز أن يعرب حالاً من الواو. 

(") -سؤال: قد يقال بأن المستخرج هذا يعين على نشر الرشوة فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: يمكن الرد على ذلك بأن من الشرائع المقررة بين المسلمين منذ عهد النبي وَللكَلةٍ 
جواز مفاداة أسير المسلمين من أيدي الكافرين والبغاة» ومثل ذلك جواز إعطاء الظالم 
وقطاع الطرق بعضاً من المال ليتركوا للمعطي ماله. 

(5) -سؤال: ما الحكمة في إجابتهم بغير ما سألوا؟ 

االجواب: الحكمة في ذلك تنجى في أمرين: 

-١‏ بيان غفلتهم حيث سألوا عما لايعنيهم» وتركوا السؤال عما يعنيهم 

؟ - بيان جواب السؤال الذي كان من المفروض أن يسألوا عنه. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَلَيْس الْيِرُ بأنْ تأثُوا الْْيُوتَ مِنْ ظهُوهَا وَلَحِنَّ اير مَنِ انق 4 البر هو 
في تقوى الله» وامتثال أمره. وليس البر فيها كان يفعله الناس في الحاهلية؛ فكانوا إذا 
أحرموا بالحج لا يدخلون البيوت من الأبواب, وإنما يدخلون من غير الأبواب. 

#وأثوا الميُوت: عن أَبْوَايهَا وَانَُوا الله احذروه ولا تتجاوزوا حدوده. 
الَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ42 لأجل أن تظفروا بثواب الله ورضوانه. 

لوَثَاُِوا فى سَبِيلٍ الله الّذِينَ يُمَاتِلُوئَكُمْ وَلَا تعْتدُوا إِنَّ الله لا يب 
الْمُْتَدِينَ6* كان هذا في أول الإسلام أذن الله للذين يقاتلون في سبيل الله أن 
يقاتلوا من قاتلهم» ولا يقاتلوا أحداً لم يقاتلهم» ثم بعد ذلك قال الله: لوَقَاتلُوا 
الْمُمْرِكِنَ كاف كَمَا يعَاتلُودكُمْ كَافَة4 [لتري::0 لأنهم مصرون على قتلكم وقتالكم 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» فها داموا مصرين على قتلكم وقتالكم فقد أَؤْنَّ لكم 
بقتالهم جميعاً. 

ثم قال سبحانه: لوَاقْلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفْتمُوهُمْ» هؤلاء المشركون الذين 
يقاتلونكم أيها المؤمنون اقتلوهم حيث وجدتموهم. والمراد بهم قريش. 

لإوََخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ 4 أخرجوهم من مكة. 

لوَالْفِمْئهُ أَمَدُ مِنَ الْقَمْلِ كان المشركون يفتنون المؤمنين يعني يعذبون المؤمن 
حتى يكفرء وذلك أن المشركين احتجوا عكى محمد وَلبكيِ حين قطع أصحابه 
الطريق على المشركين وقتلوهم وكان في أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً 
منهم أنهم لا زالوا في آخر جادئء فقالوا: إن محمدا قد انتهك حرمة الشهر الحرام؛ 
فقال الله: لوَالْفِئئَهُ أَمَدٌ مِنَ الْقَْلِ4 يعني التعذيب للمسلم حتى يرتد أشد مم 
موه اعفاعا درن الشهن: 

ثم قال الله للمسلمين: #وَلَا تُقَاتُِوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ الخحرَام حَ يَُاتِلُوكُمْ 
فِيهِ فهو حرم محرم فلا تتتهك حرمته بقتل أو نحوه. 


سورة البقرة فنا 


#قإِنْ قَاتلوَكمْ فَافْلُوهُمْ4 أذن لكم بقتلهم عند المسجد ال حرام إذا قاتلوكم فيه 
كَذَلِكَ جَرَاءُ الْكَافِرِينَ* أي مثل هذا الجزاء جزاء الكافرين ولو كانوا بحرمه 
البيت الحرام. 

َانٍ انتهَوا إن اله عَفُورُ وَحِيمَ 
هم فباب التوبة مفتوح. 

#رَقَاتِلُوهُمْ حَقّ لا تَكُونَ فِْنَةُ4 إلزام من الله للمسلمين بقتال المشركين 
حتى يتتهي الشرك والمشركون وفتنتهم؛ ولا يبقى لها وجود وَيكُونَ الينُ لله 
وحتى يكون الدين والعبادة والطاعة لله وحده لا يشرك معه في عبادته أحداً. 

مَنِ انْتَهَوا قا عُدْوَانَ إِلّا عَلَ الطَالِمينَ4©2 فلا تقربوهم إن كفوا عن قتالكم. 

الع الحزام ار الخزم الما قِصَاصُ» حين التقد المشركون 
على النبي وَبَلكِ وأصحابه عندما قتلوا المشركين في الشهر الحرام؛ فقال 
الله: #الشَّهْرُ الحرَامُ4 فأنتم أيضاً قد قتلتم في الشهر الحرام» واحدة بواحدة» ولم 
ينتهك المسلمون حرمته وإنما هو قصاص وجزاء سيئة سيئة مثلها. 

#قَمَنِ اغتَدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيّهِ بوث( ما اغْتَدَى عَلَيَكُمْ» قال 
لله للمؤمنين: إن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم ولو في الشهر الحرام والبلد الحرام. 

#وَاتَقُوا اللّه4 فلا تعتدوا وتنتهكوا حرمة الشهر إلا إذا كان قصاصاً. 

وَاعلَمُوا أنَّ لل مَعَ الْمَِينَ 4 بنصره وتأييده فلا تنتهكوا حرمة الشهر الحرام 
ولا البلد الحرام» والله معكم بنصره وتأيبده ما دمتم ملتزمين بتقواه وامتثال أمره. 


وكفوا عن قتلكم وقتالكم فالله سيغفر 


)١(‏ -سؤال: ما المراد بالمثلية هنا؟ ولماذا لا يجوز ما فوق المثل؟ وهل الآية عامة؟ 

الجواب: المراد بالمثلية أن يكون الجزاء مساوياً لفعل المعتدي لا يزيد عليه؛ لأن الزيادة ظلم» 
والآية عامة لكل من اعتدئ عليه» وفي كل عدوان يمكن الاقتصاص فيه؛ فإن لم يمكن 
الاقتصاص فالأرش بدل الاقتصاص. 


1١‏ محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


أوَأَُْوا في سيل النّد؟ تعاونوا على ذلك؛ لأجل أن تجاهدوا المشركين. 

#ولا تُلْقُوا بأَيْدِيثُمْ ِلَ الكَهْلْكَة» فلا تتركوا الإنفاق؛ لأنه يؤدي إلى 
التهلكة("). #وَأحْسِئُوا» أنفقوا #إإنَّ اللّهَ يب الْمُحْسِنِينَ©74". 

وَأيمُوا الح وَالْحُْرةَ نو ذكر الله تعالى الحج فأمر من أحرم بالحج أو العمرة 
أن يتم ما أحرم به لا حالة» وأن لا يخرج منه» فليس كسائر النوافل» فإذا أحرم فقد 
وجب عليه أن يكمل ما دخل فيه من حج أو عمرة. 

ان لخ ون #يطال سانل يدك ووو كه ساكو مون تحر 

#قمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي4 شاة أو بقرة أو جمل؛ يبعث به المحصر إلى مكة 
ينحر هناك» فإذا نحر خرج المحرم من إحرامه؛ وحلق أو قضّر. 

#ولا غَْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَيَّ يَبْلُةَ الْعَدىُ عَحِلَّهُ؛ امكث على إحرامك بعد 
بعثك للهدي إلى أن تعلم أن الهدي قد ذبح» فإذا كان الإحصار عن حج فينتظر إلى 
أيام منى» وإن كان عن عمرة فأي وقت يبعث به ثم يعلم أنه نُحِرَ فك إحرامه. وإن 
تعسر عليه إخراج اهدي فك إحرامه وبقي اهدي في ذمته. فإذا تيسر له ال هدي بعث 
ب إل مكة فحلق أو لبس "'. 

#قَمَنْ كن مِنْكُمْ مَرِيضَا؛ُ يعني: من مرض بعدما أحرم بحج أو عمرة. 


)١(‏ - سؤال: ألا يمكن أن تكون الآية عامة في أي تبلكة؛ فتصلح دليلاً لمن ترك الأمر 
بالمعروف مع المخشية على نفسه؟ 

الجواب: الآية عامة وهي دليل لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الخشية على نفسه. 

)١(‏ -سؤال: ما هو الإحسان المراد في الآية؟ 

االجواب: المراد مطلق الإحسان المتناول لكل بر والإنفاق أحد مدلولاته» وإنما فسرناه بالإنفاق 
لوقوعه في سياقه. 

(") -سؤال: من أين نأخذ هذا الحكم: وإن تعسر عليه. 0 

الجواب: يؤخذ من دليل آخر مثل قوله تعالى: «لَا يُكَلفُ الله تفْسًا ا وسْعَهَا 4 [البقرة :“د وقوله 
تعالى: لقَاقُوا الله ما اسْتَطَحكُم6 التغين::]. 


سورة البقرة نهنا 


«أزي أن من ريو أ في راسه واحتاج إل اتخلقه أو إل أن بلس : 
َفِدْيَةُ# تلزمه. وهي #مِنْ صِيَا ِأَوْ صَدَفَةٍ أَوْذْمْكِ»4: صيام ثلاثة أيام» أو 
عاد سخة مصناكين: أو يذبح شاة فدية عن الحلق أو عن اللباس. 

0 أنه من العدو ول يقع قع إحصارء لقَمَنْ تمن الْعْئْرَةِ إل الحي َمَا 
متَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي» من أراد أن يضع حجه عل تمتع فيبدأ بعمرة ثم يحج بعد 
ل 

#َمَنْ لَمْ يد وقد حج قتعاء #قْصِيَّامُ تََاَة أيّامٍ في احج آخرها يوم 
عرفة» ومن فاته صيام هذه الثلاثة الأيام فليصم يوم العيد وثانيه وثالثه» وهذا 
تدارك؛ وإذا فاتته هذه الثلاثة الأيام أيضاً فالواجب عليه شاة ولا يجزئ الصوم. 

وَسَبَعَةَِ إذا 'ج يَجَعْتُمْ # عند عودته إلى أهله("2, يلك عَسَرَةٌ 0141 


للمتمتع. 


ل لِمَنْ لَمْيَكُنْ يكز أهلة حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ الرَام74*) فالساكن في مكة 


)١(‏ -سؤال: هل يسمى رجوعاً ولوكان في الطريق قبل أن يلحق بأهله؟ 

الجواب: إذا خرج من مكة عائداً إلى وطنه فيسمى راجعاً ويصح صيامه. 

)١(‏ -سؤال: مافائدة قوله «كاملة»؟ 

الجواب: الفائدة دفع التجوز فقد يتجوز بالعشرة عن التسعة مثل عشر ذي الحجة. 

(") -سؤال: لماذا لاايصح أن تكون الإشارة ب«ذلك» لوجوب الهدي؟ 

الجواب: لو كان الضمير عائداً على وجوب الهدي لقيل: ذلك عبى من لم يكن أهله حاضري 

(4) - سؤال: هل تدل الآية: لِحَاضِرى الْمَسْجَدِ الخَرَامٍ4 على أن حرمة ما بين المواقيت وبين 
الحرم المحرم كحرمة الحرم المحرم؟ أم أنه لا يصح الة 2 لمن كان داخل الحرم المحرم فقط؟ 

موتح لام ا لعي جاو ا ال ا 
المسجد الحرام لا يتمتع» وقد فسروا حاضر المسجد الحرام بمن لا يلزمه الإحرام إذا دخل 
رالا لا رازه الإسراء كوم كاذ ماحل لنراقيت مسوم أكانا زاك لطر أم ختار جا 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَاتُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ©* الزموا حدوده وتعلياته 
واعلموا أن عقابه شديد لمن يتجاوز حدوده. ويخالف تعليهاته. 

لالج أَمْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ4(') هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ فلا 
يحرم الحاج للحج إلا في أشهر الحج هذه وهي شهران وعشرة أيام» فلا يصح أن 
يحرم للحج في شهر رمضان مثلاً. 

قْمَنْ فَرَضَ فِبهِنَّ الحَجّ4 يعني أحرم بالحج في هذا الوقت. 

للا رَقَتَ وَلَا فُسُوقٌ وَلّا جدَالٌ فى الحَج4 والرفث: هو الكلام الذي يحصل 
بين الرجل وزوجته من مقدمات الجماع. والفسوق: أعمال الفسق. والجدال: هو 
المماراة والمشاجرة» م في الكلام الذي يوغر الصدور. 

وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللّه# من الذكر والتسبيح وقضاء حاجات 
الناس ونحو ذلك. 

وَتَرَودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَقْوَى* جهزوا لكم زاداً يكفيكم في الحج 

ويكفيكم حاجة الناس» وأما أفضل الزاد فهو التقوئ؛ لأنها توصلك إل الحنة. 

والمفترض أن الحاج يتزود با يكفيه من الزاد في الطريق إلى الحج إلى أن يعود. 
فو عبريطاف ارت 

م#وَاتقُو نيأو ل الألباب©» يعني احذروني واحذروا مخالفتي وتجاوز حدودي. 

#لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاءٌ 0 َنْ تبْتعُواا' فَضْلّا مِنْ رت بَكُمْ» في سفر الحج إذا 
أرادوا التجارة والبيع والشراء فلا حرج على فاعل ذلك. 


)١(‏ -سؤال: لماذا جمعها الله (أشهر) وليست إلاشهران؟ 

الجواب: جمعت لوجود معنى الجمع؛ وهو موجود في الاثنين فه| فوق. 
)١(‏ -سؤال: ما موضع المصدر المؤول: #أَنْ تَبْتَهُواك من الإعراب؟ 
الجواب: موضعه الجر بافي) محذوفة. 


سورة البقرة ١6‏ 


فَإِدا َقَضْثُمْ مِنْ عَرَدَاتِ4(') عندما يفيض الحاج من عرفات إلى مزدلفة. 

قاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الرَامِ74 يعني في مزدلفة فلا يصلي المغرب 
والعشاء إلا 0 

#وَاذْكُرُوءُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبِْهِ لَمِنَ الضَالِنَ©74*) من قبل أن 


)١(‏ -سؤال: ما معنى الفاء هذه «فإذا» ونحوها المتكررة في في يانه إلخح؟ 

الجواب: الفاء التي في قوله تعالى: لوَأِمُوا الحجٌ َالْعُمْرة نه مَِنْ أ* خُْصِرْثُمْ َمَا اسَْيْسَرَ مِنَ 
الْهَدي؟ه سببية عاطفة والثانية رابطة للجزاء بالشرط» وهكذا الفاء في: فَإِدّ | أَقَضْك» 
«الحجُ َه شْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِبهنَّ نّ احج قَلّا رَقَتَ؛ الأول سببية عاطفة لأن 
معرفة وقت الع ميب فرين الجع إواكاب رطمي ولا َلِقُوا رُوسَكُمْ حَقٌ حة 
بلع الْهَدْىُ عله فَمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ به أَذّى مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَة والفاء الأول 
كذلك. ويقال: إن الفاء الأولى في هذه الآيات هي الفاء الفصيحة, ولم يظهر لي ذلك؛ إذ لا 
حاجة تدعو إل تقدير معطوف عليه أو شرط؛ لأنه يمكن العطف عا الجمل التي قبل 
الفاء من غير خلل في المعنى» فإن قوله تعالك: طتَِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا اسْكَْسَرَ م مِنَ الْهَدي» 
مسبب ومترتب على وجوب إتام اليج والعمرة لمن دخل في أحدهماء وهكذا قوله تعالل: 
لقَمَنْ كان مِنْكُمْ مرِيضًا أَوْبِهِ أنّى مِنْ ره فَفِذيَة مِنْ صِيَاِأَوْ صَدَفَةٍ أَؤدْشْكِ4 
فإنه رخصة مرتبة على النهي عن الحلق. 

(7) - سؤال: ألا يصح أن تكون الآية دليلاً على ذكر الله بعد الفجر حين المرور بالمشعر الحرام؟ 

الجواب: يصح أن تكون الآية دليلاً على ذلك وعلى وجوب صلاة المغرب والفجر عند المشعر الحرام. 

(") -سؤال: من أين علم أن ذكر الله هو صلاة المغرب والعشاء؟ 

الجواب: علم ذلك من قول رسول الله لكي لبلال: ((الصلاة أمامك)) وتكون الآية دليلاً أيضاً 
على صلاة الفجر» وعاك ذكر الله عند المشعر الحرام» وذلك من حيث أن الرسول وَلكية فعل 
كل ذلك في المشعر الحرام وقال: ((خذوا عني مناسككم)). 

(؟) -سؤال: ما معنى: كما هَدَاكُمْ#؟ أو ما إعرابها الذي يفهمنا معناها؟ 

الجواب: الكاف للتعليل» و(ما» مصدرية» والتقدير: واذكروه لأجل هدايته إياكم. 


- محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يعلمكم الله كنتم من الجاهلين بمناسك الحج ومعالمه فاذكروه بالطاعة له والشكر 
عى هدايتكم إلى معالم دينكم ومناسك حجكم. 

3 أَفِيضُوا م مِنْ حَيْتُ قاض الَاسُ* أمرهم الله أن يفيضوا من عرفات؛ لأن 
المشركين كانوا يفيضون من مزدلفة ولم يكونوا يدخلون عرفة؛ لأنهم كانوا يقولون: 
نحن أهل الله فلن نخرج من ال حرم, فقال الله: #أَفِيصُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ التّاس * 
يعني قفوا في عرفة» وأفيضوا من(') عرفة ولا تفعلوا مثل ما فعلت قريش وإخواهها. 

#وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ يَحِبم* استغفروا الله لأجل ما كنتم عليه 
في الجاهلية من الوقوف في مزدلفة. 

#فَإِدًا قَصَيْتُمْ مَتَاسِكَكُمْ 4 يعني أكملتم أعمال الحج قاذ كبوا اللّه كَذِكْركُمْ 
امك أَْ هد ذكرَاك كان المشركون حين يقضون مناسك حجهم ي#تمعون 
فيذكر كل منهم مفاخره ومفاخر آبائه» فقال الله للمسلمين: أعلنوا ذكر الله وتكبيره 
وتعظيمه» وأثنوا عليه بها هو أهله | كتتم تفعلون أيام الشرك من ذكر مفاخر آبائكم 
أو أشد من ذلك وأكثر. والشروع فى أيام من التكبير والتتحديد والتمتجيد لله 

لقَينَ الاين مَنْ يَقُولُ رَيّنَا اتا فى اليا وَمَا له فى الْآخِرة مِنْ حَلَاقٍ © 
عق لشو لون لأا قد عه لها ونس ف الأخراتي 

#وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَنَا ما اا عَدَابَ 
الكَار© يك هن تيس تَصِي هما كسيوا والنّه بد للَهُ سَرِيعٌ الحسَابٍ*7" فأما المؤمنون 


)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كانت الإفاضة من عرفات فم فائدة العطف باثم»؟ 

الجواب: العطف باثم» يفيد أهمية ما بعدها على ما قبلها؛ لأن المشركين كانوا قد تهاونوا 
بالإفاضة من عرفات. فنبه الله تعالى على أهميتها ووجوبها. 

(1) -سؤال: ما هي الحسنة في الدنيا؟ وما هي الحسنة في الآخرة؟ 

الجواب: الذي يظهري أداللسة في الدنيا في اهداية الحو معرما ينتعا وب زليه علبها ما 
وعد الله أهل ال هدى في مثل قوله تعالى: ومن ين الله يحل لَهُ رجات وَيَرْرفَه مِنْ حَيْتُ لا 
يْسبُ 4 [لطلاق]» والحسنة في الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم. 


سورة البقرة / 1١‏ 


فهم يسألون الله الدنيا ويسألونه الآخرة ويتعوذون به من النار» فهؤلاء الذين يستجيب 
اددع وتيا » ويتقل أغراهمة ويعطهم من الدنيا والآخرة» وينجيهم من عذاب النار. 

لوَاذْكُرُوا اللّهَ فى أَيَّامٍ مَعْدُودَاتِ» أي: أيام منى: يوم العيد وثانيه وثالثه 
مد ا د ان 

#قَمَن تَعَجَّلَ فى يَوْمَينِ قلا | لا از شد 1 ا 
وثاني يوم» وثالث يوم, فإذا أراد أن يعود إلى أهله ويتعجل النفور فليتعجلء والمراد 
باليومين بعد يوم العيد وذلك ثانيه وثالثه. 

وَمَنْ تأَخَّرَك إلى اليوم الرابع ورمى في اليوم الرابع #قلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ 
انَعَى 4(" الله ولم يتجاوز حدوده؛ #وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ | ليْهِ درون © 4 
0 م قور لاع حر واد كم اكوا لاقم زربو الاي زر 

لوَينَ الثّايس مَنْ يُعْجِبّكَ َل فى الخخياة اليا هه دُ اللّهَ عَلَ ما فى قَلْبِهِ 

َك لم4 قال لل لحي فل ل 
فيه من البلاغة والفصاحة» ويدعى حالفاً أنه صادق فيها يقول؛ وهو العدو اللدود 
فكونوا منه على حذر ولا تصدقوه. 

#وَإِذا توَلّ(" سَعى ف الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْتٌ وَالتَّسْلَ(" وَاللَهُ 


سؤال: ما الوجه في قوله: #نَصِيبٌ مِمًا كُسَبُواك ولم يعطهم كل ما كسبوا؟ 

الجواب: المعنى: من جنس ما كسبوا وهو الثواب» ف«من» لبيان اجنس. 

)١(‏ -سؤال: ما فائدة نفي الإثم : لقلا إِنم م عَلَيه# في حق المتأخر؟ 

الجواب: افائدة أن بعض الناس كانوا يؤثّمونالمتقدم وبعضهم ينم التأخرء فنفئ الله تعال الإثمين : 

)١(‏ -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله «تونٌّ» على التولية والرئاسة على الناس؟ 

الجواب: لا يحمل عان الرئاسة؛ لأن سياق الآية يفيد أن الرجل كاذب فيا يدعيه ويقوله للبي وليك 
وأنه يفعل خلاف ما قاله للنبى وَلَإكَليةِ بعد خروجه من عنده. 

(") -سؤال: ما المراد بالنسل في الآية؟ 

الجواب: المراد بالنسل الناس؛ فقد كان ذلك الرجل حريصاً على إتلاف أرواح الناس» وإتلاف 
زروعهم ومعايشهم. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لا يب الَّْسَادَ؟ إذا ذهب من عندك أخذ في الإفساد والإيقاع بين الناس 


وغرس الفتن والمشاحنة بينهم» ويقال: إنه الأخنس بن شريق. 

#وَإًِا قِيلَ لَه ان الله أَحَدَمْهُ الع بالإئم ١74‏ فتأخذه الحمية والكبرء بفعل 
الإثم ويزيد في تمرده وعصيانه. 

مَحَسْبْهُ جَهَنم 4 يكفيه جهنم جزاءً على أعماله امخبيثة» ولس الِْهَاذ5* وما 
أشد ذلك الجزاء وما أعظمه. ففراشه من جمر جهنم الذي اشتد سعيره وتعاظم طبه» 
فيتطاير شرره لشدة سعيره لإا نري بسر رِكَالْقَضْرِ © كَأَهُجَالَةٌ صُفْرٌ42 الرسلاتا. 

#وَمِنَ الئاس مَنْ يَشْرِى َفْسَهُ ابْتِكَاءَ مَرْضَاةِ الله وَاللّهُ رَهُوف بالْعِبَاد»* 
بعد أن ذكر الله الذي توى في الأرض ليفسد فيها- ذكر بعضاً من الناس آخر باع 
نفسه من الله؛ لأجل أن ينال رضوانه» وقد استسلم وسلم نفسه خالصة لله وانقاد 
له أشد الانقياد» وترك هوئ نفسه ودواعيها. 

أيَاأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فى السّلْم كاقَة)ك يعني في دين الإسلام. 

#ولا تََِّعُوا خْطْوَاتٍ الشَّيْطانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُيِينُ 46 ولا تسمعوا له 
وتتبعوا خطواته(': من عبادة الأصنام» وأكل الميتة» وشرب الخمرء وقتل النفس 
التي حرم الله قتلهاء والإفساد في الأرضء وأكل أموال الناس بالباطل؛ فإن 
الشيطان لا يدعوكم إلى خير لعداوته لكم, وحنقه عليكم. 


)١(‏ -سؤال: ما موقع قوله: «بالإثئم» من الإعراب؟ وما تقدير معناها؟ 

الجواب: بالإثم حال من العزة أي متلبسة بالإثم؛ أو من الهاء في «أخذته) أي: آثمأ» ويجوز أن 
يتعلق (بالإئم» بأخذته أي: بسب الإثم. 

(1) -سؤال: لماذا سماها الله تعالى خطوات؟ 

الجواب: استعار الخطوات للاتباع للشيطان فيا يدعو إليه من المعاصي» والاستعارة أبلغ في 
توصيل المعنى إلى ذهن المخاطبء وذلك أنها تصور المعنى للمخاطب بصورة يدركها 
حسه ويراها بعينه» ويطرب لا ذهنه» وينتعش للا فهمه. 


سورة البقرة ألشدل 


قن رَلَلْتْمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْكُمْ الْبيتاتُ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ عَزِيرٌ 
حَكيةَ 146" إذا وقعتم في خطوات الشيطان بعد أن جاءتكم البينات من الله 
فاعلموا أن الله سيعاقبكم ويجازيكم. 

لهل يَنْطرُونَ لا أَنْ يَأتِيَُمُ الّهُ فى ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ4(') قد أعد الله عذاب 
امجرمين للصرين على عصيان اله ويوشك أن يحل بهم فليتظروا نزوله عليهم من السواء. 

0 قضِىَ الْأَمْدُ) سيتتهي أمرهم وشركهم وما هم عليه من الضلال والعناد 
بخلول عذاب الله ميمه ثم يرجعؤن بعد ذلك إلى الله فيعلبيع في جهنم خالدين؛ 
َال الله ترجَعْ امور ©4. 

ره رَاِِلَ كَمْ ءَاتيْنَاهُمْ مِنْ َايَةٍ َيئَةِ7" المعنى أن الله قد أعطى 


)١(‏ -سؤال: لماذا عير الله بقوله: #عَزِيرٌ حَكِيء ©6* بدل: سيعاقبكم, أو نحوها؟ 
الجواب: في التعبير ب #عَزِيرٌ حَكِيم ©4: 
- أن هذا التعبير كناية والكناية أبلغ من الحقيقة من حيث إنها دلت على أنه تعالل سيتتقم منهم» مع بيان 
ا م ا ا 
- وتدل لفظة «حكيم» على أنه تعالى لا يعذب إلا من ب يستحق العذابء ولا ينتقم إلا نمن يستحق 
العام قير أن بويعل ادا يمت عه العاضي ولا يللم ونقالادرة. 
(؟) -سؤال: ما معنى «هل» في الآية؟ 
الجواب: معنى «هل» النفي. 
(5) -سؤال: لو أعريتم: كمْ ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ ءاي ؟ وهل يصح أن يكون قوله: «آية) 
مفعو لآ ثانياً ل«آتينا» دخلت عليه (من») 50 أم أنه تمييز فقط؟ 
الجواب: كم: اسم استفهام مبتدأء وجملة آتيناهم خبر «كم»؛ والعائد محذوف. والتقدير: آتيناهم 
إياه» والجملة في محل نصب مفعول ثانٍ لسل» وعلق عن العمل لأن السؤال سبب في 
حصول العلم؛ وَلمِنْ ءَايةٍ#: تمييز لكم؛ ودخلت «من» عاك التمييز لوجود الفصل بين 
"كم وتمييزهاء وفي إعراب ما ذكرنا خلاف؛ وقد عقد في المغني لإعراب هذه الآية فصلاً 
صغيراً. ووجه آخر في إعراب الآية: كم: اسم استفهام في محل نصب مفعول به ثان 
ل«آتيناهم». آتيناهم: فعل وفاعل ومفعول به أول. من آية: تمييز «كم». وهذا الإعراب 


مزجا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


بني إسرائيل نعماً كثيرة وعظيمة؛ وأراهم الكثير من آياته البينات» فكان من المفروض 
اس روي را كو د 

وَمَنْ يُبَيَلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَئْهُ فَإِنَّ اللّه كَدِيدٌ الْعِقَاب©* فالنبي 
لتو و ور سر 
ول 

ين كَمَرُوا اليه الدّْيَا4(') الحياة الدنيا مزينة في قلب كل واحد: 

ل ل ا 00 
من الدين والثوابء وإلا فإن الله قد زين الدنيا في قلوب الناس جميعاً» وكذلك زين 
لهم الآخرة وثوابهاء وزين لهم الحق وهاتان الزينتان تتصارعان في قلب ابن آدم 
فغلبت زينة الحياة الدنيا في قلوب الذين كفرواء قال تعالى: #رُيّنَ لئاس حب 
الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ وَالْمَنِينَّ...4 1ك عمرن::1 فحب الدنيا في قلب كل إنسان غير أن 
أولئك الكافرين غرتهم زينة الحياة الدنيا واتبعوها ومالوا إليها. 


أولى من إعراب «كم» مبتدأء وإنما كان هذا أولى لعدم الاحتياج للتكلف لتقدير رابط» 
و(من آية» تمييز ولا ينبغي إعرابه مفعولاً به بتقدير زيادة «من» لأنها لا تزاد إلا بعد النفي أو 
ما في معناه. 

)١(‏ -سؤال: ما معنى التزيين في هذه الآية؟ 

الجواب: المعنى أن الشيطان حسّن الدنيا في أعين الكافرين وحببها إليهم؛ حتى مالوا إليها بكل 
قلومهم؛ وحتى تركوا الدين الحق وأعرضوا عنه» وهذا التزيين هو زائد على التزيين الذي 
طبع الله عليه المكلفين المذكور في قوله تعالى: #رُيّنَ لِلئّايس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَّ 
اليِّسَاءِ...4 الآية اك عمران:14» ومن هذا التزيين الطبيعي يجد الشيطان له مدخلاً وطريقاً 
على المكلفين» فإنه يحرك ذلك بوساوسه. ويزيد من نشاطه وطيبه» ويزين له الملعصية حتئى 
يقع المكلف فيها. 


سورة البقرة ١‏ 


لوَيَسْخَرُونَ مِنَ الَدِينَ َامَنُواكه ويحتقرونهم ويستهزئون ببم» لوَالدِينَ انَقَا 
َوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* والمتقون يوم القيامة فوق الذين كفروا في أعلى عليينء 
والكافرون في دركات الجحيم بين أطباق جهنم. 

#وَالنّهُ يَرْرْقُ مَنْ يَمَاءُ بِمَيْرٍ حِسَابٍ©6* الرزق في الدنيا ليس ميزاناً فهو 
يرزق الذين كفروا ويعطيهم الرئاسة والوجاهة والأموال والأولاد ولا يدل ذلك 
على أنهم أفضل من المؤمنين حتى يحتقروهم ويستهزئوا بهم, فالله يعطي الرزق من 
يكار سات 

#كانٌ الكّاس أ وَاحِدَةَ4 قبل أن تبعث إليهم الأنبياء هم على ملة واحدة هي 
ملة الكفر. 

#قَبَعَتَ اللَّهُ التَّبيِينَ مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ# فبعث الله تعالى رسله إلى أهل الكفر 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك الكفر والشرك ويبشرون من يستجيب لدعوتهم 
ويؤمن با جاءوا به بالثواب العظيم في جنات النعيم» وينذرون الكافرين بالله 
وبرسله بالعذاب العظيم في نار جهنم. 

0 نل مََهُمْ اكاب باللحقٍ74' مع كل نبي كتاب لليَحْكُمَ بَْنَ الاي 

في لتلا فيه ويكون مرجعاً هم يرجعون إليه عند 5 

درا اخْتلَفٌ فِيه إِلّا الَذِينَ و4 الذين نزل عليهم #مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ 
يتات بعدما وضح ا حق لهم وعرفوه. لبَعْيًا بَيْتَهُمْ # حسداً وعداوة لبعضهم 
البعضء مثل ما فعل اليهود عندما حسدوا النبي» وقالوا لماذا لم يأت منهم وأتى من 
العرب؟ وهم عالمون أنه حق من عند الله. 


)١(‏ -سؤال: لماذا أفرد «الكتاب»)؟ 

الجواب: أفرد لأنه يقصد به الجنس الذي يصدق عل المفرد والجمع. 
سؤال: ما موضع «بالحق»؟ 

الجواب: موضعه النصب على الحالية من الكتاب. 


1 محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


فَهَدَى(" الله الّذِينَ َامَنُوا لِمَا احْتلَمُوا فِيهِ مِنَ الحَقّ بإِذْنهِ وَاللَهُ يَهْدِى مَنْ 
يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِي و46 حين يختلف الناس في الحق فالله بدي المؤمنين 
لمعرفة الحق والهدئ رحمة منه للمؤمنين. 
لأَمْ حَسْثم أن تذخلوا الج وَََايأيِحُمْ مكل الَِّينَ حَلَا مِنْ فَبْلِحُمْ 
مَسَّنْهُمُ الَْأْسَاءُ وَالصّرَاُ74" قال الله للمؤمنين: أتظنون أنكم ستدخلون الجنة 
بغير معاناة وتعب؟ كلا؛ بل لا بد من التمحيص والابتلاء والفتن حتى يتبين من 
هو الثابت على الإيهان» من المتزلزل فيه مثل ما جاء على الذين من قبلكم مستهم 
البأساء والضراء» وحصلت لهم شدائد زلزلتهم عن ثباتهم واستمرت وطالت 
وَرُلِْلُا حَق يَقُولَ اليسُولُ وَالَِّينَ عَامَنُوا مَعَهُ مَى نَضْرٌ الله فاستبعدوا 
واستبطأوا النصر حتى قالوا: متى يأتينا النص ()؟ 


)١(‏ --سؤال: ما معنى الفاء في قوله «فهدئ)؟ 

الجواب: دلت الفاء على أن هداية الله للمؤمنين حصلت بعد الاختلاف من غير تريث. 

سؤال: ما المقصود با هداية في هذه الآية؟ 

االجواب: المراد مبداية الله هنا هو التوفيق والتنوير. 

سؤال: إذا قال قائل بأن قوله: «بإذنه) يدل على أن الله أذن وأجاز الاختلاف» فكيف أرد عليه؟ 

الجواب: اقنضت حكمة الله تعالى أن يكون المكلف مختاراً في فعل ما كلف به وترك ما نبي عنه» 
فتتج عن ذلك حصول الاختلاف» وحصول الطاعة والعصيان» وذلك مسبب عن الاختيار 
الذي أذن الله فيه وجعله للمكلفين» فاستعمل الإذن في المسبب وهو في الحقيقة للسبب. 

(1) -سؤال: ما معنى «أم) في قوله: #أَمْ حَسِيْكه#4؟ 

الجواب: تفسر «أم» ب(بل والهمزة)» والتقدير: بل أحسبتم. 

سؤال: ما المراد ب(من قبلنا» في قوله: (من قبلكم»)؟ 

الجواب: هم أنبياء بني إسرائيل وأتباعهم المؤمنون. 

(") -سؤال: علام يخرّج فعل الرسول والمؤمنين في استبعاد النصر والتشكك فيه؟ 

الجواب: قوله: لحت يَقُولَ اليَسُولُ وَالَّذِينَ َامَُوا مَعَهُ مَى نَضْرٌ اللّو4 كناية عن اتببار 
صبرهم ونفاده» والطلب من الله للفرج أو للمزيد من الصبرء وليس المقصود ب#إمّق 


سورة البقرة رضنا 
و 


ألا إِنَّ تَصْرَ الله قَرِيبٌ©* لا بد من النصر ولكنه لا يأتي إلا بعد حن 
وشدائد؛ لأجل أن يظهر الناس على حقيقتهم, ويتميز الصادق من الكاذبء وتبين 
مراتبهم في الدين. 
«تنالوتك مَاذّا يُنْفِقُونَ 4 قالت الصحابة للني وَلبكو ماذا ننفق؟ قل ما 
قم مِنْ حير أي خير تنفقونه َل ديْنِ وَالْأَفرَِيتَ وَاليكَائى وَالْمَسَاكِينٍ* 
0 ا تنفقواء ولكن المهم أين تضعون النفقة» فلم يخبرهم ماذا ينفقون؟ 
هل الذهب أم الفضة أم الخيل أم البقر؟ بل أخبرهم أين يضعونها('2. 
#ومَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيْر"" فَإِنَّ اللّهَ بهِ عَلِيهَ6* لا يضيع عند الله وإن كان 
كِب عَلَيْكُمْ الْقعَالُ وَهْوَ كُرءٌ لَكُمْ 74 أوجب الله عليكم أيها المؤمنون 
القتال وألزمكم به وحتمه عليكم, وهو تكليف ثقيل عليكم تنفر أنفسكم عنه 


نَضْرٌ اللّهِ4 استبعاد النصر والتشكك فيه وإنما أرادوا تعجيل النصر لانبيار صبرهم 
ونفاده؛ لطول الشدائد عليهم. 

)١(‏ --سؤال: ما الحكمة في إخبارهم أين يضعونهاء وهم قد سألوا عن المنمّق ما هو؟ 

الجواب: الوجه هو تنبيه المخاطبين إلى ما هو الأهمء فنبههم تعالى إلى موضع الصدقة الذي هو 
أهم مم سألوا عنه. 

سؤال: ما موضع ما" في قوله: لإمَا أَنْمَفْكمْ4؟ 

الجواب: موضعها النصب على أنها مفعول به. والتقدير: أي نفقة أنفقتم. 

(") -سؤال: ما الوجه في دخول «من» في قوله: مِنْ حَيْرٍ ني الآيتين؟ 

الجواب: أدخلت «من» في الآيتين لبيان الإبهام الكامن في ١ما»‏ الشرطية. 

(7) -سؤال: كيف صح الإخبار باكره» عن الضمير ١هو)؟‏ 

الجواب: وضع المصدر موضع «مكروه» للمبالغة في شدة كراهتهم للقتال» فصح الإخبار به 
رخ الضمير. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
وتكرهونه» مع أن لكم في هذا التكليف مصالح عظيمة ومنافع كبيرة في دينكم 
ودنياكم وعاقية أمركم. 

#وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْمَا وَهوَ خَيْرٌ أَكُمْ وعد عَسَى أَنْ با شَيًْا وَهُوَ شَرٌ 
لخم 4 فإهم تاراح الال يست ب قله اعدو ره رضيو ارا عر 

#وَالنّهُ يَعْلَم وَأَنْكُمْ لا تَعْلَمُونَ 46 فهو عالم بعواقب الأمور وما تصير إليه. 

يسأَلُوتكَ عَنٍ الف لام قِتَالٍ فيه المشركون يسألون البي للك 
كيف القتال في الشهر الحرام؟ فقال الله للنبي وَلفكر: قل قِتَالّ فيه كبيئ74) 
القتال فيه معصية كبيرة عند الله» ولكن هناك شيء أكبر منه وهو: #وَصَدٌ عَنْ 
سَبِيلٍ الله فهو أكبر #وَكُفْرٌ به وأنتم تكفرون بالله وهو أكبر» وَالْمَسْجدٍ 
حرام 4 وتصدون عن المسجد الحرام فتمنعون الحج والعمرة» #وَإِخْرَاجٌ أَمْلِهِ 

دنه تيد(" عند نه اللو (خرع أقل الخرع عن اخرء هو أكر من القنال وى الور 
الحرام بمعنى أن الله قال للمشركين: إن صدكم للناس عن الإسلام وصدكم لهم 
عن المسجد الحرام وإصراركم عاك الكفر بالله وبرسوله يكو وطردكم للنبي 
والمسلمين من المسجد الحرام كل ذلك هو أعظم وأكبر جرماً عند الله من القتل في 
الشهر الحرام الذي صدر من أصحاب النبي يلكي خطاً. 

لوَالْهئْئةُ حير عبر مِنَ الْقَمْلٍ 4 فتنتكم للناس عن الإسلام فمن أسلم عذبتموه 
حتى يكفرء فهذا | أكبر من القتل في الشهر الحرام؛ يستنكرون عل النبي وَلبْكَلةٍ 
حين قتل أصحابه الكفارٌ في أول رجب وهو من الأشهر الحرم ظناً منهم أنهم في 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة تنكير المبتدأء وهو قوله: #قِتَال فِيو؟ 

الجواب: لو عرف المبتدأ لدخل فيه ما حصل من عبدالله بن جحشء والله تعالل لا يريد دخوله في 
الحكم» فعدل عن التعريف إلى التنكير ليكون الحكم في قتال آخر غير ما حصل من المسلمين. 

() -سؤال: هل قوله «أكبر» خبرٌ عن المتعاطفات من قوله: #وَصَدٌ عَنْ سَبِيلٍ اللّك..إلى 
قوله: ِراج أله مِنْه4؟ 

االجواب: «أكبر» خبر عن المتعاطفات المذكورة. 


سورة البقرة 36 


ا 

لوا يلون ُعَاُِونَحُمْ حَقى يَردُوكُمْ عَنْ دنحم إن المقطاغوا قال اله 
تعالى للمسلمين إن المشركين لا يزالون يقاتلونكم لا ينفكون عن قتالكم ولا يبقون 
حيلة ولا وسيلة حتى يردوكم عن دينكم إن وجدوا إل ذلك سبيلاً فاصبروا 
وأعدوا نفوسكم للثبات والاستقامة على دينكم ولا ترتدوا على أعقابكم بعد أن 
هداكم الله للدين الحق. 

ومن يَرْكدُ مِنْحُمْ عَنْ دينه فَيمْتْ وَهْوَ كذِرٌ دوليكَ حيطت أَعْمَالُمْ فى 
الدّْيًا لكف رليك اطكات التَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ6* حذر الله المسلمين من أن 
يرتدوا عن دينهم» فمن ارتد منكم أيها المسلمون عن دينه ورجع إلى دين المشركين ولم 
يتب إلى الله ومات عبن ردته فإن الله سيدخله نار جهنم خالداً فيهاء ولا ينتفع بها كان له 
من الأعمال الصاحة التي عملها قبل ردته؛ لأنه قد ضيعها بردته وأحبطها بكفره. 

إن الِّينَ عَامَُا وَالّذِينَ هَاجَرُواه يعني هاجروا مع النبي وك من مكة 
إلى المدينة. لوَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ الله أُوَيكَ يَرْجُونَ َه الله وَالَهُ خَفُوٌ 
رَحِيم62* أما الذين استقاموا على الإيهان وهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا فإنهم 
من أهل رحمة الله وثوابه ومن أهل جنته وهم ال حقيقون بمغفرته. 

يلوك عَنٍ الحَمْر وَالْمَمْيرٍ والميسر القهار» المسلمون يسألون البي جنك 
عن حكم الخمر والميسر. 

#قُلُ فِيهما إِنْمّ كير وَمَنَافُِ ُِ لاس وَإِنْمُهُمَا أَحُبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَاك فأجاءهم أن 
في تعاطي الخمر والميسر إث) كبيراً ومفاسد عظيمة ها أيضاً منافع للناس إلا أن 
إثمهم| أعظم وأكبر من منافعهم| وما يحصل من المفاسد أكبر مما يحصل من المنافع2"7. 


)١(‏ -سؤال: يقال: أيٌّ منفعة في الخمر والميسر؟ 


ك1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وقد نزلت هذه الآية في أول الإسلام حين كان الإسلام ضعيفاً فلما قوي 
الإسلام وتمكن الدين من قلوب المسلمين جزم اللّه بتحريم الخمر والميسر جزما 
وأمر باجتناب)('). 

وَيسُوتكَ مادا يُنْفِقُونَ4 المسلمون يسألون البي وليك لكل الْعَفْويه0") 

يعني الفضلة الفاضلة عن حاجتكء #كُذَّلِكَ يُبَيِنُ اللّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ 
تَتَفَكُرُونَ6* هكذا يبين الله للمسلمين أحكام دينهم ليتفكروا في رحمته بهم 
فيشكروه على ما هداهم. 

وَيَسْألُونكَ عَن الْيَتَائى4 نزلت هذه الآية بعد نزول قوله تعاى: «إِنَّ الَذِينَ 
يَأكنُونَ آمْوَالَ الْيتَامَى ظُلْما إِنمَ يَأكلُونَ في بُطُونِِمْ ثارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرً4 اسه 
فخافوا خوفاً شديداً فسألوا رسول الله يلكي فقالوا: يا رسول الله إن معنا أيتاماً 
لس أ معا نسح ٠‏ 56 ف » ااوء ع0 ه كه 9 كوه هه 2 
تحت أيدينا فكيف نعمل بهم؟ فقال اله تعالى: قل إِصْلَاعٌ لَهُمْ خَيْرُ يعني: 
إصلاح أموالهم خير من تركهاء ل#وَإِنْ خَالِظُوهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ 4 وإذا خالطتموهم 
في الزاد فلا بأس فقدروا نفقتهم وضعوها بين نفقتكم وكلوا جميعاً ولا حرج 
عليكم بعد التحري والنظر فيها يصلح أموال اليتامى. 


)١(‏ - سؤال: تثار نقاشات حول تدريج تحريم الخمر عند بعض أصحابناء فهل يمكن أن 
يستدل من هذه الآية ونحوها على التدريج؟ 

الجواب: ني هذه الآية دليل على تدريج التحريم للخمر. 

(") - سؤال: كيف نوافق بين هذه الآية وقوله تعال: 9وَيُؤثِرُونَ عَل أَْفِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ 
خصَاصَة» الحثر:ه]؟ 

الجواب: هذه الآية وردت في الإنفاق في اليسر وعند الغناء» وقوله تعالل: لوَيُؤئِرُونَ عل أَلْفسِهمْ 
وَلَوْ كَانَِمْ نصَاصَةٌ4 اددر:ه]» وردت في الإنفاق وقت الشدة حين لا يجد المنفق إلا قوت 


يومه» فمدح الله تعالل الذي يؤثر غيره بقوته. 


سورة البقرة / ١‏ 


#وَالنّة يَعْلّمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْممْ لسعاي اوتاه تير التيع 
وحده بأكله وشربه يورث في نفسه شيئاً وفي ذلك مشقة فاخلطوا نفقتهم مع 
نفقتكم وكلوا جميعاً فهم إخوانكم؛ والله هو عام بنية المفسد والمصلح. 

ولو شَاءَ اللّهُ لله لأَعْتَكَكُحْ إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِي* لو أراد الله أن يوقعكم في 
المشقة والحرج لأوقعكم؛ ولكن يريد التيسير عليكم فجعلكم تخالطوهم 

اله لط العا لور 
يوم لوَلَْمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَو أَعْجَبَئْكُمْ 4 فالأمة المؤمنة أفضل 
من الحرة المشركة عند الله وفي واقع الأمر. 

ولا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَقّ يُؤِْنُواك لا تزوجوا المشركين بالمؤمنات حتى 
يؤمنواء #وَلَعَْدٌ مُؤْينُ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَْجَبَكُمْ» والعبد المؤمن أفضل 
عند الله وفي واقع الأمر من الحر المشرك. 

#أُولَكَ يَدْعُونَ إِلّ المَارٌ فهذا هو السبب في عدم التزويج؛ لأخهم يدعون إى 
النار فيدخل الفاسق لأنه يدعو إل النار. 

لوالئّة يَدْعُو ِل النَةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاذْنِه وَيُيَيَنُ ءَايَاتهِ لئان لُعَلَّهُمْ 
يَكَذَكَرُونَ©* و| وإن الله تعالى يدعوكم بشرائعه وأحكامه إلى ما يقربكم من رحمته 
ورضوانه ودار كرامته» ويبين لكم آياته التي ترشدكم إلى طريق الجحنة والمغفرة. 

لوَيسْالوتكَ عَن الْمَحِيضٍ» المسلمون سألوا النبي لفكي عن الحيض يأتي 
النساء» فقال تعاكق: قل هُوَ أَذّى فَاعْمَزلُوا اليَاءَ في الْمَحِيضٍ» فلا تقربوهن 
فتتأذى صحتكم: وهو قذر يجب الابتعاد عنه. 


)١(‏ - سؤال: هل يصلح أن يكون تفسير «يعلم المفسد من المصلح): يميز من يريد إصلاح 
أموال اليتامى ممن يريد إفسادها؟ 
الجواب: هو بمعنى: يميز فيثيب المصلح, ويعاقب المفسد. 


3-5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوا تَفربُوهنَ حَقّ يَظهرَْ4 من الحيض قدا م4 اغتسلن بالماء بعد 
الحيض تا تُوضُنَ يف مَرَكُمُ الله فقد جاز لكم وطؤهن؛ فلا بد أن تطهر 
المرأة من الحيض ثم تتطهر بالاغتسال. والمراد ب١من‏ حيث أمركم الله): المحل 
الور رت للف لت 

#إِنَّ اللّهَ يحب التَوَّابِينَ وَيُحِبِّ يُحِبٌ الْمُتظَهَرِ يِنَ6* الذين لا يقاربون الأقذار, 
ومعنى يحب: يثيب» ويحب للين. يتوبون إلى الله بعد الزلة. 

#نِسَاوُحُمْ حَرْثُ لَكُمْ» مثل الجربة يزرع المرء فيها ويحصد الثمر وثمر 
المرأة الولد. 

نبوا حَزْتت] أَنَّ شِنْتّمُ4 كيف شئتم من خلف ومن قدام؛ المهم هو أن 
يأقي موضع 00 ولا يأتي غيره. 

وَقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ4 فإذا نوى المرء نية صالحة وأراد الولد الصالح فله 
الأجر في ذلك. 

لوَاتَقُوا الله لا تخالفوا تعلياته. لوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوة» يجازيكم على 
أعمالكم. ورد بَقِرِ الْمؤْمنِينَ©* الذين يعملو 0 الله تعالى بالثواب العظيم. 

ولا مجعَُوا الله غْرْصَةً لِأَيْمَانِكُمْ 4 ها تفسيران: فلا ينبغي أن يحلف المرء 
كلما عرض له أمر» بل يعظم الله بترك الحلف به ولا يحلف به إلا للضرورة. 

وبعضهم يفسره بأن يحلف المرء أن لا يعمل برا فيقول مثلاً: والله لا أصل رحمي 
أو لا أدخل المسجد أو نحو ذلك؛ فلا ينبغي له أن يترك عمل البر لأجل يمينه» 
والذي ينبغي له: أن يكفّر ويعمل ذلك البر. 

لأَنْ تبَرُواك7' أي: لا تجعلوا اليمين حاجزاً عن عمل البر» لوَاللَهُ سَمِيمٌ 
)١(‏ -سؤال: ما موضع #أَنْ 5 تبروا الإعرابي؟ وما تقدير معناه على ذلك الإعراب؟ 
الجواب: التقدير على التفسير الأول: لأن تبرواء أي: لتكونوا من أهل البر» وعلى التفسير الثاني: 

كراهة أن تبرواء أو لئلا تبروا. ف(أن تبروا» مجرور على التفسيرين. والمعنى مختلف. 


سورة البقرة 8 


عَلِيَ #6 ع لأقوالكم وعليم بأفعالكم. 

#لا يُوَاخِدُكُمْ اللّهُ اللَغْو فى أَيْمَانِكُنْ»4 بعض الأيان لا كفارة فيها وهي 
يمين اللغوه وهى: أن يحلف الإنسان ظناً منه أنه صادق في يمينه كأن يحلف أن فلاناً 
مامح ل حي د و رن 

#وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا كَسَبَتْ فُلُوبُكُمْ 4 كأن يحلف لا أفعل ذلك الفعل 
اراسل رسي العكر» ريه الكقاره 0 

موَالنّه ع غفورٌ حَلِيه © 4 يتجاوز عن أخطاء عباده إذا أخطأواء وهو عام أن 
هناك زلاات تصدر من المسلم» وأن الإنسان يخطى. لكن لا يصر المرء على الذنب» 
بل يتوب ويرجع إلى الله» ولا يستكبر من التوبة. 

وهناك اليمين الغموس وهي: أن يحلف المرء بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب في 
يمينه إما ليقتطع بها حق مسلم, وإما لسبب آخرء فهذه لا كفارة لهاء وهي من كبائر 
الذنوب» وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الناره وهي توجب سخط الله 
وعذابه» فلا بد أن يتوب المرء منهاء ويرد الحق الذي أخحذه بسبيها. 

لللَدِينَ يُؤْلُونَ مِنْ ذِسَابهمْ ترَبّص أَرْبَعةٍ َعَةِ أَفْهُرٍ قَِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ عَمُورٌ 
رَحِيمُ6 وَإِنْ عَرّمُوا الطََلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ م مَمِيعٌ عَلِية©4 جعل الله مهلة للذي 
يحلف من زوجته أربعة أشهر بعد هذه اليمين -هذا إن طالبته عند الحاكم- وبعد 
الأربعة الأشهر إذا رافعته إلى الحاكم إما أن يرجع إليها ويكفر عن يمينه» أو يطلق؛ 
فيلزمه الحاكم باختيار أحد الأمرين» ومعنى الإيلاء: أن يحلف الزوج أن لا يجامع 
امرأته مدة من الزمان تكون أكثر من أربعة أشهر أما إذا حلف منها أربعة أشهر فم| 
دون فليس بإيلاء» ومعنى الفيء: الرجوع. 


)١(‏ -سؤال: هل معنى المؤاخذه لزوم التكفير» أو العقاب على الحنث؟ 
الجواب: الحنث ذنب وتمحوه الكفارة» فالمؤاخذة هي لزوم الكفارة لتغطية الذنب 


١٠‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وإن لم تطالبه فلا يلزمه الطلاق» لكنه يأثم؛ فمن حلف لا وطئ زوجته سنة - 
مثلاً- فله مهلة أربعة أشهر ثم تطالبه الزوجة» وإذا رجع إلى زوجته فإن الله غفور 
رحيم» وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 

#وَالْمُطَلَقَاتُ يَترَيَصْنَ بأَنْفُسِهنَ تَلَاثَةَ قُروهِ4 المرأة تعتد من الطلاق ثلاث 
حيض إن كانت من ذوات الحيضء وإن لم تكن من ذوات الحيض فثلاثة أشهر كأن 
تكون ضهياء أو صغيرة لم يأتها الحيض أو كبيرة قد انقطع حيضها. 

وإن كان منقطعاً كأن تكون مرضعة أو نحوه فتنتظر حتى يأتيها ايض ثم تعتد 
به» ويلزم الزوج نفقتها حتى يأتيها الحيض وتعتد- بالغة ما بلغت("2. 

ولا يل لهْنَ أنْ يَكْمْدْنَ ما حَلَقَ الله فى أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ يُؤمِنَ باللّه 
وَاْيَوْمِ الآخِرِك فلا يحل للمطلقة كتم الحيض أو الولد» بل يجب عليها أن تخبر 
بحملها إن كانت حاملاً» وبوقت انقضاء الحيضة الثالثة. 

وَبعولَتهُنَ أَحَُ برَدِهِنٌ فى دَلِكَ إِنْ أَرادُواإِضْلَاحًاكه فزوجها أحق بمراجعتها 

في فترة العدة» وذلك إن أرادوا إصلاحاً لا لأجل أن يضيق عليها بأن يتتظر حتى قرب 
انتهاء العدة ثم يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطول عليها العدة» فهذا لا يجوز للزوج 
ولا يجوز له أن يراجعها إلا إذا كان ثمة رغبة في الرجوع إلى المعاشرة بالمعروف. 

لوَلهُنَ مدل الّدِى عَلَيْنَّ بالْمَْرُوفِ وَللرَجَالٍ عَلَيْهنٌ درَجَةُ4 ها من الحقوق 
على زوجها مثل ما عليها للزوج؛ فللزوج عليها حقوق, ولا عليه حقوق» ولكن 
حق الرجل أكثر من حقها وهذا معنى قوله: #وَلِلِرَجَالٍ عَلَيْهِنّ درج بها فضل 
الله بتعضهم عبى بعض. 


)١(‏ -سؤال: هل أخذ هذا الحكم من ظاهر الآية؟ أم من أين مأخذه؟ 
الجواب: التربص ثلاثة قروء هو لذوات الحيضء والتي ينقطع عنها الحيض للرضاع هي من 
ذوات الحيضء وحينئذ فتكون داخلة في ظاهر العموم. 


سورة البقرة ١١‏ 


#وَالنّهُ عَزِيِؤٌ حَكِيمَ 46 فلا تخالفوا أمره فهو معاقبكم إن عصتموه فيه| فصله 
لكم من شرائعه وأحكام دينه. 

#الطّلَاقٌ مَرَئَانِ؟ الطلاق الذي يصح مراجعتها فيه مرتان» فأما الطلاق 
الثالث فقد بانت به الزوجة وانقطعت الصلة فلا تصح المراجعة. 

#قَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَمْرِيحٌ بإِحْسَانٍ74) فإذا أراد مراجعتها فلا يراجعها 
إلا إذا كان مريدا للمعاشرة بالمعروف بين الناس» وإلا فيسرحها بإحسان فلا 
يراجعها لأجل أن يضيق عليها. 


ع 


«وَلا يِل آَحْمْ أَنْ تَأَخُدُوا مِمَا َاتيُْمُوهُنَ شَيْكا ِلّا أَنْ يدانا ألا يُقِيمَا خُدُودَ 


اللَّهِ4 إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته فلا يحل له أن يأخذ من المهر شيئاً لأنه قد 
و ا ل 
لمَإِنْ حِفْتمْ جنك ألا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ قلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افْكَدَثْ بو#() إذا 
كانت ال ا 0 
والزوج محب طاء ولا يريد مفارقتهاء فلا جناح عليها أن تفتدي نفسها بشيء مم| 
أعطاهاء لا أكثر من ذلك فترد له ذهبه وملابسه التي قد أعطاهاء وكل ما خسر. 


)١(‏ -سؤال: يستدل أهل المذهب على أنه لا طلاق ثانياً وثالثاً إلا بعد الرجعة» وأن التسريح هو 
التطليقة الثالئة» وأنه لاايصح إلا بعد الإمساكء فمن أين أخذوا ذلك؟ وظاهر الآية لايدل 
على ما قالوا. 

الجواب: التطليقة الثالثة هي قوله: مقِإِنْ طَلَّقَهَا قلا تل ...#4 وقد قدم قبلها قوله: #الصََّلَاقُ 
مَرَنَانِ# وأخذ قوهم أنه لا يكون الطلاق الثاني إلا بعد الرجعة من ظاهر قوله: «الطلاق 
مرتان...» فإن الطلاق هو حَل عقد النكاح الرابط بين الزوجين» ولا يمكن حله مرة ثانية إلا 
ا ا 

(؟) -سؤال: ما فائدة التكرير في قوله: #قَإِنْ حِفْتُم ألا يُقِيمَا حُدُود اللّه؟ 

الجواب: الفائدة حي التبيه غلن أنه لا يوز للأزواج أخحل شيء مرا أغطوه للتساء إلا إذا عرفو 
نشوز المرأة عن زوجهاء والتكرير سيخفف الطمع. 


١‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

«يئك حُدُودُ الله كَلَا كنْكدُوها ومن يَكَعَدٌ خُدُودَ الله دَأُولَيِكَ هه 
الطَالِمُونَ 46 هذه التعاليم التي فصلها الله تعالل في تلك الآيات هي حدود حدها 
الله لكم أها المؤمنون فالتزموا مها ولا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء ومن يخالف تعاليم 
الله وأحكامه فقد ظلم نفسه» وعرضها لسخط الله وعذابه. 

#فَإِنْ طَلَّقَهَاكُ فإن طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة قلا ِل لهُ مِنْ بَعْدُ 
حَت تنكع رَرْجًا غَيْرهُ نَإِنْ طَلَّقََاكه هذا الزوج الأخير لقلا جُتَاحَ عَلَيْهما أَنْ 
يَعْرَاجَعَا ِنْ نا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللّو فإن طلقها الزوج هذاء جاز للزوج الأول أن 
يتزوجها إذا عرف الزوجان أنبما سيقيان حدود الله من حسن المعاشرة والمعاملة. 

وَتِلّكَ حْدُودُ الله يُبَيَنْهَا لَِوْمِ يَعْلَمُونَ6* هذه تعاليم الله يبينها لأهل 

العقول الذين يفهمونها ويعرفونها. 

لوَإِدًا طَلَفْكُمُ اليّسَاءَ َبَلَهْنَ أَجَلَهُنَّ4 إذا شارفت المطلقة على انتهاء العدة 
#فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ # راجعوهن بمعروف» وذلك إذا أردتم الزواج 
والمعاشرة الحسنة. 

لأَوْ سَرَحُوهُنّ بمَعرُوفٍ4 أو اتركوا مراجعتهن إن لم يكن لكم رغبة فيهن» وه 
تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارا لتعْتَدُواه لأجل أن يضيق عليها بأن يتنظر حتى قرب انتهاء العدة 
ثم يراجعها ثم يطلقها من أجل أن يطول عليها العدة» فهذا لا يجوز للزوجء ولا يجوز له 
أن يراجعها إلا إذا كان ثمة رغبة في الرجوع إل المعاشرة بالمعروف. 

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ طلم نَفْسَهُ#(') فقد عصى الله وتعدئ حدوده. 

#وَلا تَتَّخِدُوا ءَايَاتِ اللّهِ هُرُوَا» فخذوا بآيات الله واعملوا بها بجد ولا 

تستهينوا بهاء فمن ترك العمل بها فقد استهزأ وتهاون بها. 


)١(‏ -سؤال: كيف تصير المعصية ظلاً للنفس ؟ 
الجواب: من حيث إن العاصى جلب على نفسه عقاب المعصية. 


سورة البقرة 1١‏ 


لوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّه عَلَيَكُمْ» أنعم الله عليكم بأن أنزل عليكم تعاليم 
الإسلام» وأرسل إليكم نبياً رحمة بكم. وأعطاه القرآن فيه هداكم وتعاليم دينكم 
ودنياكم» فهذه نعم عظيمة من الله تعالى فاذكروها بالشكر لله والثناء عليه وطاعته. 

#إوَمَا أَنْرْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكتَابٍ وَالْيَكْمَةِ يَعِفْكُمْ به واذكروا أيضاً ما 
أنزل الله عليكم من الهداية مثل هذه التعاليم التي أتت في الطلاق والمعاشرة فإنها 
حكمة أنزها الله عليكم لتعملوا بهاء وتستضيئوا بأنوارها. 

#وَاتقُوا اللّه احذروا معصية الله ومخالفة أمره. لإوَاعْلَمُوا أَنَّ الّهَ بحل 
شَىْءٍ عَلِيه6* لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ فليكن الإنسان حريصاً على 
امتثال أمر الله فيا أمر ونبى واعلموا أنه لا يخفى على الله شيء من أعمالكم 
وسا بيخ عل كل ضير وكرين. 

ظوَإِدًا ذا لقثم اليِّسَاءَ بن أجَلَْنَ 74 انتهت عدتبن فلا تَعْصلُوهُنَ أَنْ 
يَنْكِحْنَ أَزوًا وَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوَا بَيْتَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍ» هذا خطاب لأولياء النساء؛ فلا 
تمنعها أيها الولي من الزواج إن أتاها زوج مناسب لاء والمراد #أن ينكحن 
أزواجهن* أي: اللائق ببن فأما غير المناسب فله المنع!"". 

#ذَلِكَ يُوعَطظ به مَنْ كن مِنْكُمْ يُؤْمِنُ الله وَاْيَوْم الآخِرِ» الذي ينتفع بهذه 
المواعظ ويعمل بها هو المؤمن بالله» والمصدق بالبعث والجزاء. 

«دَلِخْْ أَزْك لَحُْ وَأَظهَرْ) يعني أن تزويجهن أزكى وأطهر لكم أيها الأولياء 
لئلا يحصل من المرأة ما يلطخ الأعراض. 
)١(‏ -سؤال: ما الفرق بين «بلغن أجلهن» هناء و«بلغن أجلهن» في الآية السابقة؟ حيث حمل 

هناك على المشارفة وهنا على الانتهاء؟ 
االجواب: الفرق هو القرينة الدالة على المشارفة في الآبة السابقة» وعلى الانتهاء في هذه الآية. 
(؟) -سؤال: هل يصح أن يحمل على زوجها الأول» ويكون نكاحها بعقد جديد؟ 
الجواب: لا مانع من حمل ذلك على زوجها الأول وعلى غيره» وهو الأولى. 


000 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#وَاللّه يَعْلَم وََْعُمْ لا تَعلَمُونَ©4 فهو عالم بعواقب الأمور وبما تصير إليه» 
رمعا الف اعيل اسير اراق واد صب الور 

لوَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَرْلَادَهْنَ حَوْلَينِ كَاِليْقِ» مدة الرضاعة ونبايتها هو 
سنتان وهذا 0 من الباري تعالك ومعناه الأمر كأنه قال سبحانه: لترضع 
الوالدات أولادهن حولين كاملين..إلخ؛ ٠‏ لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الضَاءَ َه لمن أراد أن 
يستكمل مدتها ويبلغ غايتها. 

#وَعَل الْموْلود له رِدْقّهُنَ وكِسْوَهُنَ بلْمَعْرُوفٍ4 إذا كانت مطلقة فعليه نفقتهن 
أكلاً وشرباً وكسوة؛ والمولود له: هو الأب, ثم إن لم يكن أب فوارث الطفل. 

«لا مكلف تَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَاك فيعطي ما في وسعه وعكى حسب حاله في 
الفقر والغنى. 

#لا تُضَارٌ وَالِدَة وَلَدهًا ولا مَوْلُود 1 وده على الأب أن لا يضارر الأم 
بولدها بأن لا يعطي لما أجرة كاملة عى الرضاع لأجل أن يأخذ الولد منها ويعطيه 
لغيرهاء بل عليه أن يعطيها مثل ما يعطي غيرهاء وكذلك هي لا تضارر فتطلب 
أجرة زائدة على إرضاعه؛ فليس لها ذلك» ولا يجوز لما أن تُعسّر وتشد على الأب. 

وَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ 4 وعلى الوارث للولد من الأجرة مثل ما يلزم أباه. 
رم ا 


منَإِنْ أَرَادًا فِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وََهَا قلا جُتَاحَ عَلَيْهُمَاك إذا أراد 
ا 00 
براعاة مصلحة الرصيع: 


ون أَرَدْثُم أَنْ نسِتَرْضعُوا َوْلَادَخكمْ قلا جَُْاء اع عَلَْكُمْ# إذا أردتم أن 
تضعوا أولادكم عند المرضعات غير أمهاتهم فلا حرج عليكم. 
م#وإذًا ذا سَلَئكُم مَا ءَاتَيْكُهُ يْكُمْ بالْمَعْرُوفِ # إذا أعطيتم لأمه الأجرة المعروفة على 


إرضاعه فأبت». فللأب أن يأخذه منها ويعطيه غيرها. 


سورة البقرة نكما 


#وَاتَّقُوا اللّه# فهو رقيب عليكم؛ ومحاسبكم, وعالم با إذا كان الزوج يريد 
الضرر بزوجته. 

«واغلمُوا أن الله يما تعْمَلُونَ 
تخالفوه وتعصوه فيا أمركم. ٍ 

واد ذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ رَيدَرُونَ أَرْوَاجًا يَرَبَصْرَ صْنَ بأَنْفْسوِنَ أَرْبعة أ 


وعة > 


بَصِيرٌ6* مطلع عن أعمالكم فاحذروا أن 


و 


2 


عَشْرَاك إذا مات الزوج فتعتد المرأة أربعة 0 وعشرة أيام» فلا تتزين» ولا 
تتعرض للخطاب في مدة التربص» ومعنى التربص: الانتظار أي أن على المطلقة أن 
تكلف نفسها انتظار هذه المدة. 
#قَإدًا بَلَهَْ أَجَلَهُنَّ4 قت العدة. قلا جُبَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمًا 

نُفسِهنَ بِالْمَعْرُوفٍ» فإذا أتمت العدة فاتركوها تتزين كط ؟ 
له كن الع ل كر ل ل 

#وَالنّهُ يما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فلا تمنعوهنء وعليهن أن لا يتجاوزن الحدود. 
فالله مطلع عليكم؛ وشاهد على أعمالكم؛ وسيجازيكم إن خرجتم عن حدوده. 
#ولا جُتاع عَلَيْكُمْ فِيمَا عَيَضْثُمْ به مِنْ حِطْبَةِ اليّسَاءِ أو أَحْتَكُمْ في 

نْفُسِكُمْ# فلا جناح عليكم أبها المسلمون إذا كان هناك امرأة توفي زوجها أن 

سواه بالر عاتن اوبراح عكر فر فلت ل درك دن رسكن 
الزواج بالمتوق عنها والعزم على خطبتها والزواج منهاء والمراد بالتعريض: الإشارة 
فقطء وأرامتة فل اليك » ا نرت افك أناتروسوهن 

لحَلِمَ اللَّهُ نحم سَتَدْكُرُوتَهُنَ وَلَحَِنْ لا َُاعِدُوهُنٌ را ِلّا أن فووا مولا 
مَعْرُوفَا ولكن لا يصرح فا بكلام موه ادن نرخيها: فى يقرن قزل مدرو وهو 
التعريضء والتلميح فقط. 

#وَلا تَعْزْمُوا عُقْدَةَ التيكاح حَوّ حَق يَْلم لكاب أجل لا تعقدوا على المتوق 
عنها عقد النكاح حتئ تستوفي أربعة أشهر وعشراً. 


1 


2 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَاغْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْآ ماق أنذيكت فَاحْدَّرُوهُ» لا تخالفوا أوامره 
وتعاليمه فهو عام بالضمائر» وسيجازي من أسرف وتجاوز الحدود. 

لوَاعْلَمُوا أن لله عَهُودٌ > لم46 نهو ينث لكن لمن لي في طاعة اله. 

#إلا جُتاح عَلَيْكُحْ إِنْ طَلَّفكُمُ اليَّسَاءَ ما لَمْ كم ا صُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ 
وَمَثَهُ ترك © را تروج ادل باكرا نهار كن اذ درطا مور ولا لديا 
0 
الْمُْيِرِ قَدْرْهُ مََاءًا بالْمَعْوُوففٍ حَنَّا عَلَ الْمُحْسِنِنَ 46 وهي لازمة» وأقلها كسوة 
مثلها من مثله فإن كان موسراً فكسوة أمثاله من الموسرين» وإن كان معسراً فكسوة 
بعر عا حو تعروف عنم السام 

لوَانْ طَلَفْتْمُومُنَ من قَبلٍ أنْ تمَسُومنَ وََد مرضْثمْ هن َرِيصه فَيضفُ مَا 
ان سر اي 
يَعْفُونَ أَوْ يَءْ َعفَُ أِّى() بيده عُفْدَة لياح 4 إلا أن تعفو الزوجة أو يعفو الزوج كأن 
ل 

#وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَفْوَى4 فهو أحسن إذا كان قد أداها فيعفو عنهاء وإن لم 
تكن قد أخذت منه شيئاً فتعفو عنه» فذلك هو الأحسن عند الله. 

#وَلا تَنْسَوا الْمَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِير6* فلا تنسوا 
الإحسان فيا بينكم بأن ‏ تقولوا: قد انقطع فيا بيننا فلا أعفو عنهاء وهي تقول 
كذلك؛ بل ينبغي أن لا يزال الإحسان بينهها موصولا1". 


)١(‏ - قد يحمل بعض العامة قوله: «الذي» على الأب أو الولي العاقد بالمرأة فهل يصح أم لا؟ 

الجواب: هو مذهب بعض العلماء» فقد حملوا ذلك على الولي» ولكن الأول هو ما ذكرنا. 

(7) -سؤال: قد يقال: أي إحسان بينهما وهم لم يكونا قد التقيا؟ 

الحجواب: فرض المهر للزوجة وقبوما له ورضاها ببذل ما قابل المهر لزوجها كل ذلك إحسان 
يقابله إحسانء مع ما اقتضاه عقد النكاح من الحرمة والصلة التي أوجب الشرع مراعاتها. 


سورة البقرة /ا ١‏ 


#حَافِظُا عَلْ الصَّلْوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوسْطى وَقُومُوا لِّهِ فَانِتِنَ6* أمرنا 
بالحفاظ على الصلوات ا خمس» ومن ذلك المحافظة عى: إسباغ الوضوء. وسس 
العورة» واستقبال القبلة» وتأدية أذكارها وأركانها. 

«والصلاة الوسطى» قال الإمام اهادي عليكلا: إنها صلاة الجمعة وني باقي الأيام 
الظهرء وفيها مذاهب كثيرة» فبعضهم قال: صلاة العصر. وبعضهم: العشاء» 
وبعضهم: الفجر, ففيها مذاهب كثيرة قريباً من ثلاث عشرة رواية» ورواية الإمام 
الهادي هي أصح الروايات عندنا. 

والوسطى تعني الفضى: ظِقَالَ أَوْسَطْهُمْ4 [القلم:6]5 يعني أفضلهم. لوَكَذَلِكَ 
جَعَلَْاكُمْ أ وَسَطَا [البقرة: 537 ١‏ ]6 يعلنى: أفضل الأمم. 

#وَقُومُوا لِلِّ فَانِتِنَ6* القنوت له عشرة معان أو نحوها منها: الخضوع. 
والدعاء.» والقيام, والمعنى: قوموا لله بتأدية ما فرضه عليكم مذعنين لأمره 
متواضعين لعظمته خاشعين لربوبيته. 

#قَإِنْ خِفْتُمْ4 إذا حضرت الصلاة وأنتم في حال خوف بأن تكون الحرب 
قائمة» #ق# صلوا رجالا أ رُكْبَانَا# فصلوا وأنتم تقاتلون مترجلين أو راكبين 
على الخيل ولو لم يحصل استقبال» فيكفي التكبير وذكر الله تعالى إذا تعذر الركوع 
والسجود والاستقبال. 

لفَإِدا أمُِْمْ فَاذْكُرُوا اللّهَ كُمَا عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَحُونُوا َعْلَمُونَ 2746 إذا 
ذهب الخوف فصلوا الصلاة التي أمركم الله بها وعلمكم إياها بكامل فروضها. 


)١(‏ -سؤال: هل يصح الاستدلال مبذه الآية على قضاء صلاة المسايف؟ 
االجواب: ليس فيها دليل على القضاء. 

سؤال: ما موضع قوله «كما» من الإعراب؟ 

الجواب: الجار والمجرور محله النصب بحلوله محل المفعول المطلق. 


١‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وَالدِينَ يفوك مِنكُمْ وَيدَوُونَ أَروَاجًا وَصِية أَرْوَاجِهمْ مَعَءًا إلى الولٍ 
غَيْرَ إِخْرَاج 04( هذه الآية منسوخة نسختها الآية السابقة: لأأرْبَعَة أَشْهُرِ 
وَكَشْرًاك» كان ني أول الإسلام إذا مات الزوج تمكث الزوجة في العدة سنة كاملة» 
ينفقون عليها سنة كاملة» ثم نسخ الله هذا الحكم وجعل مكانه أربعة أشهر وعشرا. 
فإذا تعرضن للخطاب بعد السنة فاتركوهن» ##وَالنّهُ عَزِيوٌ حَكِيمَ 6+ وهذه الآية 
كما قلئا قد نسخت0). 
الكسوة مثل كسوة مثلهاء وا النفقة ينفق عليها ثلائة قروء» وكذلك إذا لزمه المهر 
أو نصف المهر فاسمه متاع(). 

كُدَلِكَ يبن اله َكُمْ َايَاَهِلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ©4 يبين لكم أحكام دينكم 
ومعاملاتكم لأجل أن تفهموا عن الله وتعملوا بشرائعه وأحكام دينه. 


©* المتاع هذا عام فمنه 


)١(‏ -سؤال: علام نصب قوله: «وصية»» وكذا: «متاعاً»؟ 

الجواب: «وصية» منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: يوصونء و«متاعاً»: 
بدل منه. 

)١(‏ - سؤال: هل يصح الاستدلال بالآية على أن النسخ يصح ولو كان الناسخ متقدماً في 
الترتيب القرآني؟ 

الجواب: ترتيب القرآن ليس على ترتيب النزول» فيصح أن ينسخ المتقدم في الترتيب المتأخر فيه» 
والآية دليل على ذلك. 

(7) -سؤال: هل يكون السكنى من المتاع؟ فم| الذي أخرجه في حق المثلثة؟ 

الجواب: السكنى والنفقة من المتاع إلا أن المثلثة خرجت من استحقاق السكنى؛ لأغبا صارت 
بالثلاث أجنبية» لا يجوز ها مساكنة زوجها في مسكن واحد. 


سورة البقرة ١6‏ 


عد و 


00 َل اين حَرَجُوا من دِيَارهِم وَهُمْ لوف حَدَرَ الْمَوْتِ قال لهم اله 
كم أَحْيَاهُمْ إنَّ الله لَدُو فَصْلٍ عَلَ التَايس وَلَحِنَّ أَكْثْرَ التايس لا 

0 من الموت ثم إن الله أماتهم ليعلموا أنه لا مفر من 
الموت» وفي ذلك حث على الجهاد في سبيل الله» وأنه لا مفر من الموت ففي هذه الآية 
أخبرنا الله تعاللى بقصة مضت في الأمم السابقة من بني إسرائيل» وهم أهل قرية 
خرجوا من ديارهم هرباً من الموت فلقيهم الموت وهم خارجون ثم إن الله تعال 
أحياهم بعد موتهم» وهذه الآية مختصة ببني إسرائيل وهي الإماتة ثم الإحياء وذلك 
فضل من الله تفضل به عليهم» ونعمة لم يوها أحداً غير بني إسرائيل» وقد قص الله 
علينا هذه القصة ليعلمنا أنه لا مفر من الموت» وليحثنا عاى الجهاد في سبيله. 

#وَثَاتلُوا في سَِيلٍ الله وَاعلَمُوا أن الله سَمِيعٌ عَلِيمَ 46 أمر الله المسلمين بالقتال 
في سبيله» فهو العام بأعالكم وأفعالكم فاحذروه فسيتجازيكم إن ل تمتثلوا لأمره. 

#مَنْ ذَا الى يُفْرِضُ الله قَوْضًا حَسَئًا فَيُصَاعَِهُ لَه أَصْعَانًا كَثِيرة» يعني 
بالقرض: الإنفاق في سبيل الله» وفي الجهاد. وني تجهيز المجاهدين؛ وفسرناها بهذا إذ 
سيقت في سياق الجهاد في سبيل الله وإلا فالإنفاق يضاعفه الله تعالى على أي وجه 
وقع إذا كان المراد به وجه الله تعالى؛ فالنفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعماثة 
ا ار 00 

لوَاللهُ يَفْبضُ وَيَبْسُظ وَإِلَيْهِ نُرْجَعْونَ©* الله يبتليكم بالفقر والغنى» يعني 
يكلفكم بالنفقات لأجل أن يختبركم وإلا فهو قادر على أن يغنيكم جميعاً وهذا 
الاختبار من الله تعالى لأجل أن يتميز ضعيف الإيهان من القوي وإلا فالله غني 
وقادر أن يغني الناس جميعاً» وأن يغني رسوله يلكي عن معاونة المسلمين. 

ألم كر ِلَ الْمَلَإ مِنْ بَنى إِسْرَابِيلَ مِنْ بَءْ بعد مُوتى إِذ الوا توي هم اْعَْ نا 3 
مَلِكا نُقَاتِلُ في سَيِيلٍ اللو كان ني شرائع بني إسرائيل أن النبي ليس مسؤولاً عن 
القتال» وإنما يوحى إليه بأن ينصب ملكاً 7 القتال والجهاد. 


لفلا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


والملا: هم الأشراف والوجهاء؛ أتوا إل نبيهم فقالوا: نريد ملكا نقاتل في سبيل 
الله» ##قَالٌ هَلْ عَسَيْثُهْ عَسَيْكُمْ إن كيب عَلَيْكُمْ الْقِتالُ ألا مُقَاتلُوا ُو وَمَا لجا ألا 
تقال في سَهل اللو كيف لا نقائل» طاو وق كذ شرج فق وتارنا وَأَبْتَانَا والحال 
أن العدو قد دخل بلادنا واستوكل عليها. 

طكَلَمًا كيب عَلَيْهمُ الْقَِالُ نولو إلا كيلا مِنْهُهِ؛ فحصل منهم ما توقعه 

7 اله ليم الَالمي©4 عام بالذين تقردوا عن الجهاد وسيجازيم. 

وَقَالٌ لَهُمْ نَبيُهُْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَتَ آَكُمْ طَالُوتَ مَلِكا؛ اختاره الله لكم قائداً 
يقودكم لقتال عدوكم. 

#قَالُوا أَنّ يَحُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَاك كيف يكون ملكاً علينا؟ 

لون أَحَقٌ بالْمْلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ فهو فقير وليس من بيت 
الملك والقيادة قال إن النَّدَ اصْطَفَاهُ عَلَيَْكُْ #4 اختاره بعلمه وحكمته. وعلم 
أنه أهل للقيادة والولاية. 

وَرَادَهُبَسْطَةٌ فى الْعِلْم وَاخْجِسْم 4 وعنده علم ومعرفة بالأحكام الشرعية وعلم 

بإدارة الحروب وأساليب القتال» وأعطاه الله جساً كاملاً يملا القلوب مهابة. 

#وَالنّهُ يوق مُلْكُهُ مَنْ يَقَاءُ4 فلا دخل لكم. 

#وَالهُ وَايِعٌ عَلِيم 46 فهو واسع ملكه؛ يختار من يشاء من أهل مملكته» وعالم 
0 

#وَقَالٌ لَهُمْ تَبِيّهُمْ 20 تلك أن كت المَابُوثُ 4( التابوت: هو من 
بعد موسى 100 #فِيه سَكِيئَةٌ مِنْ رَبَكُمْ4 إذا رأيتموه تأتيكم طمأنينة في 


)١(‏ -سؤال: هل التابرت صندوق أم ما هو؟ 
الجواب: التابوت صندوق معروف عند بني إسرائيل ومشهور بينهم, إلا أنه في عصر طالوت لم يكن 
موجوداً عند بني إسرائيل» والدليل على أنه كان مشهوراً مذكوراً ينهم تعريفه ب«ال» العهدية. 


سورة البقرة 1١0١‏ 
القلب» ويزول الخنوف؛ وتستطيعون القتال بثبات» وقد جعل الله ذلك آية وعلامة 
تدل بني بل عق 131لا لويكد هر الكالد للك الاديا كار داري 
.2 ا كال مركن قال ها هَارُونَ م هُ الْمََايِكَةُ4 فيه آثار من بعد 
ار 
وهناك روايات إسرائيلية لا يوثق مها. 

ْلَه الْمََايِكَةُ4 حملت الملائكة التابوت وجاءت به إلى بني إسرائيل ورأوا 
التابوت حين أتى إليهم آية من الله هم ومعجزة لنبيهم الكل وقد تكاثرت آيات الله 
لبني إسرائيل نعمة منه تعلى خصهم بها لم يؤتها غيرهم. 

طن في ذَلِكَ لآيةٌ لَحُمْ إِنْ كُنُْمْ مُؤِْنِينَ©4 إن كنتم مصدقين فهذه علامة 
واضحة لكم على أن الله قد اختاره ملكا عليكم» ولكن كان العنادُ عادئّهم» والتمرد 
ديدنهم. 

#قَلَنًا مَصَلّ طَالُوثُ الجُوو» فلا خرج طالوت من البلاد هو والمقاتلون 
وسار بهم, #قَالَ إِنَّ الله مُبْتلِيكُمْ نهر( تخوضونه وترون من ببنه في 
طريقكم؛ ويبتليكم بالعطش في هذا النهرء من رت نه فليْس مقي 74" 
اختباراً لهم لكي يبين الخبيث من الطيب؛ لأنه لا يريد أن يقاتل إلا بالأخيار, 
ومن لم يطعن نه متى إلا من اغْتَرَ عْرْفَةٌ يو فهذا لاحرج عليه. 
قَشَرِبُوا م يئه ِلّا كَليلًا مِنْهُمْ4 فشرب أكثرهم من النهر ولم يصبر منهم إلا 
القليل» قيل: إن عددهم ثلاثائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر. 


ويقية ٍ 


)١(‏ -سؤال: هنا ترا مفتوح الماء فهل هو النهر لا غيره؟ 

الجواب: هو النهر الذي يجري فيه الماء لا غيرء قال تعالى: «إفي جَنّاتِ و كير 4 التمراء بالفتح. 
)١(‏ -سؤال: ما معنى قوله: #قَلَيْسَ مِقى4؟ 

الجواب: معناه فليس من جندي الذين أقاتل بهم عدوي. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


طقَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ وَالذِينَ َامَنُوا مَعَةُ الذين لم يشربواء أقَانُوا لا طاقَة تا 
الْيَوْمَ يجَالُوتَ وَجُنُودِهِ# عندما رأوا الكثرة في عدوهم هابوا وخافوا وقالوا لقائدهم 
طالوت: لا طاقة لنا اليوم بقتال عدونا جالوت وجنوده لكثرة عددهم وقلتنا. 

لقال اين يَنُونَ أَنُّمْ ماهو الله كَمْ مِنْ فو َلآ عَلَبَتْ فِعة فِكَةٌ كَثيرةً 
إِذْنِ الله وَالنُ مَعَّ الصَّابِرِينَ © * فقال أهل البصائر في الدين: كثيراً ما يتتصر 
القليل عاك الكثير فأخلصوا لله وارجوه واسألوه المعونة والنصر فإن الله يؤيد 
الصابرين بمعونته ونصرء!"". ٍ 

0 برَرُوا مْجالُوت وَجُنُودِ قَالوا ريا أفْرخْ(") عَلَيْئَا صَبْرا وكبتْ أَقَْامَنَا 
نُصُرْنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ© 0 أن يلجأ 
يس مكيدي 0 
الله عليهم النصر والمعونة لالتجائهم إلى الله وإخلاصهم له. 

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوت 4 كان نبي الله داود عليتاة أحد الجنود الذين خرجوا للقتال 
تحت إمرة القائد طالوت وم يكن نبياً حين خرج مع طالوت. بل لم يكن له ذكر ولا 
شأن في ذلك الوقتء وقد وفق الله تعالى داود لقتل ملك عدوهم واسمه جالوت 
فشاع ذكر داود وارتفع شأنه ورمقته الأبصارء وكان ذلك بتدبير الله تعالى لما يريده 
الله سبحانه لداود من شرف النبوة والملك. 


)0 -سوال: كيف مدع إواجم باليرم الأخر مع اندي عنهييظنون؟ 

الجواب: ارجع إلى تفسير قوله تعال: لوَإِنَهَا لكبيرة إلا عَلَ الحَاشِعِينَ© الَّذِينَ 
َلاقو رَبَهِمْ وَأَنهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ4)0. 

سؤال: ما موضع ١كم)‏ الإعرابي في قوله: ١كم‏ من فئة)؟ 

الجواب: موضعها الرفع على الابتداء. 

)١(‏ -سؤال: ماهو الإفراغ المقصود في الآية؟ 

الجواب: سألوا الله تعلى أن يصب عليهم الصبر صباً؛ لحاجتهم إلى الصبر الكثير في مواجهة 
عدوهم. 


١ ظَّ‎ 


سورة البقرة ١0,‏ 
ءانه اللّهُ لُْلْكَ وَالْكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِما يهاه ثم إن الله تعلى أعطى داود الكل 

شرف النبوءة وأوحئى إليه بشرائع الدين وأحكامه التي أوحاها إلى موسى عايكلؤ 
وأوحى إليه بالزبور زيادة على أحكام التوراة» وعلمه من أنواع العلوم التي ليست في 
التوراة ولا في الإنجيل من ذلك علم استخراج المعادن» وعلم صناعتهاء ومع ذلك فقد 
أعطاه الله المللك والسلطان في الدنياء وكان سلطانه في بلاد الشام. 

#وَلولَا دَفْعُ اللّهِ الئاس بَعْضَهُمْ بِبَْضٍ لَمَسَدَتِ الْأرْضُ4 إن الله سبحانه 
يدفع شر بعض الناس ببعض بأن يغري بعضهم ببعض» ويسلط بعضهم عكى 
بعض؛ ليسلم أولياء الله من شرورهم وفسادهم. 

#وَلَحِنَ الله ذو فَضْلٍ عَلَ الْعَالمِينَ 46 ني تسليط بعضهم على بعضء وهذا 
فضل من الله ونعمة على أوليائه وعباده الصالحين. 

تِلْكَ عَايَاتُ اللّهِ نتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ؟ هذه آيات الله يتلوها على نبيه يَلَكَي 
وهي حق وصدف. 

#وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْمَلِينَ 
ينقص منزلتك. 5 

#يَلْكَ الُسْلُ فضَلْنَا بعْضَهُمْ عَلَ بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كلم الله وَرَقعَ بَعْضَهُمْ 
دَرَجَاتٍ وََاتيَْا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الَْيْناتِ وَأَيَدنَاهُ برُوح الْقُدُس ١74‏ منازل رسل 
الله كلها رفيعة بل هي غاية ما تنتهي إليه منازل البشر في الرفعة عند الله تعالى» 
ورسل الله لِلتكؤييَا وإن كانت منازهم رفيعة فإنهم يتفاضلون في تلك المنازل 
فبعضهم أرفع من بعضء وذلك التفضيل هو بفضل الله ورحمته وعلمه وحكمته 
منهم موسى علكا فقد اختصه الله تعال بفضيلة الكلام لوَكَلّمَ الله مُوسَى 
تَكْلِيمَا45 انساءا» ومنهم عيسى عَليَاؤ فقد اختصه الله تعالى بإحياء الموتئى وإبراء 
الأكمه والأبرص وكان يصور تمثال طير من الطين فينفخ فيه فيطير. 


© فلا يكبر عليك تكذيب قومك فتكذيبهم لك لا 


)١(‏ -سؤال: ما هو روح القدس الذي أيد به عيسى؟ 
الجواب: هو جبريل عايكلاً. 


10 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ونبينا محمد يلاك هو أفضل الأنبياء والرسل وأرفعهم منزلة لفضائل اختصه 
الله تعالك مباء فمنها: أن الله تعالكل أرسله إل الناس كافة» ومن قبله من الأنبياء يبعث 
كل منهم إلى قومه خاصة. 

ومنها: أن أمة محمد َكَل خير الأمم. 

ومنها: أن شريعته نسخت شرائع الأنبياء» وهي باقية لا تنسخ إلى يوم القيامة. 

ومنها: أن الله تعالى أعطاه القرآن الذي لا يقدر المبطلون على تحريفه 
وتصحيفه وتغييره وتبديله الا يَأنبه الْبَاطِلُ مِنْ بين يَدَيْه وَكَا مِنْ حَلْفِهِ تنِْيلٌ منْ 

يم حمِيدِ 48 1نصات:» فهو باق كما أنزل إلى أن تقوم الساعة. 

ل القيافة] 

#وَلَوْمَاءَ النّهُ ما افتكل الَذِينَ مِنْ بَعْدِجِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ الْبينَاتُ4 
جاء من بعد الأنبياء أمم تتقاتل فيها بينهاء ولو أراد الله لمنعها القتال بالقهرء ولكنه 
ل 0 

قال سبحانه: #وَلَحِنٍ اخْتَلَقُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَرَ؛ 
وتقاتلوا فيا بينهم؛ وَل ماء اله ما فكوا ليع اللّه يَفْعَلُ ما يُرِيدُ©7#") 
من التخلية بين المكلفين ليرتب على ذلك الثواب والعقاب. 

ييا الَّذِينَ عَامَبُوا أَنْفِقُوا مِمًا رّ رَرَفْنَاكُنْ 4 على الأقل الزكاة» ونفقة الأولاد 
والأبوين العاجزين» ونحوها.ٍ 

#مِنْ قَبْلٍ أَنْ ا يوم لا بَيْعٌ فيه فِيه ولا خُلَةُك فلا بيع يوم الحساب ولا 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة تكرير قوله: أوَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افَْكلُوا/4؟ 

الجواب: كرر الله تعالى ذلك ليقرر في نفوس المكلفين أن حكمة الله اقتضت التخلية بين عباده» 
واقتضت أن لا يمنعهم من القتال» وكرر ذلك وأكده لهم لما في نفوسهم من كراهة سفك 
الدماء» وتصور قبحه» فكان المقام يقتضي التأكيد. 


سورة البقرة 1١00‏ 


شراء('2. ولا صداقة. ول شَفَاعَةٌ عد يشفع أحد لأحد. وَالْكافِرونَ هم 
الظَالِمُونَ7*6) هم الذين ظلموا أنفسهم وبخسوها حظهاء وأوبقوها في سخط الله. 

الله لا إِله إلا هوَ الْحَنُ الْقيُومُ» حي قَيُوم معناه: قائم بتدبير مخلوقاته في 
السماوات والأرض وما فيهما من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» لا يغفل لحظة 
واحدة عن ملكوته. 

«لا تأحذ يد و وَلّا نوم السنة: هي الغفلة أو خفقات النوم؛ فلا تعتري 
-خفقة نوم- ولا نوم» وهناك رواية لا أعلم بصحتها وهي أن موسى علكاؤ سأل 
ربه: هل ينام ربنا؟ فأمر الله موسى عليكلؤ أن يمكث ثلاث ليالٍ لا ينام» وأمره بأخذ 
قارورتين وأن يقبضها في يده» فأرسل الله عليه النوم فأفلتت من يده وتكسرت؟ 
وذلك لأجل أن يستيقن موسى عليكلإ من نفسه أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم؛ 
فكيف يدير شؤون السماوات والأرض وينام؟ فلو حصل ذلك لحدث خراب 
وفوضئ؛ ولاختل توازن الكون. _ 

لَهُ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأرْضٍ* فكيف تأخذه السنة والنوم وله ما فيهما؟ 
إذاً لذهب كل شيء من تحت قدرته. ولتخلخلت أجرام السماوات والأرض 
وتباوت وفسد الكون. 

ِمَنْ ذَا الى يَمْمَمُ عِنْتَهُ| إِلّا بِإِذيِْ؟ لعظمته وجلاله وكبريائه لا أحد يشفع 
عنده ويطلبه إلا إذا أذن له في الكلام والشفاعة. 


)١(‏ -سؤال: ماهي الفائدة من نفي البيع والشراء في يوم الحساب؟ 

الجواب: يتوصل الإنسان في الدنيا إلى ما تشتهيه نفسه من متاع الدنيا بالبيع والشراء أو بواسطة 
الأصدقاء والأصحابء فنفى الله تعالى حصول ذلك يوم القيامة؛ ليستعد المكلفون لهذا 
اليوم بالأعمال الصا حة. 

(") -سؤال: قد يؤخذ من الآية الحصر بأنه لا ظالم إلا الكافر» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: هو حصر ادعائي مثل قولك: «زيد هو العالم)؛ أي: أن الكافرين هم الكاملون في 
الاتصاف بصفة الظلم. 


١0‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ليَعلمُ مَا بَْنَ أَْدهِمْ وَمَا حَلْمَهُمك فهو عام با بين أيدينا وهو الوقت 
الحاضرء وما خلفنا وهو ما قد مضئ. 
#وَلا يحِيظونَ دَِئْءِ مِنْ عِلَْمِهِ؛ في المستقبل وهو محيط ببذه الأشياء علم الله 
محميط بكل ما حصل في الزمن الماضي؛ وما اشتمل عليه الزمن الحاضرء وما سيأتي 
في الزمن المستقبل إلا يما شَاء4 با أوحى إل أنبيائه وأخبرهم #وَسع كيه 4 
وسع علمه السهاوات والأرض وما فيهم|. 
#وّلا يَكُودْهُ حِفْظُهُمَاك لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيهما. 
#وَهُوَ الْعَإُِ الْعَظِيُ* العلي عن مشابهة المخلوقين فلا يسهو ولا يغفل ولا 
يتعب ولا يشغله شأن عن شأن, ولا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية» «لا تُذرِكهُ 
الْأَبَصَارٌ وَهُوَيُدْرِكُ الْأَبْصَارَوَهُوَ لليف الختريُ©4 [الاناما. 
#لَا إِكْرَاة فى الدِينِ قَدْ تبيّنَ اليُمْدُ مِنَ الْن ١74‏ الدين ليس بالإكراهء بعث 
الله الأنبياء تبلغ الناس دينهم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» فمن أراد أن يتبع 
الرشد اتبعه» ومن أراد أن ي: 0 
#قَمَنْ يَكْفْرُ بِالَاعُوتِ وَيُوْمِنْ باللّهِ فَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الْوثّْى لّا 
انام له واه سَمِيعٌ عَلِيمَ6* والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله» فمن 
يكفر به ويؤمن بالله فقد تمسك بالحبل الوثيق الذي لا ينقطعء والله سميع عليم 
يسمع أقواههم» ويعلم أعالهم» وسيجازيهم عليها. 
)١(‏ - سؤال: كيف يمكن التوافق بين هذه الآية وبين الآيات التي ظاهرها أنهم يُكْرّهون على 
الدخول في الدين نحو لوَيَكُونَ الِّينُ لِلّدِك؟ 
الجواب: أمر الله تعالى المؤمنين بالقتال حتى تكون كلمة الله هي العلياء فقاتلوا المشركين حتى 
قهروهم, ولم يؤمروا بإدخال الإيهان في قلويهم كرهاًء وأمروا بقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمروي عن أمير المؤمنين عالكل أنه قال عن قريش: 
«والله ما أسلموا ولكن استسلموا». 


سورة البقرة /ا 1١0‏ 


#اللّهُ وَلكُ الّذِينَ َامَنُوا يُحْرِجهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ التُورك ناصرهمء يهديهم 
يرجه من ظلات شرك إلى نور السلا افد 

لوَلدِينَ كَمَروا ياوه الطَاغْوث4 أما الكافرون فأنصارهم طواغيتهم 
التي يعبدونها من دون الله يزينون لهم الضلال» ويجرونهم إلى ظلءات الباطل؛ 
وأودية الهلاك» #يحْرِجُونَهُمْ نهم مِنَ الو رِإِلَ الُلْمَاتَ»# يصدونهم عن اتباع رسل 
انك وعن تم هدي القرا قبع ضلاضم وياطهم لذي يو هم 

أو لك أضعات التَارَهُمْ م فِيهَا خَالِدُوا © 

لم تَرّإِلَ الى حَاجٌإِْرَاهِيمَ فى رد ريه أَنْ اناه اللّهُ الْمْك74') قص الله تعالل 
على نبيه حمد يلكي قصة ملك بابل واسمه نمرود ليخفف عليه ألم الصدمة التي 
لقيها من قومه حين كذبوه وردوا دعوته وآذوه وصدوا عنه واستهزثوا به وتمردوا 
عليه ونصبوا له العداء» فذكر تعالى له يلكي أن أباه إبراهيم ليا لقي من قومه 
الذين أرسله الله إليهم مثل ما لقي. 

وقد وفر الله تعاق للملك نمروذ أسباب الملك فتجبر وتكبر» وادعى الإهية» 
فحاججه إبراهيم عَلِكَلاً بالحجج القاهرة الدالة على عظمة الله وقدرته وعلمه 
وحكمته» وأبطل بحجته إهية ما سواه» ولكن الملك استكبر وتعاظم ول يستطع رد 

حجج إبراهيم القاهرة. 

لذ قال إِيْرَاسِيم رَق الى يح وَيمِيتُ قال أَنا 

كان عنده سجينان قتل واحداً منهما رالا أطلق سرزاحهة فقال المللق: :انظر يا 


إبراهيم فقد أمت واحداً وأحييت واحداً. 


نا أُحى وَأعِيث4() وذلك أنه 


)١(‏ -سؤال: ما موضع قوله: #أَنْ ءَاتَهُ الله الْمُلْكَ4 من الإعراب؟ 

الجواب: موضع ذلك الجر بلام التعليل» أي: أن الملك الذي أعطاه الله كان سبباً في تكبره وكفره. 
() -سؤال: هل (إذا ظرف للفعل «ترئ» في قوله: «ألم تر)؟ أم ما موقعها؟ 

الجواب: موقعها النصب بدلا من محل «إلى الذي»؛ ومحله النصب مفعول به. 


م0١1‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


قال إبْرَاهِيم قن الله يق بالشّمين المَْرِقٍ كَأْتِ يها مِنَ الْمَغِْبٍ 
بهت الَذِى كَفَرَ وم يستطع جواباً لوَالَهُ لا يَهدى الْقَْمَ لطَالِيينَ©4. 
«أز كلَدِى مَرّ عَلَ قَرْيِّ ١74‏ ألم تر إلى الذي مر عيك قرية: وهي مدينة من 
مدن بني إسرائيل التي خربها بخت نصرء كان قد غزاها بخت نصر من العراق 
وقتل أهلهاء وسبى نساءهم وأطفالهم, وأخذهم إلى العراق فمكثوا فيها سبعين 
سنة» وخرب بيوتهم؛ فقال هذا النبي!') -مستبعداً رجوعها عاك هيئتها الأول-: 
كيف يحبي الله هذه القرية بعد هذا الذي حصل؟ قال ذلك مستغرباًء كأن الله قد 
أوحى إليه أنه سيعيدها. 
وص حَاوِيةٌ وشا نظر نظر إليها وقد تخاوت سقوفها وتهدمت. َال 
أن يحَى هَذْهِ الله ء 1 0 َأَمَاتَهُ الله 3 عَامِ َ يَعَكَهُ قَالّ كم لَبِنْتَ قَالّ 
َْث يم ربص يزيل ل يفك مائة عار كاز إل لقايك رليك له 
يَتَسَنّهُ فقبض الله روح ذلك النبي بعدما نظر إلى القرية التي #بدمت وتهاوت 
سقوفها وأجلي عنها أهلها إلى العراق» وبعد مائة سنة أحياه الله وسأله: كم لبثت في 
رقدتك هذه؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم قال الله: بل لبثت مائة سنة» وهذا 
طعامك وشرابك حسب عادته لم تغيره السنون» وهذا هو معنى قوله: #لَمْ يَكَسَنّة4. 
لوَانْظْرْ إِلى حِمَارِك» وكان لم يبق منه إلا العظم» لوَلِتَجْعَلَكَ عَايَة ناه 
)١(‏ -سؤال: علام العطف في هذه الآية؟ وما محل الكاف في قوله: «كالذي»؟ 
الجواب: «أو كالذي» معطوف على لالَّدِى حَاجٌ ِبْرَاهِيمَ في رَيَّهِ؟ عطفاً عن المعنى» الذي 
يسميه أهل النحو: العطف على التوهم, ومن أمثلته: «فلسنا بالجبال ولا الحديدا»» فتوهم 
الشاعر خلو المعطوف عليه من الباء» فكان العطف في الآية بناءٌ على أنه قال في المعطوف 
عليه: كالذي حاج إبراهيم. 
(") -سؤال: من أين أخذ أن الذي مرٌّ على القرية نبي من أنبياء الله؟ 


الجواب: أخذ ذلك من تكليم الله له. 


سورة البقرة 1١084‏ 
وَانْظرْ إِلَ الْعِكلام كَيْقَ نُنْشِرُهَا كُمّ تَحْسُوهًا ْنمًا كَلَمَا تبيّنَ له قَالَ أَعْلَمْ أَنَّ 
النّهَ عل كل شَئْءٍ قَدِيو6* جعل الله تعالى له في حماره آية بينة وقد كان حماره قد 
مات منذ مائة عام ول يبق سوئ عظامه البالية» فأمره الله تعالى أن ينظر إلى عظام 
حماره البالية كيف يعيد إليها الله قوتبا وجدَّتها ويربط بعضها ببعض ويشد بعضها 
إلى بعض حتى يعود كل عظم إلى مكانه ثم يكسوها لحأ فإذا هو حار ناهق قد أعاد 
الله إليه الحياة» فاستيقن حينئذ بعدما رأئ هذه الآيات» ورجع إلى القرية تلك فرآها 
قد رجعت على ما كانت عليه بعد هذه المدة» وجعل الله تعالى في هذه القصة آية دالة 
الود 0ه كار ان بام حر ويه لغيادا 
#وَِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمُ رب أرق كَيْنَ تح الْمو الْمَوْنَ م 
وَلَحِنْ لِيَظْمِينَ كَلى 4 م يكن إبراهيم لِيَِية : 
الموتى» وإنما أراد إبراهيم عَليكَل أن يرئ بعينه عجيب قدرة الله في إحياء الموتى ليزداد 
يقينً إلى يقينه» وذلك أنه إذا اجتمعت رؤية العين مع تصديق القلب تمكن العلم في 
القلب وصار علبماً ضرورياً فاستجاب الله تعالى لنبيه إبراهيم عليتاه هذا الطلب. 
لقَالَ مَحُدْ أَرْبَعَةَ مِنَ الطَِيْر قَصُرْهْنَ إَيْكَ4 قال الله : فخذ يا إبراهيم أربعة من 
الطير واجمعهن إلى طرفك وتأملهن ثم اذبحهن وقطع لحمهن قطعاً قطعاً وهذا 
معنى قوله: فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ4. ٍ 
لثم اجْعَلْ عَلَ كل جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُرْءَا بعد تقطيعهاء كُمَّ اذْعْهُنَّ يأتِينَكَ 
سَعياك ترجع إليك بعد ذلك أحياء كما كانت من قبل» لوَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيوٌ 
حَكِيمَ 46 واعلم يا إبراهيم أن الله قوي غالب لا يعجزه شيء» وحكيم لا يصدر 
عنه من الأفعال إلااما تدعو إليه الحكمة. 
«إمكل اين يُنِْعُونَ أَمْولَمُمْ فى سَبِيلٍ الله مكل حَبَةِ نيت سَبْعَ سَتَايلَ فى 
كل سُنْبْلَةِ ماه 422 فالندقة فى سيل رايا راكد عل غير هاااتست امف إل 
سبعمائة ضعف. وهذا معنى ضرب هذا المثل العظيم. 


ل أوَم تن كال بل 


فدرة الله على إحياء 


ليلا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَالنّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَمَاءُ# يزيد الله تعالى عى ذلك لمن صدقت نيته 
وصلحت سريرته. 

وَالنهُ وَاسِعٌ عَلِية 46 غني لا ينقصه العطاء» وعليم بمن يستحق الزيادة. 

الَدِينَ يُنْقِقُونَ أَمْوالهُْ فى سَبِيلٍ الل كم ا يُْعُونَ ما أََْهُوا مَنَا وََا أَذَى 4 
الذي نفقون ولة عمكزن عل من أغطوة ولأ ايؤؤونهيأن يقؤلراة قد قعل للك 
وفعلنا وفعلن(" لهم أَجْْهْْ عِنْد رَبَهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هْمْ ينون ©4. 

تَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفرةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يتْبعَْا أَذّى4 القول بالمعروف 
والتسامح(') مع من يطلبك ويسألك أفضل من إعطائك إياه صدقة ثم تؤذيه بعد ذلك. 

#وَالئّهُ غَهْمٌّ حَلِيءُ 46 ليس محتاجاً للصدقة وإن| يختبر الناس بعضهم ببعض» 
وحليم لا يؤاخذ الناس بمنع الصدقة وبإتباعها المن والأذى. 

يَاأَيهَا الِّينَ ءَامَمُوا لا مُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنَ وَالْأَدَى 4 فإذا تصدق المرء 
فليسكت عنها ولا يتكلم ببا؛ لأجل أن لا تبطل صدقته. ولا يؤذي المتصدق عليه 
بذكر ما أعطاه أو بالاستخفاف به وإهانته. 

«كلدِى يُنْفِقُ مَالهُ رمَاءَ الكاين وَلَا يُؤْمِنُ باللّه اليم الْآجِرِ فَمَكلهُ كَمَكلٍ 
صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ لا يَقْدِرُونَ عَلَ شَىْءِ مِمّا كُسَبُواك حذر الله تعالى المؤمنين 
من أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى» وأخبرهم بأن المتصدق الذي يتبع صدقته 


)١(‏ -سؤال: سيدي كثيراً ما يتعلق ني الأذهان: هل تعداد الوالد للنعم على ولده من أجل أن 
يستحثه على طاعته؛ وكذا المدرس ونحوههم)ء يعدٌ من هذا المن الممقوت في هذه الآية؟ 
الجواب: لا يعد ذلك من المن المذموم؛ وكذلك تعداد النعم على المنعم عليه المسيء إلى المنعم 
عليه» وفي كلام لأمير المؤمنين لأهل البصرة: (فعفوت عن مجرمكم؛ ورفعت السيف عن 
مدبركم؛ وقبلت من مقبلكم). 

)١(‏ -سؤال: ما المقصود بالتسامح؟ 

االجواب: المقصود به العفو عم| يصدر من السائل من الأذئ. 


سورة البقرة ك1 


بالمن والأذئ في حكم الله مثل المرائي بصدقته وإنفاق ماله أمام الناس وهو غير 
مؤمن بالله وباليوم الآخر وهذا المرائي بصدقة ماله ليس له ثواب عند الله» وصفته 
مثل صفة من بذر حَبّهِ على جبل مستو عليه شيء من التراب ثم جاء المطر الغزير 
فأخذ التراب والبذر» فجاء الزارع فوجد الجبل أملس نضيفا ليس عليه تراب ولا 
زرع؛ فذهب حبه وسعيه باطلاً فهكذا المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذئ لا 
يلحقه من صدقته إلا الحسرة والندامة. 

لوَمَكلُ الَّذِينَ يُنْفِفُونَ أَْوَالَهُم اْتَاء مَرْضَاة الله وََْينَا مِنْ أَنْفْسِهِمْ) يعني 
بنية صاحة مكْمَدَلٍ جَنّةِ يربْوَةو مثل بستان في مكان مرتفع للأَصَابَهَا وبل 
مطر كثير فَآدَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَينٍ# أخرجت أثمارها مضاعفة. 

لقَإِنْ َم يُصِبْهَا وَابِلٌ فطل 4 إن لم يصبها مطر غزير أصايها مطر خفيف وتخرج 
ثارها مع ذلك كما في البلدان الخصيبة. 

#وَالنّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ6* بمن ينفق بنية صالحة وغير صالحة؛ وسيجازي 

لأَيود أحَدكُمْ أن تَحخون له جَنُّ مِنْ حخيل وأَحْئَابٍ تَجْرى مِن خَيها انار 
هُ فِيهَا مِنْ كُلْ الكَمرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكبَرُ) كبر وعجز, وله ذُرِيَةٌ صُعَفَاكك لا 
يقدرون عكى عمل شيء #فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فيه ار َاحْتَرَقَثْ 4 لا يود أحد ذلك بل 
ينفر الناس عن مثل ذلك ويكرهونه أشد الكراهة» وإذا كان الناس ينفرون عن مثل 
هذه الحالة ويجزعون عند ذكرها فليعلموا أن حال المتصدق الذي يتبع صدقته با من 
والأذئ كحال صاحب الجنة المثمرة التي احترقت في حال كبره وعجزه وله ذرية 
صغار لا يقدرون على العمل والتكسب لصغرهم وضعفهب(". 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة ضرب هذا المثل؟ 

الجواب: الفائدة من ضرب هذا المثل هو تصوير حال المتصدق الذي يتبع صدقته بالمن والأذى» 
والمتصدق الذي يرائي بصدقته حيث صور ذلك بصورة منفرة تنفر عنها التفوس وتأباها 
الطبائع» وذلك من أجل أن يبتعد المؤمنون عن المن والرياء في صدقاتهم. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ييا الَدِينَ َامَئُوا أنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كُسَبْكمْ» أنفقوا بعض ما كسبتم 
من طيبات الرزق» وَمِمًا أَخْرَجَْا لَحُمْ مِنَ الْأَرْضِ )4 وأنفقوا مما أخرجت لكم 
الأرض من الحبوب والثار وقد حدد رسول الله يلكي مقدار الواجب من 
الصدفة وؤلك هو العكن من العتتري ف مقهومنا وتيت العع ومو المسنت. 

#وَلا تيَتَمُوا ايت مِنْهُ مُنْقُونَ ١74‏ لا تنفقوا الثمرة الفاسدة والرديئة 
وتتعمدوا إخراجها لأوَلَسْتُمْ بَآخِذِيه إِلّا أَنْ تفيضا فيه أي: لو أن أحداً 
أعطاكم لم تأخذوه لرداءته إلا على وجه الحياء» وهو المراد ب(تغمضوا فيه)» فهذا لا 
تتعمدوا إخراجه والتصدق به(). 

لوَاعْلَمُوا أن لله عَوعٌ حيدٌ©4 ليس محتاجاً لصدقاتكم ونفقاتكم فأخرجوا 
لله من أموالكم ما تحبونه دون الخبيث. 

#الشَّيْطانُ يعِدْكُمُ الْمفْرَ الشيطان يثبطكم عن الصدقة ويخوفكم الفقر فلا 
تطيعوه. وَيَأمْيُكُمْ بِالْمَحْمَاءِ» بالأعمال القبيحة. 

#وَاللُ يَعِدْكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وَفَضْلّا 74 والله تعال يدعوكم إل الإنفاق 
ويعدكم عليه بالمغفرة وبالبركة في أموالكم وبأن يخلف عليكم بأضعاف مضاعفة» 
ويتفضل عليكم بمواهب الإحسان في أموالكم وأولادكم وأعماركم وفيا يصلح 


)١(‏ -سؤال: ما معنى: «لا تيمموا» لغدّ؟ 

االجواب: معناه: لا تقصدوا الخبيث وتتوجهوا إليه بالإنفاق. 

(؟) -سؤال: هل يحمل هذا الحكم على الواجبات أم يعمم حتى ولو في النافلة وغير الواجب؟ 

الجواب: لا تقبل الصدقة سواء أكانت نافلة أم فريضة إلا إذا كانت من المال الذي يحبه المتصدق 
دون الخبيث. 

(؟) -سؤال: ما الوجه في تقديم المغفرة على الفضل مع أن سياق المقابلة يقتضي تقديم الفضل 
على المغفرة؟ 

الجواب: قدمت المغفرة لأنها أعظم نفعاً في الدنيا والآخرة. 


سورة البقرة نونلا 


دينكم ودنياكم؛ ##وَاللَهُ للَّهُ وَايِعٌ مُ عَلِيهَ #6 ذو الملك الواسع والفضل العظيم, الذي 
يبن راجح رمكلا برجو مال ل اق ق أن يعطيه. 

يوق الليمة من وَقاء ومن يت الْة كذ أرق زرا كبا وما يدك 
َّ ل الألباب©»< ') يعطي الله سبحانه المعرفة والعلم أولياءه الذين استجابوا 
لدعوته واتبعوا رسله واتقوه وسمعوا له وأطاعوا فهؤلاء يعطيهم الله تنويراً في 
قلوبهم يبتدون به إلى مراشدهم ويميزون به بين ما يحسن وبين ما يقبح وبين ما 


)١(‏ - سؤال: الذي فهم من هذا أن إيتاء الحكمة بمعنى التنوير والبصيرة» فهل ما يقال من 
العلم اللدني مثله؟ وأنه لا بد من الطلب للعلم حتى يحصل أم أنه شيء آخر؟ 

الجواب: التنوير والبصيرة آلة لاكتساب العلم والمعرفة بها يدركون آيات الله الدالة على عظمته 
وقدرته وعلمه وعظيم رحمته و...إلخ» ويدركون بها أحكام دينهم التي في كتاب رمهم 
وسنة نبيهم يبك ويبصرون بها دقائق المعارف» ويفهمون بها من أمور دينهم ما لا 
يفهمه غيرهم» ويميزون بها بين ا حسن والقبيح و..إلخ» فعلى هذا تكون البصيرة والتنوير 
طريقاً إلى اكتساب المعارف والعلوم؛ والمعارف هي: 

-١‏ معارف يعلمها المكلف بضرورة العقل. 

؟- ومعارف يعلمها بالنظر والاستدلال. 

*- ومعارف عن طريق رسل الله لآ 
القسم الأخير معارف تحصل بالفهم والنظر الدقيق في الكتاب والسنة مع التنوير والبصيرة. 

- والأحكام الشرعية لا طريق إليها إلا طريق رسل الله وأنبيائه ليعإا؛ 
من يدعي العلم اللدني من غير طرق العلم التي ذكرنا دعوئ باطلة: طقل مَانُوا بُرْمَاَكُمْ إِنْ 
كُنْتَمْ صَاوِقِينَ 40 [لبقرنا. 

- وقد ظهر في هذا الوقت عدد من الناس يدعون العلم اللدني» يفسرون القرآن بعلمهم اللدني 
كما يدعون فيقولون في ابسم الله الرحمن الرحيم» إن الرحمن علي بن أبي طالب علكلا» 
يفسرون القرآن على هذا النحو. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يأتون وما يذرون من أعمال دينهم ودنياهم» ومن حظي من الله بهذا العطاء فقد فاز 
بالخير الكثير وظفر بأسباب السعادة الدنيوية والدينية» إلا أنه لا يعرف هذا العطاء 
وما يترتب عليه من الخير الكثير والفوز العظيم وسعادة الدنيا والآخرة إلا أهل 
العقوك الراية التي + تاها لالغواء والذههزات ول نمنها ريه ةلدا 

وما أَنْمَفْكمْ مِنْ تَفْقَةِ 5 نَدَرْثُم مِنْ تَذْرِ إن الدَّدَ مَعْلَّحُهُ ب يَعْلَمُهُ(') أئ: نفقة 
أنفقتموها صغيرة أم كبيرة أو نذر نذرتّوه فالله مجازيكم على يع ذلك» وما 
َِالَِِ من أنْصَارٍ©4 يوم القيامة فلا يجدون يوم القيامة من يدفع عنهم عذاب الله. 

إنْ تُبْدُوا الصََّمَاتِ قَِعِمَا هي وَإنْ خَخْقُوهَا وَتُؤْيُوهَا الْفُقراء كَهْوَ حَزدُ 
لَكُمْ» تصدقوا أيها المؤمنون كيفما شتتم سراً أو جهرً(') فإنها مقبولة عند الله 
0 

لوَيْكَيْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيّكَاتِكُنْ4 بالصدقة. #وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
0 لقيامة. ” 

##لَيْسَ عَلَيْكَ هَُاهُمُ# يا محمد. فليس عليك أن يدخل الناس في الهدى 
ويستجيبوا لدعوتك ما عليك إلا أن تبلغ رسالة ربك» #وَّلَحِنّ اللّهَ يَهْدِى مَنْ 
يشَاءُ7) ومن دخل في دينك واستجاب لدعوتك فإنم) دخل ببداية الله وتوفيقه. 
)١(‏ -سؤال: هل تدل الآية على فضيلة النذر؟ 
الجواب: يؤخذ من الآية الدليل على فضيلة النذر. 
(') -سؤال: هل يشترط في صدقة الجهر أن يأمن المتصدق من الرياء» وبه يقتدئى؟ 
الجواب: يشترط في قبول صدقة الجهر أمن الرياء وبه يقتدى. 
(؟) -سؤال: هل هداية الله لمن يشاء من باب: ٍِوَالَذِينَ اهتَدُوًا ذا رَاهُم هذى وََناهم كه وام © > [عمد]؟ 
الجواب: هداية الله هنا هي من باب: ٍوَالْذِينَ امْتَدَوَا رَاكَهُمْ هئ وَءَانَاهُمْ كة نْوَامُمْ ©4. 
سؤال: قد يستدل البعض ببذه الآية ونحو ها: «إِنّ عَلَيْنا كَلْهُدَىج)؟» ددير:» أن الهدى من الله لا 

من كثرة الإرشاد وعناء الموعظين» فكيف يمكن توجيه ذلك؟ 

الجواب: اللهدى في قوله تعالى: #إإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهدَى )4 يراد به الدلالة على طريق المهدئ بإرسال 


سورة البقرة 10 


ل ا 

وما تُنْفُِوا مِنْ حَيْرٍ فَلأَنْفُسِكُمْ 4 والله ليس محتاجاً لنفقاتكم وصدقاتكم 
فأنتم الغزن يا رابا هر كه ويك 

#وَمَا تُنْفِقُونَ(" إِلّا ابْتِكَاءَ وَجْهِ اللو ليرضى عنكم وتنتفعوا بثوابه» ##وَمّا 
تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يول إِلَيِحُمْ وَأَنْكُمْ لا مُظْلَمُونَ©4 لا ينقص الله من ثوابكم 
شيئاً وسيوفيكم الله ثواب صدقاتكم ويضاعفها لكم. 

للِلْمُكَرَاءٍ الَّذِينَ ارا في سَيِيلٍ اللَّهِ74 كأنه قال: خصوا بالصدقة 
وتصدقوا على أولئك الفقراء الا ا 0 
المشركون في المدينة لا يستطيعون الخروج لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا فى الْأَْضٍ» لا 
يستطيعون السفر للتجارة وطلب الرزق. 


الرسل وإنزال الكتب ليبين للناس الطريق الحق» فمن اهتدئ فلنفسه ومن عمي فعليها. 

)١(‏ - سؤال: هل المراد به الأمر بالإنفاق على ذلك الوجهء أم الإخبار عن المؤمنين بأنهم لا 
ينفقون إلا ابتغاء وجه اللّه؟ 

الجواب: وردت الآية في سياق الآيات: الإنفاق الخالص والإنفاق الذي يتبعه المن والأذى» 
والتحذير من إبطال الإنفاق» وإنفاق الطيبات من الرزق» وإلى آخر ما ذكر الله من الترغيب 
والترهيب في الإنفاق» وهذه الآية هي من الآيات المرغبة في الإخلاص وترك المن 
والأذئ» وقد ورد في هذه الآية ثلاث جمل متتابعة متعاطفة: #ومًا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 

لِأَنْفسِكُمْ وما مُنْفِقُونَ إِلّا ابتقاءَ وخ اللداونا كليقواين خزر يوق [انحك رأف لا 

تُظْلَمْونَ©4» راي أن نفع الصدقة عائد إليكم أبها المنفقون» وتطلبون بها طاعة الله 
ورضوانه» وسيوفيكم الله ثواب الصدقة» ولا ينقصكم من ثوابها شيئاً فما دام هذا هو 
شأن المؤمنين وحالهم فاماذا يمنون بها؛ لذلك نقول في جواب السؤال: إن المراد الإخبار 
عن المؤمنين» وليس المراد الأمر. 

(') - سؤال: هل يصح أن تحمل على أنهم أحصروا أنفسهم من أجل دين الله» والاشتغال 
برفعته وتبليغه؟ 

الجواب: لا مانع من حمل إحصارهم على أي من المعنيين» أو عليهما جميعاً. 


كك1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
يحْسَبْهُمُ الْجَاجِلُ أَغَنِيَاءَ مِنَ التَعقْف# من زيادة عفتهم يظن من يجهل 
حالهم أغهم أغنياء. 
تَعْرفهُمْ سِيسَاهُمْ #4 قد أثر الفقر في صورهمء. وقد ضعفت أبدانهم 0 
0 الئاس إِْحَانًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ به عَلِيمَ 46 أي: نفقة 
تنفقونها فإن الله يعلمهاء وسيجازيكم عليهاء ومعنى: «لا يَسَأَنُونَ الما س إَِا خَانًا 
0-0008 ن إطلاقاً يدل 
ليخْسَبّْهُم الال َغنيَاء م مِنَ التَعَقُفٍ تَعْر: نِسِيمَاهُم #. 
#الَدِينَ يُنِْقُونَ أَمْوَالهُمْ بالَيْلٍ قار عََانية كلهم جيم عند ريه 
ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ6* مدح الله ناساً من المسلمين كانوا ينفقون 
أموالهم ليلاً ونهار» وسراً وعلانية» فأثنى الله عليهم فقال: (لم أجرهم عند ريهم) 
ولا يلحقهم خوف ولا حزن بل في سرور ونعيم دائم روي في غير ما خبر أنها 
نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عايكلا. 
هذه الآيات التى مضت حث الله المسلمين فيها على الإنفاق» ونزلت آيات 
الإنفاق هذه في المدينة» وكان المسلمون فيها ينقسمون إلى قسمين: أهل المديئة وهم 
سكان البلاد الأصليون» وهم أهل التجارات والأموال والثراء. 
والقسم الثاني: المهاجرونء وكانوا فقراء جميعاً لا يملكون شيئاًء فحث الله أهل 
الأموال على الإنفاق على فقراء المهاجرينء فقاموا به» وأنفقوا على الفقراء 
0 ّ ى ماح ام وآ 2 م : 
المهاجرين إليهم» وجهزوا الجبوش بون مَنْ مَاجَرَ إِليْهِمْ وَلَا يجِدُونَ في صُدُورِهِمْ 
حَاجة ما أوثواوَيُؤْيْرُوَ عل لهم ولو كا َم حَصَاصَة اخنر.. 
ثم بعد ذكر الإنفاق قال تعاك: #الَذِينَ يَأَخُلُونَ الرْبَا لا يَقُومُونَ إلا كما 
يَقُومُ الى يَتَحَبَّظهُ الشََيْطانُ م مِنَ الْمَيّ4 وهو الذي كلما قام خبطت به الجن» 
فهو مثل المصروعء, وهذه علامتهم يوم القيامة يعرفون بها. 


_ 


مع 


سورة البقرة / 1١6‏ 


لِك بأَنهُمْ اا نما اي ِل الري4') وسبب ذلك أغمم يستحلون الرياء 
ويقولون: هو ببع حلال فأجاب الله عليهم فقال: #وَآَحَلَّ الله الْبَيَْ وحََمَ الراك 
لبن الأمز | تتولوت فإن لل حرم الريا وأحل البيع. 

#قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبّْهِ فَانْتَقى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأمْْهُ ِل اللّهِ وَمَنْ عَا 
أُولَيكَ أَصْحَابُ المَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ©4 قال الله لأهل الربا ا 
من ربه فانتهى عن أخذ الربا والتعامل به» وتاب إل الله ورجع إليه فله ما قد كسبه 
من الأموال عن طريق الربا فيها مضى لا يسأله الله تعلى عنها ولا يحاسبه عليهاء ولا 
يلزمه التصدق ببهاء والله يغفر له("2» وأما من عاد إل أكل الربا والمعاملة به بعدما 
جاءه موعظة من ربه فهو من أهل النار خخالداً فيها. 


)١(‏ - سؤال: هل المراد بالربا الذي يعتقدونه مثل مثل البيع ربا الفضل والنسيئة» أم ربا الجاهلية: 
«إما أن تقضي وإما أن تربي» فظاهر هذا في الدين؟ 

االجواب: المراد ربا الجاهلية وكانوا يبيعون بالدين» فإذا حل الأجل قالوا: (إما أن تقضى وإما أن 
تربي»؛ ولم يكونوا يعرفون في الجاهلية ربا الفضل والنسيئة. 1 

سؤال: هل التشبيه مقلوب لإِنّما الَْيْعُ مِغْلَ اليا فم| فائدته؟ 

الجواب: #إِنّمَاالْبَيْعُ مهل الرَيَاك تشبيه مقلوب للمبالغة في تحليل الرباء وكان الأصل: إنا الربا 


مثل البيع: 

(0) - سؤال: قد يقال: ظاهر قوله: لوَأَمْئحُ ِل اللّهِ» ليس القطع بالمغفرة» فكيف يمكن 
توجيه ذلك؟ 

الجواب: قوله تعالى قبلها: قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبَهِ فَائْتَقَى فَلَهُ مَا سَلَمَ؛ك يفيد عدم 


الواعلة يا ساف من الربا لأن الام تيد اذلك ثلا حل أر الاتقاق قي قول : 1168 1 
سَلَفَ4؛ فعلم من ذلك أن الله تعالل قد حكم بها سلف للآخذ, وجعله له دون من أربا له. 
وبعد؛ فهذه الآية: قَمَنْ جَاءَُ مَوْعِطة4..الآية» هي تفصيل لما علم إجمالاً مما قبلها لذلك 
قرنت بالفاء التتفصيلية» فجعلت أهل الربا قسمين اثنين أي: بعد أن جاءهم موعظة من رمهم: 

- الأول فانتهوا عن الرباء قله ما سَلَفٌ وَأَمرُ ِل اللّد. 

- الثاني: العائد إلى الرباء # ومَنْ عَادَ ول لبك كاف الكَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ46. 

و ل يد » فعلم أن حكم الأول غير حكم الثاني. 


3-57 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يَمْحَقٌ الله الرَيّا وَيرِْ الصَّدَقَاتِ* لا يبارك الله سبحانه وتعالى في الربا ولو 
ل فالله يمحق بركته» وأما الصدقة فيربيها الله له» بمعنى: 
يبارك فيهاء ويزيد في حسناتهاء أوَالئَهُ لا يِب كلّ كفا أئِو©4 والله سبحانه لا 
يحب المصرين على الكفر المنغمسين في فعل المآثم من الربا والظلم والفساد في 
الأرضء فهؤلاء لا نصيب هم في رحمة الله ولا في توفيقه وكريم ألطافه» وليس لهم 
طداك اد العبور تر 

#إِنَّ الْذِيد ين اموا و2 نوا الصَّاخَِاتِ وَأَقَامُوا الصّلَاةَ وَءَاتًَا الرّكاة لَّهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِنْ ريه ولا حوفُ عَلَيْه وأ لا هُمْ يْرَنُونَ62* وعد من الله للمؤمنين بتأمينهم 
من أفزاع يوم القيامة وأهواها لا يلحقهم خوف ولا حزنء وهذا الوعد الحسن هو 
للذين صدقوا في إيماغهم بالله وبرسوله وبا أنزل الله على رسوله يلكي وحافظوا 
على ما أمرهم الله به من الأعمال الصا حة التي أوجبها الله تعالى عليهم وحافظوا عن 
إباد لماو جز لحرو اك وك دادما ا قي لني عابو م الركاة. 

ييا الِّينَ عَامَتُوا انَُّوا النّه وَدَرُوا مَا بق مِنَ الا إِنْ كُنْثمْ م مُؤْمنينَ© 
كان الناس في أول الإسلام يتعاملون بالربا فقال الله تعاى: ##انّقُوا اللّهَ و 0 
بق مِنَ الرّيَا4(١)‏ عند الناس فلا تأخذوا إلا رؤوس أموالكم فقط» وذروا ما زاد 
عليهاء فإذا كان قد أعطى أحداً مائة دينار إلى أجل على أن يردها وعشرين عليها فلا 
يأخذ إلا المائة» وهذا تسهيل من الله في توبة المرايين. 

مقن لَمْ تَْعَلُوا# وأبيتم إلا أخذ رأس مالكم مع الربا فََدنُوا ب ب مِنَ اللّه 
وَرَسُولِهِ فاعلموا أن الله حرب عليكم مع رسوله وَلنْكا". 


)١(‏ -سؤال: هل يصح أن يحمل قوله: لوَدرُوامَا ب من الََا4 على ترك التعامل بالربا؟ 

الجواب: الحمل على ما ذكرنا هو المناسب للسياق فإن بعدها : قن لم تفْعَلُوا تَأَدنُوا بحَرْب مِنَ 
الله وََسُولِه وَإنْ تُبْتُمْ َأَكُمْ ءوس أمْوَلِكُمْ4. 

الجواب: هو أن يأمر الله تعالى نبيه وكيد والمؤمنين بسل السيف على أهل الربا. 


سورة البقرة 158 


#وَإِنْ تُبْكُمْ فَلَكُمْ رُعُوسش أَمْوَلِكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ6* فلا 
ل 

لرَإنْ كان ذو عُسْرَةٍ فظو ِل ميْسَرَ4 إذا كان الملديون معسراً فأمهلوه إلى 
أن يتيسر له القضاء ولا تضيقوا عليه("). 

لوَأنْ تصَدَهُوا حَيرٌ لَكُمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ©4 إذا كان المديون فقيراًلم يستطع 
مرح امو برك مووي ل 0 

لوَاتّهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيد إِلّ اللّد» يعني ا القيامة» فهو يوم الحساب 
ا ا 0 تفي ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا 
اا سيرم ار ممم 


فسيجازيه عليه ويحاسبه. 
يها الّذِينَ َامَئُوا دا تدَاينْكُمْ ديْنٍ إل لَ أَجَلٍ مسن فَاكْتْيُوهُ 74" هذه الآية 


)١(‏ -سؤال: إذا تاب شخص من بيع التقسيط» فهل يحل له من الزيادة بعضها يعني مثل التي 
يزيدها من يبيع نقداً؟ أم لا تحل الزيادة جميعها إذا كانت لا زالت عند المشتري؟ 

الجواب: الذي يظهر لي -والله أعلم- الترجيح لتحريم الزيادة كلها التي زادها البائع من أجل 
الدين» وذلك للاحتياط وتغليب جانب الحظر. 

(") - سؤال: هل الإمهال والإنظار واجب؟ وإذا كان واجباً فقد يقول التائب إنه لحقه ظلم 
بسبب تركه للزيادة وتأجيل رأس المال فهو قريب من الضياع؛ فكيف يجاب عليه؟ 

الجواب: يقال له: لا سبيل لك إلى الزيادة؛ لأن الله تعالى حرمها وحكم في كتابه أن ليس لك إلا 
رأس مالكء وما دام رأس مالك محفوظاً فلست بمظلوم, غاية ما في الأمر أن رأس مالك 
محبوس في ذمة الفقير إلى أن يتمكن من تأديته» وأنت الذي وضعته بيدك في حبس الفقير» 
ولم يفوت عليك الفقير شيئاً من مالك الذي أعطيته. 

(") -سؤال: هل الأمر فيها للوجوب؟ أم للإرشاد؟ وما وجه ذلك؟ 

الجواب: الأمر للإرشاد والوجه: 

- ماعلم أن لصاحب الدين أن يتنازل عن دينه للمدين» وله أن يتساهل فيه إن قضاه المدين فبها 
ونعمت»ء وإن لم يتيسر له القضاء تركه له. 


من محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


تسمى آية الدين» ذكر الله فيها أحكام تداين المسلمين فيما بينهم؛ وقد أمر الله 
المؤمنين بكتابة الدين وتحديد مدته وأجله؛ لأجل ألا تضيع أموالكم فاحفظوها 
بالكتابة والإشهاد. 
لوَلْيكْيْبْ بَيْنَكُمْ كتِبٌ بالْعَدلٍ وَلَا يَأَبَ كتِبُ أَنْ يَحْدْبَ كُمَا عَلّمَها) 
الل كان الكتبة في ذلك الوقت قليلد» فأمر الله الكتبة أن يكتبوا بالعدل ونماهم أن 
يتأبوا من الكتابة» فَلْيَكْتُْبُ4 الكاتب إذا دعي إك كتابة الدين» لوَلْيُميٍ الى 
عَلَيْهِ الْحَقّ4 الذي عليه الدين يملل للكاتب وهو يكتب: عل وفي ذمتي 
كذا..إلخ. 
لوَلْيئقِ الله رَيّهُ ولا يَبْكَسُ مِنْهُ شَيْعَاك ونه الله تعالى من عليه الدين أن 
ينقص مما عليه شيئاً. 
لإتَِنْ كان الَذِى عَلَيْهِ الحقُ سَفِيهًا أَوْ صَعِيمًا أَوْ لا يَسْتَطِيمٌ أَنْ يُمِلَّ هْوَ 
َلْيمِلُ وَلِيُهُ الْعَدْلِ4 الذي عليه الحق إن كان صغيراً أو ضعيفا('" أو لا يستطيع 
- وما تقرر أن للمالك أن يتصرف في ماله في غير معصية الله وجري عادة المسلمين بعدم كتابة 
الدين في كثير من معاملاتهم من غير إنكار من العلماء. 
- ولا خلاف -فيما أعتقد- ني أن الرهن غير واجبء وهو بدل الكتابة. 
- ومن القرائن على أن الأمر للإرشاد أن الكتاب المشتغلين بالكتابة يأخذون الأجرة على كتابة 
الوثائق بها فيها وثائق الدين من غير استنكار فيهم| نعلم. 
)١(‏ -سؤال: ما المراد بقوله: كما عَلَّمَهُ اللّدك؟ 
الجواب: المراد التذكير للكاتب بنعمة الله عليه في تعليمه علم الكتابة؛ ليبعثه على أداء شكر هذه 
النعمة؛ فيسارع إلى الكتابة ولا يتأبى إذا دعي إليهاء والكاف في «كم» تفيد التعليل. 
(") -سؤال: ما الفرق بين قوله: #صَعِيمًا» وقوله: لأَوْلَا يَمتَطِيعُ أنْ يل هُوَ4؟ 
الجواب: الفرق أن المراد بالضعيف هو ضعيف العقل لصغر أو كبر أو جنون, والمراد بللا 
يَْتَطِيعُ أَنْ يُِلَّ4 أن تكون عدم الاستطاعة لخرس باللسان أو عي لا يقدر معه أن يملي 
على الكاتب والشهود مايلزم. 


- 


سورة البقرة ا/ا١‏ 


أن يتكلم فوليه الذي يمل عنه على الكاتب وليتحر الولي العدل فلا يزد ولا ينقص. 

«واستفهدوا عَهبين من رَجَالِحْمْ4 عل السند الكترب. من م 
يَحُوبًا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأنَانٍ مِمّنْ تَرْصَوْنَ مِنَ الشّهََاءِ» وأمر الله بأن يشهد 
على السند رجلان من المؤمنين أو رجل واحد وامرأتان. 

لأَنْ تل(" إِحْدَاهْمَا فَعُدَكْرَ إِحْدَاهْما الأُخْرَى 4 إذا نسيت إحدى المرأتين 
فالثانية تذكرها. 

ل يأب الشّهَتَاءُ إِذَا مَا دُعُواه إذا استدعاهم أحد ليشهدوا عند الحاكم 
فعليهم الذهاب؛ لثلا تضيع الأموال. 

طوَلَا تَنأمُوا أَنْ تحْتْبُوهُ صَغِيرًا أ كبيرًا إِلَ أَجَلِهِ4 لا تتكاسلوا عن كتابة 
الدين والإشهاد عليه قليلاً كان الدين أم كثيراً. 


سؤال: هل سقطت ولاية هؤلاء على أموالهم وثبتت ولاية أوليائهم؟ 

الجواب: تسقط ولاية ضعيف العقل لصغر سن أو كبره أو للجنون, أما الأخرس أو العي 
العاقلان فلا تسقط ولايتهما على أمواهم). 

سؤال: من هو الولي المقصود ني الآية؟ 

الجواب: ولي الصغير والمجنون هو الأب ووصيه والجد ووصيه؛ فإن لم يوجد واحد منهم نصب 
الحاكم ولياً صاحاً من أقارب الصغير أو المجنون. ولا ينصب عليهما ولياً من غير الأقارب 
مع وجود من يصلح للولاية منهم؛ لقوله تعالى: وَأونُوأ الأَرّحَام بَْضُهُْ أو يبَْض في كاب 
اللو الانفل:ه6» فإن لم يجد الحاكم رجلاً صاحاً من الأقارب نصب ولياً صا حاً من غيرهم. 

سؤال: هل يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق لا تلزم؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية أن إقرارات غير الحاذق «العاقل» لا تلزم ولا يترتب عليها حق. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع «أن تضل» الإعرابي؟ وكيف يكون معنى «فتذكر) بناءً عليه؟ 

الجواب: موضعه الجر أي: كراهة أن تضل» وضع موضع العلة وليس بالعلة وإنما هو سببهاء 
والعلة هي: «فتذكر إحداهما الأخرئ» عطفت على «أن تضل» عطف المسبب على السبب. 


1 محاضرات رمضانيي / الجرء الأول 


#دَلِكُمْ أَقْسَظ عِنْدَ اللو أعدل لوهم ِلشَّهَادةِ4 عندما يكون مكتوباًء 
فإذا كانت الشهادة غير مكتوبة فالدين معرض للضياعء #وَأَدقٌ أَلَّا تَرْتابُوا4 
أقرب إلى أن لا يحصل لكم ريبة ولا شك وذلك إذا كانت مكتوبة. 

«إِلّا أَنْ حون يَارةٌ حَاضِرةً تدِيرُوئهَا بَنَحُحْ كُلَيْسَ عَلَبْكُمْ جُتَاحٌ أَلّا 
تَكُْبُوهَا14١)‏ إذا كانت نقداً وعدا فلا داعي للكتابة. 

#وَأَشْهدُوا إذَا تََايعْتُم فعند البيع والشراء ينبغي الإشهاد عليه وهذا في 
الأمور الكبيرة» وأما الصغيرة فلا يضر بدوهب("). 

#وَلا يُضَارٌّ كاتبٌُ وَلَا شَهِيدٌُ4 فلا يجوز أن تلحق الضرر بالكاتب والشهيد. 
وكذلك الكاتب والشاهد لا يلحقا الضرر بالمشهود عليه والمكتوب له. 

#وَِنْ تَفْعَلُوا فَِنَهُ فُسُوقُ بحُمْ» مضاررة الكاتب والشهداء لغيرهم معصية 
عند الله تعالل» أو مضاررتهم, أي: إلحاق الضرر مهم معصية كذلك عند الله سبحانه. 

واوا للّ4 في العمل بتعاليسه. موَبْعَينْحُمْ الله وَللَُ كل شنم 
عَلِيمَ6* يعلمنا الله كيف نتعامل في الدين فاعملوا بتعاليمه» وهو عالم بمصالحناء 
وأنها التي ستحفظ المودة بينناء وتمنع العداوة والشقاق. 

لوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَدُوا كايا فَرِهَانُ مَفْبُوصَةُ4 إذا تداينتم بدين 
وكتتم في سفر ولم تجدوا من يكتب بينكم فليضع المستدين رهناً عن الدين الذي 
عليه؛ لأجل أن يستوفي منه إن مطله المستدين. 

#قَإِنْ أَمِنَ بَحْضُكُْ بَْضًا فليو اذى اؤْتينَ أَمَائَعَهُ4 فإذا حصلت الثقة بين 
الطرفين فلا حرج في المداينة بدون كتابة وإشهاد أو رهن» وعكى المديون أن يقضي 
الدين ويؤديه إلى صاحبه. #وَلْيتَقٍ اللّهَ رَيّه4 في تأدية ما عليه من الدين. 


)١(‏ -سؤال: ما موضع: «ألا تكتبوها» الإعرابي؟ 
الجواب: موضعها الجر بافي) محذوفة. 

(1) -سؤال: من أين أخذ أنه لا يضر في الأمور الصغيرة؟ 
الجواب: أخذ من العادة العامة للمسلمين من غير نكير. 
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#ولا تَكْتْمُوا الشَّهَادةَ وَمَنْ يَحْتْمْهَا فَإِنَهُ ءَائِمّ قَلْبهُ وَالنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمَ6* ثم إذا حصل تناكر 7 الشهود أن يدفعوا ما عندهم من الشهادة ولا 
يحل لهم أن يخفوهاء ومن كتمها عند الحاجة فإن الله سيؤاخذه على كتمها ويجازيه 
عل ميو قن 

ونه مَا فى السَّمَوَاتِ وَمَا ف لض ملك السماوات والأرض لله. 

ظوَإِنْ تُبْدُوا مَا فى أَنْقْيِكُمْ أو نْقُنُ يحَاسِبْكُمْ به الله فهو عالم بكل 
د مارك مجاه ار وير 

#قَيَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَدبُ مَنْ يَمَاءُ وَالنّهُ عَلَ كَل شَئْءٍ قَدِير4 فيغفر 
الله تعالى لأهل القلوب ل ومن الخبث التي صدق فيها الإيهان 
والإخلاص ويعذب أهل القلوب التي تحمل النفاق والخبث ولا تؤمن بالله 
واليوم الآخر("). 

طدَامَنَ اليسُولُ بما أَنْلَ إِليِْ مِنْ رَيَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل َامَنَ باللّه وَمَلَايِكيه 
وَكتبه وَمْسْلِهِ لا كُقرَنُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ4) فقد آمنوا بالرسل كلهم؛ فلم 
يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض مثل اليهود حين آمنوا بموسى عايكلؤ وكفروا بعيسى 
ومحمد علييلاً. 


)١(‏ -سؤال: هل المحاسبة على ما خفي محمولة على النفاق والخبث؟ وإذا لم تكن محمولة عليه 
فكيف نوفق بين هذا وبين ما عَلِمَ أن الله رفع عن الأمة ما حدثت به أنفسها؟ 

الجواب: المحاسبة محمولة على النفاق والخبث؛ لذلك ورد بعدها بيان الإيهان الصادق مفصلاً» 
وقد بدأت السورة بذكر المؤمنين والمنافقين» وختمت بذكر المؤمنين والمنافقين. 

() -سؤال: لم عدل إلى قوله: #لا َُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسْلِهِ؟ مع أن ظاهر السياق والنظم أن 
يقول: وم يفرقوا بين أحد من رسله؟ 

الجواب: أن جملة «لا نفرق» محكية لقول محذوف تقديره: قائلين لا نفرق. 
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#وَقَانُوا سَمِعْنَا وََطعْنا4» السمع والطاعة لله تعال وامتثال أمره من أركان الإيهان» 
فلا بد أن ينضم ذلك مع الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعاً وإلا لم يتم الإيهان. 

#غْفْرَائَكَ رَيَّا وَإلَيْكَ الْمَصِبرُ746') بعدما قالوا: سمعنا وأطعنا سألوا الله 
أن يغفر لهم ما سلف: من أعمالهم السيئة» ومن الشرك والظلم وغير ذلك» 
#وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ46 اعترفوا بأخهم راجعون إلى الله لحسابهم. 

#لا يُكَلّفُ النَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لا يكلف الله الإنسان إلا على قدر جهده 
ومقدرته» #لَهَا ما كُسَبَتْ» من ثواب الأعال الصالحة» وَعَلَيْهَا ما 
اكْتَسَبَتْ# من جزاء الأعمال السيئة. 000 

رَيَّا لا تُوَاخِذْنَا هذا دعاء من النبي والذين آمنواء #إِنْ دّسِيئا أو أَحْطَأْئا 

فالإنسان محل الخطأ والنسيان» وقد يعصى الله المرءٌ عن طريق الخطأ والنسيان وقد 
فس تقضير وقفلة عن ريق اننظ لكن الله لذ رو اعن بتل 200 


)١(‏ -سؤال: علام اتتصب «غفرانك»؟ 

الجواب: اتتصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: نسألك غفرانكء أو نطلب غفرانك. 

)١(‏ -سؤال: ما فائدة الدعاء بعدم المؤاخذة إذا كان الإنسان لا يؤاخذ بالخطأ؟ 

قراف جاذ هذا اذهلو يعن فوله تعال :ل كلق الله كذنا له فنعها لها عا كيت 
وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَثْ وفي قوله: «وعليها ما اكتسبت» عموم يشمل العمد والخطأ 
والنسيان» فخص الله تعالى ذلك العموم بالعمد وأخرج الخطأ والنسيان بقوله بعد ذلك 
مباشرة: #رَيّا لا تُوَاخِذْنَا4 إلا أن التخصيص جاء بصورة الدعاء لوجوه حستته: 

-١‏ أن التخصيص توسط بين الدعاء فحسن لذلك أن يصطبغ بصبغته» وهذا الصنيع كثير في 
لغة العرب. 

؟ - أن إظهار التذلل والفقر والحاجة إِلِ الله بالدعاء أمر يحبه الله تعالى ويثيب عليه» ولو كان مما 
على الله تعال أن يفعله أو لا يفعله» ومن هذا الباب أمر الله تعال للمؤمنين بالصلاة على 
النبي يلكي بعد أن أكد لهم أنه تعالى يصلي عليه هو وملائكته» والحكمة في أمر الله تعالى 
للمؤمنين بالصلاة على نبيه يلكي -والله أعلم- هي أن في امتثالنا لأمر الله إظهاراً لفضل 
النبي يلكي وإعلاءً لذكره» وتشهيراً برفعته وعظيم منزلته» مع الاعتراف والشكر به 
أجراه الله تعن علينا من النعمة العظيمة على يديه يلكي فكذلك ما ذكرنا في قوله تعالى: 
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يتا وَلَا تَحيلُ عَلَيْنَا ِضْرًا كمَا حمَذَْهُ عَلَ الّذِينَ مِنْ فَبْلنَا؛ الإصر: هو 
الحمل الثقيل. حمّل الله اليهود أحمالاً ثقيلة وتكاليف شديدة في دينهم» فحين عبدوا 
العجل لم يقبل هم توبة إلا بقتل أنفسهم, وفي دين الإسلام يكفي التوبة والاستغفار. 
رَيَا ولا تَحَيَْنَا ما لا طَادَةٌ لَءَا بد من التكاليف. م#وَاغف عََ وَاغْفِدْ لََا 
وَارْحَمْئَابه العفو: هو عدم المؤاخذة بالذنبء والمغفرة: أن يمحو الله الذنب ويزيله من 
الوجود كأن لم يكنء والرحمة: هي عامة فيم| يعطيه الله لعباده من خير الدنيا والآخرة. 
#أَنْت مَوْلَانا» أنت ناصرنا #قَانْصُرنَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ©* حكى الله 
إيعان الرسول والمؤمنين» وذكر رجوعهم إلى الله» وافتقارهم وتوسلهم إليه؛ 
© + 


َيّنَا ا تُوَاخِذْنا إِنْ نّسِيئا أو أخطأتا4. 

7 أمر الله تعالى نبيه لكي بالاستغفار في سورة النصر وهي من آخر ما نزل من سور القرآن 
الكريم؛ وقد غفر الله تعالل له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء والنبي يلكي عالم بذلك؛ وذكر 
الله تعالى في كتابه الكريم استغفار نوح وإبراهيم وموسئى صلوات الله عليهم؛ فبها ذكرنا 
يظهر وجه الحسن في الدعاء بعدم المؤاخذة فيهما علم أن الله تعالى لا يؤاخذ به» وتظهر 
الفائدة التي سأل عنها السائل. 


تَحلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا عمَلْتَهُ عَلَ الَِينَ مِنْ قَبْلَِا رَيَنَا ولا تُحََلْمَا ما لا طَاقَة لكا يوي. 
ونزيد هنا على ما سبق فنقول: في قوله: #إرَبنا وَلَا تل عَلَيْنَا إِضْرًا الذي يظهر لي أن 
المعنى المراد في هذا الدعاء: هو طلب التوفيق من الله فلا نقع فيا وقعت فيه بنو إسرائيل 
من العظائم التي استوجبوا بارتكابها أن يكلفهم الله تعالى التكاليف الشاقة. 

وذكر بعض المفسرين من أثمتنا وغيرهم أن المعنى في قوله: إرَيَّا وَلَا تَحَيَلْنَا ما لا طَاقَةٌ 
تا به هو طلب تخفيف التكاليف التي تصعب عليهم؛ وتنفر عنها النفوس مع 
استطاعتهم وقدرتهم على فعلها. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سورة آل عصران 

#الم© الله لا له إِلّا هوَ ان > افتتحت هذه السورة بحروف من 
حروف المجاءء؛ والسبب في ذلك أن المشركين كانوا يعرضون عن سسماع القرآن 
فحين سمعوا هذه الحروف المقطعة» تعجبوا ودعاهم تع تعجبهم إلى الاستماع» وقد مر 
الكلام على مثلها في أوائل سورة البقرة. 

والإمهية لا تحق إلا لله وحده جل وعلا؛ لأنه هو وحده الذي ينصف بصفات 
الكمال؛ فهو الحي القائم بتدبير شؤون السماوات والأرض وما يبنهما من الخلائق 

#نَرّلٌ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحقق74') نزل القرآن متلبساً بالحق» والحق مصاحب 
له؛ فهو يتحدث عن آيات الله المبئوثة في السماوات والأرض وما فيها من بدائع 
الصنعة وما تحمل من آثار قدرة الله وعلمه وحكمته وما فيها من مظاهر رحمته 
بخلقه. وما اشتملت عليه من المصالح والمنافع» ويوجه العقول إلى النظر والتفكر 
في تلك الآيات» ثم إن العقل إذا نظر وتفكر فيه ذكره الله من آياته يجد الحق ظاهراً 
جلياً مكشوفاً فيذعن للإيهان بالله والتصديق بجلاله وعظمته ويخلص له العبادة 
ويترك ما سواه من المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. 

#مُصَدًّا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ74) أي: القرآن مصدق للذي قبله من التوراة 


)١(‏ -سؤال: هل معنى الباء في (بالحق» الملابسة؟ 

الجواب: الباء للملابسة والمصاحبة» و«بالحق»: حال من الكتاب» و«مصدقاً»: حال أيضاً من الكتاب. 

() -سؤال: : فيم صدق لكران لكك السابقة؟ 

الجواب: صدقها في أخبار الأنبياء هام وقصصهمء وصدقها في آيات عظمة الله وتوحيده 
وعدله والبعث والحساب والثواب والعقاب» وصدقها أيضاً في أخبار الأمم التي كفرت 
برسالات الله وكذبت رسله» وكيف كانت عاقبتهم» فكان هذا التصديق دليلاً واضحاً 
على صدق ما جاء به محمد يَلَإْكَلةٍ من عند الله؛ لأنه وَبَكَيةٍ لم يخالط أهل الكتاب, ولا 
قرأ كتبهم منذ بداية نشأته إلى حين جاء بالقرآن. 


سورة آل عمران نهنا 


والإنجيل وليس مخالفاً لها. 

وَأنْرَلَ العَورَة وَالإنجيلَ2 مِنْ قَبْلُ4 من قبل أن ينزل القرآنء هُدَى 
لِلنّاي» أنزل الله التوراة والإنجيل هدىٌ للناسء ثم إن الله نزل القرآن مهيمناً على 
ما قبله؛ ليهتدي بأنواره العالمون. 

وَأنْرَلَ الْمدْقَاكَّ4 القرآن» وسمي فرقاناً لأنه يفرق بين الحق والباطل. 

#إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا بآيَاتِ الله لَهُمْ عَذَابٌُ هَدِيدُ4 جزاءً وفاقاً على كفرهم 
بآيات الله. وتمردهم عن طاعة الله #وَالنّهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَاو»* فهو عزيز لا ينال» 
وهو منتقم من أعدائه. 

ظإِنَّ اللّهَ لا يت عَلَيْهِ شَْءٌ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى السَّمَاءِ)* فلا يفوته أحد» 
ولا يعجزه هارب فاعملوا ما شئتم أيها المشركون فإن الله يحصي عليكم جميع 
أعمالكم صغيرها وكبيرها وستلقون جزاءها. 

ظهْوَالَّدِى يُصَوَيْكُئ(' فى الْأَرْحَامِ كَيِقٌ يَقَاءُ74) هو الذي يخلقكم ني 


)١(‏ -سؤال: ما المراد بالتصوير؟ 

الجواب: التصوير هو تركيب بنية الإنسان في بطن أمه؛ فقد جعله الله في أحسن تقويم على 
أحسن شكلء فجعل له وجهاً أبدع شكله؛ جعل فيه عينين» وأنفاً ذات خرقين» ولساناً 
وشفتين» وفي طرفي الوجه أذنان» وجعل تعالى له يدين ورجلين» وصدراً وظهراً وبطنا 
و...إلخ» وقد اشتمل تركيب الإنسان على بدائع من الحكمة لا تكاد تنحصرء وما زال 
علماء الطب ودرسته يكتشفون الأسرار بعد الأسرار من عجائب تركيب الإنسان. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد بقوله: #كَيْفٌ يمَاءُ» ذكراناً وإناثاً؟ 

الجواب: المراد يصوركم ذكراناً وإناثاً وعلى أشكال مختلفة وألوان شتى ومقادير متباينة» لكل 
إنسان تركيبة خاصة:. يتميز بها في عينيه» وأنفه وشفتيه» وتفاصيل رجليه» وحركة يديه» 
ونظرة عينيه» وشكل أسنانه وشفتيه» ولون بشرته» وكمية شعر حيته» وبطنه وصدره. 
وفخذه وساقيه» وإلى آخر ما يرئ من اختلاف صفات العضو الواحد بين إنسان وإنسان» 
ومن ذلك اختلاف البصمات. 


لا محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
الأرحام من نطفة لاغيره ما تدعونه من الأصنام. 

طلا إله إل هُوَ الْعَزِيرُ الحكية؛©»* فلماذا تعبدون الأصنام وغيرها وتتخذونها 
آهة» وهو الخالق وحده؛ وهو المستحق للعبادة وحدهم؟ فهو العزيز والغالب» 
و أفعاله كلها حكمة؛ لايخلق شيئاً عبثاً. 

لهُوَ الَّذِى أَمْيَلٌ عَلَيْكَ الْكِتَاَ* يا محمد. وهذا الذي أنزله ينقسم إل 
قسمين: 

مِئْهُ ءَايَات تَحَكَمَاتٌ4 واضحات لا لبس فيها ولا غموض("2, #هُنّ 
الْكتَاب# هن الأصل الذي يجب أن يعمل به الناس ويتبعونه. 

#وأدد مُتَشَابِهَاتٌ 4 وهناك آيات في القرآن متشايبة تحتمل عدة معان بعضها 
حق وبعضها باطل» جعلها الله فتنة للناس واختبارً» فبعضهم يأخذ بالمعنى الحق» 
وبعضهم بالمعنى الباطل("). 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في تفسير المحكم بالواضح؟ 

الجواب: الحامل هو أن المتشابه يكون له أكثر من معنى واحدء فيتوقف السامع ويتردد فيها هو 
المعنى الذي يراد أما المحكم فلا يتوقف السامع ولا يتردد في فهم المعنى المقصود؛ لأن 
المعنى واضح مفهوم؛ لأنه ليس هناك إلا معنى واحد للمحكم, فلا تشتبه المعاني على 
السامع ولا تختلط عليه؛ كما هو الحال في المتشابه. 

(') -سؤال: هل العلة في تسميتها بالمتشاببات هي اشتباه المعاني على بعض الناس» فبعضهم 
يأخذ بالمعنى الحق» وبعض بالمعنى الذي لا يريده الله» أم ماذا؟ 

الجواب: سميت متشابهات لأنه يتبادر إلى الفهم من لفظ المتشابه أكثر من معنى» وكلها متساوية 
في دلالة لفظ المتشابه عليها. يدل على ما ذكرنا: أن لفظة «متشابه» تدل بالوضع النوعي على 
وجوه شيئين يشبه كل واد منهيا الآخرء لا فضل لأي منهرا عل الآخعر في وه الشيه. 
هذاء والمقصود بالتشابه في الآية: ودر مُتَشَابِهَاتٌ4* ما شَّمَابَهَ مِنْهُ» هو تساوي 
المعنيين وتشاببهم في دلالة لفظ المتشابه عليهم|. 


نما الَِّينَ فى قُلُوبهمْ رَيْ(') فَيَتَبُونَ مَا تَقَابََ مِئْه4)"0 المعنى المتشابه 


#ابْيَعَاءَ الْفِبْئَةِ# لأجل أن 0 الناس عن دينهم ويضلوهم. ##وَابْتِكَاءَ 


إن قل قد فزن يمف انا وغيري لمتشا بحرو ف القطفة في أرائل السو رينمو أن 
يَهْرِب متلا مَا بُوضَة قَمَا قَوَْهَا4 (بتر::0:. لعَلَيْهَا يَسْعَةَ عَكَرَ 4 (ددنر]» ونحو ذلك من 
الآيات التي كانت سبباً لضلال الكافرين وِبْضْلٌ به كثيرًا وَيَمْذِي به كثيرًا البترة:]» 
<كَدَلِكَ يْضِلّ الله مَنْ يَكَا وَيَيْذِي مَنْ يد يَكَاكُوَا يله جنُو5 رَبك إلا ُو وما هي اذى 
لأخرقه نا جاءت عله لاه ودكرة : #عَلَيْهَا يَسْعَةَ عَشَرَه) 4 والأولل بعد قوله: 
#أَنْ يَضْره ب مكلا مَا بَعْوضَةً...*. 

فقزك: لأعاق وها 5 نامن شمر لمشقازة و3 هذا ققه قترن راطف رن 
التفاسير فقيل: إنها ترمز إلى أسماء الله تعالى» وقيل: إنها أسماء للسور و..إلخ. 
وأما لأَنْ يَصْرِبَ مَكَلَا مَا بَعُو صَة4 وظعَلَيْهَا تَمْعَةَ عَشَرَه4 ونحوهما فليس من 
المتشابه المقصود في آية آل عمرانء فإن المشركين وإن ضلوا وازدادوا ضلالاً حين سمعوا 
تلك الآيات فإن سبب زيادة ضلاهم إن) هو بسبب الاستهزاء والطعن في القرآن 
والتكذيب به وآية آل عمران تفيد أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويعملون به 
ويدعون المسلمين إلى العمل به؛ فالظاهر أن أهل هذا العمل هم من المتظاهرين بالإسلام 
وباتباع شرائعه؛ إذ لا تنم فتنة أهل الإسلام وجرهم إلى الضلال إلا إذا كان الأمر ىا 
ذكرناء أما المشركون فلا يدعون المسلمين إلى العمل بالمتشابه» وإن دعوهم فمن البعيد أن 
يستجيب هم المسلمون. 

)١(‏ -سؤال: ما المراد بالزيغ؟ 

الجواب: المراد الذين في قلومهم نفاق وكفر وظاهرهم الإسلام. 

(") -سؤال: هل في ذم اتباع المتشابه دلالة على الرجوع إل المحكم؟ 

الجواب: اتباع الكتاب الكريم واجب معلوم وجوبه بالضرورة وبالنصوص القرآنية والإجاع» 
وهنا نوّع الله من الكتاب الكريم نوعين: حك ومتشايباًء فحيئئذ يكون ذمه للذين يتبعون 
المتشابه يدل على أن الواجب تحري اتا المحكم, والاعتماد عليه ودعاء الناس إليه» 
والالتزام به» دون المتشابه. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ه4١‏ ') يفسرونه عل يعست أهوائهم؛ #إوَمَا يَعْلْمُ وله ِلَّا الله هذا 
المعنى المتشابه» #وَالرَاِحُوِ نَفى نَ فى الْعِلْم ‏ يعلمونه كذلكء #يقُولُونَ ءَامَنَا به57#) 
وكذلك يؤمنون به كل مِنْ عِنْدِ رَينَاُ(') المحكم والمتشابه. 


)0 -سؤال: علام انتصب «ابتغاء»؟ 

الجواب: انتصب على أنه مفعول من أجله. أي أن الذين في قلومهم زيغ يتبعون المتشابه من أجل 
أن يفتنوا المسلمين عن دينهم ويضلوهم عنه. 

سؤال: إذا قال قائل من يتبع المتشابه: أنالم أعمل به مبتغياً الإضلال الناس وتفسيره على حسب 
هواي» فكيف يمكن توجيه الرد عليه؟ 

الجواب: هناك رد إجالي هو: أن أهل المتشابه قد صار لهم كيانات ومذاهب وأتباع» في فيتم الرد 
بإقامة الدلائل على تعيين أهل المذهب الحق, وبتعيينه بالدليل ينهدم ما سواه من المذاهب» 
كَمَادا بَعْدَ الح إِلّا الضّكَالُ4 درس::. أما الرد التفصيلي فيلزم أولاً: إثبات أن ما تمسك به 
متبع المتشابه هو من الألفاظ التي تحتمل عدة معانٍء ثم الاستدلال على بطلان المعاني التي 
لايجوز اتباعها بالدلائل النقلية والعقلية. 

سؤال: إذا قال قائل: أنتم أيها العدلية تكثرون من التأويل» فأنتم حقيقون بهذه الآية» فكيف 
يرد عليه؟ 

الجواب: تأويل القرآن هو تفسيره» وجميع فرق الإسلام يفسرون القرآن» وإن شئت قلت: 
يؤولون القرآن, فالمعنى واحدء وليس تفسير القرآن وتأويله بمذموم؛ والمذموم هو تفسيره 
وتأويله بالمعاني التي لا يريدها الله تعالل. 

(؟) -سؤال: إذا كان «الراسخون» معطوف على لفظ الجلالة فم) محل حملة: «يقولون آمنا به»؟ 

الجواب: جملة #يَقُولُونَ َامَنَّا بهو في محل نصب حال من لأالرَاسِخُونَ فى الِْلْم# ولا مانع 
من مجيء الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في قوله تعاى: #إوُوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوتَ تَافِلَةٌ # [الأنبياء: ”07]» فنافلة: حال من يعقوب الذي هو المعطوف. 

5( 00 ما معنى إبهان الراسخين بالمتشابه؟ إن كان الإيهان بأنه من عند الله فقد كفانا: # 

عِنْدِ رَيَتَاكُ؟ 

7 1 نوّع الله تعالى آبات الكتاب نوعين: محك] ومتشابهاًء وبين أن أهل الزيغ يتبعون 

المتشابه ليفتنوا الناس» ذكر تعالم أن المؤمنين -وإن كان المتشابه سبباً للفتنة والضلال- 
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لما يَذَكرِّا وو الألباب©» لايفهم عن الله الراد إلا أهل العقول الزاكة. 
َينا لا ُرِغٌ قُنُويََا(" أولو الألباب يفهمون المعنى ولا يزالون يقولون 
يالا مغ ُُويَا بد إِذْهَدَيَْ4 لأن المتشابه في القرآن فتنة واختبار من الله» 
فهم يدعون الله أن يوفقهم لفهم تفسيره وألا يزيغوا عن الحق. 
وَهَبٌ لَمَا مِنْ لَدُذْكَ رَحْمَة4 يطلبون من الله أن تصحبهم رحمته لئلا يزيغوا عن 
اتباع الحق» مإإنَّكَ أن الْوَهّابُ4)0. 
رَينَ إِنْكَ جَامِعُ التّايس لِيَوْ لا رَيْبَ فِيه إنَّ اللّهَ لا يُخْلِفْ الْمِيعَادَج) * فهم 


2 


يخافون من الله حين يجمع الناس ليوم الحساب, فهو ميعاد حق وصدق ل محالة. 


يؤمنون به ىا يؤمنون بالمحكم, والعلة التي دعتهم إلى الإيهان به هي أنه من عند الله. 

هذاء وقد كان من المفروض الثابت في بداهة العقول أن يبتعد أهل الحق عن أسباب الضلال 
ويرفضوهاء فلم| كان الأمر كذلك ذكر الله تعالل أن المؤمنين يؤمنون بالمتشابه؛ لأنه من عند 
الله» وأن الله تعالى عليم حكيم لا ينزله في كتابه الكريم إلا لحكمة بالغة وسر عظيم» وقد 
أشار الله تعلل في هذه الآية إلى طرف ذلك السر في قوله تعالى: لدَأمًا الَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ 
رَيُغُ4» فباتباع المتشابه يظهر أهل النفاق الذين يسرون الكفر ويظهرون الإسلام؛ 
وينكشف أمرهم وما هم عليه من الكفر والنفاق» قال تعاى: «الم© أَحَسِب الئاس أَنْ 
در أن يقولُوا ءامنا وَهُمْ لا يفنو نَ 4 [العنكبوت]. 

سؤال: هل يصح أن يحمل المتشابه على ما لا يعلمه إلا الله كخزنة جهنم وأوائل السور عند 
بعض أتمتنا؟ 

الجواب: قد وقعت الإجابة عن هذا ضمن بعض الجحوابات المتعلقة بهذه الآية. 

)١(‏ - سؤال: هل محل الجملة: ريا لا تُزِغٌ قُلُوبَن...#إلخ مقول لقول محذوف الذي محله 
الحال من «أولو»؟ 

الجواب: الجملة المذكورة هي مقول لقول محذوف هو حال من: #الرَّاسِخُونَ* أو من الواو في 


3 


#يَفُولُونَ4: وجملة: #إوَمَا يَذَّكْرْ ِلّا أوأو لْأَلْبَاب©)» معترضة. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إن الَّذِينَ حَمَرُوا ن كُفْ عَنْهُمْأَموَلّهُمْ ولا أَوْلَادْهُمْ مِنَ الله شَيَْاكه فلن 
ا ل ال ل ل 
طائلة وتجارات؛ وأهل بنين وأولاد. 

#وَأُوليكَ هُمْ وَقُودُ التَار* وسيعذبهم الله بذنومهم. وحالة مشركي قريش 
مثل حالة آل فرعون والذين من قبلهم» وعاقبتهم ستكون مثل عاقبة أولئك» فكى| 
أخذ الله أولئك بذنوبهم حين كذبوا رسله وأنبياءه كذلك هؤلاء» وهذا تحذير من الله 
للمشركين لذا قال: #كدأب7) َال فِرْعَوْنَ وَالَذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كَذَبُوا آياتِنا 
َأَحَدَّهُمْ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَالنّهُ سَدِيدُ الْعِقَاب6* فقد عذبهم الله عذاب 
الاستئصالء فهو تحذير من الله هم؛ ليعتبروا مهم؛ لئلا يحل بهم مثل ما حل بآل 
تعره والدين من قبلهم: 

#قل لِلَذِينَ كَفَرُوا سَعْفْلَبُونَ وَكحَْرُونَ إل جهنم وَبفْسَ الْهَاذ)4 أمر الله 
تعالى النبي يلكي أن يقول للكفار هذا القول» وحقاً فقد وقع بهم ذلك فغلبواء 
وقهرهم النني وباك وتغلب عليهم؛ ودخلوا ني الإسلام وسيوف الإسلام على 
رؤوسهم. مغلويين مقهورين مهرومين0), 


)١(‏ -سؤال: ما محل: #كَدَأْب َال فِرْعَوْنَ 4 الإعرابي؟ 

الجواب: كدأب: مرفوع المحل خبر لمبتدأ محذوف تقديره: حال الذين كفروا كحال آل فرعون. 

(1) -سؤال: يقال: كيف نجمع بين هذا وبين قوله: لوَخَحْشَرُونَ إل جَهَئَّم ؟ 

الجواب: إسلام كفار قريش إنما كان استسلاماً» وتماماً كما قال علي عليكل: (والله ما أسلموا ولكن 
العسليو)ء ركد اخ اللباتعال عن يال كقار تريش فى آيالك قظيرة تقد انيم أن يوضر 
حت روا العاات الام يمن ذلاله قله تعال” <إِنَّ الذِينَ كمَرُوا سَوَاءٌ عَليْهِمْ )ل جم أ 
تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنونة» ابترت» طَلَرْهُمْ يحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتى يُلاقُوا م لذي 
يُوعَدُون4 «رد»» إن لين حقّتْ هخ كمرك ل مؤو رت كز جم: م كُلٌ عي 
روأ وَا الْعَلَابَ الاي ©» بن »» طكَدَلِكَ سَلَكْنمفي قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ© لا يُؤْمِئونٌ به حَنّى 


يرَوَا الْعَذَابَ الْألِيمِ©» 1دسرء:» ظوَإِنْ تَدْعْهُمْ إل الحدى فَلَنْ يدوا ذا 4 الكيف". 
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قَدْ كنَ لَكُمْ عَايَةٌ فى فِحَتَيْنٍ الْكقَتاه يوم بدرء #فِحَةٌ ثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله 
وأَخْرَى كَافِرَةٌ# وكان المسلمون ثلاثائة وثلاثة عشر رجلاً وليس معهم إلا خيل 
واحدة» وكان المشركون ذوي عدة وعتاد وقوة» وكانوا ألف مقاتل» وخيولهم 
كثيرة» وكانوا أهل قوة وأهل قتال» وكان المسلمون ضعافاًء وليسوا مستعدين 
للحربء وإنا تفاجئوا با حربء فقال الله: قد كان لكم أها المشركون -لعلكم 
تعتبرون- آية حين ترون المسلمين -وهم قلة قليلة- في أعينكم كثيراً وحين حصل 
لكم خوف شديد من ملاقاة أولئك القلة. 
طِيرَوتَهمْ مِْليْه:(" رَأَىَ الْعَيْنِ وَاللُّ يُوَيَدُ بتضْره مَنْ يِقَا> أيد الله 


)١(‏ -سؤال: هل المراد ب«مثليهم» أن عددهم بلغ (577) رجلاً أم ماذا؟ 

الجواب: المراد أن المشركين رأوا المسلمين في يوم بدر كما لو كانوا 777 رجلاًء وفي الحقيقة أن 
المسلمين لم يكونوا إلا ”1 رجلاً. 

سؤال: هل ني هذا دليل على جواز أن يقلب الله الحقائق الذي منعه بعض علماء العدلية؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن قلب الحقائق ينقسم إلى قسمين: 

-١‏ إذا كان قلب الحقيقة في عين الناظر لقصد إعزاز الدين أو النقمة والعذاب للظالمين أو 
لحفظ نبي أو ولي أو نحو ذلكء إذا كان الأمر كذلك فيجوزء ومن أمثلة ذلك ما ذكر الله 
تعالى من إلقاء شبه عيسى عليكاؤ عن رجل من أعدائه حين أراد اليهود قتل عيسى علكاؤ» 
فنجى الله تعاللى عيسى عَلِكَاؤ وقتلوا الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه. ومن أمثلة ذلك ما 
ألقاه الله تعالى من الصور المفزعة والهيئات المرعبة على أصحاب الكهف وهم نيام» وحين 
اتتبهوا من نومهم لم يجدوا في أنفسهم ما يستنكرء لقَالُوا كنا يَْما أَوْبَحْضَ يَوْم4 الكيف:*01» 
وتماماً كم حكى الله: لو اطلدتَ علي ليت مِنْهُمْ ورا وَكَمْلفت مِنْهُمْ ُغب1 4 انعيف:» 
فحفظهم الله في مدة نومهم با ألقى الله عليهم من الصور المخيفة» والحكمة ظاهرة في 
المثالين اللذين ذكرناهماء وكذلك في الآية المسؤول عنهاء ولا يترتب على ذلك مفسدة. 

؟- والذي لا يجوز هو ما يترتب على وقوعه مفسدة» وهي عدم الوثوق بالعلم الضروري 
الحاصل عن طريق بصر العينين والأذنين والشم والطعم واللمس. 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


المسلمين بنصره» وهذا نصر أن جعل المسلمين في أعين المشركين كثيرين فامزموا 
للفو ولق هاري 
إن فى ذَلِكَ عبر لأولى الْأَبْصَارٍ4 لذوي العقول الذين يعتبرون. 
ُيّنَ لِلنَّاي حُبٌُ الشَّهَوَاتِ مِنَ اليّسَاءِ وَالْبَنِنَ 4 جعل الله في قلوب الناس 
ميلاً ورغبة بطبيعتها إلى حب النساء والبنين!'). 
لوَالْمَتَاطِيرٍ الْمُقَنْطرَة(" مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالَْيْلٍ الْمُسَيّمَة» المعلمة وقد 
حل محلها اليوم السيارات» وَالْأنْعَامٍ وَالخحَرثِ 4 البقر والغنم والبساتين. 


)١(‏ -سؤال: كيف جاز التزيين على الله؟ 

الجواب: التزيين المراد في هذه الآية هو ما خلقه الله تعالى وجعله في طبائع الناس من الميل 
والرغبة والشوق إلى النساء والمال والبنين والمراكب النفيسة والشرف والرفعة و..إلى آخر 
ما تميل إليه الشهوة وال هوئء وني مقابل هذه الطبائع جعل الله تعالى للمكلفين دواعي تدعو 
إلى فعل الخيرات» وإلى ما فيه كمال النفس وجالما وعزهاء وتنهاه عن فعل المنكرات 
والمآثم» وقد ركز الله تلك الدواعي الحكيمة في عقول المكلفين» ولولا التزيين الذي طبع 
الله عليه الناس لما تم التكليف. وقد روي عن الإمام الحسين بن علي الفخي الكَلة أنه قال: 
«والله ما أظن أن لي فيا أعطي أجراًء وذلك أن الله تعالى يقول: لإلَن تتَالُوا ابر حتّى تُيِقُوا ينا 
و40 [العمران:؟4]» ووالله مهي عندي وهذا الحصىئ إلا بمنزلة) يعني: الأموال. اه فانظر 
كيف خاف الإمام عليتلة من حرمان أجر صدقته من أجل أنه لا يجد في نفسه حب المال» 
ولا تميل نفسه إليه ولا ترغب فيه. 

)١(‏ -سؤال: ما تفسير القناطير المقنطرة؟ 

الجواب: القنطار كما روي: ملء جلد ثور ذهباً أو فضة أو نحو ذلكء وقيل: مائة ألف دينار» 
وقيل: إنه وزن لايحد. وقيل: ألف وماثتا أوقية. 

سؤال: هل الإبل داخلة في الأنعام؟ 

الجواب: هي داخلة في الأنعام بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: لوَمِنَ الْأَنْحَام حمُوة وَكَرْشا4 
[الأنعام: 43 1١‏ .. إلل: «ثمزية أزوَاجج» [الأنعام: 4 »]١‏ ف( ثانية أزواج» بدل من المولة وفرشًا». 
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#ِذَلِكَ مَتَاعٌ الحيَاة الدَْا وَالنَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب©)* فعنده أفضل من هذا 
كله» عندما يرجع الناس إليه فلهم في جنات النعيم أفضل من هذا كله. لكن الإنسان 
وا ممتي سبيت وي وه 
#قُل أَؤْنَبَمُكُمْ بِخَيْر مِنْ دَلِحْمْ4 أفضل من هذا كله للِلَذِينَ انَقَوَا عِنْدَ 
رَيهُمْ عا ال ا ررضْوَانُ من 
اللّه وَاللَّهَ بو 
الله ما هو أفضل من متاع الدنيا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وأزواج 
مطهرة كر لمر لتر مزق را عي را ا 
بأهل التقوى وأهل الإيهان الخالص فيثيبهم؛ وعالم بأهل الإيهان المدخول والتقوى 
الكاذبة فلا يرضى عنهم ولا يثيبهم؛ فهذا أفضل من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها 
ورغباتهاء والله سبحانه تعالى يعطي الدنيا والآخرة جميعاً من أقبل إليه ول طاعته. 
الذي ا مراع ولو 1 يرذع نوين الى جلو لوذه اللمروابرو 1 لقان 
#مَن كَانَ يريد ؟ كواب الدّئيا يا ميل الله اث لديا وَالْخْرَة6 (نساء::+6» يعطيه الله خير 


بَصِيرٌ بالْعِبَادِه)4 للذين اتقوا الله فأطاعوه واجتنبوا معاصيه من ثواب 


الدنيا وثواب الآخرة, لا يفوته ثبىء من ثواب الآخرة وذلك إذا طلب الآخرة؛ لأن 
كليهم| بيده: الدنيا والآخرة» 2070 من يشاءء وإذا منع الله الدنيا بعض الناس 
فذلك لحكمة ومصلحة لا يعلمها الإنسان» فبعض الناس لو أعطهه الله الدنيا 
لكانت شراً عليه ونكالاً والله لا يريد ذلك. 

فينبغي أن يرضى الإنسان با قسم الله له وأن يعلم أنه لا يعطي ويمنع إلا 
لحكمة ومصلحة للإنسان لا يعلمهاء فالله هو العليم الحكيم» وعليه أن يوطن نفسه 
على الصبر والرضا با قسم الله له وأن يدفع الحسد والطمع عن نفسه. ولا ينظر إلى 
ما في أيدي الناس فيهلك نفسه في شيء ليس له. ويرضى بقضاء الله؛ ليجعل الله له 
غنى في قلبه» وينعم عليه ويجازيه» فالله يعطي أولئك المتقين الجنة» وهم: ##الَذِينَ 
يَقُولُونَ ينا إِنََاءَامَنَا فَاغْفِرْ لا دنُوبَنَا وَقِنَا عَذَّابَ التّارٍ 4 كانوا يتوسلون إلى 
الله ليغفر ذنوبهم بالإيهان؛ فهو سبب لمغفرة الذنوب. 
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ووصفهم الله ثانية بأغهم: #الصَّابرِينَ© عك قضاء الله. وعلى إقامة 
الواجبات» والانتهاء ا ويصبرون على ما ابتلاهم الله في أبدائهم 
وفي أنفسهم وني أزواجهم وني كل ما أصابهم من هموم الدنيا وغمومهاء فهم 
صابرون وراضون بالقضاء. 

اوَالصَادِقِينَ4 في إبوانهم وأعمالهم. 

##وَالْقَانِتِينَ* المتعبدين لله والداعين له. 

#وَالْمُنْفِقِيَ* جزءاً من أمواهم وهو الزكاة ولوازم النفقة عبى الأولاد 
والأبوين العاجزين» وعبى صلة الأرحام وإكرام الضيف. 

#وَالْمسْتَغفِرِينَ بالأمْحَارٍ» وقت السحور وهو قبيل صلاة الفجرء فهذه 
صفات المؤمنين الذين كانوا في زمان النبي يلكي والمستغفرون بالأسحار بعد 
صلاة الليل كانوا يجلسون ويستغفرون إلى الفجر. 

سهد الله أن لا إِلَهَ إلا هوه شهد الله لنفسه بالوحدانية. 

لوَالْمََايكَة4 كذلك شهدوا له وأنه لارب غيره. 


ع 
ٍ- 
6ه ©6 


ووو الِلم» وهم العلماء(2. 
#قَايِمًا بِالْقِسْطٍ7' قائياً بالحق والعدل» وهو قيوم السماء والأرض» يدبر أمر 


)١(‏ -سؤال: ما الحكمة في أن الله لم يذكر شهادة الأنبياء؟ 

الجواب: أن المقام هو مقام ذكر الشهادة الصحيحة المعتبرة ولا تكون الشهادة صحيحة ومعتبرة 
ومقبولة إلا إذا بنيت عاك العلم وقامت عليه فكان قوله: لوَأُولُو الِْلْم* مؤديا لبيان 
الشهادة الصحيحة المقبولة» مع تضمنه لذكر الأنبياء والرسل» بل إن دخوهم في عمومه 
دخول أولي لكمال علومهم؛ وليس المقام مقام ذكر فضل الأنبياء ولا ذكر شرفهم وبيان 
منازهم؛ وهذا مع ما في لوأو لم4 من التعريض بجهل أهل الكتاب الذين عبدوا 
عزيراً والمسيح» فأشركوا بالله ولم يوحدوه. 

(') -سؤال: علام اتتصب: «قائاً بالقسط)؟ 

الجواب: اتتصب على أنه حال من لفظ الجلالة في #سَّهِدَ اللّهُ#» أو من ١هو)‏ ودار 


سورة آل عمران 14 


السماوات والأرض وما بينها تدبيرا مبنياً على ما تق تقتضيه الحكمة والمصلحة. 

00 ”2 
مبنية على الحكمة والمصلحة. 

؟إإِنَّ اليِينَ عِْدَ اللّه والإنلام» الذي جاء به عمد وَلك05". 

ليا تلق الذي وبا الْكِتَابَّ4 اليهود والنصارئ» إلا م بَعْدٍ ما جَاءَهُمْ 
الْعِلْمُ عا َيَْهُخ# بعدما جاءهم الحق من عند الله اختلفوا؛ فمنهم من آمن ومنهم من 
كفرء ثم بعد ذلك تقاتلوا؛ حسداً منهم؛ واعتراضاً على الله في اخختياره لأنبيائه. 

#وَمَنْ يَكُمْرْ بآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ الله بس سَرِيعٌ الحسَابٍ* فمن يكفر ويكذب 
مبا فالله محاسبه ومعذبه على كفره وتكذيبه. 

اَن حَاجُوك) فإن جادلك اليهود قَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْعَ لل فقل لهم: إني 
قد استسلمت لله وانقدت له أنا ومن اتبعني» فلا يمكننا أن نتراجع عن ذلك بعد أن 
مك الإيمان. 

تَبَعَنٍ كذلك» قد استجابوا لله واستسلموا. 

1 لِلذِينَ أرقا الْكِتَابَ4 قل يا محمد لليهود والنصارى وَالْأمِيينَ 4 وهم 

المشركون. 


وقد ذكر صاحب الكشاف عدة وجوه لنصب «قائ)). 

)١(‏ - سؤال: هل يمكن أن يؤخذ من هذا أن الدين المراد هو العدل والتوحيد المذكور في 
الآية السابقة؟ 

الجواب: الأمر كذلك فالدين هو ما ذكر في الآية السابقة: #شَهِدَ اللُّ...4 إلخ» فقد تضمنت 
التوحيد والعدل والبعث واجزاء وشرائع الإسلام؛ وذلك لأن الإقرار بإهية لله وربوبيته 
يقتضي طاعته فيا أمر ونهئ؛ والتعبد له بذلك؛ ومما تضمنه: لقَابِمًا بالْقِسْطِ» البعث 
والجزاء على الأعمال. 


1/34 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
#دَأْسْلَمْتُمُ4 أتسلمون؟ أما آن لكم أن تسلموا بعد أن استوضحتم الحق 
قَإِنْ أَسْلَمُوا َقَدِ اهْتَدَوًا وَإِنْ توَلَوَا نما عَلَيْكَ ابلاغ فإن دخلوا في 

الإسلام ودانوا بدينه فقد اهتدوا إلى الدين الحق» وإن أعرضوا وتولوا عن الدخول 

في الإسلام فدعهم في غيهم وضلاههم وما أوجب الله عليك يا محمد إلا أن تبلغهم 
رسالة ربك إليهم وتوضح لهم آياته البينات وتبين لهم طريق الحق» ولم يوجب 

عليك ربك أن تدخلهم في الإسلام. 
وَالنَهُ بصِيرٌ الْعِبَادِ* فهو سيجازيهم, فما عليك إلا أن تبلغهم الحجة» لئلا 

يأني يوم القيامة فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ لأن الله لا يعذب أحداً يوم 

القيامة إلا بعد أن تبلغه الحجة؛ فها دمت قد بلغتهم الحجة فقد أديت ما عليك0"). 
#إِنَّ الذي يَكُْمُرُونَ بآيَاتِ اللّهِ وَيَْثُلُونَ التَبيينَ بمَيْرٍ حَق4 المراد بهم 

اليهود» فقد كانت عادتهم وديدنهم قتل الأنبياء الذين يبعثهم الله إليهم» وأيضاً كان 

دينهم الكفر والتعنت والتمرد من عهد موسى علتاؤ إلى أن بعث الله محمدا ولق 

وإ آخر الدهر. 
#وَيَقْثْلُونَ الَذينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ النّايس 4 كانوا يقتلون") الذي يأمرهم 

بالمعروف وينهاهم عن المنكر قَبَقِرْهُمْ ِعَذَابٍ أُليو)4. 


)١(‏ -سؤال: هل في هذه الآية ونحوها تعارض مع آية السيف فنقول بالنسخ» أم ماذا؟ 

الجواب: قد قال علماؤنا: إن آية السيف قد نسخت هذه الآية ونحوها مم أمر الله فيها نييه يلكي 
والمؤمنين بالإعراض والعفو والصفح عن الكافرين. 

)١(‏ -سؤال: هل يحفظ أنهم قتلوا أحداً بعينه من أمرهم بالمعروف فلو ذكرتهوه؟ 

الجواب: لا علم لي بتعيين أي مقتول من الآمرين بالمعروف. 

سؤال: ما العلة في استعمال لفظة التبشير مع العذاب؟ 

الجواب: استعار التبشير في العذاب للتهكم والاستخفاف. 
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أو ليك الذرة خبطت عْمَالَهُمْ فى الددْا وَالَِْرَةِ؛ صحائف حسنات اليهود 
مطموسة لا يوجد فيها حسنة يعود عليهم نفعها في الدنيا أو في الآخرة بخلاف ما 
عليه بعض الكفار فقد يكون لهم حسنات تنفعهم في الدنيا لا في الآخرة كما جاء في 
الأثر: (إن القوم ليكونون كفاراً أو فجاراً فيتباذلون ويتواصلون فتنمو أمواهم 
وتزكو ثمارهم وتغزر أنبارهم)؛ وهذا من الثواب العاجل7'). 
وما لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ©* يتلفت اليهود يوم القيامة يميناً وشمالاً لعلهم يجدون 
من يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله أو يشفع لهم عند الله فلا يجدون شافعا ولا دافعً. 
أل وَل الَذِينَ ويا َصِيبا مِنَ الْكِتَابٍ* المراد بهم اليهود #ِيدْعَوْنَ إل 
كِتَاب الله لِيَحْكُمَ بَبْتهُم َم يَتوَلى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ موق كانوا إذا دعاهم 
لبي يكل ليتحاكموا 0 الله (التوراة) يعرضون عنه1")؛ وسبب إعراضهم 
هوتهاوتهم بمعاصي الله واغترارهم بها ادعوه عل الله زور وكذب من أنه لا يعذيهم على 
معاصيهم في جهنم إلا أياماً معدودة» #ِذَلِكَ بِأنَّهُمْ نَهُمْ َالُوا لّن تَمَسَمَا الكَارُ لا أَيامًا 
مَعْدُودَاتِ# ثم يخرجون من النار #وَعَرهُمْ في دبنهم ما كثوا َْرُون49. 
لكين(" إِذَا جَمَعْتَاهه/*) يوم لا رَيْب فِيهِ وَوْقِيَتْ كل تفي ما كُسَبَتْ 


)0 0 هل يمكن أن يكون قوله تعاكى: طثُوَفٌ إِلبْهِمْ أَعْمَاكَمْ فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا 
يُبُخَسُونَ )4 1مرد]» دليلاً على ما تقولون؟ 

الخواب: نع و ذلك دلبل عل ماذكرنا. 

() -سؤال: هل عرف من سبب النزول دعاء النبي يلكي هم إى التوراة أم مماذا؟ 

الجواب: ذكر ني المصابيح عند تفسير هذه الآية ثلاث روايات تدل على أن النبي يلكي دعا 
اليهود إلى حكم التوراة» وذكرها الرازي في تفسيره. 

(؟) -سؤال: ما محل «كيف» الإعرابي؟ 

الجواب: محلها الرفع خبر لمبتد! محذوف مقدر بعدها أي: كيف حالهم. 

(؟) - سؤال: أين جواب إذا الشرطية إإِذًا جَمَعْتَاهُمْ#؟ 

الجواب: جوابها محذوف دل عليه: #فَكيْقَ. ..» وقد جاء دليل الجواب قة 


للحا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ©4 يُعَظّم الله تعالى يوم القيامة ويبول ما يجري فيه من الحساب 

والجزاء على كل نفس حساباً حقاً وجزاءً عادلاً هنالك يلقى اليهود ما لم يكونوا 

يحتسبونه من جزاء كل صغيرة وكبيرة مم| أحصاه الله عليهم بعلمه من كل ما جرئ 

على قلوبهم من الخبث والمكر والنوايا السيئة والكبر والحسد والعداوة و...إلخ» 

وكل ما نطقت به ألسنتهم وكل ما عملته أيدهم» ورمزت به خائنة عيونهم؛» وكل 

خطوة نقلت أقدامهم فيا لا يرضاه رمهم. 

قل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمْلْكِ تُؤْق الْمُلْكَ مَنْ َمَاُ اعترضت اليهود على الله 
سبحانه وتعالى وقالت: لماذا جاء النبي يلكي من العربء ولماذا لم يأت منهم وهم 
معدن النبوة في زعمهم خاصة؟ فقال الله للنبي: قل يا محمد إن الملك بيد الله يؤتيه 

من يشاءء وليس لليهود ولا لغيرهم الاعتراض على الله فيها يفعله2"0. 
لتذهب النفس في تصورها لذلك العذاب المجهول كل مذهب» وتستحضر في تصورها 
أنواعاً عظيمة من العذاب؛ ومع ذلك فإنها تتخيل أنها لم تصل في تصورها إلى الصورة التي 
أممت في هذه الآية. 

)١(‏ -سؤال: قد يستدل بعض العوام على أن من تملك في الدنيا ولو كان من الظالمين فقد أعطاه 
الله الملك» وكذا في العكس» فكيف توجّجه الآية في الرد عليهم؟ 

االجواب: يفسر إيتاء الله الملك لمن يشاء على وجهين: 

-١‏ يكون بأن يعطي الله من يشاء من عباده أسباب التسلط على الناس والقهر لهم؛ من التخلية 
والتمكين وكثرة المال والوجاهة والتدبير والجرأة و..إلخ» وهذا العطاء من الله هو للابتلاء 
والاختبار للمسلّط والمساط عليه؛ فبهذا التفسير والتوجيه يصح أن يقال: إن الله تعلق 
أعطى الملك للظالم والكافر والفاسق» وقد قال الله تعالى في مثل ما ذكرنا: «اكَكرَ إِكَ الذي 
حَاجٌ إِرَاهِيمَ في ري أنْ اه الله الْمُلّكَ...© ابترة.ه» أي: أن النمرود طغى وكفر بالله 
ورسوله عايكاؤ بسبب عظيم نعم الله عليه وتمكينه في الأرض. 

؟- الحكم من الله تعالى بالولاية على الناس يأمر وينهى وعليهم السمع والطاعة» وذلك نحو 
ما ذكر الله تعالى لآل إبراهيم عليكلؤ حيث قال سبحانه: ظقْقَدْ اتين َال إبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ 
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0 وََاتيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمً 4 1نسء:: ومثل ما جاء في قوله تعالى: ليَاَاوْدُإِنَا جَعَلَْاكَ 


حَلِيمَه في الأَرْض كَاحْكُمْ ين اناس باحق وَكَا تيع الحوَى فَمُضِلّكَ عَنْ سَييلٍ اللّه. 0 
ونحو ما في قوله تعال: لوَيرِيدٌ نْ تمُنَ ع الَذِينَ اسْمْضْعِفُوا في الْأَرْض وَتَجْعَلهُْ 
وَكَجْعَلَهُمُ الْوَارئن0 وَتُمَكُنَ ُمَكٌنَ كحم في الْأَرْضٍ. ال ا 
محمد: هالّذِينَ إن مكَنَاهُمْ في الْأَرْ ضٍ آَقَامُوا الصَّلاة ونوا لزَكَاة وَآمرُوا الْمَعْرُوفٍ وكهوا عن 
الْمُْكَره 1سمج:؛]» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: «وَاللة 2 يوْتِ مُلَكَهُ مَنْ يد 0 
في قصة طالوتء فععى ذلك يكون إيتاء الله الملك ني هذا الوجه حقيقة وني الوجه الأول 


مجاز» ويجوز حمل الآية على الوجهين الحقيقي والمجازي» ويسمى ذلك عموم المجاز. 


بعد» فيمكن توضيح المقصود للعامي إن أمكن, فيقال: إن الله تعلى أعطى المتسلطين أسباب 


التسلط والملك للابتلاء والاختبار» كما أعطى قارون قال تعالى: «إِنَّ تَارُونَ كان مِنْ قَوْم 
مُوسَئ قَبَمَى عَلَْهِمْ وليه من الْكُُوزِ ما إن مفَائَه ُو الْْضْبَة أولي الُْوّوك القصص:<:» 
فأعطى الله تعالى قارون أسباب التسلط على الناس من المال الكثير والقوة والتدبير» فتسلط 
على الناس وظلمهم, فاستنكر الله جبروت قارون وتسلطه على الناس وظلمه لهم» ووعظه 
صالحو قومه فلم يتعظ. وحذروه فلم يحذر» فخسف الله به وبداره الأرض» وقصته 
مذكورة في آخر سورة القصصء فعلى ذلك فما حصل من ملك وتسلط في الأرض فإنما 
حصل بسبب ما أعطاه الله للمتسلط من المال والقوة والتخلية. 


سؤال: ما الوجه في انتقال الآية من الإخبار إلى الدعاء بقوله: #اللَّهُمَ مَالِكَ الْملْكِ...4؟ 
الجواب: جاءت هذه الآية بعد ذكر ما عليه أهل الكتاب من التكذيب والكفر وإعراضهم 


ات 


وجحودهم لرسالة محمد وَبَكو وهذا مع ما لقي النبي وَلإنْكيٌ من تكذيب الأميين 
وهم المشركون» ورفضهم لدينه ورسالته» وجاءت بأسلوب الدعاء لأمور: 

لأن المقام مقام طلب النصر من الله والالتجاء إليه في أن يعز نبيه ودينه» وذلك من حيث 
أن أبواب الأمل بنصره وإعزاز دينه قد أغلقت في وجهه يلكي ولم يبق إلا باب في نصر 
الله وتأييده» وطلب ذلك من الله موجود ني قوة الكلام. 

في الدعاء وطلب النصر والتأييد من مالك الملك... إلى آخر ما ذكر من صفات العظمة 


1١‏ محاضرات رمضانيي / الجرء الأول 


وَتَنِْعٌ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَمَاءُ4 انتزعه من بني إسرائيل» لأوَتُعِرٌ مَنْ ذَمَاءُ» 

ترفع في الدنياء وتهعل له عزة وقيمة ووجاهة في الدنيا عند الله وعند خلقه. 

وَُِلٌَ مَنْ تَمَاءُ فإذا أراد الله أن يذل قوماً أذهم وأهانهم وأخزاهم؛ مثل بني 
إسرائيل كانوا في عزة فأذهم الله وأوهى سلطائهم وسلط عليهم جبابرة العراق برهة 
من الدهر ثم سلط عليهم جبابرة النصارئ؛ وقد سلط الله عليهم في الحرب العالمية 
الثانية (هتلر) قتلهم وأبادهم في أوروباء فقد قتل نحواً من ستة ملايين بودي وقد 
قال تعالى: #وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْئا4 الإسرءه: إذا عدتم إلى الفساد في الأرض عدنا عليكم 
ويلع عي بل برام 

لبيك لخي فهو بدك تؤتيه من تشاءء لإِنّكَ عَلَ كُل شَئءٍ قبي © 
قادر على تحويل أمة أو شخص من حالة إلى حالة. 

#تُولِجُ الَّيْلَ فى التَهَارٍ هذه من علامات قدرة الله تعالى» فيكون النهار طويلاً 
في أوقات» فلا تلبث إلا وقد دخل جزء من الليل في النهار فبعد أن كان حمس عشرة 
ساعة مثلاً يصير عشر ساعاتء؛ وهذه آية من آيات قدرد 

وَتُولِجُ التّهَارَ فى اللَّْلٍ #4 كذلك. 

«وْرج الْحَنَّ مِنَ الْمَيّتِ) يخرج الدجاجة من البيضة ولم يكن بداخلها شيء. 

لوَخخْرِجٌ الْمَيَتَ مِنَ الْحيَ» يخرج الولد وهو ميت من الحي('2. 


والكمال؛ تسلية للنبي وََإكةٍ وطمأنينة» وزيادة الثقة بصدق وعد الله وأن الله قادر 
على نصرهم. 

إظهار الفقر والحاجة إلى الله والتذلل بين يديه بالمسألة من أفضل العبادات ومن أحبها إلى 
الله تعالى. 

)١(‏ -سؤال: ماالمراد بإخراج الولد ميتاً من الحي؟ 

الجواب: المراد بيان نفوذ قدرة الله وأنها لا تقف عند حدء فهو القادر على أن يخلق الضد من 
ضده: فالآية هذه مثل قوله تعالى في سورة يس: #الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اللّجَر الْأَخْصَرِ 
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وقد يكون هذا مثلاً ضربه الله فقد يكون هناك شخص خبيث وفاجر ويخرج 
منه ولد صالح؛ وهكذا العكس. 

وَتَرْرُقُ مَنْ دَمَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ 46 فهو الرازق سبحانه يعطي من يشاء من 
عباده عطاءً واسعاً. 

إلا يَتَخِذٍ الْمُؤيئُونَ الْكافِِينَ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونٍ الْمؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ 
فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فى شََىْءٍ# نبى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين؛ وذلك أنه كان في 
المدينة أناس كافرونء وكان بعض المؤمنين يناصحون الكافرين؛ فيطلعونهم عى 
أسرار المؤمنين» ويوادونهم» 0 إن علموا بمكروه عليهم, فنهى الله 
المؤمنين عن ذلك7') #وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فى شَىْءِ»# ومن يناصح 
الكافرين ويطلعهم على أسرار المؤمنين فقد انقطعت صلته بالله فهو مع الكافرين» 
وليس له من الإيهان ولا من الله حظ ولا نصيب. 


َارًا قدا نكم مِنْهُ تُوقِدُونَ)* فخلق تعالى آدم عاذ من التراب الذي لا حياة فيه» ثم 
خلق ذراريه من النطف الميتة والعلقة والمضغة والعظام» وكل ذلك ميت لا حياة فيه» 
فخلق منه الأحياء» وهكذا يخرج الميت من الحي ويخلقه منه» كالبيضة من الطائر والنطفة 
من الإنسان» والسقط الميت من أمه الحية. 
ويصح التفسير أيضاً بخروج المؤمن من الكافر والعكسء والصالح من الطالح و..إلخ؛ 
والشجرة من البذرة والبذرة من الشجرة؛ إذ لا مانع من حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز 
عند علمائنا وعند الكثير من العلماء. 

)١(‏ - سؤال: هل إذا والى المؤمن الكافرين مع موالاته للمؤمنين فليس داخلاً في الوعيد؛ عملاً 
بظاهر مفهوم الآية؟ 

الجواب: كان بعض المؤمنين يوالون الكافرين ويناصحونهم من دون المؤمنين فنزلت الآية على 
حسب ذلك؛ لذلك فلا يؤخذ بالمفهوم. 


نا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إإلا أنْ تتَقُوا مِنْهُمْ ثُقَاة74' إلا أن تخالقوهم!) لدفع شرورهم من غير 
مناصحة بالقلبء وقد قال أمير المؤمنين عليكلا: (كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهر 
في ركب و لااضرع فيحلب»» وذلك أن يظهر هم المودة بلسانه دون قلبه من غير أن 
يطلعهم على أسرار المؤمنين أو يعينهم على باطلهم. 

وَيُحَذ يُحَذْركُمُ اللّهُ اللّهُ نَفْسَهُ# فاحذروا الله فهو عالم بنياتكم وب! في صدوركم. 

9 ش«2«2ك12 
تخالفوا ما أوصاكم به ربكم أو أن تتجاوزوا حدوده. 

لقُلْ إِنْ تَخْمُوا مَا في صُدُورِكُمْ أَوْتُبْدُهُ يَعْلَمهُ لكر السرم 
واحاروه رعلابة واستعرا ين موالا؟ الكائرين وماصتحهيم؟. 

وَيَعْلَمُ مَا في السّمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ وَاللَهُ َه عل عل نم قَدِيرٌ* فهذا 
تحذير من الله ليتتبه الغافلون» وليحذروا أن يطلع الله عى ما لا يرضاه من خفايا 
صدورهم أو 0 جوارحهم. 
ند م كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْصَرَايه أخبر الله أنه عالم بها في 


لكزاي سم 


يوم عد 


)١(‏ -سؤال: متى يجوز استخدام التقية معهم؟ 

الجواب: تجوز التقية إذا لم يجد المؤمن مهرباً مرب إليه يأمن فيه على نفسه؛ وخاف على نفسه 
القتل أو الحبس أو الضرب والإهانة أو أخذ ماله. 

(") -سؤال: من أين نعرف أن التقية هي المخالقة؟ 

الجواب: أخذ ذلك من قوله تعالى: «إِلّا مَْ أكرَ وَكَلبَهُ مُطْمَينٌبالْإيمَانِ4 اسل:.٠»‏ فتدل هذه 
الآية على جواز إظهار الموافقة باللسان عند الضرورة. 

(؟) -سؤال: هل يستفاد تعميم المؤاخذة على ما في الصدورء أم تقصر على ما في السياق؟ 

الجواب: نزلت هذه الآيات في الذين آمنوا بألستتهم ول يؤمنوا بقلومهم, وني هذه الآية حذرهم الله 
بأنه مطلع على ما أسروه في صدورهم من الكفرء وأنه سيجازيهم عليه» سواء أخفوه أم 
أظهروه؛ وتعم الآية أيضاً أعمال القلوب الخبيئة؛ لأنه لا يقصر اللفظ العام على السبب الخاص. 
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ضائركم وأنه سيجازيكم عليها في يوم» وذلك ايوم هو: #يَوْمَ تجد جد 
ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْصَرًا وَمَا عَِلَتْ مِنْ سُوءٍ ود َو أَنَّ بَدْتهَا وَبَيْنهُ أ 
اع و او را 0 
أهذا تعدا وساف يو 
وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ4 كرر الله ذلك التحذير ليحذر الناس من موالاة 

الكافرين» وليعلموا أنه تحذير في غاية الجد؛ لأن الكفار أعداء الله» ومن شأن المؤمن 
أن يقاطع أعداء ربه ولا يميل إليهم بمودة أو معاونة» ومن مال معهم بمودته 
ومعاونته فقد صار من جملتهم وكان عدواً لله مثلهم. 

لوَالنهُ رَوُوف بِالْعِبَاده4 لا يؤاخذ الناس ويجازيهم بسرعة؛ وإنما يمهلهم 
لعلهم يتوبون» ويناديهم إلى التوبة ويحثهم عليها. 

قل إن كنك يبون الله فاون يحم الله ويف سكم توبك 
وَالنّه غَذُورٌ يجي/ 40 قل يا محمد للمسلمين الذين يناصحون الكافرين ويميلون 
إليهم بالمودة والمعاونة إن كنتم تحبون الله ى| تدعون فاتبعوني فيم| جئتكم به من عند 
الله؛ لأني المبلغ عن الله فالذي يحب الله سيتبع أوامر الله جميعهاء ومعنى: 
ب يخِْْكُمْ اله يغفر ذنوبكم ويثييكم؛ ويظلكم في ظل رحته!". 

قل أَطِيعُوا الله وَالرسُولَ قن تَولّا من اللّه لا يحب الْكافرِينَ 4 يعني فإن 
أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فهم من أهل سخط الله وعذابه وليسوا بمؤمنين كما 
يدعون وإنما هم من جملة الكافرين الذين لا حظ لهم في ثواب الله ورحمته. 


)١(‏ -سؤال: هل سيجد نفس العمل من الخير حاضراً أم ثوابه؟ 

الجواب: الذي تجده كل نفس يوم القيامة هو الجزاء على كل عمل عملته من خير أو شر 

)١(‏ -سؤال: هل يمكن أن يحمل: #يحْبَكُمْ اللّهُ4 على الحكم بالمحبة ليفيد العطف التغاير؟ 

الجواب: يمكن تفسير ليحِبَكُمْ اللّه4 بالحكم با تقتضيه المحبة من زيادة التنوير والتوفيق 
والنصر وال حياة الطيبة فيهاء وذلك لما ذكرتم في السؤال من أن العطف يفيد التغاير. 


١‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إإِنَّ اللّهَ اصْطقَى َادَمَّ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَاهِيمَ وَعَالَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالمينَ © 
يعني اختارهم لحمل دينه وتبليغه للناس» فهو يصطفي من الناس من أراد» وهو 
عالم مهم وعالم بمن هو أهل لأن يحمل الأمانة ولا يفرط فيهاء ويبلغها الناس. 

وآل إبراهيم: يعني إبراهيم والأنبياء من ذريته» وأنبياء بني إسرائيل هم من ذرية 
يعقوب عاكلا ويعقوب من ذرية إبراهيمعلكلؤ» وأما إسماعيل فلم يأت نبي من 
ذريته إلا حمد وَلَإنكَض فمحمد وَليكي من آل إبراهيم لِنَكَإيكة. 

#ذُرَيّة') بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم ! إِذَْالَتِ امْرَآهُ عِمْرَانَ وَبَ 
إن يت لَكَ ما فى بَطْنى محرا فَتقَبَلْ مت إِنَّكَ أَنْت السّمِيعُ الْعَلِيهُ* كان 
الشزوع ف بلى :قل أنه إذا ولكةالؤلدا الذكر يد ونه للخدمة قرريت مدن 
إن شاءوا دون الإناث»؛ وامرأة عمران نذرت بط في بطنها وتكون خدمته خالصة 
لبيت الله فتفاجأت عند ولادتها بمولود أنثى(). 

طكَلَنَا وَصَعَنْهَا َالَتْ رَبّ إِنْ وَصَعْيُهَا أنّقَ تأسفت وحزنت عندما كان 
المولود أنثى» واعتذرت إل الله. 

ظوَالنّه له َعَم با َم الله عام با وضعت» يعني أن هذا الولود الأنى 
شأناً عظياً عند الله» وإنها قالت ذلك(" تأسفاً وتحزناًء #وَلَيْسَ الذّكُدْ كالأنكى وَإقّ و 


)١(‏ -سؤال: علام نصب قوله: «ذرية»؟ وما الذي نستفيد من هذا الإعراب؟ 

الجواب: نصب «ذريّة) على أنه بدل من «آدم» وإما عطف عليه؛ ويجوز نصبها على الحال 
والعامل فيه (اصطفى». وفائدة قوله: «ذرية» على إعرامها بدلاً أو حالاً هي أن الآلَين وأدم 
ونوحاً ذرية واحد بعضها من بعض. 

)١(‏ - سؤال: هل نذرها بقولما: «محرراً» كان لظنها أو علمها أنه ذكر؟ أو معنى نذرها أنها 
أرادت أن تنذر؟ 

الجواب: الظاهر أنها نذرت قبل الوضع ب في بطنها لظنها وتوقعها أنه ذكر. 

() -أي: قوها السابق: #إفى وضعتها أنثى : وقوها الآي: #وليس الذكر كالأنى». 
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سَمَيْتُهَا مَريَم َم وَإقَ أعِيدُهَا بك وَدْريكها مِنَ الشَيْطانٍ اليَجِيم* ومريم أنجبت 
و ا 0 
وَنُوحَا وَعَالَ إِبْرَ ايم وَل عِمْرَانَ علس الْعَالَمِينَ ©)4 آل عمران]. 

#فْتَقَبَلَهَا رَيّهَا بقَبُولٍ حَسَن* تقبل الله ذلك المولود الأنثى» وأحاطها بعنايته 
ل 

#وَأَئْبَتَهَا نَبَانَا حَسًَا وَكَمَلَ َكْريَّاءُ# وجعل تعالك كفالتها إلى نبيه زكرياء 
يكفلا ويقوم عليه قحل ليها كرا ارات وَجَدَ عِنْدَهَا رثا قَالَ 
اميه أَنّْ لَك هَنَا قالث هُوَ مِن عِندٍ الله إن الله يردق من يَقاء بير 
حِسَابٍ*# تعجب زكريا فكلم| دخل على مريم وجد عندها طعاماً فسأها 
متعجباً: من أين لك هذا الطعام يا مريم؟ قالت: هو من عند الله» فعرف زكريا عليكلا 
كرامة مريم على الله» وأن لها عنده شأناً عظيرأً» فأكرم الله مريم ورفعها في حال كفالة 
زكرياء لها(')؛ لتكون محط أنظار الناس؛ وليكون ذلك تمهيداً لما يراد لما من الكرامة 
العظيمة بولادة نبي الله عيسى عيكلؤ من غير أب. 

#هْتَالِكَ دَعَا رَكْرِيّاءُ رَيّه4 وهو نبي من أنبياء الله» وقد كان كبيراً في السن 
عندما رأئ مريم وتلك الذرية الطاهرة تحركت شهوة الولد والإنجاب في نفسه. 
واشتدت رغبته في ذرية صالحة» فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحاء 
فقال: #إرَبٍ هَبٌ لى مِنْ لَدُنْكَ ذْرَيةَ طيَبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُعَاءِ743". 


)١(‏ -سؤال: هل هناك وجه لكفالة زكرياء ها يمكن أن يؤخذ منه حكم شرعيء أم أنها القرعة؟ 
الجواب: صارت مريم في كفالة زكرياء عن طريق القرعة. 

(") -سؤال: ما محل جملة: #رَبٍ هَبْ لى...* إلخ الإعرابي؟ 

روات عالي البق قور ارم 


154 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#قََادَتةُ الْمَلَايِكَةٌ وم هُوَ ايم يُصَلَ فى الْمِخْرَابٍ(" أَنَّ الله يُبَقرة يُبَصّرْكَ بِيَحْىى 
مُصَدِّكَا بكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيَدَا وَحَصُورًا وَنَبّا مِْنَ الصَّاخِينَ 4*6 استجاب الله 
1ض اليكل يبشرونه بولد اسمه 
يحيى له صفات عليا يتصف بها وهي: 

-١‏ أنه سيؤمن بعيسى علكاة حين يبعثه الله نبياً ويتبعه. وهذا معنى قوله: 

- أنه سيكون رفيع المنزلة في بني إسرائيل ذا قدر سام. 

- حصور لا يتزوج النساء لانقطاعه إلى عبادة الله تعالك("2. 

5 - وأنه سيكون نبياً» والنبوة هي أعلى منازل الكرامة وذروة الشرف ونباية 

الرفعة. 

5 - وسيكون واحداً من جملة الصالحين. 

ظثَالَ رَبَ أَنْ يَحُونُ لي عُلَامٌ وَقَدْ بَلَعََ الْكِبرُ وَامْرَأَتق عَاقِوْك قال 
زكريا عليكلا حين بشرته الملائكة بالولد البارك كنت يولك ني ون وقد بلغت 
منتهئ الكبر والعجز وزوجتي قد طعنت في السن ويئست فلا يتأتى منها الولد. 
وكان استغراب زكريا علكاؤ هو في حصول الولد من أبوين هما على تلك الحال فكأنه 
طلب الكيفية هل سيحول الله الأبوين إلى حالة الفتوة والقوة أم أنه تعالى سيرزقهم| 
الولد وههما على تلك الحال. 


)١(‏ -سؤال: هل يدل قوله: «المحراب» على المحاريب في عر فنا فيكون دليلاً على شرعيتها أم ماذا؟ 

الجواب: ليس فيه دليل على شرعية ما ذكرتم؛ لأن المراد بالمحراب هنا هو مكان العبادة 
كالمساجد عندنا ويطلق المحراب على الغرفة» والمحراب في العرف العام عندنا اسم 
للمكان الذي يقوم فيه إمام الصلاة. 

(") -سؤال: ظاهر الآية أن التبتل عن النساء مندوب إليه لذا مدح, فم| رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: كان التبتل عن النكاح مشروعاً؛ لذلك مدح الله تعلق يحبى عليه؛ أما في شريعتنا فقد نسخ. 


سورة آل عمران انأل 


#قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يََاءؤ74' فهو على كل شيء قديرء فلا تستغرب 
يا زكريا عل قدرة الله شيئاً. 

#قَالٌ رَبَ اجْعَلُ لى ءَايَة* الآية العلامة» والمراد آية أعرف بها متى 
سيحصل لحدق.. 

#قَالٌ َايَتْكَ ألا محلم الئاس كَلَائة 
تستطيع تكليم الناس إلا بالإشارة. 

#وَاذْكُرْ رَيّكَ كَثِيرًا وَسَبَّح بالْعَفِيَ وَالإبْكَارٍِ4 أما ذكر الله فلا نخرس 
ا ا )0 

وذ“ قَالَتِ الْملَايِكَةُ يَامَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطِفَاكِ وَطَهرَكٍ وَاصْطَْفَاكِ عل 
ذِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 74 بشرت الملائكة مريم بأن الله قد اختارها على نساء العالمين» 


ا 


يَامِِلّا رَمْرَاك(') سيصيبك الخرس فلا 


)١(‏ -سؤال: ما محل «كذلك» الإعراي؟ 

الجواب: محله النصب على أنه مفعول مطلق أو «كذلك الله) مبتدأ وخبر. 

(") -سؤال: هل الاستثناء منقطع أم متصل؟ 

الجواب: الاستثناء منقطع؛ لأن الرمز ليس من الكلام. 

(") -سؤال: ما المراد بالعشي والإبكار؟ 

الجواب: العشي من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء هذا أحد الأقوال التي قيلت في آخر وقته» 
والإبكار من الفجر إلى الزوال. 

(؟) -سؤال: مامحل «إذ) الإعرابي؟ 

الجواب: محله النصب عطفاً على «إذ) في قوله تعالل: #وَاللَةُ ب سَمِيعٌ عَلِيمَ© إِذْ قا 
عِمْرَانَ..4) أو على أنه مفعول به ل«اذكر) مقدراً. 

(5) -سؤال: ما العلة في تكرير الإخبار بالاصطفاء؟ 

الجواب: الاصطفاء الثاني هو غير الاصطفاء الأول؛ لأن العطف يقتضي ذلكء ولا سيما أنه 
كلام العليم الحكيم لذلك قالوا: الاصطفاء الأول هو اصطفاؤها لفضل الله وكراماته في 


1 


نضا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يعني أنها أفضل النساءء وفي الأثر: (كمل من النساء أربع فقط: مريمء وآسية امرأة 
فرعون, وخديجة» وفاطمة)(). 

لِيَامَرْيُمُ اف لِرَيِكِ؛ أطيعي الله واخضعي له #وَاسْجدِى وَارْكْهِى مَعَ 
الداكعِينَ )4 أمرها الله أن تتعبد له بالصلاة(). 

إذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبٍ تُوحِيه إِلَيْكَ)4 هذه القصص قصة مريم وزكريا وطلبه 


للولد أخبر اللّه حمدا يلكي عنها بأن ذلك من أنباء الغيب أوحيناه إليك» وهذه 


صغرهاء واصطفاؤها الأخير هو لما أولاها الله تعالى من الحمل بنبي الله عيسى علكَاؤ من 
غير أب بعد أن أرسل إليها الروح الأمين يخبرها با قضاه الله ل ها وحتمه من الحمل من غير 
أب و..إلخ» ثم بكلام عيسى في المهد حين أنت به قومها تحمله؛ فأظهر تعالى براءتها بذلك 
وعظيم كرامتها على الله هي وولدها حيث جعلههم آية للعالمين. 

سؤال: التطهر عن ماذا؟ 

الجواب: طهر الله تعالى مريم من قذر معاصي الله وأبعدها عنهاء مع قيامها بطاعة الله وعبادته 
أحسن قيام لوَصَدَّقَتْ بِكلِمَاتٍ رَيهَا كه وَكَاَتْ نَالْقَاتنَ400 [اسسريما. 

)١(‏ - ذكره في تخريج أحاديث الكشافء وقال: رواه أبو نعيم في الحلية» والثعلبي في تفسيره» 
وَرَوَى ابْن حبّان في صَحِيحه وَالخَاكِم في مُسْتَدْركه من حَدِيث ابْن عباس قَالَ قَالَ رَسُول 
لله يبإكَة: ((أفضل نسّاء الْعَالمِين أربع ...)) فَذّكرهنً» وَصَححةُ الَاكِم؛ ورواه رزين في 
مجموع الصحاح. 

(") -سؤال: قد يستدل من الآية على لزوم الجماعة» فهل هذا معناها هنا؟ أم المراد مماثلة التعبد؟ 

الجواب: ماثلة التعبد لا لزوم الجماعة» ولا سيما في هذه الآية حيث المخاطب مريم التي بلغت 
في العفة والطهارة الغاية والنهاية بين نساء العالمين» ومن شأن من كانت كذلك أن تكون 
في معزل عن الرجالء لا تراهم ولا يرونهاء ولا تسمعهم ولا يسمعونهاء وأن تكون 
حريصة عاك أن لا يظهر منها ما يدعو إلى أن يرفع الرجال أبصارهم إليها: قَائدَتْ مِنْ 
ذُوجهِمْ حِجَابًا...© [بريم:1]. 


سورة آل عمران "١‏ 


علامة عك صدق النبي َي لأنه ل يلتق بأحد من أهل الكتاب يخبره بهذه الأخبار. 

عومًا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ يلون أذلامف. مق أيه يسخفل ميم : 0 
0 3 
000 

والأقلام هي القرعة؛ كانوا يأخذون أعواداً ويكتبون على كل عود اسم واحد 
منهم؛ ويلقون بها بين الماء» والعود الذي يطفو أولاً يكون السهم له. 

وما كنت لَدنهمْ إِذ يَْتَصِمُونَ 4 ويتنازعون فيا بينهم أيهم يكفلها. 

#إِذْ قَالَتِ الْمَلَايكةٌ يَامَرْيمُ إن اللّه يُبَقِرّكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى 


ابْنُ مَويم بشر الله تعالى مريم عايكان بمولود لها يكون له شأن عظيم اسمه عيسى بن 


00 -سؤال: بين من كان التنازع؟ 

الجواب: ليس هناك ما يدل على تسمية المتخاصمين, إلا أنه يظهر أن المتخاصمين كانوا من أهل 
العلم والفضلء ويبدوا أن سبباً ما دعاهم إلى الحرص عدن كفالة مريم والتخاصم على ذلك 
ثم الاقتراع» وقد يكون ذلك بسبب أنه وقع إليهم خبر عما سيجعل الله تعالى لمريم من 
الشأن العظيم على لسان بعض أنبيائهم؛ وقد يكون السبب أنها ابنة كبيرهم عمران وقد 
كان ذا منزلة كبيرة فيهم» هكذا أفاد بعض المفسرين. 

(؟) -سؤال: هل في هذا دليل على أن القرعة أمر مشروع في نحو هذا؟ 

الجواب: يؤخذ من هذا مشروعية القرعة في نحو تعيين الأنصباء عند القسمة» وفي تقديم أحد 
المستويين على الباقين إذا اختلفواء ولذلك أمثلة كثيرة منها: إذا اختلف أولياء المرأة أمهم يعقد 
نكاحها وكانوا مستوين في الولاية فيقرع بينهم؛ ومنها أن يختلف المتقاضون عند القاضي أمهم 
الذي يبدأ القاضي بالخوض في قضيته» وهذا مع استوائهم في الاستحقاق بأن يكون 
المتقاضون من بلد واحد» وأن يكون وصوهم عند القاضي في وقت واحدء وأعمارهم 
وصحتهم وقضاياهم متقاربة» ففي مثل هذه الحال يقرع بينهم» وقد كان النبي يلكي يقرع 
بين نسائه إذا خرج لسفر أو غزوة» فمن خرجت قرعتها سافر بها معه. 


إحين محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


مريم» وأنه سيولد هذا الولد بكلمة(') من الله يخلقه في بطنها من غير أب. 

#وّجيهًا فى الدَّنْيَا ذا شرف في الدنيا وسيادة. 

#وَالْآخرَة» كذلك له شرف عظيم في الآخرة, لإوَمِنَ الْمُقَرَيينَ 
ذانة وان 

وَيُكَلِّمُ الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلُا وَمِنَ الصَّاِينَ* يعني بأن ولدها 

سيكلم الناس بعد ولادته وهو ني سن الرضاعة؛» وسيدعوهم إلى الإيهان ودين الحق 
حين يبلغ أشده وتكتمل قوته؛ يبشر(" الله تعالل بذلك مريم طاليّلاً قبل أن تحمل 
بعيسى لكيلا تصتدم وتفاجأ بلجل من غير أب. 

#قَالث رَبَ أنى يَحُونُ لِى ولد وَلَمْ يََْسْن بَشَرٌ74" استنكرت واستغربت 
أن يولد لها مولود من غير أب. 


ومو 
1 


ظثَالٌ كُدَلِكِ اللّهُ يَْلُقُ ما هَكَاءُ إِدَا َصَى أَمْرَا نما يَقُولُ َه كن فَيَكُونُ © * 


©* إل الله 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالكلمة الأمر الإلل مي فكان الخلق كذلك؟ أم المراد مها شيء آخر فم| هو؟ 

الجواب: ني هذه الآية سمى الله تعالى المسبح عيسى بن مريم #بِكَلِمَةٍ مِنْهُ4 والسر في تسميته 
بكلمة الله -والله أعلم- أنه تعالى خلقه من غير أب بإرادته» من غير أن يكون هناك كلمة 
تقال» وأما قوله تعالى: لإِنّمَا أمرُ ذا أرَادَ ينا أن يول لَهُ كُنْ قَبَكُونُ©)4 ابس فإنم| هو كناية 
عن نفوذ إرادته وسرعة تكوين مراده؛ وهذه الكناية مثل الكناية في قوله تعالى: #وَقِيلٌ 
يَأَرْضٌ ابْلَعِي مَاءَك وَيَا سَمَاءُ أي وَغِيض الْمَاء وَقْضِيَ الْأمرُ وَاسَْوتْ عَل الجودي وَقِيلَ 
عدا لقم الظَلِمِينَ 42 :مر.:» ومثل: طقَقَالَ نا وَلِْأَرْضٍ ْنَا طَوْعًا َْ كَرْمًا قَالَا ينا 
طَائِعينَ )4 [نصلت]. 

(") -سؤال: من أين استفيد أن التبشير لمريم قبل الحمل؟ 

الجواب: استفيد من الآية التي بعدها. 

(7) - سؤال: هل جملة الم يمسسني بشر في محل نصب على الحال؟ 


الجواب: نعم في محل نصب حال. 


سورة آل عمران نههًا 
فإذا أراد شيئاً كان» وقد أراد الله أن يخلقه('2 من غير أب ليكون آية للناس» وقد 
اقتنعت» ورضيت» وهي عالمة بها سبيحصل طا من الأذى من بني إسرائيل. 
7 الْكِتَابَ١"‏ وَالَكْمَةَوَالَوْرَةوَالإنجيل© وَرَسُولًا(" إِلَ بَن إِسْرَاييلَ 
قَدْ حِمْتُكُمْ بِآَيَةِ مِنْ ربكم 14 امف ا مل اه سردل لعل 
نبوته» وهذه الآية هي: : أن أخْلْقُ كم مِنَ الظِينٍ كهَيْعَةِ الطَير انح افيه 
فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِ اللّه وبر الْأَحْمَة وَالْأَيرَصَ 4 أشفيهم لوَأَحى الْمَوْنّ بِإِذْنٍ 
اللَّهِ# وقد كانت اليهود في ذلك العصر قد برعت في الطب وتمكنت فيه؛ فأتاهم بآية 
من ذلك الجنس؛ ليعرفوا أن ذلك من الله ولا قدرة للخلق على الإتيان به؛ لأمهم كانوا 
علماء بالطب وعالمين أنه لا مدخل للطب في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص(*) 
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)١(‏ -سؤال: هل يستفاد من الآية أن القضاء أو إرادة خلق عيسى قبل إيجاده؟ ومن أين؟ 
الجواب: يستفاد ذلك من هناء ومن قوله تعالى في سورة مريم حكاية عن قول جبريل لمريم: 
وَلتجْعَلَهُ اي نايس وَرَحْمَةٌ مدا وكانَ مرا مَْضِي4. 

)١(‏ -سؤال: علام عطفت هذه الآية: #وَيُعَلَمُُ الْكِتَابَ4؟ وماهي الحكمة؟ 

الجواب: عطفت على يَدْلُقُ مَا يَمَاءُ4» أو عك #يُبَشَرْكِ بحَلِمَةٍ4؛ أو أن تكون مستأنفة: 
هكذا قالواء والله أعلم. والحكمة: هي حسن معرفة العقل لما يحسن وما يقبح» ومعرفته لما 
فيه كمال الإنسان وجاله ومعالي أخلاقه. مع العمل بذلك والالتزام بفعله. 

2( -سؤال: ما حل قوله: «ورسولاً)؟ وعلام عطف؟ 

الجواب: «ورسولاً» مفعول به لفعل محذوف أي: ويجعله رسولاً» والجملة معطوفة على قوله: 
«ويعلمه ..» هذا أقرب الأعاريب في هذه اللفظة. 

(؛) -سؤال: وما محل المصدر المؤول من «أني قد جئتكم» الإعرابي؟ 

الجواب: محله الجر باباء» مقدرة متعلقة بالرسولا». 

(©) -سؤال: من هو الأكمه؟ 

الجواب: هو الذي يولد أعمى؛ وقد يكون عارضاً. 


35> محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


«وأكَذ تيمك يما تَأَكُنُونَ وما تَدّخِرُونَ في بُيُوتِكمْ 4 وكان طالكلا يخبر بني 
إسرائيل بها يأكلون في ييوتهم وما يخبئونه ويدخرونه من المال1". 

إن فى ذَلِكَ لَآيَةَ لَكُمْ إِنْ كُنْثُم مُؤْمِِينَ* وقال عيسى علكلا: إني ة 
ل ل 

وَمُصَدَقًا لِمَا بَيْكَ يَدَحَّ مِنَ الكّوْرَاةِ# 7 ولم آنكم بشيء مخالف لما في التوراة 
ات ارات با اشام لجا ادس له 

لارَأيِلٌ لك بض الّنِى خُرْمَ عَلَيْكُنْ4 وجئتكم بالتخفيف وكان الله قد 
حرم أشياء على بني اال تشتيدا ليم فاحل لحم عبس يعض دلت ١‏ 


ماس ظراه 


5 ٍّ وَحِعْتَكُمْ بأد ]47 0 مِنْ رَبَكُمْ قاد َقُوا الله وَأَطِيعُو نج 6 إن اللّهَ رَقٍ وَرَبْكُمْ 


)١(‏ -سؤال: هل هذا من باب إلا مَنِ ارت مِنْ رَسُولٍ© (الجن:::7؟ 

الجواب: هو من الغيب الذي لا يطلع الله تعالى عليه أحداً إلا من ارتضى من رسله لِلَِكِييًا. 

)١(‏ -سؤال: علام عطف قوله: (ومصدقاً»؟ وما محله؟ 

الجواب: معطوف على «وأنبئكم» على تقدير: وأرسلت مصدقاًء ونصبه على الحال. 

(؟) -سؤال: هل علم شيءٌ من هذه التي أحلها عيسى عكه8؟ 

الجواب: المعلوم هو ما حرمه الله تعالى على اليهود في قوله تعالى وَل من ناوا حر رمم 
عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أُحِلّتْ م4 اده وفي قوله تعالى: لِوَعَلَ ال لَذِينَ هَادُوا حر ننا كُلّ ذِي 
20 رمن عَلبِْمْ شّحُومَهُمَا إِلّامَا َلَثْ ظْهُورُهُمًا أو الحوَايا أَوْ مَا اختآط 
ِعَظمٍ دَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بيهم وَإِنَا صَادِفُونَ © 4 الأنعاء]. أما تعيين البعض الذي يحله لهم 
مس ل اك لان وقد الف عن الت ونا مد ا 
دينهم ببغيهم: وَل كم الطَيّبَاتٍ وَيحْرمُ عَلَيْهمْ الحا شت [الأعراف:107]. 

(؟) -سؤال: هل قوله: #وَحِدْتُكُمْ بأ ِنْ ريحم تكرير» فا فائدته أم اتناف ؟ 

الجواب: ليس ذلك تكريراً بل ذلك آية أخرئ غير ما ذكر أولاً» وهذه الآية الأخيرة التي جاءهم 
بها هي: #إإِنَّ اللّهَ رَقِ وَرَبكُمْ فَاعْبّدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيءُ46» فإن جميع رسل الله 
الذين أرسلوا من قبله جاءوا بذلك ودعوا الناس إليه» وذلك أمر معلوم وطريق مرسوم 


سورة آل عمران 0" 


©* هذا هو الدين الحق من 
عند الله» فاتقوا الله ولا تتعرضوا لسخطه. وأطيعوني فيا جئتكم به من الحق 
واخذئ فل علدو لكم عته الل فق د سضكم بالدليل الواضع والييهان القاطم» 
#قَلَمًا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْحُفْرَ فلا رأى عيسى علكاؤ إصرار بني 
إسرائيل عا الكفره وشدة التمرد على الله والتكاذيب بدعوته ونبوته وإصرارهم 
على اتهامه وأمه بالزنا #قَالٌ م مَنْ أنْصَارِى ِل اللو ("). 

قال الْحوَاريُونَ(") اناد اللّهِ ءَامَنَا باللّهِ وَاشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ© رَينَا 
اما ما ولت وَاتبََْا ليسول فَكَْْا َم الشَاهِدِينَ4 بعدما رأى منهم ما 
رأئ من الإصرار على التكذيب والكفر دعا المؤمنين به الذين استجابوا لدعوته 
وآمنوا برسالته ونبوته إلى الابتعاد عن بني إسرائيل والذهاب معه إل الله في مكان 
7 0 


فَاعْبُدُوهُ# ولا تعبدوا غيره» #هَدًا صِرَاط مُسْتَقِيمُ 


عشر رجلاً فقالوا: نحن أنصار الله قد آمنا به وبرسوله واتبعناه فاشهد لنايا نبي الله 
عند ربك أننا مسلمون لله مؤمنون به وبرسوله؛ ثم توجهوا إل الله بالدعاء فقالوا: 
ربنا آمنا به| أنزلت على نبيك عيسىء واتبعنا رسولك عيسى فيها جاءنا به من عندك 
فاكتبنا من الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك بتبليغ الرسالات» ويشهدون عكى 
قومهم بالتكذيب لرسلك وآياتك. 


عي فمجيء عيسى ليكلا بها جاءت به رسل الله من قبله دليل واضح على 
صدق دعوته؛ فليس ببدع في رسالته ودعوته. ولم يدع إلى غير ما دعوا إليه قبله. 
(1) - سؤال: ما أراد لكا بقوله: #أَنْصَارِى إِلَ النّه؟ 
الجواب: المعنى: من ينصرني حال كوني ذاهباً إلى نصرة دين الله» وماضياً في إظهاره وإعلانه 
والدفاع عنه. 
(") -سؤال: لماذا سموا بحواريين؟ 
الجواب: سموا بذلك لأنهم الصفوة من أصحابه عليكلؤ» وأهل الإخلاص منهم. 


لكين محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللُّ وَاللّهُ حبْرُ لْمَاكِرِيَ ©14') حين أحس عيسى من اليهود 
الكفر وأراد تركهم فعملوا الحيل لقتله» ولكن مكر الله كان فوق مكرهم؛ وذلك بأن 
ألقى الله شبه عيسى كان على رجل منهم فقتلوه ظناً منهم أنه عيسى عليكل» قال الله: 
وَمَا كَدَلُوه وما صَلَبُوه وأ كِنْ شه ك4 [الفساء:/181], 
لذ َال الله يَاعِيسَى إِّ مُتوقِكَ وَرَافِعُكَ إِكَ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَدِينَ حَفَرُواك 
أخبر الله تعالى نبيه عيسى عاكلا بم| يريد به من الكرامة فقال له: إني سآخذ روحك 
وأرفعها إلى منازل الكرامة7)؛ وسأطهرك من قذر بني إسرائيل ونجاستهم 
وكفرهم وأخفي جسدك عنهم فلا يرونه ولا يلمسونه. 
والمراد بسمُطَهَيْكَ مِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا4 يعني لا يتمكنون منك ولا يصلون 


)١(‏ -سؤال: كيف جاز وصف الله بالمكر أو بقوله: #َيْرُ الْمَاكِرِينَ ©*؟ 

الجواب: أسند المكر إلى الله على سبيل المجاز» ولا يسند المكر إلى الله حقيقة؛ لما فيه من الحيل والمخبث. 

(") -سؤال: هل يعني أن عيسى توفي وفاة حقيقية؟ فأين ذهب بجسده؟ وهل يتعارض مع 
قول بعض أثمتنا بنزوله في آخر الزمان أم كيف؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن الوفاة حقيقية» وهو الظاهر المفهوم من «متوفيك»» وقد 
أخفى الله تعالى جسد نبيه عيسى عليكائ تكرياً له وتشريفاً لجسده؛ وكان عليكان قد بلغ رسالة 
ربه إلى قومه بني إسرائيل» وأقام حجة الله عليهم. و((لم يعمر نبي إلا نصف عمر الذي 
قبله))» ((إلا أنه لا نبي بعدي))» لوَحَائم التيين» الأحزب:٠14»‏ طقَلَمًا توَييتِي كُنْتَ َنْتَ 
الرّقِِبَ ب عَلَيْهِمْ وََنْتَ عَلَ كُلّ ‏ نَيْءِ شَهِيد 40 [لمائدة]» إن مُموَفيِكٌ 4 ال عمران:هه5» وبذلك 
يكون قول من يقول بنزول عيسئ طالكل إلى الأرض في آخر الزمان مرجوحاً. أما قوله 
تعالى في عيسى عاليكلا: لوَإِنهُ لَعِلْمٌ لِلسّاعَة» (لزعرف:1 فالمراد أنه علكتية كان يحبي الموتى 
بإذن الله وإحياء الموتى دليل على الذين يستنكرون البعث وإحياء الموتى يوم القيامة» كما 
ا 0 عمَرا عَلَيْهمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ اللِّ حق وَنَّ 


لكَاعد لا 


السَّاعَةَ لا يب فيها. [الكيف:71]. 


سورة آل عمران /ا” 


إليك بسوء؛ بل ولا يلمسون جسدك حياً ولا ميتاً؛ تكرياً لك من رجسهم 
وقذارتهم. 

وَجَاعِلُ الَِينَانَبعُوكَ وق الَِّينَ حَفَرُوا إِلَ يَوِْ الْقِيَامَة وبشر الله تعالى 
نبيه عيسى بأنه سيجعل أتباعه من النصارئ متسلطين على اليهود بقوة الدولة 
والسلطان يستذلونهم ويمتهنونهم» ومتغلبين عليهم يقتلونهم إلى يوم القيامة) 
ويجعلهم فوقهم يحكمونبم: ويتحكمون فيهم؛ لقوة سلطانهم. 

0 مك مَرْجِعحُمْ4 جميعاً اليهود والنصارى لاتَأحْكُمْ بتكم فِيما 
فِيهِ تَحتَلِفُونَ* يحكم الله بينهم بالحكم الحق يوم القيامة» فيدخل أهل الباطل في 
0 ويدخل أهل الحق ني جنات النعيم. 

#ادَأمًا الَّدِينَ حَنَدوا4 هذا حكم الله يوم القيامة, 00 عَذِبْهُمْ عَذَابًا شََدِينًا 
فى دنا الجر وما لم مِنْ نَاصرِينَ2 6 وَأَمّا الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخجَاتِ 
يوم أَجُورَهُْ وَاللَهُ لا يِب الطَالِينَ©4 فهذا 0 لله. 

ظذَلِكَ تَثْلُوهُ عَلِيْكَ مِنَ الآياتِ وَالدِكْر الحكيم©* قال الله تعال للبي وَللك: 
ذلك الذي قصصناه عليك من قصة عيسى عليكَلً واليهود وما حصل بينهم -أي 
الذي نخبرك به- هو من آيات الله ا الصادق. 

#إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كُمَكَلٍ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كُمَّ كَالَ له كُنْ 
و 0010117 0 أب ولا 
أم» فليس ذلك بغريب من قدرة الله. 

#الَقٌ مِنْ رَيّكَ 4 قال الله تعاى لني كي هذا هو القول الحق» وهو من الله 
فلا تلتفت لما تقوله النصارى في عيسى؛ لأن نصارى نجران كانوا يأتون إل البي ج22 
ويجادلونه بغير الحق» ويقولون إن عيسى ابن الله تعالل الله عن ذلك علو ا كبيراً. 

قلا تكن مِنَ الْمُمْتَرد جات ص آمل بذكا ومسواسية 
سمعته من قول النصارئ فإن الحق هو فيا تلوناه عليك 


4" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

'#قَمَنْ غ حَاجَكَ فِيه» فإن عادت إليك النصارئ ليجادلونك #مِنْ بَعْدِ م 
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم# من بعد أن أخبرناك بالخير الحق والصدقء والحجج الواضحة 
النيرة؛ ولم ؛ يقبلوا ذلك؛ /قَقُلُ تَعَالَوَا تدعٌ أَْنَاءَ ا وَأَبْتَاقَكُمْ وَِسَا نا وَفِسَاءَكُمْ 
قينا فس 3 ثم تتهلُ فَتَجْعَلْ لَعْنَةَ الله عَلَ الْكاذِبينَ©* ثم إنهم عادوا 
إل النبي يك ليجادلوه» فدعاهم للمباهلة(' وتواعدوا لليوم الثاني للمباهلة» 
فتشاورت النصارئ فيا بينهم بعدما طلبهم فقالوا: إن أتانا بأصحابه وبجيشه فليس 
بنبي» وإن لم يأت إلا بأهل بيته وخاصته فاحذروا ولا تباهلوه فهو نبيء فلم| جاء اليوم 
الثاني خرج إليهم النبي يلكي بعلي وهو المراد بقوله: #وَأَئْمْسَنَاك وفاطمة وهي 
المرادة بقوله: #وَيْسَاءَنَا# والحسن والحسين وهم المرادان بقوله: أَبْتَاءَنَا) فهربوا 
من المباهلة عندما جاءهم بخاصته وأهل بيته خوفاً على أنفسهم من الهلاك» ودعوه 
للمصاحة» وطلبوا منه أن يكتب بينهم عهداًء ويطلب ما أراد من الصلح7"). 

#إِنَّ هَدَا لهو الْمَصَصٌ الٌَّ4 هذا الذي قصه الله تعلل من شأن مريم وعيسى» 
وأنه ولدهاء وليس ابن الله وأنه كمثل آدمء وأنه رسول الله هو القصص الحق» وأما 
ما تزعمه النصارئ من أن عيسى ابن الله و.. إلخ فهو باطل تعالى الله عنه. 

لوَمًا مِنْ ِل إِلّا الله لا رب سواه وليس عيسئ إلا عبد لله ورسول أرسله 


)١(‏ -سؤال: ماهو المقصود بالمباهلة؟ 

الجواب: البَهْلّة: اللعنة» وله اله: لعنه وأبعده من رحمته» ثم نبتهل»: ثم نتباهل بأن نقول: بهلة 
الله على الكاذب منا ومنكم؛ ويستعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً. 

(7) -سؤال: هل أجمع المفسرون على أن المراد بالمباهلة أهل البيت عايِكاؤ؟ 

الكوات: الظاهر أن المفسرين مطبقون على أن المراد ب«أبنائنا» في قوله تعالى: #قَقُلُ تَعَالَوا تَدْعٌ 
أَبْنَاءَ ا وَأبْتَاءَكُمْ وَذسَاءَ نا وَفِسَاءَكُمْ وَأنْفْسَنا وأتفسحكا.. الحسن والحسين ليلا 
والمراد بنسائنا فاطمة طاليتلأ» وأنفسنا علي ب بن أبي طالب عليلؤ» وذلك أن النبي وكا لما 
نزلت عليه هذه الآية خرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين. 


سورة آل عمران لكا 


ل ا ين 
لَه لهو الْعَرِيدُ ا حكي:©4. 

طن تولَواك وأبوا اتباع الحق والصدق #أقَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بالْمُفْسِدِينَ©»* 
وسيجازهم عكى تمردهم وإفسادهم ني الأرض 

#قل يَأَهْلَ 000 00 الله تعالى النبي يلكي أن يدعو اليهود والنصارى: 
أتَعَالَوا إِلَ كلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْتََا وَيَْنَكُمْ# يعني كلمة تكون وسطاًء يعني حقاً مجمعاً 
عي ا 1 
اللّه؛ عدم عبادة أحد إلا الله فالمصدر المؤول في محل جر بدلاً من قوله (كلمة) 
وأهل الكتاب فهم معترفون بالله خالق الكون» ولكنهم مبربون من عبادته وحده 
وجميع أهل الكتاب اليهود والنصارئ وكذا المسلمون معترفون بربوبية الله وإلهيته. 

#ولا ْشْرِكَ به سهَيْمًا وَلَا يَكَحِدَ بَعْصّنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دُونِ اللّد» فنحن 
ويا نكوان تدلة واخدة» لا تعن إلا الله لا يعد بعضنا التعضن الآخزوولا تعدل 
عن عبادة الله وحده إلل عبادة غيره. 

لَِنْ تلاك ولم يسمعوا طفَقُوُوا اشْهَدُوا بأَنا مُمْلِمُونَ©4 اشهدوا بأنا 
مسلمون لله ومستسلمون ومنقادون له لا نعبد غيره» ولا نشرك معه في العبادة 


أحداً غيره. 
يهل الْكِتَاب لِمَ تَحَاجُونَ في ِبْرَاهِيمَ * لماذا تجادلون ل ف اهم 
وما أنْلَتِ الكَوْرَاةٌ وَالْإِنجِيلُ َّ مِنْ بَعْدِهِ*# فكيف تقول اليهود: إن 


كان وديا وتقول 00 إله 3 ران ملا 


بعد اليهودية 0 فالديانة اليهودية إنا وجدت في عهد موسى وهارون؛ 
والديانة النصرانية إن) وجدت في عهد عيسى عَلكَلؤً. 


لض محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لها أَنْقا') هَؤْلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ به عِلّْم74" أنتم هؤلاء جادلتم في 
شيء أنتم به عالمون فأنصفناكم بالحجاج ورددنا حجتكم بالحجة القاهرة؛ 0 
5 فِيمًا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْهُ* لماذا تحاجون في إبراهيم وليس لكم بملته 
علم؛ وَالنهُ يَعْلَم وَأَنْكُمْ لا تَعْلّمُونَ4. 

ك3 إتراهية فو و تَصْرَانِيا وَلَحِنْ كانَ حَنِيًا مُسْلِمًا فلم يكن 
إبراهيم على الديانة اليهودية» ولا على النصرانية ولكن كا كان مائلاً عن الديانات 
الباطلة وتابعاً لدين الحق مسلا لله وجهه ولم يكن من المشركين؛ وقوله: #حَنِيقًا # 
يعني مانلا عن الشركء لوا كن من مركي 48 . 

#إإِنَ أوْل النّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ انَعُوهُ وَهَذَا التَّن74 كان اليهود والنصارى 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة امماء في قوله: ها أَنْكمْ)؟ 

الجواب: فائدتها تنبيه المخاطب ليفتح أذنيه ويصغي لما بعدها من الكلام» وفيها إيذان المخاطب 
بأن ما يأتي بعدها من الكلام جدير بالاهتمام. 

0( - سؤال: ما هو الشيء الذي جادلوا فيه وهم به عالمون؟ 

الجواب: ا ا و : ظقُلْ يَأَهْلَ الككاب تَعَالَا إِلَ كَلِمَةِ سَوا 
ينا وَييئَكُْ أَلّا تَعْبُدَ َعْبدَ ِلّا اللّه لله ولا ذُضْرِكَ به شَيْمًاء ٠.‏ الآية- 210 
لبي يلافك والمؤمنين وهم به عالمون كان في الأحكام والأخبار التي أتزها الله تعالل عل 
النبي بكي في القرآن حيث اعترضها اليهود وادعوا أنها محالفة لما أنزله الله إليهم في التوراة. 

(") -سؤال: ماهي الأولوية للمؤمنين بإبراهيم عاليكلا؟ 

الجواب: الأولوية لاني 2 وللمؤمنين بإبراهيم هي ما يفهم مرا حكى الله تعالل عن إبراهيم: 
لكْمَنْ تحني فَلهُ من وَمَنْ عَصَان فنك حَفُو, ع2 ررَحِي 46 إراهيم]» فمن اتبع إبراهيم عالَلُ لحقه 
و در شر للد ا ا 
يتبع إبراهيم عليكلا خاب وخسرء ولم يكن له نصيب في رضوان الله ومحبته وولايته 
وثوابه» وكان من الضالين. هذاء» وقد ادعى كل من اليهود والنصارئ أن ما هم عليه 
من الدين اليهودي والنصراني هو ملة إبراهيم عليكلأ» ودينه الذي كان يدين الله به» فرد 


لله عليهم كما ذكرنا. 


سورة آل عمران. تحلص 


يقولون: نحن أولى بإبراهيم؛ لأنا على دينه وهو على دينناء فرد الله عليهم بأن أولى 
الناس به الذين اتبعوه وهذا النبي» يعني محمداً نكي هو أو به #وَالّذِينَ 
ءَامَنُوا# به فهم أولى به منكم أيها اليهود والنصارىء #وَاللّهُ و وَكُ الْمؤْمِنِينَ©* 
ناصرهم ومؤيدهم. / 
#وَدَتُ طَايفَة1'" مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَوْ يُضِلُوئَكُي14" كان أهل الكتاب 
جر او ار ل و 
والنصارى فما نجحوا ولا أفلحواء #وَمًا شار | إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَا وَمَا يَشْعْرُونَ 49 
ولا يسعون في الواق قع إلا في هلاك أنفسهم؛ وهم لا يعلمون. 
يَأَهْلَ لّ الْكِتَابٍ لِمَ تَحْفُرُونَ بِآيَاتِ الله ونث َشْهَدُونَ 04" كان من 
المفروض على أهل الكتاب أن يؤمنوا بآيات الله؛ لأن دلالة صدق النبي وَلنك2ةٍ 
موجودة عندهم في كتبهم؛ فكيف يكفرون وهم يعلمون أن ما جاء به حق 
وصدق؟! 
#يَأَهْلَ الكِتابٍ لِمَ تَلِيِسُونَ الح بالْبَاطِلِ4 كان اليهود يخلطون الحق 
بالباطل؛ لأجل أن يضيعوا الحق الذي عرفوه في التوراة» وَيُكبسُوا على الناس؛ لثلا 
مبتدوا إلى الدين الحق. 
)١(‏ -سؤال: هل المراد بالطائفة البعض أو الكل؟ 
الجواب: المراد البعضء وذلك أنه لا يُحْسِن ترويج الشبه وزخرفتها والتلبيس على الناس وتصوير 
الباطل بصورة الحق والعكس - إلا أهل المعرفة والفطنة دون العوام وأهل الجهل منهم. 
(؟) -سؤال: ما إعراب «لو) في الآية؟ 
الجواب: «لو؛ حرف مصدري بمنزلة «أن» الناصبة للفعل المضارع» و«لو» والفعل الذي دخلت 
عليه مؤول بمصدر مفعول به منصوب ل«(ودت»». وني «لوا مع ذلك رائحة التمني. 
(؟) -سؤال: هل المراد بشهادتهم إقرارهم بالدليل عل نبوته في كتبهم؟ 
الجواب: المراد بشهادتهم إقرارهم بصدق دعوة النبي يلكي وصحة نبوته» وأنه النبي الذي 
بشر الله به في التوراة» وكانوا -كما روي- يعترفون بذلك فيا بينهم ويقرون به؛ وإذا لقوا 
النبي وَبكَيةِ والمؤمنين أنكروا وكفروا. 


:“3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَتصْفُونَ الحق ونم تْلمُو©4 يكتمون الحق وهو موجود عندهم في 
كتبهم» يعني محمداً وأوصافه؛ وما جاء به وتصديق دعوته؛ مع ما هم عليه من العلم 
بصدقه وصدق دعوته وكل ذلك حسداً وبغياً وتمرداً على الله. 

#وَقَالَثْ طَايقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ# -من اليهود- قالوا: سوف نعمل للمسلمين 

حيلة -وذلك لأجل أن يصدوا الناس عن الإسلام- كانوا يقولون لبعضهم البعض: 
ءَامِنُوا الى أَنْزلَ عل الَذِينَ عَامَئُوا وَجْةَ التَهَارٍ وَاكُمُرُوا َاخِرَهُ4 اتفقوا 
بينهم أن يذهب ناس منهم إل النبي يلكي أول اليوه(١)‏ فيؤمنوا به. ثم إذا كان آخر 
اليوم يقولون: تبين لنا أنه ليس الدين الحق» وأننا كنا نظن أنه الدين الحق» ثم تبين لنا 
أنه ليس بهء وذلك لأجل أن ينفروا الناس عن الإسلام؛ ويبعدوهم عنه. 

لعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ © * لأجل أن يتراجع الناس عن الإسلام؛ ويخرجوا منه. 
00 تؤْمِنُوا إلا لِمَنْ تَِعَ ديتك: »4 لا تعترفوا لأحد بحق إلا لمن اتبع دينكم 
فقط فاعترفوا له بأنه الحق وغيره الباطل. 

لكل إِنَّ الى هُدَى النّهِ74") الفدئ هو ما جاء به محمد كي من عند الله 
وليس على ما قالت اليهود مأَنْ يون أَحَدٌ مِثْلَ ما أُود تِيثُه1#') فلا تعترفوا لأحد بأنه 
قد أوتي مثل ما أوتيتم بأن د ل يد لور لالد ان 


)١(‏ -سؤال: كيف كان وجه النهار أول اليوم؟ 

الجواب: في وَجْة التَهَارٍ» استعارة مكنية واستعارة تخييلية» فشَيّهِ النهارٌ بالإنسان تشبيهاً 
مضمراً في النفسء فلم| صوره بصورة الإنسان أثبت له وجهاً تخيبلاً. 

)١(‏ -سؤال: هل هذه جملة معترضة؟ 

الجواب: هي جملة معترضة بين العامل ومعموله؛ والعامل هو «ولا تؤمنوا) ومعموله هو (أن يؤتى». 

(5) -سؤال: ما موضع المصدر المؤول: أَنْ يُؤْقّ 4 الإعرابي؟ 

االجواب: موضعه الجر بالباء الجارة المتعلقة ب «لا تؤمنوا». 

(؛) - سؤال: يظهر لنا أن قوله: «أن يؤتى» معمول ل”تؤمنوا» وهو مشكل خصوصاً مع 
المعطوف أو يحَاجُوكُمْ عِنْدَ عِنْدَ رَبَكُمُ4؟ 


سورة آل عمران نهها 


لأَو يحَاجُوَكُمْ عِنْدَ رَتَكُمْ) وذلك إذا اعترفتم لهم بالحق فسوف يجادلونكم 
عند ربكم يوم القيامة بأنكم قد اعترفتم لهم وذلك لأجل إذا كان يوم القيامة ل 
يكن للمسلمين عليكم طريق ولا سبيل» ولا حجة يحتجون بها عليكم عند الله- 
يلقنون ذلك أتباعهم مثلم| يلقن الرجل صاحبه إذا كان عليه خصومة كيف يفعل 
عند القاضي بأن يسكت؛ لأجل أن لا يفتح للخصم طريقاً عند القاضي. 

#قُلْ إِنَّ الْمَضْلّ بِيَدِ اللّهِ يؤْتِيهِ مَنْ يَمَاهُ* فلا تعترضوا على الله في اختياره 
أمها اليهود» وليس لكم أن تتحكموا عليه في اختياره وفضله. 

لوَالنهُ وَاسِمٌ عَلِية62* له أن يختار نبياً من غيركم يا معشر اليهود» #يْتصٌُ 
برَحْمَتِِ مَنْ يَشَاءُ وَالنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم6* فلا يحق لكم ولا ينبغي الاعتراض 
على ما يريد الباري تعال لعظمته وجلاله وكبريائه وربوبيته. 

و مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إنْ ع2 بقِنْظَارٍ يُؤَده إِلَيْك1') قال الله: إن بعض 
اليهود أصحاب أمانة إذا اتتمنته فلن يخونك؛ أوَمِئْهُمْ مَنْ إن كَأمَنْهُ ديار لا يود 
إَِيْكَ4 وبعضهم أهل خيانة حتى في الشيء اليسير فسيخونك فيه» إلا ما 


الجواب: إعراب هذه الآية وتفسيرها من أصعب المشكلات في القرآن الكريم» وقد أعربوها على 
زحره كدر ولحنها ولهارل سل فن الإشكالات” والذي رأيته أقرب إلى السلامة من 
الإعراب هو: أن قوله تعال أن هق أحَدُ ِل ما ويم أَوْيحَاجُوكمْ استفهام استدكاري 
حذفت منه مزة الاستفهام» ويكون التقدير: أَمِنْ أجل أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم 
قلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم؟ ويدل هذا: أن ابن كثير وهو من السبعة قرأها مهمزتين» 
والسينئ منه في قوله تعال: ولا تؤِْنُوا 9 إلا تع دِيتححمْ» مقدر حذف لوجود ما يدل 
عليه في الكلام وهو: لأَنْ يُوْقّ أَحَد والتقدير: ولا تؤمنوا ولا تعترفوا أن الله أعطى محمداً 
والمسلمين من كرامة النبوة والكتاب مثل ما أعطاكم, ولا تعترفوا أن المسلمين سيحاجوكم 
عند الله يوم القيامة بها أعطاهم من الحجة إلالمن كان على دينكم من اليهود. 

)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من هذا لزوم الاعتراف للفاسق ونحوه بها فيه من خصال الخير؟ 

الجواب: يؤخذ جواز ذكر الفاسق والاعتراف والإقرار بها فيه من خصال الخير» أما الوجوب 
فلا يؤخذ من الآية. 


م 
متك 


ءا 


531 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
عَلَيِْ اماك لم تفارقه وأما إذا تركته فسيخونك ويأخذه. 

مذَلِكَ أنه كالوا لَيْسَ عَلَيَْا فى الْأَمبَينَ سَبِيلٌ 074 أي: أنهم اعتقدوا من 
قبل أنفسهم أنه ليس عليهم في المسلمين» وني قريش ومن ليس على دينهم 
حرج إذا أخذوا منه شيئاء وأن أموالههم حلال لهم وليس الحرام إلا أن 
يأخذ بودي على بودي فقطء وأما أموال غيرهم فهي حلال لهم. 

وَيَفُولُونَ عَلَ اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 يكذبون عل الله بأنه قال ليس 
عليهم حرج ولا مؤاخذة ا وهم عالمون أنهم يكذبون 
عل لعز واه سير الخدم عل ذللكا. 

بل مَنْ أَؤْقٌ بِعَهْدِه وان فَإِنَّ اللّه يحب الْمتَّقِينَ 74" قال الله: ليس 
القول ما قلتم بأنكم أهل الحق وغيركم أهل الباطل» بل من أوفف بعهده مع الله 


واتقاه فإن الله سيحبه ولو لم يكن من اليهود. 
الا مه هُمْ 9 
رَةِ وَلّا يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلّا يَنْظْرُ إَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلّا ير 5 


0 الذين ينقضون عهد الله و ا نْ 0 الفاجرة؛ 0 حاينة ثافهة 


)١(‏ -سؤال: إل ماذا الإشارة بقوله: #ذَلِكَ أَنّهُمْ؟ 

الجواب: يعود إلى أخذهم للأمانة» واستحلاههم لأكلها وعدم تأديتها. 

(') -سؤال: اع رمم لانن فالمعروف عند الكثير أنها لإيجاب الكلام المنفي 
حتى قال بعض المعربين: إنها لإيجاب ما نفوه بقولهم: للَيْسَ عَلَيْنَا فى الأمِيِينَ سَبِيلٌ 4: 
وم يظهر ذلك؛ فكيف؟ 

الجواب: «بكن» هي لإيجاب المنفي قبلها كما يقوله المعربون» وقد كان تفسيري مبنياً على المعنى» 
وذلك من حيث إن اليهود يستحلون أموال الناس لأنهم أهل الحق, والناس أهل باطل» 
والأصل: بك عليكم سبيل فيه| فعلتم. 

(") -سؤال: ماهو الاشتراء المقصود في الآية؟ 

الجواب: هو أخذهم المال القليل بدلاً عن الوفاء بعهد الله الذي أخذه عليهم في العمل بها شرعه 
هم في التوراة وفرضه عليهم فيها. 


سورة آل عمران فض 


من الدنيا- توعدهم الله بأن ليس لهم نصيب من رحمة الله يوم القيامة» ولا حظ لهم 
في ثوابه» وهو ساخط عليهم؛ فلا يكلمهم, ولا ينظر إليهم؛ وهذا على سبيل الكناية 
عن شدة غضب الله عليهم؛ ألا ترئ إذا غضب أحد على شخص فإنه لا ينظر إليه 
ولايكلمه عار الل عن فضي با تقهمه وتشاهده قي| ين الخارين: 

ار يرَّحِيه كُيهه 4 بل يحكم عليهم بأخهم فجار» ويدخلهم النار1'). 

لوَإِنَّ مِنْهُمْ لَمرِيمًاك يعني من اليهود #يَلوُونَ أَلْيِئَتَهُمْ الْكتَابٍ لِعَحْسَبُوءُ 
مِنَ الْكِتَاب وَمَا هو مِنَ الْكِتَابٍ وَيَقُولُونَ هْوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله 
ف وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُو 4 يقرؤون هم على أنها التوراة» وليست 
هي» وإنم| اختلقوه من عند أنفسهم فيرتلونه!') على أنه من التوراة كذباً على الله» 
حر ب ل ا ا 

لإمَا كان لِبَكَرِ أَنْ يؤْتِيَةُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالحَُكْمَ وَالحبوَة كم يَقُوأ 
الا ا و ع ا 
ذلك يأمرهم هذا النبي بعبادته» وذلك لأن النصارئ كانت تدعي أن عيسى يأمرهم 
بعبادته» ثم رد الله عليهم ببذا. 

#وَلَحِنْ كُونُوا رََاِيِيَ أي: ولكن يأمرهم بعبادة الله والانقطاع إليه 
واختصاصه بالخضوعء وذلك أن العابد المنقطع إلى الله يسمى ربانيً'”2. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالتزكية التعديل؟ 

الجواب: المراد لا يحكم بطهارتهم من الذنوب الموجبة للثار. 

(") -سؤال: هل المراد بايلوون» يقرؤون على هيئة المرتل والتالي؟ 

الجواب: المراد هو ذلك إلا أنهم يميلون بألستتهم ويوجهونها إلى المحرف ويتركون الصحيح. 
2( -سؤال: : يقال: إن لفظة «رباني» لا تطلق إلا مقترنة بالعلم كا يقال: «عالم رباني» فهل هو 


االجواب: لا يشترط الاقتران بدليل هذه الآية. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إبما كُنكمْ تعَلَمُونَ الكتَاب وَبمَا كنكُمْ تَدرْمُونَ14١)‏ بسبب أنكم من أهل 
العلم بالكتاب وأهل دراسته» فالمفروض أن تكونوا متعبدين لله وخاضعين له 
ومطيعين ومنقادين له ولا تتكبروا عليه بادعائكم الربوبية» يعني: لنبيه عيسى عليكلا. 
ولا يَأمُركه(" أَنْ تَتَحِدُوا الْمَلايكة وَالتَبيِينَ رياب لا يأمركم الله ولا 
أنبياؤه بعبادة الملائكة والأنبياء» #أُيَأمَُكُمْ بِالْحُفْر بَعْدَ إِذْ أنْكُمْ مُسْلِمُونَ)* 
كيف يأمركم بالكفر بعد إذ كنتم مسلمين- استنكاراً من الله عليهم كيف يصدر من 
الله العلي الكبير أن يأمر بعبادة غيره ويأمرهم بالشرك به والكفر بربوبيته ووحدانيته. 
لوَإِذ أَحَدَ(" الله مِداقَ المي لما َاتيُْكُمْ مِنْ كَِابٍ وَحِكْمَةٍ م جَاءَكُمْ 


1 2 2 َو 


رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِماا “) مَعَكُمْ لَْؤُْنَ به وََكنْصُرُنّهُ4 أخذ الله العهود والمواثيق على 


سؤال: أفيدونا ما هي المناسبة بين «رباني» وبين المنقطع إلى الله؟ 

الجواب: المناسبة أن المرء ينسب إلى عمله الذي عرف به وانقطع إليه» فلم| انقطع العالم إل الله 
وإك عبادته وطاعته ثيب إليه فقالوا: رباني» أي: لاشغل له غير عبادة ربه وطاعته. 

)١(‏ -سؤال: يقال: هل في الآية دليل على أن الطريق الربانية هو التعلم والدراسة أم لا؟ 

الجواب: بل ني الآية دليل عن أن تعلم العلم ودراسته وتعليم الناس مقدم على العبادة» أي: أن العلم 
هو الأول ثم العمل والعبادة» فالعبادة هي نتيجة العلم والعلم هو السبب والعبادة مسبب. 

() -سؤال: ما وجه النصب في قوله: #وَلا يَأمُرَكُم#؟ 

الجواب: النصب هو بالعطف على: #أنْ يُوْتِيَهُ الله ولا صلة للتوكيد. 

سؤال: ما يكون معنى (إذ) على هذا التوجيه الذي قررتموه؟ 

الجواب: إذ اسم زمان أي بعد فترة إسلامكم. 

(؟) -سؤال: مامحل (إذا الإعراي؟ 

الجواب: محلها النصب على أنها مفعولة لفعل محذوف تقديره: واذكر. 

(5) - سؤال: ما محل «لا» الإعرابي؟ وكيف يكون النظم القرآني في: #أدَاتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ 
وَحِكْمَةٍ بناءً على إعراب «لا0؟ 

الجواب: اللام موطئة للقسم» و(ما» شرطية في موضع نصب مفعول به أول لآتيتكم» وضمير 
المخاطبين المفعول الثاني» ومن كتاب وحكمة) بيان وتمييز للومهام في (ما)» وموضع: (من 


سورة آل عمران قفا 


الأنبياء: موسى وعيسى وغيرهم- أنه متى جاءكم النبي محمد بكي أن تصدقوا 
به وتؤمنوا به» وعاهدوا الله على ذلك. 

لقَالَ َأفْرَرْشهْ وَأّحَدْمهْ عَلَ دَلِكُمْ إِضْرى قَالوا أَفْرَرْئا74' قال لهم هل أنتم 
راضون وحاملون عهدي؟ قالوا: رضيناء فقال الله لهم: #قَالَ 000 ونا 
مَعَكُم و مِنَ الشَّاهِدِينَ* اشهدوا على أنفسكم بهذا العهد. مقَمَنْ تَوَل بَعْد 
ذَّلِكَ كَأُولَيكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ* فمن نقض العهد. ولم يوف به- فهو من 
المتمردين الخارجين عن حدود الله. 

كمي مَيْرَ دين اللّه يَبْعُونَ 4 هل تريد اليهود والنصارئ ديئاً غير دين الله؟ فقد أنزل 
هم القرآن مصد الما بين يديه؛ فهل يريدون دين غير هذا الدين الذي هو دين الله؟ 

ظوَلَهُ أَمْلَمَ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالْأَيْضٍ طوْعًا وكَْهَا وَإلَيْهِ يُرْجَُوَ 742" إن 


كتاب وحكمة» النصب على التمييز أو على الحالية» و«لتؤمئن به» جواب القسم وهو ساد 
مسد جواب الشرط. حرا لاعن رج كر وخر لوقتو الام لام الابتداءء و«ما» 
اسم موصول والحملة بعده صلة» والعائد محذوف ود تقديره: «آتيتكموه)؛ والخبر إما من 
كتاب وحكمة) وإما «لتؤمنن به)» وهذا الأخير أولى وأحرئء ويكون «من كتاب 
وحكمة» لبيان الإبهام الذي في الموصول. 

)١(‏ -سؤال: ما معنى الإصر لغة؟ وكيف يوجه في الآية؟ 

الجواب: الإصر في اللغة: العهد» ويطلق أيضاً على الذنب والثقل» والمعنى: أن الله تعال أخذ على 
أنبياء بني إسرائيل العهد أو على أتباعهم بأن يؤمنوا بكل ما أعطاهم من الكتاب والحكمة» 
وأن يؤمنوا بمن يرسله الله تعالل برسالة موافقة لما معهم من الرسالة وينصروه؛ ثم أكد الله 
ذلك عليهم عن طريق التقرير بالسؤالء فأقروا بالعهد وأخذوه وقبلوه وتحملوه, ثم أكد ذلك 
عليهم بأن أمرهم بتحمل الشهادة المصحوبة بشهادة الله لحفظ الميثاق المأخوذ عليهم. 

(1) -سؤال: يقال: ظاهر الآية: مَنْ في السَّمَوَاتِ.. فيمن يعقل ويحاسب, فكيف استسلم 
بعضهم كرهاً؟ 

الجواب: قد فسرت الآية بعدة تفاسير أحدها: أن جميع المخلوقات على العموم والشمول 
استسلمت وانقادت لإرادة الله» وما قضاه فيها من الخلق والتقدير» و«من» وإن كانت 


3-7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


دين الله أحق بالاتباع من دين غيره؛ لأنه تعالى قد انقاد له واستسلم من في 

السماوات والأرض طوعاً وكرهاًء وإليه سبحانه مصير الخلائق للحساب والجزاء» 

فهو الذي تحق له العبادة دون غيره. 

لكل َامَنا الله وَمَا ِل عَلَْنَا وما أنِْلَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ َاسْاعِيل وَإسْحَاقَ 

وَيَعْقُوب وَالْأسْبَاط وَمَا أُوقَ مُوسَى وَحِيسَى وَالتَبِيُونَ مِنْ رَيْهِمْ لا نُمَرَقُ بَيْنَ أْحَدٍ 

مِنْهُمْ وََْنُ له مُسْلِمُونَ74) أي: ونحن لله منقادون مستسلمون» لن ا 

ولن ننفر» ولن نرفضء بل ننقاد لله ونستسلم له ونطيعه فيها أمرنا به ونباناء وهذا 

هوالإيان الصحيح. 
موضوعة للعقلاء إلا أن الله تعالى لما وصف المخلوقات على الإطلاق بصفة من يعقل في 
قوله: لوَلَهُ أَسْلّم ساغ وحسن تحليتها بحلية من يعقل امَنْ». ومن تفاسيرها: أنها 
خاصة بالعقلاء» وإسلامهم كرهاً هو بتسليط الله تعالى أولياءه المؤمنين على الكافرين حتى 
يذعنوا وينقادوا لله تعال ولرسله ِل إا. 

)١(‏ -سؤال: ماعلاقة هذه الآية با قبلها؟ 

الجواب: ني هذه الآية: قل دَامَنَا ياللّه...* بيان الدين الحق» وني الآية التي قبلها ما يدل على 
أن أهل الكتاب كانوا يسعون غاية السعي لإقناع الناس بأن دينهم هو دين الله لا دين له في 
الأرض سواهء وأن دين الإسلام دين باطل؛ فحسن لذلك أن يبين الله تعالى لنبيه 
وللمؤمنين وللناس أجمعين دينه الحق. 

سؤال: ما المراد بالأسباط؟ 

الجواب: الأسباط هم الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى من ذرية يعقوب عاكلا وهم أولاد أولاده» 
وقد ذكر الله تعلق منهم داود وسليهان وزكرياء ويحيئ و... صلوات اله عليهم وسلامه 
وبركاته؛ أما أولاد يعقوب عيتا لصلبه فقد تنبأ الله منهم نبيه يوسف طاكل» أما سائر إخوته 
فلم يكونوا أنبياء؛ بدليل رؤيا يوسف عاكلا التي قصها على أبيه» وأمره بككتمانها عن إخوته؛ 
لما فيها من الدلالة على أن الله تعالى سيختصه بالنبوة دونهم» فقال كما حكى الله تعالل عنه: 
دلا نقْصْصُ ةلعل خوك ميكيثُواكَك دايعأ لمان عد ث0 وكيك 
يتيك رَبْكَ»4 -أي: يختارك للنبوة دون إخوتك- لوَيُعَلّمَُكَ من تأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ وَيِمُ 
زضتة حَليَك وَعَل َاليَمْقُوبَ كاه 01000 


سورة آل عمران. احلض 


سمه مقي . 6 إأبده 1 1ه ولس وو داقداه ا ً- ا م حهر ١‏ 

وَمَنْ يبغ خَيْرَ الإسْلاع ديئا فَآَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ ف الآخرةٍ مِنَ الحَايرِينَ)14") 
الذي يريد غير الإسلام ديناً فليس مقبولاً عند الله بل هو من الخاسرين عند الله 
يوم القيامة. 


3 1 ال 


#كيْفٌ يَهْرِى(" اللّهُ قَوْمَا كَمَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَمَهِدُوا أنَّ الرَسُولَ حَقٌّ 


)١(‏ -سؤال: هل يراد بالإسلام هنا ما جاء به محمد يلكي فمن أين استفيد ذلك؟ 

الجواب: المراد بالإسلام ما جاء به محمد يلكي من عند الله تعالل بدليل الآية السابقة: قل 
َامنا...* إلى قوله: #وَكَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ©* فكأنه قال: ومن يبتغ غير ذلك الإسلام الذي 
هو ما تضمتته الآية» وقد تضمنت الإيان بالله وبرسله وبا أنزله الله تعالى على رسله جميعاًء ثم 
الانقياد لله تعالى والسمع والطاعة في امتثال أمره والانتهاء عن نبيه. هذا هو المراد في هذا 
المقام؛ لأنه لا يوجد وقت نزول القرآن إلا الدين الحق الذي هو دين الإسلام» ودين أهل 
الكتاب دين اليهودية ودين النصرانية وهما دينان محرفان» قال تعالى في اليهود: لكْوَيْلٌ ِلَّذِينَ 

ا 2000 1 
و0 العتاب بايديوم ثم يقوأ ن هذا من عند الله ليشترُوا به كم َلِيلا...© [ابقرة:ه/5» وقال 
تعالل عنهم: لوَإِنَّ مِنْهُمْ لمَرِبقَا يَلْوُونَ ألْيِنتهُمْ بالْكتَابٍ لِتَحْسَبُوهُ من الْكِتَابٍ وَمَا هُوَ من 
الْكِتّاب وَيقولُونَ هو مِنْ عِنْدِ اللّه...» [آل عمران:7/8]. وأما النصارئ فيوجد في وفت نزول 
القرآن أربعة أناجيل مختلفة» لكل طائفة إنجيل تعتمده يخالف بعضها بعضاً. أما ما جاءت 
به أنبياء الله تعالى من الدين فيسمى إسلاماً بدليل: لوَوَصّن با إبْرَاهِيم بيه وَيَعْقُوبُ يبي 
كر .0 - 2027 01 - - - 

الله اصْطَى لَكُمْ الدِينَ فلا مون إلا وَأَتمْ مُسْلِمُونَ©4 ابترءاء لوَأَسْلَّمْتٌ مَمَ سُلَيْمَانَ ا 
رَبّ الْحَالَِينَ ©4 [النمل]» وقال نوح: «وَأْمِرْتُ أَنْ أكون مِنّ الْمُسْلِمِينَ* اشر وحكى الله 
3 4 0 5 م - - 03 . ص ار َك 
تعالل من قول فرعون حين غرق: 9وَآنا ون الْمُسْلِوِينَ©4 ابرس» وعن الجن: وأا نا 
الْمُسْلِمُونٌ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ» [الجن: 5 11. 

)١(‏ -سؤال: ما الوجه في نسبة ا هداية إل الله في قوله: #يَهْدِى اللّهُ*؟ وما معنى: ##لَا يَهْيِى 
الْقَوْمَ الظَالِِينَ©)4؟ 

االجواب: الهداية الأولى والثانية بمعنى التوفيق وزيادة الألطاف, ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالل» 
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وقد أفادت الآية أن الله تعالى منزه عن توفيق الكافرين الذين كفروا بعد استحكام معرفتهم 
بالحق وإقرارهم به. أما الهداية التي بمعنى الدلالة فإن الله تعالى يعطيها للكافر والمؤمن» 


رض محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَالنَهُ ا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَاِمِينَ©* يعني قد انقطع الأمل في 
رجوعهم إلى الإسلام؛ وقد دخلوا في الإسلام وآمنواء وشهدوا أن الرسول حقء 
ورأوا حجج الله وسمعوهاء ثم كفروا بعد ذلك» فلا يرجى رجوع من كان كذلك 
إلى المهدى ودين الحق. 

«أريك جَرَاوهُمْ أن لهم َه الله وَلْمكايكة والتاين أَْمعينَ 74" لأنهم 
كفروا عن بصيرة» بعدما سمعوا حجج الله واستيقنوها وعرفوهاء ثم خرجوا بعد ذلك. 

#حَالِدِينَ فِيهَا لا يُخََّفُْ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمْ يُنْظرُونَ 74" ولن 
يمهلهم الله حين يأتيهم العذاب؛ ويطلبون التوبة والرجوع فلا يجابون فلا تطمعوا 
أيها المؤمنون في رجوعهم إلى الدين الحق. 


والمهتدي والضالء قال تعالى: #وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْحَمَى عل الخدَ6 انصت:6. 
ووجه الفرق بين الهدايتين: أن الله تعالى لعدله وحكمته قضى بأن لا يعذب المكلفين حتى 
يبي لهم الحق والباطل والهدئ والضلال» ويبصرهم طريق الثواب وطريق العقابء وتتاماً 
كما قال سبحانه: إوَمَا كُن مُعَذّنَ حَبّى تَبْحَتٌ وَسُولَّا 4 [سرء1ء ظكَلِكَ أَنْ يكن رَيّْكَ مُهْلِكَ 
الْقرَى بظُلْم وَآهْلْهَا عَافِلُونَ©4 الامم:» وقد بين تعالى للناس جميعاً ودههم عن طريق رشادهم 
وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وحذرهم عن طرق الضلال وسلوكهاء ودهم على 
ما أعد من العذاب لأهل الضلال على ألسنة رسله؛ وفيها أنزل من كتبه. أما الهداية اللتي 
بمعنى التوفيق والتسديد والتنوير فهي ثواب من الله لمن استتجاب وأناب إلى الله» أما الذين 
تمردوا وكفروا وخرجواعن أمر الله فلا يستحقون ثوابً» ولا تحسن في فطرة العقل إثابتهم. 

)١(‏ -سؤال: هل هناك فرق بين لعنة الله ولعئة الناس؟ 

الجواب: بينهما فرق» فلعنة الله تعالى هي: أن يحرم الله من يستحق اللعن من ولايته ويطرده منها 
إلى سخطه؛ واللعنة من الناس: هي الدعاء منهم لله بأن يلعن من يستحق اللعن. 

() -سؤال: #خَالِدِينَ فِيهَا# إلى ماذا يعود الضمير «فيها»؟ 

الجواب: يعود إلى لعنة الله من حيث إن المراد مها جهنم التي هي مكان لعنته وسخطه. 


سورة آل عمران. ف 


#إِلّا الِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ لله غَقُورٌ يَحِيه©)* هؤلاء 
الذين كفروا بعد إي|نهم» ثم رجعوا عن كفرهم سيتوب الله عليهم» فباب التوبة 
ا ا يا 

إن الِينَ كَفَرُوا بَعْدَ بَعْدَ إيقانية 24 ازكاذوا كنا ان تفيل مويق وارليات 
0 ازدادوا كفراً؛ فهؤلاء تستبعد(') منهم التوبة» 
ا 

0 الِّينَ حَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُقَارٌ كن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِحِمْ م15" الْأَرْضٍ 
2 ل 000 


)١(‏ -سؤال: من أين أخذ بعض أثمتنا أن من الإصلاح أن لا يتوب التائب من ذنب مع ارتكابه 
لآخر؟ 

الجواب: أخذوه من حيث إن الله تعالى رتب المغفرة والرحمة على التوبة والإصلاح ول يقيد 
فعل الإصلاح بمفعول به؛ فيقتضي لذلك عموم الإصلاح لأعالهم الحالية والمستقبلة 
والماضية» وإصلاح الأعمال الماضية يكون بالتوبة والندم» وبالتخلص من المظالم» وتدارك 
ما يمكن تداركه» وإصلاح الأعمال الحالية والمستقبلة بإصلاح النية» وإخلاص العمل» 
والتواضع للحق» وحسن التعبد لله تعالق. 

(") -سؤال: ظاهر الآية منع قبول التوبة منهم فهل هو مجاز في الاستبعاد أم استعارة» وضحوا ذلك؟ 

الجواب: الظاهر أن الآية نزلت في قوم محصوصين, والتعريف هو تعريف العهد, وقد علم الله تعال 
أن أولئك القوم اللخصوصين لن يتوبواء وإن تابوا فيه| بعد إذا عم الإسلام فلا يَصْدّقون في 
توبتهم, ولا يقبل الله توبة التائب بلسانه دون قلبه» ولاتوبة التائب عند حضور أجله. 

(؟) -سؤال: هل المراد تعليق ذلك بالمستحيل؟ 

الجواب: نعم المراد ذلك؛ ليحسم الله أطماع المجرمين ويؤيسهم من إمكان الخلاص من عذاب 
الله يوم القيامة. 

5( - سؤال: ما فائدة قوله: لوَلَوِ افْتَتى به مع استفادة الفدية من قوله: #َلَنْ يُقْبَلَ مِنْ 
أَحَدِممْ مِلْءُ الَْرْضِ دهي 44؟ 

الجواب: أحسن ما رأيت في توجيه الآية في ذلك الإشكال هو أن الكلام محمول على المعنى كأنه 
قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدئ بملء الأرض ذهباً. 


زف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
بملء الأرض ذهباً مع أن الكافر لا يملك يوم القيامة شيثً كيوم ولدته أمه. 

#أُولَيكَ لَهُهْ عَذَابٌ م1 ما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ6* لا أحد ينصرهم يوم 
القيامة؛ ويدفع عنهم عذاب الله فلا وسيلة ولا شفاعة. 

وأ قائرا الوذ خق فنيثوا ينا بترن 4 قال الله ملي ل ركلوا د 
الذي أمر الله به إلا إذا أنفقتم ما تحبونه» أما إذا لم ينفق المرء إلا الشيء الرديء 
والدنيء- فلن ينال ثواب الصدقة('). 

اَم تُنْفِقُوا مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّ اللّهَ به عَلِيهُ6* ولو لم يكن إلا قليلاً. 

لجار كم عليه ولريشى قر 

#كلُ العام كن حِلّا لينى ِسْرَايِيلَ إِلّا ما حَرّمَ إسْرَايِيلُ عَلَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ 
أنْ تُمَيّلَ الكَؤراة4( قال لهم النبي وليك إن الله قد حرم عليكم كثيراً مما كان 
حلالاً لبني إسرائيل- عقوبة لكم وجزاءً على معاصيكم: فردوا على النبي وَلَبكَلٍ 
وقالوا : كلا إن الذي خُرّم علينا في التورلة كان حرماً علينا من قبل؛ وم يجازتاء وم 
يعاقبنا بتحريم شبيء عليناء فقال الله لهم: لكل كَأَُوا بِالكَوْرَاةِ فَائنُوهَا إِنْ كُنْتُمْ 

ضاووق© 4 ماترا زرا رالقاروا فستروا يها أن جزم عليك يعض ماكان 
حلالاً لبني إسرائيل عقاباً وجزاءً. 

استدل عليهم النني َكَل بأنهم متمردون عل الله حتى في عهد موسى؛ فحرم 
الله علبهم يعض 'الطبيات في التوراة حزاء غل دهم 

#قَمَنِ افْثَر ماعل الل الكذ كين ده كلك تأرلبك هُمْ الطََالِمُونَ* قد 
)١(‏ -سؤال: هل هذا خاص بالصدقة الواجبة أم يتناول حتى النافلة» فهو مشكل؟ 
الجواب: الأولى أن تشمل الآية الصدقة الواجبة والصدقة النافلة» وذلك أن الفعل «تنفقوا» جاء 
(”) -سؤال: ما هو الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ وهل إسرائيل هو يعقوب؟ 
الجواب: حرم إسرائيل على نفسه حم الإبل» وكان بإذن من الله» وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عايكل. 


سور آل مرا نفف 


افتريتم أيها اليهود على الله الكذب ونسبتم إليه غير ما أنزله عليكم في التوراة وأنتم 
تعلمون؛ فقد ارتكبتم بفعلتكم هذه ظلماً عظيا. 

#قُلْ صَدَقٌ اللّهُ# أنكم تكذبون عليه» وتفترون عليه» وأنه عاقبكم بأن حرم 
عليكم بعض ما كان حلالاً لبني إسرائيل. 

مَائبعُوا مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيةًا وَمَا كن مِنَ الْمَفْرِكِينَ©* ثم إن الله تعال دعا 
أهل الكتاب إلى اتباع ملة نبيه إبراهيم عليكّلا فهي أحق بالاتباع إذ ليس فيها شرك وما 
كان من المشركين. 

«إنَّ أَوَلَ بيت(" وْضِعَ لتايس للَّدِى يبك(" مباركا وَهتَى لِنْاليينَ©4 
يعني أول مسجد يتوجه إليه بالعبادة هو في مكة» وهو أول بيت وضع على وجه 
الأرضء وهو مبارك؛ ففيه بركة في الدين والدنياء وهو محل هدئ للعالمين» فبعث 
الله فيه نبيه محمد يلكي بالمدى ودين الحق. 

فيه ءَايَاتٌ بَيْنَاتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيم# قال فيه آيات واضحاتء وذلك: مقام 


إبراهيم حيث وضع رجله على حجر وهو يبني الكعبة فساخت في الحجر فبقي أثرها 
في الحجر على مقاس رجله ولا زالت الحجر وأثر قدم إبراهيم فيها إلى يوم الناس هذا. 

وَمَنْ دَخَلَهُ كآنَ ءَامِنًا» جعل الله الحرم آمناً حتى للمشركين» ولو كان قاتلا 
فهو فيه آمن حتى يخرج. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بأول بيت من بيوت العبادة» أم أول بيت عمر على وجه الأرض؟ 

الجواب: المراد أول بيت بني لعبادة الله على وجه الأرض. 

)١(‏ -سؤال: هل ثم فرق بين الاسمين مكة وبكة؟ 

الجواب: قد قيل إن بكة اسم للمسجدء ومكة اسم للحرم المحرم» وقيل غير ذلك, والظاهر من 
هذه الآية أنهها اسهان لمسمى واحدء وهو القرية المحتضنة للكعبة» ومن قوله تعالل: #وَهوٌ 
لذي كف م عدم ويم عنم ين مكة» اس" 


خرف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

#وَِنّهِ عَلَ الاين حَجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْقطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا أوجب الله على 
الناس أن يحج المستطيع؛ لينال بركة البيت» ويرئ آيات الله» ويذكر العهود السابقة 
ويرئ آثار الأنبياء والصا حين, ولترتبط العلاقة بهم وتنقوئ فيه روابط الإسلام. 

#وَمَنْ كفَرَ') فَإِنَّ اللّهَ غَوْمّ عَنٍ الْعَالَمِينَ* من أبى أن يحج فالله غني 
عنه ولن يضر إلا نفسه. 

#قُل يَأَهْلَ الكتاب لِمَ تَكْتُرُونَ بآيَاتِ اللّهِ وَالنَهُ مَهِيدٌ عَلَ ما 
تَعْمَلُونَ©4 كيف تكفرون بآيات الله وهو يشاهد أعمالكم؟ التي تعملونها وأنتم 
تعلمون أنه سيعذبكم عليهاء ولكنهم كانوا أهل كفر وعناد شديد وتمرد فلم 
يستجيبوا لدعوة رمهم. 

كان هناك رجل أسلم يوم أحد اسمه المخيرق» وكان يوم السبت» فلبس آلة 
الحرب وخرج فقال: يا معشر اليهود لا سبت لكمء قد علمتم أن هذا النبي هو الذي 
أخذ الله علينا العهد بالإيهان به» ثم أشهدهم أنه إذا أصيب فاله لمحمد؛ فخرج وقتل» 
كناك روم مواد الخررا ى التحوية ١اسجلة‏ وإتعلة. "١‏ 

لاقل يَأَهْلَ الْكتابٍ لِمَ َصْدُونَ عَنْ سَييلٍ الله مَنْ عَامَنَ تبعُوئهَا عو 
وَأَنْثُمْ شهَدَاءُ وَمَا الله 4 بعَافِلِ عَمًا تَعْمَلُونَ ام 


)١(‏ -سؤال: ما العلة في التعبير بقوله: #وَمَنْ كَمَرَ بدل: ومن لم يحج؟ 

الجواب: العلة -والله أعلم- هي تعظيم فريضة الحج» والبعث على تأديتها وعدم التهاون بباء 
والمبادرة إل أدائها. ولما كانت هذه الفريضة تحتاج إلى نفقات كبيرة وسفر طويل يتعرض فيه 
المسافر إلى تعب شديد ومشاق شاقة» وربها يعرض للمسافر قطاع الطرق..إلخ- جاءت 
الآية على ذلك الأسلوب الممتلئ بتعظيم فريضة الحج» وببواعث تأديته» وعدم التهاون به. 

(1) -وقصته مذكورة في كتب السير والمغازيء انظر: مغازي الواقدي» وتاريخ الطبري قصة المخيرق. 

(") -سؤال: ما معنى تبغونها عوجاً؟ 

الجواب: كان أهل الكتاب يصورون للناس أن سبيل الله الذي هو دين الإسلام الذي جاء به 
النبي حمد يكو دين باطل مائل عن الحق» فهذا هو معنى: لاتَبْغُوَهَا عِوَجا)ك. 


سورة آل عمران ثكها 


فقطء بل كانوا يصدون الناس عن الذهاب إل الإيهان» ويردونهم عن الدخول في 
الإسلام ويتهمون النبي يلكي بأنه كذاب. وأنه ساحرء ويقولون: نحن أهل 
العلم والمعرفة» وأنه لو كان نبياً لكنا قد آمنا به وصدقناه» فنحن عارفون بالأنبياء» 
وعالمون بهم؛ لثلا يؤمن الناس به» يفعلون ذلك وهم على علم بصدقه ونبوته 
يعرفونه ى| يعرفون أبناءهم والله رقيب عليهم قد أحصى أعالهم بعلمه وسيلقون 
جزاءها جزاءً موفورا. 

٠يَأيهَا‏ لين عَامَئُوا إنْ مُطِيموا قرِيمًا من اَذ أوثوا الكتات يَندُوكمْ بهد 
إِِمَانِكُمْ كَافِرِينَ6* هذا تحذير للمؤمنين الذين آمنوا مع النبي لَك حذرهم 
الله من أن يستزهم اليهود عن دينهم بحيلهم ومكرهم. 

كثرت الفتن على النبي وَلبكَةٍ وأصحابه من اليهود ومن المنافقين» وكانوا 
يمكرون بالمؤمنين ويستزلونهم عن دينهم» ويريدون أن يخرجوهم منه» حتى عظمت 
الفتنة وكبرتء فقال الله للمؤمنين: #وكيْقٌ تَكُفْرُونَ 4 وأسباب ال هدى متوفرة بين 
أظهركم؟ فالنبي موجود, وآيات الله تتى عليكم, والقرآن ينزل عليكم؛ فلا تصدقوا 
اليهود والمنافقين وأعرضوا عنهم» وتمسكوا بالقرآن فمن المستبعد أن تكفروا وأسباب 
ال مهدى موجودة بين أظهركم فأفيقوا أيها المغرورون واستيقظوا أيها الغافلون؛ لذا قال 
سبحانه: لوكَبقٌ تَحْفْرُونَ وَأَنْكُمْ ثثلّ عَلَيكُمْ عَايَاثُ الله وَِيكُمْ رَسُولة) فلا 
تجترُوا إلى تلك الفتن» وأسباب الشقاق التي يلقيها المنافقون واليهود بينكم؛ وارجعوا 
إلى القرآن» فأنصتوا إلى آيات الله واتركوا أولئك» وكونوا أقوياء في دينكم واعتصموا 
بنبيكم يلكي وارجعوا إليه وتمسكوا به وبها جاءكم به من الهدئ. 

وَمَنْ يَعْتَصِمْ الله فَقَدْ هدىَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِي 46 الذي يستوثق بحبل 

الله ويرتبط به فهو الذي في الطريق المستقيم» والدين الحق. 


ف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
«يَأَيُهَا الَّذِينَ َامَنُوا اتَقُوا الله حَقّ كُقَاتِد!"© ولا كَمُوئُنَ إلا وَأنْقمْ 
مُسْلِمُونَ 46 تمسكوا بالإسلام بجد وبقوة» واعملوا بأوامر الله» وانتهوا عن 
نواهيه» واتقوه حق تقواه» ولا تساهلوا في دينكم» وتكونوا عرضة للمنافقين 
واليهود فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم على المهدئ والدين الحق والإسلام؛ لا 
يستزلنكم الشيطان, ولا المنافقون» ولا اليهود» وقد كان اليهود بين أظهر المسلمين» 
وكانوا أهل حيل وأهل مكرء وكانوا أغنياء متمكنين» وكانوا يحيكون الحيل ضد 
النبي والمسلمين ليلاً ونهاراً حتى كادوا أن يفتنوا المسلمين ويستزلوهم عن دينهم. 
'اوَاغَْصئُوا يل الله جمِيعًا4 تمسكوا بحبل الله يعني بالقرآن وبدينه. #إوَلا 
تَقَرَقُواك ولا تختلفوا فيجد المنافقون واليهود فيكم ثغرة يدخلون منها عليكم 
فيستأصلونكم إذا تفرقتم واختلفتم؛ وقد كانت اليهود توصلت بحيلها ومكرها إلى 


)١(‏ -سؤال: ما هي تقوئ الله حق تقاته؟ وهل بين هذه الآية وبين قوله تعاك: لقَاُّوا الله ما 
اس نم [التغابن:17]» تعارض؟ أم كيف توجيه ذلك؟ 

الجواب: من شأن العاقل بفطرة عقله أن يتحذر من الوقوع في مخاوف الدنياء وأن يعد لكل مخافة 
ما يدفعها ويجنبه شرهاء فيعد للمخافة الصغيرة عدة صغيرة على قدرهاء والكبيرة عدة 
كبيرة بقدرهاء و..إلخ. ولما كانت المخاوف التي خوف الله مها عباده» والوعيد الذي أعده 
الله للكافرين والفاسقين والظالمين هي أعظم المخاوف وأكبرها وأشدها- دعت الحال إلى 
التنبيه للمؤمنين على الالتزام بتقوئ الله حق تقواه» وذلك بالحرص الشديد على طاعته 
وامتثال أمره ى| يحب ويرضى» والانتهاء عن كل صغير وكبير من معاصيه» وأن يتداركوا 
ما فرط م: منهم بالتوبة» وملازمة الاستغفار» وإخلاص النية» وإخلاص العمل» وشدة 
الحذر مما يفسد الطاعة» وأن يكونوا محتاطين غاية الاحتياط عن مقاربة المعاصي و..إلخ. 
وملخص ذلك: أن يطاع الله فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر وقوله تعالى: 
لتقا اللّهَ مَا اسْتَطَحثْ تتم االتغابن:17] مقيد للإطلاق في الآية الأول» وبيان لما كلفوا به من 
تقوئ الله حق تقاته» وذلك إلى حيث تصل إليه استطاعتهم؛ وما زاد على استطاعتهم من 
تقوئ الله فليسوا مؤاخذين ولا مكلفين به. 


سورة آل عمران ففها 


التفريق بين الأوس والخزرج إلا أن الله تعالى تدارك ذلك برسوله بكي فأصلح 
بين الطرفين وأعادهم إل أخوة الإسلام وداوئ ما أفسده اليهود. 

#وَاذْكُرُوا يِعْمَةَ الله عَلَيْحُمْ إِذْ كُنكمْ أَغْتاءً كأَلّفَ بَيْنَ كُلُوبكُمْ» كان 
الأرس والترو أعداة قبل الاسلام» كانت ريا بيته نبدراً من ماله عر ين 
سنة» ذهب فيها رجالهم وأشرافهم ومشائخهم. وم يبق منهم إلا القليل؛ فأتى 
الإسلام فآخى بينهم, وأزال من بينهم الإحن والضغائن. 

ثم قامت اليهود ثانية وأثارت الفتن بينهم حتى كادت الحرب أن تشتعل نيراغها 
ينهم فجاء نبي َي وأطفاهاء ونزل القرآن. 

طتَأَصْبَحْتْ بنِعْمتِهِ إِخْوَانَا4 بنعمة الله حين بعث إليكم البي وَلِبْكَكٍ 
زفح فاك رحن لك 

#وَكُنئمْ عَلَ سَهَا حُفْرَةِ مِنَ الثَار تَأَنْهَدَكُمْ مِنْهَاك يعني لو لم يستنقذكم 
ني وي بالإسلام لدخلتم الار بشرككم وكفركم. 

كَذَلِكَ يُبَيَنُ اللّهُ [ عم ءَاياتِهِ لَعلََحُمْ تَهْعَدُ ونَّ©* يذكركم بنعمه ويحذركم 
من أعدائكم؛ لتكونوا مهتدين وات علوطرى فا اللا كر منها. 

لوَلْتكن مِنْحْ أُمَةُ يدعُون إِلَ الي وَيأمُرُونَ بالْمَعرُوفِ وَيَنْهَنَ عَنٍ 
الْمُنْكُرِ وَأُولَيكَ ل خاطب الله المسلمين بأن ينتخبوا طائفة 
منهم يتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وهدايتهم: وذلك 
أن المسلمين كلهم مسؤولون عن الإسلام, والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» 
ولكن ذلك يتعذر من جميعهم؛ فأمرهم بجعل طائفة منهم يتولون هذه المهمة؛ لأن 
الإسلام سوف يضيع لولم يفعلوا ذلك. 


)١(‏ -سؤال: هل ما أسسه علماؤنا رحمهم الله من الإرشاد منطبق مع تأويل هذه الآية؟ 
الجواب: ما أسسه علماؤنا من الإرشاد هو تطبيق لهذه الآية» وامتثال ما أمر الله تعالل فيها 
المؤمنين» فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


5-5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ويكون أولئك من الصا حين العارفين بأحكام الدين؛ لثلا يأمروا بمنكر, أو 
ينهوا عن معروف. 

ولا تسخوثوا لين قثا واختلُا من بَغْدٍ ما جام البياث» لا 
تكونوا مثل اليهود والنصارئ؛ وذلك أن الله كلما بعث لهم نبياً اختلفوا وتفرقواء 
فقال الله: لا تفعلوا مثلهم؛ فاجْتمعواء واعتصموا بحبل الله2'1. 

#وأُولَيكَ لَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيءُ 46 أولئك اليهود حين تفرقوا واختلفوا. 

"يوم تَبِيَض وجوه وَنَسْوَدُ وُجُوة# يعني سيأتيهم عذاب عظيم يوم القيامة» 
وهو هذا اليوم الذي تبيض فيه وجوه المؤمنين» وتسود وجوه الظلمة. 

#قَأمًا الّذِينَ اسْوَدث وُجُوهْهُمْ أَحَمَرْثه('" بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَدَابَ يما 
كُنْتَئْ تَحْفْرُونَ* وهذه علامة لأهل الشقاء؛ أي: الذين اسودت وجوههم. 

ءَعَ 1 امات ه وواعوهى  .>‏ ل فدص اتتّ دده . س) >#)أي > جم 0 
#وَأمًا الَذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَنى رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 74 ني 


)١(‏ - سؤال: ظاهر الآية ذم المختلفين ولو كانوا أهل الحق» فهم الذين اختلفوا مع المبطلين» 
فكيف نوجه الآية لإخراجهم؟ 

الجواب: وردت هذه الآية في سياق الأمر بتقوئ الله والتمسك بدين الإسلام؛ والاعتصام 
بحبل الله» والدعوة إلى الخير الذي أنزله الله تعالل بها فيه من البينات والمهدئ؛ فمن أخذ 
بذلك وتمسك به فهو بمعزل عن صفة التفرق والاختلاف المذمومين؛ بدليل هذا السياق 
الذي ذكرناه» وعليه فيحمل التفرق والاختلاف المنهي عنه في هذه الآية: #ولا تَحُونُوا 
كَلدِينَ تمَرَهُوا وَاخْتلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اينات على الذين تركوا ما أنزل الله تعال 
من البينات والهدئء ثم اختلفوا وتفرقوا. 

(') -سؤال: ما موضع جملة: لأَكََرُْمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ4 الإعرابي؟ وكيف تقديرها؟ 

الجواب: موضع الجملة النصب على أنها مقول قول محذوف تقديره: فيقال لهم: أكفرتم بعد إعانكم. 

(7) -سؤال: ما المراد بقوله: #قَفى رَحْمَةٍ اللّه#؟ 

الجواب: المراد برحمة الله الحنة. 


سورة آل عمران لهج 
يوم القيامة. 

#يِلْكَ ءَايَاتُ الله تَتلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ(') وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا للْعَالَيينَ © 
هذه آيات الله وبيناته يتلوها على المؤمنين؛ لأجل أن مبتدوا مهديهاء ويتمسكوا بها 
ويتعظوا بباء وقد تمدح الله تعالى في هذه الآية بأنه لا يريد أي ظلم يقع على العالمين 
وإن قل سواء أكان منه تعالى أم من عبيده بعضهم على بعض. هذا هو معنى الآية 
وتفسيرها وقد استفيد العموم من ورود النكرة (ظلاً) في سياق النفي وني هذا دليل 
سم لروا؟ 

لوَيِنَهِمَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَيْضٍ وَإِلَ الله ُدْجَُ جَعُ الأمو © يعني أن الله 
هو الذي تحق له الطاعة 0 ونتمسك بحبله» ونطيع أوامره» ونتتهي عن 
نواهيه» ولا نخاف إلا منه؛ فهو المالك لكل ما في السموات وما في الأرض» 
وسيرجع الناس إليه؛ ومصيرهم سيكون إليه» فيثيب من أطاعه» ويعذب من 
عصاه؛ فهو الحقيق بالطاعة» والحقيق بأن نخاف منه. لا من غيره. 

وأن نراقب الله ونعتصم بحبله» ونتمسك بدينه» ونكون أقوياء في دينه» ولا 
نتضعضع أمام أعدائه ونخاف منهم, ونترك الدين ونميل إليهم» فلله ملك السماوات 
والأرض وما فيههما» وههما تحت قدرته وقبضته» وأحاط ببه| علمه ومشيئته» ومصائر 
الخلق إليه فلن ينفعنا أولئك» ولن يستطيعوا مضرتناء فلا نتضعضع أمام أولئك الذين 
يكيدون لناء ويحاولون نسف دينناء وحو مذهينا ومبادثنا. 

« كنك حَبْرَ أمٍَ أُخْرِجَث لِلئَّاس» أمة مد يلكي خير أمة خرجت على 
ظهر الأرض فهم أفضل الأمم. 


)١(‏ -سؤال: ما موضع «بالحق» الإعرابي؟ 
الجواب: موضع «بالحق» هو النصب على الحال من الهاء في «نتلوها»» أو من فاعل «نتلوها». 


مرش محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ا مُرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْكَ عَنٍ الْمُنْكْرِ وَتُؤِْئُونَ باللّه# هذه أسباب 
الخيرية التي جعلتهم خير أمة؛ لأنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله؛ فإذا تركوا ذلك فليسوا خير أمة أخرجت للناس. 

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس عبى جميع الناس كما قال تعالى: 
#وأتسكن مِنْكُمْ نك أَمٌَ يدع عُونَ إِلَ الَْيْرِ و زوق ِالْمَعرُوفِ..4 ولكن إذا كان 
هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيجب على الباقين أن يعاونوهم 
ويعينوهم على ذلك, وعلى الأقل لا نقف في طريقهم؛ ويجدر بنا أن نرضى با 
يعملون لنشاركهم في ثواءهم؛ لأن من رضي عمل قوم أشرك في عملهم. 

ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم الناس معالم دينهم» وتوعيتهم 
ودعاؤهم إل الله فهؤلاء القائمون ببذا العمل يجب علينا تأييدهم» ولا نقف في 
وجروههم. 

فمن قام في طريق الداعي للناس والمعلم لهم معالم دينهم فقد عرض نفسه 
لعداوة الله وسخطه. وكان من المالكين؛ غير أن الله حليم لا يؤاخذ الناس من 
سر و 

#وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابٍ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ4 لو آمن أهل الكتاب لكان أفضل 
7 2000 وإنا كُفْرُهم لأنهم 
تكبروا وقالوا: لو أننا آمنا لم نكن إلا أتباعاًء وستنقطع سيطرتنا في الدنياء وشرفنا 
وعزناء ولكنهم بسبب تكبرهم أخزاهم الله في الدنياء وقتلهم المسلمون حتى إنه قد 
قتل المسلمون من بني قريظة ستمائة شخص في يوم واحد. وذلك أن المسلمين 
حاصروهم, وقتلوهم جميعاء ولم يبقوا أحدأء والباقون من اليهود أجلوهم إل 
الشام؛ وقد كانوا في المدينة مئات السنين منتظرين للنبي الموعود حتى يبعث؛ فلم 
بعث كفروا به» فأخزاهم الله وقتلهم وشردهمء وأخذ المسلمون أموالههم» قال 
تعالى: لوَأوْرَككمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأموَاكَمْ4 الاحب:/0. 


سورة آل عمران. ضرف 


مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُو يُونَ وَأس12:. َرْهُمُ الْمَاسِقُونَ* كان منهم قليل قد آمنوا وأكثرهم 
متمردوك. 

#لنْ يَصُرُوَكُمْ إِلّا أَذَى» قال الله للمؤمنين: لا تخافوا جانب اليهود فلن 
يضروكم؛ لأن اليهود كانوا أهل غنى وثراء» كانوا أغنى من في جزيرة العرب» 
وأهل قوة وسلاحء والمسلمون خائفون منهم إذا قاموا عليهم؛ فطمأنهم الله بأنهم 
لن يضروكم إلا أذى! ). 

وَإِنْ يُعَاتِلُوكُم يُوَلُوكُمْ الْأَدبَارَ» إذا قاتلوكم فسيفرون منكم ولن يستطيعوا 
أن يقفوا في وجوهكم وسيلقي الله في قلوبهم الرعب والخوف ولن يمكنهم منكم 
فهم مخالفون لأنبياء الله ورسله من أول تاريخهم وقد ألزمهم الله الذلة والمسكنة. 
أمُمَ لا يُنْصَوُونَ4 فلا تخافوهم أبداً أبداً» فلن يستطيعوا أن يقاتلوكم إلا من 
وراء جدرء يعني في حصونهم » أما فيه) بي بينهم فبأسهم يبنهم شديد. 

ريد بَتْ عَلَيْهِمٌ اليه آَيْنَ مَا مُقِمُواك74" ألبس الله تعالى اليهود الذلة والهوان 
الي ا ا 
يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم من الذلة» ولا يمكنهم أن يتتصروا لأنفسهم من 
المسكنة والصغار الذي أحاط بهم؛ وكل ذلك عقاب من الله عليهم» وسخط منه 
ا 0 

إل حَبْلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِنَ النّابين 74" لا تستقيم هم الحياة والعيش في الدنيا إلا 


)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن الضرر يصل إلى حد القتل ونحوه؟ 

الجواب: قد قالوا في معنى الضرر لغة: إنه ضد النفع» وعلى هذا فالقتل من أعلى الضررء وأدناه 
الضرر بالكلام. 

(5) - سؤال: ما معنى: لأَيْنَ مَا مُققُواك؟ 

الجواب: المعنى: ينها وجدوا. 

(5) -سؤال: مم أخرج قوله: إلا يحَبْلٍ #؟ وما هو المستثنى منه؟ 

الجواب: إلا يحَبْلٍ# مستئن من أعم عام الأحوال المقدر قبل (إلا؛ وتقديره: ضربت عليهم 


زرف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
في جوار غيرهم إما في ذمة(١)‏ الله أو في ذمة غيره لشدة ما هم فيه من الضعف والذلة. 
وَبَاءُوا بِعَضَبٍ مِنَ اللو وغضب الله مصاحب لهم دائم أينما كانوا. 
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكتَةُ4 فلا يستطيعون رفع رؤوسهم في أي موقف. 
ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم, وإنم| غيرهم يدافع عنهه(") 
0 بأَنُّمْ كوا يَحْفْرُونَ بآيَاتِ الله وَيَفْكْلُونَ الأَْاء بمَيْرِ حَقٍ ذَلِكَ 
عَصًَا وكانُوا يَعْتَدُونَ62* استحقوا كل ذلك الخزي والصغار بسبب كفرهم 
5 الله» وقتلهم الأنبياء» وبسبب عصيانهم لله وتجاوزهم لحدود الله وعدوانهم 


الذلة والمسكنة أين| ثقفوا في جميع الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بحبل من الله وحبل 


)١(‏ - سؤال: يقال: إذا كان المراد بالحبل ذمة الله فكذلك غيرهم حتى المسلمين في جوار 
الله» أم كيف يوّجّه ؟ 


الجواب: المراد بايحَبّلٍ مِنَ اللّو4 هو «بعهد من الله)» والذين لهم عهد من الله هم مَنْ جعل 
لهم عهد الله أو ذمته ومَنْ أمر الله بعدم التعرض هم مثل من جاء من اليهود أو من غيرهم 
من المحاريين باحثاً عن الدين الحق: «تأجزْهُ حََّى يَسْمَمَ كَلمَ الله ثم يِْعْهُ مَأمَنه# [التوبة:”]» 
ومثل رسلهم ورهبانهم المنعزلين في بيهم وصوامعهم الذين لا يقاتلون ولا يريدون 
القتال» ومثل المسنين منهم الذين لا يستطيعون القتال» ولا يضرون المسلمين بالرأي 
والمشورة والتدبير. وقوله: اوحَبّلٍ مِنَ النّاين» من كان له عهد وذمة من المسلمين» أو 
من بعضهم ولو امرأة فلا يتعرض له والله أعلم. 

)١(‏ -سؤال: ما معنى ضرب المسكنة عليهم؟ هل شيء يشبه الخذلان أم ماذا؟ 

الجواب: ضرب المسكنة عليهم هو الحكم من الله عليهم بأن يعيشوا على ظهر الأرض عيش 
الأذلاء المقهورين» وعيش الفقراء المساكين؛ جزاءً من الله ألحقه بهم» وكان ذلك الجزاء 
بنقيض ما أرادوا وطلبوا من العزة والكرامة والسيادة في الدنيا على بني آدم. 

(7) -سؤال: #ذَّلِكَ بِمَا عَصَوْا إلام الإشارة؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى ما حكم الله به عليهم من الذلة والمسكنة المفهوم من قوله تعالى: 
صرت عَلَبْهمُ اذَه ا وَصُرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكَنَةُ# [العمران:117]. 


سور آل مرا نفف 


على الله ورسله» وفسادهم في الأرض. 
ليوا سواء74') أي: أهل الكتاب. من أَهْلٍ الْكتَابٍ أَمَة مَُ امه يَْلُونَ 
ءَايَاتِ اللَّهِ دَانَاءَ اللي وَهُمْ يَسْجُدُونَ© يُؤْمِئُونَ باللّه َي الآخِرِ وَيَأَمْرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْعَوْكَ عَنٍ الْمُنْكرٍ وَهْمَارِعُونَ فى الخَيْرَاتِ وَأُولَيِكَ مِنَّ 
الصَّاخِيِينَ9* غير أن هؤلاء المؤمنين الذين هذه صفاتهم قليل من اليهود كعبدالله 
بن سلام» وقليل معه يعدون بالأصابع» ومن النصارئ طائفة من الحبشة نحوٌ من 
أربعين بعثهم أبرهة إلى النبي فسمعوا القرآن فأسلموا وآمنوا وحسن إسلامهم؛ وقد 
مدحهم الله وأثنى عليهم في القرآن: لوَإِدًا سَوِعُوا مَا أَيِْلَ إل الرسُولٍ رَئ أَْيَْهُمْ 
فيض من ادمع ا عرَهُوا مِنَ الح يَُولُونَ و 6 ءامنا فَاكْبْنامَعَ الشَّاهِدِينَ )4 انسة. 
لوَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ دََنْ يُْفَرُوهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمْتَقِينَ74) كل ما عملوا 
من حسنة فسيثيبهم الله عليها حتى أن الله تعالل سوف يعطيهم أجرهم مرتين لأنهم 
2 رح ات سر ا ل ايت 
#إنَّ الدِينَ حَئَرُوا آن فى عَنْهُمْ أَمْولّهُمْ ولا أَوْلَادْهْمْ مِنَ الله سَيْما 
وليك أَصحان التَارِ هُمْ فِبهَا خَالِدُونَ* كان أهل الكتاب والمشركون أهل 
غنى وثراء وتجارة وأموال وأولاد؛ فقال الله للمؤمنين: لا تحتقروا أنفسكم 
لضعفكم وفقركم, فالذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب 
الله شيئًء فلا تتعاظموا أيها المؤمنون أموالهم؛ فلن تنفعهم؛ وليست إلا وبالاً عليهم. 
)١(‏ -سؤال: هل قوله: للَيْسُوا سَوَاء في معنى اسم الفاعل امستوين»؟ 
الجواب: «سواءً») بمعنى مستوين. 
)١(‏ -سؤال: ما معنى: #فَلَنْ يُكُفَرُوه #4 ؟ 
الجواب: المعنى: لن يحرموا ثواب ما فعلوا من الخير» والله شكور حليم؛ يشكر من شكره 
بالجزاء الحزيل والثواب المضاعف»ء طلا يَظْلِمُ وتْقَالَ كر وَإنْ كك حَسََة يُصَاعِفْهَا ويْوْتٍ مِنْ 
لَدُنْهُ أَجًْا عَظِيمًا )4 انساءا. 


<< محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#مَكَلُ مَا يُنِْقُونَ في هَذِهِ اليا اياك كان مشركو قريش كثيري الإنفاق 
لأموالههم» فيكرمون الضيفء ويطعمون الطعام, وكانوا يتبارون في هذا المجال 
ويتفاخرون؛ حتى إن بعضهم كان يكرم الحجاج جميعاً» فكانوا كثيري العطاء وأهل 
كرم؛ فقال الله: لن تنفعهم هذه الأموال التي ينفقونهاء وما مثلهم إلا كمثل الذي له 
مزارع وأثار» فأصابتها ربح فيها ثلج فأحرقتها وأهلكتها بشؤم عصيانهم لله» ف| 
انتفعوا من مزارعهم وثارهم بشيء؛ فهكذا أولئك الكفار لا يتتفعون بأموالهم التي 
أنفقوهاء وسيحبط الله ثوابها بسبب كفرهم. 

#كُمكل ريج فِيهًا صر يعني فيها برد شديد, لأَصَابَتْ حَرْتَ قَرْرِ لَمُوا 
أَنْفْسَهُمْ فَأهْلكَنْهُ ومَا َلَمهُمُ اللُّ وَلَحِنْ أَنْْسَهُمْ يَظْلِمُونَ©4 فهؤلاء ليس 
الله هو الذي أحبط أعمالهم وحسناتهم» هم الذين أحبطوها بشركهم وكفرهم بالله. 

ايها لَِّينَ َامَنُوا لا تتّخدُوا بطائةٌ مِنْ دُونِكُنْ ١7#‏ خاطب الله المؤمنين 
وذلك أنه كان هناك كثير من المؤمنين يوالون اليهود والمنافقين ويباطنونهم» فيعطونهم 
أسرارهم ويظهرون هم المودة؛ فحذرهم الله من أن يتخذوا بطانة من غير المسلمين. 

طلا يَأْونَكُمْ حَبَالَا74' هؤلاء الذين توالونهم وتوادونهم لا يقصرون في 


)١(‏ -سؤال: ما هو تعريف البطانة؟ 

الجواب: البطانة في الأصل: اسم للثوب الملتصق ببشرة لابسه» ولكن لا يقال له بطانة إلا إذا 
كان فوقه ثوب آخرء ويسمى هذا الثوب الدثار» والذي تحته -أي: البطانة- الشعار. 
والمراد بالبطانة في الآية: الخاصة الذين يختصهم الرجل لإفضاء أسراره إليهم» وليطلعهم 
على ما في نفسه. 

() - سؤال: كيف يوجه إعراب: لا بالرتحقه حَبَالَاك حتى نفهم هذا المعنى الذي 
أوردتموه؟ 

الجواب: تكون الجملة: يلا يَألُوئَكُمْ حَبَالَا4 صفة لبطانة في محل نصبء أو جملة حالية؛ لأن 
النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى #مِنْ دُونِكُمْ4؛ ومعنى الأولى: من غير المؤمنين» 
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إفسادكم -والخبال هو الفساد - وإبطال دينكم وهدم الإسلام» فهم ناعون أشند 
السعي ني ذلك؛ فلاذا توالونهم وهم على هذا السعي الحثيث في إبطال أمركم 
وإفساد ديتكم؟!! 

#وَدُوا مَا عَنِتم74١)‏ يودون إبطال أمركم, وإلقاءكم في الشدائد والمهالك. 

قد بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَقْوَاِهمْ4 هؤلاء الذين توالوهم تسمعونهم يظهرون 
البغضاء لكم. 

وما نحنى صُدُورُْْ أَحبَرُ وماني قلوبهم فهو أشد وأعظم مما تسمعون منهم. 

قد قد بيَنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ © وضحنا لكم علامات عدوكم؛ 
وبينًا دلائله لكم إن كان لكم عقول تعي ما يقال لها. 

ثم قال الله للمؤمنين بن: ها أَنْكم أُولاءِ ميوت ولا يونم 4. 

#وَتُؤْمِئُونَ بِالْكِتَاب كُلْهِ» تؤمنون بالقرآن 0 والإنجيل؛ وهم لا 
يؤمنون بكتابكم؛ فلاذا تحبونهم وهم لا ينصفونكم ولا يبادلونكم الحب؟!! 

#وَإدًا لَقوَكُمْ» أولئك المنافقون واليهود #قَالُوا دَامَنَاك وهم إنما يستهزئون 
بكم وَدًا حَلَوا عَضُوا عَلَيكُمْ الْأََامِلَ مِنَ الْمَيُِْه يعضون على أصابعهم 
من الغيظ عليكم من شدة عداوتهم لكم. 

#قُلْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ برَاتِ الصَّدُورٍ* موتوا أيها المنافقون 
بغيظكم فلن تصلوا إلى ما تأملون من إفساد المسلمين وإبطال دينهم 
وسيحاسبكم الله على ما تكنونه في صدوركم من الخبث والتصميم والعزم على 
الكيد للإسلام والمسلمين. 


ومعنى الثانية: حريصين على إفسادكم وإفساد أمركم. 
)١(‏ -سؤال: ما إعراب ما عنتم»؟ 
الجواب: «ما) مصدرية مسبوكة مع ١عنتم»‏ بمصدر أي: ودوا عنتكم. 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إِنْ تَمْسَسْخُمْ حَسَئَةٌ تَمْؤْهُمْ4 إذا حصل لكم أيها المؤمنون نصر وغنيمة 
0 

لوَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيَعَةٌ يَفْرَحُوا يهاه إذا حصل عليكم نكبة- فرحوا؛ فلماذا 
توالوهم وهم على هذه الصفة؟! 

#وَإِنْ تَضْيرُوا وَتنَُّوا لا يَضِركُمْ كَيْدْهُمْ شَيْكَا؛ فإذا صبرتم واتقيتم الله فلن 
يصيبكم منهم شيء وهذا تأمين من الله لهم إذ هو عالم بعواقب الأمور. إن كنتم 
توالونهم مخافة منهم» فقد وعد الله بأنه لا يصيبكم منهم شيء إن اتقر تقيتموه وامتثلتم 
لأوامره» وسيحبط الله حيلهم فيكم ومكرهم ويبطل مكائدهم. 

#إِنَّ الله بمَا يَعْمَلُونَ ك4 قدرة الله محيطة بهم ولن يمكنهم منكم أبداً 
فلا تبالوا بهم ولا تجتموا لعداوتهم فقد كفاكم الله المؤنة. 

لوَإِدْ عَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوَئم(" الْمُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ للْقِكَالٍ وَاللَهُ سَمِيعٌ 
عَليٌ49 بدأ الله في هذه الآية بقصة أحد: خرج الني موك من بيته يرتب 
صفوف المؤمنين وينظمها استعداداً للحرب, وتجهيز الجيش تحت قيادات منظمة» 
وتقسيم الأعمال بينهم. 

#«إِذْ هَمّتْ طَمَتَانٍ مِنْكُمْ أَنْ تَفْمَلَا وَاللّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَ الله يول 
الْمُوْم نو ل ند سي حاجن لني ا ام 
أهل المدينة هموا بالانسحاب2"7» ولكن الله ثبتهم وشد عزائمهم ووفقهم, وقد فرح 


)١(‏ -سؤال: ما معنى طاتبَوَعئٌ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِْقِكَالِك؟ 

الجواب: معنى لثُيرَ4: تضع وتنزل المؤمنين في مواضع معينة؛ كل طائفة في مكان معين؛ 
متهيئين للقتال فيه| عين لهم من المكان. 

)١(‏ -سؤال: هل عرفت هاتان الطائفتان؟ ولماذا لم يجعلهم طائفة واحدة وفعلهم واحد؟ 

الجواب: الطائفتان هم|: بنو سلمة وبنو حارثة» الأولى من الخزرجء والثانية من الأوس؛ لذلك لم 


يجعلهم طائفة واحدة. 


سورة آل عمران انها 


هؤلاء بهذه الآية» حيث أدركهم فضل الله ورحمته بالتوفيق» وجرهم بمنه إلى ولايته 
ولا يخفى أن المسلمين كانوا قد هابوا مواجهة قريش ولحقهم ما لحقهم من الخوف 
لكثرة عدد المشركين وبسبب ذلك همت تلك الطائفتان بالانسحاب وترك القتال. 

لوَلَقَدْ تَصَرَكُمُ الله يبَر وَأَنْكم ْله ذكّر الله المؤمنين بأن لا يخافوا من لقاء 
قريش حين نزلوا أحداًء وكانوا حوالي ثلاثة آلاف. وهم يومئذ قلة قليلة؛ إذ قد جمع 
النبي وباي حوالي ألف من المقاتلين ثم انسحب ثلث هؤلاء عندما كانوا في 
طريقهم إلى الحرب, وهؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أي وأصحابه؛ فأخبرهم بأنه 
قد نصرهم في بدر وهم أذلة وقلة قليلة» وذكرهم بنعمه عليهم في ذلك اليوم ليشد 
عزائمهم ويجرئهم على لقاء العدو ومواجهته. 

لمَائَُوا اللّه لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ74" اتقوا الله أيها المؤمنون ولا تتعرضوا 
لسخطه بمخالفة رسوله يلكي وبترك مواجهة عدوكم الذي نزل بساحتكم 


لاجتثاث أصلكم والقضاء عليكم. 


)١(‏ - سؤال: ظاهر الآية تعليل التقوى بالشكرء فإذا كان الشكر هو التقوئ أصبح المعنى: 
فاتقوا الله لعلكم تتقوه» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: المعنى المقصود هنا ب«اتقوا الله»: أطيعوا رسول الله يبلكي فيا أمركم به من مواجهة 
قريش وقتالها في غزوة أحد, ولا تُعَرّضوا أنفسكم لغضب الله وعقوبته إن عصيتموه وم 
تطيعوا أمره» وقد كان ضعاف الإيان يتهيبون مواجهة قريش؛ لما يعلمون من قوتهم وكثرتهم 
وشدتهم؛ وقد كان رأي رسول الله بكي وبعض أهل المديئة أن يقف المسلمون في المدينة 
ولا يخرجوا منهاء فإذا جاءتهم قريش قاتلوهم, إلا أن الكثرة الكاثرة من الشباب وغيرهم رأوا 
أن يخرجوا من المديئة لقتال قريش حيث نزلت من أحدء فلم يسع رسول الله وَببكَلكٍ 
مخالفتهم, فألزم المسلمين وحتم عليهم الخروج إلى أحد لقتال قريش؛ لذلك قد يعتقد ضعاف 
الإيهان أن القعود في المدينة لا يخل بإبوانبم وشكرهم لله فمن هنا تختلف العلة ومعلوها. 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


.٠س‏ ره واي ابره لدت بره 


«إلأ تقول للمؤمنين أآن يفي أن ددحم رَبْحُمْ بقلائةٍ لاف من 
الْملايكةٍ مُنْرَِينَ* وحين عرف النبي يلكي أن المسلمين خافوا من مواجهة 
قريش وتهيبوا من قتالهم أقبل إليهم بدئ من روعهم ويقول لهم: إن ربكم الذي 
نصركم ببدر سيمدكم في مواجهة قريش بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون من السماء 
مدداً لكم» وهذا المدد يصلكم عند أول المواجهة فإذا صبرتم لقتال قريش وثبتت 
في ميدان المعركة أقدامكم وحافظتم عكى تقوئ الله وطاعة رسوله فسيمددكم 
بخمسة آلاف من الملائكة يحملون شعار القتال لنصركم وهزيمة عدوكم. 

وما جعل الله الملائكة مدداً للمؤمنين إلا ليثقوا بنصر الله هم ولتسكن قلوبهم 
من خوف العدو ومواجهته؛ فإنهم إذا علموا بذلك المدد سيثقون بنصر الله لهم 
وتأييده» وأما القتال فلم تقاتل الملائكة('» وهذا هو معنى قوله تعالى: #بَلٌ إِنْ(") 
تَصيرُوا وَتَتّقُوا وََأَُوكُمْ مِنْ فَورِهِمْ هَذَاكه يعني يأتي عليكم المشركون من ساعتهم 
هذه- سوف ليُئدِدْكُمْ رَبحُمْ بخَمْسَةٍ ءَالَافِ مِن الْمَلَايِكَةٍ مُسَوَيينَ6 وَمَا 
جَعَلَهُ الله إلا مُشْرَى لَحُمْ وَلعَظمَينَ كُلُوبُكُمْ به وَمَا المَضْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدِ الله 


الْعَزِيز المحكيم©4. 


)١(‏ -سؤال: يقال: كيف با روي في بدر من رؤية الملائكة مُقَاتَلَة أم أنه غير صحيح؟ 

الجواب: القول الراجح الجدير بالصحة أن الملائكة لم تقاتل يوم بدر» وقد ذكر أهل السير أسماء 
قنك المشركين يوم بدرء وأسماء الذين قتلوهم, وقد قال تعال: لإِذْ يُوحِي رَبك إِلَ الْمَلَائكَةٍ 
أن مَعَكُم كبوا اين اموا سأي في كُلُوبٍ الِْينَ روا الب كاش برا قوق الأخكاق 
وَاضْرِبُوا مِنُْمْ كُلّ 4 الاغد:» فتدل الآية أن الله تعاى أنزل الملائكة يوم بدر لتثبيت 
المؤمنين وطمأنتهم, وقوله: #فَاضْرِبُوا َوْقَ الْأَعَْاقِ؟ موجه إلى المؤمنين لا إك الملائكة. 

(1) -سؤال: ما معنى «بن»؟ وهل هي من كلام المسلمين أم من كلام الباري تعالى» فىم| معناها؟ 

الجواب: «بكن» من كلام الله تعالى أي: بإن يكفيهم ذلك المدد الذي هو ثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين» و«ابن» حرف جواب لا يأتي إلا بعد نفي أو ما في معناه لإثبات ما نفي. 


سور آل مرا أبزق 


ل كَمَّرُوا أمركم الله بقتال المشركين لأجل أن يقطع 

فاّمنهم أي: يقتطع بعضهم بالقتل("2. 

00 يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاييينَ* أو ببزمهم ويردهم خائبة آمالهم ومنكسرة 
نفوسهم؛ لأهم إذا هزموا فالإسلام يزداد قوة» وتشتد هيبته وتزيد» وببزيمتهم 
ستضعف معنوياتهم وتبون شكيمتهم/"). 

#لَيْس لَكَ مِنَ الْأَمْرِ هئ 5 الذي أوجبه الله عليك يا محمد أن تبلغ رسالة 
ربك وأن تطيعه فيها كلفك» ولست مكلفاً يا محمد بأن يسلم المشركون» ولست 
مسؤولاً عن إصرارهم على الشرك» فأمر ذلك إى الله وإنزال العذاب بهم هو إلى 
لله وقبول توبة من تاب منهم هي إى الله لا إليك. 

أ زيَكُوبَ عَلَيْهِمْ74") إذا تابواء أي: المشركون. 

أ يَُذِيَُْ4 إذ راد لله تعذييهم. 


(1) سوال عل يمني كلامك أن توك : لالبقطة # عله ليدارت؟ 

الجواب: بعضهم علق ليقع بقوله: لوَلََدْ تصَرَكُمُ لله يبَدْر...4؛ وبعضهم علقه بقوله 
تعالل: وما اضرلا مِنْ عند الله لعزي الحكيم©4 أي: إلا كائن من عند الله العزيز 
الحكيم ليقطع طرفاًء وأقرب هذين الإعرابين إلى الصحة الإعراب الثاني لقربه إلا أن في 
التفسير بنيت الإعراب على المعنى» حيث إن الآيات من قوله تعالى: #وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ 
أَمْلِكَ». .إل قوله: ولخقع 4 بحت السلمين عل ال المشركين يوم أحدء ومن جملة 
الحث على ذلك قوله تعالى: #وَلَقَدُ تَصَر م اله يبَر وَأَنْم وله .. فإنها نزلت الحث 
المسلمين على قتال المشركين في أحد؛ لذلك علقت طلِيَقْطعَ 4 با تفيده هذه الآيات من 
الأمر للمسلمين بالقتال يوم أحد. 

)١(‏ -سؤال: يقال: لايحصل الكبت بالفزيمة إلا بقتل البعض» فكيف يوجه التخيير في الآية؟ 

الجواب: قد يحصل الكبت والهزيمة بغير قتال كا في يوم اخندق: ورد نموا يطو 
َينُوا حبرا وَكمَّى الله الْمؤْمِننَالْقَِال4 الاحزب:ه:5؛ لذلك يرتفع الإشكال. 

(”) -سؤال: علام العطف في قوله: #أَوْ يَثُوتَ4؟ 


الجواب: على قوله تعاق: للِيَقَْمَك. 


3:٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#فَإِنَهُمْ ظَالِمُونَ* فقد استحقوا العذاب لإصرارهم على الكفر. 

لوَيِنّهِ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» هو مالك للسماوات والأرضء وما 
فيهما #يَغْفِرُ لِمَنْ يمَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَمَاءُ وَالنَهُ غَفُورٌ رَحِية 146 فالملك ملك 
الله والعبيد عبيده» وكل ما في السماوات والأرض ملكه ومنقادون له» وهو يغفر 
لمن يشاء» أي: لمن هو أهل للمغفرة وهم التائبون الراجعون إليه» وليس للمصرين 
فلن يغفر لهم. 

ويعذب من يشاءء؛ يعني به: الفاسقين والمتمردين عليه» وليست لهم في مغفرة الله 
اشكيت ز اط 

ييا الَِّينَ عَامَنُوا ا تَأَكُلُوا الا أَصْعَانًا مُضَاحَفَةٌ وَانَقُوا الله َعَلّكُمْ 
تُفِْحُونَ 1# حرم الله عليهم أكل الربا؛ لأن التجارة بالربا كانت شائعة بين 
المسلمين والمشركين» في مكة والمدينة» وبين اليهود وغيرهم؛ فنهاهم الله عن الربا 
وأمرهم بتركه؛ لأن الربا كان يتضاعفء وذلك كلما طالت المدة عند المديون 
تضاعف عليه الدين أكثر. حتى أن المائة قد تطول المدة عليها حتى تصير خمسائة. 
فأطيعوا الله» واتبعوا أمره؛ لأجل أن تفوزوا بثوابه ورضوانه. 


0 - سؤال: لمر يراد بالآية: لوَيِنّهِ مَا فى السَّمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍ يَغْفِرُ لِمَنْ 
َاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَمَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ يَحِيم6* التعبير والكناية عن إحكام سيطرته 

000 ا ونفوذ أمره في عبيده ولو لم يفعل المغفرة إلا لمن كان 
أهلاً للمغفرة أو للعذاب؟ 

الجواب: الآية كناية وتعبير عن ذلك» أي: عن عظيم سلطانه ونفوذ أمره في ملك السماوات 
والأرض وما فيهماء وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. وهذا المعنى 
واضح من سياق الآية. 

)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب: «أضعافاً»؛ وكذلك «مضاعفة)؟ 

الجواب: «أضعافاً؛ منصوب على ال حالية من الرباء وامضاعفة): صفة لأضعافاًء وفيها نوع تأكيد. 


سورة آل عمران. 5:١‏ 


#وَاتهُوا الكَارَالَّى أَعِدّتْ لِلْكافرِينَ©* احذروها فإذا عصيتم الله وتمردتم 
عابةا ول لج النار بان الكاترير وغز ا حظات للمونية 

لوَاَطِيعُوا الله وَاليَسُولَ لَعَلَكُمْ مُحَيُو 3َ6* وحافظوا على طاعة الله وطاعة 
رسوله يلكي لتدخلوا في رحمة الله مع عباده الصا حين. 

لسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ ِنْ رَتَحُمْ4 بعدما قال: أطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون- أمرهم بالمسارعة إلى أسباب المغفرة» وأسبابها هي: طاعة الله وامتثال 
بم 

وَجَئِّ عَرْضُهَا السّمَوَات وَالْأَرْضُ أُعِدَْ لِْمْينَ©4 فالمسارعة إل الجنة 
ل ا 0 
حدود الله» ولا يتجاوزون تعاليمه» ويمتثلون أوامره» وينتهون عن نواهيه. 

ثم وصف الله المتقين فقال: مالَّذِينَ يُنْفِقُوتَ في السَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ74') يؤدون 
حقوق الله وما أوجب عليهم من النفقات» حتى ني الأوقات العصيبة» والسنين 
المجدبة» وأوقات الفقرء فلا يقصرون ولا يفرطون فيما أوجب الله عليهم من 
الزكوات والنفقات. 

#وَالْكاظِِينَ الْعَيْ يكتمونه في أنفسهم. والمراد كظمه عن المؤمنين7")؛ لأن 


)١(‏ -سؤال: هل يحتمل: طالَِّينَ يُنفِقُونَ4 أن يكون مبتدأ خبره قوله: لأُولَيِكَ4؟ 

الجواب: يجوز ذلك والأولك أن يكون «الذين ينتفقون» صفة للمتقين؛ ليتصل الكلام بعضه يبعض. 

سؤال: ما تفسير السراء؟ 

الجواب: السراء هي حالة اليسر وتوفر المال. 

(") -سؤال: من أين نأخذ أن الكظم عن المؤمنين فقط؟ 

الجوات رحد ولي تقر اقيق الإبالام من وروت موالاة أولباء اله وإيعاداة عدا الله 
«أشْدَاهُ عل الْكُمَار رُحمَاءُ ينهم 4 [الفتسنه0]ء ووَصرِتْ عَلَيْهِمُ الذُّةّ وَالْمَسْكةُ4 يترد 
لوَاغْاظ عَلَيْهُمْ4 [نتوبة:6» والمقصود: أن يكون فتح الغيظ على غير المؤمنين بالحق» وأما 
في حق المؤمن فالمطلوب كظمه. ولو كان الكاظم محقا. 


دق محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
الله تداك ورية أن :تفن الخسوة يق المؤضيق :والوؤةة لآنه لو كذ المفيظ غيظه 
لحصات المشاكل بينهم» ووجد الشيطان عندئذ مدخلا عليهم» فيكبرها في نفوسهم 
وتشتعل العداوة بينهم وتنهار عند ذلك الأخوة الإسلامية. 

فالإنسان محل الخطأ والنسيان» ولا بد أن يقع منه الزلات: إما من كلام ععكى 
غيره» أو زيادة أو نقص في حق غيره فالمؤمن يكظم غيظه ويسكت» وحقه سوف 
يأتي له إن عاجلاً أو آجلاً. 

#وَالْعَافِينَ عَنِ الاي يتجاوز عنهم وعن خطئهم عليه. 

لوَالنُّ يب المُحِْننَ©4 فالله يحب أهل هذه الصفات التي تقدم ذكرها. 

وَالَذِينَ إذَا فَعَنُوا فَاحِمَةٌ أَوْ ظَلّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّه7#١)‏ ومن صفات 
المتقين أهم إذا زلت بهم أقدامهم في ارتكاب معصية أو فرطوا في طاعة الله تذكروا 
عظمة الله وجلاله وشدة غضبه وسخطه عليهم وامتلأت نفوسهم خوفاً من الله 
ومن عذابه ثم يبادرون إلى التوبة والاستغفار وطلب العفو من ربهم. 

#وقًا سْتغْمَوُوا ديهم 4 فهؤلاء هم المتقون الذين أعد الله مهم الجحنة. 

مقن َوه الدثوت إلذ ائكة وَلَمْ يُصِرُوا عَلَ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُوقَ* فلا 
يتباطؤون في التوبة ولا يقيمون على المعصية» وإنما يندمون عليهاء ويرجعون 
بالتوبة» فلا يصرون عليها وهم عالمون أنها معصية لله» بل من حين يعرف أنه عصى 
الله» وأن الله ساخط عليه - يخاف الله ويتوب إليه. 

«أرليق جزائق عكري رن زتها متاك قرى بين يها الأنهاز كالدين 
ا وهم أَجْر الْعَاِِنَ©4 فهؤلاء لهم أجر عظيم؛ ونعم الأجر وما أعظمه من 


)١(‏ -سؤال: هل من فرق بين فعل الفاحشة وظلم النفس؟ فا هو؟ 
الجواب: الفاحشة: هي المعصية التي ظهر قبحها عند الناس من قبل أن يأتي الله بالإسلام» وظلم 
النفس: هو بفعل المعصية التي ليست كذلك. 


سورة آل عمران ذى 


أجر أعده الله للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراءء ويكظمون الغيظ» ويعفون 
عن الناس» ويرجعون بالتوبة إلى الله ويخافونه» فالإنسان محل الزلل وكل ابن آدم 
خطاؤون وخير الخطائين التوابون. 

قَدْ خَلَتْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سن فيوانق الأرضن فانكزوا كَيْقن كان عاق 
الْمَكَذِْينَ6* فقد مضت سنن الله فيمن قبلنا من الأمم التي كذبت برسالات 
رماء فيجب علينا أن نعتبر بهاء وهذا خطاب للمؤمنين أمرهم أن يسيروا في 
الأرض» وينظروا كيف كان عاقبة المكذبين» كانوا يسافرون إلى الشام -أي 
المسلمون وغيرهم- وكانوا يمرون على ديار صالح؛ فأمرهم أن ينظروا في آثارهم, 
وما بقي من بيوتهم» وأغهم قوم كانوا قد كذبوا نبيهم» فانظروا كيف أن الله 
استأصلهم وعاقبهم وكانوا يمرون على قرى قوم لوط؛ فأمرهم الله أن ينظروا فيهاء 
وأن يعتبروا بباء فلا يفعلوا مثل أفعا هم فيلحقهم مثل ما لحقهم من عذاب الله» 
ومعنى سنن الله في الأولين: أي: عادات الله في المكذيين. 

#هَذًا بَيَانّ نايس وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ للْمتَقِينَ6* يبين الله هم ويخبرهم بها قد 
مضى ليعتبروا ويعظهم الله بمواعظه ويهديهم بأنوار هداه, إلا أنه لا ينتفع بذلك إلا 
0 

#وَلا تَهنُوا وَلَا خَرَنُوا وَأَنْكُم نكم الأَعْلَوْنَ(" إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ©»* عاد الكلام 
إلى ذكر غزوة أحد التى كان قد بدأ بذكرها في قوله: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَئُ 
لْمُؤِنِينَ مَمَاعِدَ لِلْقِتَالٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ46» ثم فصل بوعظ وتذكير 


)١(‏ - سؤال: هل موقع جملة: وَأَئْكُم الْأَعْلَوْنَ4 النصب عل الحال؟ فهل يؤخذ من مفهومها 
أن لهم أن يصاحوا ويسالموا إذا كانوا أهل ضعف وقصور عن مقاومة المشركين؟ 

الجواب: الجملة واقعة موقع الحال» ويفهم منها جواز مصالحة العدو مع الضعف وعدم القدرة 
على مواجهة العدو. 


ع محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


للمؤمنين» ثم عاد الكلام إلى قصة أحد فقال: #إوَلا تَهنُوا وَلَا...# وقع فتل كثير 
بين المسلمين في يوم أحد حوالي سبعين رجلاً وجرح الكثير منهم حتى لا يكاد يخلو 
واحد منهم إلا وأصابه جرح فيها حتى النبي وَللكيٌ فقد أصيب بعدة جراح 
وكسرت رباعيته» فقال الله ل هم: «لا تهنوا» أي: لا تتضعضعوا ولا تضعفوا ويستولي 
عليكم الهوان» ولا يصيبكم الحزن بحيث تفترون عن الحربء وأنتم الأعلون 
والفائزون فالله سينصركم والله معكم ورسوله بين أظهركم وقد وعدكم الله النصصر 
والظفر إن كنتم مصدقين. 

إن يَنْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسّ الْقَومَ قرح مِثلّهُ7 فا لحقكم فقد لحق 
المشركين مثله في يوم بدر» قتل منكم سبعون في أحد» وهم قتل منهم سبعون في بدر. 

وَيِلّْكَ الْأَيَامُ نُدَاولَّا بَيْنَ التّايس 7" والأيام دول يوم لك ويوم عليك. 


)١(‏ -سؤال: ما هو تعريف القرح؟ 

الجواب: القرح في اللغة: هو الجرح. 

(") -سؤال: ظاهر المداولة أن لله شأناً في ذلك» فكيف يمكن في هزيمة المسلمين؟ 

الجواب: هناك أمور هي من الله» وهي: 

-١‏ التخلية بين عباده للابتلاء والاختبار. 

-١‏ أسباب القوة من: كثرة العدد وكثرة المال» وكثرة الآلات»؛ والشهرة» والمهابة؛ للابتلاء 
والاختبار. 

“- أسباب الضعف من: قلة العدد» وقلة المال» وقلة الآلات. وقلة الشهرة» وقلة المهابة. 

4 - يرفع الله نصره وإعانته عمن يشاء من عباده بسبب ذنب ارتكبوه. أو للابتلاء والاختبار. 

يفعل الله تعالى تلك الأمور أو بعضها فيتنج عنها الغالب والمغلوب, وتداول الغلبة؛ من غير أن 
يكون لله إرادة ومشيئة فيها يحصل من ظلم وعدوانء وقتل بغير حق» وفساد في الأرض» 
وقد رفع الله تعال النصر والتأييد للمسلمين في يوم أحد بسبب معصيتهم لرسوله وَلَكَي 
فتتج عن ذلك غلبة قريش وهزيمة المسلمين» والمسلمون هم الذين جروا عن أنفسهم 
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#وَِيعْلَ7" الله لين ءَامَُوا وَيتَخِدَ مِنْكُمْ شْهَدَاءَ وَاللّهُ ا يحب الاين © 
فا حصل لكم أيها المؤمنون في أحد من الهزيمة إنما هو محنة واختبار يظهر الله بها 
الممخلصين من المؤمنين» ويظهر فيها الثابتين مع النبي يلكي وأهل العزائم القوية, 
ويظهر من هو ضد ذلكء ولا يظهر هؤلاء إلا مبذه الشدائد. وهذه إن| هي كشف 
من الله لهم» سيظهر منازلهم في الإسلام ومراتبهم فيه لعموم الناس» وإلا فهو عالم 
الغيب والشهادة. 

وفيها فائدة أخرى أيضاً وهي أن يتخذ الله منهم شهداءء. وينيلهم الشهادة 
والدرجات العليا من الجنة التي لا ينالونها إلا بالشهادة. 

#أوَالنّهَ لا يحب الطَّالِِينَ* إن الله لا يحب أولئك الذين خذلوا النبي. 
وخذلوا الإسلام» وهربوا وعصوا الرسول؛ وتسببوا في حصول الهزيمة بسبب 
معصيتهم للرسول وَكيةٌ وخالفتهم له. 

وَلِيُسخِصَ الله الَّذِينَ َامَنُوا وهذه فائدة أيضاً من هزيمة المؤمنين وذلك 

ليختبر إيهاغهم» وهل يثبتوا مع النبي َلك وقد ثبت المخلصون وصدقوا في 
إعاهم فثبتوا مع نبيهم وجالدوا بين يده ووقوه بأنفسهم. 

#وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيَ6* وبسبب تلك الفتنة افتضح المنافقون وظهر أمرهم. 


- 


لأ سيم أَنْ كذخنُوا الجنّة وَلَمَا يهلم الله الِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلمَ 


الفزيمة؛ وتسببوا في حصول ما حصل؛ من قتل الكثير منهم وجرح الكثير ولم يكن لله 
إرادة في ذلك» والذي فعله الله وأراده وشاءه هو رفعه النصر والتأييد والمعونة بسبب 
الذنب الذي ارتكبه المسلمون يوم أحد. 

)١(‏ -سؤال: علام عطف قوله: «وليعلم»؟ 

الجواب: معطوف علك مقدر يمكن تقديره ب: لمعصيتكم للرسول وَلإيْكي ولتنازعكم 
ولفشلكم وليعلم. 


3-0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الصَّابرِينَ 274 فهل تحسبون أنكم إذا قلتم آمنا بالله ورسوله تدخلون الجنة 
مباشرة؟ كلاء فلا بد أن يحصل لكم فتنة وتقحيص؛ ليتميز قوي الإيهان من ضعيفه» 
ولن يظهر ذلك إلا بسبب هذه الحروب والفتن» واهزائم التي تتكشف فيها حقائق 
الويهان» وتظهر جواهره. 

#وَلقَد كُنْكْمْ تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ كلق كَقَد رََيْتمَئُ وَأَنكُم 
تَنْظْرُونَ6* هؤلاء الذين اغبارت قواهم واستوى عليهم الضعف والجزع هم 
الذين أخرجوا النبي يلكي وأشاروا عليه بالخروج للقاء قريش في أحدء وألحوا 
عليه وأحوجوه إلى ذلك؛ وكان النبي يلكي قد أشار عليهم باللبث في المدينة» 
وخوض الحرب مع المشركين فيهاء فرفض أكثرهم وهم الذين فاتهم القتال يوم 
بدرء فأبوا وقالوا: يا رسول الله إلْقّ بنا العدو فنحن نريد الشهادة 017 

وكان قد أشار عليهم النبي يلكي بأن الأفضل أن نقاتلهم بين بيوتناء وعندنا 
ما يكفينا من الزاد والماء» والنساء والأطفال من فوق البيوت يرمونهم بالحجارة» 
وستكوة وتنا زدءا لما إقاتغث تعب المقاتل رجع إلى بيته حتى يستعيد نشاطه. 

والمشركون إن صبروا فهم يصبرون وهم في مهانة وتعب ونصبء ونحن في 
بيوتنا وبين أهالينا ونبنأ النوم فيها؛ فأبى أولئك إلا الخروج» وهنا ذكرهم الله تعالى 
بخطئهم حين أصروا على الخروج للقتال في أحد» فخرجوا ولم يصبروا وضعفوا 
وحضل هالخصل من الفريهة والقتل. 

#وَمَا حُحَتَدَ إَِّا َسُولُ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِه البّمُلُ أن مَات أَوْ فيل اْقَلبثمْ 


)١(‏ -سؤال: علام عطف قوله: «ويعلم الصابرين»؟ 
الجواب: «ويعلم» منصوب بأن مضمرة بعد الواو» وأن والفعل في تأويل مصدر معطوف على 
مصدر مقدر متصيد من الكلام» والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وليس ثمة علم بمن 


جاهد وعلم بمن صبر. 
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عَلَ أعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقلِبْ عَلَ عَِبيِْ آنْ يَصْرّ اللّة هَيْمَا وَسيَجْزَى الله 
لعي ارو ال ا 
وكان هناك رجل يشبه النبي يوم أحدء قتله واحد من المشركين -اسمه ابن قميئة- 
فصاح هذا وقال: قتلت محمداً» ظناً منه أنه النبي؛ فرد رجل من المسلمين وقال: كلا 
فهذا محمد لم يقتل؛ فأسكته النبي يَبَإكيةٍ لئلا يرجع عليه المشركونء وذلك لأنه ل 
يكن معه إلا خمسة من المسلمين يدافعون عنه» والباقون قد فروا وهربوا. 
اجو ل امح سا ل 0 
على طلب الصلح والارتداد عن الإسلام فقال الله لهم: #ومَا حُحَئَدٌ إِلّا مَمُولُ قَدْ 


00 


علق يز كئله الثفل: أنإن قات أو اي ل 
ستكفرون» وترجعون عن الدين؟! فمن أراد أن ينقلب فالله غنى عنه. 

وَمًا كن لِتَفْس أَنْ تَمُوت إلا بإِذْنِ اللّهِ كِتَابًا مُوَجّلَا لا يموت الحي إلا 
عند نفاد أجله المكتوب عند الله وفي علمه؛ فإذا انتتهى أجله توف الله روحه؛ أما ما 
يحصل من قتل الناس بعضهم لبعض فإن| يكون بسبب تخلية الله بين القاتل 
والمقتول» ولا يحصل القتل إلا بتخلية الله بين المتقاتلين» وهذه التخلية هي الإذن في 
هذه الآية. 

هذاء ولايتم التكليف إلا مع حصول التخلية. 

#وَمَنْ يرد تَوَابَ الدَّنيَا نوْتِهِ مِنّْهَا وَمَنْ يرد قَوَابَ الآحِرةٍ ُؤْتِه مِنْهَا وَسَتَجْزِى 
الشَّاكِرِينَ* فمن أراد الدنيا سوف نعطيه منهاء ومن أراد الآخرة سوف نعطيه منها. 

قال أحد الصحابة: والله ما كنت أظن أن في أصحاب محمد من يريد الدنيا إلا في 


يوم أحد حين نزلت هذه الآية» ونزل القرآن بتوبيخهم؛ وعاتبهم بأن منهم من يريد 
الدنياء وأن هناك ضعاف الإيان» وأمهم قد هربوا وتركوا النبي وَبَإكيةٍ وحيداً في 
وسط المعركة» وأسلموه للعدو. 


3-7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


آآ آذ 


ثم قال الله موبخاً للمؤمنين في يوم أحد: لوكين(" مِنْ كين قَائل مَعَهُ 
رِييُونَ1') كَثِيرٌ# كم من نبي قاتل معه من أصحابه العباد والمؤمنون #إقَمَا وَهَنُوا 
ِمَا أَصَابَهُمْ في سَيِيلٍ اللّو فلم يضعفوا ولم يجبنوا بسبب ما لحقهم من القتل 
والجراح مع أنبيائهم. 

##ومَا صَعْفُوا مثلكم يا أصحاب محمد. 

وما اسْتَكانُوا© يعني لم يستذلوا مثلكم ويجبنوا بل ما زالوا رافعين لرؤوسهم 
متمسكين بقوة إي|نهم مع قوة قلومهم. 

#وَالنه يحب الصَّابِرِينَ 4 وقد صبر أولئك مع أنبيائهم» وأنتم لم تصبروا 
فاتتعشوا أيها المسلمون من ضعتكم وسقطتكم وارفعوا رؤوسكم وتجلدوا 
لعدوكم وانصروا نييكم. ْ 

لإوَمَا كان قَوْلَُمْ لا أن قَاُوا يا اغِْرْ لا نويا وَِسْرَاَنَا فى أُمْرئَا وَكَيَثْ 
امنا وَانْصرْئَا عَلَ الْقَوْم الكافِرِينَ ©74) يعني أصحاب الأنبياء السابقين عندما 
يلقون عدوهم كانوا يقولون هذا القولء وأما أنتم فلم تتذكروا أن تدعوا الله 
وتتوسلوا إليه» بل هربتم وتركتم نبيكم وكيد في ساحة المعركة وأسلمتموه لعدوه. 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب «كأين»؟ 

الجواب: «كأين» مبتدأ مبنية على السكون ومحلها الرفع والجملة بعدها خبر. 

(") -سؤال: ما معنى «ربيون»؟ ومم اشتقاقه؟ 

الجواب: «ربيون»: منسوبون إلى رب والياء للنسبء والواو والنون للجمع السالم وكسر الراء 
من تغيبرات النسبء وتزاد للمبالغة الألف والنون فيقال: ربانيون رباني» وكأن زيادة 
الألف والنون في المبالغة قياس فيقال في صاحب الرقبة الغليظة: رقباني» وفي صاحب 
اللحية الكثيفة: لحياني. 

(؟) -سؤال: أين اسم كان؟ 

الجواب: هو: أَنْ قَالُواكه الواقع بعد «إلا». 


سورة آل عمران 4ج 


قال النبي يلكي ((لقد ذهبتم فيها عريضة)) يعني ذهبتم في الدنيا هاريين» 
َنم فيهاء ولم يبق منكم أحد في المعركة. 

#فَآنَاهُمُ الله تََابَ الدّْيَا وَحْسْنَ َوَابٍ الْآخِرَةٍ وَاللّهُ يجب الْمُحْسِنِينَ©* 
يعني أصحاب الأنبياء السابقين أثابهم الله في الدنيا والآخرة» بالنصر في الدنياء 
والجنة في الآخرة وفازوا بمحبة الله ورضوانه. 

لِيَأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تطِيعُوا الَذِينَ كَنَرُوا يَردُوكُمْ عل أَعَْابِكُمْ 
فَتَنْقَلِبُوَا خَاسِرِينَ6* بحث الله المؤمنين بأن يستمسكوا بدينهم» ولا يطيعوا 
المشركين» بل يستمروا على دينهم؛ والله سينصرهم, ويحذرهم رمهم من أن ينجروا 
إلى المشركين ويميلوا إليهم ويتركوا دين الإسلام» وكان هذا التحذير من الله بعد 
يوم أحد حين انتصر المشركون وهزم المسلمون» فضعفت نفوس كثير من المسلمين 
وحدثتهم أنفسهم بالعدول إلى المشركين خوفاً منهم ومن قوتهم وعدم ثقة 
بالمسلمين فحذرهم الله من أن يرتدوا عن دينهم. 

#بَلٍ اللّهُ مَوْلَاكُمْ وَهْوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ* الله ناصركم وليس الكفار, 
فارجعوا إل الله وأطيعوه» وهو الذي سينص ركم وهو خير من ينص ركم وينتصر لكم. 

لسَتُلْقَى فى قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا اليعْتَ4ه وعد الله المؤمنين بأنه سيلقي في 
قلوب عدوهم من قريش والمشركين الخوف والجحبن؛ فلا يجسرون على مواجهتكم 
في القتال» لاما أَشرَكُوا يالل ما لَمْ يُزلْ به سلْطاا74') بسبب شركهم بالله 
#وَمَأَوَاهُمُ لاز وَبفْسَ مَقْوَى الطَالِييَ©4. 


)0١(‏ -سؤال: ما إعراب: لما لم يَأ به سُلْطَانًاك؟ 
الجواب: «ما»: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ل«أشركوا»» والجملة 
بعده صلته؛ والعائد: الحاء في (به). 


للد محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَّلَقَدْ صَدَفَكُمْ اللّهُ وَعْدَهُ»أ وعدهم الله يوم أحد بأنه سينصرهم؛ وقد 
صدقهم وعده في أول المعركة, «إِذ(') تَسُونَهُمْ بإِذْنِهِ» تقتلونهم بإذنه» قتلتم 
نحواً من أحد عشر نفراً وهم أهلٌ الراية من المشركين» كان مَنْ أخذها قُتِلء وكانوا 
من صناديد قريش 
حَقّ إِذَا قَشِلْتّهُ74) بعدما بدأت المعركة وانتصر المسلمون ورأوا نصر الله 
قد نزل ظهر عليهم الفشل. 
وَتَتَارَعْتمْ فى امِب وحصل بينهم الخلاف والتنازع(). 
وتضيك4 اله رخاو الي وأره 
#إمِن به يدام أَرَاك: ما خَبُونَ تحِبُونَ* أراهم الله نصره وتأييده» والظفر بالمشركين» 
ولكنهم بعدما رأوا ذلك تنازعوا وعصوا نبيهم وخالفوا أمره ووهت قواهم. 


)١(‏ -سؤال: ما معنى (إذ)؟ 

الجواب: معناها «وقت» أي: أنها اسم زمان ماضي والمضارع الذي دخلت عليه هو ني تأوبل 
الماضيء وعبر بالمضارع ليحبي صورة الحسن في أذهان المخاطبين. 

)١(‏ حما معنى: #حَقٌ إِذَايه؟ 

الجواب: أن المعنى هو: كان الله معكم في أول المعركة بنصره» فظهرتم عليهم إلى أن حصل 
منكم الفشل والتنازع ومعصية الرسول يلكي عند ذلك رفع الله نصره عنكم. 

(7) -سؤال: فيم حصل التنازع؟ 

الجواب: حصل التنازع بين الرماة الذين أمرهم الرسول لكي أن يقفوا على الجبل الذي سمي 
فيا بعد بجبل الرماة» وكانوا خمسين رجلاً أمرهم الرسول يلكي بأن لا يزولوا عن مكانهم 
سواء أحصل النصر أم حصلت الهزيمة» فلم ظهرت علامات النصر اختلف الرماة فقال 
بعضهم وهم نصف القوم: سنلحق المقاتلين حتى يكون لنا نصيب في النصر والغنيمة» وقال 
النصف الآخر: لن نزول من مكاننا ى) أمرنا الرسول وَلَكي فتنازعوا في ذلك» فلحق 
نصفهم المقاتلين» ووقف النصف الباقي على الحبل حسب أمر الرسول 2َلك2. 
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2ه مده و 


#مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الدّْيَا وَوِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ دُ الآخرَة» كان البعض منهم يريد 
المغانم ولم همهم أمر الله ورسوله» والبعض يريد طاعة الله ورسوله؛ وم ينظروا إل 
الدنيا ومتاعها. 

لدم صَرَكَكُمْ حَنْهُمْ كيك )١(4‏ بعد المعصية والفشل وخالفة الني ولك 
اروس ار ل 

#وَلَقَدْ عَمَا عَنَْكُمْ وَاللّهُ ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْينِينَ©* بعد عصيانكم 
للرسول وكيد وخالفتكم لأوامره- عفا الله عنكم, فانتبهوا واحذروه. 

#إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عل أَحِي() هربتم وأبعدتم في الفرار ولم تنظروا 
لمن تركتم خلفكم على أرض المعركة والسيوف تنهاوئ عليهم والعدو محيط بهم. 

لوَاليسُولُ يَدْعْوَكُمْ في أُخْرَاكُ: ١4‏ ورسول الله يلكي يناديكم: هلموا 
إلي عباد الله» واصبروا على القتال» وجالدوا عن نبيكم. ولكنهم أوغلوا في 
ال هروب وم ضحد 

«تَأَبَت كُمْ غَما بكي لِكَيْلَا خَحْرَئُوا عَلَ مَا َاتَكُه74*) عاقبهم الله بالغم 
بسبب الغم الذي تسببوا به للني وَلبكَل. 


)١(‏ -سؤال: مامعنى: لصَرَكَحُمْ حَنُْ4؟ 

الجواب: معنى: #صَرَفَكُمْ عَنْهُهُ4 ردكم على أعقابكم منهزمين. والمراد: أن الله تعالل رفع 
عنكم النصر والتأيبد بسبب معصيتكم, فانصرفتم لذلك عن عدوكم منهزمين فارين. 

(1) -سؤال: ما معنى: #إِذْ تُصْعِدُونَ #؟ 

الجواب: المعنى: وقت ذهابكم بعيداً في الجبل وفي الأرض. 

() -سؤال: هل معنى فى أُخْرَاحُمْ4 آخر الجيش؟ 

الجواب: #فى أُخْرَاكُمْ4 هي آخر الجيش؛ لأن الكثير كانوا قد تقدموا في ا هزيمة. 

(؛) -سؤال: ما هو الذي فاتهم فدعوا أن لا يحزنوا عليه؟ 

الجواب: الذي فاتهم هو النصر والغنيمة. 


3-5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


3 أَنزَلٌ عَلَيْكُمْ مِنْ 0 َعْد الم أَمتَة مَنَةٌ تُعَاسًا1') بعد ابتلائهم بالغم رحمهم 
الله وأبدهم بالغم أمنة رحمة للمؤمنين التائبين الذين ندموا بعد ذلك» وغشيهم النوم 
ليذهب عنهم الخوف. 

#يَعَْى طَايفَةٌ مِنْكُمْ وَطَايقَة(') قد أَهَمَنْهُمْ أَنْفْسْهُمْ» غشي النوم طائفة 
وهم المؤمنون, وأما الأخرئ فلم يغشهم النوم وهم المنافقون الذين كانت أنفسهم 
أهم عندهم وأولى من أوامر النبي وندائه وطاعته. 

#يَظُْونَ باللّه غَيْرَالحق طن الجاهِلِيّة4 هؤلاء المنافقون الذين أهمتهم أنفسهم 
كانوا غير مصدقين بوعد الله للمؤمنين بالنصر والظفر وبالفتح وقهر المشركين. 

#يَقُولُونَ هَلْ لا مِنَ الْأَمْر مِنْ شََىْءِ 7# تكذيباً منهم لوعد الله ورسوله 
بالنصر يقولون: إن ما يعدنا محمد من النصر وعد باطل. 

ظقُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كله نهو أخبرهم يا محمد بأن النصر بيد الله وإنما اقتنضت 
حكمته الابتلاء للناس والاختبار لهم؛ لأجل أن يتميز صادق الإيمان من غيره. 

يحْقُونَ فى أَنْفْسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ ك4 يخفون تكذيبهم للنبي فيه| أخبرهم به 

من النصر والغلبة» ويظهرون له خلاف ذلك. 

5 يَقُولُونَ َو كآنَ لا مِنَ الْأمْرِ شَىْءٌ م قُتِلْنَا هَاهْنَا كانوا يقولون: لو كان 


)١(‏ -سؤال: ماهي الأمنة؟ ومم اشتقت 

الجواب: الأمنة مصدر من «أَمِنَ)؛ وهي مفعول من أجله. 

)١(‏ -سؤال: هل الواو للاستئناف في لوَطَايمَةٌ 84؟ 

الجواب: هي للاستئناف. 

(؟) -سؤال: هل المراد بالأمر النصر؟ 

الجواب: المراد به النصر والظهورء وذلك أن جملة: هَل لا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَىْءِ) بدل من 
الجملة التي قبلها: ليَطتُونَ باللّه غَيْرَ الح كلنّ الجَاهِلِيّة4 ومعنى الاستفهام النفي» 
أ ليبس لنا من الأمر شيء. 


سورة آل عمران نانفا 


صحيحاً ما كان يخبرنا به النبي كي من وعده بأن الإسلام سينتصرء وسيستولي 
على جزيرة العرب؛ وعلى جميع الدنيا» وسيهزم كسرى وقيصرء ويفتح بلادهم؛ فلو 
كان هذا صحيحاً ما قتلنا هاهنا. 

فأمر الله النبي بكو بأن يقول لهم: لق لَوْ كنم فى بُيُوتِحُمْ) أيها المنافقون 
الَبَرَرَالّذِينَ كيب عَلَيْهِم الْقَْلُ إِلّ مَضَاحِعِهِمْ 4 أما أولئك الذين قد كتب عليهم 
القتل والقتال- فلا بد أن يخرجوا فيقاتلوا ويقتلواء والمعنى لو تخلفتم أيها المنافقون 
لخرج المؤمنون الذين علم الله أغهم يقتلون إلى مضاجعهم. 

واعلم أن المراد باكتب عليهم القتل» هو علم الله تعالى بأنهم سيقتلون» وليس 
علم الله هو الذي قتلهم ولا أخرجهم إلى ساحة القتال» وقد استعمل الكتب في 
القرآن على ثلاثة معان» وكذلك في لغة العرب: 

بمعنى العلم | في قوله تعالى: طقلا كُفْرَانَلِسَعْيه وَإنَا لَهُكَاْبُونَ 42 الانيء:» «إنَّ 
ذلِكَ ني كِتَابٍ » [الحج:٠17].‏ 

وبمعنى الإيجاب والفرض كا في: #كُيِب عَلَيكُمْ الصّيام4 [البقر::+0» لوكا 
عَلَيهمْ فيه أن تقس بِالتفْسِ 4 الداسة:ه؛]. 

وبمعنى كتابة القلم في الصحف كا في قوله: #قاكْبُوه» لوَلْيَكتْب يَيَْكُمْ كَاتبٌ 
بِالْعَدْلٍ6 [البقرة:87:]. 

والذي أخرج المؤمنين مع الرسول وَلَكي في أحد هو إيانهم بالله وطاعتهم 
لرسوله وكيد وإيقاهم بثواب الله وخوفهم من عذابه» وقد خرجوا باختيارهم 
طمعاً في ثواب الله وخوفاً من عقابه» وليس علم الله هو الذي أخرجهم. 

#وَلِيبتل اللّهُ مَا في صُدُوركُم74') يعني ابتلاكم يوم أحدء وحصلت فيه 
المزيمة للمسلمين؛ لأجل أن يظهر الله المنافقين» وما في صدورهم. 


)١(‏ -سؤال: علام عطف: لوَلِيبْكلَ اللّهُ مَا في صُدُو رك 4؟ 
االجواب: عطف على محذوف تقديره: لمصالح كثيرة» وليبتلي الله ما في صدوركم. 


"52> محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#وَلِيْمَِصَ ما فى فُلُوبِحُمْ» وليختبر ما في قلوبكم من الإيهان والنفاق. 

#وَالنّهُ عَلِيمٌ بِزّاتِ الصّدُورٍ* فهو عالم بها في صدور الناس من الإيهان 
والنفاق» وقد اقتضت حكمته ورحمته أن يظهر ذلك بالاختبار والتمحيص. 

لإِنَّ الَّذِينَ تولّا مِنْحُمْ يَوْمَ الْقّى الجَمْعَان؟ الذين هربوا #إنّمَا اسَْرَلهُم 
الشَّيْطانُ يِبَعْضٍ مَا كُسَبُوا يعني أغواهم الشيطان» وزين لهم الفرار ففرواء 
وذلك بسبب ذنوبهم وعصيائهم للرسول وَلَبكَ2. 

#وَلَقَدْ عَمَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِي©* تجاوز عنهم لسعة رحمته. 

بايا الَِّينَ َامَدُوا لا تَحُوبُوا كلَذِينَ كَفَرُوا وََاُوا إخْوَانِهم إِدا صَرَبُوا في 
الْأَيْضٍ أَوْ كاثُوا عُرّى لَوْ كانُوا عِنْدَنَا ما مَانُوا وما موا لِيِجْعلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسْرٌ 
في كُلُوبِهِمْ وَالنّهُ يُحى وَيُمِيثُ4() فلا تحزنوا وتتحسروا أيها المؤمنون وتقولوا 
إنهم لو لم يذهبوا إل القتال لم يقتلواء فالمفروض أن يسترجع المؤمن عند المصيبة» 
ولا يتحسر ويتحزن ويقول: أن ما أصابه لم يكن إلا من سوء التدبير؛ أما المنافقون 
فإن الله تعالى يريد أن يملا قلومهم حسرة وأسفاً جزاءً عى كفرهم بريهم. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد ب«الذين كفروا» المنافقون؟ وإلام يعود الضمير في "قلومهم»؟ 

الجواب: «الذين كفروا» يراد بهم المنافقون في هذه الآية» وسماهم الله كافرين لأن رائحة الكفر 
فاحت منهم في يوم أحدء وظهرت ظهوراً عاماً بين المسلمين في المدينة. والضمير في 
«قلومهم» يعود للذين كفروا وهم المنافقون. 

سؤال: كيف يملا الله قلومهم حسرة؟ 

الجواب: هي عَرَضٌ طبيعي طبع الله عليه المكلف تحدث عند فقدان الإنسان لحبيب أو ما يعز 
من المال أو نحو ذلكء إلا أن المؤمن يتعزئ عن ذلك ويتسكك عنه بتعزية الله وبإيانه 
بصدق وعد الله بالثواب العظيم وبالخلف والعوض في الدنيا والآخرة» أما المنافقون فلا 
إيهان هم ولا تصديق» فتشتعل في قلوبهم الحسرة» ولا يجدون ما يسليهم ويعزيهم؛ ثم إن 
الله تعالى جعلهم يذكرونها ولا ينسونها إل أن يموتوا؛ عقوبة هم على كفرهم وخبثهم. 


سورة آل عمران 30> 


اده . وه أ-- هو .0 0-2 

لوَلِين قُِلكُمْ فى سَبِيلٍ الله أ مُتّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةَ خَيْرٌ مِما 
يَجْمَعْونَ* فمن قتل في سبيل الله أو مات فقد فاز وظفر بمغفرة الله» وسيناله 
برحمته وكرامته أفضل مما يجمعه أهل الدنيا من التجارات والأموال؛ فما عند الله هو 
أفضل مما فاته من الدنيا فلا تتحسروا على من قتل في سبيل الله ولا تحزنوا عليه. 

لوَلَينَ مُُمْ أو قُتلتُمْ إلى الله حْشَرٌونَ6* فليس من مات من المؤمنين أو 
قتل في سبيل الله قد ذهب وفاته كل شيء بل إنما ذهب إلى ربه وسيحشر إليه 
ويستوني ثوابه وينال منازل الشهداء ويرافق النبيين والصديقين والشهداء 

ثم قال الله للنبي: ديا ةمق الأ لت ه006 يعني أن اله لين طبينك 
يا محمد ووسع فيهاء ومنحك خلقاً عظياً» وليناً في جانبك» ورحمة وتواضعاً حتى 
تقارب الناس منك وأقبلوا عليك وأطاعوك, وإلا فالعرب قوم أجلاف قساة وأهل 
بذاءة؛ فبسبب خلقك العظيم والتواضع الذي منحك الله إياه- اجتمع الناس 
عليك والتفوا حولك وأحبوك واتبعوك. 

#وَلَوْ كُنْتَ قَّا غَلِيكَا الْقَلْبٍ لَانْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ# ولو كانت طبيعتك قاسية 
لما اجتمعوا حولكء ولما نصروك. ولما دخلواني الإسلام ولنفروا عنك وتركوك. 

#قَاعف عَنْهُمُ4 فاعف عمن عصى من أصحابك؛ وحصلت منه زلة- 
فاعف عنه» لوَاسْتَغْفِرُ لَهُه ادع الله أن يغفر لهم ذنويهم؛ لأنهم أهل قساوة في 
الطبع» فترفّق بهم وإن حصل خطأ منهم عليك» أو سوء أدب- فاعف عنهم 
ولا تؤاخذهم بها صدر منهم من إساءة إليكء وادع الله أن يغفر لهم زلاتهم 
وإساءتهم إليك. 


() ما إعراب: لقَيِمَا يَحْمَةِك؟ 
الجواب: «رحمة» مجرور بالباء» و(ما» صلة زائدة. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَشَاوِرْهُمْ في الأمره3) واجعلهم مقربين عندك؛ واستشرهم في الأمور 
والنوازل» 5 لآرائهم وتدابيرهم؛ واجعل لهم قيمة ورغبهم في القرب منك. 

مقَإِذًا عر مت فَتَوكلُ عَلَ اللَّوِ# بعد المشاورة في الحروب ونحوها من الأمور 
التي تهم الإسلام والمسلمين؛ فإذا ثبتو( '" على رأي فتوكلوا على الله ولا ترجع إلى 
الوراء بعد المشاورة» ولكن امض فيا اتفقتم قتم عليه» ##إِنَّ اللّهَ يحب المتوكلين © * 
عليه؛ والمطيعين أمره. 

#إِنْ يَنْصُرَكُمْ اللّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ» فتوكلوا على الله» واعتمدوا عليه 
ا 

#وَإنْ يَخْدُلْحُمْ فَمَنْ ذَا الى يونت مِنْ بَعْدِِ74) ولن يستطيع أحد 


)١(‏ -سؤال: هل الْأَمْرِ4 عموم أم لا؟ 

الجواب: «الأمر) عام في نوع من الأمور» وهو الأمور العامة الدنيوية المتعلقة بتدبير المصالح 
ودفع المفاسدء أما الأمور الديئية فأمر ها إلى الله» وعلى الناس السمع والطاعة» وأما الأمور 
الخاصة الدنيوية فليست من شؤون ولاة الناس وأئمتهم وحكامهم. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد ثباتهم جميعاًء أم ثبات وعزم النبي يلكي فقط؟ 

الجواب: المراد إذا استقر رأي النبي يلكي ورأي بعض المستشارين على رأي فليمضوا فيه ولا 
يترددواء وليس المراد رأي النبي يلكي وحده؛ لأن من شأن المستشير إذا شاور نصحاءه أن 
يأخذ برأي من استصوب رأيه» فإن استصوب رأيه الذي في نفسه ولم يستصوب آراءهم. فإنه 
يعرض عليهم رأيه الذي استحسنه؛ فإن استصوبوه جميعاً أو بعضهم فإنه يعمل به» وإن ل 
يستصوبوه جميعاً ورأوا الصواب في غيره فإنه يعدل عنه؛ لذلك ترك رسول الله لكاي رأيه 
يوم بدر حين نزل بجيشه في مكان فرده المشيرون عن رأيه. وأشاروا عليه بالنزول في مكان 
آخر, فعدل إل رأمهم وترك رأيه صلوات الله عليه وعلى آله ورحمته وبركاته. 

(") -سؤال: هل المراد بالخذلان عدم تبيئة أسباب النصر؟ 

الجواب: المراد هو ذلك بأن يمنع المقاتلين أسباب النصر والتأييد. 


أن ينصركم إذا فاتكم نصر الله فاحرصوا على الاستقامة على طاعة الله ورسوله 
لتحظوا بنصر الله. 

لوَعَلَ الله مَلْيَتوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ 4 فالمؤمنون يعتمدون على الله لا عش غيره» 
ولا يلتفتون إلى من سواه. 

وما كان لِتيٍ أَنْ يَعُلّ4(١')‏ سرقت قطيفة في يوم بدر» فقال أحد الصحابة: 
يمكن أن يكون النبي هو الذي أخذها؛ فغضب الله هذه المقالة والتهمة التي 
وجهت إكى نبيه وبَإكي؛ فأنزل الله هذه الآية» وأخبرهم أن هذه ليست من أخلاق 
الأنبياء» ولا عاداتهم 

مع أن لنبي الله يلكي أن يأخذ ما شاء من الغنيمة» قال الله تعالق: طقل الْنْمَالُ 
ل وَاارَسُولٍ؟ الافد:» فالأنفال والغنائم هي لله وللرسول يفعل بها ما أرادء ولكن 
النبي وني لا يأخذ شيئًء ولا يستأثر بشيء على المسلمين. 

اوَمَنْ يغْلُلُ يَأْتِ يما غَلَّ يدم الْقِيَامَة الذي يخون في الغنيمة» ويسرق منها 
ولو إبرة يي ال ا 

كم توق كل نف مَا كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ©* توف كل نفس جزاء 
كسبها إن خيراً فخير» وإن شراً فشر يوم القيامة» لا ينقص الله من ثواب المؤمنين» 
ولا يزيد في عذاب الكافرين جزاءً عادلاً. 


)0 - سؤال: هناك قراءة أخرئ بالبناء للمجهول ايعَل) من الرباعى «أغلّ). فهل تؤكد ما 
قلتموه» وذلك نسبة الغلول إى النبي 2َلكةٍ؟ 

الجواب: المعنى على هذه القراءة الأخرئ بالبناء للمجهول مخالف للمعنى في القراءة بالبناء 
للفاعل» فبالبناء للفاعل يكون النبي يلكي هو الآخذ. وللمجهول يكون وكيد هو 
المأخوذ عليه» وقراءة «يُعَلَ) بالبناء للمجهول تؤكد نسبة الغلول إلى النبى سك من 
يحت ني .+ معيو ند ينسب إل الغلول. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أََمَنِ انب ضْوَانَ الله كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ الله وَمََوَهُ جَهَنمْ ونس 
الْمَصِيرُ6* أخبر الله بأنهم ليسوا سواءء فالذين يتبعون رضوان الله لهم الثواب 
العظيم في جنات النعيم؛ والذين يسيرون في معاصي الله وما يسخطه لهم عذاب 
جين رس الصبر ترد ناه ستخط من اند ربع استخط فين الله 
©مُمْ ديجا جَاتٌ عِنْدَ اللّهِوَالّهُ بَصِيرٌ ما يَعْمَلُونَ 4(" المتبعون لرضوان الله 
والسائرون في سخطه هم درجات» بعضهم أرفع من بعض»ء وكل ناس في مرتبة 
وهو عالم بأعاللهم؛ وسيعطي كل واحد على قدر عمله» ويضعه في الدرجة التي 
يستحقها من النعيم أو الجحيم. 
ا هِمْ يَئلُو عَلَيْهِمْ 
َايَاتِه وَيرَكيهِمْ وَيُعَلَمُهُم ب وَلكْمَة وان كنا من قَبْلُ نِى صَلَالٍ ميدن ©* 
اع لعن مس ةن مث ع م يعم مد 
به- يعلمهم آياته» ويطهرهم من القبائح والفواحش والأقذار» ويعلمهم العلم 
لد الوه ا 0 
ثم رجع الله إلى ذكر أهل أحد يستنكر عليهم 0 لحقهم, وتحطم 


له ره و ب ال 


)0 -سؤال: يقال: ظاهر الدرجات التفاوت فقط في المراتب» وأمهم في نوع واحد إما نعيم أو 
جحيم؛ فكيف توجه الآية؟ 

الجواب: الدرجات هي التفاوت في المراتب والتعظيم» وكذلك أهل النار مراتب متفاوتة في 
العذاب بدليل : قَالَ لِكُلٌُ ضِعْفٌ وَككِنْ لا َعْلّمُونَ42 الامرف:» فكل واحد من أهل جهنم 
يتذوق من حريق جهنم بقدر جرمه؛ ويكون ذلك بزيادة الإحساس ونقصانه؛ فلا يستوي 
ألم حريق من دخل النار بقتل مؤمن واحدء وألم حريق من دخل النار بقتل ألف مؤمن وإن 
كانوا في مكان واحد. 


سورة آل عمران. 30> 


َصَبُْمْ مِْلَيّْها قُلُْم أن هَذَاك(') فا بالكم تستدكرون حين حصل عليكم مصيبة 
قد أصبتم من المشركين مثلها مرتين من القتل والأسر؟ وحين حصلت عليكم هذه 
قلتم: أنى هذا؟ يعني: من أين أتت علينا هذه المصيبة؟ وما هو السبب؟ 

ثم قال الله: قل هْوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» بسبب معصيتكم؛ وليست من الله» 
ولا من النبي وك أنتم الذين جررتم الهزيمة عك أنفسكم, إن اللّه عل كل 

وما أَصَابَحُمْ يَوْمَ الْقّى الْجِْعَانٍ َِذْنِ الله يوم التقى المسلمون 
والمشركون في ساحة القتال فقد حصل بعلم الله وبتخليته بينكم وبين المشركين 
حين رفع النصر عنكم بسبب معصيتكم, لوَلِيَْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ6* ففيها حصل 
عليكم ونزل بكم مصلحة لكم أيها المؤمنون؛ لأنه سيعرف المؤمنون من المنافقين» 
وستكشف الحقائق» ويتبين الرجال الصادقون من غيرهم. 

وَليَعلَمَ الَِّينَ تَاقَقُوا؟ وليظهر بسبب ذلك أهل النفاق» لأوَقِيلَ لَهُمْ تعَاَا 
َاتِنُوا فى سَبِيلٍ الله أو اَْعُوا الوا َْ تعْلم وِتَالَا لَاتَمَْاحُمْ هُمْ إلْحْفْر يَوْمَيذٍ 


- 


عبار و هوى16 5 0 / ١‏ 1 
قْرَبُ مِنّْهُمْ ِلِإِيمَانِ4() لأنه انكشف يوم أحد أناس كثيرون كبيرهم عبدالله بن أَي» 


() -سؤال: لأَوَلَما أَصَابَمْكُمْ مُصِيبَةٌ..# هل الاستفهام استنكاري أو توييخي؟ 

الجواب: الهمزة للإنكار التوبيخي, وهي التي تدل على أن ما بعدها واقع وأن فاعله ملوم. 

سؤال: قوله: «مثليها» والمعلوم أنهم إنما أصابوا مثلها في بدر لا مثليهاء فما المقصود بالمثل الثاني؟ 

الجواب: المثل الثاني هو أسرهم لسبعين من مشركي قريشء وكان المفروض أن يقتلوا إلا أن 
المسلمين اختاروا الفدية على القتل. 

(") -سؤال: ما الوجه في المغايرة بين القتال والدفاع في قوله: #قَاتِنُوا لأ اذْمَعُواك؟ 

الجواب: الأول لإعلاء كلمة الله» والثاني لدفع شر العدو الذي جاء لاستئصال المسلمين» وكان 
المفروض أن يستجيب المنافقون لمن دعاهم إلى الخروج لدفع شر الغزاة الذين أناخوا 
برحالهم في طرف المدينة لقتل أهلهاء وسبي نسائهاء وتغنم أموالهاء ولكنهم لم يستجيبوا 
ولم يخرجواء وقعدوا في ببوتهم. 


اكش محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فقد انسحب بثلث الجيشء وقالوا: لو نعلم أنكم ستقاتلون عدوكم في خروجكم هذا 
لقاتلنا معكم, ولكنه لن يكون قتال. ثم أخبر الله المؤمنين عن هؤلاء المنسحبين بأنهم 
بعيدون عن الإسلام والإيهان وأقرب إلى الكفر فلا تتوقعوا منهم أن ينصروكم. 

ليَقُولُونَ باهم ما لَمْسَ فى لوهم وَاللَهُ علَمُ ما يَحْثمُونَ©4 يدعون 
الإبهان وليسوا كذلك2"7 والله عالم با يخفونه في قلومهم من الكفرء وقد أراد الله 
تعال أل يظهرنها في وديم يمن الكدز والنقاق فاظرة يوم اخلا. 

الَّذِينَ قَانُوا إِخْوَانِهمْ وَقَعَدُواك7) وهم عبدالله بن أبي وأصحابه الذين 
انسحبوا من جيش النبي يلكي انمزموا ورجعوا إلى بيوتهم» أخذوا يُتَدُمون 
المؤمنين وجحْسّرُونهم فقالوا لهم: لو أطاعُوئًا ما قُتنُواكه لو رجعوا وانسحبوا معنا 


)١(‏ -سؤال: هل يصح أن نحمل هذا عن خصوص قوهم: طلَؤْتَعْلمُ قِتالّا لَاتبََْاكُمْ4؟ 

الجواب: القارك له ائرادما تعرابان اللسووو يات الك السايقة بقة: اهم لِلَحْفْر يَوْمَيذٍ عيذ أذيث 
مِنّْهُمْ ِلَإِيمَانٍِ4 وييّنَ لله كونهم أقرب للكفر منهم للإيعان بقوله: #يَقُولُونَ بَمواهِهِمْ ما 
لَيْسَ فى قُلُوبِهِه#: فظهر بذلك أن قلويهم كافرة وإن أظهروا بألسنتهم الإسلام. 

(1) -سؤال: كيف سمى الله المؤمنين إخواناً للمنافقين؟ 

الجواب: لكونهم إخواناً نهم في النسب. وقد قال تعالى: لوَإِكَ عَادِ أنَاهُمْ هُوداه امرد:؛ لما كان 

سؤال: ما فائدة الإتيان ب«قعدوا» بين القول ومقوله؟ 

الجواب: «وقعدوا) جملة حالية من الضمير في «قالوا)» وفيه فوائد: 

-١‏ أن المنافقين الذين قالوا ذلك القول قعدوا في المدينة وم يخرجوا للقتال مع النبي وََكَ1ق. 

١‏ - أن القعود كان هو الصواب والرأي السديد لحفظ أنفسهم وسلامتها. 

*“- تبين بذلك متعلق «أطاعونا» أي: في القعود. 

5- مع ماني ذلك من الذم للمنافقين بالقعود عن لقاء عدوهم؛ لأنه صفة ينفر عنها الرجال» 
ويبتعدون عنها ما استطاعوا. 


سورة آل عمران حل 


ما قتلواء وعبدالله بن أبي هذا كان رأيه('2 من رأي النبي وهو البقاء في المدينة» 
والتصدي للمشركين فيهاء لكن النبي وكيد خرج لمواجهة قريشء لقُلُ فَادْرَُوا 
عَنْ أَنْقيِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ©* لا تفرحوا أيها المنافقون حين 
انسحبتم من الجيش ورجعتم إلى بيوتكم ولم تقاتلوا وسلمتم من القتل فإن 
سلامتكم من القتل والموت ليست بسبب حسن تدبيركم كا تتوهمون بل إن الموت 
والحياة بتدبير الله وعلمه وحكمته وقد جعل تعالى لكل أجل كتاب فلا تقدرون أن 
تقدموا أجلاً ولا تؤخرونه("). 

#ولا سيد تْسَبَنَ الَِّينَ كتنُوا فى سَيِيلٍ الله أَموَانَا بل أَحْيَاءُ حِنْدَ رَبِمْ يُررقُونَ©* 
وهذه حياة لا ندركهاء وهي حياة الروح» وذلك مثل ما يحلم النائم» فالروح هي التي 
تحلم» وترئ في المنام فهي تخرج من الجسد عند النوم وترئ الأشياء وتبصرء غير أنها 
في الشهداء أقوئ وأبلغ مما تراه الروح في المنام» فهي تخرج من أجسادهم وتذهب إلى 
نعيم الله تطوف على منازها في الجنة» وما أعد لما في جنات النعيم؛ وليس نعياً 


)١(‏ -سؤال: هل كان انسحابه لعدم استجابتهم لرأيه؟ 

الجواب: عبدالله بن أبي كان عظيم المنافقين» ونفاقه هو الذي رده إلا أنه وجد في مخالفتهم لرأيه 
شيئاً من تبرير انسحابه» وقد بين الله تعلل السبب الذي أقعدهم في قوله في الآية السابقة: 
لمم لِلْحُفْر يَوْمَيذٍ أرب مِنْهُمْ لِلِيمَانٍِ يَقُوُونَ بأَهُواِهمْ مَا لَيْسَ فى قُلُوبهِم». 

)١(‏ - سؤال: قد يقول القائل: إذا كان هذا هو الواقع؛ فكيف تسمون القتل خرماً للأجل؛ 
وتذمون القاتل» بل والمقتول لو ألقى بنفسه إل تبلكة؟ 

الجواب: القتل هو خرم للأجل والقاتل مذموم» وحكمة الله وإرادته ومشيئته محيطة بالقاتل 
والمقتول» فإذا أراد حالت إرادته بين القاتل والمقتول» وإذا شاء حفظ المقتول من القتل من 
غير أن يحول بينه وبين القاتل» وإذا شاء خاك بينهما فيحصل القتل» فمن هنا ساغ لنا أن 
نقول: إن الموت والقتل تحت مشيئة الله تعالى وتحت سلطانه» من غير أن يكون له مشيئة 
ورضا بسفك الدم الحرام. 


3-3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


جسدياً يأكل وينكح وغير ذلك» بل هو نعيم روحي لاخير(” 


)١(‏ -سؤال: لو أوردتم الدليل عك خروج الاروك عن اجساد الثائمين 

الجواب: الدليل قوله تعالى: #وَهْوَ الي ب يتَوَقاكُمْ اليل وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتَمْ حْتْمْ يالتهَار» [الأتعام: 613 
وقوله تعالى: «اللّه يتوق الأَنفْس حِنَ مَوْتها وَالَنِي 1 كت في مَتَاوهَا قبَمسِكُ الَّنِي قَمَى عَلَيْهَا 
الْمَوْتَ َيرْسِلُ الأخرَى إك أجل م مُسَمّى © [الزمر:؟4]. 

سؤال: يقال: إذا كانت هذه هي حياة الشهداءء فا الفرق بينها وبين تنعم المؤمنين الذين 
ليسوا شهداء؟ 

الجواب: لا فرق بين الحياتين من حيث التنعم» ويفرق بينهما من حيث زيادة الدرجات» وهذا 
مع أن المؤمن الصادق في إيوانه يموت يوم يموت وهو كالمتشحط بدمه في سبيل الله. 

سؤال: يقال: إذا كان العذاب للأرواح فقط» فكيف نعمل بالأخبار التي ظاهرها تعذيب الجسد 
مع قول الإمام القاسم بن إبراهيم عليكلا وغيره بأن الله قادر عليه ولو لم نشاهده والروايات 
الصحيحة التي حكاها سيدي مجدالدين وسيدي علي العجريء والتي مضمونها رؤية 
العذاب عياناً» ذكرها في مفتاح السعادة؟ 

الجواب: رؤية العذاب وسماعه من قبور بعض المجرمين» ورؤية أثر الحريق في اللحود أمر محقق 
كا ذكرتم» وكذلك رؤية الأنوار على قبور بعض الصا حين» وظهور الروائح الزكية عند 
قبورهم أمر محقق, إلا أن الذي يظهر لي: أن الله تعالى يُظْهِر ذلك للعبرة والبيان والدلالة 
على أهل الحق وأهل الباطل» وذلك حين يتغلب أهل الباطل وتكثر الشبه» ويكثر 
الملبسون على الناس» ويضعف أولياء الله ويقل العلماء» وليس ذلك لأن صاحب القبر 
يتنعم أو يعذب. هذاء مع أن الميت جماد لا حياة فيه ولا إحساس. والجاد لا يحس ولا 
يتأم» إلا أن الله تعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء, كما قال الإمام القاسم علكل. أما 
الأخبار مثل: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير)) فتحمل على تعذيب الروح؛ ولما كان 
آخر عهد الناس بالميت دخوله القبر نسب العذاب إل القبر. هذاء والذي أحوجنا إل 
إقبافة العذاسة إن الروك دود الجسد قوله تعالى في آل فرعون: #الثارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا 
وَعَشِيا وَيَوْمَ َقُومُ السّاعَةٌ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أشَدَّ الْعَذَابِ©4 اغان»» وقوله تعاك: ظقَانُوا 

يَاوَيل) م مَنْ بَعَثنَا مِنْ مَرْقيئَا» اس:65» وهذا مع العلم بالمشاهدة لما يصير إليه اميت من 


سورة آل عمران نذها 

والكافرون كذلك فأرواحهم هي التي تعذب قبل يوم القيامة» وتشاهد ما أعد 
الله لها من العذاب» وترئ مقاعدها ومنازها في جهنم؛ فيحصل بذلك الخوف 
الشديد, واهم والغم والحزن. وأما العذاب ففي يوم القيامة فقط. قال الله في آل 
فرعون: لالثَارُ يُعْرَضْونَ ') عَلَيَْا عُدُوًا وَحَشَِا وَيوْمَ تقُومٌ السَاعَةٌ أَدْيَلُوا َالَ فِرْعَوْنَ 
شَدَ العَذَابِ©4 اغنر:» فسيدخلون النار في يوم القيامة؛ وأما في الدنيا فإنم| يعرضون 
عليها ويشاهدون ما أعد الله لهم في النار. وعكى مقاعدهم في جهنم. 


التراب والعظام البالية» وقوله تعال: َال مَنْ يِي الِْظامَ وَعِيَ َعِيمٌ© ل يها الذي 
أنْسَأهَا وَل مر ابس:» ففي هذا ما يدل على أنه لا حياة في عظام الموتى» وقال تعالى: «]1 
نَجْعَلٍ الْأَرْضَ كِمَانَات أخياءَ وَآَمْوَات41 1درسدت:. هذاء ولا مانع من أن يحبس الله تعالى 
روح الظالم عند جسده ني ظلمة اللحد وتعذب فيه. وني المصاببح عن الإمام القاسم علكلا: 
أرواح المؤمنين إذا فارقت أبدانها في نعيم وكرامة» وأرواح الظالمين إذا فارقت أبدانها في 
خزي وندامة» حتى ترد الأرواح إِلك أبداها في يوم البعث والقيامة. وقال ا هادي عليكاؤ كا 
في المصاببح أيضاً: فجعل الأرواح حية باقية إلى يوم الدين؛ ليكون روح المؤمن بعد فنائه 
في البشارات والسرور والنعيم والحبور بها يسمع من تبشير الملائكة له بالرضا والرضوان 
من ذي الجلال والسلطانء وبا أعد له من الخير العظيم والثواب الجسيم» كل ذلك يتناهى 
إليه علمه» ويصل له من ربه فهمه؛ وكذلك تدبير الله وفعله في إبقاء روح الكافر بعد هلاك 
بدنه؛ لما في روحه عليه من الحسرة والبلايا با يعاين ويوقن ويبلغه من إخبار الملائكة 
وذكرها لما أعد الله له من الجحيم» والأغلال والسعير» وشرب الحميم, وما إليه يصير من 
العذاب الأليم» فروحه في خزي وبلاء» وحسرات تدوم ولا تفنى..إلخ. 

)١(‏ - سؤال: قد ذكر بعض أصححابنا وغيرهم من المفسرين أن العرض على النار يحتمل 
تعذيبهم فيها واستدلوا بقول العرب: عرضت الأسارى على السيف إذا قتلتهم به. فا 
رأيكم؛ خصوصاً مع قوله تعاك: لأَعْرقُوا فَأدْخِلُوا تراك [نوح:5]؟ 

الجواب: قد ورد عن العرب ما ذكرتم؛ وورد كما في مختار الصحاح: وعرضته له: أظهرته له 
وأبرزته إليه» وعرضت الناقة على الحوضء وورد: «أعرضته على النار» أحرقته فيهاء كا في 
أساس البلاغة » وعلى هذا فيكون عرضهم على النار محتمل للدخول ولإظهارها لهم 
وإبرازها إليهم» وقد ذكرنا في غير هذا المكان من الجواب ما يفيد هذا. 
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فالذين قتلوا في سبيل الله ليسوا أمواتاً ىا ترون» بل أرواحهم لا زالت حية تتنعم في 
جنة المأوى» وهي موجودة الآن تتنعم فبها أرواح المؤمنين إلى يوم القيامة'". 

#فَرِحِينَ يما ءَانَاهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ# مبتهجين با أعد الله لهم من النعيم 
والدرجات الرفيعة في الجنة» وما أعد لهم من الكرامة؛ لأنهم يرونها ويبصرونها 
ويحسون بها. 

وَيسْتبْهِرُونَ بالّدِينَ لم يَلْحقُوا بهِمْ من حَلْقِهمْ ألا حَوْفٌ عَلَْهِمْ ولا هُمْ 

نُونَ*7) وكذلك يفرحون لمن يأتي من بعدهم من إخوانهم الذين 
يستشهدون في سبيل الله وما يصيرون إليه من النعيم لما يرون من فضل الله عليهم 
ونعيمه» وما أعد لهم, وبأنه لا يلحقهم أي خوف ولا حزن. 

#يَستَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مِنَ اللّه وَقَضْلٍ#(") ولا يزالون يستبشرون وتتابع لهم 
البشائر وتتكرر ب| يعظم من فضل الله ونعمه وثوابه. 


)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كانت جنة المأوئ موجودة الآنء فلماذا استثنيت من بقية الجنة أو أنواعها 
عند القائلين بعدم خلق الجنة الآن؟ كما هو على ذهني رأي الإمام اهادي عايكلا» أفلا يلزمهم 
وجود الجنة بأسرها؟ 

الجواب: جنة المأوئ موجودة الآن لقوله تعالى: ©وَلَقَد وَآهُ كزْلَةٌ أُخْرَى© عِنْدَ سِدرَةٍ الْمنَهَى © 
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأَرَى 4 [ننبم:» أما الحنة التي وعد المتقون» جنة الخلد» جنات عدن؛ فالدليل 
على أنها لم تخلق الآن هو ما يلزم من العبث لو خلقها الآن ثم يفنيها ويعدمها يوم القيامة» 
ثم يخلقها في الآخرة لينعم فيها أولياءه. 

(1) -سؤال: ما موضع #ألّا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ؛ الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه الجر بدلاً من المجرور الذي قبله. 

(؟) -سؤال: هل التنكير في (نعمة» و(فضل» للتعظيم؟ 

الجواب: التنكير للتعظيم» والنعمة العظيمة هي السلامة من النار» والفضل العظيم هو ما يعطيه 

الله من الثواب في الجحنة. 
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©* واطمأنوا إلى أن الله لا يضيع أجور 
المؤمنين وأخهم يصلون إلى أجورهم وثوابهم المضاعف ويوفون جزاء كل ركعة وكل 
سجدة وكل تسبيحة» وكل خطوة خطاها المؤمن إلى صلاة أو صلة رحم أو في 
سبيل الله» وكل نفقة أنفقهاء وأن الله لا يضيع لا صغيرة ولا كبيرة» ولا أي عمل 
صغير أو كبير في الدنياء وما أعد له من الثواب على ذلك» وروحه مع هذا تطوف 
على ذلك كله. وما أعد له من الجنان الواسعة إلى يوم القيامة. 

اين اسَْجَابُو('' يِه وَالمُولٍ مِنْ ب بَعْدِ ما أَصَابَُمُ الْقَوْحُ ا 
نهم وَتّها جد عَظِيء©4 رجع المؤمنون يوم أحد إى بيوتهم فبلغ ابي 4912 
أن أبا سفيان سوف يرجع إلى حرب الني يلكو لأنه قد ندم أنه لم يستاصل 
المسلمين في أحد ويلحقهم إلى المدينة ليقضي على بقيتهم؛ ثم إنه رجع مريداً للمدينة؛ 
فدعا النبي يلكي المسلمين إلى الخروجء وأمرهم بأن لا يخرج إلا من حضر في 
المعركة بالأمس» فخرج المؤمنون واستجابوا للنبي يلكي وهم في جراحاتهم؛ حتى 
إن بعضهم خرج حبواً لقتال أبي سفيان» فنالوا باستجابتهم لنبيهم ولك رضوان 
الله ووعده الحسن بالأجر العظيم. 

#الَذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا أَحُمْ فَاخْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانًا 
وَقَالُوا حَسْبنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيل 7462( خرج هؤلاء المستجيبون لنبيهم وهم في 


لوَأَنَ اللّه لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمؤمنينَ1 


)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب: لالّذينَ اسْتَجَابُوا؟ 

الجواب: موضعه الجر على أنه صفة بعد صفة» والموصوف مقدر أي: القوم المؤمنين الذين... أو 
على أنه بيان أو بدل من المؤمنين. 

(؟) -سؤال: إذ كان مبتداًفلماذا أظهر بدل الإضمار في قوله: 011 ّي أَحْسَئُوا/4؟ 

الجواب: إذا أعربنا: الَّذِينَ اسْتجَابُوا4 مبتداً فخبره: للِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَانَقَا 0 عَطِيء©* 
وأظهر ما كان ينبغي أن يضمر لينبه على أن الأجر العظيم مشروط بالإحسان والتقوى. 

(؟) -سؤال: ما الوجه في فصل جملة: لالَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ التَاسُ...؟# وما إعرايها؟ 

الجواب: وجه الفصل أن الموصول صفة أو بيان أو بدل وهو تابع مفرد. 
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جراحهم للقاء أبي سفيان» فلم| علم أبو سفيان بخروجهم من المدينة لقتاله أرسل 
إليهم من يخوفهم بأن أبا سفيان قد جمع لقتالههم واستئصالهم جموعاً كثيرة فلا 
تواجهوهم فلا طاقة لكم بهم؛ يريد أبو سفيان أن يثبط المسلمين بذلك ويردهم إلى 
المدينة» وكره أن يلقاهم للقتال» فلم يلتفت المؤمنون إلى ذلك التخويف بل ازدادوا 
إعاناً وثقة بالله وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

لفَائْقَبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَنْسَسْهُمْ سُوءُ# فخرجوا وانقلبوا - 
يعني: رجعوا- بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء أي: لم يقاتلوا أبا سفيان» 
فخاف أبو سفيان عندما لم تنفع حيلته هذه في المسلمين؛ وما رأئ من عزيمتهم عى 
القتال خاف منهم» وأضرب عن لقائهم؛ ورجع إلى مكة. 

وكان قد عزم أبو سفيان أن يلقاهم في مكان ويقاتلهم فيه» فذهب المسلمون إل 
ذلك المكان» وخيموا فيه مستعدين للقائه» ولكن أبا سفيان تخلف ولم يذهب 


سؤال: ما المراد بالناس في الموضعين؟ 

الجواب: «الناس» الأولى هو رجل واحد يقال له: نُعَيُم بن مسعود أرسله أبو سفيان ليخوف 
المسلمين الذين استجابوا من بعدما أصابهم القرح وخرجوا من المدينة في أثر قريش 
لمناجزتهم» وليردهم عن وجهتهم. والناس الثانية يراد بها أبو سفيان. وقيل: إن ذلك في 
غزوة بدر الصغرئ بعد عام من يوم أحدء والأرجح أن ذلك بعد يوم أحد مباشرة بدليل: 
لمن بَعْدِ ما أَصَابَُمُالقَرحُ». 

سؤال: إذا كان المراد بهم الآحاد فهل هو تخصيص بالعقل أو بالحس؟ أو ليس من باب 
التخصيص؟ 

الجواب: الألف واللام للعهد وليست للعموم؛ والذي دل على ذلك: أن الآية نزلت بعد وقوع 
القصة» وبعد علمهم بالقائل وبالذي جمع لهم ولكن يقال: ما هو المسوغ لاستعمال اسم 
الجمع للواحد؟ فيقال: أما أبو سفيان فلأنه كان له أعوان وأتباع على رأيه» وأما رسوله 
فلعل في صحبته من هو على رأيه؛ أو لأنه رسول مرسل من عند الناس الذين جمعواء 
فكأنهم هم الذين قالوا. 
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لمقاتلتهم واخبزم راجعاً إلى مكة. 
كان للنبي وَلنْكَي عيون يتجسسون على أبي سفيان لينظروا ما سيفعل» 
فأخبرهم النبي يلكي أنهم إن امتطوا الإبل فهم ذاهبون إلى مكة؛ وإن رأيتموهم 
ركبوا خيوهم فهم ذاهبون إلى قتالكم؛ فأخبروا النبي يلكي أمهم قد ركبوا الإبل 
وتركوا الخيل؛ فأمرهم النبي يلكي أن يرجعوا إل بيوتهم. 
وأرسل أبو سفيان إى النبي يَلإكي: بأن ميعادنا للقتال في بدر في مثل هذا اليوم 
من العام القابل؛ لأنه كان قد شاور أصحابه فاتفقوا بأن هذه سنة مجدبة لا يوجد 
مرعى للإبل والخيل» فسنعود لديارنا هذه السنة» ونواعد النبي للعام القابل» ولكن 
أبا سفيان ومن معه حينم| أتت السنة تكاسلواء ولم يذهبوا لقتال النبي وَلَكَل. 
لأوَاتبَعُوا رضْوَانَ الله وَالّهُ ذو فَضْلٍ عَظِي4 هؤلاء الذين خرجوا أثنى 
عليهم الله تعالى بأنهم أطاعوا الله ورسوله» وخرجوا للحرب فنالوا رضوان الله 
وعظيم ثوابه. 
لإِنّمَا دَِكُمْ الَيْطانُ يُحوَفُ أَوْلياء7'" قلا خََافُوهُه( وَكَاقُونٍ إِنْ كنم 
مُؤْمِنِينَ 49 عندما خوفهم أبو سفيان حين أرسل إل المسلمين بأن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم, فقال لهم الله: إن ذلك من الشيطان يخوف أولياءه» فلا تخافوهم 
وإنما يخاف أولياء الشيطان. 
)١(‏ -سؤال: من المراد بأوليائه؟ 
الجواب: قد قالوا: إن المراد يخوفكم أولياءه» فأولياؤه المرادون هم أبو سفيان وقريش. 
)١(‏ - سؤال: قد يقول القائل بأنه يحصل الخوف أحياناً للمؤمنين الكبار من أعداء الدين 
وإمكانياتهم» فهل يعد نقصاً في الدين ومعصية أم كيف مع هذه الآية؟ 
الجواب: الخوف طبيعة لا يمكن التخلص منهاء ولا يلام عليها المكلف. ومعنى: #قَلا 
تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْينِينَ46 لا تتركوا طاعة الله ورسوله لخوف المشركين» 
وخافوا الله بالتنمسك بدينه. 
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ثم قال لله للبي وَلبْكض: #ولا يَمْوْنْكَ ليق مُسَارِعُونَ فى الْحُفْر إِنَهُمْ لنْ 
يَضُدِوا اللّهَ شَيْتَا فلا يحزنك يا محمد أولئك الذين يخرجون من الإيهان ويدخلون 
في الكفر» فلا تحزن( يا محمد على خروجهم من الدين» والبي يلكي كان 
حريصاً على بقاء الناس على الإسلام؛ وكان يستاء ويحزن على أولئك الذين 
يخرجون من الإسلام ويدخلون في الكفر, فقال له الله: لا تحزن فا عليك إلا أن 
تبلخم »وه الذين اجتاروا لأنشسهم الكثر ندغهم واختيارهم. 

#يُرِيدٌ الله نه ألا يجْعلَ لَهُمْ حَما فى اله آخِرَةٍ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيءَ 46( أولئك 
الذين ارتدوا إلى الكفر فلن يناللهم نصيب من رحمة الله يوم القيامة» وهم عذاب 
عظيم في نار جهنم بسبب اختيارهم للكفرء وتركهم للإيهان والهدئ والله تعالى يريد 
ثواب الآخرة لأهل طاعته دون أهل معصيته. 


لإِنَّ الّذِينَ اشْترَوًا الْحْفْرَ بالإِيمَانٍ لَنْ يَضصُوُوا اللّه مَيْمًا وَلَهُمْ عَدَ 


)١(‏ - سؤال: هل المراد به النهي الصريح عن الحزن؟ فكيف وهو من منطلق احرص عك 
هدايتهم؟ أم المراد به التسلية؟ 

الجواب: كان النبي يلكي حريصاً على دخول الناس في الإسلام» وكان يحزن إذا ارتدوا إلى الشرك؛ 
لحرصه عب هداية الناس» ولما يتوقع من أذئ المرتدين عن الإسلام؛ لأنهم قد عرفوا الكثير من 
أسرار النبي يلكي وأسرار المؤمنين» وعرفوا نقاط الضعف.. وإلخ, فكأن البي يلكي حزن 
كثيراً لأجل هذه النقطة الحساسة التي ستؤثر عاك دولة النبي يلكي وعلى الإسلام والمسلمين» 
فأراد الله تعلق أن يطمئن رسوله وَلَانكَيِ ويخفف عنه ما داخله من الحزن بهذه الآية. 

(5) -سؤال: يقال: المعلوم أن الله قد دعاهم إلى الجنة والمغفرة بإذنه» فكيف بهذه الآية؟ 

الجواب: دعاهم الله تعالى إلى الجنة والمغفرة والثواب العظيم الخالد» وشاء الله تعالى وأراد أن 
يعطي ذلك المستجيبين لربهم؛ وأن يحرم المعرضين المتمردين والكافرين والمصرين عن 
معصية الله والفسوق عن أمره؛ لذلك نقول: إنه لا منافاة بين دعوتهم إلى الجنة والمغفرة» 


وبين حرمانهم من ذلك. 
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ليه ©* خروج المرتدين عن الإسلام ورجوعهم إلى الكفر غير ضار(') وغهٍ 

مؤثر في نشر الإسلام وتمام الدعوة» فلا تحزن يا محمد على خروجهم فما ضروا إلا 

أنفسهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

ولا يسن البق كفدوا أَكمَا شُثل تمل لَهُمْ انيه إنَّمَا نمل لَهُمْ ِيرْدَادُوا 

ِنْمَا وَلَعُمْ عَذَابٌ مهِينٌ 74 إن 0 0 

ذنوبهم؛ وينعم عليهم؛ ويزيد في أعمارهم؛ فلا يحسبوا أن ذلك خيرٌ لأنفسهم إنما 

يزدادون كفراًكلم| زاد الله في إمهالههم؛ وكلما زادوا من كفرهم ازداد العذاب عليهم أكثر؛ 

لأن من كفر بالله سنة فعذابه أقل ممن كفر به ستتين» ونحو ذلك؛ فالإمهال وزيادة العمر 

إنما هو زيادة عذاب عليهم فلا يظنوا أن التمهيل أفضل لأنفسهم. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد: بلأأَنْ يَصُرُّوا اللّهَ شَيْكَاك لن يضروا دين الله؟ 

الجواب: المراد هو ذلك أي: لن يضروا دين الله» ولانبي الله» ولادولة الإسلام» ولا انتشار الدعوة. 

(") -سؤال: كيف يجاب على من استدل بالآية لِيَرْدَادُوا نما على الجبر؟ 

الجواب: اللام في ا هي لام العاقبة وليست لام التعليل» وهي مثل اللام في قوله 
تعالى: لفَالْمَفَطَهُ َال ف:. ِْعَوْنَ لَِكُونَلكَمْ عَدُوًا وَحَرّن© النسص:8]» ولم يلتقطه آل فرعون لذلك 
وإنما ا ا ره م5 
عدواً وحزناًء فكأنهم إنما التقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً. وهكذا في الآية: #لِيَرْدَادُوا» 
بإاا عاري ار ماروا لمرو اندرا 
والكفر والفسوق فجعل كأنه العلة التي أمهلهم الله وعمرهم من أجلهاء وني الحقيقة فإن 
العلة هي غير ذلكء والذي دلنا عبن ما ذكرنا قوله تعالى: وما حَلَفْتُ الجن وَالْإِنْس إل 
عدون © 1ندريت:» بايا النّاسٌ اعَبدُوا عبدوا ربكم...4 [البقرة:1؟]» ونحو ذلك من الآيات 

سؤال: أين اسم «أنّ»؟ وما إعراب الجملة: #أَتّمَا تمل لَهُمْ خَيْر4؟ 

الجواب: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لايحسبن» وهو ساد مسد المفعولين» 

واسم «أن» هو المصدر المسبوك من (ما» والفعل «نملي»؛ ويجوز أن تكون (ما» موصولة 

فتكون ني محل نصب اسم «أنّ). 


1١ 


١م‎ 


1/٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إمَا كن الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَ مَا أَنْكُمْ عَلَيْهِ حَقّ يَمِيرَ الَبِبتَ مِنَ 
اليب * لن يترك الله المؤمنين على ما هم عليه فلا بد من الاختبار والفتنة حتى 
يتيين وينكشف الخبيث من الطيب ويتميز المؤمن من المنافق. 

#وَمَا كان اللّهُ لِيُظْلِعَكُْ عَلَ الَْيْبٍ اقنتضت حكمة الله ألا يخبرنا به| يعلمه 
من الغيب المحيط بها في صدور الناس وما تكنه قلوبهم من الإخلاص والنفاق» 
وقد اقنضت حكمته أن يمتحن الناس بشدائد البلوى ىا حصل يوم أحد. فإنه 
ظهر ني ذلك اليوم الشديد كل واحد من المسلمين على ما هو عليه من الإيهان 
والنفاق وضعف الإيمان» فثبت أهل الإيهان الصادق مع نبيهم لم يتزلزلوا وم 
يتزحزحوا عن مواقفهم, وأما أهل النفاق وضعاف الإيهان فهربوا وأوغلوا في 
ا هروب(') وتركوا نبيهم في ساحة المعركة والسيوف تتهاوئ عليه والنبي يناديم 
فلم يسمعوا لندائه» ويدعوهم للإقبال إليه فلم يستجيبوا لدعائه. 

وَلَحِنَّ الله يْتَى مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يَمَاءُ» ولكن الله تعالى يختار من يشاء من 
رسله فبطلعهم عق شي دين علم الغيني. : 

#قَآمِنُوا باللّه وَمُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِئُوا وَتنَُوا فَأَكُمْ أَجْرٌ عَظِية 43 دعا الله تعال 
في هذه الآية ضعاف الإيان والمنافقين إلى أن يخلصوا إيانهم بالله ورسله ويذعنوا 
لطاعة الله ورسله» ووعدهم إن هم أخلصوا الإيهان والتزموا طاعة الله واتقوا عصيانه 
أن يثيبهم ثواباً وأجراً عظي)ً. 


)0١(‏ -سؤال: هل اهرب والحبن علامة مقرّرة عى ضعف الإيان أو النفاق ولو كان خارجاً عن 
استطاعة الإنسان وطاقته» فقد يشكل؟ 

الجواب: الجحبن: هو طبيعة مطبوعة في الإنسان لا يقدر أن يتخلص منهاء ولا يذم عليها ولا 
يعاقب» وإنم| يذم الإنسان على أفعاله الاختياريه التي دعاه الجبن إلى فعلها فاستجاب 
لداعيه» والبخل طبيعة في الإنسان لا يذم عليها وإنم| يذم على ترك الإنفاق فيها أوجب الله 
عليه» فمن كان صادق الإيان بالله ورسوله وباليوم الآخر فإنه لا يطيع داعي البخل 
والجبن» ويستجيب لداعي الله ورسوله وَلبكَلق. 


سورة آل عمران هفا 


لوَلَا يْسَبَنَ لين يَبْكَنُونَ يما عَاتَاهُمْاللُّ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَْرا لَهُمْ َل هو 
شَرَّ لَه ١1#‏ أولئك الذين يبخلون بأمواهم فلا ينفقونها في سبيل الله؛ ولا يخرجون 
زكاة أموالهم؛ فلا يظن أولئك أنهم مصيبون في حفظ أمواهم؛ وإنما هو شر لهم. 
وأموامهم ليست إلا وبالاً عليهم وبخلهم با أوجب الله عليهم من النفقات من 
أموالهم سيكون سبباً لغضب الله عليهم ودخول جهنم خالدين فيها أبداً. 
#سَيْطَوَقُونَ ما بخِلُوا به يوم الْقِيَامَة74') سيكون بخلهم طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة ليس لهم فكاك منه؛ وسيجازيهم الله عليه. 
لوَيِنّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبر فهو غني لا 
حاجة به إلى أحد, وإنما يختير الناس بالتكاليف ليتبين المطبع من العاصي. 
لقَدْ سَمعَ اللّهُ َوْلَ الَِّينَ َالو إن الله مقر وَكَنُ َغْنيَاءُ سَتَكْتْبُ مَا قَالواك 
سنكتب قوهم هذاء وسنجازيهم عليه يوم القيامة وأهل هذا القول هم من يبود المدينة. 
#وَقَثْلَهُمْ الأَمييَاءَ ِغَيْرِ حَقِ 4 وسنكتب قتلهم أنبياء الله الذين بعئهم إليهم 
فقتلوهم بغير حق» فسنجازيبم على ذلك. 
لوَتَقُولُ ذُوقُوا عَدَابَ الخَرِيقٍ )4 وسيدخلهم الله جهنم جزاءً عاك أعما|لهم. 
#ذَلِكَ بِمَا قَنّمَتْ أَيْدِبِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِكلَام لِلْعَبيير 74" أي: 
دخولكم جهنم بسبب أععمالكم التي عملتموها بأيديكم جزاءً عليهاء والله لم 
يظلمكم بإدخالكم جهنم؛ وإذاقتكم حريقها فهذا هو الجزاء العادل. 
)١(‏ -سؤال: هل «هو' في قوله: هُوٌ خَيرا لهُمْ# ضمير فصل؟ 
الجواب: هو ضمير فصلء والمفعول الأول محذوف تقديره: الْبُخْلَء و«خيراً» المفعول الثاني. 
ويمكن: بخل الذين يبخلون. 
() -سؤال: هل قوله: #سَيْطْوَقُونَ# استعارة تبعية عن اللزوم أو ماذا؟ 
الجوات: عر اتارة تبعية عن لزوم يعزاه البخل يوم القيافة» لزوم الطوق للعتق لاخر هم منه. 
(؟) -سؤال: علام عطف: #وَآنَّ اللّهَ ليس ِظلام لِلْعَبيِ©*؟ 
الجواب: معطوف على الخبر وهو: يما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ4» فتكون «أن» وما دخلت عليه في 


تأويل مصدر مجرور. 


زذف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

5 انوا إِنَّ القّهَ عه( إِلَْنَا ألا مين(" لِرَسُولٍ حَب يَأتِيَا عبان 

خُلْهُ النَاز هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» قالوا حين دعاهم النبي 

0 لله عهد إليهم في التوراة ألا يصدقوا رسولاً أبداً حتى يأتيهم 
بقربان تأكله النار» وهو أن يذبح الذبائح ويتركها على الأرض حتى تنزل عليها نار 
من السماء فتحرقها وتأخذهاء فلا يصدقوه إلا إذا حصل هذاء وهذا زور ويبتان 
وافتراء على الله» فالله لم يعهد إليهم مبذا العهد لا ني التوراة» ولا على لسان أنبيائهم» 
وإنما قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم. 

طقل كذ جَاءحُمْ يُسْلُ من قبل بالّتاتٍ وى كلم فلم وهم إن 
كع صَادِقِينَ* أمر الله النبي بأن يخبرهم بأنه قد جاءكم رسل من قبل 
بالمعجزات والآيات الواضحات وبالذي قاتم فأبيتم الإيهان بهم وقتلتموهم. 

قَإِنْ كَذَّبُوك4 فلم يصدقوك ويؤمنوا بك. ويقبلوا منك, فَقَدْ كُذّبَ رُسُلُ 
مِنْ قَبِْكَ4 فلست الوحيد؛ فقد لقي الرسل من قبلك مثل ما لقيت من التكذيب 
والاستهزاء والعناد والتمرد والكفرء ولحقهم مثل ما لحقك من الخوف والأذئ 
والحرب والحصار والقتل والقتال» وطال عليهم ذلك مثلما طال عليك فاصبر كما 
صبرواء يسلي الله تعلق رسوله وَكَةِ ويخفف عليه من شدة الصدمة با لقي من 
قومه وبا سيلقى, فإن الرسول وَبَْكَيٍ إذا علم أن رسل الله ,6 
التكذيب مثل ما لقي فإنه سيهون ما به من الضيق؛ لأن المصائب إذا عمت هانت. 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب: ظالَذِينَ قَالُوا إِنَّ اله عَهدَ إِلَيَْاكه؟ 

الجواب: هي بدل من 07 لَذِينَ قَالُوا ِنَّ الله فَقِيدٌ...* أو بيان أو نعت. 

)١(‏ -سؤال: ماموضع أل ُؤْمِنَ # ااي 

الجواب: أل ُؤْمِنَ* في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدر متعلق باعهد إلينا»» ويجوز أن 
يقال: في محل نصب بنزع الخافض. 


سورة آل عمران مف 

لجَاءُوا بالْبَيَئاتِ وَالدُبُرِ وَالْكِتَابٍ الْمُيرٍ» قد أتوا بآيات الله الواضحات 
النبرات» وقرؤوها على أقوامهم؛ فكذبوهم وم يؤمنوا مهم فقد فعلوا بأنبيائهم مثل 
ما فعلوا بك يا محمد. والمراد بالزبر: الصحف التي أخذتها بنو إسرائيل من أنبيائهم 
من بعد موسى عليكلا» والكتاب المثير: التوراة والإنجيل. 

كل تين دَاِقهُ الْمَؤت وَإنّما وموك َجُودكُم ْم الْقيامَة الدنيا لييست دار 
جزاء يثاب فيها المؤمن» ويعاقب فيها المكذب والعاصيء ولا يكون ذلك إلا بعد 
الموت في يوم القيامة؛ فاصبر يا محمد فستلقى أجرك وثوابك العظيم» و 
المكذبون جزاءهم الأليم ف جهنم خالدين فيها أيداً. 

#قَمَنْ يُمِْعَ عَنٍ الثار وَأدْخِلَ اله فَقَدْ قَارَ ومَا اليك الدئيا إِلَّا مََاعٌ 
الْغْرُورِ* والفائر هو من يسلم من عذاب جهنم يوم القيامة» ويدخل الحنة: 
وفيها حث للناس بأن يسعوا إلى طاعة الله التي هي طريق الحئة. 

وعبر بالزحزحة ليصور للإنسان أنه مائل إلى جهنم ومهوٌ إليهاء والمؤمن إنما يدفع 
نفسه عنها دفعاء ويدافع نفسه بشدة لكي لا يسقط فيهاء وذلك تشبيه بالحجر 
الموضوعة في منحدر فإنها ستهرول. ولكي تبقى تحتاج إلى مدافعة ومماسكة لكي لا 
تسقطء وكذلك حال الإنسان فالشيطان وال هوى وملذات النفس وشهواتها كلها تقوده 
إلى جهنم, فلا تركنوا إلى الحياة الدنيا فليست إلا غروراً للإنسان يلهو فيها ويلعب. 
بداجئه لوت وجو عل غير استعداد 0 العاديوم توك كن عت سيراء عاها. 

لعْبْلَونَ فى َمْوَلِحُمْ وأ الفبيحته والتمتن فق لدي ارثا الكتاتا جهن 
قَبْلِكُمْ وَعِنَ الَذِينَ أَشْرَكُوا أَذّى 0 يخاطب الله النبي والمؤمنين بأنه ستحل بهم 
مصائب وتنزل عليهم نوازل من البلاء تتلف أموالهم وتأخذ من نفوسهم 
وسيلحقهم قتل ومخاوف. وأمهم سيسمعون من أهل الكتاب والمش ركين أذىنٌ كثيراً. 


5/1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لاوا تضرواوَعُوا تن لِك من حَزم الْأمُو ١149‏ إذا صبرتم وثبتم على 
دينكم» وعلى تقوئ الله- فإن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يحملها إلا الرجال 
الأشداء ذوو العزائم القوية. 

يخاطبهم الله بذلك قبل أن يحصل؛ لأجل أن يوطنوا أنفسهم ويعدوها؛ لثلا 
يتفاجئوا مما عند حصوطاء ويصطدموا مبا؛ لأن الإنسان إذا أعد نفسه للمصائب 
واستعد لها قبل نزوها كان ذلك أهون عليه. 

لوَاْ أَحَدَ اله مياق الَِيَ أُوبُوا اكاب لَعِبَيَمْئهُ لِلئايس4 7" أخذ الله العهد 
والميثاق على اليهود أن يبينوا ما أنزل الله في التوراة ولا يكتموهاء فنكثوا وأبوا أن 
يبينوا ما أنزل الله فيها من صفات النبي وك وأنه النبي الحق» وأخفوا ذلك 
وحرفوا التوراة. 

فَتَبَدُوهُ وَرَاءَ ظهُورِهِمْ 4 فنبذوا العهد والميثاق ونسوه وتركوه؛ ولم يعملوا به 
وهو عهد قد أخذه الله عليهم على ألسنة أنبيائهم فحملوا العهد, ولكنهم لم يوفوا به. 
«زاقيز! ب لتتائيلا » اعدو الرتيرة عل كمه واحفة. 

#فَيمْس ما يَشْتَرُونَ* اشتروا الضلالة والكتم بدل الوفاء بالعهد فخسروا 
في صفقتهم. 

إلا تَْسَبَنَ الَِّينَ يَفْرَحُونَ ما أََا وَيُحُِونَ أَنْ يُحْمَدُوا يما لَمْ يَفْعَلُوا ملا 


)١(‏ - سؤال: هل قوله: لعَزْعٍ الأمُور4 أصله من إضافة الصفة إلى الموصوف فأصله: من 
الأمور العازمة إلى التوبة؟ 

الجواب: هو من إضافة الصفة إلى الموصوفء وأصله: من الأمور المعزومة أي المقطوعة» 
ويكون المصدر بمعنى المفعول» وأصله من: «عزمت عليك أن تفعل كذا» أي: ألزمتك أن 
تفعله لا محالة ولا تتركه. 

(") -سؤال: ما موقع «إذ) الإعراي؟ 

الجواب: موقعها النصب على أنها مفعول به ل«اذكر) محذوفاً. 
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َحْسَبَتهُمْ مَقَارَةِ مِنَ الْعَدَاب وَلَهُمْ عَذّابٌ أَلِي©74') فرح اليهود حين نجحوا 
في كتم ما أوحاه الله إليهم من دلائل نبوة محمد يلكي واستراحوا لذلك» ومع 
ذلك يريدون حمد الناس لهم والثناء عليهم بأنهم أهل العلم والحكمة؛ فلا تحسبهم 
يا محمد ولا يظن أحد أغهم ناجون من عذاب الله فقد حكم الله عليهم بالعقاب» 
وسيعذبهم على أعمالهم هذه من الكتمان ونقض العهود في عذاب أليم في دركات 
الجحيم خالدين فيها. 

ونه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالنُّ عَلَ كل شَئْءٍ قَدِيرٌ©4 فهو الله القادر 
على كل شيء»؛ وعلى تعذيب اليهود والكافرين» فهم في قبضته وتحت قدرد 
وبتطاة ا رلا نهرت انوينة ايد ركل وعد سات عله وجرا 

#إِنَّ في حَلَْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍِ اللٍَْ 0 9 0 
الَْبَابِ©74') خلق السماو ات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات 


)١(‏ -سؤال: في قول الله تعا: ليُحْمَدُوا بِما لم يَْعَلُواك ما هو الشيء الذي لم يفعلوه؟ 

الجواب: أحب علماء اليهود أن يحمدوا ويذكروا بالعمل بالتوراة» وبالحرص على الالتزام 
بأحكامهاء وهم في الواقع قد نبذوا التوراة وأحكامها والعمل با أوجبه الله تعالى عليهم فيها. 

سؤال: يستدل بهذه الآية #وَيُحِبُونَ أَنْ يحْمَدُوا على ذم حب المدح والمحمدة؛ فكيف كانت 
دليلاً على ذلك؟ 

الجواب: ليست دليلاً على ذم مطلق حب المدح والمحمدة» وذلك أن ذم اليهود في هذه الآية 
متوجه إلى القيد وهو قوله: «بها لم يفعلوا» وليس إلى مطلق الفعل. 

سؤال: هل يصح أن تكون الآية دليلاً على ذم العجب بالصالحات؟ 

الجواب: ليس فيها دليل على ذلك؛ بل فيها الدليل على ذم أن يطلب المكلف المدح على مالم يفعله. 

() -سؤال: ما المقصود باختلاف الليل والنهار؟ وكيف كان آية على عظمة الله؟ 

الجواب: اختلاف الليل والنهار هو تعاقبههما يأتي الليل ثم يذهب ويخلفه النهار ثم يذهب» 
ويعقبه الليل على حساب دقيق. وكانا آية على عظمة الله وقدرته وعلمه من حيث إن الليل 


ذف محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
عظمة الله» وعلى قدرته» وعى جلاله وسلطانه؛ إذا تفكر الإنسان فيها ونظر 
وتأمل- فسيعرف الله حق معرفته ويعرف قدرته على كل شيء» وأنه مالك كل شيء 
حين يرئ آثار قدرته في ذلك ومظاهر رحمته وآيات علمه وحكمته. 

ولو تفكرت في الذرّة أو البعوضة ذلك المخلوق الضعيف غير السماوات 
والأرض»ء فلو نظرت فيها وتأملت في تكوينها وما فيها من الأجهزة كالجهاز 
المضمي والعصبي والتناسلي والتنفسي والدماغ والقلب والشرايين بالرغم من 
صغرهاء فانظر في قدرة الله أين وصلت في ذلك المخلوق الضعيف؟ 

فلو نظرت فيها لما استطعت أن ترئ الدماغ فيها الذي هو محل الإحساس 
والإدراك» ولو فتتشت فيها وشرّحتها لما استطعت أن ترى شيئاً مع كثرة ما تحمل 
بداخلها من أجهزة» وكيف تبتدي لمصالحهاء وما من الإدراك والإلهام ما تتحير 
عنده الأفهام. 

انظر إلى النمل كيف يأوي إلى مساكنه قبل هطول المطرء من أعلمه بذلك؟ 
فقبيل نزوله لن ترئ نملة عكى الأرض؛ من أهمه بذلك الإلهام؟ فسبحان من 
عظمت قدرته!! 

وانظر أيضاً إلى دقة قدرة الله» كيف وصلت إلى ذلك المخلوق الضعيف؟ وكيف 
تولّ حفظه وتشغيل جميع أعضائه بدقة ونظام بديع وعجيب؟ لا يغفل عنها - 
بالرغم من صغرها- لحظة واحدة» ولا يغيب علمه عنهاء ولا يشغله الاهتمام بذرة 
دون أخرى. بل يحيط بها ذرّةَ ذرّة» فعلمه محجيط بكل حيوان في البر وني البحر 

والنهار حدثان عظيان يأتي الليل فتمتلئ أرجاء السماوات والأرض ظلءات» ثم يذهب 

الليل ويأتي النهار فتمتلئ الأرجاء ضياءً وهاجاًء يشاهد الناس حدوث ذلك بأبصارهم 

ويجدون منافع الليل ومنافع النهار» وقد علموا ذلك كله علياً ضرورياًء فلا يحتاجون إلى 

الاستدلال على حدوث الليل والنهار؛ لأمهم يشاهدون حدوثهم! بعيونهم؛ لذلك فإن أهل 

العقول يذعنون للتصديق والإيان بأن وراء ذلك قادر عظيم؛ وفاعل حكيم عليم. 
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وقدرته وتدبيره يسير مها كل حيوان في البر والبحر. 

وانظر إلى قلبك كيف يضخ الدمء ولا يبدأ لحظة واحدة؛ بلا وقود ولا كهرباء. 
بل بقدرته» لا حول لنا في ذلك ولا قوة. 

بل ولو اجتمع علماء الكون كله على تشغيل قلب إنسان با مكنهم الله من 
الوسائل الحديثة» والطب المتقدم لما اهتدوا إلى ذلك. 

وأينا نظر المرء وتفكر فإنه ير آيات الله وآثار قدرته وعظمته. ففي كل شيء 
آيات واضحات وبينات»؛ لكن لأهل العقول؛ أما أولئك الذين لا يتفكرون فليسوا 
من أهل العقولء قال الله تعالى: طِإِنْ مُمْإِلَاكَالانعَام» [الفرقان:4 4]. 

الَينَ يَذْكُرونَ الله قَِامًا وَُُوا وعَلَ جُُويهم4 هؤلاء هم أولو الألباب: 
وهم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم فذكر الله في قلويهم ني كل 
وقتء فعظمة الله قد ملأت قلوبهم وحلت فيها حتى ولو لم يتكلموا وينطقوا 
بألستتهم» ومهابة الله قد ملأت قلومهم؛ وعرفوا أنه على كل شيء قدير» وأنه قد 
أحاط بكل شيء علا وأنه الذي رزق وخلقء وأنعم ودبر وأنه سيثيب ويعاقب- 
والذكر هو: ذكر القلبء ولو لم تنطق ألسنتهم؛ فإن حياة الإيهان هي ني القلب؛ 
فعظمة الله وقدرته و...إلخ على باهم لا يغفلون عنها لحظة واحدة. 

ومن ذَكَرَ الله هذا الذكر تُستبعد منه المعصية بسبب امتلاء قلبه من الإيهان 
والمخافة» فهو يخاف أشد المخوف عند رؤية المعصية؛ لأنه غير غافل عن الله في أي 
لحظة» وإذا تحركت شهوة نفسه لفعل أمر فيرده خوفه من الله. 

وَيََفَكّوُونَ فى حَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وأيضاً هذا وصف لأولي 

الألباب» فهم متوجهون بأفكارهم إلى عجائب الآيات التي بثها الله في السهاوات 
والأرض. 


رَيّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الكَار 74" ثم إنهم 
يتوجهون إل الله تعالى بعد أن جالت عقوهم في آيات السماوات والأرض يقولون: يا 
ربنا إنك ما خلقت هذا الكون وآياته إلا لأمر عظيم» هو البعث والجزاء والجنة والنار 
وننزهك يا رب ونقدسك عن أن تخلق ذلك لغير غرض يترتب عليه فإنك عليم 
حكيم غني حميد تتنزه عن ذلك ثم سألوا الله تعلل بعد ذلك أن يقيهم عذاب جهنم. 


- 
دس ىا ظاه 


رَبَنَا إِنََكَ مَنْ تُدْخِلٍ المَارَ قَقَدْ أَخْرَيْتَهُ 4( هذا من دعاء أولي الألباب. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع: #رَيّنَا ما خَلَْتَ هَذَا بَاطِلّا الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصب مقول قول محذوف. 

(7) - سؤال: قد يقال: إن الآية في الكافرين لقوله في آية أخرى: إن الي الْيَْمَ وَالسُوءَ عل 
الْكَافرد بن © النحل]» فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: من لوازم الإبهان السممٌ والطاعةٌ لله تعلق ولرسوله وَبكي وقد أجمعنا نحن ومن 
يقول: «إن الوعيد للكافرين» على أن الإيهان قول وعمل واعتقاد» فمن آمن ولم يسمع 
ويطع الله ورسوله يََإنكي ولم يعمل فليس بمؤمن حقاًء يدل عبى ذلك قوله تعالل في 
القذف: 9يَعِظُكُمَ اللّهُ آنْ تعودُوا لِدْلِه آبدَا إِنْ كنتمْ مُؤْمِنَ©4 ادرر:» فإغها تدل على أن 
القذف للمحصنات منافٍ للإيهان» وقوله تعالى: ايها الِّينَ اموا القُوا الله وَكرُوا ما بتي 
ون الوا إن كنم مُؤْمنِنَ 4 ابترتاء وقوله تعالى:«إوكا ينوا وَكَا ححرَنُوا وَنُمُ اعون إِنْ كُتدم 
مُؤْنِنَ 4 ا عمرنة» وقوله تعالى: طإِنّمَا دَلكُمُ الشِّطانُ يحَوفُ أَوْلِيَاءه قلا تحَاقُوهُمْ وَحَافُون 
إن كم مؤْنِنَ©4 ناد عسادا» وقوله تعالى: «آلا تَُاتُونَ وما كوا ماهم وَعَُوا يإخرَاجٍ 
الرَسُولٍ وَهُمْ بَدَمُوكُمْ أوَلَ مرةٍ أَْسَوْتم الله أَحقٌ أن كَسَوْه إِنْ كم مؤِْنِنَ 42 ادمبة» وقال 
تعلل في سياق الأمر بالإنفاق للمؤمنين: طوَكَدْ أت مِتَاكَكُمْإنْ كثكمْ مُؤْمنينَ42 اسيدا» 
فكل هذه الآيات تدل على أن من تمرد عن طاعة الله وامتثال أمره والانتهاء عند بيه ليس 
بمؤمن وإن آمن بلسانه» ولا نجاة يوم القيامة إلا للمؤمنين بالاتفاق» ومن سواهم ففي 
الناره وقد كان المؤمنون الذين آمنوا ول يلتزموا بطاعة الله ورسوله لكي يسمون 
منافقين ومؤمنين إلا أن إيمانهم لم يدفع عنهم الوعيد الشديد بالعذاب الخالد» فسماهم الله 
تعالى مؤمنين في قوله: ييه لِينَ اموا مَالكُمْإِذَ قبل لكُمْ روا في سل اللو نَم لك 
الْأَرْضٍ» انرة:+:» ثم ساق تعالى في ذكر المنافقين الذين سماهم مؤمنين في سورة التوبة» 
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وما للطَالمينَ من أَنْصَارٍ4 من مات وهو ظالم وعاص فليس له من ينصره 
ويدفع عنه عذاب الله. فهو في نار جهنم خالداً لد وهذا عدل وحكمة من الله 
تعالل؛ فهو لا يعذب إلا الأشرار» وقد جعل النار سجناً لهم؛ ولن يدخل الله جهنم إلا 
أولئك المتمردين عليه» الذين قال فيهم: لوَلَو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا موا عَنُْ4 النمامندج» 
بسبب تمردهم وتجرؤهم على الله سبحانه وتعالكى. 
ريا إِنََا سَمِعْنا مُنَادِيا يُتَادِى لِلْإِيمَانٍ أَنْ ءَامِنُوا برَيَكُمْ فَآمَئَاك المنادي هو 
النبي يلكي فقالوا: إنا سمعنا منادياً ينادي للإييان فآمنا به أي: بالنبي والقرآن. 
ريا ذَاغْفِرْ لا ذنُوََا وَكَقِرْ حَنا سَيَحَاتِئَا وتوا مَعَالْأَبْرَاٍ74') دعره 
بهذا الدعاء. وأفضل الدعاء هو الدعاء بالمغفرة كما ورد؛ فإذا دعا الإنسان بالمغفرة 
فقد طلب الخير كله» وثواب الاستغفار خير الدنيا وخير الآخرة» قال نوح لقومه: 
لقت استفْفرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كان عََارَاتِ يُرْسِلٍ السَمَاء عَليكُمْ مِْرَاَا وَيُمْدكُمْ 
أمْوَالٍ وَئِِنَ4 بسبب استخفاركم لوَيْعَل لَكُمْ جَّاتِ4 بساتين يأتيكم منها الرزق» 
وَيخِعَلُ ككُمْ أَبارَا» انرح]» تشربون منهاء وتسقون أنعامكم وبساتينكم. 
شكا رجل إِ الإمام الحسن بن علي لِيكَةِ أنه لم يخلف أولاداً ذكوراً- فدله 
الإمام الحسن على الاستغفار والإكثار منه» واستدل عليه ببذه الآية. 
فأفضل الدعاء الاستغفار والمستغفر قد طلب خير الدنيا والآخرة: فإذا قبل الله 
منه فسيعطيه خير الدنيا والآخرة: الأموال والأولاد في الدنياء وفي الآخرة الجنة. 


وذكر أعم الهم وفضائحهم وما أعد لهم من العذاب. فدل كل ذلك على أن المؤمنين فريقان: 
فريق آمن وتمرد وتثاقل عن طاعة الله ورسوله يلكي وفريق آمن وسمع لله وأطاع ولم 
يتمرد. فالفريق الأول لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له من ثوابه» ويلحق بالكافرين يوم 
القيامة ويدخل معهم في عذاب النار خالداً فيها. 

)١(‏ -سؤال: ما معنى: لووقا مَعَ الْأَبْرَارو4؟ هل كوفاتهم أو بينهم؟ 

الجواب: اجعلنا عند الوفاة مؤمنين تائبين لنفوز باللحاق بعبادك الأبرار الصالحين. 


33> محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


0 الصالحين المرضيين عند الله تعالى. 
رَينَا وَعَاتِنَا ما وَعَدْتَنَا عَلّ مُسُلِكَ ولا ريا يوم الْقِيَامَةٍ إِنَّ لا لف 
ل ل 
راان العدات الى برك لكلاف جاه رتراك طيحن فين باون" 
#فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمْ أَفى لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ 3 
نْكى 1#( امن زعاء 0 الألباب وتوسلوا إليه - استجاب 0 ووعدهم 
بأنه لا يضيع عمل عامل منهم من ذكر وأنثى» فسيثيبهم ويوفيهم أجورهمء 
هبي مس56 7 5 5 2 7 
بنك مِنْ بَعْضِ #4( الرجال والنساء بعضهم من بعض فأبوهم جميعاً 
آدم وأمهم حواء وسيوفن الرجال والنساء أجورهم. 
مَالَذِينَ ع هَاجَرُواه يعني هاجروا إلى المدينة مع النبي وََكي وتركوا أموالهم 
)١(‏ - سؤال: يقال بأنهم عالمون بأن الله لا يخلف الميعاد» وأنه سيعطيهم ما وعدهم على ألسن 
رسله؛ فا فائدة دعاء هؤلاء بالشىء الخحاصل؟ 
الجواب: من شأن المؤمن الصادق المخلص أن يكون راجياً لرضوان الله وثوابه» خائفاً من 
سخطه وعذابه» لا أن يكون عالماً قاطعاً بالثواب والرضوانء وهكذا يكون راجيا لمغفرة 
الله لا قاطعاً؛ لذلك فالمؤمن في الدنيا يكون له طمع ورجاء في أن يعطيه الله ما وعد 
المؤمنين من الثواب عيى ألسنة الرسل» وله رجاء وطمع في أن الله تعالى لا يخزيه يوم القيامة 
مع أهل النزي؛ لذلك كان الدعاء على بابه. 
)١(‏ -سؤال: ما موضع : أن لا أَضِيمٌ» الإعراي؟ 
الجواب: موضعه الجر بحرف جر محذوف: "بأني لا أضيع». 
(") -سؤال: ما موضع هذه الجملة؟ وما فائدة الإتيان بها؟ 
الجواب: ليس ها محل من الإعراب؛ لأنها مستأنفة لبيان شركة النساء مع الرجال في استحقاق 
الثواب. ٠‏ ويصح أن تكون معترضة لوقوعها بين: #عَمَلّ عَامِلٍ 9 مِنْكُمْ من ذكْر أو 
أن » وبين التفصيل لعمل العامل الذي بعد الفاء التفصيلية وهو قوله: #فَالَذِينَ 
هَاجَرُوا...* والفائدة هي نفس الفائدة التي ذكرناها. 


ا 
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وبيوتهم وبلادهم وذهبوا إلى بلاد الغربة؛ فراراً بدينهم إل الله ورسوله وََإكَو. 

#وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ# بسبب إيانهم حين طردهم المشركون؛ فخرجوا 
خوفاً منهم. 

لوَأُودُوا فى سَيِيل ‏ لحقهم الأذى في سبيل الله بسبب إعاخهم بالنبي وَللكل. 

0 وَفُتلُوا قاتلوا مع النبي يلكي وقتلوا في سبيل الله ونصرة دينه 

اير كَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيَكَاتِههُ# وعدهم الله بغفران ذنوبهم ونحوها من 
عر 

وَلَُدْخَِئَهُمْ جَنَاتِ تِ خْرِى مِنْ تتا الأْهَارْ وبا مِْ عِنْدٍ اللّو(') ثم أكد 
لهم أنه سيدخلهم جنات النعيم جزاءً على أعمالهم هذه من الإيان والهجرة. 
والقتال والقتل» والصبر على الأذئ في سبيل الله. 

#وَالّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الَوّاب69* لا يعطي ذلك الثواب العظيم في دار النعيم 
المقيم إلا الله تعالى وحده ولا يقدر عليه سواه. 

ثم قال الله خاطباً للنبي يلكي وللمؤمنين: «لا يَعْجَنَكَ تَقَلْبُ الَدِينَ كَنَرُوا 
فى البلادِ©* كان النبي يلكي والمؤمنون ني فقر وشدة حين هاجرواء وكان 
المشركون في ثراء وغنى وتجارات» وأمن وأمان. يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» 
والمؤمنون محاصرون في المدينة» خائفون من المشركينء فقال الله لهم: لاتغتروا عندما 
تور مركن هينه لاله برق الا ميو الاماك والتقارات والروع وااراحة بيع .ما 
هم عليه من الكفر مإمَتَاعٌ قَلِيلٌّ 4(') فلن يتمتعوا في الدنيا إلا متاعاً قليلاً. 


)١(‏ -سؤال: ما هو إعراب ثواباً؟ 

الجواب: ثواباً مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة؛ لأن الجملة بمثابة لأثيينهم. 
(") -سؤال: ما هو إعراب «متاع»؟ 

الجواب: هو خبر لمبتدأ محذوف أي هو متاع قليل أي تقلبهم متاع قليل. 
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ْم مَأَوَاهُمْ جَهَنّم4 مرجعهم إليهاء وب بْس الْمِهَادذ4 وإذا كان مصيرهم إل 
جهن الود عي لاتير أتكم انعم له ها واللياة: هو ارا 

«لحن الَذِينَ انوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ كَنْتِهَا لْأنْهارُ حَالِدِينَ فِيها 
نولا مِنْ عِنْدٍ اللّهو74) أما المؤمنون فجزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنبار, 
ضيافة لهم من عند الله» أعدها لهم يتنعمون فيها خالدين في نعيمها وسرورها لا 
يخرجون منها ولا يتحولون عنهاء قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وما عِنْدَ اللّه خَيرُ خَيْرَ للْأَبْرَا © »* ما عنده من الثواب الذي أعده لهم في الحنة 
أفضل من هذا الذي أعطاه المشركين في الدنيا من التجارة والثراء والعافية والأمن؛ 
لأن متاعهم في الدنيا قليل؛ وأما نعيم أهل الجنة فهو دائم وأبداً. 

#وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ لَمَنْ يُؤْمِنُ( باللّه وَمَا أل ِلَيِكُمْ وَمَا أل أنه 
حَاشِعِينَ لله لا يَشْتَرُونَ بآيَاتِ الله قل هذه السورة والتي قبلها كلها تقريبا 
تحدثت عن أهل الكتاب اليهود والنصارئى» وذكرت قردهم وكفرهم وطغيانهم 
وعنادهم لله ولرسوله يلكي وفيهم قلة قليلة آمنوا بالله وآمنوا با أنزل الله على 
موسىعايكلا» وآمنوا بها أنزله الله على رسوله وَكي وكانوا متواضعين لله عز وجل 
فسمعوا لله وأطاعوه وآمنوا برسله» لم يحرفوا ولم يغيروا في التوراة ى) بدل إخواءهم اليهود. 

#أُوليك لهم أَجْرْهُمْ عِنْدَ بهم م إِنَّ الله بس سَرِيعٌ الحيِسَابٍِ74 "© وهذا وعد من 


)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب: نزلاً؟ 

الجواب: مفعول مطلق مؤكد لمضمون الحملة. 

(1) -سؤال: ماهو إعراب: لمن يُؤونُ#؟ 

الجواب: اللام هي اللام المزحلقة وقعت في اسم (إن» لتأخره؛ و«من» اسم موصول مبني عن 
السكون ومحله النصب اسم (إن»؛ والجملة بعده صلته. والعائد ضمير الفاعل. 

(”) -سؤال: ما معنى سريع الحساب؟ 

الجواب: يحتمل معنيين: 


سورة آل عمران. ني 


الله تعالى للذين آمنوا من أهل الكتاب بالأجر والثواب في جنات النعيم. 

لِيَأيُّهَا الذِينَ عَامَئُوا اضْيرُوا وَصَايرُوا وَرَابظُوا وَانَقُوا الله لَعَلَّكُمْ 
مُفْلِحُونَ 745 اصبروا أيها المؤمنون على ما نزل بكم من البلاء» طلَبلَوْن في 
أنْوَالكُمْ وََنْقْيِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ ون الّذِينَ أُونُوا اكاب من فَبلِكُمْ وَمِنَ الَذِينَ أَذْرَكُوا 
أَذّى كَثِيرًا» تك عمرن::0:» فاصبروا على دينكم وصابروا إذا كنتم في المعركة ليرى 
المشركون شدة مصابرتكم, فلا تكونوا أضعف منهم. 

ورابطوا في الثغور يعني اربطوا خيولكم في المتارس ومواقع القتال؛ لأجل أن 
تصدوا العدو وتخيفوهم, ولا تخالفوا أوامر الله وخذوا بتعاليم الله في الصبر 
والمرابطة؛ لأجل أن تنتصروا وتفوزوا وتظفروا بالنصر في الدنيا والآخرة. 

444 0ه 


-١‏ أن الجزاء الموعود به في يوم القيامة -وإن تباعده الناس- قريب #وَلْتنْظَرُ فْسٌ مَا 
قَدَّمَتْ لِحَدِ) [الحشر:118» ممم يرَوْكَهُ بيدا وَْرَاهُ ِب 4 [المعارج]. 
”- أن الله تعالى حاس بالناس يوم القيامة في وقت واحده وقد سثل أمير المؤمنين عن كيف 
يكون حسابهم في وقت واحدء فقال عليكلاً: (ك| يرزقهم في وقت واحد). 
)١(‏ - سؤال: هل تطلق المصابرة والمرابطة على المداومة والثبات على التقوئ والطاعات 
((فذلكم الرباط)) أم لا؟ 
الجواب: تطلق المصابرة والمرابطة على الثبات على التقوئ والطاعات مجازاً؛ تشبيهاً لما بمصابرة 
العدو والمرابطة في سبيل الله. 


2521 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
سورة النساء 
ايها اناس انَّقُوا 001 
ما نباكم عنه» فتوقفوا عند حدوده وأطيعوه؛ فإذا خالفتموه فلم تتقوه» والتقوى 
هي: أن يطاع الله فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
الى حَلَقَكُمْ مِنْ نف وَاحِدَة وهي آدم لاوَكَلَقَ مِنهَا رَوْجَهاك خلق 
حواء من جنسه وهو أن الله خلقهم| جميعاً من ثبيء واحد وهو الطين. 
وقول من يقول: إنها ولدت منه وخرجت منه- كلام غير مقبول(". 
وَيَء وَبَثَّ مِنّْهُمَا رَجَالَا كيرا وَنِسَاء من آدم وعواء؛: :وهنا إشازة إن أن بيث 
البشر عامة أواصر رحم يجب أن توصلء فلا يقطع أحد هذه الأواصرء وصلتهم 
الور سس سي 
َقُوا الله الى تَتَاءَلُونَ به به وَالأرْحَام 4 كان المشركون يقولون: أسألك بالله 
0 وكانوا يخافون من قطيعة الرحمء وني يوم بدر قبل بدء المعركة صاح 
المشركون فدعوا وقالوا: اللهم أقطعنا للرحم فَأَحِنْه اليوم؛ ظناً منهم أن النبي مكلك 
هو الذي قطع رحمهم ومعنى: أحنه اليوم: اجعل حينه وموته هذا اليوم- وحصلت 
المزيمة في أبي جهل وبقية قريش؛ فخاطبهم الله بهذا الذي يراعونه: اتقوا الله الذي 


)١(‏ - سؤال: يقال: وهل يصح أنها خلقت من ضلع أعوج كما ورد في الروايات؛ أو أخذ شيئاً 
من تلك النفس؟ وخلق منه حواء؟ 

الجواب: قد صح الأثر أنهبا خلقت من ضلع أعوجء ولكن المعنى المقصود ني هذا هو مثل 
المعنى المقصود في قوله تعالى: طخلِقٌ لْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل الانه:٠‏ وقد بين وبكي المعنى 
با معناه: «فإن ذهبت تقيمه كسرته» وكسرها طلاقهاء وإلا استمتعت به مع اعوجاجه)؛ 
وهذا مثل قوله تعالى: «وَاللّهُ جَعلٌ لَكُمْ ون أنْفْسِكُمْ أزْوَاجُا4 انسل:: طلْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ ألفيكئْ» [القوية:1148]. 


سورة النساء 10> 


تساءلون به والأرحام؛ لأنهم كانوا إذا سئل أحدهم بالرحم خاف وامتثل 
ذم 1" 

إن اللّه كان عَلَيكُمْ رَقِيبٌ40 فاتقوه واتقوا قطيعة الرحم فهو رقيب على 
أعمالكم» وسيجازيكم عليها. 

#إوءاثوا الْيتَا أَمْوَالَهم4* خاطبهم ثانياً وأوصاهم بحفظ أموال الأيتام» فلا 
تأكلوا أمواههم؛ واحفظوها حتى يبلغوا رشدهم, ثم ردوها لهه(). 

#ولا تتبَدَلُوا الحَبِيتَ بالطَيّبِ4 لا تأكلوا أموال الأيتام» فكلوا الطيب الذي 
هو مالكم؛ واتركوا الخبيث الذي هو حق للأيتام؛ فإنه مأكل خبيث. 

والمراد بالخبيث الحرام الذي هو مال الأيتام. والطيب هو: المال الحلال. 

«ولا تَأكُلُوا أَمْوَلَُمْ إل أَمْوَلِحمْ» لا تجمعوا بين أموالكم وأمواهم 
وتأكلوها جميعاً. 

لإِنَهُ كآنَ حُوبًا كيِيرَ1* فأكل أموال اليتامى معصية(") كبيرة توجب 
لصاحبها الخلود في عذاب جهنم. 


)١(‏ -سؤال: يقال: هذا ظاهر على قراءة الجر في «الأرحام»» لكن كيف يتوجه هذا على نصبها 
كما هي قراءة نافع وحفص؟ 

الجواب: التقدير على قراءة النصب: واتقوا قطيعة الأرحام» ومن القطيعة أن يسألك الرحم 
بحق الرحم فلا ترضيه؛ والذي يبرر هذا التفسير قراءة الجر وهي إحدئ القراءات السبع 
وهي قراءة حمزة. 

)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الأمر إعطاء اليتامئى أموالهم لا حفظهاء فكيف؟ 

الجواب: لا يتم ردها ى) هي إلا بعد حفظهاء والتحري في سلامتهاء والمحافظة عليها من 
الفساد والضياع. 

(") -سؤال: هل الحوب المعصية؟ فمم أخذ؟ 

الجواب: الحوب مصدر: حاب يحوب حوباً إذا اكتسب إث)» يقال: فلان يتحوب أي: يتأثم» 
والحوباء: النفس المرتكبة للإثم» وأصله الزجر للإبل» فسمي الإثم حوباً لأنه يزجر عنه. 
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لوَإِنْ حِفْتُْ ألَّا ُفْسِظُوا فى الْيكَاتى» كانوا يكفلون بناتاً يتامى» وكانوا 
يتزوجونمن ل فقال الله لهم: إذا خفتم ألا تعدلوا فيهن» فلا تتزوجوا 
بهن لأجل أموالهن فقطء بأن تتزوجها ولا تعاشرها بالمعروفء فاتركها لتتزوج من 
يرغب في معاشرتها بالمعروف. 

#فَانْحِحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ اليّسَاءِ مَفْىَ وَتْلَاتَ وَرْبَاعَ4(') فتروجوا ما 
طاب لكم من غير أولئك اليتامى» مثنئى وثلاث ورباع؛ لأن الرجل كان يتزوج 
بقريبته هذه وهي اليتيمة التي تحت ولايته» ويأبى أن يزوجها؛ لأجل ماهاء ولا 
يتزوجها هو رغبةً فيهاء وإنم| في مالها. 

#قَإِنْ حِفْتمْ أَلّا تَْدِنُوا قََاحِدَة4 فإذا خاف الشخص الحيف وعدم العدل إن 
تزوج بأكثر من واحدة؛ فلا يتزوج إلا واحدة. 

لأَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَائْكُمْ كُمْ 4 أو يكتفي بم| ملكت يمينه من الإماء. 


د 


لذَلِكَ أَدْقّ ألا ؟ تَعُولُوات* ذلك أقرب إلى أن الإنسان لا يجور ولا يظلء! 0 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الآية أن الواو للجمع لا التخيير والتوزيع وإلا لاستخدمت «أو) 
فكيف يرد على من قال: الظاهر جواز التسع؟ 

الجواب: لو جاء ب«أو» التي للتخير لما ساغ لهم أن يتزوجوا إلا على أحد أنواع تلك الأعداد» 
والأمر في الآية متوجه إلى جماعة المخاطبين وجميع المسلمين» ومعنى الأعداد: اثنتين اثنتين» 
وثلاث ثلاثء وأربع أربع» ومثل ذلك لا يكون إلا على التوزيع وقد مثلوا للتوزيع بنحو: 
«اقتسموا هذا المال درهمين درهمينء وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة»)» فليس لكل واحد من 
المخاطبين إلا نوع واحدء وليس له أن يأخذ أنواع الأعداد الثلاثة» هكذا نقلوا عن أهل 
اللغة العربية مما تعارفوا عليه في لغتهم وبها نزل القرآن. 

)١(‏ -سؤال: إذا كان معنى «تعولوا»: تجوروا وتظلمواء فمم أخذ ذلك؟ 

الجواب: العول هو الميل المحسوسء يقال: عال الميزان عولاً إذا مال» ثم استعمل في الميل 
المعنوي وهو الجور والظلم. 


سورة النساء /؟ 


#وَءَانُوا اليْسَاءَ صَدُقَاتِهنَ يِحْلَة# أعطوهن مهورهن نحلة. يعني عطية طيبة 
بها أنفسكو0"). 

#قَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءٍ مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَرِيكَاه4 إذا تنازلت 
الزوجة عن شيء من مهرها طب به نفسهاء فهو حلال لكم. 

#وَلا تُؤْتُوا السَّفَهَاء أَمْوَالَكُمْ» لا تعطوا السفهاء؛ وهم: الأيتام الذين لا 
زالوا قاصرين عن الرشد فلا تعطوهم أموالهم؛ لأنهم سيضيعونما؛ لأنهم ليسوا 
أهلاً لحفظ أمواهم #الَّى جَعَلَ الله هُ لَكُمْ قِيَامَاك لأن الحياة تقوم بالأموال» وهم 
سيضيعون المال الذي به قوام الحياة» واستمرار المعيشة("). 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر التّحلة العطية بدون مقابل» والمهر في مقابل» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: التحلة وإن كانت بدون مقابل بطيبة نفسء إلا أن الله تعالى أمر الأزواج بأن يؤتوا 
زوجاتهم مهورهنء فتجب النحلة بالمهر للزوجة بطيبة نفس من الزوج» وسميت 
الصدقات نحلة للإشارة -والله أعلم - إلى أن للزوج فضلاً بإعطائها كفضل المنحل» وأن 
يعطيها بطيبة من نفسه من غير مماطلة ومعاسرة. 

() - سؤال: يقال: ظاهر الآية أنها في أموال الأولياء المخاطبين أنفسهم. فهل تصلح دليلاً 
للحنفية على احجر على السفيه مبيء التصرف ولو كان كبيراً؟ أم كيف توجه في أموال الأيتام؟ 

الجواب: ظاهر الآية ى) ذكرتم لكنه لزم العدول عن الظاهر لقوله تعالى في غيرها: #وَارَرُقُوهُمْ 
فِيهًا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَّهُمْ قَْلَا مَعْرُودَا4, ثم ساق في أموال الأيتام فقال: لوَابْكَنُوا 
اليتاتى 6*..إى قوله: لقَنْ َانَسْكُمْ مِنُْمْ ُشْدًا قَادْفَُوا َِْهِمْ أَموالهُْ4: والآية وإن كانت 
في أموال اليتامى فإنه يؤخذ منها الدليل على الحجر على السفيه؛ وقد دلت هذه الآية على أن 
السّمّه علة لمنع السفيه «اليتيم» الذي لم يبلغ الرشد عن التصرف باله» وإن لم يكن النص 
هنا صريحاً فقد نص في آية البقرة على عليته. وإذا كانت العلة هي السَّفه فتعم الكبير 
والصغير والسّفه الأصلي والطارئ. 


ا محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَاررْقُوهُمْ فيا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلَا مَعْرُوةَ7*1') أنفقوا على الأيتام من 
أمواههم واكسوهم منها وقولوا هم قولاًمعروفاً تطيبون به أنفسهم وتدخلون به عليهم 
الفرح والسرور ولا تغلظوا لهم ني الكلام إذا طلبوا أموالهم وهم دون سن الرشد. 

لوَابُْوا اليتَاتى حَقٌ إِذَا بَلَهُوا التككا4 يعني مرنوهه("! وعلموهم كيف 
يديرون أموالمهم؛ وكيف يتعاملون مع الناس إلى أن يبلغوا النكاح وهو سن الخامسة 
عشرة؛ حتى لا يبلغ اليتيم ذلك المبلغ إلا وقد تمرنء وعرف كيفية التعامل؛ لثلا 
ا ل الو 

قَإِنْ عَاَُْمْ مِنّْهُمْ ُشْدًا فَاذْقعُوا لهم أَمْوَلّهُم4 إذا عرفتم أنهم سيتمكنون 
من حفظ أموالهم. 0 إليهم أمواههم» هذا إذا عرفت منه القدرة على ذلك مع 
يلوف وإ لم الأ حترن طرف نيه لقان عل حفط ناك1*.. 

#وَلا تَأخُلُوهَا ِسْرَاًا وَبِدَارا ني يَحكْبَرُوا74*) قد يؤدي الطمع بولي اليتيم إلى 


)00 -سؤال: ما فائدة التعبير بقوله: «فيها» بدل «منها»؟ 

الجواب: قد قالوا: إن الفائدة هي الأمر للأولياء بتنمية أموال الأيتام يُوَكُلوا الأيتام من الفوائد 
الزائدة لتسلم رؤوس أموالههم؛ ولو قال: «منها» لتناقصت أموال الأيتام بالإنفاق» وربما 
كبر الأيتام وقد نفدت أموالهم أو كادت أو نفد الكثير منها. 

(') -سؤال: يقال: ظاهر الآية الاختبار فهل هو نحو التمرين؟ 

الجواب: هو تمرين واختبار لينظر الولي ويراقب تصرفات اليتيم» فإذا أخطأ اليتيم أصلح خطأه 
بالتعليم» ويستمر الولي في ذلك إلى أن يبلغ اليتيم. 

(") -سؤال: أليس هذا يؤيد رأي الحنفية بصحة الحجر على السفيه ولو كان بالغاً؟ 

الجواب: بك فيه تأيبد لرأمهم 

(؟) -سؤال: ماهو الإسراف؟ وما إعراب: لإِسْرَافًا وَبِدَارَاك؟ 

الجواب: الإسراف: هو تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح» و(إسرافاً وبدارً» مفعولين من أجله. 
ويجوز أن يكونا حالين أي: مسرفين ومبادرين. 
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المبادرة إلى أكل ماله» والإسراف في التصرف فيه؛ فلا يكبر اليتيم إلا وقد استهلكه 
وليه وقضى عليه بالأكل والإسراف؛ فنهاهم الله عن هذا التصرف الظالم. 
وَمَنْ كَانَ عا َْمسْتعْفِف 4 الذي ليس محتاجاً فلا يأكل منها أي شيء. 
##وَمَنْ كا كن قَقِيرا َليَأحُلْ ِالْمَعْوُوفٍ 4( أما الفقير إذا كان تحت(" يده مال 
ليتيم فليأكل بالمتعارف بين الناس» وعى حسب ما يفعلون» وإذا كانت تجارة 
فليشتغل بها مضاربة» ولا يتتجاوز الحد الذي اعتاده الناس» وتعارفوا به من الأجرة. 
فِإذًا دعت هم مولعم َأَهْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكقَى بالل حَسِيبً4 عندما يكبر 
ل 
والتراع» وهذا تعليم من الله لنا في كيني التعامل مع الناس وتوئيق المعامللات. 
للِلرَجَالٍ تصِيبٌ مما ترك الْوَلِدانٍ وَلأََْبُونَ وَلليِسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا تر 
الْوَلَِانِ وَالْأَْرَبُونَ مما َل مِنْهُ أَو كثْرَ تصِيبًا مَفْوُوضَات74 كان الرجل إذا 
مات وعنده بنات وزوجة وابن عم مثلاً لا يعطون بناته وزوجته شيئاً م| تركه 
الرجل» ولا يورثون إلا من يركب الخيل» أو يحوز الغنائم» ويحمي البلاد» ولا 
يعطون النساء شيئاً؛ فأخبرهم الله بأن هذا خطأء وأن للرجال نصيباً ما ترك 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه الذي يأكل به الفقير من مال اليتيم؟ وهل يحل للغني أن يأكل به إذا كان متقصياً؟ 

الجواب: الوجه عمله وقيامه على المال» والمعروف: هو قدر أجرة مثله وعمله» وللغني إذا عمل 
بنفسه بنية الأجرة أجرة المثل» وإذا لم ينو تأجير نفسه فلا تحل له؟ لأن العادة أن الأغنياء لا 
يؤجرون أنفسهم, وإن كان إنم| يعمل بواسطة العمال والخدم فله أجرتهم أما هو فلا شيء له. 

(") -سؤال: هل يصح للفقير أن يأكل أجرة على الولاية على مال اليتيم» أم يقتصر عبكى نحو ما ذكرتم؟ 

الجواب: إذا كان يعمل في ولايته عملاً له أجرة في العرف فله أجرته حسب العرفء وإلا فلا 
أجرة له على الولاية إذا لم يكن فيها عمل يستحق أجرة في العرف. 

(؟) -سؤال: علام اتتصب «(نصيباً) ؟ 

الجواب: مصدر مؤكد لمضمون الجملة أو على الاختصاص بتقدير: أعني. 


ليان محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الوالدان والأقربون» وللنساء نصيباً» فكل واحد لا بد أن يأخذ نصيبه مما قل أو كثر 
من مال الميت فريضة مفروضة من الله تعلل. 
لوَإدًا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ ولو القَْقَ الى وَالْمَسَاكِينُ فَارُْقُوهُمْ مِنْهُ وَقولوا لَهُمْ 
1 مَعْرُوقًا( 74 فإذا قسمتم التركة وحضر القسمة أحد هؤلاء فأعطوهم منهاء 
وقالوا: يعطى هؤلاء من خَرْئِيَّ!" المتاع كالفراش والأواني والثياب ونحو ذلك 
ما تطيبون به أنفسهم, ولا تغلظوا عليهم بالقول؛ ولينوا لهم في الكلام» وطيبوا 
أنفسهم بشيء من أموال التركة؛ لأنكم إذا أغلظتم عليهم فقد يورث ذلك 
عداوة وحسداً عليكم. 
وَْيَخْصٌ الَدِينَ لَْ ترَكُوا(” مِنْ حَلْفهِمْ ذُريَةٌ ضِعَافًا حَاكُوا عَلَيْهِمْ ُو 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بأولي القربى ني الآية الأقارب غير الوارئين؟ 

الجواب: الأقارب غير الوارثين هم المرادون في هذه الآية. 

سؤال: قد يقال بأن الآية منسوخة بآية المواريث؛ فها حجة هذا القول؟ 

الجواب: الأول أن الآية غير منسوخة, والأمر فيها للندب بدليل اقتران أولي القربى باليتامى 
والمساكين» وليس لليتامى والمساكين حق واجب في تركات الأموات سواء حضروا 
الفا عابو |. 

() -الخُرِئنُ بالضم- : أثاث البيء أو أزداً امتاع والعنائم. (قاموس). 

(") -سؤال: هل جواب: الَو ترَكُواه هو: حَافُوا عَلَيْهمْ4 فلماذا سقطت اللام منه؟ 

الجواب: ليس: #حَافُوا عَلَيْهمْ هو جواب: ظلَوْ تَرَكُواك» بل هو صفة ثانية لاذرية), 
وجواب «لو تركوا» محذوف, أي:لما بددوا المال ولأبقوه ليتاماهم. 

سؤال: ما فائدة قوله: #قَلْيتَقُوا اللّه* بعد قوله: #وَلْيَخْص #؟ 

الجواب: وليخش الأوصياء ضياع أولادهم إذا حضرهم الموت وهم أولاد ضعاف يخاف 
عليهم الضياع والهلاك إن لم يتركوا هم مالاً يحفظهم؛ ولا شك أن من كان كذلك فإنه 
يحفظ ماله لأولاده الضعاف؛ فليتق الله الأوصياء ولا يحملوا الموصي على تبديد ماله 


سورة النساء 55١‏ 


4 لَه وَليَقُوُوا قَوْلَا سَدِيًَ* هؤلاء الناصحون الذين عند الموصي ينصحونه بأن 
ل خاطبهم الله تعالى بأن يخشوه ويخافوه» فكيف بكم 
أمها المتتصحون لو شارفتم الموت ولكم أولاد ضعاف تخافون عليهم الضياع والحاجة 
فهل تحبون أن تبددوا أموالكم وتتركوهم بغير شيء؟ أم تحبون أن تتركوا أموالكم 
لأولادكم الضعاف؟ لا شك أغهم سيتركون أموالهم لأولادهم ولا يوصون بشيء 
منهاء فليتق الله هؤلاء المتنصحون ولا يتعرضوا لسخطه بحمل الميت على تبديد ماله 
ولضبيغ تركته عن ورثته ولا تمحر إلا باحق وبا يرضي الله تعالى2"0. 

«إنّ الَِّينَ يَأَحُلُونَ أَْوالَ اليتاقى ظُلْمًا إِنّمَا يَأَخُلُونَ فى بُطونهمْ ارا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرَ1 74" فلا يظن أولئك أنهم قد فازوا وربحوا بأكلهم أموال 


بالوصايا وغيرهاء ولينظروا لذريته ىا ينظرون لذرياتهم الضعافء فعلى هذا التفسير يكون 
الفعلان مختلفين لكل فعل فائدة غير فائدة الفعل الآخر كما شر حنا. 

| سؤال: قد يقال بأن الوصية فيها خير للميت من باب: واب فيمَا اناك‎ - )١( 
الك رَ5 [القصص:8/0» فلماذا هذا النهي ؟‎ 

الجواب: يقال: في الوصية خير للميت وعمل صالح يلحقه بعد وفاته» والنهي هنا يحمل على 
الوصايا التي تضر بالورثة الضعاف, ((لا صدقة وذو رحم محتاج»»» لمن بَعْدِ وَصِي 
يُوصَ يها أَوْكيْنِ عَْرَمُارٌ4 انساء:110» فهذه الآية كالمقيدة لمطلق الوصايا. 

(؟) -سؤال: علام نصب قوله: «ظل))؟ وما هي أوجه الظلم في أكل مال اليتيم؟ 

الجواب: «ظام)» مصدر مبين لنوع الأكل مفعول مطلق منصوبء وأكل مال اليتيم ظلماً يأتي على 

- أن يأخذ الولي من مال اليتيم لنفسه أكثر من أجرته. 

- أن يأخذ من ماله لنفسه على جهة الخيانة. 

- أن همل ويفرط في حفظ مال اليتيم حتى يضيع أو يتلف أو يفسد. في حين أنه لا مهمل ماله ولا 
يفرط فيه. 

- أن يسرف في النفقة على اليتيم عمداً. 


3 
ع 
م 


أ 


:<< محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


اليتامى؛ فليس إلا وبالاً وناراً. 

في الآيات السابقة ذكر الله المواريث على سبيل الجملة» ثم استطرد ذكرها على 
سبيل التفصيل» فقال: 

ليُوصِيكه(" الله فى أَوْلَادِكُمْ للذَّكْرِ مِثْلُ حَظ انك نِ4 فللذكر من أبناء 
ا ميث ,تو رصب ا 

#قَإِنْ حُنَّ ذِسَاءٌ فَوْقَ كينا إن كان أولاده جميعاً إنائً» '#قَلَهُنَ كُلُكَا ما 
كَرَكَ# إذا كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. 


سؤال: ما وجه الإتيان بالمجاز في قوله: #إفى بُظُونِهِمْ َارَا#؟ 

الجواب: وجه الإتيان بالمجاز هو كونه أدخل في الزجر عن أكل أموال اليتامى» وأدل على قبح 
أكله والنفور عنه. 

)١(‏ -سؤال: ما الحكمة في التعبير بقوله: (يوصيكم) بدل «يأمركم»؟ 

الجواب: جاء التعبير بقوله تعالى: #يُوصِيكُمْ# ليدل عاك أن الوجوب مؤكد في الأحكام 
المتعلقة بذلك» ولينبه على أن مبتموا مها ويسارعوا إل امتثالها ولا يفرطوا فيها ولا يتهاونوا 
بباء ولتأكيد الوجوب ختم الله آيتي الوصية بقوله: #قرد يضَة مِنَ الوك الساء:0» وفي 
الأخرى: لِوَصِبَدٌ مِنَ اللّده [النساء:17]. 

(؟) -سؤال: لماذا عبر ب«فوق اثنتين» والمراد: اثتتان؟ 

الجواب: عبر الله تعالى بقوله: « فوق... لييين حكم ميراث البنات إذا كن ثلاثاً فم| فوق» فيكون 
الله تعال قد بين في هذه الآية نصيب البنت الواحدة ونصيب الثلاث فا فوق» وترك بيان 
نصيب الاثنتين للاستنباط واستخراج العلماء لحكم ميراث الاثنتين» وقد بين تعالى 
نصيبهن بياناً خفياً محتاجاً لنظر واستدلال» فبين تعالى نصيب الاثنتين من الأخوات بأنه 
الثلثان: قَإِنْ كاتا اَْتيْنِ فَلَهُمَا الكُلكَانٍ مما تَرَكَ4 ول يبين نصيب الثلاث فأكثر في هذه 
الآية» فمن هنا يمكننا أن نستخرج نصيب البتتين بأن يقال: البتتان أقرب وأخص بالميت 
من الأختين فيكون لما الثلثان. 
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#وَإِنْ كانت وَاحِدَةً قَلّهَا التِضصْفُْ؟ وإن كانت المخلفة ابنة واحدة فلها 
نصف تركته. 

#وَلِأَبَوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدْسٌ مِمًا تركَ إِنْ كآنَ لَهُ و4 إذا كان للميت 
أبوان وله أولاد ذكوراً أو إناثاً- فللأب السدس وللأم السدس وما بقي فلأولاده. 

وأما إذا خلف ابئة واحدة فقط- فلها النصف. وللأبوين لكل واحد السدس» 
والباقي منها وهو السدس يرجع للعصبة وهو الأب؛ فكان السدس الأول 
بالفريضة؛ والسدس الباقي بعد الفريضة رجع له بالتعصيب("). 

قَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَأدّ؛ أي: الميت وَوَرِكَه أَبواه4 فقط َيِه القُلْثْ»ك 
ولأبيه الثلثان0). 

قَإِنْ كن لَهُ إِخْر كَلديّهِ السُد سُ# إذا مات الميت وله إخوة- فنصيب الأم 
من تركته السدس(2» وأما الإخوة فليس لهم شيء؛ والخمسة الأسداس الباقية 
تكون للأي(1), 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في أخذه للسدس بالتعصيب؟ 

الجواب: الوجه ما في هذه الآية من قوله: #إإِنْ كنَ لَهُ وَلَدُ© وولد كلمة مطلقة تصدق على 
البنت الواحدة والابن الواحد؛ وعى أكثر من الواحد والواحدة؛ لذلك قلنا: يكون له 
السدس فرضاً بالآية» وما بقي بعد الفرض فهو أقرب العصبات يأخذه بالتعصيب. 

سؤال: إذا خلف الميت ابتتين وأباً فهل سيأخذ الأب السدس الباقي بالتعحصيب؟ 

الجواب: نعم إذا ترك ابنتين وأباً فيأخذ الأب سدساً بالفرض» وسدساً بالتعصيب. 

() -سؤال: من أين فهم أن له الثلثين؟ 

الجواب: فهم ذلك من النص على نصيب الأم من حيث أن الله قال في أول الآبة: #وَوَرِتَهُ 
باه فيعلم بذلك أن نصيب الأب هو الثلثان. 

(؟) -سؤال: هل المراد بهذا أن الإخوة حجبوا الأم من الثلث إلى السدس؟ 

الجواب: المراد هو أنهبم حجبوها عن استحقاق الثلث إلى استحقاق السدس. 

(4) -سؤال: الآية نصت على الإخوة والمعروف أنه يحجب الأم الاثنان فبهاذا؟ 

الجواب: يحجبها الاثنان من الإخوة با روي في المجموع عن علي لكاو وفيه: «وكان لا يحجبها 


01 محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


لمن بَعْدِ وَصِيّةيُوصى بها أو ديْنِ74) عكى الورثة أن يخرجوا الدين أولاًه ثم 
الوصية» ثم 0 الباقي على ما فرضٍ 8 

#دَابَافُكُمْ َأَبْتاقْكُْ | لا تدْرُونَ أَيْهُمْ أقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا(') فَرِيصَةٌ مِنَ الله 
ِنَّ اللّهَ كنَ عَلِيمًا حَكِيمً* تو الله 20 وأعطى كل واحد 
قسمه. وأما أنتم فلا تدرون كيفية قسمتها لو وكلها الله إليكم» ومن هو الذي 
يستحق الأكثرء هل الأب أم الابن أم الأم؟ ولكن الله قد أعطئ كل واحد ما 
يستحقه؛ وهذا الذي فرضه الله واجب فرضه عليكم بعلمه وحكمته التي اقتضت 


بالأختين ولا بأخ وأخت» أو كما قال. وروي عن علي ءاه من وجه آخر: أنه كان يحعجب 
بالأختين. وقد استقر الحجب بالأخوين والأختين بين جاهير السلف والخلف والمسألة 
نظرية: والله أعلم. 

)١(‏ -سؤال: قوله: #مِنْ بَعْد* بماذا تعلق؟ 

الجواب: با تعلق به الجار والمجرور: ثليه السُدُس©. 

سؤال: ما الوجه في تقديم الوصية على الدين» والمعلوم العكس؟ 

الجواب: قدمت لثلا يتهاونوا بها وليهتموا بتنفيذهاء وربا أنهم كانوا لا ييتمون بها مثل الدين 
فقدمت لذلك. 

(") -سؤال: هل يصح أن تحمل الآية على الإيصاءء وأننا لا ندري أمهم أنفع حتى نوصي له 
بالأكثر بدلالة: #أَوْرَتُ لَكُمْ تَفْعَا4 أم لا؟ 

الجواب: الح ل و إنها في الوصايا ورجحه على غيره مستدلاً 
بأنها معترضة بين الوصية 8مِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يُوصِى يها أ َيْنِ © وبين #فْرِيصَةٌ مِنّ 
النّوك. قلنا: الجملة معترضة كما ذكر الزتخشري إلا أنها بين فرض الفرائض التي ذكرها الله 
وبين قوله: لقَرِيصَةٌ مِنَ اللّو4. 

سؤال: علام نصب (فريضة»؟ 

الجواب: ‏ فريضة » مفعول مطلق مؤكد لمضمون الكلام السابق. 


سورة النساء 330> 
أن يكون على هذه الصفة. 

#وَلَكُمْ يضف مَا ترك أَْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنّ وَل إذا مانت الزوجة 
وليس ا ولد- فللزوج نصف ما تركته. 

#فَِنْ كان لَهْنّ وََدُ قَلَكُمْ الربُعُ مما تَركْنَ إذا كان لها ولد سواء ذكراً أو 
نولو كان الوادفن غير هذا ريج - فللزوج ربع ما تركت. 

#أمِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ ا لي 

نالب مما ركم إن َم يححنْ لحم وَله4 إذا مات الزوج فللزوجة 
0 

َِنْ كن لَكُمْ وَلَدٌ مَلَهُنَّ المُنُ مِمّا تر كه إذا كان للزوج ولد سواء ذكراً 
أم أنثئى ولو من غيرها- فلها الثمن» وسواء كانت زوجة أو أكثر. 

##مِنْ بَعْدِ وص نُصُونَ ها أ ين بعد إخراج الوصايا والديون. 

وَإنْ كان 5 يُورَتُ كلالَةٌ أو امْرَأةٌ وَلُ أَحّ ع أو أَحْتٌ كُ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
السّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فى الكُلْثُِ(') إذا مات الرجل 
وليس له ولد» ولا ولد ابن» ولا أب؛ ولا جد -وهذا هو الكلالة- وكان له إخوة 
من الأم اثنان أو أكثر فلهم الثلث, والإخوة من الأم لا يرون إلا إذا مات الميت ععى 
هذه الصفة» ويستوي في ذلك الذكور والإناث لكل واحد السدس إذا كانوا اثنين. 

وإذا كان له أكثر من ذلكء بأن كان له أكثر من أخ لأم ذكر أو أنثى, اثنان فا 


)١(‏ -سؤال: ما وجه الرفع في قوله: «رجل» والنصب في «كلالة»؟ وما إعراب جملة: #يُورَثُ 
3 كَ َه 
كاله وجملة: وله أخ#؟ 
الجواب: «رجل» هو اسم كان أو فاعل على أنها تامة» وجملة «يورث كلالة» خبر لكان أو 
صفة» و«(كلالة» حال من الضمير المستتر في «يورث)» و(له أخ) جملة حالية من 
الضمير المستتر في (١يورث».‏ 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فوق- فهم شركاء في الثلث("2. 

##مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصَى بهَا أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ؟ قَيّد هنا الوصية بعدم 
المضارة؛ لأن الميت الذي لا ولد له ولا والداً مظنة لأن يضار في وصيته. 

وَصِيّة!"' مِنَ الله وَالنهُ عَلِيمٌ حَلِيهُ© يِلّكَ خُدُودُ اللّو7 فلا تعتدوهاء 
ل اه 

َمَنْ يُطِع اللّه وَوَسُولهُ يُدْخِلُّ جَنّاتٍ تَجْرِى مِن خَنْتَِا الْأَنْعَارُ حَالِدِينَ فِيهَا 

0 ا الْعَظِية © * إن المطيعين لله ورسوله والملتزمين بتعاليمه وحدوده- 
يثيبهم الله تعالى ويدخلهم الجنة خالدين فيها وأدركوا الفوز العظيم. 

##وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَكَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلّهُ نَارَا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُ عَدَابٌ 
مُهِينُ 4 ومن خالف تلك الأوامر والحدود التي حدها الله تعلل- فسيدخله ناراً 
خالداً فيها أبداً. 

وهذه الآية خطاب للمؤمنين الذين يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» فإذا خالف هؤ لاء أوامره وتعاليمه- فسيخلدهم الله في النار. 

وفي هذه الآية رد على القائلين بعدم الخلود لمن يشهد ألا إله إلا الله؛ لأن هذه 


)١(‏ -سؤال: فإذا كان له أم مع الإخوة لأم فكيف الميراث؟ ولمن الباقي؟ 

الجواب: للأم السدسء وللإخوة لأم الثلث, والباقي للعصبة؛ فإن لم يكن للميت عصبة رد 
الباقي على الأم والإخوة لأم؛ فيكون للأم الثلث وللإخوة لأم الثلثان» كان أصل المسألة 
من ستة وبعد الرد ثلاثة. 

(') -سؤال: ما إعراب «وصية»؟ وإعراب (غير مضار»؟ 

الجواب: «وصية»: مصدر منصوب مؤكد لما فصله الله تعالى من المواريث» أو يكون مؤكداً 
لايوصيكم في قوله تعال: #يُوصِيكُمُ الله وغير مضار: (غير» منصوب على الحالية 
من فاعل توصي : 

(") -سؤال: هل الإشارة ب«تلك) إل قسمة المواريث؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى الأحكام التي حدد الله تعالى فيها لكل وارث ما يستحقه من الميراث. 


سورة النساء ذلا 


الآية ىا قلنا خطاب للمؤمنين» وتهديد لهم إن خالفوا أوامره. وتعدوا حدوده. 
التي تأتي بالفاحشة -وهي الزنا- من نسائكم أيها المؤمنون» فأشهدوا على ذلك 
أربعة شهود منكم, فإذا شهدوا عليها بذلك: قال الله: قَْمْسِكُوهُنَ فى الْبِيُوتِ أ 
وامنعوهن من الخروج. 

#حَقّ يَتَوَفَاهُنَّ المَوْتُ أَوْ يجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا0* إلى أن يمتن أو يجعل الله 
هن مخرجاً من ذلك. كان هذا في أول الإسلام ثم نزلت بعد ذلك آية النور فنسختها 
بالجلد لمن يرتكب جريمة الفاحشة. 

لوَاللَدَان' يَأْتِيَانَِا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِنْ تابَا وَأصْلَحًا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا إِنَّ 
اللّهَ كان تَوَابَّا رَحِيمًّا5* والرجال كذلك إذا أتوا الفاحشة وهي الزنا فآذوههم) أي: 
ألحقوا بهم الأذئ والذلء إما بحبس أو ضرب أو جلد, أو غير ذلك» وهذا يسمى 
التعزير» وإذا حصلت التوبة- فكفوا عن ذلك واتركوهم. 

وهذه الآية أيضاً قد نسخت بآية الجلد في سورة النور. 

#إِنّمَا التوْبَةُ علَ الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السو بَجهَالَةٍ ثم يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ 
َأُولَيكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وكانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا40 التوبة المقبولة من الله 
للذين يعملون المعاصي بجهالة» وكل من عمل معصية فقد عملها بجهالة» ولو كان 
يعلم أنها معصية("2» ثم يتوبون قبل الموت؛ وقبل أن يروا ملائكة الموت» فسوف 


)١(‏ -سؤال: ما العلة في تثنية الاسم الموصول في الآية؟ 

الجواب: ما ذكرناه هو أحد التفاسير» وهو أن الآية الأولى في الزانيات من النساءء والآية الثانية 
في الزانيين من الرجال» وأولى من ذلك أن تفسر الآية الأولى بالزانيات الثيبات بدليل قوله 
أمِنْ ِسَابِكُمْ# وتفسر الآية الثانية بالرجل والمرأة البكرين. والله أعلم. 

(؟) -سؤال: يقال: كيف تكون بجهالة مع أنه عالم بها؟ 

الجواب: يُقْدِم العالم بالمعصية التي أقدم عليها بسبب جهالة زيتتها له نفسه وحسّنتها شهوته» 
نحو أن يمني نفسه التوبة والمغفرة بعد المعصية» أو أن الله غفور رحيم لا يعاجل العاصين 


3-7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يقبل الله توبتهم» وهو المراد بقوله: ##مِنْ قَرِيبٍ* أي: يتوب قبل حضور الموت 
لوَلَيْمَتٍ المَوْبَةُ لِلَّدِينَ يَعْمَُونَ السّيَكَاتِ حَقٌّ ذا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ 
إن ثُبْتُ الآنَّ* أما هؤلاء فليس لهم توبة» فلن تقبل توبتهم ما داموا مصرين ععكى 
عمل الأعمال السيئة حتى حضور ملائكة الموت لأخذ أرواحهم, وعند رؤيتهم 
َلا الذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمْ كمَارٌ» ولا الذين يموتون عاك الكفر فليس لهم توبة. 
#أولّيكَ أَعْتَدْنًا لَهُمْ عَذَابًا ليما إن الذين يعملون السيئات إلى أن يأتيهم 
الموت وهم على عملها والذين يأتيهم الموت وهم على دين الكفر فإنهم من أهل 
العذاب الأليم في دركات الجحيم الذي أعده الله هم, ولا مفر لهم من عذاب الله 


بالموت لا محالة» ولا مفر له منه؟ 
والجواب: أنه تقبل توبته إذا صدقت نيته في التوبة إلى الله والندم» وهذا قبل أن 
يقعد لضرب عنقه7"). 


بالعقوبة» ولا يغافصهم بالموت بعد المعصية» ونحو هذه الوساوس الشيطانية» ولا شك 
أن ذلك جهالة. وبعد» فلا خلاف أن التوبة مقبولة قبل حضور الموت سواء كان التائب 
متمرداً أم غير متمرد» عالماً أم جاهلاً. 

)١(‏ -سؤال: يقال: كيف تقبل توبته وهو في حكم الملجأ إليها لما حكم عليه بالقصاص بها؟ 
وهل تقبل توبة المورد والمفخذل؟ 

الجواب: المحكوم عليه بالقصاص عادة يكون له أمل ورجاء في العفو؛ لما جرت به العادة من 
المقاصد والوسائط والمراجعات» مع ما يلقاه المحكوم عليه من التأمين له من الزوار 
والأقارب بأخهم سيبذلون كل غال ورخيص و..إلخ؛ لذلك فيكون المحكوم عليه مجوزاً لا 
قاطعاًء وهذا مع ما يعرف المحكوم عليه بأن الكثير من المحكوم عليهم بالقصاص م 


سورة النساء لما 


لح 


ييا الّذِينَ ءَامَمُوا لا يِل لَكْمْ أَنْ َرِتُوا اليّسَاءَ كَرْهًا 27 كان الرجل 
قر نس هاب قر تراس شاتر واب إن جار هس لت ل له 
زوجته؛ فإذا فعل ذلك فإنه يكون أولى مها من غيره» ولو عن غير رضا منهاء فنهاهم 
الله عن ذلك؛ وجعل تعالى للمرأة الحرية والسلطان عك نفسها., 

#ولا تَمْصُلُوهْنَ لِعَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما ءَاتَيُْوهنَ إلا أَنْ َأتِينَ بِقَاحِهَةٍ مَبَيَدة 
وَعَاشِرُوهُنّ الْمَْرُوفٍ# نهى الله الأزواج عن العضلء وهو عدم تطليقها؛ 0 من 
ذلك» وتضطر إل أن تفتدي نفسها وترد له المهر الذي كان قد أعطاها؛ فلا يجوز للرجل 
ذلك. وأن يدعي عليها أنها الكاره لأجل أن ترد له المهر» ولا يطلقها إلا بعد أن تنفذ له 
ذلك؛ فالله هو الرقيب عليكم, ولن تنفعكم الحيل» وهو المطلع على ما في الضمائر. 


يُقَصّواء وقد يدفع أولياؤه رشوة لتهريبه من السجن و..إلخ. 0 
عك أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر بالموت» نحو قوله تعال: لحَتَّى دا حَطَرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْثُ» اسه وقوله تعلى: طحَتّى إدَا أخْرَكَهُ الْكَرَقّ قَالَ عَامَنْتُ...© الآية لبرس:.0]» 
وقوله تغالق: «قل: يك ينمه إيمائئ: لمًا اا أ46 [غائر:0]» وقوله تعالى: لحَتّى دا جَاءَ 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَرَبٌّ مو لعل أغمل صَاا...© الآية [الؤسون» وقوله تعالى: #مِنْ 
قَبْلِ أن يق أحَدَكُمُ الْمَوْتُ يول وب لوْكَا أحَْتتي إل أجل قَرببٍ. .© الآية [لمنافقون:١٠].‏ وقد 
قلنا: «إذا أخلص توبته إلى الله» والله تعلى هو المطلع على السرائر والضمائر. أما المفخذل 
ونحوه فحكمه حكم الميت تعتد زوجته ويقسم ميراثه و..إلخ لأنه ميت قطعاً بعد ثوان أو 
دقائق» اللهم إلا إذا كان قطع الفخذ في المستشفى أو عند الطبيب فلا يحكم عليه بحكم 
الميت؛ لأن الطبيب بطبه يقطع نزيف الدم ويمنع خروجه. 

)١(‏ -سؤال: علام نصب «كرهاً»؟ 

الجواب: نصب على أنه مفعول مطلق نوعيء أو عاى الحال أي: كارهات. 

سؤال: ما وجه إطلاق الإرث على الزواج بها كارهة؟ 

الجواب: أطلق من حيث أن القريب كان يرئ أنه ورث زوجة قريبه» فنهاهم الله عن هذا الإرث 
الذي كانوا عليه. 


30 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أما إذا كانت هي السبب في ذلك بأن كانت عاصية له ومتمردة عليه» فيجوز 
للزوج أن يمتنع عن تطليقها إلا بعد أن ترد له المهر» وهذا هو المراد بالفاحشة 
المبينة؛ وليس المراد بها الزناا كا قيل» وإنما المراد مها عصيان زوجها ونشوزها عنه. 
والمراد بالمعاشرة بالمعروف: أن تفعل أيها الزوج كما يفعل الناس من المعاملة 
الحسنة» ولا تكلفها أكثر من ذلك ولا تنقصها مما جرئ به العرف بين الأزواج» 
وهي عليها كذلك مثل ما تفعل نساء بلادهاء وكل بلاد بحسب عرفها. 
لاَِنْ كرِهْتْمُوهْنَ فَعَسَى أَنْ تَحْرَهُوا هَيْكا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه حَيْرًا كير 
فإذا كرهتم النساء فاصبروا عليهن فعسى أن يكون ني ذلك خيرٌ كثيٌ بأن يرزقكم 
الله منهن الذرية الصالحة» وقد عاينا 0-0 القامنن 177ب 
لوَإِنْ أَرَدُْمُ اسِْبَْالَ وَوْج مَكَانَ رَوْج وَمَاتيْكُمْ ِحْدَاهُنَ قِنْطارًا ملا تَأَخْدُوا 
مِنْهُ شَيْتَاك قد كان يوجد مع الرجل زوجة ويريد أن يتزوج بالثانية» ثم يقوم 
فيضغط على الأول لأجل أن ترد ما أعطاها من المهر» ثم يطلقها لأجل أن يتزوج 
مبذه الثانية» ويعطيها ذلك المهر الذي ردته الأولى؛ فأخبر الله تعالى بأنه لا يجوز أن 
يأخذ من هذه الزوجة شيئاً على هذه الصفة لأجل هذا الغرض ولو قد أعطاها 
قنطاراًء والقنطار هو: ملء جلد الثور ذهباً. 
«أَتَأَخذ حُذُونَهُ بُّهْتَانَا وَإِْمّا مُبِينَ(745') أخبر الله تعلل أن صنيعهم ذلك منكرء 
)١(‏ -سؤال: هل يصح أن نحمل الخيرية على غير الذرية الصا حة أم لا؟ 
الجواب: نعم فليست محصورة في الذرية الصالحة» فقد يكون في الزوجة وبقاءها مع الزوج 
صلاح دين الزوج ودنياه» وكثرة رزقه» وسلامته وصحة بدنه وعقله وحواسه و..إلخ, إلا 
أن الله تعالى أطلق ذكر الخير الكثير ولم يحدده, إلا أن الذي يلوح في الذهن عند ذكر الخير 
الكثير هو المال والبنون والرزق الواسع والصحة والأمن والسلامة و..إلخ. 
)١(‏ -سؤال: علام نصب قوله: لمَكَانَ رَوْح4 وقوله: «يبتاناً»؟ 
الجواب: لمَكانَ رَوْج منصوب على الظرفية؛ والعامل «استبدال»؛ وا(ببتاناً؛ مفعول لأجله. 


سورة النساء ١‏ 


وذنب عظيم وأخذ بغير حق. 

#ركنق تأخدُوئة وَقَدْ أَنْصَى بَعْضصُّكُمْ إِلَ بَعْضٍ؛ فكيف تأخذه أيها 
الزوج؛ وقد استوفيت منها بدخولك عليهاء والوفضاء: هو الجماع. 

#وَأحَدْنَ مِنْكُمْ مِيئاًا غَلِيطً* عل الوفاء والاستيفاء وقد أوفتك أيها 
الزوج بها عليها فلا تمنعها ما عليك وهو المهر('2. 

#وّلا تَنْكِحُوا مَا نَحَمَ َابَاوكُمْ مِنَ اليِّسَاءِ» حرم الله أن يتزوج الرجل 
بزوجة أبيه بعد أن يموتء أو بعد أن يطلقها. 

#إِلّامَا قَدْ سَلَفَ إلا ما قد مضى في الجاهلية فإن الله غفور رحيم؛ فيها قد 
فعلتموه غير عالمين بتحريمه» وحتى في الجاهلية كان مستنكراً وكانوا يسمونه 
نكاح المقتء. فكانوا يمقتون من يفعله ويحرمونه. ولكن بالرغم من ذلك كانوا 
يفعلونه» وكان إذا ولد لمن تزوج امرأة أبيه كانوا يسمون هذا الولد المقيت. 

#إِنَّهُ كن دَاحِسَةٌ وَمَفْنَا وَسَاءَ سَبِيلًا©* العقول تستقبحه وتستفحشه حتى 
في الجاهلية» ويسمونه المقت. 

ثم قال الله تعالى: طحُرَمَث عَلَيْكُمْ أَمَهَافْكُمْ4 تحرم على الرجل أمهاته ما 
غلؤن: آم أمة :وام أبيةمااعلون: 

وَبَتَانْحُمْ# ما سفلن: بنت الابن» وبنت البنت ما سفلن. 

وَأَحوائكُْ وَعَمَافْكُمْ وَكَالَاْكُمْ وَبناث الْأَخِ وَبَناتُ الْأحْتٍ» ما 

تناسلوا: بنت بنت الأخ» وبنت بنت الأخت ما تناسلوا. 


)١(‏ -سؤال: هل أخذ الميثاق بعقد النكاح أم لا؟ 
في إيجاب حقوق للزوجة على زوجها والعكس» وفي وجوب الإحسان إلى الزوجة ولو قد 
فارقهاء ولا تَنْسَوًا الْمَضْلَ بَينَكُمْ4 البقرة:500]. 


25 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
0 
| 


ِرَأَمَهانُكُمْ اللَّاني أَرْصَعْتَكُْ4 حكمها حكم الأم من النسب سواء سواءً 
لوَأحوَائْحُمْ مِن الرَصَاعَةٍ. 

لوَأمهَاتُ ذسَايِحُمْ يعني: أم الزوجة. 

وَرَبَاييُكُمْ اللا فى حَجُورِكُمْ مِنْ ذِمَايِكُمُ اللّاق دَحَلْتُمْ هن وهذه 
هي بنت الزوجة من غيرك» ولكن بشرط أن تكون قد دخلت ببذه الزوجة: أما إذا 
م تكن قد دخلت بأمها فهي حلالء ولذا قال تعاق: #قَإِنْ لَمْ تَحُونُوا دحَلْتُمْ بهن 
قلا جُنَاحَ عَلَيْكُنْ4 بأن قد حصل العقد. ولكن لم يحصل دخول. 

يَحَلَايلُ أَبْتَابِكُمْ الّذِينَ مِنْ أَصْلَابكُمْ# يعني زوجة الابن من صلبك» 

وقيدها بهذا لأجل زوجة الابن بالتبني"2» وهذا كانوا يفعلونه في الجاهلية 
(الابن بالتبني)» أما في الإسلام فإنه يصح أن يتزوج بزوجة ابن التبني» وقد 
تزوج النني ورك بزينب بنت جحشء وكانت تحت زيد بن حارثة. 

لون تجْمَعُوا بيك الْأَحْتيْن* ولو من الرضاعة:» فلا يجوز أن يتزوج الرجل بأختين 
من النسب أو من الرضاعة» ولا يجمع بين المرأة وبين ابنة أختها ولا بين المرأة وابنة 
أخيها كذلك؛ لما سبيحصل ببنهما من العداوة» وقطيعة الرحم, والله لا يريد ذلك. 

إلا مَا قَدْ سَلَفٌ ‏ إلا ما فعلتم فيه مضى» وذلك قبل نزول التحريم. 

إن اللّهَ كان غَهُورًا رَحِيمً* فلا يؤاخذكم با قد فعلتموه» والواجب عى 
الرجل إذا قد فعل أن يفارق إحداهم)("). 

#وَالْمُحْصَئَاتُ مِنَ ااه كذلك محرمةٌ وهي التي تحت زوج؛ فإنه يحرم نكاحها. 
)١(‏ -سؤال: يقال: إذا كان القيد لإخراج زوجة المتبنى» فهل زوجة الابن من الرضاع حرام؟ 
الجواب: زوجة الابن من الرضاع محرمة: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)»» ((أما 

علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)). 

(") -سؤال: من الأولى بالمفارقة الثانية أم الأوى؟ 
الجواب: يتعين على الزوج مفارقة الثانية؛ لأن نكاحها باطل دون نكاح الأوى. 


سورة النساء نكن 


إلا مَامَلَكْت أَيْمَادُ نُكُمْ 4 إلا ما سبيتم في الحروب فهي حلال لكم؛ ولو كانت 
مزوجة؛ لأنه ينفسخ نكاحها بسبيهاء ولكم وطؤهن بملك اليمين بعد الاستبراء. 

#وَأجِل لَحُمْ مَا وَرَاءَ ذَِّكُْ؛ حرم الله تلك الأشياء التي عددهاء وأحل ما 
كان غير ذلك2)0. 

#أنْ تبْتَعُوا بأَمْوَاِحُنْ مُخْصِنِينَ4() أحل الله تعلق ما أحل من النساء بعد 
ذكره المحرمات- من أجل أن يقصد إليهن من أراد الزواج وتحصين نفسه ى| شرعه 
الله من العقد والولي والشهود والمهر والتراضي. 

لأغَيْرَ مُسَافِحِينَ4 لا تفعلوا فاحشة الزنا. 

#قَمَا استَمْتَعْتُمْ به مِنّْهُنٌ فَآنوهنٌ أَجُورَُنٌ فَرِيضَةٌ 74 إذا تزوجتم فأعطوهن 
مهورهن؛ وسمى الله تعالى المهر أجراً؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع. 


)١(‏ -سؤال: كيف يجمع بين الآية وبين تحريم المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وبين من لو كان 
أحدهما ذكراً حرم على الآخر من الطرفين؟ 

الجواب: هذه الآية عامة في كل ما سوى المذكورات التي عدها الله تعالى هناء إلا أنها مخصوصة 
بالسنة الصحيحة. والآثار المروية عن علي عاكلا في المجموع وغيره. 

(") -سؤال: ما موضع المصدر: أن َبْتَغُواه الإعرابي؟ وما موضع: ١غير‏ مسافحين»؟ 

الجواب: أن 5: كَبْكَةُ تَبْتَعُوا# بحرور أو منصوب بنزع الخافض على أنه مفعول من أجله متعلق 
ب«أجل). و(غير مسافحين») حال منصوب من فاعل تبتغوا. 

(؟) -سؤال: كيف يجاب على من قال بأن هذه الآية دليل على المتعة؟ 

االجواب: يبن الله تعالى النساء اللاتي يحرم نكاحهن. ثم بنّن اللاتي يحل نكاحهن. ثم قال: #قَمَا 
اسْكنتغكم به مِنْهُّ دَآتُوهْنَ أَجُورَهْنٌَ4 فبيّن ما يجب عل الزوج من المهر للمرأة التي 
نكحها وانتفع بها فيه| يطلبه من اللذة والمتعة» أي: أنه يجب على الزوج المهر إذا وطئهاء 
وسمى المهر أجرة للوطء. 


35 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#ولا جُتاع عَلَيَكُمْ فِيمًا ترَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ إنَّ اللّهَ كانَ عَلِيمًا 
حَكِيم ١74‏ إذا تراضئ الزوج والزوجة بعد ذلك بالزيادة في المهر» أو النقص منه. 
كأن تقول الزوجة: إن المهر الذي أمهرتني قليل» وأنا أريد الزيادة» ورضي الزوج 
بالزيادة؛ فلا بأس ولا حرجء وكذلك الزوج إذا قال: لقد أعطيتك من المهر فوق الذي 
تستحقين؛ وأنا أطلب منك أن تردي لي شيئاً منهه ورضيت بذلك؛ فلا بأس ولاحرج. 

لوَمَن لَمْ يسْتَِمْ مِنْحُمْ طولا" أَنْ ينك الْمُحْصَتَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قِْ مَا 
مَلَكَتْ أَيَْانُكُمْ من فَياتِحُمُ لْمُؤينَاتِ4 فإذا لم يستطع الرجل أن يتزوج حرة 


(1) - سؤال: قد يقال بأن الآية في تحليل الشروط التي يأخذها الولي خصوصاً مع قوله: #عَلٌ 
أَنْ تَأَجُرَنن ثَمَانَ حجج... 4 الآية القصص:"7]» ونصٌ أهل المذهب أن هذه الأجرة ليست 
المهر فم| بقي إلا أمبا شرط» ويستدلون أيضاً بها روي عن النبي وَليكي: ((إن أحق ما يكرم 
عليه الرجل ابنته))» فكيف يمكن الجواب عليهم؟ 

الجواب: الظاهر أن الخطاب للزوجين في قوله تعال: #فِيمًا تَرَاضَيْكُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَريضَةِ)؛ 
لأنه لم يتقدم ذكر غير الزوجين» فلا يكون في الآية دليل على جواز ما يشترطه الولي على 
الزوج. ولا حرج فبما يأخذه الولي من الزوج بطيبة نفس الزوجء من غير أن يشترط الولي 
مالاً لنفسه على الزوج بحيث لا يعقد له عقد النكاح إلا بذلك الشرطء وذلك لما تقرر أن 
أخذ الأجرة عاك الواجب لا يجوز. أما قوله تعال: طعَلَ أَنْ تَأَجْرَن كَمَاَ حِجَج* 
فمنفعة الثمان الحجج تخص بنتي شعيب حيث أن موسى علكاة سيكفيههما رعي الأغنام» 
وإكرام الرجل على ابتته كما في الحديث لا يدل على جواز الاشتراط؛ لأن المراد إكرامه بعد 
العقد حيث أن العقد ربط بين الطرفين برابطة تراعى حرمتها في الجاهلية والإسلام. 

)١(‏ -سؤال: ما إعراب «طولاً)؟ 

الجواب: الأقرب أن يكون «طولاً» مفعولاً به للفعل المنفي الذي قبله و«أن ينكح» مجرور 
بحرف جر محذوف تقديره: إلى أن ينكح, والجار والمجرور متعلق بطولاء والمعنى: ومن لم 

يملك زيادة في المال توصله إلى أن ينكح المحصنات. 
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سورة النساء 30> 


محصنة مؤمنة- فله أن يتزوج بِأَمَةٍ من المؤمنات, والطول: هو الفضل والزيادة 
والاستطاعة. 

#وَالنهُ أَغلّمُ بإِيمَانِكُمْ* فا عليك إلا أن تعمل بالظاهر فإذا كانت في الظاهر 
مؤمنة فانكحها. 

بَعْضُّكُمْ مِنْ بَعْضٍ74) أيها المؤمنون» ولو كانت أمة فإن الإيهان ودين 

افَانْحِحُوهُنَ ِذْنٍ أَهْلِهنَ ‏ يعني تزوجوا ببن بمراضاة المالكين لهن. 

انون أَجُورَهْنَّ بالمَعْرُوفٍ # وادفعوا المهور. 

لمْخْصَئَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ 14 فلا تتزوجوا من الزانيات. 

#وَلا مُتَخِدَاتِ أَخْدَانٍ 4 ولا تتزوجوا من الإماء النتي لمن أصحاب في السر. 

#قَإِدًا أَحْصِنَّ # يعني تزوجتم ببن. 

مقَإِنْ أَتَيْنَ ِفَاحِسَّةٍ# يعني زنت هذه الأمة بعل أن تزواجت 0 


)١(‏ -سؤال: مامحل جلة: #بَعْصُّكُمْ مِنْ بَعْضِ»4؟ 

الجواب: #وَالنه أَغلَمُ بإِيمَانِخُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ» جلتان معترضتان لا محل لأبهها من 
الإعراب» وفائدة الاعتراض إزاحة النفرة عن الزواج بالإماء. 

(5) -ما إعراب قوله «محصنات»؟ وما يترتب عليه من المعنى؟ 

الجواب: «محصنات» منصوب على الحالية من فاعل «فانكحوهن)» ومعنى محصنات: هو 
عفيفات. فإذا لم تكن الأمة عفيفة فلا يجوز نكاحها. 

(") -سؤال: هل يشترط في جلد الأمة أن تكون مزوجة بمقتضى هذا الظاهر؟ 

الجواب: لا يعمل بمفهوم الشرط هنا لأن المقصود بالشرط هنا هو رفع توهم وجوب الرجم 
على الأمة بعد تحصينها بالزواج وتقرير لزوم الجلد» وذلك خمسون جلدة لأنه نصف حد 
الحرة أما الرجم فلا يتنصف فيستوي حدها قبل الزواج وبعده» وقد وردت السئة بحد 
الأمة إذا زنت ولو لم تكن مزوجة وعليه عمل جماهير الأمة. 


الل محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#فَعَلَيْهنَ يضف ما عَلَ الْمُحْصَئَاتِ مِنَ الْعَذَّابٍ4 فاجلدوهن خمسين جلدة 
وا ل ل ال ل 

#ذَلِكَ لِمَنْ حَدِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» فلا تتزوجوا بالإماء أبداً إلا إذا خشيتم 
الوقوع ني الحرامء وذلك لأن أولاده منها سيكونون عبيداً تبعاً لأمهم إلا أن يشترط 
حريتهم؛ وملكاً لسيد الأمة» وعفتهن قليلة -بالنسبة للحرة - فهي معرضة للزنا 
0 

وَأَنْ تَضيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» فهو أفضل لما يترتب عبك فعل ذلك من تعريض 
ذريته للرق» ون ع ذلك #أوَالئّهُ عَفُورٌ رَحِيمَ4. 

يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيَنَ كُ4(! فالله يريد أن يبين لنا أحكام دينناء ويعلمنا 

له لازاه الإسلام» وكيفيتها. 

فقد ذكر في سورة البقرة الطلاق وكيفياته مفصلاًء وهنا فصل لنا من يحرم 
نكاحهاء ومن يحل نكاحهاء ونكاح الإماء؛ وحرم العضل للنساء؛ وأوجب المهورء 
وغير ذلك من تفاصيل أحكام النساء. 

#وَيَهْدِيَكُمْ سنن الَِّينَ مِنْ قَبْلِكُ» وبين لنا سبحانه وتعالى شرائع الأمم 
السابقة ا لو ل 


وَيَثُوبَ عَلَيَكه# يريد الله تعال من عباده أن يعملوا بشرائعه وأحكام دينه؛ 
لي اح لي رط زم 1 ا 


#وَالنّهُ عَلِيمٌ حَكِيه 4*6 كل ما شرعه الله لنا من الأحكام والشرائع صادر عن 
علمه وحكمته؛ ولولا فضل الله علينا ورحمته بنا لما اهتدينا إلى شرائع دينه» الموصلة 


لأهلها إلى رضوان الله وإ دار السلام. 


)١(‏ -سؤال: ما فائدة دخول لام التعليل في: #لِيُبَيَنَ أخكن4؟ 
الجواب: اللام صلة وليست للتعليل» وفائدتها: تقوية الكلام وتأكيده. 


سورة النساء ا 


#وَالنّةُ يُرِيدُ أَنْ يَثُو يدت 12" يُكُنْ يعلمكم أحكام دينكم فيتوب عليكم إن 
عملتم با. 

و يُرِيدُ الَِيَ يَتَبعُونَ1' الشَّهَوَاتِ أَنْ تِيلُوا مَيْلّا عَظِيمً* فهم يريدون 
أن تمكثوا عى جاهليتكم؛ وعك أعمال الجاهلية» وما شرّعوه في جاهليتهم من 
أحكام النكاح والطلاق وغيرها التي شرعوها في شركهم؛ ويريدون أن يمكث 
الناس عليها بالرغم من بطلانهاء فكانت المرأة من نسائهم قد يدخل بها أكثر من 
واحد فتحمل» ثم حين تلد تدعو كل من أتاها من الرجال فإذا حضروا عينت من 
تشاء منهم وتقول: أنت أب هذا المولود» ويكون القول قوها في ذلك؛ والحكم 
حكمهاء فدُلْحِقَه بمن شاءت» ولا يستطيع رد قوها. 

فالله يريد أن يعلمنا أحكام شريعتنا بكل أبوابها على وفق الحكمة والمصلحة. 

#يُرِيدُ الله أنْ يحَقِفَ عَنْكُمْ مَخُلِقَ ِخُلِقَ الْإِمْسَانُ ضَعِيقًَة* فالله رحيم بعباده 
لا يكلفهم ما لا يطيقون وما شرع لنا فهو مبني على التخفيف والتيسير, فالله عالم 
ا 

#يَأَيُهَا الّذِينَ عَامَئُوا لا تَأَُلُوا أَمْولَكُمْ بَبْئَكُْ بالْبَاطِل فلا يأكل 
بعضكم أموال بعض بغير حق» وبغير عوضء وبغير طيبة نفس. 

لإِلّا أن تَحُونَ جارد عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4(" فلا بأس ما دام الطرفان 


)١(‏ -سؤال: من هم الذين يتبعون الشهوات؟ 

الجواب: هم المنافقون واليهود والمشركون» فكانت هذه الفرق الثلاث هي الموجودة في المدينة 
وما يحيط مها عند نزول الآية. 

(؟) -سؤال: كيف استثنى التجارة من الأكل بالباطل؟ 

الجواب: الاستثناء منقطع إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم؛ لأن التجارة ليست من 


الأكل بالباطل. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


متراضيين على التبادل عن طريق البيع والشراء("2. 

ولا تفلا أَنْفسَكُمْ إِنَّ الله كآن بِكُمْ رَحِيئً74' فلا يقتل بعضكم 
بعضاً. 

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظْلْمَا هَسَوْفَ تُضْلِيهِ ارا وكانَ ذَلِكَ عَلَ الله 
يِسِيرَ51)* فمن قتل نفساً عدواناً وظلأًء فهو من أهل النار» ومصيره إليها خالداً 
فيهاء وذلك يسير هين عند اللّه. 
مُدْخَلَا كَرِيمَ1* إذا اجتنب المكلف المسلم الكبائر» فسيكفر الله عنه صغائر 
الذنوب ما دام غير مصر عليها؛ لأنه محل الزلل والمخطأء ولا يخلو منهاء وقد يكون 
باستطاعته الاحتراز عنها ومجانبتهاء ولكن الله لرحمته قد خفف عنا فيها ما دمنا غير 
مصرين عليهاء ولا قاصدين لفعلها ولا متعمدين لمعصية الله به|(). 


)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من هذا أن البيع مع التراضي يصح ولو بدون إيجاب وقبول؟ 

الجواب: الرضا أمر نفسي لا يعرف إلا بالكلام الدال عليه دلالة تفيد الرضا بالتبادل بين البائع 
والمشتري في مبيع معلوم وثمن معلوم و..إلخ. 

(5) -ما العلاقة بين النهي عن قتل أنفسنا والتجارة عن التراضي؟ 

الجواب: الذي سوغ العطف أمران: 

-١‏ اتحاد الفاعل (المسند إليه). 

؟- هنا مناسبة خيالية أو وهمية مطبوعة في النفوس فيه بين القتل وأخذ المال بحيث يتخيل أنهم| 
أخوان. فإذا ذكر القتل لاحت صورة أخذ المال بجانبه» وقد حصل هذا الخيال والوهم من 
كثرة حصول القتل وأخذ المال» وكثرة تردد الكلام بذلك على طول التأريخ. 

(”) - سؤال: يقال: ظاهر الآية ولو فعلها متعمداً مع صغرهاء فكيف يجمع بينه وبين هذا؟ 

الجواب: الظاهر هو ما ذكرتم؛ ولكن ترك لما تقرر أن من شأن المؤمن أن لا يتعمد معصية الله 
وإن صغرت إذا علم أو ظن أنها معصية» بل إنه يتحرز عن فعل الأمر المشتبه والدخول فيه 


سورة النساء 58 


مي م 


ولا تتمنّوامَا فَضَّلَ اللّهُ به بَْضَكُمْ عَلْ بَعْضٍ4 فيدافع الإنسان الطمع فيا 
في أيدي الآخرين ولا ينظر لذلكء وليزرع الإنسان في نفسه القناعة بها قسم الله له. 

ظلِليَجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَلِلِيّسَاءِ تَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ 4 فيأخذ كل 
واحد نصيبه الذي قد جعله الله له» وهذا في المواريث» ولا ينظر لنصيب غيره؛ ولا 
يطمع فيه» ويقنع بها كتبه الله له منها("2. 

وَاسْأَنُوا الّه مِنْ قَضْلِهِ» إذا رأيت أن ما معك من النصيب قليل- فاسأل الله 
من فضله» فهو مالك السماوات والأرضء وهو الذي بيده خزائنهماء وهو الذي 
يعطي ويمنع» واترك النظر لما في يد غيرك» #إإِنَّ اللّهَ كآنَ بِخُلٍ شَىْءٍ عَلِيمً 4 
لا يخفى على الله خافية» فهو عالم با يصلح عباده؛ وَكوْ بَسَطَ اله الوق لباو كبوا 
في الْأَرْضِ »> [الشورى:517]. 

لوَِكُلٍ جَعَلَْا مََاَِ مما ترك لْوَالِدَانِ وَالْأَفربُوَ قد جعلنا لما ترك الوالدان 
والأقربون ورثة يرثونهم» فكل واحد يأخذ نصيبه. والموالي هم الورثة. 


مع أنه لا يظن تحريمه ولا يعلمه: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»»» ((المؤمنون وقافون 
عند الشبهات))» فهذا هو ما دعا إلى ترك التعويل على المفهوم. 

سؤال: قد يقال: يقتضي القول بأن الصغائر الخطأ والنسيان إخلاء الآية من المعنى بحسب 
الظاهر؛ إذ تكفير الخطأ والنسيان غير مشروط بشيء في قوله: #وَلَا جُتَاع عَلَيِكُمْ... 4 
فا رأيكم؟ 

الجواب: الأمر ىا ذكرتم» والذي ظهر لي -والله أعلم- وجه وجيه يمكن حمل الآية عليه هو: 
أن المعنى المراد إن تجتنبوا كبائر الذنوب في المستقبل وتستقيموا على اجتنابهاء نكفر عنكم 
ما مضى من ذنوبكم, وني هذا الوجه السلامة من الإشكالات الواردة على الآية. 

)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الآية فيها يسمى ب«السعاية») لقوله: «مما اكتسبوا»)» فكيف؟ 

الجواب: فضل الله تعاللى بعض الناس على بعض في المواريث وفي غيرهاء فنهى الله تعالى المؤمنين 
عن الطمع فيهم| أعطاه الله تعالى لعباده من الزيادة في الحظوظ والأرزاق. 


51" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَالَذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَائْكُمْ فَآنُوهُْ نَصِيبَهُعْ4 هذه الآية كان حكمها في أول 
الا ا و 0 
واحد منهما الآخر ويرثه؛ فأمر الله أن يوفوا مبذا العقد على ما اتفقوا عليه» وقد 
نسخت هذه. وذلك لأن المسلمين في أول الإسلام كانوا في حاجة إلى هذا التحالف 
والمؤاخاة لكثرة أعدائهم؛ فأمرهم النبي يلكي بأن يتآخوا ويتناصروا. 

#إإِنَّ اللّهَ كان عَلَ كل شَئْءِ شَهِيدَ* فهو شاهد ومراقب لكل أحد. فينبغي 
أن يُعْطّى كل وارث نصيبه» وأوفوا الذين عاقدتم بها عاقدتموهم عليه» وهذا قبل أن 
تنسخ شرعية هذه الآية. 

#الَجَالُ قَوَامُونَ عَلَ اليّسَاءِ بمَا قَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضٍ 4 الرجال هم 
الولاة على النساء فقد جعل الله لهم سلطاناً وولاية على النساء بسبب أن الله فضل 
الرجال على النساء في خلقهم وطبعهم وجبلتهم. 

#وَيمًا أَنَْقُوا من أَمْوالهه» وبسبب ما أنفقوا من أموالهم على النساء؛ فقد 
فضلهم الله بسبب هاتين الخصلتين لما آتاهم الله من القوة وزيادة العقل» والقدرة 
على تدبير الأمورء وغيرها كثير. 

#فَالصَاِتَاتُ# النساء الصالحات()2. 

إقَانِتَاتٌ # يعني مطيعات لأزواجهن. 

#حَافِطَاتٌ لِلْمَيْبِ بمَا حَنِط اللّه4 يحفظن أزواجهن إذا غابوا؛ فالزوجة 
تحفظ نفسها أولذ وتحفظ مال 3 وجهاء وييتة::وأولادة فهذه ضفة الضاحات: 

#وَاللَاق تَحَافُونَ دُمُورهُنَ خطاب للأزواج؛ وإرشاد هم إلى الأساليب التي 
يعالج ها الأزواج زوجاتهم إذا تمردن عن طاعتهم. وعن القيام بحقوقهم؛ فأول 


صَََ 


)١(‏ -سؤال: ما موضع جملة: «فالصاحات..إلخ»؟ 
الجواب: جملة: #قَالصَاخْتَاتٌ قَانتَاتُ... لا محل لها من الإعراب مستأنفة للتفريع على ما قبلها. 


سورة النساء 51١‏ 


الأساليب هو أن يعظ الزوج زوجته؛ فقال سبحانه: #فَعِظُوهُنَ 4 أي: ذكروهن 
بالله» وبما أمرهن الله به من طاعة الأزواج. 

#وَاهْجُرُوهُنَ في الْمَضَاجِعِ* إذا لم ينفع الوعظ فيهن فاهجروهن؛ فلعل ذلك 
يردعهن ويردهن إلى الصواب وطاعة الزوج» وهذا هو الأسلوب الثاني» ثم قال 
تعالى مبيناً الأسلوب الثالث: #إوَاضْرِبُوهُنَ # فآخر الدواء الكي إن لم ينفع ما سبق 
والمراد بالضرب ضرب التأديب» وهو معروف1". 

لقَِنْ أَطمْتَكُمْ فا تبُْواعَلَهنَّ سَيِيلًا4 فإن رجعت المرأة إلى طاعة الزوج؛ 
وقامت بحقوقه؛ فلا يجوز له أن يؤذيها مبجرانء أو ضرب(0). 

#إِنَّ اللّهَ كان عَلِيا كَبيرَ1* فقدرة الله فوق قدرتكمء فلا تظلموهن 
فيجازيكم الله على ظلمكم لهن. 

لوَإِنْ حِفُْم سِمَاق بَيْنِِما َابْعَُوا حَكمَا مِن أَهْلِه وَحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَاك هذا 
الخطاب لولاة الأمور. وللساعين ني الصلح بين الزوجين؛ فإذا رأيتموهما متنافرين 
فيا بينهماء والعلاقة متوترة بينهم|ا- فابعثوا حك من أهله. وحكً من أهلها 
ليتدخلوا في القضية» ويصلحوا بينهما. 


)١(‏ -سؤال: كيف يكون ضرب التأديب؟ وإل أي مدئ؟ 

الجواب: ضرب التأديب يكون بالمعروف وعلكن حسب معرفة الزوج بعناد الزوجة وشدتهاء 
ويكون الضرب على حسب ذلك بحيث لا يصل شدة الضرب إلى كسر عظم. أو إعاقة 
عضو أو مفصلء أو يصل تأثيره إلى الأعضاء الداخلية» ويتجنب ضرب الوجه والمواضع 
الخطيرة» كمؤخر الرأس وأعالي البطن وعلى الكلى والقلب. 

)١(‏ -سؤال: من أي ناحية يصير السبيل بمعنى ال هجران أو الضرب؟ 

الجواب: المعنى: فليس لكم طريق إلى هجرهن وضربين أي: ليس لكم إذن من الله في ذلك» 
فلا تطلبوا لكم طريقاً لضريين؛ أي: ما دامت الزوجة مطيعة لزوجها فلن يجد مبرراً 
لهجرانها وضربها. 


3“ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


##إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاِحًا يُوَيْقٍ اللّهُ بَيْتَهُمَاك إذا كان الحكمان ساعيين للصلح بنية 
11111 وهذا وعد من الله إذا أخلص الحكمان النية؛ 
فإن الله سيوفق ويؤلف بسببهما بين الزوجين. 

#إِنَّ اللّهَ كنَ عَلِيمًا خَبِيرَ1* فهو الذي خلق الرجل والمرأة» وهو عالم بها 
يصلحهماء وبا يفرق بينهما. 

لوَاعْبُدُوا اللّهَ ولا دُشْرِكُوا به شَيْئَا أخلصوا له العبادة وحده ولا تشركوا 
معه أحداًء وَيالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا7') فلا بد من طاعتهماء والإحسان إليهماء وفي 
إقران الله تعالى الوالدين بعبادته دلالة على عظيم حقهم. 

#وَبذِى الْقُرْقَ وَاليََاتى وَالْمَسَاكِينِ؟ أمر الله بتعهد هؤلاء أيضاً بالإحسان 
والصلات والبر. 

#وَاخْجَارٍ ذى الْقُرْيَ وَاْجَارٍ الْجِنْبٍ » للجار حق سواء قربت داره من دارك أم 
بعدت("2» وسواء أكان قريب النسب أم بعيداً(”). 

#وَالصّاحِبٍ بِالْجَنْ 4 زميلك إما في السفر أو في عمل أو في تجارة» أو نحو 
ذلك- فله حق زائد على غيره. وقد أمر الله بالإحسان إليه. 


#وَابْنِ السّيِيلٍ# عابر السبيل. 


)١(‏ -سؤال: باذا تعلق قوله: #وَيالْوَالتَيْنٍ إِحْسَانً4؟ 

الجواب: تعلق بفعل محذوف تقديره: وأحسنوا. 

(1) -سؤال: أشكل علينا كونه جاراً مع بعد داره» فكيف؟ 

الجواب: للبعد حدود متعارف عليهاء فأهل القرئ الصغيرة يعتبرون متجاورين» وأهل 
الحارات في المدن الذين يجمعهم مسجد واحد يعتبرون جيراناً» وعلى الجملة يكون الجوار 
حسب العرفء والله أعلم. 

(؟) -سؤال: هل تقصدون أنها تحتمل معنيين: القرب في النسبء والقرب في الدار؟ 

الجواب: يحمل اللفظ على المعنيين» ويفسر بها جميعاً. 


سورة النساء اندض 


وما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ) من العبيد فكل هؤلاء الذين عدد الله- لهم حقوق 
خاصة تجب مراعاتها والمحافظة عليهاء واعلم أن أقل الإحسان وأدناه هو كف 
الأذى وهذا أقل درجات الإحسان. 
#إِنَّ الله لا يِب مَنْ كن مُمْتَالَا فَخُورَا* فهو يبغض من كان معجياً 
بنفسه» ويظن أنه من فوق الناس» وأنهم دونه» والمعجب بنفسه مشغول ب يرى في 
نفسه من العظمة لذلك فإنه لا يلتفت إلى الإحسان إل من أوصى الله بالإحسان 
إليه» وإذا نظر إليهم فإن| ينظر نظر احتقار وازدراء» ومن هنا استحق المعجب بنفسه 
أن يحرمه الله من فضله وإحسانه والجزاء من جنس العمل. 
لالَدِينَ يَْحَنُونَ وَبَأمُرُونَ الَاسَ بِالبْخْلٍ وَيَحْتْمُونَ مَا َاتاهُمُ الله مِنْ 
قَضْلِهِ؛ وصف الله أهل الخيلاء والفخر بأنهم أهل بخل لا يؤدون ما أوجب الله 
عليهم في أموالههم7)» ويأمرون الناس بالبخل؛ ويكتمون العلم الذي أنزله عليهم؛ 
وهذه الصفات هي صفات اليهود. 
لأوَأَعْكَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًُ4©0 أعد الله تعالى لأهل هذه الصفات عذاباً 
مهيناً في جهنم خالدين فيها أبداً. 
ثم ذكر الله بقية صفاتهم فقال: لأوَالّدِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ رضَاءَ الكَاين4 فإذا 
أنفقوا شيئاً فإن| يريدون به المفاخرة وليثني عليهم الناس وليذكروهم بالكرم. 
#وَلَا يُؤْمِنُونَ باللّه وَلَا يالوم الآحِر» ومع ذلك فهم في الحقيقة غير مصدقين 
بالله ولا باليوم الآخرء ولو كانوا مؤمنين بالله وباليوم الآخر لما اتصفوا بتلك 
)١(‏ -سؤال: هل يمل الفضل عل المال والعطاء الذي أعطاهم الله إياه؟ 
الجواب: المراد كتم ما أسروه وأخفوه في نفوسهم من الحق الذي اختصهم الله به وتفضل به 
عليهم من النعم العظيمة» ومن أكبرها ما ذكر الله تعالل: لقَقَدْ ينا َال إِبرَاهِيمَ الْكِتَابَ 
وَاطَكْمَةَوَءَايهُمْ ملكا عَظِيمً4 اد.:» وأكبر سر أخفوه هو كتم علم التوراة الذي تعلق 
بالنبي يلكي وبصفاته وبدينه وبا يتعلق بذلك. 


51 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


الصفات التي توعد الله أهلها بالعذاب المهين. 

#وَمَنْ يَحُنٍ الشَيْطانُ لَهُ قَرِينَا قَسَاءَ قَرِينَ(14') وذكر الله بأن هؤلاء تحت 
سيطرة الشيطان» وأغهم قرناؤه وهو الذي يزين لهم اللخيلاء والفخر والبخل والكفر 
بالله وباليوم الآخر. 

لوَمَادًا عَلَيْهمْ لَوْعَامَُوا اله وَاليوْم الآخِر» أي نتقص سيحصل هم في الدنيا 
لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ فللاذا يتهربون من ذلك ويحاربونه ويسعون في إبطاله؟! 

قلت: ولعل السبب في ذلك أنهم خافوا إذا آمنوا بالنبي يلكي وصدقوا به 
وبالقرآن أن تنقص مراتبهم في الدنياء وتنتكس عزتهم وشرفهم؛ ويقل سلطانهم في 
الدنياء وسيطرتهم؛ فرد الله عليهم بقوله: #وَمَادًا عَلَيْهِمْ َو ءَامَنُوا باللّه وَالْيَوْمْ 
الآخِرِ وَأَنْمَقُوا مِمًا رَرَقَهُمْ اللَّهكه ولو فعلوا ذلك فإنهم سينالون رضوان الله 
وسيصاح لهم دينهم» ويرفعهم في الدنيا؛ لأن الكرامة هي في طاعة الله والتقوى 
وهكذا العزة والشرف والرفعة كل ذلك في طعة الله: «إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أتَْاكم» [الحجرات:1]» كان اللّهُ بهم عَلِيمَا) * لا يخفى على الله جل جلاله شيء 
من أعمال اليهود. ولا شيء من أسرارهم؛ وما يخفونه في أنفسهم من التكذيب» 
ومن النيات الخبيثة. 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب: #قَسَاءَ قَرِيئًا؟ 

الجواب: ساء: فعل ذم ماض مبني عيك الفتح؛ وفاعله ضمير مستتر. قريناً: تمييز للفاعل المستتر 
أي: فساء القرين قريناً ولا يجمع بين الفاعل والتمييز. 

سؤال: كيف مقارنة الشيطان لهؤلاء؟ 

الجواب: المقارنة: هي أن الشيطان تسلط عليهم بسبب خروجهم عن طاعة الله وسيطر عليهم 
بوساوسه الداعية إلى ارتكاب الإثم والعدوان والفسوق والعصيانء أما المؤمن المطيع لله 
فإن إيهانه وطاعته وإخلاصه لله يدحر الشيطان ويخزيه» فلا يجد طريقاً إلى التسلط عليه» 
ولا تجد وساوسه الخبيثة ها مكاناً؛ لأنه التجأ إل الله واستعاذ به وتقرب إليه. 


سورة النساء فلن 


#إإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِقْقَالَ ذَرّة فهو عدل حكيم؛ وليس له حاجة في ظلم أحد 
من عبيده» من عمل صا حاً فسيجازيه» ولا ينقص من ثوابه مثقال ذرة» ومن عمل 
سيئة فلا يزيد على عقابه عليها مثقال ذرة» فسيعطي كل نفس ما تستحقه؛ ومعنى 
«مثقال الذرة»): وزنها ومقدارها. 

لوَإِنْ تك حَسَئَةٌ يُصَاعِفُهَا وَيوْتِ مِنْ لَدْنْهُ أَجْرَا عَظِيمًا74" أما أهل 
الحسنات فلا ينقصهم, بل يضاعف لهم الأجر ويعطي بدل الحسنة عشر حسنات 
ويضاعفها إلى سبعمائة ضعف وإلى ما شاء من الأضعاف. ويؤتي من لدنه أجراً 
عظياً؛ وأضعافاً مضاعفةً بغير حساب. 

«تكنِق إِدا جذتا مِنْ كلِ أَمةِ َِهِيدٍ وَجِعتا بك عَلّ هَؤلاءِ مهي 
كيف يكون موقف هؤلاء الذين كفروا بالله وبرسله» واستهزئوا بالقرآن» وكذبوا 
بآيات الله» كيف سيكون موقفهم يوم القيامة؟ يوم يجمع الله الشهداء (الأنبياء)» 
وكل نبي يشهد على أمته؛ لأن الأمم ستنكر يوم القيامة بعث أنبيائها إليها ظناً منهم 
أنه ينفعهم الإنكار: #إمَا جَاءَنًا منْ بَشِير وكا تذير 78 انعة:1» وسيقولون ذلك 
اليوم لم ينذرنا يا رب أحد بمجيء الحساب والعقاب» فعند ذلك سوف تأتي الأنبياء 
وتشهد على أبمها بأنا قد أنذرناهم, وبلغناهم حججك يا ربء وأنذرناهم عقابك؛ 


)١(‏ -سؤال: لماذا حذفت النون في «تك»؟ وأين اسمها؟ 

الجواب: حذفت النون للتخفيف. واسم تك: ضمير مستتر أي: وإن تك الفعلة الحسنة حسنةً 
بالغة في القلة مثقال ذرة يضاعف ثوايها. 

(”) -سؤال: كيف يمكن الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: بك قَدْ جنا ذيرٌكَلبَ4 ادك::]؟ 

الجواب: هناك مواطن يوم القيامة يقف فيها المجرمون للحساب والسؤال والجواب؛ ففي 
موطن يعترفون؛ وفي آخر ينكرون, وني آخر لا يتكلمون ويختم على أفواههم؛ وقد حكى 
الله تعالى عن المنافقين في قوله: طقْيَْلِفُونَ لَهُ كَمَا يْلفُونَ لَكُمْ4 [نجادة:+::» وحكى تعالى 

عن المشركين قوم يوم القيامة: ظوَاللهِ با م كُنَا ُْركِينَ©4 الاناما. 


الل محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
وأخبرناهم بثوابك» وبالبعث بعد الموت 7 

#وجنًا بِكَ عَلَ هَؤُلاءٍ سَهِيدَاق* سوف يأتي الله تعالى بمحمد مِلنكق 
ليشهد على أمته عندما ينكرون أنه لم ينذرهم ولم يبلغهم شرائع الله» وأحكام دينه. 


- 
3 مس مي 


#يَوْمَيذٍ يود الَّذِينَ كَمَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لو تَسَوّى بهم الْأَرْضُ) إذا شهد 
الرسول يلكي يوم القيامة عبى الذين كفروا وكذبوا برسالته وردوا ما جاءهم به 
من عند الله حينئذ يستولي عليهم الندم ويتمنون أنبم من تراب الأرض ولكن لا 
ينفع يومئذ الأسف والندم والتمني(). 

ولا يَكْْمُونَ اللّهَ حَدِيئً74) ولا يستطيعون أن يكتموا على الله شيئاً من 
أعم الهم وسيئاتهم. 


)١(‏ - سؤال: يذكر عن أثمتنا بأخهم الشهداء ويستدل لذلك بقوله: طلِتَكُونُوا شهَدَاءَ عل 
النّاسِ» [البقرة:57١]»‏ فم مد صحة هذا القول؟ 

الجواب: القول بأن الأئمة شهداء عيَهؤ قول صحيحء ولكن شهادة الأنبياء هي في الدرجة 
الأول» والأئمة عَبئَاؤ في الدرجة الثانية» والدعاة إلى الله الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر في الدرجة الثالثة» وكل من أعلن حجة الله وأظهرها للناس أو لبعضهم ولو لقليل 

(1) -سؤال: هل يمكن أن يحمل قوله: لاتَسَوّى بهم الْأَرْضُ على محمل آخر؟ 

الجواب: المعنى الذي ذكرناه موافق لقوله تعالى: «وَيَقُولُ الْكَاورٌ يَلتتِي كُنْت ثرا41 ذنبااء 
ويجوز تفسيرها بأن يدفنواكما يدفن الموتى ويسوى عليهم التراب. 

سؤال: ما إعراب «لو) في الآية؟ 

الجواب: لو: حرف مصدري يسبك مع ما بعده بمصدر مفعول به لا(يود). 

(7) -سؤال: هل يمكن أن يكون قوله: #وَلَا يَكْتْمُونَ اللّهَ حَدِيئَ* معطوفاً عى: #لَوْ 
وى بهم الْأَرْض4؟ 

الجواب: الأول أن تكون جملة حالية؛ لأن عدم كتمانهم ليس بعيداً ولا مستحيلاً حتى يتمنوا 
حصوله؛ ويمكن أن تكون معطوفة على: يد لَدِينَ كَفَرُوا. 


سورة النساء /51 


يَأَيُهَا الَِّينَ عَامَنُوا لا تَقْرَبُوا الصّلَاة وَأَنكُمْ سُكارَى حَق تَعْلَمُوا مَا 
تَقُولُونَ4 كان الناس عند بعث النبي ولك مدمنين ععى شرب الخمر» فحرمه الله 
عليهم؛ ولكن لم يحرمه عليهم دفعة واحدة» وإنما حرمه عليهم بالتدريج؛ لأنه لو 
حرمه عليهم دفعة واحدة لامتنعوا وأبواء ولعصوا الرسول وخالفوه» فحرمه عليهم 
أولاً وقت الصلاة» فنهاهم عن الصلاة وهم سكارئ(') حتى يعلموا ما يقولون» 
ثم حرمه تعالى بعد ذلك على الإطلاق في سورة المائدة. 

#وَلَا جنا ولا تقربوها وأنتم جنب. 

لإِلّا عَابرى سَيِيلٍ حَق تَْتَِنُوا4" إلا إذا كتتم مسافرين ولم تجدوا ما 
فتيمموا وصلوا؛ لأنهم في السفر مظنة أن لا يجدوا الماء؛ لأن بلاد العرب أكثرها 


)١(‏ -سؤال: قد ذكر عن بعض ال مفسرين أن السكر هنا النعاس» فما مدئ صحة هذا القول؟ 

الجواب: الظاهر أنه سكر الشرابء وقد قيل إنه النعاس لا سكر الخمرء إلا أن الذي يترجح أنه سكر 
الشراب ول ينزل التحريم القاطع للخمر إلا في سورة المائدة: طقل أْمْ متَهُونَ4 ادامته 
ويلحق به سكر النعاس بالعلة التي أومأ إليها بقوله: حت تَعْلّمُوا ما تَقُولُونَ4. 

سؤال: ما معنى ١حتى»‏ في قوله: #حَقٌّ تَعْلّمُواه؟ 

الجواب: معناها بيان غاية النهي في: لا تقربوا. 

(1) -سؤال: قوله: #حَقٌ تَعْتّسِلُواك بم تعلق؟ أو إلام يعود؟ 

الجواب: ولا جُنُبَاك: أي ولا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباًء وتعلق: #حَّ تَغْتَسِلُوا» 
بقوله: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً حتى تغتسلوا فهو غاية للنهي عن قريهم للصلاة 
في حالة الحنابة. 

سؤال: ظاهر قوله: لإِلّا عَابرى سَهِيلٍ فاقربوها جنبا» فمن أين يؤخذ التقييد بالتيمم؟ 

الجواب: يؤخذ شرط التيمم من قوله بعد ذلك: لإوَإِنْ كُثْممْ مَرْصَى أَوْ عَلَ سَمْرٍ أَوْجَاء أَحَدٌ 
مِنْكُمْ مِنَ الْقَايطٍ أَوْ لَامَسْكُمُ اليّسَاء قَلَْ تجَدُوا مَاء فَكِيكَمُوا صَعِيدًا... فعلم بذلك 
أن عابر السبيل إذا أجنب يجوز له الدخول ني الصلاة بغير غسل بشرط التيمم. 


520 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


صحراء فهو مظنة ألا يجد المسافر الماء في سفره. فأخبره كيف يفعل إذا انقطع عن 
الماء ولم يجده بأن يتيمم ويصلي ولو كان جنباً. 

لوَِنْ كُنثُمْ مَرْصَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِن الْعَاِطٍ أَوْ لَامَسْكُمُ 
اليّسَاءَ لاخجاوا ماه لامتترا وكا 145 "مولام ص اماف د 
يتيمموا إذا لم يجدوا الماء صعيداً طيباًء أي: تراباً طاهراً أما المريض الذي يضره 
استعمال الماء فيتيمم ولو كان واجدا للماء. 

#قَامْسَحُوا بوُجُوهِكُمْ ويد دِبكُمْ 4 وهذه كيفية التيمم مسح الوجه واليدين 
إل المرفقين فقط(). 

#إِنَّ اللّهَ كآنَ عَفُوًا غَفُورَ41 فالله سبحانه يخفف على عباده» ولا يحرج 
علية وشريعته ممح 

وى َرَإِلَ الَذِينَ أَوبُوا تَصِيبَا(" مِنَ الْكِتَابٍ يَشْتَرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أن 
تَضِلُوا السّيلَ 4 اليهود هم الذين آناهم الله نصيباً من الكتاب؛ لكنهم لم يعملوا بهه 
واستبدلوا به الضلال؛ .وتركوا الخدئ الذي في التوراة»:ويزيدون مع ذلك أن تضلوا 
معهم؛ وتدخلوا في الضلال» وهم ساعون جهدهم كي يُضِلُوا المؤمنين ويدخلوهم 
معهم ني جهالتهم؛ وجهالتهم هذه ليست من التوراة | يزعمون؛ لأن التوراة لا يوجد 


)١(‏ --سؤال: ما الفائدة في استخدام الفاء بدل الواو في قوله: #قَلَمْ تجِدُوا؟ 

الجواب: الذي ظهر لي -والله أعلم - أن الفاء أفادت أن العلة التي تسببت في وجوب التيمم هي 
الجنابة أو الغائط وعدم الماء شرط في ذلك» ولو عطف بالواو لكانت العلة هي مجموع الأمرين. 

(") -سؤال: من أين نأخذ أن اليدين إى المرفقين؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من السنة المروية عن النبي وَللكَل. 

(") -سؤال: هل للتعبير بقوله: #تصِيبًا مِنَ الْكِتَابٍ* فائدة في تقليل ما أوتواء أو نحو ذلك؟ 

الجواب: الأول أن يكون التنكير للتعظيم؛ لأن الله تعالى عظم التوراة في القرآن الكريم با لا 
مزيد عليه. 


سورة النساء 516 


فيها إلا ا هدئ والنور» ولو عملوا بها لكانوا مع النبي يلكي والمؤمنين. 

لوال أعْلَمُ بأَعْدَايكُنْ » يحذر الله النبي يلكي والمؤمنين بأن هؤلاء اليهود 
هم ألد أعدائكم» فانتبهوا لهم واحذروهم؛ فهم يريدون أن يضلوكم وخر جوكم 
عن دينكم. 

#وكتّى باللّهِ وَلِيّا وَكَتَى باللّهِ نَصِيرَ741') فتمسكوا بالله وبدينه؛ والله هو 
وليكم وناصركم؛ فيكفيكم أن يكون الله ناصركم ومتوليكم؛ فإن تولاكم الله فلا 
غالب لكم؛ ولن يلحقكم بأس من اليهود؛ ولا من المشركين» ولا من النصارئ. 

#مِن الَذِينَ هَادُوا14' أخبر الله بأن من اليهود فريقاً يحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ 
مَوَاضِعِهِ(') يحرفون التوراة ويخرّجون للناس آيات من عندهم؛ وليست من 
التوراة في شيء» أخخبر الله عن أعمالمهم وخبثهم الذي وصل إلى تحريف كتاب الله. 

وَيَُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيَْا0) يقولون للنني وَبَلكي حين يدعوهم إلى 

الإسلام: سمعنا وعصيناء وهذا تحذير من الله للنبي وكيد من كيدهم ومكرهم. 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب «نصيراً»)؟ 

الجواب: يعرب تبييزاً لبيان نوع الكفاية المنسوبة إلى الله. 

(7) -سؤال: أين المبتدأ في قوله: ممِنَ الَذِينَ هَادُوا؟ وما العلة في حذفه؟ 

الجواب: دل على المبتدأ صفته وهي: «يحرفون»؛ وهذا الحذف قياس عند عدم اللبس كقوهم: 
«منا ظعن ومنا أقام»» وقد أعرب ذلك على غير ما ذكرناء ولكن ما ذكرنا هو الأولى. 
والعلة في حذف المبتدأ هي العلم به والإيجاز. 

(") -سؤال: هل يصدق التحريف أيضاً على التأويل المعلوم خطؤه؟ 

الجواب: يصدق التحريف على التأويل الباطل للآية؛ لأن التحريف مصدر حرّف الثىء يحرفه 
إذا مال به إلى الحرف» وهو يقتضي الخروج بالثشيء عن جادة الصواب. ْ 

(؟) - سؤال: هل المراد بقوهم: #سَمِعْنًا وَعَصَيْتَا سمعنا وخالفنا ما سمعناه» أم ماذا؟ 
فظاهره المناقضة كأنهم قالوا: سمعنا ولم نسمع؟ 

الجواب: المراد: سمعنا وخالفنا» وليس سماع تصديق وطاعة؛ بل سماع تكذيب وعصيان» وعلى 
ذلك فلا مناقضة. 


عرض محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع4 يقولون ذلك للبي وَبْكوٌ وهذا دعاء منهم على 
الى ل ا اسمع لاسمعت. 7 

وَرَاعِنًا وهذه سبة(١)‏ منهم للنبي يلكي وظاهرها: تمهل بناء وتأنَ بناكي 
نفهم ما تقول؛ وفي الواقع هم يريدون بها معنى آخر يشتمون به النبي وَللكَلق. 

«إليًا ْنِم وَطعْنًا فى اين ١‏ ') يعني به يحرفونها عن معناها إلى معنى آ 
الذي هو سب وشتم للنبي وَليكَر. 

لوَلَْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطْْتَاك بدل قوهم سمعنا وعصيناء لوَاسْمَعْ 
وَانْظرْنا وتركوا ذلك الذي هو دعاء عاك النبي وَلْكوٌ في قصدهم؛ وهو قوهم: 
اسمع لاسمعت» وتركوا أيضاً (راعنا) وقالوا بدلها: (انظرنا»- #لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ 
وَأَفْوَمَ وحن لَعَتَهُمْ الله بحُفْرحِمْ فلا يُؤِْئونَ إلا 4 لو أنهم فعلوا ما 
تقدم لكان أفضل هم وأعدل وأسدّء ولكنهم تكبروا عن ساع كلام الله» فلعنهم 
الله» وسلبهم التوفيق» فلا تتوقعوا منهم الإيهان أبداً إلا إيهاناً قليلاً. 

والمراد بالإيان القليل هو إيعانهم بأفواههم؛ وعدم إيانهم بقلوبهم» وهو هذا 
الذي رص اتعو كم وب انتركم 

ليها الَذِينَ أو ثُوا الْكِتَابَ» خاطب الله اليهود #أءَامِنُوا يما نَدَلْمَا مُصَدّكًا 
لِمَا مَعَكُمْ #4 دعاهم الله إلى الإيان بالقرآن الذي هو مصدق للتوراة» ولم يأت 
)١(‏ -سؤال: إذا كانت سبّة فهل هي مأخوذة من الرعونة» أم من ماذا؟ 
الجواب: «راعنا»: كلمة ذات معنيين (وجهين): 
- راعنا أي: تأنَّ بنا وانتظر. 
- راعنا أي: إنبا كلمة سب عند اليهود يتشاتهون بها باللغة العبرية أو السريانية يشتمونه عَلنكيٍ 

بلغة لا يعرفهاء وقيل: إنها مأخوذة من الرعونة وهي السخافة والحمق وقلة العقل. 

(؟) -سؤال: ما إعراب «ليا)؟ 
الجواب: ١‏ لياً؛ مفعول من أجله. 


سورة النساء فون 


#مِن قَبْلٍ أَنْ نمس وُجُومًا فَدَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارهَاكُ من قبل أن ينزل الله 
عليكم غضبه ويطمس وجوهكم.؛ وطمس الوجه: أن يجعل الله وجهه مثل قفاه. 

0 عم كما َع َضْحَابَ السّبْتِ(١)‏ وهو أنه مسخهم قردة» #وكان أَمْرُ 
للَّه مَفْءُ مفْعُولّا 4 إذا أراد أن يتزل غضبه فسيتزله عليهم؛ وقد أنزل عليهم سخطا ثانا 
وهو والقتل بأن قتل النبي واكاك بني قريظة جميعاً في يوم واحد بالذبح» وكانوا ستاثة 
وخمسين. ول يترك أحداً منهم إلا الذي لم يحتلم منهم؛ وسبى نساءهم وأطفالهم. 

وأهل خيبر وبنو قينقاع وأهل فدك وبنو النضير أجلاهم النبي يبك إلى بلاد 
الشام» وأخرجهم من ديارهم وأموالهم, ولم يتركهم يأخذوا معهم شيئاً منهاء 
واستولى عليها المسلمون. 

#إنَّ الله لا يَعْفِرُ أَنْ مُقْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ مُشْرِكُ 
ِاللّهِ فَقَدِ افتَرَى إِنْمًا عَظِيمً* الشرك هو أكبر المعاصي لا يغفره الله تعالى ولا 
يتجاوز عنه أبداًء بخلاف سائر المعاصي فقد يقع الإنسان في الزنا مثلاً عن طريق 
الخطأ ولا يؤاخذه الله عليه» ولكن الشرك إذا وقع فيه المرء ولو عن طريق الخطأ أو 
الجهل- فلا يتجاوز الله عنه بخلاف غيره من المعاصي إذا فعله المرء عن طريق الخطأ 
والجهل - فقد يؤاخذه الله عليهاء وقد يعفو عنه("). 


)١(‏ -سؤال: ما موضع: كما لَعَنَا الإعرابي؟ 

الجواب: الكاف حرف جرء و(ما» مصدرية مسبوكة مع ما بعدها بمصدر أي: كلعننا أصحاب 
السبت» والجار والمجرور ني الأصل صفة لمصدر محذوف تقديره: لعنا كلعن... إلا أن 
لكاو والمجرون قل ناته منابه وانتصنب انتصابه. 

(") -سؤال: أشكل علينا مؤاخذته مع قوله: وكيس عَليَكُْ تا فيما أخطأتُمْ يو الاحزب:»] فكيف؟ 

الجواب: إذا استمر المخطئ على خطئه وجهله مع تمكنه من التعرف وأسباب المعرفة موجودة» 
ففي هذه الحال قد يكون مؤاخذاً. 


تفل محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وأما الشرك فلا يعذر فيه أحد ولو جاهلا؛ لأن الله تعالى قد خلق العقل» وقد 
جعل فيه قوة وطاقة يستطيع المرء من خلاهها أن يعرف ويميز أن الشرك والكفر 
قبيح» ويستنكر أشد الإنكار على اتخاذ إِلهِ غير الله كالحجارة وغيرها. 

وما فعله أولئنك من عبادتها إن) هو استكبار منهم وتعصب لمذهب آبائهم 
وأجدادهم, واتَباع لأهوائهم» وأما تصديقهم بربوبيتها من ناحية العقل- فذلك 
مستحيل؛ ولو اجتمع أهل الدنيا جميعاً على إقناع العقول بذلك فلن تصدق أبدا أبداً. 

والعقل لن يخطئ أبداً؛ لأن الله قد فطره على ذلكء ولن يغتر؛ ألا ترئ لو أخبرك 
مخبر أن (واحد زائد واحد) يساوي عشرة؛ فهل ستصدق بذلك؟ لن يقبل العقل 
ذلك أبداً. 

وقد جعل الله في العقول دواعي تدعوه إلى الله وإلى البحث عمن خلقه من وقت 
الصغرء فترئ الطفل من حين يبدأ الكلام لا ينفك يسأل والديه: من خلقني؟ ومن 


سؤال: من أين نأخذ تقييد الإشراك بالخطأ والجهل هل من هذه الآية أم من دليل آخر؟ 

الجواب: يؤخذ ذلك من العموم الشامل لجميع الأحوال في قوله: #إإنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ 
بهِ: أي: في جنيع الأحوال والأوقات وعكى أي وجه. 

سؤال: قد قيل بأن: #مَا دُونَ ذَلِكَ# مجملة مبينة بقوله: «#إِنْ َْتَنبُوا كَبَابِرَ ما تُنْهَوْنَ 
عَنْهُ...4 الآية انساء:01]؟ أو عامة محصصة بقوله: إن تَحْتَِبُوا ... فا رأيكم؟ 

الجواب: الآية تفيد أن للشرك ميزة يتميز مها عن سائر الذنوب» وهي أن الله لا يغفره. 

- ويشترك الشرك وسائر الذنوب في أن الله تعالى يغفرها بالتوبة. 

- قتل المؤمن خطأء والوقوع في الزنا غلطاً وخطأء وشرب الخمر خطأ و..إلخ- مغفور. 

وار الكل لخر خم بجع حا رار ناك يماي لازا 131/0 
بشركه وكفره: لوَمَنْ يبت َبْر الِْْلَامٍ دين قن بل نه وَهُوَفي الْآحرَةِونَ الاي رِينَ©4 ال 
عمران]» وقد توعد الله تعالى الكافرين والمشركين بعذاب النار خالدين فيها على العموم 
والشمول للعامد والخاطئ. هذاء والخطأ في الشرك يكون عن طريق الخطأ في النظر. 


سورة التساء زفف 


خلق هذا؟ ومن أوجد هذا؟ ومن عمل هذا؟ ومن أين أتى؟ وكيف هو الذي صنعه؟ 

فلو أخبرته أن هذا الحجر هو الذي صنع هذا الشيء لاستنكر ولم يصدقء ولو 
أخبرته أن الشمس صنعت نفسها لرأيته ي: ار 000 
أن هناك راض لوانتل يوه بخن ذل وأن الذي أوجده غير ذلك: #فِطرَةٌ 
اللّه 4 التي فَطَرَ اناس عَآبهَا14') الروم:٠*]‏ فطرهم على معرفته» وعلى الويان 
والتصديق به لا بغيره» ولن تستقر وتبدأ الفطرة إلا حين تصادف الصدق والحق. 

وبعض المفسرين يفسر قوله تعاى: #وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يََاُ4 بأن المرء 
يكفيه أن يؤمن بالله ويصدق به. وما سوى ذلك فسيغفره الله إن شاءء من الزنا 
والسرقة وسائر المعاصي ما دام لم يشرك بالله. وتفسيرها على هذا الوجه خطأء 
وتفسيرها الصحيح هوما قدمنا. 

أل تارك انين ذركرة انمي جل اله يق مَنْ يكام ولا يطلمُو 
َتِيلّ» هذا تعجيب من الله للرسول يفكي في شأن اليهود: انظريا محمد كيف : 
يزكي هؤلاء أنفسهم؛ ويقولون بأنهم أهل الجنة» وأنها لم تخلق إلا لهم!! وأنهم أكرم 
البشر عند الله وأ: ا ب ور ا اي 
بذنوبهم, فقال الله تعالى: ##بَلٍ اللّهُ يُوَقْ مَنْ يََاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا 408 فمن 
او ا ل ل 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بفطرة الله إيجاد دواعي الاستدلال على الخالق الموجد.. إلخ؟ 

الجواب: المراد بفطرة الله التي فطر العقول عليها هي إيجاد دواعي الاستدلال» وفيها ركزه الله 
فيها أن كل فعل لا بد له من فاعل» فلو اجتمع الناس عند عاقل ما وحاولوا أن يقنعوه بأنه 
لا صانع لتلك السيارات التي تأتي من الخارج» وأن تلك المباني القديمة في مدينة صنعاء 
وصعدة لا باني لهالما اقتنع ولا صدق. 

(7) - سؤال: من منطلق أنه لن يظلم أحداً هل يصح أن يقال: فمن زكئ نفسه منهم وهو 
مستحق فهو زاك عند اللّه؟ 


الجواب: التزكية تكون على صور: 


جع محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


يظلم الله أحداًء والفتيل هو: ذلك الخط الذي في التمرة (في النواة) مثل الفتلة؛ فلن 
يظلم أحداًء لا اليهود ولاغيرهم. 

#انْظرْ كيف يَفْتَرُونَ عَلَ اللّهِ الْكَذْبَ وَكْقَى به إِنْمَا مُبِينً1 4 انظر يا محمد 
كيف تفتري اليهود على الله الكذبء ويحرفون التوراة على ما يريدون. 

أمر الله تعالى نيبه بكي أن ينظر ويتعجب من صنيع اليهود» وإل أين وصل بهم 
خبئهم وجرأتهم على الله» والتوراة لم تكن موضوعة بأيدي اليهود جميعاًء وإنا بأيدي 
أناس مخصوصين من العلماء الذين في بيت المدارسء فلا يفسرها إلا هؤلاء» فهؤلاء 
هم الذين يحرفون ويبدلون» ويفسرونها لرؤسائهم وكبرائهم على ما يشتهون ويريدون. 

وأما أتباعهم فلا يعرفون شيئاً مما ينزل» ولا يفهمون إلا ما يريده أولئك» وعلى حسب 
ما يخرجونه لهم » قال الله تعالل: وم نه أيَبُونَ لا يَْلمُونَ الكتاب إلا أمَان» ابترت»:» وفد 
مرت في سورة البقرة. 

ثم ذكر الله تعلق تعجيباً للنبي وَللكَي أيضاً فقال: 7 

نضييًا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابٍ 4 يعني اليهود. 

امار بِالجِبْتِ وَالطَاعُوتِ وَيَقُوُونَ لِلَّذِينَ حََروا هَؤْلَاه(') أَهْتَى مِنَ 

0 ين اموا س4 عندما كان النبي يلكي في مكة ذهب المشركون إلى اليهود 


ها 


ا 


َمْ تر ِل الَذِينَ أُوتُوا 


- أن يزكي أهل المذهب ال حق أنفسهم في الجملة فذلك جائز» أو واجب عند الحاجة. 

- أن يزكي المرء نفسه بأنه من أهل الحق والهدئء ومن الموعودين بالثواب وهو في الواقع كذلك» 
فيجوز. 

- ليس من شأن المؤمن أن يقطع في قلبه؛ أو يشهد لنفسه بأنه من أهل رضوان الله وأهل جتته 
وثوابه» طمْوَ هلم كُمْ إذ ألشأكم من الأ وَإذ ثم جه في بون أمهَايكُمْ كا موا 
نْفْسَكُمْ هو هو أَعْلَمُ بِمَنٍ القَى 42 الجم]. 

)١(‏ -سؤال: ما الفائدة في استخدام الإشارة «هؤلاء» بدل قوهم: (أنتم»؟ 

الجواب: الفائدة -والله أعلم- هي ما ني اسم الإشارة من تمييز المشار إليهم وتعيبنهم» حتى يقع 
الحكم «أهدئ» على قوم معينين مشخصين. لا التباس فيهم ولاغموض. 


سورة النساء فيضن 


يسألوهم عن النبي يلكي وعن صفته؛ لأن أهل الكتاب كانوا أهل علم؛ وعندما 
سأهم المشركون اشمأزوا وامتعضوا حين عرفوا خبر النبي وك وأنه ليس منهم؛ 
فأجابوهم بأنه كذاب» وليس بنبي» وأن دينكم هو الدين الحق» وهو إيهانهم بالجبت 
والطاغوت. والجبت والطاغوت: هو الأصنام وكل ما عبد من دون الله. 

وأجابوهم أيضاً بأهم أهدئ من الذين آمنوا سبيلاً؛ فشهدوا لهم بذلك افتراءً 
على الله» وبشهادتهم لهم بذلك؛ وأن إيمانهم بالجبت والطاغوت هو الدين الحق- 
دخلوا معهم في الكفر وصاروا كافرين. 

#أُولَبك لد ين َعَتَهُم ا للّهُ4 أي: اليهود الذين تقدم وصفهم. 

وَمَنْ يَلْعَنِ | للَّهُ كَلَنْ تَجَدَ لهُ د نَصِيرَ)* فمن لعنه الله فليس له ناصر يدفع عنه 

لعنة الله وسخطه وعذابه. 

«أخ" لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمْذْكِ فَإِذا لا يؤْنُونَ لاس تَقِيرَ460 يريد اليهود أن 
ا بر ب ولماذا جعله الله من 
العرب؟ فرد الله عليهم: هل لكم نصيب من ملك السماوات والأرض حتى 
تعترضواء ويكون لكم حق في الاعتراض؟ لأنه لا ينبغي الاعتراض إلا للشريك» 
محرا عام لماه كر 

ووصفهم الله بالبخل الشديد في قوله: #قَإِدًا لا يُؤْتُونَ اناس تَقِيرَا4 لو أن الله 
آناهم نصيباً في ملك السماوات والأرض؛ فإنهم لن يؤتوا 0 نقيراً وهو ذلك 
الغطاء الرقيق الذي على نواة التمرة التي لا تسمن ولا تغني شيئاًء وهذا مثال لشدة 
حسدهم وغلهم؛ وأنهم لا يريدون أن يؤتى أحد شيئاً دونهم؛ وأن كل شيء يكون لهم. 


)١(‏ -سؤال: ما معنى «أم) في الآية؟ وما إعراب «فإذا)؟ 
الجواب: «أم) بمعنى «بل والهمزة» أي: همزة الاستفهام الاستنكاري؛ والفاء: هي الفصيحة؛ لأنها 


تفصح عن شرط مقدر أي: إذا جعِل لهم نصيب من الملك. وإذاً: حرف جواب وجزاء. 


- محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


0 7 وو همه 7 م6 هم © ١‏ 
#أمْ يَحْسْدُونَ الّاسّ عَلَ مَا ءَاتَاهُمْ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»(') وهو حسدهم 
للعرب حين كان الرسول وَلَْكَيةٍ منهم. ولماذا لم يأت منهم؟ وكذلك حسدهم 
محمد يلكي حين أرسله الله نبي وهذا من فضل الله فكيف يعترضون على الله. 
قَقَدْ ءَاتيْتَا عَالَ إِبْرَاحِيمَ الْكِتَابَ وَاليِكْمَةَ وَدَاتَيْتَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمً74") 
وهذا ليس شيئاً غريباً من صنع الله. فقد آتى الله آل إبراهيم الكتاب والحكم 
والنبوة» فللاذا يعترضون على محمد يَلكَةِ حين أعطاه الله ذلك» مع أنه من آل 
إبراهيم» وكذلك اليهود هم من آل إبراهيم؛ فليس لكم أن تعترضواء فالله يختص 
بر حمته من يشاء. 
#قَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ( به وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ4 وهم آل إبراهيم آناهم الله 
الكتاب والحكم والنبوة؛ فبعضهم قبل» وبعضهم صد واعترض 
و 20 - > هم 3 5 
#وكقى يِجَهَنّمَ سَعِيرَ 1# للصادين عن الحق. 


09 -سؤال: هل معنى (أم) في (أم يحسدون) ب بمعنى (بل»)؟ 

الجواب: هي بمعنى: بل وهمزة الاستفهام الإنكاري. 

(7) -سؤال: هل المراد بالملك العظيم النبوة؟ 

الجواب: الملك العظيم هو السلطان الواسع والبسطة في الأرض 

سؤال: ما المراد با حكمة هنا؟ 

الجواب: المراد مها العلم النافع. 

(7) -سؤال: ما الحكمة في إفراد الضمير في قوله: لأءَامَنَ بهِ؟ وإلام يعود؟ 

الجواب: هناك أقوال في مرجع الضميرء فقيل: إنه عائد إلى إبراهيم عليكلا» وقيل: إل محمد وَلبْكَي 
وقيل: إلى ما آناه الله تعالى آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم. وأفرد الضمير نظراً 
إل المعنى أي: فمنهم من آمن بم آتيناه آل...إلخ. 

(؛) -سؤال: كيف إعراب: لوكت بِجَهَنّمَ سَعِير#؟ 

الجواب: كفى: فعل ماض. بجهنم: فاعل كفى مجرور بحرف الجر الزائد» وعلامة جره الفتحة 
نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف. وسعيراً: تمييز. 


سورة النساء في 


#إِنَّ الَذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتِنَاك وهذا في سياق اليهود أيضا(')؛ لأمهم وقفوا في 
وجه النبي ل وفي وجه الإسلام والمسلمين» وصنعوا المكائد» ودبروا 
اخل الع عن زمر اكع قري وكاريي وامكينم شامع ارم يمك عن ذلك 
إلا تأييد الله لنبيه يَلكي وإلا فقد صنعوا كل ممكن, واتخذوا كل وسيلة لولا 
تأييد الله لنبيه وَببْكَلقٍ واعتروله ونا 50 
سَوْفَ تُصْلِيهمْ نَارَا كلما َضِجَتْ جُلُودْهُمْ بََلْكَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
الْعَذَابَ إِنَّ اللّهَ كآنَ عَزِيرًا حَكِيمًا 4(" إن الله ال قد أعد لأولئك الكافرين 
من اليهود وغيرهم ناراً عظيمة يصليهم فيها كلما حرقت جلودهم ردها الله وهكذا 
أبد الآبدين ليتذوقوا حريق نار جهنم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم, والله سبحانه 
عزيز غالب لا يعجزه ثيء فا توعد به المتمردين الكافرين فلا يخلفه» وهو تعالى 
علي حكيم لا يعذب إلا من يستحق العذاب ولا يظلم مثقال ذرة. 


(1) -سؤال: هل يصح أن تحمل على الاستثناف في الكفار جميعاً؟ 

الجواب: هي مستأنفة في الكفار جميعاً» ويدخل اليهود فيها دخولاً أولياً؛ لوقوع الآية في سياق 
أعمالهم وكفرهم وخبثهم. 

(؟) -سؤال: كيف يجاب على السؤال الوارد: إذا أبدلت الجلود بجلود غيرها فالمبدلة لم تكن قد 
عصتء فكيف يصح تعذيبها في عدل الله وحكمته؟ 

الجواب: الذي يذوق عذاب الله في نار جهنم هو العاصي» وما دام أنه هو الذي يتذوق عذاب 
الحريق وحده فلا ظلم ولو أبدل جلداً بعد جلد و..إلخ» وذلك لأن الجحلد الجديد ليس إلا 
وسيلة إلى عذاب العاصي لا إلى عذاب غيره. وبعد, فالجلد يحيا بحياة العاصي ويحس 
أيضاً بحياته وينطبع بطبيعته وإذا انفصل منه صار جاداً لا يحس ولا يتألم فى هذا 
فالعاصي هو الذي يحس ويذوق عذاب الحريق ويتألم بأليمه. ثم إنه يجوز أن يبدل الله جلد 
العاصي من حراقة جلده المحروق ويخلقه منها وهكذا. 


- محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَالدينَ اموا وع نُوا الصَّاخَاتِ تِ سَتْدْخِْهُمْجَنّاتٍ تجْرى مِنْ تيه لأنْهَارٌ 
حَالِدِينَ فِيها أب دا لَه فيه واج طهر و دَخِلّهُمْ طلا ليا © 74 كلما ذكر 
الله أهل النار والعذاب قرن به ذكر أهل الجنة ليرغب المؤمنين في نعيمها. 

##إِنَّ اللّه ديك أن أَنْ مُوَدُوا(" الْأَمَانَاتِ إِلَّ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ 
الاين أَنْ خَحْكُمُوا ِالْعَدْلٍ274) عندما دخل المسلمون مكة يوم الفتح أخذ أمير 


)0١(‏ -سؤال: ما معنى لأَزوَاجٌ مُظهرة مُطَهّرَةٌ#؟ وما المراد بالظل الظليل في التعبير القرآني؟ 

الجواب: طهر الله تعالى أزواج أهل الجنة من الأقذار المستقذرة: الحيض والبول والبراز والمخاط 
والروائح الكريبة» وقذر اللسانء وقذر الأعمال» قَاصِرَاتٌ الطَّرفِ» الرحن::ه» وقذر 
النكاح: «1 يَطوثْهنَ إِنْس قَبَلَهُمْ وَلَا جَانُ46 الرحنة» وعلى الجحملة الأقذار الحسية 
والمعنوية. والظل الظليل: هو الظل الكثيف الذي لا تخترقه حرارة الشمس ولا أشعتهاء 
ولا يدخل إليه سمومهاء ولا يكون الظل كذلك إلا إذا كثرت فروع الشجر وتراكمت 
وتزاحمت أوراقها وتشابكت فروع الأشجار بعضها ببعض واتصلت كذلك على مساحة 
واسعة طولاً وعرضاًء حتى لا يدخل سموم الحرارة» وإذا دَحَلَ من الأطراف بَرَدَ لكبر 
مساحة الظل ٍِرَطِلٌ تدودرج» [الواقعة]. 

(1) -سؤال: ما موضع لأَنْ توَدُواك الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه الجر بحرف جر محذوف «بالباء» متعلق ب«يأمركم»» ويصح أن نقول: هو 
منصوب بنزع الخافض. 

(") -سؤال: هل الأمانات عامة في كل ما اؤتمن عليه الإنسان؟ 

الجواب: هي عامة فيما اؤتمن عليه الإنسانء الأمانات الدينية والدنيوية. 

سؤال: إذا اتتمن الإنسان وداعة لشخص متهم فهل يلزم ردها إليه» وكان يشك في أخذه لها؟ 

الجواب: الظاهر أنه يجب رد الوداعة إلى المتهم إلا إذا علم أنها لغيره» فيلزم ردها لصاحبهاء ولا 
يردها مع الظن لمن ظن أنها سرقت عليه إلا بحكم حاكم سواء حصل الظن عن طريق 
الشهادة أم عن طريق القرائن. وإذا تداعاها المتهم وغيره فإن تبيأ له قبضها عنده قبضها 
عنده؛ وإلا فليضعها عند الحاكم العدل أو عند حاكم تراضيا بحكمه. 


سورة النساء لطا 


المؤمنين علي ء ليان مفتاح الكعبة من عند آل أبي شيبة حين استقر النبي وَللكَلةٍ 
بمكة» وحين أسلم أهل مكة فنزلت هذه الآية؛ فأخذ النبي يكت المفتاح من 
يد علي عليكلؤ ورده إلى آل أبي شيبة('2: وما زالوا إلى الآن يتداولونه بينهم أباً عن 
جدء وهذا حق لهم ليس لأحد أن يأخذه عليهم إلى يوم القيامة. 

وهذه الآية خطاب للمؤمنين فمن صارت إليه الولاية والحكم بين الناس فلا 
بد من أن يعدل حتى ولو عكى عدوه؛ وقد حكم شريح لليهودي على أمير المؤمنين 
ولم يعترض على ذلك. 

إن اللّه نما" يَعِظْكُمْ به إِنَّ الله كانَ سَمِيعًا بصيرَ* فنعم ما وعظكم 
الله به» فهو لا يعظكم إلا بالحق ولا يأمركم إلا بالحق. 

ليَأَيُهَا الِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا اللّة وَأَطِيعُوا اليسُولٌ وَأُول الْأَمْرِ مِنحُن» 
خاطب الله المؤمنين آمراً لهم بأن يطيعوا الله» والرسولء والذي يلي الأمر منكم؛ ممن 
ولاه الرسول عليكم: من نحو قائد السرية» ووالي الصدقة» وغيره)؛ لأن هؤلاء 


)١(‏ -سؤال: هل لازال آل أبي شيبة معروفين بأنسابهم؟ وباقين إلى الآن؟ 
الجواب: الظاهر أن آل أبي شيبة ما زالوا إلى اليوم على سدانة الكعبة» وقد رأيت بعضهم جالساً 
على صفة في المدينة في أول حجة لي عام 507١ه‏ أرانيه بعض الحجاج المصاحبين لي 
وأخبرني أنه من آل أبي شيبة. وقد ورد عن الرسول لكي أن السدانة في أولاد عثمان 
أبدً» وأعطاه الرسول يبَإكي المفتاح وقال: ((هاك خالدة تالدة لا ينزعها منك إلا ظالم))؛ 
وعثمان هو ابن طلحة بن عبد الدار» فمن هنا يصح لنا أن نقول إنهم ما زالوا إلى اليوم سدنة 
عى الكعبة معروفين بأنسابهم أو بعضهم. وفي رواية: أنه دفع المفتاح إلى عثمان وإلل شيبة 
بن أبي طلحة فقال: ((خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة» ولا يأخذها منكم إلا ظالم)). 
(") -سؤال: ما إعراب «نعما»؟ وكيف صح الإخبار مها عن لفظ الجلالة؟ 
الجواب: «نعم»: فعل ماض جامد لإنشاء المدح» و(ما»: نكرة تامة منصوب على أنها تمييز لفاعل 
نعم المستتر. و(نعم|» وإن كانت إنشائيه فإنه يصح الإخبار بالإنشاء نحو: كيف زيد» ومتى 
الصيام» وأين زيد. يان يو وم الِْيَام م5 [القيامة]. 


رض محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الذين يوليهم عليكم يمثلون النبيءَلَلكَ فكأن رسول الله هو الآمر» وطاعتهم 
هم طاعة للرسول وليك وكان علي طليكلؤ من أولي الأمر على عهد رسول 
له يبك فكان النبي يلكي يوليه» ولا يولي عليه. 

وليس المراد بأن من تولى تجب طاعته كيفما كانت جهة توليته؛ فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 

#قَإِنْ تَتَارَعْكه('2 فى شَْءٍ دو إل الله وَاليَسُوَل: إن ا تُؤْمِئُونَ باللّه 
َالَو الآخِر 7 حَيْكٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلً©4 إذا اختلفتم أيها المؤمنون في أمر 
فتحاكموا إل الله» وإلى الرسول يعني: إلى القرآن وإ سنة الرسول؛ فما حكما به 
فيجب عليكم العمل به. 

فإذا حصل الاختلاف بيننا- فالحل في القرآن» وما حكم به» وإلى ما حكم به 
النبي َو في سنته المجمع عن صحتها بين المختلفين7"). 

ألم رَإِلَ الَّذِينَ يَْعْمُونَ نف عامتوا يا أذرل أ ِيْكَ وَمَا الله ع قَبْلِكَ# 
هنا يجب الله نيه يفك من اليهود حين آمنوا في الظاهر يعني إيهان نفاق: ألم 
فظن ليهو ريا عمد افد هوا اعم امنرابها أنرل إليك» وما أنزل من قبلك» 
#يُرِيدُونَ أَنْيَعحَاكَمُوا ِل الطَاعُوتٍ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْمُرُوا يه74) ويريدون 


)١(‏ -سؤال: هل في قوله: لقَإِنْ تَتَارَعْكُمْ...# مفهوم يشير إلى حجية الإجاع؟ 

الجواب: نعم مفهوم الشرط يفيد أن الإجماع حق وحجة. 

(7) -سؤال: يقال: ما الوجه في عدم الرجوع للسنة الصحيحة التي لم يجمع عليها المختلفون؟ 

الجواب: لأن السنة الصحيحة المجمع على صحتها هي التي ستقطع النزاع وترفع الخلافء أما إذا 
م تكن مجمعاً عليها فلا يحصل بها قطع النزاع ورفع الخلاف. بل إذا حصل الخلاف والتزاع 
في السنة الصحيحة وجب الرجوع والاحتكام إل السنة المجمع عليها لقطع النزاع فيها. 

(؟) -سؤال: ما موضع: #أَنْ يَكْقُرُوا بوي الإعراي؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء المحذوفة» والجار والمجرور متعلق بأمروا. 


سورة النساء فيضن 


مع ذلك أن يتحاكموا عند الطاغوتء وهم المشركون والكهنة ونحوهم, ولا 
يريدون أن يتحاكموا إلى الله وإ ورسوله؛ مع أخهم قد زعموا أغهم قد آمنواء ومع أن 
الله قد أمرهم أن يكفروا بالطاغوت. 

والمقصود بذلك تحذير النبي يلكي من هؤلاء» وأنهم منافقون. وأن إياهم 
إيهان نفاق. 

#وَيُرِيدُ الشَّيِطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ صَكَالًا بَعِيدٌ* فهم من قرناء الشيطان» وهم 
إحراة الباكيد بوي وإطاعه الخيطان وتائله: ومتعسرة تا الياالن 

#وَدًا قِيلَ لَهُمْ تعالَوا إل مَا أَنْرَلَ اللّهُ وَإِلَ اليَسُولِ رَأَيْتَ ى الْمُتَافِقِينَ يَصْدونَ 
عَنْكَ صَدُودً 74 الاري ارالك الثيورزهيون الى زا فا دهز إل كد 
الله وقيل هم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى حكم رسول الله صدوا وامتنعواء ونفروا 
عن حك اللورا برينونا اارتداكمرا 1 ار الداضوت: 
إقكيق إن أَصَئْهُمْ مْصِيبةٌ يما َتمَتْ َييهمْ ثُمّ جَامُوكَ يَدلِفُونَ باللّه إنْ 
أَرَدنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوفِيقًا "14١‏ كيف يكون حافم لو أن الله عاقبهم عك بعض ذنويهم 
هذه؛ وعلى بعض نفاقهم إذاً لجاءوا إليك معتذرين قائلين لك: لا نريد يا رسول الله إلا 
الإصلاح, ولا نريد إلا الإحسان؛ تنصلاً منهم عم أتوا من النفاق» وقصداً منهم لإقناع 
ابي يلكي بأن صنيعهم ذلك إنما هو لأجل الإصلاح بين الناسء فلو أن الله أنزل بهم 
بعض عقابه على نفاقهم وصنيعهم هذا لأتوا إك النبي يلكي واعتذروا إليه بذلك. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد مهم اليهود أو المنافقون أو كلاه|؟ 

الجواب: المراد مهم المنافقون لاغير؛ لأن الضمير في الهم يعود إى: #َذِينَ يَرعْمُونَ أَنَّهُمْ اموا . 

(7) -سؤال: ظاهر الجواب «ثم جاءوك فلماذا عبر عنه باثم»)؟ 

الجواب: جواب الشرط هو: فكيف يكون حاهم المدلول عليه بقوله تعال: #فَكيْقٌ4. وأما 
نّم جَاءُوكَ# ليس الجواب, وفائدة «ثم» بيان تفاوت حال المنافقين قبل المصيبة وبعدها. 


-<“ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


«أوليك الَّذِينَ يَْلَمُ اللُّ مَا فى قُلُوبهمْ» فهو عالم بها في قلوبهم من النفاق 
وسوء النية وفساد الطوية. 

0 َأَْرض عَنْهُه4 لاتؤاخذهم ولا تجازهم, واسكت عنهه(). 

حلي # نكري بايات ل 

وَقُلُ لَهُمْ فى أَنْفْسِهِمْ قَوْلُا بَلِيةَ74 حذرهم عذاب الله وسخطه 
ال ا ا ا 

#وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطاعَ بإِذْنِ اللّو() يخاطب الله اليهود والمنافقين 
بأنا لا نرسل الأنبياء والرسل إلا ليطاعواء لا ليعصوا؛ فا بالكم أها اليهود 
والمنافقون لا تستجيبو يبون» ولا تطيعون؛ ولا تلين قلوبكم لآيات الله وحججه؟ 

لوهم اك نْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اللّه04') يبين الله تعالى أنه 


)١(‏ -سؤال: لماذا أمر بالإعراض عنهم هناء وقد أمره الله بالإغلاظ عليهم ومجاهدتهم في آية أخرئ؟ 

الجواب: أمر النبي يلكي بأن لا يؤاخذ المنافقين كم| يؤاخذ المشركين بسل السيف وأخذ المال 
و..إلخ» وأمر في الآية الأخرئ بالإغلاظ عليهم بذكرهم بأعالهم الخبيئة وما هم عليه من 
النفاق» ومواجهتهم بذلك؛ وأمر بجهادهم بالحجة» ول يؤمر يلكي أن يجاهدهم 
بالسيف. ولو أمر به لنفذ أمر ربه. إلا أنه لم يرو أنه فعل ذلك أو أمر به. 

)١(‏ - سؤال: هل يؤخذ من الآية لزوم مبالغة المرشدين والوعاظ في مواعظهم, وأن يتخيروا 
المواعظ المؤثرة؟ 

الجواب: نعم يؤخذ من الآية لزوم مبالغة المرشد في إيضاح الحق وبيانه في المواعظ والمجالس 
على قدر وسعه ومبلغ علمه؛ لأن الله أخذ عاك المؤمنين أن يتأسوا برسول الله يلكي في 
أعماله وأقواله. 

(؟) -سؤال: ما معنى «بإذن الله هنا؟ 

الجواب: المعنى بأمر الله للمبعوث إليهم بطاعته. 

(4) -سؤال: ما معنى (إذا في قوله: إِذْ طَلَّمُواه؟ 


سورة النساء نفىا 


كان الأفضل هم مكان التمرد والعصيان أن يأتوا إلى النبي يلكي ويعتذروا إليه 
ويستغفروا الله ويطلبوا النبي يلكي أن يستغفر لهم؛ إذاً لو فعلوا ذلك لغفر الله 
هم ذنوبهم» وأدخلهم في رحمته» وسعدوا في الدنيا والآخرة» وهو المراد بقوله: 
#وَاسْتَغْمَرَ لَّهُمُ اليسُولُ لَوَجَدُوا اله تَوبًا يَحِما4: ولكن المعصية لا تهمهم إذا 
فعلوهاء ويستصغرونها ويحتقرونهاء ولا يحسون في أنفسهم بالذنب حتى يستغفروا 
ويطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم. 

فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَّ يحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ينهم ١14‏ أخبر الله تعال 
النبي يلكي أهم لن يؤمنوا إلا إذا تحاكموا عندك؛ وتركوا المحاكمة إلى الطاغوت؛ 
فإذا تحاكموا إلى الطاغوت- فاعلم أنهم ليسوا بمؤمنين. 


الجواب: معنى #8إإِذْ ظَلَمُواك: حين عصوا الله تعالى فيها مضى؛ فهي ظرف للزمان الماضي. 

سؤال: من أين جعلت الآية دليلاً على التوسل؟ 

الجواب: تفيد الآية أن دعاء الرسول يبلكي وسيلة إلى الله؛ وسبب في مغفرة ذنب من فزع 
إليه يلكي من ذنبه» ومن هنا كانوا يفزعون إليه يلكو إذا أجدبوا و..إلخ» وذلك 
يدل على أن الرسول وكيد وسيلة إلى الله. 

)١(‏ -سؤال: ما فائدة قوله: «فلا» مع «وربك»؟ 

الجواب: فائدة «لا) مع القسم هي تأكيد القسم وتأكيد جوابه وتقويته» وقد وردت في القرآن 
كثيراً: «لا أَقيِمُ ب دم القيامق42 (نيدتت» قلا قم بالشّمقِ2ه4 اتجستد»» «قلا أَفِمْ يمو مَوَاقِع 
لجو > [الواقعة]» ثلا أفيِءْبما تبصدوذ©>» [لحاقةا» و..إلخ. 

سؤال: هل يشمل قوله: #فِيمًا شَّجَرَ بَيْئَهُ4 الاختلاف في المسائل الدينية؟ 

0 يشمل: #فِيمًا شَّجَرٌ بَْنَهُهْ كل خلاف سواء الديني والدنيويء هقَإِنْ تنَارَعْتُمْ في 

شَيْءِ قرَدُوة إل شرل إذ شق لؤبئرة دَبالله اليم الآخر» [انساء::ه]» فقوله: (في شيء) 

مطلق يصدق على كل شيء حصل فيه نزاع وخلاف ويعمه على سبيل البدل. 


<< محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


«ثُمَ لا يِدُوا فى أَنْفْيِهمْ حَرَجًا مما قَصَيْت وَمَْلِمُوا َنلِيمَ48 ولا 
البو ا ب فهذا شرط في إي|نهم» وهو 
أن يقبلوا حكمك بارتياح ورضاً وتسليم!"). 

وَل أنَا كتَبْنَا عَلَيْهِم # أخبر الله تعاى المسلمين والنبي يكو بقدر إيعانهم 
لو أن الله كتب عبن المنافقين: «أَنِ افْثلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ما 
كَعَل كليل مِنْهُهْ74') يعني لما امتثلوا أمر الله لو أمرهم بهذا. 

لوَلوْأَنّهُمْ فَعَلُوامَا يُوعَطُونَ به َكانَ خَْرالهُمْك كانوا متمردين على الله تعال 
فكلما أمرهم الله ورسوله بأمر أو باهم عن شيء- تمردوا عليه وخالفوه وعصوه 
واستهزأوا به» فلو أخهم فعلوا ما يوعظون به لكان أفضل هم من التمرد والعصيان» 
ولصار لهم قدر عند الله ولعلا شأنهم» وارتفعت درجاتهم في الدنيا والآخرة. 

#وَأهَدٌ َنْبِيتَ! 4 ولكانوا أرسخ إعانا» ولكانوا ثابتين على الممدىء ولما 
تزلزلواء ومالوا من يمين إلى شهال, ولما هاجت بهم الفتن» ولكنهم لما لويد 
على هذا الحال مضطربة قلومهم خاتفة قلقة» ومنتظرين ماذا ينزل عليهم من 
الغضب والسخط. 


)١(‏ -سؤال: قد يجد المحكوم عليه أحياناً ضيقاً نفسياً من الحكم عليه؛ فهل قد دخل في هذا الوعيد؟ 

الجواب: إذا قبل ورضي فلا يدخل في الوعيد ولا يعاقب على ما يجده في نفسه؛ لعدم قدرته على 
إزالته» ولكن عليه أن يجاهد الطبيعة» ولا يميل إليها ولا يطاوعهاء ولولا وجود طبيعة 
الموئ والشهوة في المكلف لأطاع الناس - جميعاً. والمقصود بقوله: ثم هَ لا يجدُوا فى 
امسن سج فيد 4 ١‏ جار ن اسهد ,1 جا زا وي ب 
عليهم أن يؤمنوا ويوقنوا بأنك قضيت بالحق والعدل. 

)١(‏ -سؤال: كيف استثنى القليل ألأمهم يمتثلون؟ فكيف وهم من المنافقين؟ 

الجواب: نزلت الآية في المنافقين» والاستثناء يدل على أن قلة قليلة من المنافقين سيحسن 
إسلامهم» ويصدقون في إيانهم» ويخلصون في أعالهم. 


سورة النساء عضن 


لأوَإذً لآتيَْاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْرَا عَظِيمً46 ولو أطاعوا الله ورسوله ينك 
ا ا ار من أهل الشرف الرفيع. 

#وَلَهَدَيْتَاهُمْ 00 مُسَْقِيمٌ* ولوفتناهم 00 طريق الحق. 

وَمَنْ يُطِع الله وَاليَسُولَ أُولَيكَ 3 م الَذِينَ أَنْعَمَ لنَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيينَ 

وَالصَدِّيقِينَ 00 وَالضَّاطْخِينَ وَحَسُنَ أَولَيِكَ رو 0 وسيجعل الله أهل 
الطاعة في صف هؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء. ويدخلهم الله مداخلهم في 
جنات النعيم. 

#ذَّلِكَ الْمَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكُتَى باللّه عَلِيمَا 4 ذلك هو العطاء العظيم 
والفضل الكبير الذي لا ينقطع» والشرف الرفيع الدائم الذي يعطيه الله لأهل 
طاعته وطاعة رسوله يلكي وكفى بالله علياً: فهو تعالى عالم بالمؤمنين الصادقين 
المخلصين» وعالم بمن د يستحق ذلك الثواب العظيم والفضل الكبير. 

ليَأَيَّا الَِّينَ َامَنُوَا خُدُوا حِذْرَكُمْ أمر الله المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من 
أعدائهم؛ لأن أعداء الإسلام كانوا محيطين بالمدينة من كل مكان اليهود, والمشركين» 
وكان المنافقون بين أوساطهم, وكلهم فاتحون أفواههم لالتهام الإسلام والمسلمين» 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب قوله: «رفيقا»؟ 

الجواب: تعرب تمييزا لبيان وجه الحسن المنسوب إلى أولئك. 

سؤال: ما هو الإنعام الذي خص به هؤلاء الأنبياء؟ 

الجواب: خصهم الله تعالى بالنبوة والعصمة» والقرب القريب من الله والأجر الجزيل» والرفعة 
الرفيعة في الدنيا والآخرة و..إلخ» وليس المراد أن المطيع لله ورسوله يكون في منازههم وفي 
مثل ما هم فيه من الكرامة والتعظيم وإنما المراد أنه سيكون معهم وني رفقتهم كما يكون 
في الدنيا من مرافقة الوزير والجندي والصديق والقاضي وغيرهم للإمام والسلطان» 
يجلسون معه في مجلس واحد» ويصحبونه في الطريق» ويتحدثون معه ينبسط لحديثهم» 
وينبسطون لحديثه؛ و.. إلخ. 


م محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ومتحينون للفرصة لاستئصالهم» والقضاء عليهم؛ فنبه الله المؤمنين بأن يكونوا على 
حذر شديد من أعدائهم, وني غاية اليقظة والاحتراز. 

طدَائْرُوا ثُبَاتٍ أو انْرُوا ججِيءً©4 إذا دعاكم النبي َلك إلى النفار في سبيل 
اله فانفروا جماعة بعد جماعة» أو انفروا كلكم جميعاً على حسب ما تقتضيه المصلحة. 

وَإِنَ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيبَِئنَ4 أيها المؤمنون» إن بين أظهركم أناساً يثبطون 
الناس عن النفير في سبيل الله وهم المنافقون وضعيفو الإسلام. 

#قَإِنْ أَصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ كال كَدْ أَنْعَمَ الله ع إِذ لَمْ أَحُنْ مَعَهُمْ 
شَهِيدً* أوائك المثبطون إذا حصل على المسلمين هزيمة أو قتل قال: الحمد لله 
قد أنعم الله علي حين لم أكن معهم فأقتل. 

لإوَلَينْ أصَابَكُمْ فَطْلُ مِنَ اللّو» غنيمة وظفر عاك المشركين. 
ويتحسر على ما فاته من الغنيمة» وقد كان بوسعه أن يظفر منها بنصيب؛ لأنه من 
المسلمين الذين دعاهم النبي يلكي إلى النفير في سبيل الله إلا أن نفاقه وضعف 
إيهانه حبسه عن الاستجابة لدعاء النبي وَلبْكَل. 

لاتَأَعُورَ قرا عَظِيمً©4 بالغنيمة والأموال فيكثر التأسف على ما فاته من 
الغنيمة والنصر والشرف. 

وقوله: #كَأَنْ لَمْ تَحُنْ بَيْتَكُمْ وَبيْنَهُ مَودة74١)‏ معناها أنه يقول ذلك القول 


)١(‏ -سؤال: هل جملة: «كأَن ل تكن بَيْتَحُْ وَيَيْئَهُ مَودّةٌ# معترضة بين القول ومقوله؟ 

الجواب: نعم هي كذلك معترضه بين القول ومقوله» وفائدة الاعتراض السخرية والتهكم 
والتعجب من حيث أن تحسرهم في غير موضعه؛ لأن الذي يتحسر على فوات شيء في 
العادة هو من لا علم له به ولا بأسبابه» أما المنافقون فقد كانوا على علم بخروج المؤمنين 
لقتال أعدائهم» وكان في إمكانهم أن يخرجوا معهم. 


سورة النساء قفا 


وهو: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزأً عظيأ- كقول الذي يتمنى وهو ليس من 
المسلمين» أي: أن حال هذا الضعيف الإسلام كحال الذي ليس بمسلم, مع أنه 
ابن باراامن الدعا ب بدي )ولعيو عن العريية ما 113 ودعي 6 
#قَلَيْعَاتِلُ فى سَيِيلٍ الله الذِينَ يَهْرُونَ اليا اليا بالْجِرةِ4 7" أمر الله 
أولئك الموقنين بثواب الآخرة بالقتال في سبيله» وهم الذين يستجيبون لأمر الله 
ويأتمرون بأمره أما المنافقون فلا يستجيبون. 
وَمَنْ يُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله ميقتل أو يَغْلِبُ كَسَوْفٌ تُؤد تيد أَجْرًا عَظِيجً 4 
يعنى في الحالين سوف يؤتيه الله أجراً عظي)ً» سواء قتل أو انتصر. 
#وّمًا آَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فى سَيِيلٍ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ البَجَالٍِ وَاليسَاءِ 
وَالْوَْانِ4(') تثاقل المسلمون حين دعاهم النبي يلكي للنفير في سبيل الله واستنقاذ 
المستضعفين في مكة من الرجال والنساء والولدان الذين لم يستطيعوا ال هجرة من تحت 
سلطان قريش وقهرهم وتعذيبهم بسبب إيانهم فعاتبهم الله على تثاقلهم واستنكر 
عليهم تباطؤهم على نهم َي وهو يدعوهم للنفير ويحنهم على ا خروج في سبيله. 
الَذِينَ 1 با أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِه الْقَرْيَةِ الطّلالم أَمُْهَاك وقد كان 
1111110009 من أهل مكة وأن يخرجهم 
من بين أظهرهم 
)١(‏ -سؤال: ما معنى «يشرون» وما فائدة التعبير به؟ 
الجواب: معنى «يشرون»: يبيعون أنفسهم من الله» وثمن ذلك هو ثواب الآخرة, والتعبير بذلك 
يفيد أن بذل المقاتلين لأنفسهم في سبيل الله صادر عن رغبة في بذل أنفسهم في مقابل ثواب 
الآخرة» كرغبة البائع في بذل المبيع للحصول على ثمنه. 
)١(‏ -سؤال: ما إعراب جملة ما لكم»» وجملة «لا تقاتلون»» وكذا «المستضعفين»)؟ 
الجواب: «مالكم» ما: مبتدأ» ولكم: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرء وجملة «لا تقاتلون»: 
لا محل لها من الإعراب» مستأنفة لبيان وجه الاستنكار في «مالكم). والمستضعفين: 
معطوف على لفظ الجلالة أي: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. 


بت- محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَاجْعَل لما مِنْ لَدْذْكَ وَلِيّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدْنْكَ نَصِيرَ* أي: اجعل لنا 
من عندك ناصراًيا رب يستنقذنا من أيدي المشركين(1). 

يحث الله المسلمين هنا؛ لأجل أن يتنشطوا ويهتموا ويذهبوا إلى القتال في سبيله» 
ولي استتقاد إخوانيع المخاضرين قي مكة. 

لالَدِينَ َامَنُوا يُقَاتِلُونَ في سَيِيلٍ الله وَالَذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِلُونَ في سَبيلٍ 
الكَلاغُوتِ* فالمؤمنون يقاتلون لإعلاء كلمة الله» وأولئك اليهود والمشركون 
يقاتلون لإعلاء كلمة الطاغوت» والطاغوت: هو كل ما عبد من دون الله. 

#فَقَاتلُوا أَوليَاءَ الشَّيْطانٍ74) أمر الله المؤمنين بقتال أنصار الباطل وجنود 
إبليس. 

تن كَيْدَ الشَّيْطانٍ كَانَ صَعِيةً74 أخبرهم الله بذلك لأجل أن يتشجع 
المسلمون وتزيد عزائمهم؛ فإذا رأى المشركون منكم صدق العزم على القتال- 
خانو كم وكفوا عن مقدايتدكم وضعو عن 0 

ألم ِل الِّينَ قبل لَهُمْ كوا ييحم يَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَدَانُوا الرّكةَ فَلَمًا 
06 عَلَيْهِمُ الِْكَالُ إِذَا قَرِيقٌ مِنْهُمْ ا كُخَشْيَةِ اللَّهِ أو أَهَدّ حَسْيَةٌ 


)١(‏ -سؤال: هل معنى الجملة الأولى «ولياً كمعنى الجملة الثانية التي بعدها؟ 

الجواب: الجملتان متقاربتان في المعنى, إلا أن الجملة الأولى فيها زيادة معنى الحفظ» وذلك أن 
الولي يحفظ أهل ولايته ويحوطهم. 

)١(‏ -سؤال: هل يؤخذ من قوله: #أَوْلِيَاء الشَّيطانِ4 أن المقصود بالطاغوت: الشيطان؟ 

الجواب: يؤخذ منها ذلك لأن الشيطان هو الذي زين للمشركين عبادة الأصنام» ودعاهم إلى 
الكفر بالله وبرسوله. 

(") -سؤال: هل المراد أن الحيل والمكر التي يلقيها إليهم الشيطان ضعيف؟ 

الجواب: المراد بكيد الشيطان هو: ما يلقيه بوساوسه من الحيل والمكر في قلوب أوليائه» وذلك 
ضعيف بالنسبة إلى قوة الله ونصره لجحانب أوليائه المؤمنين 


سورة النساء لطا 


في أول الإسلام أمر الله المسلمين أن يكفوا عن القتال» وأن يصبرواء ومكثوا على 
ذلك فترة طويلة» وكانوا يتمنون القتال حينهاء ثم إن الله أمرهم بعد ذلك بالقتال» 
فحين أمرهم به تراخوا عنه بعدما كانوا يتمنونه» وأصبحوا يخشون الناس والقتال 
أشد من خشية الله("). 
05-02 2012 ل 0 2 00 ١‏ 00 ب 0 

#وَقَالوا رَبَنَا لم كُتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ4(') معترضين على الله حين أمرهم 
بالقتال وشرعه لهم وقد كانوا من قبل يطلبون الإذن هم بالقتال. 

#لَوْلا أخَرْتنَا إِلَ أَجَلٍ قَرِيبٍ* وقالوا: لو أنك يا ربنا أخرت الأمر بالقتال إل 
وقت قريبء يقولون ذلك تبرباً من الجهاد والقتال في سبيل الله لضعف إيع|نهم. 


)١(‏ -سؤال: هل المراد بالآية تعجيب النبي وكيد من هؤلاء وحاهم؟ 

الجواب: المراد بالآية تعجيب النبي وبي والمؤمنين من حال أولئك الذين أظهروا الحماسة 
لقتال المشركين وتشوقوا له في أول الأمر قبل أن يأمر الله به. ثم لما كتب الله عليهم القتال 
جبنوا واستولى عليهم الخوف الشديد من قتال المشركين» وكانوا ى| وصفهم الله يدْسَوْنَ 
الكّاسّ كَحَشْيَةِ اللّهِ أو أَهَدّ حَشْيَة4. 

)١(‏ -سؤال: ظاهر الآية السابقة إن| هو قول فريق منهم, فلاذا تناول العتاب جميعهم؟ 

الجواب: كانوا جميعاً على رأي واحد وصفة واحدة: إلا أن فريقاً منهم أظهر أمره وكشف عما في 
نفسه؛ وعجز عن إخفاء فزعه وجزعه وقد كان المنافقون على عهد رسول الله لكاي أنواعاً: 

- أظهروا نفاقهم واشتهروا به بين المسلمين. 

- أسروا نفاقهم ولم يظهروه إلا أن رسول الله وَبكيِ تعرف عليهم بفلتات ألستتهم: لوكو كام 
كلرنتاكهم تَمرَضهُمْيمَاُمْوَكتَ رُم في كن اقول رصد.... 

- أسروا نفاقهم وتكتموا عليه وتحفظوا غاية التحفظ» فلم يظهر منهم ما يدل على نفاقهم, ولم يستطع 
النبي وَبَكيةِ أن يتعرف عليهم مع ما هو عليه من زكاء الفطرة وحدة الفطنة, فهو ]2ك 
أزكى البشر عقلاً وأعلاهم فطنة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين» لوَمِنْ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَ التِمَاقٍ لا تَعْلَمُهُمْ خخ تَعْلْمُهُم...# الآية [الترية:1١٠].‏ 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


قل مَتَاعٌ الدنيا قَلِيلُوَالآحِرَُ حَيرٌ لِمَنِ انقَى وَلَا مُظَلَمُونَ قَتَبل 4*0 أمر 
لله النبي ولاك بأن يقول لهم بأن الحياة الدنيا والعيش عليها قليل» والأفضل لكم 
أن تطلبوا الحياة الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله. والامتثال لأمر الله» ولن يظلمكم 
لله شيئاء وسيوفيكم أجوركم عاك الجهاد لا ينققصكم عليه شيئاً حتى عاى الخطوة 
تخطو:ها: (إوَكايَطُونَ مَوْطِها يبظ الْهُذَرَ وا يتالُونَ من عَدُوِّ تبك إلا كِب لح به عَمَلّ 
صَالِح# ادبة:٠٠11»‏ وقد مر تفسير الفتيل. 

وكان سبب أمرهم بالكف عن القتال- هو أمهم كانوا في أول الإسلام قلة قليلة» 
فلو أمرهم الله بالقتال وهم على هذه الحال من القلة لاستأصاتهم سيوف المشركين؛ 
فاستبقاهم النبي 22 لأجل أن ينشروا الإسلام» ويعلموا الناس» ول يأمرهم 
بالقتال إلا حين كثروا وازدادوا حتى لو قتل منهم من قتل فالإسلام في مأمن» ولا 
زال هناك من يحمله ويبلغه إلى الناس وينشره. 

«أَيْئمَا ونوا مكحم الْمَْتُ وَلَوْ كُنُْمْ فى بُرُوج سُقَمدَة4 قدرة الله تعال 
محيطة بالإنسان لا يستطيع المرب من قدرة الله فسيأتيه الله تعاللى بالموت حيث| كان 
من الأرض ولو كان مختبئاً في مبنى محكم البنيان أصم لا نافذة له ولا باب؛ فلن 
ينفعكم القعود والتهاون عن القتال. 

#وَإِنْ تْصِبْهُمْ حَسَئَةٌ يَُولُوَا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَكَةُ يَقُولُوا هذه 
مِنْ عِنْدِكَ# كان المنافقون وضعاف الإيهان إذا أصابهم خير ونعمة قالوا: هذه من 
عند الله» وإذا أصابتهم المصائب من نقص الأموال والأنفس والثمرات قالوا: هذه 
بسبب شؤم محمدء ول نر هذا إلا من حين جاءنا محمد ونزل بلادنا» وبسبب شؤمه. 
وهذا هوالمراد بالحسنة والسيئة هنا. 

قل كل مِنْ عِنْدِ الوك فهو الذي يأتي بالخير والشرء والشر هو المخوف 
والفقر ونقص الأموال والثمرات والمرض والضعف والموت والهموم؛ ونحو ذلك 
مما يصيب الإنسان في نفسه وولده وأهله وماله» أما المعاصي والفسوق فالإنسان هو 
الذي يفعلها ويصيبها وليست هي التي تصيب الإنسانء والآية تتحدث عما أصاب 


سورة النساء أذين 


الأنسان لأه) يضيينه الافسانة 

قَمَالٍ هَؤُلَاءِ الَْوْمْ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيمَ4 ١7‏ فم| علة هؤلاء القوم 
لا يفهمون ولو بالغنا في تفهيمهم, ولا ينتبهون ولو واصلنا هم التنبيه؟ 

لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَتَةٍ َنَ اللّو؟ٌ ما وصلك من خير فهو من الله. 

لوَمًا أَصَابَكَ مِنْ سَيّكَةٍ َِنْ تَْييِكَ04) وما لحقك أيها الإنسان من مكروه 
فهو بسبب معصيتكء ولو أطعتم الله لأرسل لكم خيرات السماء؛ وفجر لكم 
بركات الأرض» ولكنكم استرسلتم في عصيان الله فأصابكم ما أصابكم من 
المصائب بسبب ذنوبكم؛ جزاءً من الله وعقاباً. 


)١(‏ - سؤال: ما إعراب: لقَمَالٍ هَوْلاءٍ4؟ وكذا إعراب: لا يَكَادُونَ4 يعني الجملة؟ 

الجواب: «مَالٍ هَوُلَاءِ) ما: اسم استفهام مبتدأء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خببر المبتدأ» 
وجملة #لا يَكَادُونَ4: لا محل لها من الإعراب جيء بها لبيان وجه الاستنكار في الجملة 
التي قبلها وهي جواب لسؤال مقدر. 

)١(‏ -سؤال: إذا كانت السيئة واللخير من الله فما وجه قوله بعدٌ: قَمِنْ تَفْسِكَ #؟ 

االجواب: الخير والشر من الله سبحانه وتعالى» إلا أن الشر والخير وإن كانا من الله يحصلان بسبب 
من الإنسان قال تعاى: وَلوْ أن َمل الْقْرَى ءَامنُوا وَاتقَْا لمَتَخْنا عَلَيْهمْ َرَكَاتِ ون السّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ وَلكِنْ كبوا فَأحَذْئَاهُمْ ما كَانُوايكْيبُونَ©4 الاعرف» وقال سبحانه: لين شَكَرْتُمْ 
كَرِيدكُمْ نكمتم إن عَذَاي ليد ابري» وقال سبحانه: وما أَصَابَكُمْ منْ مُصييَة 
بمَا كَسَبْتْ َيدِيكُمْ4 اسررى:.* طاسْتَففرُوا رَبَكُمْ إِنُّ كان عَفَارَاك يُرْسِلٍ السّمَاء عَليَكُمْ 
ِدْرَارَا وَيُنْدِدكُمْ بأَمْوَالٍ وَبنَ ويَعَلْ لَكُمْ جََاتِ وَيْعَلُ لَكُمْ أَنهارَا4 انى:. والمراد 
بالحسنة في الآية: الخير الذي يعطيه الله للإنسان مثل الصحة والسلامة وطول العمر 
والأمن وكثرة الأمطار وغزر الأغبار وصلاح الثهار وكثرة المال وكثرة الأرباح وأسباب 
المعاش و.. إلخ» والمراد بالسيئة: شح الأمطار وغور مياه الآبار والأغبار ونقص المال 
ونقص الأنفس والثمرات والأمراض والخوف و.. إلخ. ولا يدخل في الآية فعل 
الطاعات ولا فعل السيئات؛ لأن الله تعاى قال: ما أَصَابَكَ... ول يقل: وما أصبتم. 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وَأَرْسَلْنَاكَ لئاس َسُولّا وَكتَى باللّه هَهِيدَا6* ولم نرسله لكم ليأتيكم 
بالبلاء والوباء كما تزعمون» وهو تعاى مطلع على أعمال الناس جميعاً خيرها 
وشرهاء وسيجازي كلاً على عمله؛ والله شاهدٌ على أعمالكم أيها الناس 
وسيجازيكم عليها. 
وم لمَنْ بطع الول قد أطاعَ اللّه# فطاعته من طاعة الله. 
َمَنْ تَوَلى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيطًا5* فمن لم يطعك منهم فاتركه 
م ل 
عانى النبي والمسلمون من المنافقين وغيرهم, وكانوا لا زالوا قلة لولا تأيبد الله 
لدينه ونصره لنكبوا الدعوة ولقضوا على الرسالة» وكان المنافقون هم الأغلبية في 
الساحةء كل أمر التي يلكي بالقتال بدا غؤلاء يتبيط اللؤمدين ونجط عزالمهم. 
ون طَاعَةٌ4 كانوا إذا جمعهم النبي للكت وأمرهم قالوا: نحن 
مستعدون ومطيعون وسنفعل وسنفعل. 
ابا لي أي: خرجوا. 
#إبَيّتَ طَايفَةٌ مِنْهُمْ ْهُمْ غَيْرَ الى تَقُولٌُ4 قالوا كلاماً غير ذلك الذي قالوه عندك 
00 
َال يب موي14 وسيجازيهم على نفاقهم. 
دغر 0 وتجَامَلْهِم وعاملهم يا محمد مثلما تعامل 
المسلمين والله سيؤيد دينه وسينصره. 


)١(‏ -سؤال: ما معنى التبييت؟ ومن هو فاعل «تقول» هل النبي أو الطائفة؟ 

الجواب: التبييت من البيتوتة وهي: الجلوس في البيت ليلً» وذلك أصلح للتفكير العميق» 
وأجود للوصول إك الرأي المناسب. وفاعل تقول هو النبي َكل أو الطائفة» فالكلام 
محتمل للأمرين» ويجوز تقدير أمما» والتفسير جاء على أن الطائفة هي الفاعل. 


سورة النساء نذن 


#وَتوكلُ عَلَ الله والجأ إل الله وهو الذي سينصرك» فلا تبتم لكيد المنافقين 
فالله كافيك كيدهم. لوَكتّى الله وكيا 4*8 فمن توكل عليه كفاه. 

نا يَكَدَبَوونَ الْقُرْءَانَ4 استنكر الله تعالى عل المنافقين إعراضهم عن التدبر 
للقرآن» فلو أخهم نظروا فيه وتدبروه لزالت عنهم الشكوك؛ ولذهب الريبء ولتبين 
هم الحق واستوضحوا سبله. 

ولو كن من عِنْدِ غَبْر لل ََجَدُا يبه اختِانا كدير41 لو كان القرآن من 
عند غير الله -أي: من كلام البشر- لوجدوا فيه اختلافاً في البلاغة من سورة لسورة 
ومن آية لآية ىا هو المعروف ني كلام العرب وقصائدهم, فترئ أجود قصائدهم 
تختلف أبياتها في البلاغة» وقد لا يكون في القصيدة من أشعارهم إلا يبت أو بيتان أو 
ثلاثة تكون بليغة وبديعة وسائر القصيدة بخلاف ذلكء وتشتهر القصيدة بسبب 
تلك الأبيات القليلة (بيت القصيد)؛ أما القرآن فبلاغة آياته في أعلى درجات البلاغة 
لا تختلف بلاغته من آية لآية ولا من سورة لسورة» وهكذا فإن معانيه وأخباره لا 
تختلف ولا تتناقض؛ فل اذا لا تنظرون فيه وتدبرونه حتى تستيقنوا أنه كلام الله. 

لوَإِدا جَاءَهُمْ أَمْوٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الحَوْفٍ أَدَاعُوا بو إذا خرجت سرية 
للمسلمين أو نحوها- قاموا بالإرجاف في المدينة» وتخويف الناس» وأنه قد حصل 
على المسلمين» وحصل...» وحصل("... 

وود إِلَ الوسُولٍ وَإِلَ أولى الْأَمْرِ مِنْهُ لَعَلِمَهُ لَِّينَ يَستيظوئة مِنْم: 4 
أي: الخبر هذا الذي أذاعوه لو تركوه للرسول ولأهل البصائر(")- لعرفوا كيف 
مصدر الخبر هذا ومصداقيته. 


)١(‏ --سؤال: هذا ني أمر الخوف؛ فكيف يرجفون في أمر الأمن؟ 

الجواب: قد يترتب على إذاعة أمر الأمن بعض التراخي, ويحصل ترك شبيء من الحذر والاحتياط. 

(") -سؤال: هل يصح أن يحمل معنى الآية: لعلم أهل البصائر المصلحة فيْنشّر الخبر» أو علموا 
المفسدة فلا ينشر؟ 


"252 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وك 


#وَلَوْلا فَضْلْ اللّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَانبَعُْمُ الشَّيْطانَ ِلّا كييك ©4 يُذَكٌر الله 
المسلمين: لولا فضل الله عليكم» وإرساله الرسول ويك إليكم يعلمكم شرائع 
دينكم- لكتتم في الشرك والكفر, والجهل والضلال2'0. 

#فَقَاتِلُ فى سَبِيلٍ الله لا نُكَلَّفُ إِلّا تَفْسَكَ 4 فقاتل يا محمد فلست مسؤولاً 
إلا عن نفسك؛ فإذا أمرك الله بالقتال فقاتل؛ خرج معك من خرجء والله هو الذي 
سيؤيد دينه وينصره. أما أولئك المنافقون فا ضروا إلا أنفسهم. 

#وَحَرَضٍ الْمُؤْمِنينَ# وحثهم على القتال. 

#عَسَى الله أَنْ يَحُنٌّ بَأْسَ الَّذِينَ كَمَّرُوا»ك فالله هو الذي سيمنع قوة 
الكافرين وبأسهم وقتالهم. ولا حول لكم أيها المؤمنون ولا قوة إلا بقوة الله 
وتأييده ونصره("). 

#وَالنّه أَمَِبَأْمَاوََقَدُ كيلا ©* أي: أشد صولة وأعظم سلطاناً من المشركين 
وأبلغ تعذيباًء فتوجهوا بطاعتكم إليه وأسندوا ظهوركم إليه واعتمدوا عليه فقوته فوق 


الجواب: يصح ذلك وهو مراد ومقصود في الآية. 

سؤال: هل يؤخذ من الآية لزوم استشارة العلماء وأهل البصائر حتى في أبسط الأمور كنشر 
الخبر أو كتمه؟ 

الجواب: يؤخذ من الآية لزوم ذلك فيها يتعلق بأمور المسلمين العامة» وما له دخل في سياسة 
سلطانهم ورجال دولتهم, وفيهما يتعلق بعلماء الدين وعظاء المسلمين» ونحو ذلك. 

)١(‏ - سؤال: هل يصح أن يحمل فضل الله ورحمته على عدم مؤاخذتهم على الأغلاط التي 
ارتكبوهاء نحو الإرجاف ونشر الأخبار؟ 

الجواب: يجوز أن يكون فضل الله كما ذكرتم» ولا مانع منه» بل ولا مانع من تفسيرها بالأمرين جميعاً. 

(7) -سؤال: أحفظ عن الإمام زيد أن كلمة «عسى» في القرآن للإيجاب والقطع لا للترجي, ف| 
وجهة نظركم في ذلك؟ 

الجواب: الأمر كما روي عن الإمام زيد علتلؤ» فهي من الله تعالى وعد صادق لا يخلف الله الميعاد. 


سورة النساء 32> 


اه ل 1 
: ل س0 
في ذلك حصل له قسطه من الثواب حتى أنه لو دل عليه فقط وغيره هو الذي 
عمله - لحصل له ثوابه. 
ومن سار في مضرة على المسلمين وسعى فيهاء ولو لم يفعل شيئاً- لحصل له 
قسطه من العذاب» والنصيب والكفل معناهه| واحد. 
لكان الله علَ كل شَئْءٍ مُقيً741') شهيداً عل كل شيء وحسياً ورقيي 
كام ا ل 0 
#أوَإِذًا حَييثهْ تيك بحب موا بأّْسَن مثا أو دوهن الله كان عل ل شار 
1 فإنا أكرمك أحد بكرامة(' فجازه بمثلها أو بأكثر منهاء وفسروها بأنه 
إذا قيل لك: السلام عليكم, فرد ب(عليكم السلام ورحمة الله وبركاته) أو ب(عليكم 
(0) -سؤال: هل يصح أن نفسر قوله: «مقيتا بالمقتدر أو الحفيظ؟ 
الجواب: فسرها الزمخشري بقوله: مقيتاً: شهيداً حفيظاً» وقيل: مقتدراً. 
(؟) -سؤال: من فضلكم ما وجه حملها على الكرامة أو الهدية مع السلام؟ 
الجواب: من حيث أن الآية دلت على مقابلة الإحسان بالإحسان أو أحسن منه» ومقابلة التحية 
بالتحية أو بأحسن منها هو الأصلء وألحق بها غيرها من وجوه الإحسان مَل جَرَامُ 
الْحْسَان إلا الِْحْسَان©» اارحنه. 
سؤال: من أين أخذ أن الابتداء بالتحية سنة فقط؟ 
الجواب: الآية دليل على وجوب الرد؛ ولم يرد دليل على وجوب ابتداء السلام أو التحية» 
والأصل عدم الوجوب. 
سؤال: هل «صباح الخير) ونحوها تحية شرعية أم لا؟ 
الجواب: الآية مطلقة تصدق على ما يسمى تحية» سواء كانت شرعية أم عرفية. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#النّه لا اله إِنّا هوَ ليِجْمَعئنَكُْ إِلَ يَْم الْقِيَامَةٍ لا رَيْب فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ 
اللَّهِ حَدِيئَ( ١74‏ فسيجمع الله المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب والمشركين يوم 
القيامة» وسيحكم بينهم» وسيأخذ كل امرئ جزاءه. ولا بد أن يقع هذاء لاريب 
يهو شيك 

كان هناك منافقون خارج المدينة قد أسلموا في مكة وأبوا أن يباجرواء وهم 
متمكنون من الهجرة» وهم غير المنافقين الذين كانوا في المدينة» وقد اختلف 
المسلمون في أمرهم فناس يقولون بأنهم مؤمنون» وناس يقولون إنهم منافقون فقال 
الله تعال: #قَمَا لَكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ فِعَتَيْن 74 ما لكم اختلفتم في المنافقين إلى 
فتتين؟ استنكر الله عليهم ذلك الاختلافء ولماذا لا تكون الكلمة واحدة» 
ويقولون جميعاً إنهم منافقون» وهم كما قال الله تعاق: #وَاللّةُ أَرْكْسَهُمْ يما 
كسَبُوا وقد تركهم الله في الكفر بسبب ذنوبهم؛ وأصل الركس: رد الشيء مقلوباً 
إلا أنا فسرناه بتركهم في الكفر ليتناسب مع عظمة الله وقدسيته؛ لأنه لا يرضى 
الكفر ولا يريده. 

#أَترِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَصَلَّ الل أتنسبونهم إلى الهدى وهم ضالونء ولو 
كانوا مؤمنين لبادروا إلى طاعة الله ورسوله وَلبكَل. 

وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ قَلَنْ حَحَدَ لَهُ سَبِيلًا©* فمن حكم الله عليه بأنه ضال 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب «حديثاً»؟ 

الجواب: حديثاً: منصوب على أنه تمييز لوجه نسبة الصدق إل الله. 

)١(‏ -سؤال: لو تكرمتم بإعراب المقطع كاملاً: #قّمَا لَكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ عنمن #؟ 

الجواب: ما لكم) ما: مبتدأء لكم: جار ومجرور خبر. و«فئتين؛ حال من الضمير في لكم؛ 
والعامل فيه متعلق الجار والمجرور. وافي المنافقين»: جار ومجرور متعلق ب«فئتين» لأنه في 
قوة: افترقتم. 


سورة النساء /ا5 


ومنافق- فلن تجد له طريقاً إلى المدى7). 

#وَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاة# أي: أولئك المنافقون 
الذين في مكة يتمنون أن تكفروا وتصيروا مثلهم. 

#قّلا تقّخِدُوا مِنْهُْ أَوْلِيَاءَ حَقٌ يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ اللّو# واعتبروهم أعداءً 
حتى يلحقوا بكم إلى الديئة مهاجرين: . , 

لان تولَّاك وأبوا المجرة؛ لتَحُدُوهُمْ وَاقْثُُوهُمْ حَيْتُْ 20 لا 
تتّخِدُوا مِنْهُمْ وَلِيّاوَلَا نَصِيرَ4 فلا زالوا كفاراً م يسلموا فاقتلوهم!"). 

إلا الَّدِينَ يَصِلُونَ ِل قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ مِيقَاقٌ4 إلا إذا وصلوا عند ناس 
يكم ينهم صلح فلا تقدلوهم حرمة للعهد الذي ينكم وين القوم7). 


)١(‏ -سؤال: لمعو ا را م و ا 

الجواب: هذه الآية مثل قوله تعاق: «إِنَّ الْذِينَ كَمَرّوا سَوَا وَاءٌ عَلَيْهِمْ َأنلَرْتَهُمْ آم 1 تنذِرْهُمْ لا 
يُؤْمُونَ4 ابترةا» فأخبر الله عن الذين كفروا أنهم لا يؤمنون لعلمه بأنهم لن يزالوا 
مصرين على الكفر والتمرد» وعلم الله تعالى لا تأثير له في إصرارهم على الكفر؛ لذلك 
فحكم الله الذي ذكرناه يراد به الإخبار عن الضالين بأنهم لن ينفكوا عن ضلالهم» وليس 
لعلم الله تعالى تأثير في ضلاهم وإصرارهم؛ وليس حكمه تعالى بضلاههم إلا الإخبار بأنهم 
لا ينفكون عنه ولن يخرجوا منه» لإصرارهم وعنادهم وتمردهم وقساوة قلومهم. 

)١(‏ - سؤال: يقال: بأن في الآية دليلاً على قتل المنافقين؟ فمتى طبّنّ هذا الحكم من رسول 
1-0 

الجواب: هذه الآية دليل على قتل الذين أسلموا ولم مهاجروا مع انتفاء الأعذار التي يعذرون بها 
عند الله» وقد قاتلهم النبي يلكي يوم بدر, ولم يعذر النبي يَلَإكَلِ العباس. أما المنافقون 
الذين هاجروا فلم يقاتلهم النبي وَلبكَ ولم يأمر بقتالهم؛ لأنهم قد عصموا دماءهم 
بإظهار الإسلام وال مهجرة. 

(؟) - سؤال: هل يمكن أن يكون هذا دليلاً على أن المصلحة تترك إذا عارضتها مفسدة 
راجحة؛ فقتلهم مصلحة لكنه عارضه نقض العهد وهو مفسدة ظاهرة؟ 

االجواب: الأمر كذلك. وني الآية ما يدل على ذلك. 


50 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لأَوْ جَامُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُ('" أَنْ يُقَاتُِوكُمْ أو يُقَاتِنُوا قَوْمَهُمْ) أو أتوا 
إليكم مستسلمين ضائقة صدورهم., وقد جبنوا عن قتالكم؛ وعن قتال قومهم- 
فاتركوا قتاهم فقد كفيتم شرهم. 

#وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطهُمْ عَلَيكُمْ َلَقَاتلُوكم » وهؤلاء هم المنافقون؛ لكن الله 
قد ألقى في قلويهم الرعب فجبنوا عن( قتال المسلمين» وعن قتال الكافرين؛ 
لأنهم كانوا في الوسط بين الإيهان والكفر. 

قن اغتكم كلم ياك لقا م لَك استصلمواءوقالو: لسن 
مقاتلين لكم؛ أقَمَا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيِْمْ 48 فاتركوهم لشأنهم ولا 
تتعرضوا لهم با يؤذيهم من قتال أو غيره. 

ثم خاطب الله المسلمين فقال: #سَتَجِدُونَ عَاخَرِينَ4 من هؤلاء المنافقين 
#يُرِيدُونَ أَنْ موك ويَأمَُوا قَوْمَهُمُ# يريدون أن تتركوهم وكذلك يريدون أن 
يتركهم قومهم أيضاً 0 , 

#كلّ مَا رُدُوا إِلَ الْفِئئةِ أَرْكِسُّوا فِيهَاكه كلما دُعُوا إلى الشرك أشركوا؛ لأن 
إيهانهم كان ضعيفاً» ومعنى «أركسوا فيها): انقلبوا في الفتنة شرّ منقلب. 

اَن لم يتوم أي: هؤلاء القوم إن م يعتزلوا قتالكم. 


)١(‏ -سؤال: ما إعراب: #حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَُاتُِوكُم4؟ 

الجواب: حصرت صدورهم: فعل وفاعلء؛ و(أن» وما دخلت عليه: في تأويل مصدر مجرور 
بحرف جر محذوف تقديره: عن مقاتلتكم» وجملة (#حصرت صدورهم) في محل نصب 
حال مع تقدير (قد). 

)١(‏ -سؤال: كيف يتأتى التسليط من الله للمنافقين على المسلمين؟ 

الجواب: جعل الله تعالى للنبي ف والمؤمنين هيبة في صدورهم وفي صدور غيرهم» 
والتسليط يكون بنزع الهيبة من صدورهم من غير أن يؤيدهم بنصره ويمدهم بمعونته؛ 
لأن الله تعال لايحب الكفر والكافرين. 


سورة النساء 5 


وَيََة لقا يحم س4 وم يأتواإليكم مستسلمين. 

ويلا أيهم شوم ووم يك قيفظئرق» فليا وجدعوهم 
ار 

وأو م جَعَلْنَا أَحُنْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُِينَ!* فقد سلطناكم عليهم 
فاقتلوهم» والسلطان المبين هو: ما جعل الله تعالى للمؤمنين من الحجة الواضحة في 
اعد رسلم: 

ًا كن لين أ َل مُؤيكاّا 14" مايبخي مؤمن أن يقت مؤم. 
ولا يتّقع ذلك منه ولا يتأتى؛ لأن المؤمنين إخوة» ودم المسلم على المسلم حرام إلا 
عن جهة الخطأ. 

لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَأ» فإذا حصل قتل الخطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةِ 
يدها نار عارك 

وَدِيةٌ مُسَلَّمةٌ إِلَ أَهْلِهِإِلّا أَنْ يَصَّدَّفُواك إلا إذا ساحوا وعفوا عنها. 

جين 6ن ين كزر عر أسان ور مؤيق لكخرية و15 مأب مِنَةِ» إذا قتل 
المسلم مسلا على سبيل الخطأ لكن ذلك المسلم المقتول لا زال بين الكفار» ولا زال 
أهله كفاراً لا يصح أن يعطيهم الدية لأجل كفرهم- فيكفي تحرير رقبة مؤمنة 
وتسقط اللزية] 


)١(‏ -سؤال: مم استثني قوله : «إلاخطاً؟ 

الجواب: قد أعربوا ذلك عبكى وجوه منها: أن الاستثناء مفرغ فيكون المستثنى منه مقدراً محذوفاً. 

سؤال: هل يصح أن يحمل على ما قال أهل العربية: «ولا خطأ»؟ 

الجواب: إذا أمكن حمل ذلك على وجه قوي في اللغة فلا ينبغي العدول عنه إلى وجه ضعيف» 
وقد أمكن هنا الإعراب على وجه قوي. 

سؤال: ما فائدة التعبير بقوله: #إومَا كانَ لِمُؤْمِن...#إلخ؟ 

الجواب: ني هذا انير تاعي لتم الؤمن وعييد عق قل مؤضة وجا النأكية من ستول كانه 

- وفيه أن قتل المؤمن منافٍ للإيوان. 


"23> محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَإِنْ كان مِنْ فَوْمِ بَبْنَكُمْ وَيَيْتَهُمْ ِيقَاقٌٌ# عهد وصلح وسلم, ولو كان من 
الببو لز العا او كن 

#قَرِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِه 4 وَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ مُؤْمِبَةٍ؟ فأما هؤلاء فلا بد من الدية 
وتحرير رقبة مؤمنة؛ لأجل العهد الذي بيئنا وبينهم» ولأجل حرمة العهد ولميثاق؛ 
لأن دمه قد صار محرماً بسبب العهد. 

لقَمَنْ لَمْ يد رقبة يعتقها ىا في وقتنا هذا. 

#قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتََابِعَيْن 4 لا بد من التتابع بدل الرقبة. 

تَوْبَةَ مِنَ الله وكانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 4( شرع الله هذا الشرع وأمرهم 
بهذا لأجل حكمة في ذلك منه جل وعلا؛ لأنه عليم حكيم فهو عام با يصلح 
عباده؛ لأن الفاعل على هذا الوجه إذا علم ما الذي سيحصل عليه إن فعل ذلك- 
تحرز عن الأسباب التي يحصل قتل الخطأ بسببها كتتخفيف السرعة في السيارات 
مثلاً وغير ذلك. 

#وَمَنْ يَفْثُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضْبَّ اللّهُ عَلَيّهِوَلَعَنَهُ 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في جعلها توبة مع أنه خطأ؟ وعلام نصب «توبة»؟ 

الجواب: هذه التوبة ليست من حصول القتل خطاً؛ لأن الخطأ معفو عنه؛ وإنما هي من التقصير 
ل ا ا 
إلا بشرط أن لا يترتب عليها الإضرار بأحدء فإذا حصل بها إضرار بأحد فقد تحقق ترك 
التحرز. وتوبة: مصدر منصوب مؤكد لما تضمنته الآية من تحديد الكفارة وأنواعها التي 
أوجبها الله تعالى على قتل الخطأ. 

سؤال: ما الوجه لأهل المذهب في إيجاب الكفارة على المباشر دون المسببب؟ 

الجواب: الوجه أن المسبب ليس قاتلاً في الحقيقة فإذا وضع رجل حجراً في الطريق أو حفر 
حفرة فيها فتسبب ذلك في انقلاب سيارة وموت صاحبهاء فإن صاحب السيارة هو الذي 
وقع في الحفرة بفعله» وصدم الحجر بفعله» فهو الذي قتل نفسه في الحقيقة والواقع 


سورة النساء 50١‏ 


وَأَعََ لَه عََابًا عَظِيمً* عظْم الله تعاى في هذه الآية إثم قاتل المؤمن عمداً ويئّن 
فيها شدة غضب الله عليه وما يستحق من العذاب العظيم الخالد في نار جهنم؛ فهذا 
ل و ل ق غضب الله وسخطه. 

ِيَاَيهَا ادق دَامتوا نض تَرَيْتُمْ في سَّبِيلٍ اللَّهِ فََبينُوا خاطب الله المؤمنين 
لاحب للجهاد ق دن الله رلمسان للد عند ناد تتتلوا املاس صقرا 
بترا ع لا تعددرا اخداء قي يتكشف آله كان مهنا 

ولا تقُولوا لِمَن أَلْقَى إل كُمْ السّلاء(') لَسْت مُؤْمِئا تبْتَهُونَ(" عَرَضَ الي 
الدّنْيَا# إذا أقبل أحد إليكم يريد الإيهان» فلا تقولوا: ارج ال جا حريا مان 
نقتله وتأخذ أمواله» وإنه لم يؤمن حقيقة» وإنم| آمن خوفاً من القتل؛ فاقبَلُوا منه ولو 
كان إنما يقول ذلك نفاقاً؛ كأن ينهزم المشركون مثلاً وبقي منهم ناس بأموالهم لم 
يفروا وآمنوا- فاقبلوا منهم؛ ولا تقولوا إنهم إن| آمنوا للسلامة من القتل. 

ومثل ما حصل من أسامة بن زيد بن حارثة حين قتل رجلاً وكان قد قال قبل 
أن يقتله: لا إله إلا الله؛ فقال أسامة بن زيد: إنما قالهها خوفاً من السيف» فغضب 
النبي بكي من ذلك وقال: ((هل فتشت على سويداء قلبه. فكيف وقد قال: 
لا إله إلا الله؟!!)) فإذا قد نطقها فكف عنه؛ ولو لم يقلها إلا ليدفع عن نفسه. 

#فَعِنْدَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَة© فسوف يعطيكم الله من عنده فلا تفعلوا وتقد 
هذا الذي قد قال: لا إله إلا الله؛ لأجل تغنم أمواله. 


)١(‏ -سؤال: هل معنى إلقاء السلام: الاستسلام؟ 

الجواب: المعنى هو الاستسلام والانقياد» ويجوز أن يراد به تحية الإسلام وهي: السلام عليكم؛ 
لأنها قرينة وأمارة على إسلام قائلها. 

(؟) -سؤال: ما الذي يبتغون من عرض الدنيا بقتلهم للمستسلم؟ 

الجواب: يبتغون بقتله تغنم ماله. 


تذفن محاضرات رمضانيةت/ الجزء الأول 

#كُدَلِكَ كُنْتمْ من قَبْلُ فَمَنَّ الله عَلَيِكُمْ14 كنتم مشركين مثلهم وم 
تدخلوا في الإسلام إلا بقولكم: لا إله إلا الله» ولم تحصنوا أموالكم وأنفسكم إلا بها. 

كان النبي وَبكيٌ يأمرهم إذا بعث سرية أو نحوها للغزو بأنهم إذا مروا بأهل 
قرية فلا يبيتوهم وأن يتريثوا علهم يسمعون أذاناً أو شيئاً يدل على إسلامهم. 
وبتبينوا حتى يتضح لهم أمرهم. 

#إِنَّ اللّهَ كن بمَا تَعْمَنُونَ حَبِيرَ* عالم بأعمالكم مطلع على نواياكم؛ 
فأطيعوا الله في السر والعلن. 

«لا يَسْتوى الْقَاعِدُونَ مِن المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أولى(" الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ في 
سَيِيلٍ اللّهِ كان النبي وَيَكَلةٍ إذا بعث جيشاً أو سرية لا يبعث الناس جميعاًء وإنما 
يترك أناساً منهم لثلا يترك المدينة بغير من يحميهاء فقال: ليس سواء من يخرج 


)١(‏ -هل يصح أن تحمل الآية عاى أخهم كانوا مثلهم في أخهم إنم| أسلموا استسلاماً وخوفاً من القتل؟ 

الجواب: يصح أن تحمل الآية عاى أخهم كانوا مثلهم في أن بعضهم إنم| أسلموا خوفاً من القتل؛ 
وبعضهم أسلم طوعاًء وصار الجميع مسلمين بالنطق بالشهادتين. 

(؟) -سؤال: ما إعراب غَيْدُ أولي»؟ 

الجواب: ني قراءة الرفع تعرب «غير» صفة أو بدلاً من «القاعدون»» وني قراءة النصب تكون 
منصوبة على الاستثناء من «القاعدون)؛ لأنها بمعنى: الذين قعدوا. 

سؤال: من أي ناحية كانت هذه الآية دليلاً على أن الجهاد فرض كفاية؟ 

الجواب: دل قوله تعالى في هذه الآية: لوول وَعَدَ اللّهُ الْحَسْئى بدلالة الإشارة على أن الجهاد 
فرض كفاية؛ إذ لو كان الجهاد فرض عين عاك القاعد والمجاهد لما وعد الله القاعد المثوبة 
الحسنى» ألا تراه جل وعلا في غزوة تبوك ذم القاعدين ومقتهم» وأظهر سخطه عليهم؛ 
لأجل أنه فرض الخروج مع الرسول وَكي عش المسلمين جميعاًء ولم يرخص إلا لأهل 
الأعذار الواضحة: ليس عل الضّعَمَاءِ وَكَاعَلَ الْمَرْضَى وَكَا عل الَذِينَ لا يَدُونٌَ ما يُْقِقُونَ 
حرج دا تَصَحُوا لل وَرسُولِهِ ما عل الْمُحونَ ونْ سول [انية:١0].‏ 
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للقتال» ومن يقعد بل يفضل الله #الْمُجَاهِدِينَ بأَمْوَالِهِمْ وَأنْفْسِهِمْ عَلَ الَْاعِدِينَ 
0 لَّهُ الحَسْتى وهم جميعاً من أهل الصلاح عند الله والمثوبة عند 
للهء ول يدعٌ النبي وك الناس جميعاً للغزو إلا في يوم أحدء وجيش العسرة في 
غزوة تبوك» وأما بقية الغزوات فلم يَدْعٌ إلا بعضهم لا جميعهم. 

##وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عل المَاغْدية هنا را عَظِيمًا)* غير المعذور أما 
ا ا 50 

دَرَجَاتٍ(') مِنه وَمَغْفرةوَرَثْمة وان الله خَفُورًايَحِيمَ 4 فهم مفضلون 
درتجات على أولتك القاعدين وم مغفرة ورحة ليس للقاعدين مثلهيا. 

#إِنَّ الَذِينَ تََفَاهُمُ الْمَلَايِكَةُ طَالِى أَنْفْسِههُ؟ تحدث الله عن أولئك المؤمنين 
الذين امتنعوا عن ال هجرة ومكثوا في مكة» وسماهم بقعودهم ظالمين لأنفسهم؛ إذا 
كان قعودهم لغير عذر وإنما أقعدهم ضعف الإيهان؛ لأن الله كان قد أمر المؤمنين 
بالهجرة من مكة عن بكرة أبيهم إلا أهل الأعذار- فقعد ناس منهم وليسوا من 
أهل الأعذار؛ فإذا توفتهم الملائكة وم يباجروا بعد فستسأهم الملائكة: لاوا فِيم 
0 قَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فى الأَْشٍ» أي: سوف يعتذرون بهذا العذرء 
فتقول لهم الملائكة: ألم تَحُن أَرْضُ الله وَاسِعَة مَُهَاجِرُوا فِيهَاك فتفروا 
بدينكم من بين أظهر المشركين. 


)0 -سؤال: ما إعراب «درجات)؟ 

الجواب: «درجات» بدل من «عظي]» في قوله : #وَقَضَّلٌ اللّهُ الْمُجَاحِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أَجْرًا 
عَظِيمً4. 

)١(‏ - سؤال: أين خبر: (إن الذين...»؟ 

الجواب: الخبر محذوف أي: هلكواء وجملة: لقَالُوا فِيمَ كُنْكُم4 تبين المحذوف. 

سؤال: من فضلكم ما معنى: لفِيمَ كُنْكُمْ4 تبعاً للإعراب؟ 

الجواب: المعنى: في أي شيء كنتم؛ والمراد به التوبيخ. وفيم: جار ومجرور خبر لكان مقدم؛ 
ونين التخاطيى لص اننها: 
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توليك مَأوَاهُْ جَهَتَمُ وََاءَتْ مَصِيرَا© إِلَّا الْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَاليّسَاءِ وَالْوَْانٍ لا تيفو 3 َلّا يَْتَدُونَ سَبِيلًا* إلا هؤلاء الذين 
هم ضعاف ولا يعرفون طريقاً ولا بهتدون لهاء ويهلكون لو خرجوا بسبب 
خروجهم؛ ولا يدرون إلى أين يأوون» فهم معذورون عن المهجرة(") 

وا هجرة واجبة في زمان النبي وَبَكية وبعده» وها تفاصيل؛ إذا خاف المكلف 
ده لودو ا ا 

#تَأُولَيكَ عَسَى الله أَنْ َعفْوَ عَنْهُمْ وكانَ اللَهُ عَمُرَا خَفُورَ4 أي: هؤلاء 
المستضعفون هم من أهل الرخصة؛ وقعودهم عن الهجرة معفو عنه. 


)١(‏ -سؤال: ما رأيكم في قول أصحابنا بوجوب المجرة مع عدم الاستطاعة للنهي عن المنكر بالفعل؟ 

الجواب: قد يكون المراد بوجوب الهجرة الانتقال من حيث يوجد المنكر إلى مكان آخر كما في 
الحديث: ((لا يحل لعين ترئ الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل))» أما مع عدم 
الاستطاعة على المجرة من الدار الكافرة أو العاصية فقد عذر الله تعالل أهل الأعذار 
الحقيقية في الآية السابقة واستثناهم من الوعيد: «إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنْسَا 
اوتا لا يَسْتطِبحُونَ حبلة وكا يَتدُودَ سيك © فَأُولَيِكَ عَسَى الله نيه يَْفْوَ عَنْهُْ وكَانَ الل 
عَفُوًا عَفُورَ4 دس.» طلا يكلف اللّهفْسًاِلّا وسْعهها© زابترة:<61. 

سؤال: ما رأيكم ني مثل زماننا هل يصبح الإنسان من الذين لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبياا؟ 

الجواب: لا يجوز حضور المنكر ومشاهدته في كل زمان ومكان» وقد كان الحسنان وعلي بن 
الحسين وأهل البيت في المدينة في عهد دول بني أمية ولم يخرجوا منهاء وكان كثير من أئمة 
أهل البيت وعلمائهم متخفين في الأمصار التي كانت الدول الظالمة تحكمها بسلطانهاء مم| 
يدل على أن ال هجرة لا تجب من ديار المسلمين» ولكن بشرط أن لا يحضر المسلم مواضع 
المنكر» أو أن يحمل على عمل معصية» أو قول باطلء أو أن يكون ني عدم هجرته خذلان 
الحق والمحقين. 


نود 
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لوَمَنْ يُهَاجِرْ فى سَيِيلٍ الله يد فى الْأَرْضٍ مُرَاعَمًا كَثِيرا وسَعَة4') يؤمنهم 
الله تعالى من الضياع؛ لأن بعضهم كان يدور بفكره أنه إذا خرج من مكة سوف 
يضيع وسيلحقه فقر وحاجة فأمنهم الله تعالى بأن من خرج مهاجراً سوف يجد ما 
بوتعارت الاي ار وروا وطن لد 

اوْمَنْ يَخْرُحٌ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَ الله وَرَسُولِهِ كم يُدرِكْهُ الْمَوتُ فد وَكَمَ 
أَجْرْهُ عَلَ الله وكانَ اللّهُ خَفُورًا رَحِيم 4 0 المهاجرين» 
نزلت في رجل كان قد سمع الأمر بال هجرة» وكان مريضاً؛ فأبى إلا أن يخرج. 
فحملوه على ناقته؛ فه| لبث أن مات بعدما خرج من مكة؛ فتزلت. 

#وَإِذًا صَرَيْكُمْ في الأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَا جْتَاحٌ أذ 0 
ِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُْ الذينت كَمَرُوا إِنَّ ا كانوا لَكُمْ عَدرَ 
ا ل 9 ان 


)١(‏ -سؤال: هل تشمل كل من خرج من بلاده لطلب علم أو إرشاد أو فراراً بدينه؟ 

الجواب: ظاهر الآية يشمل كل من خرج من بلاده وبيته لعمل صالح يرضي الله: طلب علم, أو 
إرشاد» أو إصلاح بين الناس» أو قضاء حاجة مسلم, أو صلة رحم, أو ما أشبه ذلك من 
الأعمال الصالحة. 

)١(‏ - سؤال: ما محل: لأَنْ تَقُضْرُوا الإعرابي؟ 

الجواب: محله الجر» مجرور ب(في) مقدرة. 

(؟) - سؤال: يشكل علينا في حمل هذه الآية على قصر الصفة في صلاة الخوف قوله بعدها: 
وَِدًا كُنْتَ فِيهمْ...4 إلخ؟ وإن كان حملها على قصر الرباعية أيضاً مشكلاً فكيف؟ 

الجواب: لوَإِدًا صَرَيْثُْ فى الْأَرْضٍ...6 الآية- آية مجملة فيها تشريع صلاة القصر عند الحنوف 
من هجوم العدوء ثم أردف الله تعالى ني الآية التي بعدها بيان الإجمال وتفصيله؛ والدليل 
عك ذلك عودة ضمير: #وَإدًا كُنْتَ فِيهم* إل المخاطبين في قوله: #وَإِدًا صَرَيْتُمْ في 
الْأَرْضِ وكذا ضمير #قَأَقَمْتَ لَهُمُ» وضمير طَايفَةٌ مِنْهُمُ» وهكذا فإن الظاهر أن 
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إذا صليتم أن يباغتكم العدو- فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة؛ فيصلي 
نصفكم مع النبي بكي والنصف الآخر يبقى للحراسة. 

فيصلي الأولون ركعة مع النبي يلكي فإذا قام إى الركعة الثانية طوّل فيها 
حتى يكمل من خلفه صلاتهم؛ ويأتي الآخرون ليأتموا به في الثانية بعد أن يأخذ 
الأولون مكانهم في وجه عدوهم. 

لأن الصحابة كانوا يتنافسون على الصلاة مع النبي يلكي وكانوا حريصين 
على ألا تفوت عليهم الصلاة معه('2» وإلا فإنه يصح وقت الفرض أن يصلي كل 


اللام في #تَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلّاة4 يراد بها الصلاة المذكورة في قوله: «أَنْ تَقْضرًوا مِنَ 
0 أي أنها للعهد الذكري, وأيضاً فإن في الآية الثانية بيان كيفية الحذر وأخذ 0 

من العدو الذي ذكر الله في الآية الأوكل: #إإِنْ < حِفْتمْ أَنْ يَفيِنَكُمُ الَذِينَ كَمَّدوا». 

سؤال: لماذا أخبر الله بالمفرد عن الجمع في قوله :إن فين كثوا لشن ع عَدُرّا مُبِينَ 6 4؟ 

الجواب: يستوي في «عدو) الجمع والمفرد قال تعالى: لفَإِبُمْ عَدُو إلا رب الْعَالَِنَ 42 الشعره]» 
ولو كان عدو مفرداً لما صح الاستثناء. 

)١(‏ - سؤال: من أي ناحية نفهم أن الشرعية لهذه الصفة لأجل حرصهم على الصلاة خلف 
الرسول يلكو لا لأجل التشديد في وجوب صلاة اللجماعة؟ 

الجواب: في الآية أن لصلاة الجماعة أهمية كبيرة ولا سيها خلف الرسول وَلكَض 0 
الآيتين دليل على وجوب الجماعة» وذلك لقوله تعاى: #قَلَيْسَ عَلَيكُمْ جْتَاحٌ 
تَقصُرُوا مِنَ الصَّلَاةٍ المي ا 0 
الثنائية» وظاهر الآية يفيد أن ذلك رخصة: #قَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ#» والعزيمة أفضل 
من الرخصة:» اللهم إلا أن للصلاة خلف الرسول وَلكية فضلاً ومكانة على الإطلاق في 
رخصه وعزائمه؛ والصلاة التامة أفضل من الصلاة الناقصة» حيث أن في بعض صور 
صلاة الخوف المروية مشياً وتقدماً وتأخراًء وني بعضها يصلي المؤتم ركعة وينصرف إلى 
مكانه في وجه العدو ثم يأتي بعد ذلك ليصلي الركعة الثانية؛ لذلك ساغ لنا القول بأن العلة 
حرص الناس وتشوقهم للصلاة خلف الرسول وَبكَل. 
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شخص فرادئ» وهذا هو قصر صلاة الخوف وهو غير القصر للرباعية. 

لأن الكافرين يتحينون الفرصة عليكم فإذا رأوا الغفلة منكم باغتوكم. 

ثم أخذ الله تعالل في تفصيل كيفية صلاة الخوف كما ذكرنا فقال: #وَإذَا كُنْتَ 
فِيه:ْ فَأَقَئْت لَهُمْ الصّلاة فَلْتَقُمْ طَامَةٌ مِنْهُْ مَعَكَ وَلْيأَخُدُوا أَسْلِحَتَهه 4( إذا 
قاموا معك للصلاة- فليكونوا متأهيين بأسلحتهم. 

#فَإِذًا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا م 0 مِنْ وَرَاِكُ 14" لأن وقت السجود وقت غفلة فاتتبهوا 
خاصة وقت السجود. ثم يطول الني يلكي في الثنية حتى يتم هؤلاء صلاتهم. 

لوَلْعأتِ طَايقةٌ أَخْرَى لَمْ يُصَلُوا74" وهم أولئك المرابطون الذين لم يصلوا 
مع النبي ويك في أول ركعة. 

#َلْيُصَلُوا مَعَكَ يلحقوا فضيلة الجماعة معك في الركعة الثانية. 


)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر الآية أن وجود النبي يلكي شرط في صفة صلاة الخوف لقوله: 
وَإِدًا كُنْتَ فِيههْ» فكيف؟ وإذالم يكن شرطاً فه| فائدته؟ 

الجواب: يشترط في قصر صلاة الخوف الجماعة, والنبي يلكي هو الإمام الأعظم الذي يؤم 
المسلمين في صلواتهم فيكون شرطاً هو أو من يقوم مقامه. 

(") -سؤال: ما الذي سوغ الإضار في قوله: «فليكونوا» قبل أن يجري للطائفة الأخرئ ذكر؟ 

الجواب: الذي سوغ الإضمار هو ذكر الطائفة القائمة للصلاة مع النبي يَبَإكَي في قوله: 
طقَلْتَقُمْ طَايفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَه فدل ذلك على أن هناك طائفة لم تقم 

سؤال: ما السر في تغيير الإضار في «ورائكم) بدل: من ورائهم؟ 

الجواب: غّره لأن المخاطب هو الرسول 2َلَإكَلٍ فخلّبه على الغائبين. 

05 كيم يقال: ظاهر الآية أن دخول الطائفة الأخرىئ ني حال السجود؛ إذ لم يجر للقيام 

كرء فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ 

57 المراد بقوله : #قَإِذًا سَجَدُوا؛ أي: صلَّواء وقرينة ذلك قوله تعال: لأوَلْكَأتِ طَايفَةٌ 
أُخْرَى لَمْ يُصَنُواك؛ فقوله: «لم يصلوا» يفهم منه أن الأول قد صلتء فهذا هو ال موجب 
للعدول عن ظاهر «سجدوا»»ء ولِمًا 3 تقرر عندهم وعلم أن الدخول لا يكون إلا في حال 
القيام لا حال السجود. 


520/4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


وَليأَحْدُوا حِذْرَفُمْ وَأَسلِحَتهمْ ود الَدِينَ كَتَرُوا لو تغقلون(" عَنْ 
أَنْلِحَيِحُْ وَأَدْتِعتِحُمْ فيَِيُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَة وَاحِدة4 فهم يترقبون الغفلة منكم. 
#وَلا جُتاع عَلَيْكُمْ ِنْ كن بِكُمْ أذ مِنْ مَطر أو كنم مَرْطَى أَنْ َصَعُوا 
أَُسْلِحَتَحُمْ وقت الصلاة. 
#وَحُدُوا حِذْرك # وكونوا متحذرين من المشركين ومتتبهين» #إإنَّ اللّه أَعَدَ 
للكافرِينَ عَذَاًا مُهِين4090. 
#قَإِدًا قَصَيْكُمُ الصَّلَاة فَاذْكُرُوا الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَ جُتُوبكُن 74" إذا 
خرجتم من الصلاة فأكثروا من ذكر الله؛ لأن هذا الموطن من مواطن الذكر قال الله 
() -سؤال: ما إعراب: #آؤْ تَغْفُلُونَ4؟ 
الجواب: لو حرف مصدري يسبك مع الفعل الذي بعده بمصدره والمصدر في محل نصب 
مفعول به ل(وذ). 
(؟) -سؤال: ني ذهني قول لبعض المفسرين أن معنى: فَدًا قَصَيْتُم#: إذا أردتم القضاء للصلاة 
-يعني: فعلها- فاذكرواء فقالوا: هذه صلاة المسايف. واستدلوا بقوله: #فَإِذًا المأتئق 
َأَقِيمُوا الصّلَاة على قضاء هذه الصلاة التي ليست إلا ذكراً نقط» فى رأيكم في ذلك؟ 


سرس م 


الجواب: ظفَإِدَا قَصَيْتُمُ الصَّلَاة هي مثل قوله تعالكى: ظقَإدًا قُضِيّتٍ الصَّلَاةٌ مَالتَشِرُوا في 

الَْرْضٍ» اجسة:0٠٠»‏ ومثل: لَإدًا قَضَيْتُم متاسِككُمْ4 [بتر::.0 طقلم قُضِيَ وَلَوا إَِ قَوْمِهِمْ 

مُنْذِرِينَ46 الاحتان:» ظقْلَمَا َمَى مُوسَى الْلجَلَ4 [القصص:9؟]» فضي الم الي فيه 
تَسْتَفَْاضة4 ابرسف]. هذاء والأصل بقاء «قضيتم» على المعنى اللغويء مع أننا لم نجد في 
القرآن أنها نقلت إلى معنى شرعيء وعلى هذا فالظاهر هو خلاف ما قاله بعض المفسرين 
المذكور في السؤال؛ فيلزم لذلك تفسيرها حسب معناها اللغوي» ولا يلزم قضاء صلاة 
المسايف لأنه قد فعل ما في وسعه؛ ولم يجب عليه أن يفعل ما سوى ذلك: «لا يكل الله 
فسا إلا وسْعَها4 زبتر-:» ولا دليل في قوله: لفَدًا لمتكم كَأَقِيمُوا الصّلَاة4 على 
وجوب قضاء صلاة المسايفة» فمعناها: فإذا أمنتتم فصلوا كما أمركم الله من استقبال القبلة 


والمخشوع والقيام والركوع والسجود و..إلخ» ولا تنجوّزوا فيها ى) تجوزتم في الخوف. 


سورة التنساء ابزمان 


تعالح وإ ليم ا او وَاذْكُوُوا الله كيرا النفاد:ه؛:» واستنزلوا النصر بذكر الله 


م#مَإِدًا المأتلك 4 . ذهب 9 ف والعدو. 

#أفَأَقِيمُوا الصَّلَاة# واثتوا بها كاملة بأذكارها وأركانها كما علمكم الله. 

إن الصا اث ت عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَ451(١)‏ فرضاً مفروضاً من الله 
عليكم فلا تُحنُوا بها وة تقصروا فيها؛ فأتموها عكى جميع صفاتها من الأذكار والأركان. 

ولا تَنُا فى اْتَاءِ الَو لا تضعفوا ني طلب عدوكم وقتالهم. 

إن تَحُوُوا تألثون فَإِنَّهُمْ يَألَمُونَ كُمَا تأَلَمُونَ74" فلا يكونون أقوى 
منكم؛ فإنه يلحقهم من الأذئ مثل ما يلحقكم فلا يكونوا أصبر منكم. 

وَتَرْجُونَ مِنَ الله مَا لا يَيْجُونَ وكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا* وأما أنتم فلكم 

زيادة وهو أنكم ترجون من الله ثوابه ونعيمه وزيادة الدرجات في الجنة بخلافهم؛ 
فلا رجاء لهم فرأس ماهم الحياة الدنياء فإذا قتلوا ذهب عليهم كل شيء» ودخلوا 
جهنم خالدين فيها. 

#إإنًا أَنْرَْتا إِلَيِْكَ الْكِتَابٍ بِالَقّ74 فكل ما قصه الله حق» وكل ما أمر به 
وافترض فيه حق مبني على الحكمة وعلى ما تقتضيه ا حكمة والمصلحة. 


)١(‏ -سؤال: هل قوله: «كتاباً) مصدر بمعنى اسم المفعول يعني «مكتوباً؟ أم ماذا؟ 

الجواب: كتاباً: مصدرء وني الخبر بالمصدر عن الصلاة فضل تأكيد» وهو بمعنى اسم المفعول. 

(') -سؤال: ما إعراب: كما أَلُونَ4؟ 

الجواب: الكاف حرف جرء وما مصدرية مسبوكة من الفعل بمصدر أي: كألمكم, والجار 
والمجرور في محل نصب واقعة موقع المصدر «المفعول المطلق»؛ والأصل: فإنهم يألمون ألا 
كألمكم فناب الجار والمجرور مناب ألما. 

(؟) -سؤال: ما إعراب «بالحق)؟ وما معنى الباء؟ 

الجواب: بالحق: جار ومجرور ومحله النصب على أنه حال من الكتاب» وهو متعلق بمحذوف. 
ومعنى الباء المصاحبة. 


لان محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يدنك ند بن الاين يما َك ال لتحكم بينهميا محمد بها علمك لله في القرآن. 

#ولا تكن لِلْحَاينِينَ خَصِيمًا #4( ولا تكن يا محمد في جانب الخصم 
الخائ» ئن تناصره وتدافع عنه» بل اتركه. 

قيل: كان هناك شخص سرق درعاً ووضعه في كيس دقيق من أحد البيوت» 
وهرب بعد أن تركه في بيت ببودي وكان الدقيق يتناثئر من الكيس وكان ذلك هو 
الذي دهم على موضع السرقة» ثم حصل التنازع بسببه» واتهم الشخص الذي 
وضع الكيس عنده. ثم إن الله حذر نبيه يباك بأن لا يقف مع السارق ليبريه» أو 
أن يوجه التهمة لمن وجد الكيس عنده. 

لوَاسْتَغْفِرٍ اللّه إِنَّ اللّهَ كان غَفُورًا يَحِيمّ69؟ أمر الله نبيه يلكي أن يستغفر؛ 
لأن أهل المدينة كانوا يريدون أن يقف النبي يَبَايْكيةٍ مع صاحبهم ذلك الذي 
سرقء ويلحقوا التهمة بذلك الذي أودع الكيس عنده؛ فأمره الله بالاستغفار لأنه 
كاد أن يقف مع ذلك الشخص السارق ويبرئه. 

طإوَلا تُجَادِلُ عَنٍ الَِينَ يَخْتانُون(" أَنْفْسَهُمْ إنَّ اللّهَ لا يحب مَنْ كن حَوَانا 
أنِيمً0 40 فلا تدافع عن ذلك السارق الذي لا يبالي بانتهاك محارم الله. 


)١(‏ - سؤال: يقال: ظاهر الآية أن النبي يلكي لا بخاصم الخائنين وليس مراداًء فهل نقول: 
معنى (اللخائنين»: عن الخائنين» وأن حروف الصفات حلت محل بعضها البعض؟ 

الجواب: لا حاجة إلى القول بأن «اللام» حلت محل ١‏ عن » لأن المعنى واضح على اللام؛ وقد 
كان المفروض أن يكون النبي يلكي على الخائنين خصياًء لا خصياً لهم يدافع عنهم أو 
يجادل في براءتهم. 

)١(‏ -سؤال: ما معنى «يختانون»؟ ولماذا أطلق عليها خيانة للنفس؟ ومن هو الخوّان؟ 

الجواب: معنى «يختانون» يخونون» وفي يختانون زيادة معنى وهو تكلف الخيانة وطلبها والتوغل 
فيها وإضافتها إلى النفس لأن عاقبتها تعود على النفسء ولأن المسلمين كالجسد الواحد: 
نما الْمُؤُْونَ نو «سبرد:.:6. والخوان: هو المتوغل في الخيانة المتعود عليهاء حتى 
صارت خلقاً له وديدناً. 


سورة النساء لسن 


#يَسْتَخْفُونَ مِنَ الئاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَِّ# هذه صفة السارق ومن كان 
على شاكلته من المنافقين والخائنين. 
َع َعم إذ 1" ما لا يََى بن الل ون الله ما تلو 
تجبظ* فهر مطلع علك أعمالهم وعالم بخيانتهم» وسيجازيهم علك ما اقترفواء 
ويجازيهم على أعمالهم التي يخفونها. 
ها أَْثْمْ هَوُلَاءِ جَادَلكُمْ عَنْهُمْ في الْحيّاة الدّنْيَا فَمَنْ يُحَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يوم 
الْقِيَامَةٍ 3 مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ ا فعى فرض أنكم برأتموهم في 0 
بجدالكم عنهم, فمن يدافع عنهم يوم القيامة» والله مطلع على الضمائر» وهو الحكم 
بينهم» وهذا تحذير عن القيام مع ذلك الخائن» والجدال عنه. والوكيل هو: الحافظ 
والمدبر والمدافع. 
وَمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ كُمَّ يَسْتَفْفِرٍ اللّهَ يجَدٍ اللّهَ عَفُورَا 
74 وهذا ترغيب من الله لأولئك الخونة والسرق ونحوهم. بأن باب 


ا 
وَمَنْ يَحَحُسِبْ إِنْمًا فَإِنّمَا يَححِْبُهُ عَلَ نَفْسِدِ وكنَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا* 


)١(‏ - سؤال: ما معنى: ليبَيْكُونَ ما لا يَرْطَى مِنَ الْقَوْلِ4؟ وظاهر التبييت أن يُعَلَّ باحدث 
فها وجه تعليقه بالقول حيث قال: لإمَا لا يَرْطَى مِنَ الْقَوْلِ4؟ 

الجواب: وصف الله الذين يختانون أنفسهم بأنهم يتظاهرون بالإسلام والطاعة» فإذا خلوا 
بأنفسهم في الليل تكلموا بمعصية الله تعلل ورسوله يلكو وتكلموا با في نفوسهم من 
النفاق والخبث» والقول هو حدث من الأحداث ونوع منها. 

)١(‏ -سؤال: ما فائدة العطف والمغايرة بين عمل السوء وظلم النفس» فظاهرهم) شيء واحد؟ 

الجواب: قد فسروا عمل السوء بأنه العمل القبيح الذي يسوء به مرتكيّةُ الغيرٌه بمعنى أن ضرر 
المعصية وأذاها يتعدئ إلى غير مرتكبهاء وظلم النفس هو بعمل المعصية التي يعود ضررها 
على عاملها ولا يتعدئ إلى غيره» وعلى هذا فالمغايرة حاصلة بين المتعاطفين. 


3-7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الذي يرتكب المعاصي فلم يضر إلا نفسه لا غير والله عليم حكيم لا يعاقب إلا من 
يستحق العقاب. 

#وَمَنْ يَحْسِبْ حَطِيكةٌ أَوْإِنْما كم يَِمْ به بَرِيمًا فَقَدِ احْتمل بُهْتَانًا وَإدْما 
مُبِينَ( 2١745‏ يريد به ذلك السارق الذي سرق وأراد أن يلصق التهمة بغيره. 

#وَلوْلَا قَصْلْ الله عََيْكَ وَوَحْمَْهُ لَهَ'حَتْ طَافَةٌ مِنْهُمْ أن يُضِنُوك4 كانت طائفة 
من المسلمين قد همت أن تضل النبي يلكي وتدفعه بالقيام مع ذلك الخائن» غير أن 
الله كان مؤيداً لنبيه يبك فأوحى إليه ألا يفعل ويقف مع ذلك الخائن. 

#ومًا يُضِنُونَ إل أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُرُّونَكَ مِنْ شََئْءٍِ» فلا قدرة ههم؛ لأن الله 
مؤيد لك وعاصمكء وما سعوا إلا في مضرة أنفسهم حيث استحقوا بسبب ذلك 
سخط الله وعذابه. 

لوَأنْولٌ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالِكْمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَْلَم وكانَ قَضْل 
الله عَلَيْكَ عَظِيمً4 يذكر الله تعاى نبيه يلكي بم) أعطاه من الفضل العظيم 
حيث اختاره واصطفاه لحمل الرسالة؛ فأنزل إليه القرآن العظيم» واختصه 
بالحكمة» وعلمه مال يعلم. 

«إلا حَيْرَ في كدير من غَوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَبِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْإِصْلَاج بَْنَ 
لتايس حين استقر النبي يلكي في المدينة» وكثر المسلمون وتوسع الإسلام؛ وصار 
للإسلام دولة وهيبة- حينها كان المنافقون يعقدون الاجتماعات فيم| بينهم؛ ويعقدون 
الخطط» كيف يكيدون للإسلام؟ وكيف يصدون عن دعوة النبي يَلَإكَيِ؟ فأخبر الله 


)١(‏ -سؤال: أيضاً ما الفرق بين الخطيئة والإئم؟ وما معنى البهتان؟ 

الجواب: قد قيل: إن الخطيئة والإثم شيء واحدء والذي يظهر لي -والله أعلم- أن الخطيئة: هي 
المعصية الكبيرة» بدليل: اما حَطِيئَاتِمْ عْرنُوا4 تنوح:76]» لوَأحَاطَتْ به خطيكتة #» [البقرة:01]» 
والإثم: هو ما دون الكبائر من معاصي الله. والبهتان: هو ما يرمئ به الغير من خطيئة أو 


إثم زورا وكذباء وسمي بهتانا لأن المرمي يبهت ويتحير حين يرمى با ليس فيه. 


سورة النساء نكس 


تعالل أن تجمعهى(') هذا لا خير فيه» وإنم| هو إثم ومعصية. 
وأما إذا كان التجمع والتناجي في عمل بر من صدقة؛ أو إصلاح بين الناس7"), 
أو أمر بمعروفء أو نبي عن منكر- فهذا هو الذي ينبغي أن يجتمعوا عليه؛ لأنه 
طاعة وخير وثواب. 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِمَاءَ مَيْضَاةَ الله مَسَوْقٌ تُوْتِبهِ أّجْرًا عَظِيئَا 4 من 
يفعل هذه الأشياء ابتغاء رضوان الله لا لغرض يعود على نفسه؛ وإنما خالصاً لله 
مكح عر اا ام ١‏ ماد 
00 يُمَاقِقٍ الَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبي له الْهُدَى ويد يَتَعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
مَا كوَل وَنْضْلِه جََتمهَ و وَسَاءَتَ مصيرَ 14 ") يتوعد الله أولئنك الذين 
يتناجون بالإثم والعدوان والكيد على الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ -سؤال: من أين نستفيد أن التجمع هو التناجي؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى النجوئ وهي اسم للتناجيء والتناجي لا يكون إلا بين اثنين فأكثر. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد أنه يفعل الإصلاح, أو يأمر به غيره؟ 

الجواب: إذا كان التناجي ني أن يعمل المتناجون البر أو الإصلاح أو أي عمل صالح, أو ني أن 
يدعو المتناجون الناس إِلل عمل ذلكء» وقد ذكر الله تعالل في الاستثناء من أمر بصدقة 
أو..إلخ أي أمر بعض المتناجين بعضاً بذلك ودعوا الناس إلى ذلك» بمعنى: أنهم جمعوا 
بين الأمرين أو اقتصروا على احدهم)ء فالآية محتملة لذلك. والله أعلم. 

() -سؤال: ما معنى: لمُولِّ ما وَل 4؟ 

الجواب: المعنى ما اختار لنفسه من الضلالء أي: نحمله مسؤولية ما اختار لنفسه من الضلال. 

سؤال: كيف كانت هذه الآية دليلاً على أن الإججماع حجة؟ 

الجواب: كانت حجة من حيث أن الله تعالى توعد بالعذاب على أمرين: 

- مشاقة الرسول وَلانك. 

- اتباع غير سبيل المؤمنين» وسبيل المؤمنين هو طاعة الله ورسوله؛ والعمل بشرائع الإسلام 
والتدين بها والالتزام مهاء فمن سلك غير سبيلهم في حكم دانوا الله به فقد حق عليه 
الوعيد» فلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا ودين وشريعة يجب اتباعها. 
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ومعنى يشاقق الرسول: أن ينحاز في شق مناصباً للرسول(') ومكايداً له 
ومشاققتهم هذه كانت من بعدما دخلوا في الإسلام» وعرفوا أنه الحق والهدى, 
فهؤلاء الذين يتبعون طريقاً غير طريق المؤمنين» فسوف يتحملون إثم فعلهم هذاء 
وتبعاته عليهم من دخول جهنم, والعذاب الدائم فيها. 
ظإِنَّ اللّهَ لا يَعْفِدْ أَنْ مُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاءُ وَمَنْ ةُ 3 يْشْرِكُ ياللّه 
فَقَدْ ضَلَّ صَلَالَا ب اي 
جانب الشرك» ويبتغون بفعلهم هذا رجوع الجاهلية والشرك» وأما اسم الإسلام فهم 
متمسكون به؛ لأن النبي ولاك لما هاجر إلى المدينة أسلم أهل المدينة جميعاً» وأسلم 
معهم هؤ لاء مضطرين في الظاهر» وأما قلوبهم فلا زالت على الشرك والكفر. 
فأخبر الله أنه لن يغفر لهم أبداً» وأما ما كان دون الشرك- فالله سيغفره, كالذي لم 
تبلغه(') الدعوة ونحوه» كمن يقع ني معصية عبن طريق الخطأ أو النسيان؛ بخلاف 
الشرك فلا يعذر أحد عليه ولو جهلاً أو خطاً. 
إن يَدْعُونَ مِنْ دُونهِإِلّا نا وَإنْ يَدْعُونَ إِلّا شَيْطانًا مَرِيدَ4 المشركون 
كانوا لا يعبدون مع الله تعالك إلا إناثاً؛ لأهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله. 
ويتوجهون بعبادتهم إلى غير الله2"1» وني الواقع فإن المشركين إنم| يعبدون الشيطان 
)١(‏ -سؤال: وهل المخالفة للرسول تعد مشاققة؟ 
الجواب: من أظهر غالفته للرسول وليك وم يعتذر ويرجع إل الله ورسوله لكك 
مشاق للرسول وَليْكَا. 
(؟) - سؤال: هل ترون أن من لم تبلغه الدعوة معذور فيما علم ضرورة من الدين أو في 
الإشراك» أو فيا سوئ ذلك فقط؟ 
الجواب: لا يعذر الله تعالل أحداً في الشرك بالله والكفر به؛ لقوة حجج التوحيد والإبيان بالله أما 
ما سو الشرك والكف فد يتجاز له عه من تبه دعوة الرسل ا 
(؟) -سؤال: هل المقصود بغير الله الملائكة» حتى يتم أنهم يدعون الإناث؟ أم المراد الأصنام؟ 
الجواب: المقصود الملائكة فكانوا يعبدونهم» ولكنهم عبدوا الأصنام بناءً على أنبا صور 
للملائكة» والتفسير الذي ذكرناه هو واحد من ثلاثة تفاسير ذكرها المفسرون. والثاني: 
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فهو الذي دعاهم إل عبادة الملائكة وزين لهم أن يصوروها ويعبدوا صورها. 

لَعَنَهُ النّه أي : الشيطان» أي: طرده من رحمته. 

لوَقَالَ لَأَتِدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» أقسم إبليس عك نفسه أنه 
سيقتطع قطعة من عباد الله ويدخلهم في عبادته» ولا بد أن يأخذ منهم نصيباً» وفعلاً 
فقد أخذ النصيب الأكبر من الناس؛ فالمؤمنون قلة» والباقون هم أتباع الشيطان. 

لوَلَُضِلتهُْ4 أقسم إبليس عك نفسه أن هؤلاء الذين يعبدونه سيضلهمء 
ويخرجهم عن الحق ويرمي بهم في سبل الضلال. 

#وَلَْمَتنَهُ4 سأصرفهم عن الدين الحق» وأجعلهم يتعلقون بالأماني والأوهام. 

لوَلآمْرَئَهُمْ دَليبيِحُنَ عَادَانَ الْأَنْعَام 4 زين الشيطان للمشركين تحليل بعض 
الأنعام وتحريم بعضهاء وكانوا يقطعون أذن ما حرموه(! ليعرف أنه حرام. 
وصاروا يدينون بهذا من عند أنفسهم, وما أنزل الله بها من سلطان. 

وتبتيك آذان الأنعام هو تقطيعها لتكون علامة للناس. 

#وَلآمْرَتّهُمْ مَلَبُكَيَرْنّ حَلْقَ اللو(" فغيروا أحكام الله(") فحرموا ما أحله الله. 


أنبم كانوا يعبدون اللات والعزئ ومناة وهي أسماء مؤنثة» والثالث: أنهم يعبدون الأصنام 
وهي حجارة جاد» وهي مؤنثة. 

)١(‏ -سؤال: هل المراد با حرموه ما ذكره الله في سورة الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؟ 

الجواب: نعم, المراد ذلك الذي فصله الله تعالى في سورة الأنعام. 

(")-سؤال: هل تعم الآية كل تغيير في خلق الله كحلق المرأة لرأسهاء ومشايهة الرجل في ذلك ونحوه؟ 

الجواب: ظاهر الآية يعم كل تغيير محرّمء فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال ني حلق ولا لباس 
ولا مثي ولا كلام و..إلخ. 

(؟) -سؤال: يقال: ظاهر الآية في تغيير الخلق» فكيف؟ 

الجواب: أحسن ما رأيت من التفاسير لهذه الآية هو ما ذكرناه» وذلك لأن الله فطر الناس على 
الدين الحق الذي هو دين التوحيد والإيان بالله وحده: ((كل مولود يولد على الفطرة حتى 
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والماقرات دامر كه لترري رياح رطان لللت: 
وَمَنْ يتَخِذٍ الشَّيْطانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ الله فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانا مُبِينَ4* من 

لك ورد للم تي جب لف ارد ا د 

يدهم و4 الشيطان وما يَعِدّهُم الَيطاك إلا غْرُور 4 

#أُولَيكَ مَأْوَاهُمْ جَهَتَمُ ولا يَدُونَ عَنَْا دوه وعود إبليس ليست إلا 
أماني وأكاذيب» وسينصب له منير يوم القيامة وينادي: إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحقٌّ 
وَوَعَدْدُكُمْ تأخلت: »4 رام و شامتاً بهم 

لوَالدِينَ َامَنُوا وَعَو أو الصَّاخحاتٍ 555 جَنَاتِ تَجْرى مِنْ ليها 
لْأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعْدَ اللَّهِ حَفَّا وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللّهِ قِيَا ©4() 
فهذا جزاء من عمل الصالحات, ولم يطع الشيطان» ووعد الله حق وصدق 
0 كذ أَصدَق الله قِيلًا». 


يكون أبواه هما اللذان مبودانه وينصرانه ويمجّسانه)»» والفطرة: هي خلق خلقه الله في 
عباده المكلفين يدركون بها الحق والباطل» ويميزون بها بين الطيب والخبيث؛ والحسن 
والقبيح» والناقص والكاملء؛ والهدئ والضلالء فيأتي الشيطان بوساوسه فيشوش على 
الفطرة؛ ويستدرج صاحبها إلى حبائله» حتى تطمسها؛ لَه لا َعْمَى الْأَبْصَارٌ ولكِنْ تَعْمَى 
الْقُنُوبُ التي في الصّدُورٍ4» انج:. وبتغيير الفطرة تتغير الأحكام؛ فيرئ صاحبها 7 
حسناًء والضلال هدىٌ» والحرام حلالاً» و..إلخ. ولعل ما حدث في هذا العصر من تغيير 
الذكر إلى أنثى مقصود في هذه الآية» ويكون ذلك من آيات صدق القرآن وبيناته» ((لا 
تنقضي عجائبه)). 

)١(‏ -علام نصب قوله: #وَغْدَ الله وقوله: #حَمَّاك؟ 

الجواب: #وَغْدَ اللَّهِ# مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة؛ لأن مضمونها وعد من الله 
ويصح أن تقدر فعلاً من لفظه. وحَقَّاك مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: يحق» 
وتكون الجملة صفة لوعد الله. 
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للَيْسَ بِأَمَانِيَحُمْ وَلَا أَمَاَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَْمَلْ سُوءًا يْرَ به وَلَا يِذ له 
مِنْ دُونٍ الله وَلِيّا ولا نَصِيرَ5* كان اليهود والمسلمون يتجادلون فيا بينهم فاليهود 
تقول: نحن أبناء الله وأحباؤه» والجحنة لناء وسيهب الله مسيئنا لمحسنناء وقد اخختارنا الله 
وفضلنا على العالمين» ولن يعذبناء وإذا عذبنا فليس إلا أياماً معدودة وسنخرج. 

والمسلمون يجيبونهم: بأنا نحن الأولى بالثواب كر فقد آمنا بموسئى وعيسى 
ومحمدء ولن يعذبنا الله» فقال لهم الله جميعاً: إلَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِ أَهْلٍ 
الْكِتَابِ 74 فالناس مراك عل ...فين يفطل تيرم الايد اف قل تراه 
ولن يدفع عنه من الله أحد. 

فلينتبه المرء ويتثبت ويتحقق في أمور دينه» ويطلبها من منابعها فلن ينفعه أحد. 
وقد علمنا من الذي ينبغي أن نتبعه» ومن سيدلنا على طريق الهدئ والطريق 
المستقيم» والقرآن يتهدد ويتوعد أن الله لن يتنازل لأحد عن وعده. ولن تنفع عنده 
شفاعة أحد فليتحر كل امرئ لأمور دينه» ويبحث وينظر؛ فلا بد أن يتوصل إل 
11 در 

وَمَنْ يَْمَلُ مِنَ الصَّاَاتٍِ مِنْ ذَكر أَوْ أنْق وَهوَ مُؤْمِنٌ َُولَِكَ يَدْخُلُونَ 

ا نون + تَقِيرَ)* من آمن سواء كان ذكراً أو أنثى» وعمل الصالحات 
وهو مؤمن فجزاؤه الجنة عربياً كان أم أعجمياًء بهودياً أم نصرانياً» ولا دخل 
للعناصر في الجزاء والحساب إنما هي الأعمال. والثقير: هي النقرة التي في ظهر 
نواة التمر. 


)١(‏ -سؤال: هل هذا أعظم دليل يرد عاك من قال بأن المسلم بالنسبة لذنوبه تحت مشيئة الله؟ 

الجواب: ني هذه الآية أكبر دليل لرد مقالة من يقول: إن عصاة أمة محمد تحت مشيئة الله» إما أن 
يدخلهم الجنة مباشرة» وإما أن يعذيهم في النار بقدر ذنومهم ثم يدخلهم الجنة» فقد أبطلت 
هذه الآية مقالة المتمنين» ولم يبق لهم عذر ولا طمع بعدها. 
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لوَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا م يتن أَمَل وَجْهَهُ يلد وَهْوَ 1 وَاتبَعَ مله إَِْاهِيمَ 
حَنِيكًا وَاتَكَدَ الله للّهُ إِْرَاهِيمَ خَلِيلًا* أخبر الله أن الدين الحق هو دين من أسلم 
وجهه. واستسلم وانقاد لله مع عمل الصا حات, واتبع ملة إبراهيم يم التي هي ملة 
عمد يك لأن الله تعاك قد بعثه على ملة إبراهيم. 

#وَيِنّهِ ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وكنَ الله بحُلٍ شَئْءٍ مج074 
فكل ما فيهما ملك له سبحانه وتعالى» وكل ما تعبدونه وتدعونه آلهة كلها ملك لله 
تعالى؛ فلا تعبدونها واعبدوا مالكها الذي هو مالك السماوات والأرضء فهو الذي 


00 
وَيسْتَفُْونَكَ فى اليّسَاءِ» أخبر الله النبي وََكيٍ بأن المسلمين سيستفتونك 
ا 


ثلٍ الله يُْتِيحُمْ فِيهنَّ وَمَا يُْلَ عَلَيْحُمْ في الْكِتَابِ 4(" سيخبركم الله 
بأمرهن وشأءبن؛ وكذلك القرآن سيخبركم, وقد تلا أمرهن في أول السورة: #وَإِنْ 


)١(‏ -سؤال: ما معنى: #وَهْوَ حدْسِنٌ # هل من الإحسان وفعل الخير» أم من حسن العمل وإتقانه؟ 
الخوات. المقصود ب#وَهُوٌ لحن #: الإحسان بعمل الصالحات واجتناب السيئات» فمعنى: 
«أمْل مَجْهَهُ وَحَهَهُ . لَِّه 4 : انقاد للّه وآمن به ومعنى»٠‏ : #وهُو جسن #: وعمل الصالحات 

وى سنت و عي ازا 

)١(‏ -سؤال: ما معنى: #إوكانَ اللّهُ بكُلٍ ب شَْءٍ حُحِيطًا © *؟ 

الجواب: ني الآية بيان سعة علم الله وقدرته» فكل حدث وكائن وكل متحرك وساكن وصغير 
وكبير تحت علم الله لا يخفى عليه شيء كان أو هو كائن أو سيكون. وكل شيء في قبضة 
قدرته» وهو على كل شيء قدير. 

(؟) -سؤال: لماذا غاير بين إفتاء الله» وإفتاء تلاوة الكتاب؟ 

الجواب: المراد بإفتاء الله ما لم ينزل فيه فتوئ في القرآن أو على لسان نبينه» وبإفتاء الكتاب ما قد 
أنزل الله بيان حكمه في القرآن. 
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حَفْ ألا تفْسِطُوا في الام فَائكِحُوا ما طَاب لَكُمْ ِنَ النّسَاءِ# انساء:::» وهذا جواب 
الاستفتاءء وهو الإذن من الله للرجل في الزواج باليتيمة إذا وثق من نفسه بحسن 
العشرة لها؛ فإن لم يئق من نفسه بحسن العشرة فليتزوج غيرها ولا يتزوجها. 

«فى يتات اليْسَاءِ اللَّاقٍ لا تُؤْتُوتّهُنَ مَا كُيِبَ لَهُنَّ4: لا توفوهن حقوقهن؛ 
وإنما تتزوجون ببن لتأخذوا أموالهن. 

وَتَرْعَمُونَ أَنْ تَنْكْحُوهُنَ )١(4‏ وزواجكم ببن ليس زواج رغبة» وأما إذا كان 

عن رغبة ومحبة فلا بأس فيه. 

#وَالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الْولْدَانِ 74" يعني سيفتيكم الله في أمرهم؛ لأمهم كانوا لا 
يورثونهم» وكان عندهم أنه لا يرث إلا من حاز الغنيمة» وركب الخيل» وحمل 
السيف؛ فرد الله عليهم بأن للرجال نصيباً مم| اكتسبواء وللنساء نصيباً مم| اكتسبن» 
وللذكر مثل حظ الأنثيين» وقد أفتاهم الله في أمرهم في أول السورة. 

لوَأَنْ تَقُومُوا لليكَاتى بِالْقِسْطِ» وقد تقدم في أول السورة كيفية ذلك بأن 


)١(‏ - سؤال: ما إعراب: #أنْ تَنْكحُوهْنَ #: وكيف أفادنا نفي رغبتهم عن نكاحهن مع أننا قد 
نفهم إثبات رغبتهم من الظاهر؟ 

الجواب: «رغبت عن كذا» يفيد نفى الرغبة» و«رغبت في كذا) يفيد إثبات الرغبة» فقوله: #أَنْ 
تَنْكْحُوسُنَّ # «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر مقدرء والمقدر 
متردد بين «في) واعن» فقدرنا (عن) الذي يفيد نفي الرغبة الذي نزلت فيه فتوئ الكتاب 
في قوله تعاى: لوَإِنْ حِفْتُمْ آلا تُقِْطُوا في اليتَامَّى فَائكِحُوا ما طب لَكُمْ...4 سسا 
والخوف من عدم العدل لا يحصل إلا عند عدم الرغبة في اليتيمة. 

(1) - سؤال: علام عطف «المستضعفين»؟ ومن هم المستضعفون؟ وما موضع #9إوَأنْ 
تَقُومُوا الإعرابي؟ 

الجواب: المستضعفين: معطوف على «يتامى النساء». وأن تقوموا: معطوف على «يتامئ النساء)» 
وهو مجرورء والمستضعفون هم الولدان الصغار. 


3/٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يحيطوا أموال اليتامئى بالحفظ» ويحافظوا عليها حتى يبلغوا سن الرشدء وأن على 
الولي أن يعلمه كيفية المحافظة على ماله» وإن كان الولي غنياً فليستعفف. وإن كان 
فقيراً فليأكل بالمعروف. 

#ووَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ قن اللّه كآنَ به عَلِيمً0* حثهم الله على أن يحسنوا إلى 
اليتامى وإل المستضعفين. 

لوَنِ امْرَآٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا دُمُورًا أَْ إِعْرَاضًا(" فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَا" أَنْ 
يُضْلِحَا بَيْتهُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُ خَيْر حدثت قصة للنبي وَلَإك وهو أنه تصالح 
هو وإحدئ نسائه» وهي سودة بنت زمعة بن المطلب بن الأسود؛ وكانت قد أسنت 
وكبرت. والنبي وبَإكي كان قد أراد أن يطلقهاء فخافت ذلك فقالت: يا رسول الله 
أنا متنازلة عن حقوقي مقابل أن تبقيني في نسائك» وسأهب ليلتي لعائشة؛ لأنها 
أحبت أن تموت وهي تحت النبي يلكي فرضي النبي يلكي بذلك0©. 


)١(‏ -سؤال: لماذا غاير بين النشوز والإعراض؟ 

الجواب: النشوز: هو كراهة الزوج لزوجته أو العكسء والإعراض: هو أن يعبس في وجههاء 
ويترك جماعها والانبساط إليهاء فبينهم| تغايرء فالكراهة أمر نفسي والإعراض عملي ناتج 
عن الكراهة وقد ينتج عن غير كراهة. 

(") -سؤال: إلام يعود الضمير في «عليهم|»؟ 0 

الجواب: يعود إى الزوجين وهو ظاهر في قراءة نافع: #صَلّحاً بَيْنَهُمَا يصَالَحَا» 
فتحمل القراءة الأخرئ عليها. 

() - سؤال: قد يقال بأن في ذلك ظلاً للمرأة حيث يطلقها لا لسبب إلا كبر السن» فكيف 
تفسرون ذلك؟ 

الجواب: أوجب الله تعالى على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروفء فإذا نفرت نفسه عنها وم 
يستطع حسن عشرتها لكبر سنها وعدم رغبته فيها» وهي مصرة على استيفاء حقوقهاء 
وحينئذ لا مفر للزوج من ضائقتين سيئتين: الأولى: الإساءة إلى الله بمعصيته في عدم القيام 
بحقوق زوجته إن أمسكها. الثانية: إدخال المساءه إلى زوجته إن فارقها. 


سورة النساء أن 
فإذا خافت المرأة الطلاق وأرادت أن تصالحه كذلك- فالصلح أحسن من 
0 
لواَحِْرَتٍ الأنكه نفس الشّحّ74') النفوس ممبولة على البخل والشح فهي لا 
ل و و لتر و ا حر 9 
ونيا رار ل تزه للك ادي سابعو اعفد مرا نار لداعت 

##وَإِنْ خَحْسِنُوا و: ككف | تتُّوا فَإِنَّ اللّهَ كن نا حَعْمَلُونَ 23 خَبِيرَ © 4 والأفضل ألا 
يطلقياء عبن إليها زلا يقارتهاء بوذا عر الكل الانشتل أن سال عع منقوقها 
مقابل بقائها تحته» والزوج ينبغي له أن يقبل هذا العرض ويرضى به. 

ب نسي اليّمَاءِ وََوْ حَرَضْكُمْ قا يلوا كلّ الْمبْلٍ 
َتَدَرُوهَا كَالْمُعَلّمَة74) فالإنسان ولو حرص على أن يعدل فلن يستطيع» ولا بد 
من 00 والمراد به: في الحب. والجماع؛ فإذا كان الأمر كذلك- فاعدلوا في البيتوتة 
بينهما والنفقة اللذين هما تحت قدرة المرء واستطاعته» ولا تميلوا كل الميل فتذروها 


كالتي ليست متزوجة و مطلقة. 
#وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَهُوا فَإِنَّ اللّهَ كآنَ غَفُورًا رَحِيمًا4 وتعدلوا بينهن ولا 
تطلقوا. 


)١(‏ - سؤال: لم يظهر لنا تفكيك: وَأحْضْه ٍ رَتِ الْأَنْفسُ الح فلو بنيناها للفاعل فكيف 
يكون التركيب؟ 

الجواب: على البناء للفاعل: وأحضر الله الأنفس الشح. والمعنى: جعل الله الشح حاضراً في 
تفوس البشر مطبوعاً فيها لا يزول. 

)١(‏ - سؤال: قد يستدل بهذه الآية على لزوم الواحدة فقط نظراً إليها مع قوله: لقَِنْ ْم لا 
تَعْدِلُوا قَوَاحِدَة4 [نساء::» فكيف يوجه الكلام في ذلك؟ 

الجواب: من عرف من نفسه أنه لا يستطيع العدل فيها أوجب الله عليه من العدل وهو البيتوتة 
والنفقة وكف الأذئ فلا يجوز له الزيادة على واحدة» فهذا هو معنى الآيتين وتفسيرههم). 


<< محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


كان النبي وَبَكيةٍ يعدل بين نسائه ويقول: ((هذه قسمتي فيها أملك؛ فلا 
تؤاخذني با تملك ولا أملك))» فالحب غريزة مطبوعة من الله. 
لوَإنْ يَتَمََهَا يُْنِ اللَهُ كلا مِنْ سَعَتِهِ وكانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمً©4 إذا تفرق 
الزوجان وطلقها الزوج فسوف يغني الله كل واحد وعدا منه؛ فلا يظن أحدهما أنه 
قد انتهى كل شيء؛ فسوف يعوض الله كلاً منهم|("2. 
لوَيِنَهِمَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ» فهو مالك هما وهما في قبضته؛ فسوف 
لوَلقَدْ وَصَّيَْا لَِّينَ أُوثُوا اكاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَاكُمْ أن انَقُا الله وَإنْ 
تَكْفُرُوا من ّم فى السّمَوَاتِ وما فى الْأَرْضٍِ وَكانَ اللّهُ يا ع4(" أخبر 
الله المؤمنين بأنه قد وصاهمء وقد أوصى أهل الكتاب بتقواه وعدم مخالفة أوامره» وإن 
لم تطيعوه ولم تتقوه فله ملك السماوات والأرض ووبال كفركم عائد عليكم, والله 
غني عن طاعتكم وتقواكم لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه من 
أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء وهو المحمود الذي تنطق بحمده أجرام السماء 
والشمس والقمر والرياح والسحاب والمطر» وحتى جوارحكم أبها العصاة 
المتمردون فإنها تنطق(') بعظيم فضل خالقها وكريم نعمته وجميل منته. 
الجواب: الإغناء في الآية مطلق يصدق على أن يغني كلاً منهما بزوج» ويصدق على الإغناء 
بالقناعة أو بالمال أو با يسد النقص الحاصل من الفراق. 
)١(‏ -سؤال: هل معنى حبيد: محمود» فهو من باب (فعيل بمعنى: مفعول)؟ 
الجواب: معنى حميد: محمود. إلا أنبا جاءت على صيغة «فعيل» لتفيد معنى الثبوت والدوام 
(صفة مشبهة»). 
09 --سؤال: كيف يكون نطق الجوارح والأجرام بحمد الله؟ 
الجواب: نطقها هو بلسان الحال با فيها من الشواهد والدلائل على عظمة الله ووحدانيته 
ودلائل رحمته وإحسانه وفضله وإنعامه. 


سورة النساء نفف 


ونه مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُتَى باللّه وكيلا©* فكل ما في 
السماوات والأرض ملك الله وهو المهيمن والرقيب والشاهد على كل ذلك أحاط 
بها علماً وأحصاها عدداً وغمرها برحمته وحفظها بقدرته» وهو محيط بأعمالهم, وعالم 
بهأء وسيحاسبهم. 

لإِنْ يَأ يُدِْبَكُمْ أيه التَاسُ َيَأْتِ بآخَرِينَ كن الله عَلَ ذَلِكَ قدِيرَ © 
فهو قادر على أن يذهب الناس جميعاً من وجه الأرض» ويستبدل مهم غيرهم؛ 
فاحذروه ولا ردراعدة ونارعر إل مل رصوك 

مَنْ كان يُرِيدُ كَوَابَ الدَُنْيَا0' فَعِنْدَ الله تَوَابُ الدّئْيًا وَالْآخِرَةٍ وَكانَ الله 
سَمِيعًا بَصِيرَا* من أراد خير الدنيا فالله عنده خير الدنيا والآخرة؛ فلاذا لا 
تطلبون ثواب الدنيا والآخرة» وتقبلون إليه؛ لتنالوا الدنيا والآخرة» ولستم في حاجة 
لا تمصو اتحصيارا عن للحا توي يدن ويتحيف اك لادان طاعتة» 
وطاعته من أسباب الرزق قال تعاق: لوَمَنْ يتن الله يل لَهُ حرجا وَيَرزْفَهُ مِنْ 
حَيْثُ لا يتِبُ4 الطدق] بالإضافة إلى نيل ثواب الآخرة. 

ولا رزق في الواقع إلا ما احتاجه الإنسان أما ما جمعه؛ ولم يأكله فليس رزقاء 
وإنا طمع الإنسان وحرصه يدفعه إل ذلكء والله قد تكفل برزق الإنسانء 
وسيعطيه ما يسد حاجته وحاجة من يعوله. وما زاد على ذلك فليس له؛ وإنما هو 
حساب ووبال في الآخرة إذا اكتسبه من غير طرقه» وفي الدنيا هو عليه تعب وعناء. 

ييا اين عَامَُوا وا كُونُوا قَوَامِنَ بالْقِسْطٍ شْهَدَاءَ ِنَّهِ وَلَوْعَلَ أَنْمُسِكُمْ أو 
الْوَالَِيْنِ اقرب بيق4(') أمر الله المؤمنين بالقول بالحق» وبأن يقيموا الشهادة الحق؛ 


)١(‏ -سؤال: ما الوجه في التعبير عن عطاء الدنيا بالثواب؟ 
االجواب: الوجه أن الآية نزلت فيمن يطلب بجهاده الغنيمة. 
)١(‏ -سؤال: هل المراد بالشهادة على النفس الإقرار بالحقوق؟ 
الجواب: الشهادة على النفس هي الإقرار بالحقوق. 


5/1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ولو عبن أنفسهم أو أقاربهم» فريضة من الله أوجبها عليهم بأن ينطقوا بالحق 
ويشهدوا به ولا يكتموه. 

«إِنْ يكن عَيِئًا أَوْ قَقِيرًا فَاللَهُ للّهُ أَوْلَ بهِمَاكه فلا تترك الشهادة لأجل أن 
المشهود عليه فقير فالله أولى بالفقير منك» أو لأجل أن المشهود غني فالله أولل 
بالغني والفقير منك» أو لأجل طمعك فيهم| في يد الغني» فاشهد ولو أقمت الشهادة 
على فقير فالله أولى به» وكذلك لو أقمتها على غني أو قريب. 

#قلا تتَّبعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا74) تحروا الحق والشهادة بالعدل ولا تعدلوا 
بالشهادة وتقيلوا ببامع خوئ الفشكم. 

لوَإِنْ تلْووا أو تُعْرصُوا فَإِنَّ اللّه كانَ بمَا تَعْمَنُوَ خَبيرَط4 إذا لويتم في 
الشهادة وغيرتموها عن وجه الحقيقة» » أو أعرضتم عن الشهادة وأبيتم تم إقامتها فالله 
سيجازيكم ععكى ذلك» وهو مطلع على أعمالكم» وعلى ما في ضمائركم؛ فلا تُعَرّضوا 
أنفسكم لسخط ربكم وعذابه فإنه يعلم سرائركم وضائركم وجميع أعمالكم 
ومرجعكم إليه للجزاء. 

#يأَيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ» دعا الله تعالى الذين آمنوا 
بألسنتهم7' إى الإيان بالله ورسوله حق الإيهان» والتحقق بالتصديق الصادق. 


سؤال: وهل الإنصاف من الشهادة على النفس؟ 

الجواب: الإنصاف هو من العدلء» وإذا كان فيه إقرار بحق فهو من الشهادة على النفس. 

)١(‏ -سؤال: ما موضع: لأَنْ تَعْدُِواك الإعراي؟ 

الجواب: موضعه الجر على تقدير: كراهة أن تعدلواء أو: إرادة أن تعدلوا. 

سؤال: هل قوله: تَعْدِلُوا؛ك من العدل أو من العدولء أو منهما جميعاً؟ 

الجواب: يجوز أن يكون من العدل ومن العدولء والمعنى على أي التقديرين صحيح كا ذكرنا 
في جواب السؤال السابق. [على معنى حميد]. 

)١(‏ -سؤال: من أين نستفيد أن المدعوين هم المؤمنون بألسنتهم؟ 

الجواب: نستفيده من السياق الذي انساق ابتداء من هذه الآية إلى عدة آيات 


سورة النساء 0/0 


- 


#وَالْكَِابِ الى كَدّلَ عَلَّ رَسُولِهِ» وآمنوا بالقرآن؛ لأنه قد كثر الذين آمنوا 
بألسنتهم ف المدينة من المنافقين؟؛ فأمرهم الله بالتصديق وحثهم على صدق الإييان 
بالله وبرسوله وبي وبالقرآن وبما أنزل الله على عيسى وموسى طايكلوْ والذي يراد 
منهم هو الإيوان الذي يصدقه العمل» فمن صَدَّقٌ إيانة حد حَسّنَ عمله وسمع وأطاع 


لله ولرسوله يلك وحافظ على أوامر الله وفرائضه واجتنب معاصي الله وخشع 


وتواضع لله. 
#وَالْكِتَابٍ(" الَذِى أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ4 التوراة والإنجيل وجميع ما أنزل الله من 
الكتب عن أنبيائه. 


لون يقر بالله وَمَكَابكيه ويه وُه واي ادر كمد صَلٌ صَلَالا 
ع4 فقد توغل في الضلال وابتعد عن الحق وهوى في افلكة. 

0 لين امئُوا ف قروا ثم اموا م قروا م ازتاذوا حشفرًا آم 

اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا6* أراد به أولئك المنافقين الذين في 

0 دخلوا في الإيهان» ثم نقضوا إيانهم بالنفاق» ثم آمنواء ثم كفروا وازدادوا 
كفرً؛ فهؤلاء لا حظ لهم في مغفرة الله ولا نصيب نم في هدايته. 

#بَقِرِ الْمُتَافِقِينَ أن هم عَدَائَا أليتا © لأمهم جمعوا بين الكفر وكيد 
الإسلام و 0 من داخله. فكانوا أضر من الكفار قال تعالى: هم الْعَدُوٌ 
فَاخْدَرْهُم» [المنافقون:4]. 

لالِينَ يَتَخِدُونَ الْكافِرِينَ أَوِْيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُْمِنينَ4 كانوا يوالون اليهود 
ويناصحوخهم ويزعمون أنهم مؤمنون» وهذه صفات المنافقين. 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر «الكتاب» مفرد فا وجه حمله على التوراة والإنجيل؟ 
الجواب: ا لقوله تعالل في هذه الآية نفسها: #وَمَنْ يَكَُفْرْ باللّه 
رَمَلَايكيَهِ وَكتهِ وَوُسلِهك. 


ذ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#أَيَبْتعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِرَة قن الْعِرّة ِل جِيعً ١74‏ ما هي علة المنافقين؟ وما 
هو السبب الذي دعاهم إلى موالاة الكافرين ومناصحتهم؟ أيطلبون بذلك أن 
يتقووا بهم ويعتزوا؟ فإذا كان ذلك مطلبهم فقد أخطأوا طريق العزة والقوة» فليس 
للكافرين عزة ولا قوة» ولا بأيديهم شيء من ذلكء والعزة كلها لله وبيده يعطيها 
لأوليائه المؤمنين. 

لود تل عَلَيكُمْ فى الكتاب أَنْإِدَا سَِمْقة(' عَاياتِ الله يُحْفَرْ بها وَمُستهرا 
هَا دا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقَ يَخُوضُوا(" فى حَدِيثِ غَيْره إِنََحُحْ إذَا مِعْلّهُمْ؛ كان 


)١(‏ -سؤال: هل قوله: «جميعاً» حال؟ فمن ماذا؟ 

الجواب: يعرب «جميعاً» حالاً من الضمير المستقر العائد على اسم «إن». والعامل فيه وني الحال 
متعلق الجار والمجرورء وجميعاً: هي من الألفاظ المفيدة للتوكيد. وهي مأخوذة من اجَمْع) 
نصارواع مم٠‏ 

(") -سؤال: ما موقع: لأَنْ إِذَا سَمِمْكُه الإعرابي؟ 

الجواب: ليس لا محل من الإعراب؛ لأنها جملة مفسرة و«أن» للتفسير. 

(5) - سؤال: قوله: #حَقٌ يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرِو أليس مفهومه جواز مجالستهم إذا خاضوا في 
أحاديث أخرئ؟ فكيف نعمل با ورد من النهي نحو: ((فإذا كان من الغد كان أكيله وشريبه))؟ 

االجواب: نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فكانوا 
يجالسون اليهود» ويسمعون كفرهم بالقرآن واستهزاءهم به» فنهاهم الله عن ذلك, وأباح لهم 
الجلوس عندهم إذا خاضوا في حديث ليس فيه كفر ولا استهزاء» وجاز ذلك لأسباب منها: 

- أن النبي يباك والمؤمنين كانوا في حال الدعوة إلى الإسلام» ومن شأن الدعاة إى الله وإلل دينه 
أن يدخلوا بين أوساط الناس وعحَالٌ تجمعهم في نواديهم ومجالسهم وححَالُ اجتماعهم. 

- أن النبي 2 والمؤمنين كان بينهم وبين اليهود عهد وصلح مبني على شروط تفيد التعاون» 
وحفظ الأمن والتعايش» وحرمة المدينة» وعدم موالاة المشركين» وهو عهد طويل مذكور في 
السير» فيحمل النهي الوارد في الخبر ونحوه على ما إذا خلي الحال من هذين السبيين ونحوهم|. 


سورة النساء ا 


المنافقون يجالسون اليهود والكفاره ويسمعونهم يستهزئون بالقرآن وبالني وَليكَوٌ 
ولا ينكرون عليهم؛ فأخبرهم الله تعالى بأنه قد أنزل عليهم في الكتاب قبل هذه الآية 
ألايقعدوا معهم, وأنهم إن فعلوا ذلك فهم مثلهم في الكفر. 

إن اللّه جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ فِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَتّمَ جمِيعً* لا خير في المنافقين 
رواج ملاخوله وهو عند اللامن آهل جهدم: قلااتركنوا إليهم أيها المؤمنون. 

#الَذِينَ يَتَرَبَصُونَ بكُمْ 4 أمر الله تعالى المؤمنين أن يبتعدوا عن المنافقين وأن 
يحذروهم لأنهم ليسوا بمؤمنين» وليسوا من المسلمين» وإنما دخلوا في الإسلام 
لينتحصنوا به من سيوف المسلمين» وليتمكنوا من كيد الإسلام والمسلمين» وأخبر 
الله هنا أن المنافقين منتظرون للاك النبي والمسلمين» وني سعي جاد في التخطيط 
لنسف الدين وأهله واستئصاله من جذوره فاحذروهم أبها المؤمنون» ولا تميلوا 
إليهم ولا تدافعوا عنهم ولا توالوهم, وابتعدوا عنهم كل البعد. 

فَإِنْ كن لَكُمْ فَنْمٌ مِنَ اللَّو# حصل لكم نصر أيها المؤمنون. 

#قَالُوا ألم تحن كُنْ مَعَكُمْ4 فأعطونا نصيبنا من الغنائم فنحن معكم. 

0 كن لْكافِرِينَ نَم نَصِيبٌ* و| وإن كان النصر للكفار ذهيوا إليهم و# وَظقَالُوا 3 

لَستَحْوذْ عَلَيْكُمْ وَتَدتَه نصحم من الْمُؤنوَ» ألم نحصنكم ونحرسكم عو 

المؤمنين» يتوددون إليهم ويستعطفونهم لكي يعطوهم مما حازوه وليأمنوا شرهه(") 

#قالهُ يحَكُمْ بَبْنَكُمْ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ4 أبها المؤمنون والمنافقون» وسيثيب 
50 المنافقين. 


)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر الاستحواذ الغلبة» فكيف يكون المعنى؟ 

الجواب: الاستحواذ هو الغلبة» ولكنها وردت في صحبة: #وََمْئَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * لذلك 
فسروها بأنا غلبناكم وسيطرنا عليكم لو قاتلناكم مع المؤمنين» ولكنا لم نقاتلكم مع 
المؤمنين إبقاءً عليكم ونصراً لكم, فبهذا التفسير يصح المعنى. والله أعلم. 


5/4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَلَنْ يجْعَلَ اللّهُ للْكافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 4( وعد الله المؤمنين 
وبشرهم بأن مساعي المنافقين ومكائدهم ستذهب باطلأ» ولن يصل إل 
مكائدهم ومصائدهم شيء»؛ فلتطمئن قلوب المؤمنين وليذهب روعهم. 

ان الْمَُاِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ حَادِعْهُمْ 74" يظن المنافقون أخهم في خير 
العمل وأنهم قد تمكنوا من مخادعة لبي بلك ونجحوا في مكيدتهم ونفاقهم؛ 
فهم فرحون بذلك حيث نجحوا في تخادعة النبي يلكي والمؤمنين» إلا أن مكر 
الله فوق مكرهم» وسلطانه فوق سلطانهم» وقوته فوق قوتهم؛ فلا يفرحوا فإن الله 
غالبهم ومعذبهم بها عملوا. 

وَإِدًا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ» لأنهم غير مصدقين بثواب ولا عقاب» 
فليس في قلوبهم من الإيان ما يدفعهم إلى الصلاة ويزعجهم إليها ويبعثهم عليها/"). 


)١(‏ -سؤال: ماهو السبيل الذي وعد الله بأنه لن يجعله للكافرين؟ 

الجواب: هو أنه لا يجد الكافرون حجة لإبطال دين الإسلام؛ فحجته ظاهرة على كل حجة في 
الدنيا والآخرة. 

(") -سؤال: ما المراد بقوله: لوَهُوٌ حَادِعْهُمْ #؟ 

الجواب: أي أنه تعالى سيبطل ما دبروه من مكائدهم وخداعهم؛ وسيجازيهم على أعمالهم الخبيثة. 

(") - سؤال: هل ما بحصل للمؤمن من التكاسل والسأم أو الإحساس بالتعب عند القيام إلى 
الصلاة يدخل في هذا؟ 

الجواب: لا يدخل المؤمن في هذه الصفة المذمومة؛ لأن المؤمن وإن حصل له فتور وسأم عند 
القيام إلى الصلاة فإن خوفه من الله ومن التفريط ني الصلاة يدفعه إلى فعلها وإن شقت 
عليه أما المنافقون فقيامهم إلى الصلاة إذا قاموا إنم| هو بدافع رياء الناس وليس بدافع 
الخوف من الله وتعظيمه. ودليل ما ذكرنا: قوله تعاى في بيان علة كسل المنافقين: لمرَامُونَ 
الكّاسَ ولا يَدْكُرونَ الله إِلّا َي أي: أن علة كسلهم وقيامهم كساك هو الرياء لا 
غير» أما خوف الله وذكر عظمته فلا يذكرونه» وليس له وجود في قلومهم» وذكرهم القليل 
لله هو ما يحصل منهم بألستتهم. 


سورة النساء كحض 


#يْرَاءُونَ التّاسّ 2١74‏ فلا يصلون إلا ليراهم المسلمون. 

لإوَلَا يَدكُرُونَ الله إِلّا قَلِيّ1 48 وهو الذكر الذي يقولونه لكم بألستتهم 
لمحا سا يجيي 1 ب 
لابب هو و التردد ب بين أمرين فمرة يميل إن هذا ومرة :إل ذاك لا يقر على 0 
من الحيرة. 

لال مَوْلَاِ وََاِلَ هؤْلا4 لامن للؤمنين ولامن الكفارء فهم في الوسط يينها. 

َمَنْ يُضْلِلٍ اللَّهُ فَلَنْ حَجَدَ لَهُ سَبِيً* يظن المنافقون أنهم قد أحسنوا 

1 حين أظهروا الإيهان» وأبطنوا الكفر؛ ولو كانوا من أهل العقول لاختاروا 
دين الإسلام ودانوا به؛ لأن فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» ولكنهم توغلوا في 
الضلال لسوء اختيارهم؛ فحكم الله عليهم بأبم ضالون ولا سبيل لهم إلى ال هدئ. 
ولايصح أن يقال: إنهم من أهل الهدئ والثواب. 

ييه اَي َامَمُوا لا تتَخِدُوا الْافِِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ الْمَؤْمِنينَ04") يحذر الله 
المنافقين: يا أيها ليق آمثرا بالستهم لا تخدوا الكافرين أولياء وانصبوا لهم العداء. 

أَتْرِيدُو نّ أَنْ ْعَلُوا تْعَلُوا لِنّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينً* فلا تجعلوا لله عليكم 
6 وتفتحوا على أنفسكم أبواب الشقاء وأسباب العذاب. 


)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب «كسالى»؟ وْ#يْرَاءُونَ الدّاسَ ؛؟ 

الجواب: كسالى: حال من الفاعل في «قاموا»» وجملة «يراءون الناس» بيانية لا محل لما من 
الإعرابء بين بها علة قيامهم كسالى إلى الصلاة. 

(") - سؤال: ظاهر الآية تحريم موالاتهم للكافرين من دون المؤمنين فهل يخرجون منها إذا 
جمعوا بين موالاة الكافرين والمؤمنين؟ 

الجواب: لا يعمل بمفهوم قوله: لمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ4؛ لأن هذه الصفة جاءت على حسب 
الواقع الذي كان عليه المخاطبون؛ فقد كانوا يوالون الكافرين ولا يوالون المؤمنين 


ذل محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


اديت افك الشيكم تن ييف الاسام ويطظت أبرالكم رحصيحيوها 
من تغنم المسلمين بإظهار الشهادتين فلا تفتحوا على أنفسكم باب القتل وتَكَثْم 
الأموال وسبي النساء والأطفال. 

إن الْمُتَافِقِيتَ فى الدَّ! ه*" الْأَسْمَلٍ مِنَ الثَار رِوَلّنْ تَجَدَ لَهُمْ نصِيرَا* فهم في 
أشد عذاب جهنم؛ ولا شافع لهمء ولا دافع عنهم من عذاب الله. 

إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَّحُوابه ما قد أفسدوا ويك مَعَ الْمؤْمِينَ وَسَدْف 
يُوْتِ النّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيبًا46. 

ما يَفْعَلُ اللّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْثُمْ وَءَامَئتُمْ وكنَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيجَ©* 
يخاطب الله المنافقين7) بأنه ليس محتاجاً لتعذيبكم, ولا يريد أن يعذبكم؛ فارحموا 
أنفسكم أيها المنافقون» ولا تجعلوا لله عليكم سلطاناً بتسببكم في هلاك أنفسكم: 
والله شاكر عليم» فمن شكره وأطاعه- أثابه وضاعف له الثواب, لا يخفى عليه ما 
ظهر من أعمالكم وما بطن. 

لا يب الله الجهْرَ بِالسُوءِ مِن الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظُلِمَ وكانَ اللّهُ سَمِيعًا 
عَلِيمًَا4 لا يحب الله أن يتكلم أحد بالكفر والباطل إلا عى سبيل الإكراه» فقد 
عفا الله عما أكره عليه المسلم؛ رحمة من الله وترخيصاً لعباده المؤمنين2"7. 


)١(‏ -سؤال: ماهو الدرك؟ 

الجواب: الدرك الأسفل من النار: هو الطبقة السفلى من النار» وسميت طبقاتها دركات لأنها 
متداركة متتابعة بعضها فوق بعض. 

() -سؤال: ذل الخطات تتصووعل النافقن امريع حي المساليين؟ 

الجواب: الآية وإن كانت خطاباً للمنافقين إلا أنها للناس جميعاً «لِأنْدرَكُم يهو مَنْ بل [الاتعامزة .١‏ 

(5) -سؤال: يقال: اشتهر عند المفسرين أن هذه الآية في شكوى المظلوم ممن ظلمه وجهره 
بالسوء عنهء ويؤيده قوله: لأَوْ تَعْقُوا عَنْ سُوعِ» فا رأيكم؟ 

الجواب: ما ذكرنا هو أحد التفاسير المحتملة» والأولى أن تفسر بالجميع» فظاهر الاستثناء 

7 

الاتصالء وتقديره: إلا جهر من ظَلِم. 


سورة النساء وان 


دك 


«إن تُبدُوا حرا وقوه أ توا عَنْ ُو إن اله كان عَمْوًا كِير1 © 
ا وسيحاسبكم. ومن تكلم بكلمة الكفر وهو مكره- فالله 
عالم با في قلبه ومطلع عليه. 

#«إِنَّ الذِينَ يَحْمْرُونَ باللّه وَرسلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرُوا بَيْنَ اللّهِ وَرُسْلِه 
وَيَقُوُونَ ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَحْفْرٌ ِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ نَ أَنْ يَكَحِدُوا بَهنَ ذَلِكَ سَبيلً© 
أُولَيكَ هم الْكَافِرُونَ حَمَا وَأَعْكَدْنَا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَ(74) أهل هذه الصفة 
هم اليهود آمنوا بموسئء وكفروا بعيسى وبحمد وَبَكي وهم بذلك يريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله بإيانهم ببعض وكفرهم ببعض» ويريدون أن يتخذوا ديئاً 
وسطاًء وهذا لا يصح. وإنا الواجب الإيان بكل أنبياء الله ورسله وكل كتبه. 
وهؤلاء الذين هذه صفاتهم كفار خالصون. لا ينفعهم الإيهان ببعض الأنيياء مع 


كفرهم بالبعض الآخر. 
#وَالَذِينَ دَامَنُوا ياللّه 0 لِه وَلَمْ يُقََقُوا ب َيِنَ أَحَدٍ د مِنْهُمْ* بل آمنوا بهم جميعا 


َو 
| 


بخلاف إيان أولئك» #أُولَيكَ سَوْفَ يُؤْتِبهِمْ عرف وكنَ اللَّهُ عَمُورًا 
رَحِيمً* ثواب الله ورضوانه خاص بمن آمن بالله وبجميع أنبيائه ورسله؛ ولم 
يكفروا بأي منهم. 
#يَسْأَلكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ تُنَيْلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ» سأل اليهود 
لبي لكل أن ينزل عليهم كتاباً من السياء خاصاً بهم؛ : تا منهم, وتمرداً على الله. 
)١(‏ - سؤال: هل في هذه الآية رد على من قال بأن من اليهود من سيدخل الجنة إذا كان مؤمناً 
بالله استناداً إل نحو: #إإنَّ الّذِينَ عَامَعُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالضَابِيينَ...* إلخ الآية 
من سورة البقرة [البقرة:؟7]؟ 
الجواب: نعم؛ فيها رد صريح واضح ا ا ا 
بعيسئ ومحمد صلوات الله عليههما وسلامه وآمنوا ببعض الرسل وبعض الكتبء وكفروا 
ببعض الرسل وبعض الكتب. 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ققد سَأَنُوا مُوسَى أَحْبَرَ مِْ ذَلِكَ؛ٌ وسؤالهم هذا إنم| هو تعنت منهم 
وتمرد. وليس طلباً للحق وبحثاً عنه. 

لفَقَانُوا آنا اللَّ جَهْرةٌ؟ طلبوا من موسى طلياة أن يظهر الله تعالى نهم حتى 
يروه بأعينهم تمرداً على موسى علا وتعتتاً عليه وكانت عادتهم التمرد على الله 


يفنا نهاوح ال 
قا حَدَنْهُمُ الصَّاعِقَةُ عَِةُ بظُلْيهمْ4 عذبهم م 
ا كم اتَدُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْمَيَتَاتُ فَعَفَود 


ا ا 1 اه 
تابوا» وهؤلاء غير أولئك الذين سألوا موسى أن يريهم الله جهرة؛ لأن اليهود 
انقسموا قسمين» فقسم منهم ذهبوا يكتبون التوراة مع موسى عند الجبل» وهم 
أولئك السبعون. والباقون مكثوا عند هارون وهؤلاء هم الذين عبدوا العجل0). 

فأما أولئك فقد أخذتهم الصاعقة بسؤالهم الرؤية» وأما الباقون فتابوا فعفا الله 
عنهم بعد أن شدد الله عليهم في التوبة حيث أمرهم بقتل أنفسهم. 


)١(‏ -سؤال: ما معنى الفاء في قوله: لقَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَحُبَرَكه؟ 

الجواب: الفاء هي الفصيحة» رابطة للجواب بالشرط أي أنها ربطت المسبب بسببه» والتقدير: 
إن سألوك فقد سألواء أي: لا يكبر عليك تعنتهم فعادتهم التعنت من عهد موسى عالكلاً. 

)١(‏ -سؤال: يقال: ظاهر قوله: د مُه اَدُوا لْعِجْلَ أن عبدة العجل هم نفس السائلين» فكيف؟ 

الجواب: المذكور ني القرآن الكريم أن موسى ذهب مع سبعين مختارين من بني إسرائيل لكتابة 
التوراة وجعل هارون خليفة في قومه. فطلب السبعون من موسى أن يريهم الله جهرة» 
وحصل ما حصل ممن بقي من بني إسرائيل عند هارون؛ فعصوا هارون وخالفوه وعبدوا 
العجلء» هذا ما قصه الله تعالى في القرآن. أما في هذه الآية فقد نسب الله الأمرين إل بني 
إسرائيل الذين كانوا على عهد النبي يلكي لأن الأمرين وقعا من أسلافهم الذين 
يتولونهم ويحبونهم وينتمون إليهم. 


سورة النساء نكن 


وَدَانَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينَ(5* أعطاه الله حجة ظاهرة('» ومعجزة قوية. 
سمه 6 | هوم رو )زات سه دم اه 7 م اه 00 58 
وَرَفَعْنَا فوقَهُمْ الُورَ يمِيعَاقِهِمْ 1#" رفع الله الجبل فوق اليهود حين تمردوا عن 
أحكام التوراة؛ لأجل أن يأخذوا الميئاق» وهو أن يعملوا بأحكام التوراة» فلم يعملوا 
بها إلا حين رفع الله الجبل فوقهم كأنه ظلة أي: مثل المظلة فوقهم لأجل أن يعاهدوا 
ويعملوا بالتوراة» وهذا من شدة تمردهم على الله وعتوهم. أخبر الله النبي وَلبكَيِ أن 
تمرد اليهود قديم» وأمهم متمردون من عهد موسى عاكلاً. 
#وَقُلتَا لَهُمُ ادْخُلُوا الَبَات سُّجَّدَاك أمرهم الله تعالى أن يدخلوا الباب وهم 
ساجدون لله شاكرون له مستشعرين منّة الله عليهم ونعمته العظيمة التي أعطاهم 
فعصوا عند ذلك, وخالفوا عند دخوهم. 
وَكُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فى السَّبْتِ 7# غباهم الله تعالى عن الاعتداء في السبت 
ولكنهم عصوا واعتدوا. 
#وَأَحَذَنَا مِنْهُمْ مِيعَانَا غَلِيطًا4 أي: عهداً وأيواناً مؤكدة وهي التي أخذها 
عليهم حين رفع فوقهم الطور فلم يفوا بها ونكثوا وعصوا. 
يعدد الله على اليهود أفعالههم, وأخبر أنه جازاهم بسبب كثرة تمردهم فذكر تعالل 
بعضاً من ذلك فقال: 


)١(‏ -سؤال: ما هي الحجة التي أعطاها الله موسى؟ 

الجواب: أعطاه الله تعالى تسع آيات بينات أعظمها العصا واليد» ويحتمل أن يفسر السلطان با جعله 
الله تعالى من التسلط عبى بني إسرائيل» مثل قوله تعالى: لقَقَد بعلن َيه سُلْطان4 الإسراء::. 

(") -سؤال: هل الباء سببية في قوله: لأيمِيكَاقِهم #؟ 

الجواب: الباء سببية أي: بسبب ميثاقهم ليلتزموه فلا ينقضوه. 

(؟) -سؤال: ماهو الاعتداء الذي نبوا عنه؟ 

الجواب: نباهم الله عن الصيد للسمك يوم السبت» فاعتدوا ول يتتهوا. 


2505 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


#قَيمَا نَقْضِهِمْ مِيكَاقَهُم )١(4‏ بسبب نقضهم ميثاقهم. 

#وَكُفْرِهِمْ بآيَاتِ اللّهِ وبسبب كفرهم بآيات الله. 

#وَقَئْلِهمُ لأَنْياء بميْرِ حَقٍ» وبسبب قتلهم لأنبياء الله بغير حق. 

وََوْلهِمْ قُلُوبْنَا عُلْفُ* وبسبب أن الله يبعث إليهم الأنبياء لينذروهم؛ 

فيقولوا: قلوبنا مغطاة ولا نفهم ما تقولونه. 

بل طبَعَ الله عَلَيْهَا بْفْرهِمْ قلا يُؤْنُوَ إِلّا قليّ481 ليست غلفاً ىا 
يزعمونء وإنما قد غطتها الذنوب» فخذهم الله ومنعهم من ألطافه. 

#وَبِحُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَ مَرْيَمَ بُهْعَانَا عَظِيمًا* بسبب كفرهم؛ وبسبب 
قوم على مريم إنها زانية. 

«و#بسبب لاتَوْلهمْإِنا قا البح عِيسى ابْنَ ريم ْول اله وما قو ونا 
صَلْبُوهُ وَلَحِنْ شي هُمْ14' وإنه| شبه لهم وليس هو عيسى الذي قتلوه وصلبوه. 

لوَإِنَ الذِينَ احتلمُوا فِهِ لَنى شَكٍ مِنْه مَالّهُمْ به مِنْ عِلْي لا يِباعَ الي وَمَا 
َتلُوهُ يَقِينً746) فقد اختلف الأمر عليهم واشتبه عليهم هل المقتول هو أو غيره؟ 


)١(‏ -سؤال: ماهو إعراب «ما)؟ وكذا (نقضهم»)؟ 

الجواب: ما: حرف لا محل له من الإعراب» صلة توسطت بين الجار والمجرور. أما #نقضهم) 
فهو مجرور بالباء الداخلة عل (ما». 

(”) -سؤال: كيف كانت واقعة القتل» والتشبيه لهم؟ 

الجواب: لما عزم اليهود على قتل عيسى لكا ألقى الله تعالى شبه عيسئ وهيئته على رجل من بني 
إسرائيل فقتلوه بناءً على أنه عيسى علكلؤ» واعتقدوا أنهم قتلوه إلا أن الله تعالى حفظ نبيه 
عيسى ورفعه من بينهم» فلم يروه بعد ذلك» فأصروا عاك أنهم قتلوه. 

(") -سؤال: من هم الذين اختلفوا فيه؟ 

الجواب: هم النصارئ اختلفوا هل المقتول عيسى أم هو غيره» وهل هو إله أم غير إله» والذين 
قالوا إنه إله هل يصح قتله أم لا يصح قتله. 


سورة النساء فلن 


#بَلْ رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ ون اللّهُ للَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا4 توفاه ورفعه(!2» وكان رفعه 
لحكمة منه تعال ومصلحة يعلمها فأفعاله صادرة عن الحكمة والمصلحة. 

طوَإِن(" مِنْ أَهْلٍ الكتاب إِلَّا لين به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يحون 
عَلَيْهُمْ شَهِيدَ* أخبر تعالى أنه لا بد أن يؤمن بعيسى عل كل واحد من أهل 
الكتاب عند الاحتضار للموت ويصدق بنبوته ورسالته ولكنه لا ينفعه إيانه عند 
حضور الموت» وسيشهد عيسى طايكلؤ على اليهود في يوم القيامة عند الحساب 


)١(‏ -سؤال: يقال: فا فائدة تطهيره من الذين كفروا بعد الموت ىا في آية أخرئ؟ 

الجواب: الظاهر من قوله تعالى في سورة آل عمران: إن مُموَفيِكَ وَرَافِعُكَ إل وَمُطَهَرٌكَ مِنّ 
كَمَرُوا [آل عمران:::] أن الله تعالى توف عيسى علكؤ بالموت» ورفع روحه إل كرامة الله 
وثوابه» وطهر الله تعالى جسده من بني إسرائيل فأخفاه عنهم بقدرته لثلا يمتهنوه بالصلب 
والرفس والبصق وإلقاء النجاسات ونحو ذلك. ويؤيد ما ذكرنا من أن الله تعالل أماته قوله 
تعالل: لقَلَمًا توَقَيتتِي كُدْتَ أَنْتَ الوفِيب عَلَْهِمْ وَنْتَ عل كُلّ َيْء طهِيدٌ 409 [ااهتا. 

)١(‏ -سؤال: ماذا يفيد التعبير بقوله: «وإن من»؟ 

الجواب: يفيد الاستغراق والعموم لجميع أهل الكتاب. 

سؤال: هل يكون إيعامبم عند الاحتضار من باب محاولة النجاة؟ أم أمبم يؤمنون به اضطرار؟ 

الجواب: سيؤمنون به اضطرارا؛ لتزيد حسرتهم؛ وليروا عظيم جرمهم وسوء عاقبتهم: «وَبَدَا 
ىَ. 00 ل 5 - 
كَمْ ون الل ما ل يَكُونُوا يحتَسِبُونَ©4 (لزمرا» فإياهم به هو من صدمهم بنوع من العقوبة؛ 
لذلك جاء الخبر مؤكداً. 

سؤال: ما رأيكم في القول بأمبم يؤمنون بعيسى قبل موته لكلً» وذلك بعد نزوله آخر الزمان؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن هذا القول مرجوح. لما صح وثبت قطعاً أنه لا نبي بعد 
نبينا محمد يلكي في حديث المنزلة: ((علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي))» ولا خلاف في صحة هذا الحديث؛ وهناك رواية عن النبي يلكي تقول: ((إنه ل 
يعمر نبي إلا نصف عمر الذي قبله)). 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فيشهد أنه بين لهم حجة الله وبلغهم رسالته وتلا عليهم آياته» وأنهم عرفوها 
وتحققوها وتمردوا وكفروا وأصروا على التكذيب. 
فَبِظلْ مِنَ الّذِينَ هَادُوا بسبب ظلمهم ومعاصيهم تلك التي عددها الله تعلل. 
حَبَمنا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتِ أَحِلَّثُ لَه )١١4‏ حرمنا عليهم أشياء كانت حلالاً لهم. 
رَ ا اي 
#وَأَخْذِهِمُ الرَيّا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ وَأَحلِهِمْ أَمْوَالٌ الكّاين بِالْبَاطِلٍ 74 بسبب 
ا ع ا ل و 
إليهم نبياً بعد نبي. 
لوَأَعْتَدنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَدَابَا م751" لحن الرَاسِخُونَ فى الْعِلم مِنْهُمْ 


)١(‏ -سؤال: ماهي الطيبات التي حرمت عليهم؟ 

الجواب: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم أنه حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر» وشحوم البقر والغنم 
إلااما حملت ظهوره! أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» وحرم عليهم الصيد في يوم السبت, فهذا 
بعض ما حرمه الله عليهم؛ ولعل هناك طبيات حرمها الله عليهم غير ذلك. والله أعلم. 

(") -سؤال: ما صور أكلهم لأموال الناس بالباطل؟ 

الجواب: كانوا يأكلون الرشوة والثمن على تحريف أحكام التوراة وعاك كتمانها وعبى تغييرها 
دتَوَيلٌ لحم عا كَتبَثْ أَيْدِيمْ وَوَيْل كحمْ ينا يَكِْبُونَ 4 ابترة» وكانوا يستحلون أموال 
العرب: ليس علي في الْأميّنَ سَبلٌ4 اد عماد:ه/» هذه بعض الصور التي تحدثت عن 
أكلهم أموال الناس بالباطل. 

(”) -سؤال: لماذا قال: لوَأَعْمَدَْا لِلْكافِرِينَ مِنْهُُ...4 أوليس المتحدث عنهم كافرين جميعاً؟ 

الجواب: تحدث الله تعالى عن أهل الكتاب جملة فقال : لِيَسْألكَ أهل الْكِتَابٍ. .6 [النساء:4]105 ثم 
ساق إِ أن وصل عند هذه الآية فقال: لوَأَعْكَدْتًا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ليا 
فالذين سألوا هم بعض أهل الكتابء فالوعيد هو للذين سألوا هم ومن تابعهم وشايعهم 
وصف في صفهم, دون من آمن بالله ورسوله النبي الأمي يلكي لذلك استدركهم الله 


سورة النساء وذلن 


َالْمؤُونَ ُو ما أل لِك وما ِل من قٍ بك مقن لصَّلاةوَالْمُؤون 
النّ35 وَالْمُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْ الآخِرٍ أُوَكَ سَنؤْتِهمْ أَجْرَا عَظِيمًا* لا زال من 
اليهود قلة قليلة كعبدالله بن سلام وعدة من أهل التوراة في عهد النبي فكي آمنوا 
بالله وصدقوا بالنبي وباي وما جاء به وهم الراسخون في العلم من أهل الكتاب 
فلم يتعتتوا ولم يتمردوا بل آمنوا وصدقوا وقد وعدهم الله هم والمؤمنين الذين آمنوا 
من المهاجرين والأنصار وغيرهم أجراً عظياً على إبع| هم وتصديقهم با أنزل الله إلى 
النبي يلكي وبما أنزل الله تعالى عاى من قبله وعاى إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة 
وإيعاغهم بالله وباليوم الآخر. 

«إن أَوْحَيْئا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنا إِلَ نُوج وَالتَبِيِينَ مِنْ بع بَعْدِه وَأَوْحَيْئَا إل إِبْرَاهِيمَ 
وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط؛ أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى من 
قبلك من الأنبياء» ونبوتك لا غموض يعتريهاء ولا عذر لأحد في جهلها؛ إذ 
حجتك واضحة ونيرة» وعدم إيان اليهود والنصارئ وغيرهم؛ ليس لأجل 
غموض فيها أو خفاء في حجتها ودلائل صحتها. 

لوَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُودْس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وءَايْنَا داوْدَ زَبُورَ1 وَمُسُلّا قد 
َصَصَْاهُمْ عَلَيُكَ مِنْ قَبْلُ وَمْسُلُا(" لَمْ نَقْصْضْهُمْ سَهُمْ عَلَيْكَ* وأعطاه من الآيات 
الواضحة والحجج مثل ما أعطاهم, وفي قوله: »ووَءَانَيْنَا دَاوْدَ رَبُورَ* أشاد الله 
تعالى بفضل نبيه داود عليكلً» وفضل كتابه المنزل عليه وهو الزبور. 

فقال: #لكن الرّاسِخُونَ فى الْعِلْم مِنْهُمْ...#. 
)١(‏ -سؤال: علام نصب «المقيمين»؟ 
الجواب: نصب على المدح, أي: أمدح المقيمين الصلاة» ونصبت على المدح من أجل التنبيه على 
أن هم مزية زائدة وشأناً رفيعاً. 

() -سؤال: علام نصب قوله: #وَرُسّاًا#؟ 
الجواب: منصوب بفعل محذوف تقديره: وأرسانا رسلاً. 


إن محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لوَكلُمَ اللّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا* وقد فضل الله تعال نبيه موسئ عايكلا 
بالتكليم؛ فسمع كلام الله تعالى من غير واسطة جبريل. 

رسلا(" مُبَقِرِينَ وَمُئْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لئاس عَلَ اللّه حَجَةٌ بَعْدَ اليْسْلٍ 
كان اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا6* فهم مبشرون ومنذرون بالثواب والعقاب؛ لثلا 
يكون للناس على الله حجة يوم القيامة("). 

#لكن الله لنّهُ يَهْهَدُ بمَا أَنْوَلَ إِلَيِْكَ* إذا أبى المشركون الإيهان بك. وتقردوا 
عليك؛ وكذلك اليهود والنصارئ؟؛ فإذا لم يشهد لك هؤلاء- فالله سيشهد لك 
بالنبوة والرسالة» وبأن ما جئت به حق وصدق من عند الله. 

أَنْرَلهُ بعِلْيو(" وَالْمَلَايكَةُ يَفْهَدُونَ وَكُتَى باللّهِ شَهِيدَ( 4 وسوف تشهد 


)١(‏ -سؤال: علام نصب لإرُسُلًا مُبَشَرِينَ #؟ 

الجواب: منصوب بفعل محذوف تقديره: أمدح. 

)١(‏ -سؤال: هل الحجة هي قوهم: لم ترسل إلينا رسولاً؟ 

الجواب: أرسل الله تعالى الرسل وِِيَعَيًا إلى أقوامهم ليخبروهم أنهم قد استحقوا العذاب بها هم 
عليه من أعمال الكفر والفسوق والظلم والطغيان» ولينذروهم أمهم إن أصروا على ما هم 
عليه ول يتوبوا بالعذاب العظيم في نار جهنم خالدين فيها أبداً» فلو أن الله تعالى لم يرسل 
إليهم الرسل لقالوا يوم القيامة: لو أرسلت إلينا رسولاً لينذرنا بالعذاب الخالد على ما كنا 
فيه من الكفر والفسوق لتركناه ولتبنا وأطعناء فهذه هي الحجة التي سيحتجون بها لو لم 
يرسل الله رسله إلى المجرمين. 

(؟) -سؤال: ما معنى: لأَنْرَلهُ بعِلِْهِ» فللأشاعرة جال في الاستدلال بها؟ 

الجواب: استدلت الأشاعرة بهذه الآية على أن العلم -أي علم الله- معنى غير الله» وأعربوا 
«أنزله بعلمه» من إعراب «كتبت بالقلم» فجعلوا علمه آلة للإنزال كما أن القلم آلة للكتابة. 
قلنا: يمكننا أن نعرب الباء للمصاحبة فيكون المعنى: أنزله متلبساً بعلمه أو مصاحياً لعلمه 
أي لمعلوماته الحقة» فالقرآن الكريم هو معلومات الله» ويمكننا أن نقول: إن الباء بمعنى 
«من» أي: أنزله من علمه» أي من الكتاب المكنون الذي كتبت فيه معلومات الله الذي 


سورة النساء ان 


لك الملائكة بأنك نبي» وأنك رسول من عند الله» وأن دعوتك هي دعوة الحق» 
ويكفيك شهادة الله عن كل شهادة. 

#إنَّ الَّينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله كَدْ صَنُوا صَكَالّا بع بَعِيدَ(©* إن 
الكافرين الصادين عن الدين الحق قد أوغلوا في الضلال» وابتعدوا عن الحق؛ 
لذلك فرجوعهم إلى الإسلام ودين الحق بعيد» فلا تطمع يا محمد في إيه|نهم. 

وصدهم عن سبيل الله هو منع الناس عن الإيهان» وعن ساع القرآن 
والحجج. ومحاصرتهم لرسول الله يلكي الحصار الشديد في مكة. وكانوا 
يقفون في طريق الحجاج يحذرونهم محمداء وعن القرب منه وأنه يفرق بين الأب 
وابنه» وأنه يسفه أديانكم» وغير ذلك مما ينفرهم عنه» ويعرضون عن الاستماع 
ا 

إن الَذِينَ كَمَرْ كَمَرُوا وَلَمُوا لَمْ يَكُنِ لله ليَغفِرَلَهُمْ4 فهم من أهل عذاب 
لله بعيدون عن مغفرته؛ 0 لِيَهْدِيَهُمْ م طرِيقً© إلا طريق جَهَئه1') حَالِدِينَ 
0 بَدَا وكآنَ ذَلِكَ عَلَ اللّه 0 لا يوفق الله 0 والظالمين ولا 
يتدعم انور التسنية والتوقيق» انيع لا تحتو اللعولة من الله. 

ييا لاس قَدْ جَاءَكُمْ امول باحق من رَبَكُمْ فآمئوا حَيْرا'" لم4 
الإيهان بالرسول ا وبها جاء به من الحق الواضح خير لكم أبها الناس من 
التمرد والكفر. 


وصفه الله تعالى بأنه هِلَايَمسه إل الْمُطَهَرُونَ40 (نوتمة:» وعلى الجملة فللباء معان كثيرة» 
وليس هناك قرينة على أن الباء في الآية للآلة أو الاستعانة بل هي مترددة بين ما ذكرت 
الأشاعرة وبين ما ذكرنا؛ لذلك يبطل استدلالهم بها؛ للإجمال والتردد الذي ذكرنا. 

)١(‏ -سؤال: هل الاستثناء متصل أم منقطع؟ 

الجواب: الاستثناء متصل على أن ذلك في يوم القيامة. 

0( -سؤال: علام نصب قوله «خيراً)؟ 

الجواب: نصبت على أنها خبر لكان محذوفة هي واسمهاء والتقدير: يكن الإيهان خيراً لكم. 


5 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وَإِنْ تَحْفُرُوا َِنَّ هما في السّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَكانَ الله عَلِيمًا حَكِيمً©* 
فهو غني عنكم غير محتاج لإيهانكم» فهو مالك السماوات والأرضء وقد اقنضت 
حكمة الله وعلمه أن يبعث رسله وكيا إلى الناس ليدعوهم لك عبادة الله وحده 
والالتزام بطاعته وتقواه. وجعل تعالى بعلمه وحكمته هذا التكليف مبنياً على 
الاختيار فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

ليأَهْلَ اكاب لا تَغنُوا(') في دِيِنِحُم وَلَا تقُونوا عَلَ الله إِلّا الحقّ74) 
هؤلاء هم النصارئء قالوا إن عيسى ابن الله غلواً فيه إذ جعلوه في درجة الربوبية, 
فنهاهم الله عن ذلك. 

#إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسّى ابْنُ مَرْيَمَ وَسُولُ اللو هذا رد من الله تعالى عليهم بأنه 
ليس بربء وإنما هو رسول من عند الله فلا ترفعوا منزلته إلى منزلة لا يستحقها. 

كلمع أَلْقَاهَا إِلَ مَرْيم74) خلق الله عيسى بأمره ومشيثته من غير أب إنم| 

أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


)١(‏ -سؤال: هل الغلو في الدين الزيادة فيه فيدخل ني ذلك كل من ابتدع بدعة ليست من دين الله؟ 

الجواب: الغلو هو: مجاوزة الحد في الأمر» فعلى هذا ليست البدعة من الغلوء وللتوضيح: فعيسى 
بشر خلقه الله من غير أب وجعله نبياً وجعله مباركا... فتجاوزت النصارئ هذا الحد الذي 
جعله الله تعلل عليه وسموه ربً» وقال الله تعالى: لكل كَفْس بِما كَسَبَثْ رعيئة4 ادن ن» «للحا 
ما كسَبَتْ وَعَلَيَا مَا اْتَسَبَثْ؟ (بتر<0» لوَالْعَضرٍ© 7 الْإِنْسَانَ لَفِي سر 6 ِل الْذِينَ 
َامَُوا...» السورة» فقول من قال: إن الصحابة جميعاً من أهل الجنة وإن فعلوا ما فعلوا هو 
غلو حيث تجاوزوا بالصحابة الحد الذي حده الله في كتابه المجيد. 

)١(‏ -سؤال: هل الاستثناء مفرغ في قوله: إلا الحَقّ 4؟ 

الجواب: هو مفرغ. 

(؟) -سؤال: ما معنى أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم؟ 

الجواب: المعنى أن الله تعلق خلقه بكلمة من الله وهي «كن»» وني الواقع أن هذا تصوير لنفوذ 
إرادة الله ومشيئته» فإذا أراد تعالى تكوين شيء كان من غير واسطة كلمة أو كلام. 


سورة التنساء لكين 


#وَرُوحٌ مِنْهُ4 وهو روح(١)‏ وضعها الله في بطن مريم» وكذلك كل شخص 
هو روح وضعها الله في بطن أمه» ولكن الفرق بيننا وبين عيسى أننا بسبب من 
ا 

#فَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا كلائَةٌ4 فلا تقولوا: إن الآهة ثلاثة: الله 
وعيسئ» ومريم. 

#انْتَهُوا خَيْرَا َك 74 اتركوا هذه المقالة الباطلة» قبل أن يلحقكم عذاب 
الله وسخطه. 

ظإِنّمَا اللّهُ إِلَهُ وَاحِد(" سُبْحَائَةُ أن يَكُونَ() لَهُ وَلد4 تعال وتقدس أن 
بكرن لون 

لله ما فى السَّمَوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ لا شريك له. وعيسى من ضمن ما يملكه 
الله تعالى» لا كما تدعون فليس لله شريك في السماوات والأرض فالكل خلقه. 


)١(‏ -سؤال: ما هو الروح الذي ينفخ الله منه» هل هو نفس ا حياة أم ماذا؟ 
الحواب: 0 هو الحياة التي يجعلها الله تعالى في الإنسان» وهي سر من الأسرار هل الوح 
2 مِنْ أَمْر ري و ما أُوتِيتم من اعم إل كيك > [الإسرام]» ولا فرق فروح عيسى وك 


ال ا ا ا 
أب سمي طكل بأسماء تشريفية ميزه الله تعالى بها عن غيره من البشر. 

فيه -سؤال: علام نصب قوله «خيرا»؟ 

الجواب: يؤخذ جوابه من السؤال الذي على قوله: لفَامُِوا خَيْرًا لَك 4 [النساء: /11]. 

(؟) -سؤال: دعواهم بأن مع الله تعالى إِلهين اثنين» والرد بتنزمبه عن الولد فلماذا؟ 

الجواب: يُيير 39 0222000000001 

(؟) -سؤال: ما موضع : #أَنْ يكو وَل الإعراي؟ 

الجواب: «أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باعن» محذوفة» والجار والمجرور متعلق 
ب(سبحانه). 


“0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَكْقَى باللّه وكِيلا60* فالله رقيب على السماوات والأرضء وما فيهما وعلمه 

#لنْ يَمْتَنَكِفٌ الْمَسِبيعُ أَنْ يَحكُونَ عَبْدَا بِنّهِ وَل الْمَلَايِكَةٌ الْمْقَحَيُونَ # 
خاطب الله النصارئ بأن المسيح لن يستكبر أن يكون عبداً لله فلماذا استكبرتم 
وقلتم: إنه لا يصح أن يكون عبداً لله» وكذلك الملائكة المقربون لن يستكبروا عن 
العبودية لله تعالى فهم معترفون أمهم عبيده. 

وَمَنْ يَسْتَتْكِف عَنْ عِبَادَتِه وَمَسْدَكْيِرُ فسيَحْشُرهُمْ إلَيّْه جمِيعًا( 


ع .مل 


6©* ومن 
استكبر من عباده عن عبادة الله وادعى لنفسه الربوبية؛ فإن مرجعه إلى الله 
وسيحاسبه ويجازيه» وهذا تاديد منه جل وعلا. 

لكأم الذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاخِتَاتِ فَيُوَقَيو فبهم جومم وَيَيدهُمْ من قَْلِه 
وأا لّذِينَ اسْتنْكَمُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيعَذَبّهُمْ عَدَابا يما وَلَا يجَدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ 
اللّه 00 وَلَا نَصِيرَ74) هذا مصير الذين سيحشرهم الله إليه في قوله: 
#فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جمِيعَ* أما المؤمنون المطيعون لله فإن الله تعالى يمدهم 
ان التوفيق والتسديد» ويمدهم بمعونته ورعايته» ثم يوفيهم أجرهم وثوامهم 
أجراً كاملاً» ثم يزيدهم عب أجرهم زيادة من فضله؛ ولم يحدد مقدار الزيادة ولكنها 
زيادة عظيمة» والعطية تكون بقدر المعطيء وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن 
التواضع لأوامر الله تعالى ورسوله يلكي فليس هم إلا العذاب الأليم في نار 
جهنم لا يجدون حينئذ من يدفع عنهم عذاب الله فكل واحد من أهل الموقف 
مشغول بنفسه #وَلَا يَسلٌ > حِيمٌ حِيمًا © * [المعارج]. 

ييا الئاس قَدْ جَاءَكُمْ بر ان مِنْ رَبَكُمْ وَأَدَْْتا إِلَيِكُمْ ُو را مُبِيَا 


© 


)١(‏ -سؤال: هل في الآية ما يدل على أن الثواب ليس تفضلا بل مقابلاً للأجرة» والزيادة تفضل؟ 
الجواب: نعم في الآية ما يفيد ذلك. 


سورة النساء نذا 


يخاطب الله الناس بأنه قد جاءكم حجة واضحة منه على لسان نبيه يلكي وهي 
المعجزاتء والقرآن وفيه برهان واضح عاك أنه حق من عند الله. 
دما الَّذِينَ ءَامَُوا ياللّو* وبالنور الذي أنزله. 
#وَاعْتَصَمُوا 44 أي: امتنعوا بالله ليكفيهم ما تحاف ويحَدّر من شرور الدنيا والآخرة. 
#فَسَيُدْخِلَّهُمْ فى رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَصْلٍِ وَيَهْدِيهمْ إِلَيْهِ صِرَاطا مُسْتقِيمَ74". 
#يَسْتَفْتُوتَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ فى الْكَكالّةِ4 استفتى الصحابة النبي 2215 
عن الكلالة» وقد نزل في الكلالة آيتان إحداهما في الشتاء والأخرئ ني الصيف7"). 
فالآية المذكورة في أول السورة تفيد أنه حين يموت الميت ولا ولد له ولاأب» 


ولا جد- فهذا اسمه كلالة » ويرثه ناس غيرهم, فإذا كان للميت إخوة من الأم 
فلهم الثلث؛ وإذا كان له أخ واحد فله السدس. 

إن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وه أُحْىُ فَلَهَا نِضْفْ ما تَرَكَ وهذه الآية تفيد 
أن الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد( '" وترك أختاً واحدة من أب وأم فلها النصف. 
وإن كانتا اثتتين فأكثر فلهن الثلثان» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ - سؤال: هل المراد يدخلهم في رحمة منه في الدنيا؛ ليناسب: #وَيَهْدِيهِمْ [ ِلَيْهِ صِرَاطًا 
مُسْتَقِيمًا44؟ 

الجواب: المراد في الدنيا؛ لتناسب لوَيَهْدِيهمْ إَِيّْهِ... #. 

(") -سؤال: ماهي آية الصيف وما هي آية الشتاء؟ 

الجواب: آية الصيف هي التي في آخر سورة النساءء وآية الشتاء هي التي في أولاء وقد جاءت 
الرواية من طرق كثيرة عن عمر أنه سأل النبي يلكي عن الكلالة فقال وَليكَكك : 
((يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء)). 

(؟) -سؤال: من أين استفدنا أنه لا يكون له والد؟ 

الجواب: استفدناه مما ثبت وتقرر أن الأب يسقط الإخوة فيه| تقدم في قوله تعالى: #ووَرئه أبوَاه 


> كو 


ادح الث 5 َإِنْ كَانَ لَه إخو َفلامهِ سدس [لسء:11]» وكأن المسألة وفاقية. 


50 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

لوَهُرٌ يَرِتْهَا إِنْ لَمْ يَكَُنْ لَهَا وَآَد يرث كل ماها بشرط أن لا ولد لها أي 
لللأخت. 

طَإِنْ كاتتا الْتتيْنٍ كَلَهُمَا الكُلَانٍ مِمّا ترك وَإِنْ كاثوا وه رجالا وَنَِاً 
َلادَّكَرِ مِثْلُ حَظِد الْأَننيينِ4 يعني إذا مات الميت وله إخوة وأخوات من أب وأم 
فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. 

بين اللّهُ لحم أَنْ تَسِنُوا وله كل شَئْء عَلِيم©4 يبين لكم تعال 
أحكام المواريث كراهة أن تضلوا عن هدى الله وشرائعه الحكيمة. 

كفن 


سورة المائدة فيان 
سورة المائدة 

ييا الَذِينَ ءَامَمُوا 15 الود ار د التي في المعاملات بين الناس من 
بيع وشراء أو صلح أو غير ذلك - فالواجب الوفاء بها سواء كانت مكتوبة أم لا. 

#أجِلَثْ لَكُم بو تهيمة بَهِيمَةُ الْأنْعَام 4( ١؟‏ وهي ثانية أصناف: من الضأن اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن العر انين ومن الإبل اثنين؛ فهذه أحلها الله تعالل لناء وقد كان 
امش ركون حرموا بعض ذلك7"). 

#إلا ما يُنْلَ عَلَيَكُمْ 4 استثنى الله تعالى أشياء حرمهاء وسيأتي ذكرها مفصلة 
في هذه السورة. 

لغَيْرَ نحل الصّيْدِ وَأَنْعُمْ حُرْمٌ) فإذا كنتم محرمين فالصيد محرم عليكم؛ سواء 
حو ع ار وسه امضا ” 

#إإنَّ الله يحَكُمْ ما يُرِيد)1*) فقد حكم بهذه الأحكام فالواجب الامتثال والطاعة. 


-)١(‏ سؤال: ما الوجه في فصل هذه الجملة عن التي قبلها؟ 

االجواب: فصلت لكمال الانفصال؛ حيث إن الأول إنشائية والثانية خبرية. 

-)١(‏ سؤال: ما المراد بالبعض الذي حرمه المشركون؟ 

االجواب: من ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: لاما جَعلّ اللَّهُ منْ بجي وَلَا سَائيَة وَلَا وَصميلةِ وا 
حَام» [للامة:00. 

(5)- سؤال: ما إعراب قوله: «غير)؟ 

الجواب: تعرب (غير) حالأمن ضمير #عَلَيْكُمْ4 والعامل #يُثْلٌ *. 

سؤال: من أين نستفيد شمول لفظة #حُرُم# لحرمة الحرم وحرمة الإحرام؟ 

الجواب: (حرم) جمع حرم» ويقال: أحرم. إذا أحرم بحج أو عمرة أو دخل في الحرم, أفاده الرازي. 

(؛)- سؤال: هل قوله: #يَحْكُمْ 4 من الحكم فكيف تعدئ للمفعول بدون حرف تعدية؟ أو 
من الإحكام؟ وعلى الأول هل فيها دليل على أن الإرادة العلم؟ 

الججواب: قوله: #إإِنَّ اللّهَ تَحَكُمْ مَا يُرِيدُ40* جملة لا محل لما من الإعراب استئناف بياني في 
جواب سؤال مقدر هو: ما العلة في إحلال الصيد في حالةٍ» وتحريمه في حالة أخرئ؟ فكان 


- محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ييا الَّدِينََامَنُوا لا تَلُوا شَعَايرَ الله وَلَا الشّهْرَ الَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا 
لْقَكَاِدَ وَلَا عَامينَ البَيْتَ الَرَام4 لا تستحلوا شعائر الله وعظموهاء وهي شعائر 
الحج, فإذا كان الحاج أو المعتمر قد أهدئ هدياً فلا يستنفع منها بشيء؛ فلا يركبء 
ولايحملء ولا يحلب. 

وشعائر الله: هي معالم دينه» ولكن المراد بها هنا شعائر الحج(') فهي ني سياقه. 

ولا تستحلوا حرمة الشهر ا حراء(. 

ولا تستحلوا ما أهديتم للبيت7) أو ما قلدتهوه من القلائد؛ فعظموها إلى أن تصل 
إلى محلها ثم اذبحوهاء والقلائد هي من جملة الهديء وإنم| يجعل عليها قلادة» وهي أي 
شيء يعلق في رقبتها لتتميز بأنها قد صارت لله وأنها قد صارت هديا للبيت. 

وكذلك لا تستحلوا آمين البيت» بمعنى: تعترضوا القاصدين للبيت الحرام؛ 


الجواب: إن اللّه يحُكُم... 4 فعلى هذا هي من الحكم أي: تشريع الأحكام. وتعدي 
الفعل بنفسه من غير حرف جر لتضمنه معنى يفعل. وإذا كان المعنى: والله يفعل ما يعلم 
أن المصلحة والحكمة في فعله من تشريع الأحكام وغيرها- ففي الآية دليل على أن 
الإرادة: هي العلم باشتمال الفعل على المصلحة والحكمة. 

-)١(‏ سؤال: هل المراد بشعائر الحج ذبائحه التي تهبدئ فيه أم مناسكه؟ 

الجواب: شعائر الحج هي الذبائح والمناسك» وحرمة الزمان والمكان» وحرمة الإحرام. 

(1)- سؤال: هل المقصود شهر بعينه أم جمبيع الأشهر ا حرم جميعها؟ 

الجواب: المراد الأشهر الحرم جميعها. 

(7)- سؤال: إذا كان اهدي هو الشعائرء فما فائدة التنصيص عليه ثانية بقوله: #وَلَا الْهَدىَ4؟ 

الجواب: الشعائر هي عامة لما ذكرنا سابقاً قبل سؤالين» وذُكِرَت ثانياً بالتنصيص بعد دخوها في 
العموم لما لها من المزية على سائر الشعائر» بدليل ما روي: ((الحج هو العج والثج))» أي: 
ثج الدماء» ولئلا يحصل فيها هاون وتفريط لكثرة عروض ما يعرض من الحاجة لركويهاء 
وقد يعرض ا كسر أو عرج أو ضعف. فيتجوز مهديها في ذبحها وأكلها و.. إلخ. 


سورة المائدة /50 


وهم القاصدون للحج والعمرة #يَبْتَعُونَ فَضْلا مِنْ رَيْهِمْ وَرِضْوَانا# حال من: 
لدَامينَ الْبَيْت الحرَاَ4 أي: أن مرادهم طاعة الله وتعظيم بيته الحرام» والحصول 
عى رضوانه» فلا تتعرضوا لهم بمنع أو أذى. 

#وَإِذًا حَلَلَئُه1') فَاصْطَادُوا» فإذا حللتم من الإحرام وخرجتم من حرمة 
الحرم المحرم فالصيد حلال لكم. 

#وَلَا يجْرمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمِأَنْ صَدُوَكُمْ عَنٍ الْمَسْحِدٍ الخَرَامٍ أنْ تَعْتَدُوا4(") 
لايحملكم بغض أوائك الذين صدوكم عن المسجد الحرام فيه| سبق- أن تمنعوهم 
اليوم عن المسجد الحرام كما فعلوا بكم فيها سبق» بل اتركوهم إذا أتوا قاصدين 
البيت الحرام. 

وَتَعَاوَنُوَا عَلَ اير وَالَقْوَى## حث من الله تعاللى على التعاون على أعمال البر 

والتقوى. ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الثم وَالْعُدْوَانِ(" وَانَقُوا اللّهَ إِنَّ الله هَدِيدُ 
الْعِقَابٍ* فلا تتعرضوا بمعاصيكم لسخط الله وشديد عذابه. 

ثم بدأ في تفصيل ما استثناه في قوله تعلى: «إلّا مَا ينك عَليَكُمْ4 بقوله تعالى: 
حُرَّمَتْ عَلَيَكُمْ الْمَيْتَهُوَالدَم4 كانوا يأكلون الدم في الجاهلية» فكانوا يسحبون 


-)١(‏ سؤال: هل قوله: #حَلَلْتمْ 4 يشمل المعنيين؟ 

الجواب: هو يشملهماء فلا يحل الصيد إلا إذا خرج المحرم من حرمة الإحرام» وحرمة الحرم المحرّم. 

(1)- سؤال: ما موقع: لأَنْ صَدُوَكُمْ4 الإعرابي؟ وكذا: لأَنْ تعْكَدُوا4؟ 

الجواب: أَنْ صَدُوكُمْ4 مجرور بحرف جر مقدر متعلق بطلا يْرِمَئَكُمْ» تقديره: لأن 
صدوكم» وظأَنْ تَعْتَدُواك مجرور بعكن» مقدرة» متعلق بايجرمنكم). 

(7)- سؤال: ماهو الإثم والعدوان الذي نهى الله عن التعاون عليه؟ 

الجواب: قيل: الإثم هو: المعصية التي لا يتعدئى ضررها صاحبهاء والعدوان هو: المعصية التي 
يتعدى ضررهاء ويمكن أن يقال: إن الإثم يعم المعاصي كلّهاء والعدوان هو من جملة الإثم 
إلا أنه عطف عليه لعظمه. 


564 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


من دم الناقة أو البهيمة» وينضجونه بالنار ويقدمونه للأكل فحرم الله ذلك. 
ظوَلمُ الحِنزِير(' وَمَا أَهِلَّ لِغَيْر لله يي( كانوا يقولون: باسم اللات أو: 
باسم العزئ؛ أو: باسم هبل» أو نحوه ما ذكر غير اسم الله عليه عند الذبح» فحرم 
الله تعالى ما ذكر عبى ذبحه غير اسم الله تعالى. 
#وَالْمُنْخَِقَةُ# وهي التي انخنقت كأن تلتوي بحبل وتموت. 
2 َع 7 5 117 
#وَالْمَوْقُودَةُ# هي التي تضرب حتى تموت7"". 
#وَالمْتَرَدِيَةُ4 التي سقطت من شاهق. 
#وَالئطِيحَةُ4 التي ماتت نطحاً. 
#وَمَا أَحَلّ السب هي البهيمة التي افترسها السبع من ذئب أو كلب أو نحوه. 
إلا مَا دَكْيْكُ 4 إلا ما لحقتم ذكاته» وذبحتموه حال حياته(؟). 
-- 2 12 مو ١‏ عه 4 
وما ذَِحَ عل التُضُبٍ#( ) وحرم الله تعالى ما ذبح للأصنام. 


-)١(‏ سؤال: هل نفهم دخول لحم الخنزير وغيره في عموم بهيمة الأنعام حتى استثنيت بهذا؟ 

الجواب: ني هذه الآية بيان ما حرمه الله من ببيمة الأنعام» وذكر فيها تحريم لحم الخنزير لا لأنه 
من بيان المجمل وإنا لبيان حكم أكله أما الدم ففيه بيان تحريمه من ببيمة الأنعام» وزيادة 
بيان تحريمه من غيرهاء ولا يشترط في بيان المجمل أن لا يذكر معه غيره. 

-)١(‏ سؤال: ما هي حقيقة الإهلال؟ 

الجواب: هو رفع الصوت بذكر غير الله الذي كان تفعله الجاهلية عند الذبح» فكانوا يقولون: 
باسم اللات» وباسم العزئ, فنهى الله عن أكل ذلك الذي أهل به لغير الله. 

(")- سؤال: ما وجه التفصيل الرباني بالمنخنقة والموقوذة بعد قوله: #الْمَيَْة# أليس قد دخلت فيها؟ 

الجواب: لعل وجه ذلك أن المشركين كانوا يأكلون ذلك» فكانوا يضربون الشاة إلى أن تموت ثم 
يأكلوهاء وكثيراً ما يحصل الاختناق في البهائم فيأكلون المنخنقة» فخص بالذكر لذلك. 

(؟)- سؤال: هل الاستثناء عائد إلى ما أكل السبع أم إلى جميع أنواع الميتة المتقدمة؟ 

الجواب: يعود الاستثناء إلى الجميع إلا الختزير والدم, فم أدركت ذكاته وهو حي فيحل. 


سورة المائدة اأانا 


لوَآَنْ تَسْتقْسِمُوا بالْأَرْلَام4 أي بالقداح كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحا ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها: نهاني ربي» وعلكى بعضها: 
أمرني ربي» وبعضها ليس عليه كتابة؛ فإن خرج الناهي أمسك» وإن خرج الآمر 
مضئ لأمره» وإن خرج الفاضي أعاد الكرّة. 

إذَلِكُمْ فِسْقٌّ 4 هذه الأشياء خارجة عن حدود الله فلا تقربوها. 

#اليَوْم() يَيِسَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُْ فلا غَحْشَوْهُمْ وَاخْمَوْنِ» وأصبح 
الإسلام قوياء وقد انتشر علك الساحة؛ وصار له هيبة؛ فلا تخافوا المشركين مثل ما 
كنتم تخافونهم من قبل على دينكم حين كنتم في مكة. 

ولا تخافوا إذا خالفتم شرائعهم وما شرعوه في البهائم ونحوهاء وهذا بعد فتح 
نكا ان هاة السووة لين ارما نزل نه في مأمن من تقول مركن جه 

الْيَوْم أَحْمَلْتُ لَكُْمْ دِيئَكُْ وَأَنْمَئْتُْ عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الْإسْلَامَ دِيئًا أكمل الله دينه بعد فتح مكة. رامن المسلمون يحجون آمنين 

0. 1 
أمره به ربه وحينها نصب النبي وَلَانكةٍ من بعده علياً(") ليبلغ عنه الشرائع بعد 


-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية أنبا بحت عليها لاهاء أم أن معنى: عَلَ العُضُبٍ»: للنصب؟ 

الجواب: قيل: إنهم كانوا يذبحون عليها ويلطخونها بالدم ويشرقون عليها اللحم» وقيل: إن 
«على ) و«اللام») يتعاقبان» ف«اللام» بمعنئ «عى) مثل: لِنسَلَامٌ لَك مِنْ أَضْحَابِ 
الْبَيِنِ )4 [الواقعة]. 

()- سؤال: علام نصب «اليوم»؟ 

الجواب: نصب على أنه مفعول فيه (ظرف زمان) وناصبه: #أيَيِسَ #. 

(5)- سؤال: قد يقال: إذا كان مرادكم أن كمال الدين حصل بولاية علي عاكلا فما مناسبة 
إيرادها في سياق المحرمات من البهائم؟ ولماذا توسطت بين ما تقدم وبين قوله: #قَمَنٍ 
اضْظرٌ فى تَخْمَصَةِ؛ُ؟ 


الجواب: وجه مناسبة قوله تعال: ايوم يس الوق كتَرُوا من دينك قلا خئوفْ» 


2 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


موته بكي ويعلم الناس أحكام دينهم فحتى لو مات النبي يلكي فقد كمل 
ويلك وقد وضع لكم من يبنيكم مابعدة 

#قَمَنِ اصْظرٌ فى تَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانففٍ(') لإثي فَإِنَّ اللّهَ خَفُورٌ رَحِيم 4 
إذا اضطر الإنسان في شدة ومجاعة شديدة- فلا بأس عليه أن يأكل من تلك الأشياء 
التي قد حرمتء ولا يأكل إلا ما يبقي على حياته» وهو المراد بقوله: #غَيْرَ 
مُتَجَانِفٍ لِإثْ4. 

ويفهم منها أنه إذا طالت الشدة كالحصار ونحوه فإنه يباح أن يأكل منها ويشبع 
لأنه لا يرجو أن يرئى غيرها يسد به جوعته» أو يأكل منها ما يبلغه إلى مكان الزاد 
والطعام» ولو ملا بطنه إذا كان يظن أنه لن يبلغه إلا بهذا القدر. 

يلوك مَادا أَحِلّ َه يسألون النبي يلكي ومرادهم ماذا أحل من 
الصيد والسائلون أناس من طيء كانوا أهل صيد. 


سه 


#ثُل أُحِلَّ لَكُمْ الطَييَاتُ4 الذي تستطييه نفوسكم ولا تستخبثه - فهو حلال لكم. 


ظاهر في ذكرها بعد المحرمات من البهائم» فإن المشركين كانوا يكثرون الأذى للمؤمنين 
في تحريمهم للميتة» وعند نزول هذه الآية أمن المؤمنون من أذى المشركين» فأمرهم الله أن 
يعلنوا التحريم ويظهروه» وعقب الله تعالى هذه الآية بآية: #الْيَْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ 
دِيتَكُنْ 4 لأنها تتمة لمعناهاء أو كالتتمة فإن معنى الآية الأولى: أن دولة الإسلام وسلطانه 
قد انتشر في البلاد وقهر الأعداء» وصار له هيبة عظيمة أذلت الشرك وأهله و.. إلخ. 
ومعنى الثانية: أكملت لكم معالم الإسلام وشرائعه وأحكامه؛ وبينت لكم طريق ال هدئ 
والحق بنصب أعلامه إلى يوم القيامة» فتم الدين وكمل بقوة سلطانه الذي هو معنى الآية 
الأول» وتم وكمل بتشريع الشرائع وتفصيل الأحكام وبيان سبيل ا هدئ وطريقه. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى مُّتَجَائففِ4 في أصل اللغة؟ 

الجواب: الجنف في اللغة: الميل» فمعنى مُتَجَانِفٍ لف مائل إلى إثم أي: إلى فعل إثم. 


سورة المائدة له 


وما عَلَّنمْ من الواح مُكل معَلمُوَهنَ(') مما عَلَئَكُمْ الله وان 
أَمْسَّكُنَ عَلَيْكُمْ4 كانوا يروضون الكلاب على الصيد فما أمسك 0 من 
الصيد عند الاسترسال فهو حلال؛ ومحل التسمية هنا عند الإرسال» وكل ما قبل 
التعليم من الجوارح فصيده حلال. 
طتُعَلِمُوتهُنَ مما عَلَّمَكُمْ اللّه؟ أعطانا الله الطريقة في كيفية تعليم الكلاب 
ونحوها الصيدء وذلك نعمة من الله على عباده يلزم شكره عليهاء حيث هدانا إلى 
تسخير الجوارح لمصاحنا. 
#دَكُنُوا ما أَنْسَحُنَ عَلَيْكُمْ4(') فهو حلال. 
وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيّهِ# عند الإرسال. 
لوَاتَقُوا الله إنَّ اللّهَ بس سَرِيعٌ الِسَابٍ)4 فلا تنجاوزوا تعاليمه والتزموا حدوده. 
#الْيَرم َ أُحِلَّ لَكُمْ اكيبا ث4 الطيبات هي كل ما تستطيبه النفوس وتتلذذ به 
وتميل إليه» وطيبات الرزق معروفة ومتميزة عن المآكل الخبيثة» وكانت العرب 
تستطيب بعض الأشياءء فكل ما استطابته فهو حلال؛ وعلى العكس كل ما 
استخبثوه فهو حراء(. 
-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #مُكَيْيينَ4؟ وما معناه؟ وما إعراب جملة: تُعَلَمُونَهُنَ #؟ 
الجواب: بمُكلينَ4 حال منصوب وعلامة نصبه الياء» من الضمير في لعَلَمِثمْ 04 وطمكلِيي* 
بمعنى: مروّضين للجوارح. ولما كانت الكلاب أكثر ما يروض ويعلّم الاصطياد اشتق منه 
ذلك, ولتُعَلَمُوتّوُنَ مِمًا عَلَمَحكُمُ ال جملة حالية من الضمير في: لعَلَّدْكُمْ 4 أيضاً. 
(7)- سؤال: هل معنى: لعَلَيْكُمْ4 لكم؛ فحل (علن» محل «اللام؟ 
الجواب: المعنى: أمسكن لكم, وعلى هذا فتكون اعك» بمعنى «اللام! أو يكون: لأَنْسَحُنَ 4 
مضمناً معنى فعل يتعدئ بعكى مثل حبس . 
(")- سؤال: هل يوجد شيء لم ينص عليه بعينه احتجنا إلى هذه القاعدة في تحليله أو تحريمه؟ 
الجواب: لا أظن أنه يوجد مأكول لا يكون مصدر تحليله أو تحريمه سوى هذه القاعدة» ولكن 
هذه القاعدة قد تكون مؤيدة لمصدر الحكم الشرعي ومرجحة. 


ذه محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوطَعَامُ ال َدينَ أُوُوا الْكِكَابَ ِرٌ(') لَحُمْ وَطَعَامُكُمْ كُمْ حِلَ ّم طعام 
اليهود والنصارئ حلال للمسلمين وطعام المسلمين حلال لهم. 

لوَالْمُحْصَتَاتُ من الْمُه كات( ) وَالْمْحْصَئَاتُ من الَّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ7" مِنْ 
قَبِْكُمْ إِذَا ‏ َانَيْتُوهُنٌ أَجُورَهْكَ # فهن حلال لكن من أسلم منهن؛ لأن المسلمين 
كانوا يستنقصون من أسلم من اليهود والنصارىء ولا يتزوجون منهن أنفة وترفعاً 
وقد ذهب بعض الأئمة إلى جواز نكاح الكتابية» والمسألة اجتهادية. 

#محْصِنِينَ! '' غَيْرَ مُسَافِحِينَ #4 أحل الله نكاح أهل الكتاب من الطريق 
لمشروعة» , وحرم نكاحهن عن طريق الزنا. 


-)١(‏ سؤال: ما هو طعام الذين أوتوا الكتاب الذي أحل لنا؟ 

الجواب: طعام أهل الكتاب يعم جميع المأكولات با فيها اللحم؛ وقد يقال: إن اللحم لا يسمى 
طعاماً في العرف العام» وكذا الفواكه لا تسمى طعاماً في العرف العام؛ ويستدل يبذه الآية 
على جواز الأكل مما ذبحه أهل الكتابء والمسألة خلافية» والاحتياط هو في ترك الأكل 
من ذبائحهم. 

-)١(‏ سؤال: ما المراد بالمحصنات من المؤمنات؟ 

الجواب: را مالف لحراتر» جا المعرا ل تعاتية الخريوافية: 

(7)- سؤال: هل في قوله: وَالْمْحْصَئَاتُ مِنَ الَذِينَ أُوبُوا اكاب إيماء إى أن المراد 
الكتاييات لاشتراط العفة فيهن؟ وهل يمكن للمجوّزين أن يقولوا بأن حمل الآية على من 
أسلم منهن بعيد لذلك أم كيف؟ 

الجواب: فيها الإياء إلى اشتراط العفة والحرية في الكتابيات» والحمل على من أسلم منهن هو 
حمل بعيد كما ذكرتم؛ ولكن يجوز الحمل عليه إذا كانت أدلة تحريم الكتابيات قوية 
وراجحة على أدلة حلهن. 

(4)- سؤال: ما إعراب 00 

الجواب: هي حال من فاعل: لأدَاتَيْتُمُوهُنَ #. 


سورة المائدة ذه 


وَمَنْ يَكْفْرْ ِالإِيمَانٍ فَقَدْ حب عَمَلّهُ وَهْوَ فى الْخِرةِ مِنَ الخَايِرِينَ؛ 
ومن يكفر بشرائع الدين وأحكامه فقد بطل عمله فلا ينفعه ما عمل من أعمال البر 
والإحسان؛ لأن كفره قد أحبطها وأبطلهاء وهو يوم القيامة من أهل النار» وورود 
هذه الآية بعد ذكره للمحصنات من أهل الكتاب ترشد المؤمنين إلى ترك التزوج من 
أهل الكفر فكأنه قال: فلا تتزوجوا منهن أي: من هؤلاء الذين كفرواء وخسروا 
الدنيا والآخرة» وهناك مذاهب صحيحة تحل الزواج من الكتابيات اللواتي لا زلن 
على اليهودية الصحيحة؛ ولكن الآن لا يوجد من هؤلاء أحد. 

بايا الذي ين ءَامَنُوا إِدَا قُمْثُمْ إل الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ا يْدِيَكُمْ إل 
الْمَرافِقٍ وَامْسَحُوا سن و جُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْن 4 أمر الله تعالى المؤمنين في 
هذه الآية بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وعلمهم أعضاء الوضوء التي يجب 
وضوؤها وغسلهاء ولم يذكر تعالقى غسل نجاسة الفرجين ولا تطهير الجسم من 
النجاسة إن كان فيه نجاسة؛ وذلك لأن('2 غسل النجاسة والقذر من الجسم 
والثوب فطرة مفطورة في الإنسان يندفع بفطرته إلى إزالة القذر والنجس من جسده 
وثوبه» والله تعالى قد عدد لنا الذي لا نعلمه» وأما ما قد علمناه فعِلّمُنا به قد أغنانا 
عن ذكره. وقد دخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. والكعبان: هما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم. 

لوَإِنْ كُنْتُمْ جُئْبّا فَاكمَرُواك والمراد غسل جميع الجسمء والغسل يغنيه عن 


الوضوء؛ وهو مذهب قوي("). 


-)١(‏ سؤال: هل يفهم من كلامكم أن الفرجين من أعضاء الوضوء؟ 

الجواب: غسل الفرجين من أثر النجاسة من واجبات الوضوء: ما يُرِيدُ | 
(7)- سؤال: يقال: فى| رأيكم في الرواية عن علي عالتلا أنه كان يتوضاً بعد الحنابة إذا حضرته الصلاة؟ 
الجواب: يحمل ذلك على أنه اغتسل للجنابة قبل وقت الصلاة أي في غير وقت الصلاة فلم| 


3 


- 
و إ هس 
يبيلق 
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#وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو عَلّ سَفَرِأَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الَْابِطِ أَوْ لَامَسْتْمُ 


- 


اليّسَاءَ فَلَمْ تََدُوا مَاءٌ فتَيكَمُوا صَعِيدًا طَيّبا(') فَامْسَحُوا بَوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ 
مِنْهُ# وقد بين الله تعالل هنا أن التيمم يكفي عند وجود العذر من مرض أو سفر أو 
عدم وجود الماء» فالتيمم يجزي المصلي بدلاً عن الماء عند عدم الماء أو عند تضرر 
المريض من استعمال الماء» والتيمم7) المأمور به هنا هو: مسح الوجه واليدين إلى 
المرفقين بصعيد (تراب)؛ طيب أي: طاهر لا قذر فيه ويكفيه تيممه هذا ولو كان 
جنباًء ولا بد لكل صلاة من تيمم. 

#إما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَ 4 فهو لا يريد أن يضعكم في حرج 
ومشقة» ولا يريد أن يكلفكم ما يشق عليكم. 

لوَلَحِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَرَكمْ» بها شرع لنا من الشرائع؛ وبها فرضه من الأحكام» 
ففي كل فريضة فرضها الله علينا مصالح لا تحصل إلا بذلك. 


لوَلِيتمَ نِعْمَتهُ عَلَيِكُمْ لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ* والواجب علينا هو التلقي 


حضر وقت الصلاة توضأء والرواية هي عن علي عن النبي يلاك في الأسانيد اليحيوية» 
والأحوط هو في الوضوء للصلاة بعد غسل الجحنابة. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #صَعِيدًا طَيَبا؟ 

الجواب: هو مفعول به لتيممواء وطيباً: صفة لصعيداً. 

(7)- سؤال: كيف هي صفة التيمم؟ 

الجواب: صفة التيمم أن يضرب المتيمم بباطن كفيه التراب مفرقاً لأصابعه ولا بد أن يكون 
التراب طاهراً يعلق باليد ثم يمسح بيديه وجهه كاملاً. ثم يضرب بيده اليسرئ التراب 
كذلك ثم يمسح بأصابعه الأربع دون راحة اليد يّدَهُ اليمنى» يبدأ المسح من ظاهر رؤوس 
أصابع اليد اليمنى ويمر بالمسح على ظهر الكف وما قابله إلى المرفق» ثم يمسح باطن 
الذراع بالراحة ابتداء من المرفق إلى طرف الراحة ويمسح الإبهام بإبهام اليسرىء» ثم 
يضرب بيده اليمنى التراب فيمسح اليسرئ كذلك. 


سورة المائدة 150 


وا 0 

واد كوا ذ عمة الله عَلَيْحُمْ وَمِيَاقَهُ الى وَانَقَكُمْ به إذ1" قُلكُمْ سَمعْا 
وَأَطَعْنًا وَانَُوا اللّه إنَّ لله علي بات 0 أمر الله المؤمنين بأن يذكروا 
نعمته عليهم» وهي إرسال الرسولء وإنزال القرآن» وتعليمهم الشرائع» وتأييده 
لهم. وإعلاؤه لدينهم» وقهره لعدوهم, واذكروا المواثيق أو العهود التي وثقت 
عليكم بالسمع والطاعة لله ورسوله يلكي فإن في ذكركم لذلك ما يبعثكم على 


الإخلاص لله والجد في طاعته والاستقامة على تقواه. واحذروا معصية ربكم؛ فإنه 


مطلع على ما في ضمائركم. 
ييا الَذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَامِين(" لِلّهِ شْهَدَاءَ بِالْقِسْطِ؛ُ انصبوا أنفسكم 
لقول الحق وقوموها عليه 0 على أنفسكم. 


#ولا يْرِمَئَكُمْ هَئَآنُ فَوْرِ عَلَ أَلّا تعِْنُوا» ولا تحملكم عداوتكم لقوم 
وبغضكم 0 على عدم العدل بل أنصفوا حتى أعدائكم؛ لأن الإسلام عندما 
قويت شوكته دخل فيه الناس جميعاً مكرهين وغير مكرهين» وقد كان وقع بينهم 
وبين المسلمين قتل وقتال؛ فأمرهم الله هنا بالإنصاف والعدلء ولو كنتم كارهين 
هم. وقولوا لشو كم أو قلبخم. 


#اغْيِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَفْوَى0) وَاتَقُوا اللّه؟ ولا تخالفوا أوامر الله. 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب (إذا في قوله: إذْ قُلتُم سَمِعْنًا وَأَطْعْنًا4؟ 

الجواب: تعرب بدلا من المفعول به: #نِعْمَةٌ اللّه. 

-)١(‏ سؤال: هل قَوَامِينَ* مبالغة في قائمين؟ 

الجواب: قَوَامِينَ# مبالغة في قائمين أي: كونوا قائمين بالحق على الدوام. 

(7)- سؤال: إلام يعود الضمير ١هو)؟‏ 

الجواب: يعود إلى العدل الذي تضمنه #اغْدِلُوا». 

سؤال: لماذا كان العدل أقرب للتقوئ مع أنه من التقوى؟ 

الجواب: لأنه كثيراً ما يترك الناس العدل والقول به لأن قول العدل يضر بالقريب أو بالضعيف 


5ع محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


##إِنَّ اللَّهَ > خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ)* فهو مطلع على أعمالكم؛ وهو مجازيكم عليهاء 


ولاحفن علدهها تي اوحارو 
وَعَدَ النّهُ الّذِينَ َامَنُوا وَعَِلُوا الصّاخَْاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجٌْ عَظِية 074 
وهو لاف لياه 
وَالَذِينَ كئَرُوا وَكُذَّبُوا بآياتِئا أُولَيكَ مات اجيم © وعيك منه 
للكفار بعذاب جهنم 


* 


أيه الَذِينَ عَامَنُوا اذْكُدُوا ذ نِعْمَةَ الله عَلَيّكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أنْ يَبْسُظُوا 
لحك انيد يَهُمْ فَكَفّ أَيْدِيَهُمْ يَهُهْ عد ل 
او ل ل 10 لأجل أن يشكروه 
ويطيعوه؛ لأن المشركين اجتمعوا على المسلمين يوم الأحزاب وحاصروهم في المدينة» 
قال الله تعالل: لإإِذْ جَامُوكُمْ ون فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلٌ مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعَتِ الْأبصَارُ وَبَلَدَّتٍ 
الْقَنُوبُ الحتاجرٌ الاحزب:.» وكان المشركون في عشرة آلاف مقاتل واليهود نقضوا 
العهد حينها مع النبي يبك وانضموا مع المشركين» واستعدوا للحرب معهم. 

وكان النبي يلكي قد خندق على المدينة بإشارة من سامان الفارسي؛ وخيم 
المشركون حوله يومين أو ثلاث. ثم إن الله تعالى أرسل عليهم رياحاً أعمت عيونهم 
وأطفأت نيرام وأخذت خيامهم, وقد قتل منهم عمرو بن عبد ود ورجل آخر 


أو بالفقير أو بالمظلوم أو باليتيم أو المرأة أو... إلخ؛ لتوهمهم أو اعتقادهم أن ذلك إحسان 
وعمل صالح يؤجرون عليه؛ فقال الله هم: إن العدل هو أقرب للتقوى, لا ما تفعلونه من 
ترك العدل للإبقاء على الضعيف والإحسان إليه. 

-)١(‏ سؤال: أين المفعول الثاني لوعد؟ وما إعراب #لَهُمْ مَغْفِرَب مَغْفِرَةٌ 

الحواب: المفعول الثاني هو جملة: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ# أي: وعدهم هذا الوعد وهو: #لَهُمْ مَغْفِرٌَ مَغْفِرَةٌ 
ٍ جْرٌ عَظِيه0* مثل قوله تعالى: «وَكرَكُتا عَلَيْهِ في 9 علا غك ل ف 
الْعَالَينَ 45 الصانتة» وهذا الإعراب هو أسلم الأقاويل. 


سورة المائدة /ا 


حين تجاوزوا الخندق وطلبوا البراز» وكانوا من صناديد المشركين؛ فحصل الرعب 
من قتلهماء لأن عمرو بن عبد ود كان يقال عنه بأنه يعادل ألف مقاتل» ويأكل جملا 
كاملاً لوحده. 

والذي قتله هو أمير المؤمنين علتلاء وحين برز إليه قال النبي وَلَكَو: ((برز 
الإسلام كله للشرك كله))؛ وحينها صاح أبو سفيان بالمشركين: بأن لا مقام لكم 
فارستهوا: 

وأما اليهود فلم ينتبهوا إلا وقد أصبحوا لحالهم في الساحة» فصاح النبي وَللكَلةٍ 
بالمسلمين بأنه ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني 
قريظة)) وأمر بمقاتلة اليهود؛ فذهبوا من وقتهم وحاصروهم وأخذوهم وذبحوهم 
وكانوا ستاثة بودي. 

فأمر الله المؤمنين بأن يذكروا هذه النعمة العظيمة عليهم. 

#وَائّقُوا اللّه؟ اذكروا نعمته؛ وما أسبغ عليكم من النعم» وجعل لكم من 
النصر في الدنياء ومن شفائه لغيظكم في الدنياء وما أورثكم من أرضهم وديارهم 
وأموالهم؛ وهذا نصر عظيم للمؤمنين» فإن تذكره سبب داع إلى التقوئ والاستقامة 
عى طاعة الله ورسوله وَلبكَاو. 

لوَعَلَ الله فَلْيِتَوكلٍ الْمُؤِْنُونَ* فعليه وحده فليتوكلوا ولا يعتمدوا على 
غيره» ولو اجتمع عليهم أهل الأرضء وني يوم الأحزاب مع قلة المسلمين 
انكشفت عداوة المنافقين للنبي يلكي وقاموا بخداع المسلمين» وأفصحواعما في 
صدورهم فقالوا: النبي يعدنا بملك كسرئ وقيصرء والرجل منا يخاف أن يذهب 
لقضاء حاجته!! ورموه بالكذب» وبأنه ليس ببي» ورجعوا إلى يوتهم وقارا: إن 

يونا عَورَةٌ وما هي بِعوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَاو4 الاحزب:» وتركوا النبي وَلانْكَلةٍ دمع 
لة ليل كانا مع ثم إن ال تعال نصر ابي ومن معه مين توكلوا عليه 

#وَلَقَدْ أَحَدَ الله للّهُ مِينَاقٌ بَنى إِسْرَايِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اذ عَهَرَ تَقِيبًا وَقَالَ الله 


464 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إِنْ مَءَ مَعَكُمْ 174 وأخد الله ميثاقٌ بني إسرائيل» معناه عبن ما قيل: إغهم كانوا اثني 
عشر سبطأء وذلك أن يعقوب كان له اثنا عشر ولدأ» وكل ولد كانت ذريته قبيلة: 
وجعل الله على كل قبيلة نقيباً» وعاهد هؤلاء النقباء الله تعلى على يدي موسى عليكا 
أن :يوفوا: بالعهد: ويقيموا الصلاة» وما أمرهم الله به» فقال الله تعاالل: »#إإِفّ 
ش بير ١‏ وو لصَّلاةٍ ساي 0 و 04 دل 6 0 2ه مؤء و5 
خب لَينْ اقمتم الصَّلا 0 وهانيتم البَكَاةَ عامنكم رس وَعَزَّرْثُمُو 1" 
فم ال زا سا أ حَيْرَنَّ عَنْكُْ سَيَكَاتِكُمْ وَلَأَدْجِنَكُمْ جَنَاتٍ 
تَجْرى مِنْ تا َناك إذا وفوا(”) بعهدهم هذا وآمنوا يرسله الذين سييعهم الله 
إليهم ونصروهم, وكان هذا العهد في زمن موسى عايكلآً» ولكنهم لم يفوا بعهودهم 
هذه. وقتلوا أنبياءهم» كلما بعث لهم نبي قتلوه» وكفروا بعيسى ومحمد ل إياً. 


-)١(‏ سؤال: هل النقيب بمثابة الأمين أو الكفيل؟ وما معنى بعث الله لهم؟ 

الجواب: النقيب هو: الأمين والكفيل والضمين والشاهدء وكأن النقيب هو من أوكل إليه 
عى طائفة من الحند يأمرون بأمره... إلخ. ومعنى بعث الله منهم اثني عشر نقيباً: هو أمر 
لله تعالى لاثني عشر نقيباً على لسان نبيه موسى عيكا ففعل موسى ما أمره الله تعالى به 
وبعثهم موسى ليتعرفوا على الجبارين وعلى بلادهم وقريتهم. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى معية الله معهم؟ وهل يصح أن يكون جواباً للقسم مقدماً عليه؟ 

اجخواب: معية لله معهم هي بنصرء هم وتأبيده وحفظه وتوفيقه: وليس إن مَمَحكمْ عن جواباً 
للقسم ولا دليلاً عليه؛ لأنه قد ذكر الجواب بعد القسم وهو: «لَأَحَيْرَنٌَ 

(؟)- سؤال: ما هو التعزير للأنيياء؟ وهل قوله: لوََفْرَضْكُمُ اللّه قَْضًا سنك في الواجب أم 
الصدقة النافلة؟ 

الجواب: التعزير للأنبياء هو: القيام بنصرهم وتأييدهم؛ والسمع والطاعة لهم, والقرض الحسن 
يكون بالصدقة الواجبة وبالصدقة النافلة. 

(؟)- سؤال: من فضلكم أين جواب: (إذا و 

الجواب: جواببها مدلول عليه في الآية وهو: «لأْكَيْرَنَ عَنْكْْ ص سَيَكَاتِكُمْ4. 


سورة المائدة 108 


ه يبرم »هي ماد 


#قَمَنْ حََرَبَعْدَ دَلكَ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّيل 4 هذا وعد من الله 
بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار إن هم أطاعوه واستقاموا على دينه» فمن 
خرج منهم عن طريق الهدئ الذي رسمه لهم فقد ضل الطريق وهلك. 

لم إن بتي إسرائيل ل يفوا يبلم الغهود فقال تعالى: #قَيمَا نَفْضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ 
لَعَنَاهُمْ وَجَعَلة جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ َاسِيَة4 بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم وسلبناهم التوفيق 
والتنوير» رو الْكَلِمّ عَنْ مَوَاضِعِهِ(') حرفوا التوراة وغيروها ولم يبالوا 
بمعصية الله وسخطه لقساوة قلومهم. 


ور اي اا ا ا 
و ل تلع عل خا ل مث إلا قلي من ا ا 


-)١(‏ سؤال: ما موضع جملة: ليحَرَفُونَ الْكلِم؟ 

الجواب: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بيانية بين بها الدليل الذي يدل على قساوة قلوبهم؛ وإك 
أي مدئ وصلت قساوتها. 

(7)- سؤال: هل يصح أن يحمل النسيان على حقيقته أم لا؟ 

الجواب: الأولى أن النسيان هو تركهم لفعل ما أمر الله به؛ لأن الله تعالى لا يذم على النسيان 
الحقيقي ظرَيا لا تُوَاحذْا إِنْ تيا أَوْ أخطأْن© البترة:<". 

(5)- سؤال: مم كان هذا الاستثناء: إلا ميلا #؟ 

الجواب: استثني من الضمير المجرور في منهم» والكلام تام موجب. 

سؤال: إذا قيل: بأنه قد سبق لكم أن المائدة من آخر ما نزل» فكيف يتم التوفيق بينه وبين كون 
الصفح إل أن يأذن الله له في قتالهم؟ وهل يصح حملها على أنها دعوة للصفح والعفو 
مطلقاً أو في حالات؛ جمعاً بينها وبين قوله: وَاغْلُظْ عَلَيهِمْ4 [اتر.:10» أم كيف؟ 

االجواب: ما ذكرناه في التفسير هو أحد تفسيرين فسروا بها هذه الآية» والتفسير الثاني هو أنك 
وإن كان بينك وبين اليهود عهد ومواثيق فإنك لا تزال تطلع على خيانة منهم» فلا 
تؤاخذهم با يفعلونه من الخيانة للعهد والعقد. وتغاض عن ذلك واصفح, ولا تنقض 
عهدك معهم لما ترئ منهم من الخيانة. وهذا التفسير أولى بالصحة والقبول. 


٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


منهم خيانة ونقضاً للعهود. ولكن اعف عنهم واصفح, ولا تؤاخذهم إل أن يأذن 
الله لك في قتالههم» وهو إل أن يصبح للإسلام شوكة, والله يحب الصفح والإحسان 
ولو على العدو المجاهر بعداوته. 

لوَمِنَ الَِّينَ كالوا إِنَا تصَارَى أَحَدْنَا مِيكاتَهُمْ مَنَسُوا حَطّا مِمًا ذُكْرُوا بدك 
أخذ الله تعال ميثاق النصارئ مثلما أخذ ميثاق اليهود على أن يعملوا بأحكامه 
وشرائعه التي شرعها لهم في الإنجيل» ثم إنهم لم يعملوا بها فقال تعالى: #قَنّسُوا 
حَطًا مما ذْكْرُوا يو؛ ومعنى نسياءهم هو الترك. 

متأَغْرَيْنا بَْتهُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَْضَاءَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة74') فعاقبهم الله تعالى بأن 
ات 0 وتقاتلوا إلى يوم القيامة. 

#وَسَوْفٌ يُنبَحْهُمُ اللّهُ يِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)* سيخبرهم الله بأعماللهم السيئة 
0 

ليَأَهْلَ الكتَاب قَدْ جَاءَكُمْ سولاك وهو محمد وَلكَكٌ. 

ليبن لَححُمْ كَبيرا مِمَا كُنُْمْ حخُْونَ مِنَ الْكِتَابٍ 4(" وهي التوراة التي 
أنزلت على موسى, والإنجيل الذي أنزل عبى عيسى» سوف يبين لكم ويخبركم 
بالصدق الذي جاءت به التوراة والإنجيل؛ لأنهم كانوا قد حرفوه وبدلوه؛ فجاء 
رسول الله وَكر بين لهم الحق الذي أخفوه. والحق الذي اختلفوا فيه. 


-)١(‏ سؤال: يقال: كيف جاز أن ينسب الله الإغراء إليه تبارك وتعالى؟ 

الجواب: إذا استحكم غضب الله على قوم وحق عليهم عذابه» فيجوز أن يعذبهم الله بتسليط 
بعضهم على بعض بتوفير أسباب العداوة وتيسير سبلها و.. إلخ وليس في ذلك ما يخل 
بعدل الله وحكمته ما داموا أحقاء بعذاب الله. 

(1)- سؤال: ما إعراب جملة: #يْبَيّنُ لَكُمْ كيرا #؟ 

الجواب: الجملة ني محل نصب على الحالية من الرسولنا». 


سورة المائدة 1 


وَيَعْقُوَ ل م 
ل 
الله فقد أرسل الله إليكم رسوله بالهدئ والنور والكتاب المبين. 
يَهْيِى به اللّهُ مَنِ نَع ِضْوَاتَهُ سُبْلَ السَّلَام7#") يهتدي بالنور والكتاب 
الميين أهل القلوب النظيفة الذين يريدون رضوان الله ويخافون سخطه وعقابه» وسبل 
السلام هي: الطرق التي توصلهم إل دار السلام والسعادة في الدنيا والآخرة. 
وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الثُور بإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إل صِرَاددٍ مُسْتَقِي © »* 
ويستنقذ الله بذلك النور والكتاب المبين أولياءه من ظلمات الشرك وأدناس الجاهلية 
إل نورالهدى والإسلام ويهديهم به إل الدين الحق. 
لَقَدُ حمر الَِّينَ لوا إن الله هُوَالْمَسِيحُ ابْنُ ريم فجعلوا عيسى عاكلا أولا 
ربا ثم قالوا بعد ذلك: إن الله اتحد بالمسيح فصار إياهء وتجسد حينئذ بعد إذ لم يكن كذلك. 


-)١(‏ سؤال: هل العفو هنا مسند إى الباري سبحانه أم إلى الرسول وََيكَر؟ وما معنى عفوه 
هل تركه التبيين لكثير مم| أخفوه؟ 

الجواب: العاني هو الرسول وَيْكَي بأمر الله» وعفوه عن كثير هو تركه يَانكي بأمر الله 
لفضيحة اليهود فيها أخفوه مما لا حاجة إلى إظهاره» ستراً على اليهود وإبقاءً على أعراضهم 
وعلى شيء من كرامتهم إن أحبوا الإبقاء عن شيء منها بإسلامهم. 

(7)- سؤال: كيف يجمع بين هذه الآية وقوله: هد للنّاسٍ 6 البقرة:005؟ 

الجواب: القرآن هو هدى للناس جميعاًء ولكنه لا يبتدي بهديه ويستضيء بنوره إلا من اتبع رضوانه: 
فصح أن يقال: يََْدى به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ ضْوَانَُ...#» ومع ذلك فهو هدئ للناس. 

سؤال: ما إعراب: سْبْلَ السَّكَام4: وجملة ليَهْدِى به اللّذ4؟ 

الجواب: سبل السلا مفعول به منصوب وناصبه #يَهْدى» وجملة: #يَهْدِى به اللّه» 
صفة ثانية لكتاب» وهي في محل رفع. 


10 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#قل فَمَنْ يَمْلِكُ كُ مِنَ اللّهِ سَيْمًا إِنْ أَرَادَ أَنْ م كلك اميت ابن زيم وام 
عن فق الأكض + ا ا 
ومن في الأرض؟ ليس هناك قوة في السماوات والأرض تحول بين ما يريد الله أن 
يفعله؛ فلو أراد تعالل أن يبلك عيسى وأمه؛ أو إهلاك أهل السهاوات والأرض 
لفعل؛ فإذاً هو تعالى الرب وحده لا شريك له» وكل ما سواه فمربوب مقهور. 

ونه مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاك من البشر والجن والإنس 
والملائكة وعيسى ومريم, فهو المالك الذي تحق له الربوبية. 

'#يخْلقُ مَا يَشَاءُ»# يخلق بشراً من غير أب وأم؛ ويخلق بشرأً منهماء ويخلق بشراً 
من أم دون أبء فلماذا حين خلق عيسى قالوا إنه ابنه» وآدم لماذا لم يقولوا فيه مثله 
وقد خلقه من غير أب ولا أم» وحينئذ فخلق عيسى من غير أب دليل على قدرة 
الله» وليس في ذلك دليل على ربوبية عيسى عاكلا 

وال عل كل شَىْءٍ دير وهو قادر على أن يخلق من غير أب. 

#وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالمَصَارَى َْنُ أَبَْاءُ اللّهِ وَأَحِيَاوُه* قالت اليهود: نحن أبناء 
الله وأحباؤه» وقالت النصارئ: لا بل نحن أبناء الله وأحباؤه» كل منهم يدعي ذلك» 
ومرادهم أنهم أقرب الناس إل الله مثلما أن الابن أقرب الناس لأبيه» ولم يريدوا 
البنوة الحقيقية. 

#قُل فَلِمَ يُعَدِبْحُمْ بِدُنُوبِكُمْ4 لو كتتم كا تزعمون يا معاشر اليهود 
والنصارئ لما عذبكم بالصواعق تارة والمسخ أخرئ» وبعذاب الخزي والذلة 
والمسكنة وتسليط عدوكم عليكم و. .إلخ. 

#بَل أَنْقمْ بَقَرٌ مِمّنْ خَلّقَ 4 فأنتم بشر كبقية البشر» لا مزية لكم عبى غيركم. 


03 


#يَغْفِرُ لِمَنْ يَمَاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَمَاءُ74) يغفر لمن أطاعه» ويعذب من عصاه 
-)١(‏ سؤال: هل يمكن أن يحمل هذا على ما أسلفناه في آية المشيئة من أن هذا تعبير عن سيطرة 
الله وأن العباد تحت تصرفه فقط؟ 
الجواب: يمكن أن يكون ذلك كناية عن عظمة الله» وعظمة سلطانه» وسعة ملكه. وقوة نفوذه. 


سورة المائدة نح 


لحاسو او ا 

طوَينَه مُلْكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَيْهِ اْمَصِيرُ* وأنتم من أهل 
بملكته ومن عبيده» وليس لكم مزية على غيركم» وكل من كان في طاعة الله فهو 
أقرب عند الله؛ فمن أطاعه فهو من المقربين» ومن عصاه فهو من المبعدين. 

#ِيَأَهْلَ الْكِتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُتَاك وهو النبي محمد وَلنكَك. 

#يُبَيّنُ كن 4( الدين الحق والهدئ الذي جاء به موسى في التوراة وعيسى 
: 00 

لعَلَ فَمْرَةِ مِنَ المُسْلٍ74') على انقطاع لأنه قد مر فترة من الزمن من غير أنبياء 
بين عيسى 5 ومحمد َك حوالي ستاثة سنة» فالمفروض أن تكونوا متلهفين 


حمر لاعن هةالاذة الطويلة: 
#أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَّا نَذِيرٍ# كراهة أن 7 تقولوا يوم القيامة يا رب 
م يأتنا بشير ولا نذير. 


َقَدْ جَاءكُمْ شير وكير وَالُّ عَلَ كل شَئْءِ قَدِير40 فلا عذر لكم عند 
الله ولا حجة يوم القيامة. 


وذ مَل ُوتى لقؤيه يتوم اذكرا ِعْمَة ِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ 


ع 


َنْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوا وََانَاكُمْ كُمْ مَا لّمْ يو وتٍ أَحَدا مِنَ الْعَالمينَ©74 أمرهم 


-)١(‏ سؤال: مامحل جملة: #يْبَيَلُ َكُمْ»4؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب حال من «رسولنا». 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: على في قوله: لعَلَ فَثْرَو4؟ 

الجواب: معنى «على» الاستعلاء» كما يقال: «جاء على كره). ويمكن أن تشبه الفترة بالراحلة 
تشبيهاً مضمراً في النفس «استعارة بالكناية» وقريتتها «على». وفيها استعارة تخييلية في 
معناها الذي هو الاستعلاء. 

(”)- سؤال: ما هو الذي آتاهم الله ولم يؤت أحداً من العالمين؟ 

الجواب: آتاهم العلم والحكمة» وفلق لهم البحر. وظللهم بالغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى» 


1 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


موسى كَل أن يتذكروا نعمة الله عليهم حين اختصهم دون بقية الأمم بكثرة 
الأنبياء المبعوثين فيهم لأجل أن يطيعوه ويشكروه؛ فمن المفروض أن المرء إذا 
استشعر نعم المحسن إليه وكثرتها عنده اندفع إلى تعظيم المحسن وشكره والثناء 
عليه؛ وتحرز عن كل ما يسوءه ويؤذيه. 

#يَاقَوْم ادْخْلُا الأَرض الْمْقَدَسَةَ الى كُتَبَ اللّهُ أَحُمْ) أخرج موسئ بني 
إسرائيل من مصرء واستنقذهم من سيطرة فرعون الذي كان مستعبداً هم ومستذلاً 
لهم. وأنعم الله عليهم بأن فلق لهم البحرء وكلمهم الله» وأظلهم الغمام» وأنزل 
ال ا و ل 
وقول موسى هم: لاقو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ؟ يريد به أن يبعثهم عى 
الامتثال لأمره في قوله تعالك: مإيَاقةه وار ص الْمُقَدَّسَة» وكان ذلك بعدما 
خرجوا من مصرء وأصبحوا في الشام في فلسطين؛ فأخبرهم بأن الله كتب عليهم أن 
يدخلوا الأرض المقدسة» وهي أورشليم (القدس»)» ويستوطنوا ويتمركزوا فيهاء 
وأن تكون مقراً لأنيبائهم وملوكهم؛ وعاصمة للدين» ولكنهم أبوا ذلك؛ ولم 
يندفعوا وكفروا النعم وم يشكروهاء وم يطيعوا موليها. 

#ولا تزتدُوا عَلّ رك َتَنْقَلِبُوَا خَاسِرِينَ0* فلا تعصوا الله بعدم 
0 لأمره» لأثَالُوا يَامُوسَى إِنَّ فِهَا قَوْمَا جَبَّارِينَ وَِنَا آَنْ تَدْخْلَهَا حَقّ 
يَخْرُجُوا مِنْهَا أمروا بأن يدخلوا المدينة التي كتبها الله هم فأبوا أن يدخلوها 
00 بأن فيها قوماً جبارين أقوياء لا يقدرون على قتالهم» وأقنعوا موسى عاكَلؤ 
بأهم لن يدخلوها حتى يخرج منها أولئك القوم الجبارون» فإذا خرجوا دخلناها؛ 
فلن ندخلها ما داموا فيها. 


وأماتهم ثم أحياهم» وآناهم النبوة والملك» وآتاهم على عهد سليمان عليتلاة من الملك مالم 
يؤت أحداً من العالمين. 
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#قَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإنَّا دَاخِلُونَ* ترداً منهم؛ وكان فيها ناس من 
ا 

لقال يَجُلَانٍ مِنَ الَّذِينَ يحَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهمَا ادُخُلُوا عَلَيْهِمُ الَْابَ فَِدَا 
دَخَلْْمُوهُ فَإنَحُمْ حَلِيُونَ 4( كان بين 5 رجلان من العماليق أنعم الله عليهما 
بالإهان بموسىء فأخبر هذان الرجلان اليهود بأن يدخلوا عليهم الباب قالوا: 
فإنكم إذا دخلتم عليهم الباب فإنكم غالبون لهم» وسيفشل العمالقة في قتالكم» 
ولن تحتاجوا إلى قتل وقتال. 

لوَعَلَ الله مَتوكلُوا إن كُنشم 0 توكلوا عاك الله واعتمدوا عليه وادخلوا. 

قَالُوا يَامُوسَى إِنَا َنْ تَدْخُ1 ا أَبَدَا مَا دَامُوا ِيهَا فدهك أَنت وَرَيْكَ قاتلا 
إِنَّا هَاهُنَا فَاعِدُونَ© َال رَبّ ِف 5 أَمْلِكَ إلا تشيى وأ قافن هبتنا وَييْنَ 


رب د 


لقو الْمَاسِقِينَ©0744) تمرد بنو إسرائيل عن طاعة نبيهم موسى عَلِكَلا» 0 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بالجبارين هم هؤلاء العماليق؟ وماذا كانت ديانتهم؟ 

الجواب: هم المرادون بالجبارين» وكانت ديانتهم الكفر والشرك» بدليل أمر الله تعالل لبني 
إسرائيل بقتالهم وأخذ مدينتهم الكبيرة المسورة: #ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَابَ َإِدَا َخَلْتُمُوهُ 

نك حَلِيُون4. 

ولخ نان وصفهم الله بأنهم من الذين يخافون» مع إقدامهم وجرأتهم هذه؟ 

الجواب: الرجلان من العماليق» والعماليق وإن كانوا رجالاً جبارين إلا أنهم يجبنون ويخافون إذا 
هوجموا لادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الَبَابَ فَإِدَا َحَلْكُمُوُ فَإِنَحمْ عَالِيُونَ4 فوصف الله الجبارين 
بأنهم قوم يخافون» وقد كان الرجلان عارفين بطبيعة الجبارين» وعارفين بأسرارهم ومن 
أين يؤتون. 

(7)- سؤال: هل يؤخذ من شكوئ موسى سقوط الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عند عدم الأنصار وخذلان الأتباع؟ 


الجواب: يؤخذ منها ذلك؛ والأدلة على ذلك كثيرة» وظلا َكَل اللَّهَفْسًا إلا وُسْعَها» البقر:. 
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موسى أن يردهم إلى طاعة الله وامتثال أمره فأعيوه وما استجابوا له» وأصروا على 
التمرد والعصيان؛ فلا أيس منهم توجه إلى الله بشكواه فقال: يا رب لم يستجب 
لأمرك إلا أنا وأخي هارون. أما بنو إسرائيل فقد فسقوا عن أمرك وأصروا عن 
العصيان» فاحكم بيني وبينهم وأذقهم جزاء فسقهم في الدنيا. 

لدَلَ مِِنَّهَا ححََمَةٌ حَلَيْهِمْ أَربعِنَ سَنَةٌيتيهُونَ فى الْأَرْضٍ(١)‏ هذا حكم من الله 
على بني إسرائيل» فقد استجاب الله دعوة موسى عليكاة فعاقبهم بالتيه يتيهون في الأرض 
فلا مبتدون سبيلاً إل ما يريدون» فمكثوا في التيه يسيرون على غير هدئ أربعين سنة. 

#إلا تس عَلَ الْقَوْ الَْاسقِينَ©4 فلا تحزن يا موسى لما حل بقومك؛ لأن 
الله قد حكم عليهم بهذا الحكم فهم يستحقونه وأكثر منه. 


وقد كان موسى وهارون طيغ مع قومهم في التيه("2 يبلغائهم الأحكام 


-)١(‏ سؤال: ما هو التيه هل لا يدرون أين يذهبون ويأتون؟ أو لم يدركوا باب المدينة؟ وهل 
ترونه تيهأ معنويا أم حقيقياً؟ 

الجواب: التيه: هو السير على غير هدئ, وإلى غير هدف وغاية» وقد كانوا مهيؤون لذلك فإنهم 
خرجوا من مصر إلى الشام» وليس هم في الشام بيوت ولا بلد ولا أرضء وليس لهم إلا 
الأرض التي كتبها الله ل همء ولما امتنعوا من دخوها ورفضوا أمر الله لم يجدوا إلا التيه في 
الأرض والسير فيها لعلهم يجدون بالصدفة والحظ مكاناً مناسباً ليحطوا فيه رحالهم ويبنوا 
فيه مساكنهم, تتوفر فيه أسباب المعيشة من الماء وخصب الأرض وسعتها و.. إلخ» وم 
ينقطع أملهم من الطلب مع طول المدة» وهذا مع ما أراده الله تعالى من معاقبتهم بالتيه. 
وعلى ما شرحنا فالتيه حقيقي وليس معنويا. 

(7)- سؤال: يقال: إذا كانا معهم فقد دخلا في العذاب» فكيف؟ 

الجواب: أرسل الله تعالى موسى وهارون لي إل ب بني إسرائيل فلزم أن يدخلا معهم في التيه 
لتبليغ رسالة الله إلى بني إسرائيل» فدخلا يصحبهما رضوان الله ورحمته والوعد الجميل 
بالغوات لظي والدريجات الرفيعةة هم أهرا وافيان بأمر الك فاتبلية لرسالتةواننتصللاح 
بني إسرائيل» ومحاولة ردهم إلى طاعة الله فهما في طاعة الله وكرامته» وبنو إسرائيل في 
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والشرائع» وماتا في التيه» ثم بعد الأربعين السنة دخلوا الأرض المقدسة التي كتب 
الله هم بعدما رفع الله عنهم التيه» وكان قد بعث الله لهم يوشع بن نون نبيا. 
#وائل عَلَيْهِمْ تا اب عام الح أمر اله تعاى انب يبن يتلو على 
اليهود وبني إسرائيل!') قصة ابني آدم وأغها حقيقة حقيقة وقل وقعت. 

«إذ مرا مرا مْْيلَ من أَحَدِيِمَا وَلَمْ يَقبّلُ مَِ الككر قل لَأَفِْئك74") 
والذي لم يتقبل الله قربانه حسد الآخر وقتله» وكانت هذه القصة لا يعرفها إلا بنو 
إسرائيل؟ فأمره الله تعالى أن يخبرهم بها لتكون معجزة له بأنه نبي من عند الله. 
لقَالَ إِنمَا يَتقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمتَفِينَ74) فأنا لا ذنب لي عندما لم يقبل الله 
قربانك؛ لأنك لست من المتقينء والله إنم| يتقبل من المتقين» #إلَينْ بَسَطْتَ إِِنَّ يَدَكَ 


-)١(‏ سؤال: هل تشمل التلاوة أمة حمد وَلكَيٌ أم لا؟ 

الجواب: نعم التلاوة هي لبني إسرائيل أولاً ثم لأمة حمد وَلَيكلة انيا» هِلِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ 
َلَع4 [الأنعام:9 611 دلقَدْكَانَ في قَصَصِهمْ بره ولي الََْبَاب4 ارسن:1١1].‏ 

(1)- سؤال: ما معنى: 8إإِذْ قَرَيَاك؟ وما هو القربان الذي تقربا به؟ 

الجواب: قرب كل واحد من ابني آدم قرباناً» والقربان قد يكون كبشاً أو تبيعاً أو مقداراً من 
الحب أو غيره من المال؛ لطلب القرب من الله وثوابه ورضوانه. ومعنى: #إإِذْ قَرَيَا: حين 
قربا قرباناً. 

(7)- سؤال: هل عرف السبب الذي استحق به الخروج من المتقين فلو وضحتموه؟ 

الجواب: هناك روايات يذكرها المفسرون غير موثوق بباء إلا أن هذه الآية تفيد أن الله لم يتقبل 
من أحدهما لعصيانه لله وتمرده عن طاعته. 

سؤال: هل في الآية دليل على أن الكبائر تحبط الحسنات؟ 

الجواب: فيها دليل واضح على ذلك, ولو كان الأمر كما يقوله أهل الموازنة لتقبل الله من ابني آدم 
جميعاً المطيع والعاصي. 
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- ا - 201001 َّ 


ببَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَفتْلَكَ إن أَحَافْ الله رب الْعَالَِينَ74". 
يدُ أَنْ كبو بإِنى وَإنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابٍ الثار وَدَلِكَ جَرَاءُ 
الظَلِِينَ©4 فلا أريد أن أتحمل إثم قتلك؛ فاحمله أنت بقتلك لي لأني لو قتلتك 
لتحملت إثم قتلك ولكني لا أفعل؛ فتحمّل الإثمين أنت إثم قتلي وإثم فجورك 
0 

لقَطْوّعَث لَه نَفْسّهُ قَثْلَ أَحِبهِ فَفَكلهُ كََصْبَحَ مِنَ الخَايِرِينَ 74" لأنه قد 
تحمل ذنباً عظياً بقتله لأخيه» واستحكم عليه سخط الله وحق عليه عذابه. 


-)١(‏ سؤال: قد يقال: بأنه يجوز لهذا المقتول أن يدافع عن نفسهه فلماذا قال: #إمَا أنَا ببَاسِطِ 
يَدِىَ إِلَيْكَ...4 إلخ؟ أم أن ترك الدفاع أفضل؟ وما الحل في أمة النبي محمد ولاك ولا 
سيما مع ما ورد في حديث الفتن عنه يبَإكةِ: ((أن الناجي كخير ابني آدم))؛ أو كما قال» 
مع ما اشتهر أن من قتل دون ماله ونفسه فهو شهيد؟ فوضحوا المسألة فهي من المشكلات؟ 
وما يشكل ما فهم عن المقتول هذا أنه لو قتله لأثم؟ 

الجواب: ليس لمن هُدّد بالقتل أن يقتل المهدّد له» ولكن يحاول أن يرد رأي المهدد له بالموعظة» 
ويحذره عذاب الله» ويبين له أنه لم يفعل ما يوجب القتل» ثم عليه بعد ذلك أن يأخذ حذره» 
وليس له أن يمد يده إلى قتل المهدد له» وهكذا صنع ابن آدم المقتول» وليس في الآية أن 
المقتول لم يدافع القاتل حين أقدم على القتل» ولعله قتله على غرة» ولعله فاجأه بالقتل و... 
إلخ. هذاء والمقرر عقلاً أن الدفاع عن النفس واجب با أمكن, مع تقديم الأخف 
فالأحف» ولا فضل في ترك الدفاع عن النفسء دوا حِلْرَكمْ4 [النساء:571. وما ورد في 
الفتن فالمراد منه التحذير عن الدخول فيها وسل السيف مع المفتونين والقيام مع أي من 
الفريقين» وفيها الترغيب في القعود في الببوت» فإن قتل وهو قاعد عن الدخول في الفتنة 
فهو كخير ابني آدم» وليس في ذلك أنه لا تجوز مدافعة القاتل» أو أن الأولى ترك مدافعته» 
والحذر والدفاع عن النفس جبلّة وطبيعة مطبوعة في بني آدم يندفعون إلى ذلك من غير أمر 
آمر شرعي أو غير شرعي . 

(1)- سؤال: هل معنى #طَوَّعَت لَهُ ده 00 زيّنت وحسّنت وسهّلت؟ 

الجواب: معنى: قَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَثْلَ أخِيهِ4 هو: زينت وسهلت وحسنت له نفسه قتل 
أخيه» وهكذا النفس الأمارة بالسوء تزين لصاحبها وتسهل عليه ارتكاب المعصية. 
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#قْبَعَتَ اللّهُ غْرَابًا يَبْحَتُ في الأَرْضٍ لِيْريَُ 4 كيف يُوَارِى َو أَخِيو4(") 
كان هذا المقتول أول مقتول عل وجه الأرض؛ فتحير القاتل كيف يصنع بجثة أخيه 
المقتول» فبعث الله غراباً قتل صاحبه فحفر حفرة في الأرض ودفن صاحبه؛ من 
و ا 

لقَالٌ يَاوَيْلنَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَحُونَ مِثْل هذا الْغْرَابٍ فَأَوَارِيَ سَوة أَجى» 
نس أفكل مكل لهذا الغراب» قلبيت عاجرا عن ذللك. 

#قَأْصْبَحَ مِنَ التَادِمِينَ7# وندمه هذا إنما كان عش عجزه عن كيفية 


-)١(‏ سؤال: هل المواراة هي الدفن؟ ولماذا سمى الجحئة سوأة؟ 

الجواب: المواراة هي الدفن» وسماها سوأة لأنها تسوء من نظر إليهاء أي: أنه يستاء ويتقذر 
ويتأفف إذا تغيرت. 

()- في ذهني كلام لبعض العلماء أنه لا يصح الوقف على قوله: #النَّادِمِينَ6* وأنه لا يوقف 
إلا على قوله: من أَجْلٍ ذَلِكَ) فهل غرضهم تصحيح ندمه من أجل القتل؟ وما هي 
الدلائل على ضعف قوهم, وأن فيه مخالفة للواقع ولنظم القرآن؟ 

الجواب: المعهود أن الوقف على الفواصل القرآنية وقف تام» وفواصله من بديع القرآن التي 
تزيد من حسنه وجاله» والوصل يخفيهاء ولا يخفى أن الفاصلة تدل على تام الآية من 
حيث القراءة والترتيل؛ لذلك نقول بأولوية الوقف على #التَّادمِينَ 4 من غير نظر إلى 
تام المعنى أو عدم تامه. وبعد. فنقول: يجوز أن يتعلق: #مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ# بالنادمين» 
وبكتبناء من حيث الصناعة النحوية إلا أنه يرجح تعلق ذلك بكتبنا أو يحتمه أمور: 

-أن علة ندم القاتل في قوله: لدَأَصْبَحَ مِنَ الدَادِمِينَ* معلومة من سياق القصة» فمن قرأها 
علم أن ندم القاتل دائر بين علتين هما: أنه ندم من أجل قتل أخيه» أو من أجل عدم اهتدائه إلى 
كيفية مواراة أخيه» وهذه الأخيرة هي الأولى بأن يكون ندمه من أجلها؛ لأن سياق الآية يدل 
عليها: يايلا َعَجَرْتُ أَنْ أَحُونَ مِكْلَ هَنَا الْغُرَابٍ...4 الآية» فلا يقول مثل هذا الكلام 
إلا من فاته أمر وندم على فواته. وظاهر العطف بالفاء يفيد أن ما قبلها علة لما بعدها. 

-وإذا فرضنا تساوي جواز تعلق الجار والمجرور با قبل الفاصلة أو با بعدهاء كان التعلق بها بعد 
الفاصلة أولل لوجود الفاصلة. 
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التخلص من جثة أخيه؛ لأنه كان يحمله معه أينما ذهب إلى أن تعفن وتحللت جنته('2, 
ولم يكن ندمه هذا على قتله لأخيه؛ لأنه لو كان ندمه على ذلك لكان ندمه هذا توبة. 

#إمِن أَجْلٍ ذَلِكَ كتبنا عَلَ بن إِسْرَايِيل أَنّهُ مَنْ قَتلَ تَفْسًا بكيْرِ تفي أَوْ 
قَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأَنمَا قَلَ الئاس جَيِيعً74)» أوحى الله سبحانه وتعالى إلى بني 
إسرائيل: أن من قتل نفساً بغير حق فهو كما لو قتل الناس جميعاء وجزاؤه 
القصاص. وهذا جزاؤه عندهم, ولا دية فيه عندهم بخلافه في شريعتنا؛ فإنه يصح 
أن يعفو ولي المقتول عن القصاص ويأخذ الدية» وهذا تخفيف من الله في شريعتناء 
أما في شريعة بني إسرائيل فليس للقاتل إلا القتل. 

وهذا إذا لم يكن ذلك المقتول قد قتل ولا كان مفسداً في الأرض»؛ وهو المراد 


- 
و و 


بقوله: #بعَيّر تَفْسٍ أَوْ قَسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأْنَّمَا قَكَلَ الئاس جيِيعًا 7" أي: أنه 


-إذا علقنا الجار والمجرور ب«النادمين» اختل الربط بين قصة ابني آدم وبين آية #كتبْا عَلَ بَى 
إِسْرَايِيلَ...# وإذا علقناه ب«كتبنا؛ حصل الربط والتناسب. 

-إذا علقناه ب«كتبنا؛ حصلت فائدة جديدة للجار والمجرورء وإذا علقناه ب«النادمين» لم تحصل 
فائدة جديدة للجار والمجرور؛ لأن العلة مفهومة من سياق القصة. وقد قالوا: إن 
التأسيس خير من التوكيد. 

-)١(‏ سؤال: لماذا اهتم هذا الاهتمام بجئة أخيه ولم يبتم لقتله وسفك دمه؟ 

الجواب: اهتم بجثة أخيه لأن رؤيتها يقلقه ويضيق بها صدره. ولا سيا بعدما تغيرت وتجيفت» 
ومن حيث إن رؤيتها تبعث على مقته وذمه ولعنه. 

(1)- سؤال: ما المقصود بقوله: #مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ4؟ 

الجواب: المراد بذلك أن قصة قتل أحد ابني آدم لأخيه هي العلة والسبب الذي كتب الله من 
أجله على بني إسرائيل قتل القاتل والقصاص و... إلخ. 

()- سؤال: هل المراد كمن قتل الناس جميعاً في تحمل وزر قتلهم جميعاً؟ أو ماذا؟ 

الجواب: المراد تصوير عظم الذنب وكبره من حيث إن قتل الناس جميعاً مُسْتَدْكر في العقول 
ومستقبح وعظيم, لاني تحمل ذنب قتل الناس جميعاً فإن العدل يقتضي أن يكون عذاب 
من قتل اثنين مضاعفاً عن من قتل واحداً. 


سورة المائدة في 


يكون حكمه كمن قتل الناس جميعاًء إذا لم , يكن المقتول كذلك. 

ومن أَحْيّاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا الدّاسَ جَمِيعًا4 إذا أنقذ نفساً فأجره عند الله كمن 
أحيا الناس جميعاً. 

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ وُسُلْنا باْبََنَاتِ4 جاءت اليهود رسلٌ الله وأنبياؤه وبينوا لهم 
حرمة النفس عند الله» وقبح إزهاقها بغير حق» وما أعد الله للمسرفين في الدماء من 
العا لفقم ل الذها والاخخرة: 

لاثم إنَّ كيرا مِنْهُمْ بَْدَ دَلِكَ فى الْأَرْضٍ لَمُسْرِفُونَ ١74‏ فلم ينفع فيهم 
إرسال الله الرسل إليهم» بل أسرفوا في الدماء والقتل والفساد في الأرض: 

نما ئ جَرَءُ الذي َاِبُوَ اله وَرسُولَة وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مَسَادًا أَنْ مُقَكَلُوا 
يليا با أ ثقتلع أيهم وهم من خِلانٍ أَر يق | من الأْضِ ذَلِكَ لهم 
00 وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيةُ 7*6" فهذا جزاء المفسدين في 
الأرض»ء وهو من واجبات ولاة الأمور. 

فإذا كان هذا المحارب لله ورسوله حين يدركه الإمام قد قتل- فجزاؤه القتل 
والصلبء وإذا لم يكن قد قتل وكان مفسداً في الأرض وقد حصل منه أخذ مال أو 


(١)-سؤال:‏ ما فائدة التعبير بااثم» في قوله: لكُمَ إنَّ كَثِيرا مِنْهُهْ#؟ 

الجواب: فائدة «ثم» أن اليهود أقدموا على فعل يستبعد أن يقدموا على فعله؛ لكثرة ما سمعوا من 
آيات الله في التحذير منه والزجر عنه» وما أعد الله لفاعله من العذاب العظيم, ثم إنهم بعد 
ذلك التحذير والزجر والوعيد أقدموا على فعله» بل جعلوا فعله لهم عادة لا يتركونها. 

(1)- سؤال: ما هي المحاربة لله ورسوله في الآية؟ وهل هي غير الفساد في الأرض أم نفسه؟ 

الجواب: محاربة الله ورسوله يلكي هي محاربة رسول الله يبك ومحاربة المسلمين هي 
محاربة لرسول الله يلكي وقد فسرها علماء المسلمين بأنها إخافة المسلمين في طرقهم 
بنهب أموالهم وقتلهم؛ وتاماً ىا يفعله المتقطعون اليوم في الطرق البعيدة عن المدن 
والقرى» وهذه المحاربة التي ذكرنا هي الفساد في الأرض نفسه. 


0-5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


انتهاك عرض بجرح أو كسر أو نحو ذلك؛ فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرئ('2. 

وإذا كان قد اعترض في طريق المسلمين ولم يكن قد حصل منه شيء- فجزاؤه 
أن ينفى من الأرض إما بسجنه أو مطاردته حتى لا يستقر في مكان. 

#إِّا الِّينَ تابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن لله خَفُورٌ يجي © 
إذا تاب المفسد في الأرض- فلا شبيء عليه ولو كان قد قتل؛ ولا يُلْرّم برد شيء من 
الأموال» ويجب على الإمام أن يؤمنه» وأن يمنع منه» ولكن إذا كانت توبته قبل أن 
يقدر الإمام على أخذه وضبطه ومعاقبته» وهذا ترغيب من الله لهم في التوبة؛ لأجل 
أن يقل الفساد في الأرضء؛ وعوض المجني عليه يكون على الله تعالى» أو الدولة 
تتحمل ذلك إذا كانت هذه الدولة تراعي مصالح المسلمين7. 


-)١(‏ سؤال: يقال: ظاهر الآية التخيير بين القتل أو الصلبء فم| توجيهكم في الحكم بجمعههم|ا؟ 
ومن أين استفيد توزيع الأحكام هذه على الأفعال التي شرحتموها؟ 

الجواب: جمعنا بين القتل والصلب لأن الصلب قد تضمن القتل» ونا اختلفوا هل يصلب حياً 
ثم يبعج بالرماح بعد الصلبء أو يقتل ثم يصلب جثانه. والمراد ب«أو» التوزيع كما يقال: 
«الكلمة اسم أو فعل أو حرف»» واستفيد التوزيع الذي ذكرنا من أن الله تعالل نوع الجزاء 
ِل أنواع بعضها أعظم من بعض. وكان الواقع من المحاريين أنواعاً بعضها أخف من 
بعضء فاقتضى العدل أن نجعل الجزاء الخفيف للمحاربة الخفيفة» والجزاء المتوسط 
للمحاربة المتوسطة؛» والجزاء الكبير للمحاربة الكبيرة. 

(1)- سؤال: ما الوجه في نظركم السديد هذا؟ وهل أشار إليه أحد من أثمتنا عليكل؟ 

االجواب: المفروض أن يتحمل ذلك الدولة» وذلك من حيث أن الوالي هو الذي يصدر العفو 
عن المحارب ويمنع من التعرض له؛ ولا يخفى أن هذا العفو يضر بالمجني عليه الذي أخذ 
المتقطع ماله» وليس من الحق أن يكون العفو على حسابه» ويكون هو المتحمل له مع أن 
العفو صادر عن الإمام» ومن أجل مصالح المسلمين العامة» لا من أجل مصلحة المأخوذ 
عليه ماله؛ لذلك قلنا بأن الوالي يتحمل تعويض المجني عليه من أموال الدولة (بيت 
مالها). وكلام أثمتنا فيها كان كذلك مفيدٌ لما ذكرناء ولعلهم مطبقون على سقوط الحقوق 
عنه مع توبته قبل أن يقدّر عليه. 


سورة المائدة زفح 


ليَاأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا انَُوا اللّه# فلا تفعلوا فعل اليهود(' من الفساد في 
الأرض» ونقض المواثيق والعهود. 

#وَابْتُوا إِلَْهِ الْوسِيلّة74') انظروا ما هي الوسائل التي تقربكم إل الله تعلى 
واعملوها وهي كثيرة كقراءة القرآن والصدقة والحج والاستغفار وغيرها كثير 
فكل واحد من هذه يسمى وسيلة» فليتقرب كل امرئ إلى الله تعالى بهاء وينو بكل 
عمل يعمله القربة إلى الله تعالل. 

#وَجَاهِدُوا فى سَبِيلِهِ َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* لأجل أن تفوزوا وتظفروا بثوابه 
-)١(‏ سؤال: من أين نفهم أن التقوى عدم فعلهم كفعل اليهود؟ 
الجواب: قلنا ذلك لأن اليهود تركوا طاعة الله تعالى فيه| أمر ونبى وا تَكُونُوا كَالْذِينَ َسُوا اللّه 

ََنْسَاهُمْ نْفْسَهُمْ4 1هنر:»:, ولأن هذه الآية وقعت في سياق ذكر اليهود» ولأن مخالفة 


اليهود في صنيعهم هذا هو نة نفس التقوى» وذلك من حيث إن اليهود تخلوا عن تقوى الله. 

(1)- سؤال: ما هي أعظم وسيلة يتقرب بها الإنسان المؤمن المستقيم إلى الله سبحانه في زمننا هذا 
في نظركم؟ 

الجواب: أعظم القرب المقربة إلى الله» وأكبر الوسائل الموصلة إلى رضوانه- هي إرشاد الناس إلى 
الدين الحق» وتعليمه الناس ونشره فيهم» ودعوة الناس إليه» وبيان حججه وبراهينه» مع النية 
الصالحة» بحيث يكون الباعث لهذا العمل والداعي إليه هو طاعة الله والاستجابة لأمره, 

مع الصبر واحتساب الأجر والثواب عند الله» وقد قال الله تعلل: «كُتكمْ حَْرَ م أرجت 

لِلئّاسٍ تَأمْرُونَ الْمَعْرُوفِ وََنْهَونَ عَنِ الْمُذْكَر وَتُؤْمنُونَ باللّر4 ال عمرن:٠٠1‏ ومن أَحْسَنُ كَوْلا 
يِحْنْ دَهَا إل الله 4 وَعَمِلَ صَاحِا وَقَالَ إِنَّي يمن الْمسْلِوِنَ©4 انصت:. والإرشاد اليوم هو أمر 
بالمعروف ونبي عن المنكر؛ لأن المرشدين يعلمون الناس الدين الحق» ويحثونهم على 
الالتزام به» ويعلمونهم سبل الضلال العلمية والعملية ويحذرونهم منهاء وهذا العمل هو 
عمل الأنبياء والمرسلينء وعمل الأوصياء والأئمة الهادين» ظهُوَ الَذِي بَعَتَ في الْأمينَ 
رَسُولًا مِنْهُمْ يَْلُو عَليْهِمْ َإايه وَيرَكيهمْ وَيُعَلّمُهُمْ اكاب وَالمْكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا نْ قَبلْ لَفِي 
ضَكَالٍ من )4 [الجمعة]. 


»21 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


ومغفرته وجتته. ومن الجهاد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إل الله 
تعالل والإصلاح بين الناس وتعليمهم امو دينهه0"). 

والقتال لا يكون إلا عندما تدعو إليه الضرورة؛ فلم يقاتل النبي ينكل 
المشركين إلا حين وقفوا في وجهه. وصدوا الناس عن الإسلام» وحالوا بينه وبين 
تبليغ الدعوة وحاصروه» وأقصوه وطردوه. 

وإلا فمهمة الأنبياء هي تبليغ الناس حجج الله وبيناته» وتعليمهم أمور دينهم. 

وم يأمر الله المسلمين بقتال المشركين إلا حين)| هموا بقتل المسلمين وإبادتهم: 

وَقَاتلُوا الْجُمْرِكنَ كَاَةَ كَمَا يَُاتلُودَكُمْ كَافة© برب . 

#إِنَّ الذي كَمَرُوا لَوْأنَ لَّهُمْ مَا في الأَرْضٍ جمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ليَْتَدُوا به مِنْ 
عَذَابٍ يَوْم القِيَامَةِمَا تُقَْلَ ِنْهُمْ وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ©4 يتهاون الكافرون بوعيد 
الله وعذابه في يوم القيامة وآثروا متاع الدنيا القليل على السلامة منه يوم القيامة» 
#وَكَوْ أنَّ ِّذِينَ ظَلَمُوا ما في الْأرْض جِيعًا وَمِْلَُ َحَهُ لَافتَدَوا بو؟ [الزمر:0» إلا أنها لا 


ان 


-)١(‏ سؤال: ماهو الدليل على أن الدعوة إلى الله سبحانه من الجهاد في سبيل الله؟ 

الجواب: الدليل هو لغوي فالجهاد هو إبلاغ الجهد ني طاعة الله أو غيرها لوَإِنْ جَامَدَاكَ لتُْرِكَ 
بي ما ليس لَك به عِلَمُ فا تْطِْهُمَا [العنكبوت:8] و ( سبيل الله » هي الطريق المستقيم ودين 
الله القويم فكل عمل في إعلاء كلمة الله ونشر دينه وتعليمه الناس ودعوتهم إليه هو عمل 
في سبيل الله سواء أكان بالحكمة والموعظة الحسنة أم بالسيف عند الضرورة القصوى, وإلا 
فالذي أمر الله تعال به النبي يفكي هو ما ذكر في قوله تعال: مُوٌَ الذي بعت في الْأمينَ 
َسْ ولا نهم يلو عَلَْهمْ لاه ركيم ويْعَلُُْمْ الاب وَاْكْمَة وَإِنْ كَنُوا ون قبل في 
ضَلَالٍ مون 42 [الجمعة]. 

سؤال: هل المراد بالدعوة إلى الله الدعوة إلى شرع الله سبحانه وإقامته والاهتمام به تعلاً 
وتعلياً وتطبيقاً؟ 

الجواب: الدعوة إلى الله معناها الدعوة إلى تعلم شريعة الله ومعرفتها والعمل مها ونشرها في 
الناس وإظهارها وتدين الئاس بها. 


سورة المائدة 10 
تقبل الفدية يومئذ لو حصلتء فكيف يؤثرون متاع الدنيا القليل على السلامة من 
ذلك العذاب العظيم» فلا تنفعهم شفاعة حينها ولو بملء الأرض ذهبا("2. 

اِيُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الثّارِ وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنْهَا وَلهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ 46 
ل ا لت 

#وَالسَارِقٌ وَالسَارِة كد فَافَظمُوا ييا يَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كَسَبَا نَكَالُا مِنَ اللّهِ وَاللَهُ 
عَزِيرٌ حَكيِ ند ل ع ل را اله 
تعالى على إقدامهم| على أخذ مال الغير» وبقطع أيديه| يرتدع غيرههما من الإقدام على 
ل سحي مسن تشريع الله لهذا الحكم هو صادر عن 

حكمة ولأجل مصالح مترتبة 

'#قَمَنْ 50000 عَلَيّهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ 
رَحِيه6* فمن تاب وأصلح ما قد قد أفسد() من السارقين والسارقات- - فتوبته 
مقبولة» وسيغفر الله له ما قدم» ويدخله في رحمته. 


-)١(‏ سؤال: من فضلكم من أين نأخذ تخصيص لما فى الْأَرْضٍ جِيعًا بملء الأرض ذهياً؟ 

الجواب: إن| قلنا ذلك نظراً إلى قوله تعالى: #قْلَنْ يُقبلَ م من أَحَدِحِمْ مِلْءٌ الأض دعبا وَكر افتدَى 
يه [العمران:41]. 

سؤال: هل يؤتى بقوله: وَمِفْلَهُ مَعَهُ# للمبالغة في عدم القبول أو لحقيقته؟ 

الجواب: أتي بذلك للمبالغة في تيئيس الكافرين من إمكان الخلاص من عذاب الله» ورجاء 
التخلص منه بأي وسيلة. 

(7)- سؤال: ما إعراب «جزاءً» و«نكالاً)؟ 

الجواب: كل منهما مفعول من أجله منصوب. 

سؤال: من أين أخذ بيان أن اليد إن| تقطع من الرسغ «الكف»)؟ 

الجواب: أخذ بيان ذلك من السنة الصحيحة عن النبي يلكي التي عمل بها المسلمون من بعده. 

(؟)- سؤال: هل إصلاح ما أفسد يكون برد الأموال التي أخذها أو باذا؟ 

الجواب: الإصلاح يكون برد الأموال التي سرقها إلى أهلها مع الاعتذار إليهم. 


1-1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أل لم أن أن الثّة له ملك السصوات والأرضن يعدت كن هنا وَيقية كه 
يَمَاءُ وَالنَهُ عَلَ كُلْ شَئْءٍ قَدِيرٌه)4 إن الله تعالى غني عن العالمين غير محتاج إليهم؛ 
لا تنفعه طاعة من أطاعه. ولا تضره معصية من عصاه. وله ملك السماوات 
والأرض وبيده خزائنه| فهو سبحانه يعذب العصاة جزاءً عى عصياهم» ويغفر 
للمؤمنين التائيين جزاءً على إيهانهم وطاعتهم. 

لِيَاأَيّهَا الَسُولُ لا يَْدْنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في احفر مِن ا لَذِينَ قَالُوا ءَامَنَا 
بأَعْوَاهِهِمْ هِمْ وَلَمْ ُؤْمِنْ قُلُوبْهُه74') فلا تأسف على أولئك الذين كانوا قد آمنواء ثم 
رجعوا إلى الكفار؛ فإنهم في الواقع غير مؤمنين. 

#وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَُذِبٍ 7# كان علماء اليهود قد حرفوا التوراة» 


-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل عاك أن الإهان إنم| يتحقق بكل شرائطه قولاً وعملاً واعتقاداً؟ 
االجواب: ني الآية دليل على أن الإيهان قول وعمل واعتقاد» فإذا اختل واحد منها اختل الإيهان. 
(7)- سؤال: هل الآية في ذم العوام منهم المستمعين للكذب الممك عليهم من علمائهم؟ ٍ 
الجواب: الآية في ذم الأتباع من اليهود الذين لا علم لهم بالتوراة» وكان علم التوراة حصوصا 


بعدد معين. 


ين الِّنَ كوا امك باه ل 0 ل 0 من ) 
في قوله « ومن الذين هادوا.. »؛ معطوف على ١‏ من الذين قالوا» أي: أن النبي وَبَككةٍ كان يحزنه 
مسارعة المنافقين واليهود الذين أظهروا الإسلام خداعاً في الكفرء فيظهر أن النبي يلكي كان 
قد استر بإسلام المنافقين وبعض اليهود. وطمع في صلاحهم وحسن إسلامهم فلما رأئ 
مسارعتهم إلى الكفر استاء وحزنء فبهذا تت تتبين علاقة المعطوف بالمعطوف عليه. 
سؤال: ما إعراب «سماعون» في قوله: لسَتَاعُوَ لِلْكذِبِ»#؟ 
الجواب: تحتمل وجهين من الإعراب: 

-١‏ أن يكون «سماعون) مبتدأ» ومأوَمِنَ 2 9 ين هَادُوا خبر مقدم. 

- أن يكون «سماعون» ير لمبتداً محذوف ع هم سماعون. وقوله: وَمِنَ اليك هَادُوا# 

معطوف على: لأِنَ الَّذِينَ قَانُوا ءامنا َأَفَْاِهمْ4. والتفسير هو على الإعراب الأول. 


سورة المائدة ففة 


ويملونها عاك أتباعهم بناءً على أنها من التوراة» وليست من التوراة» وإنما يملون 
عليهم الكذب علء لله وعل موسئ وعلل التوراة؛ وكانوا يتقبلون ذلك. 

#سَمًا عون لِقَوْمِ دَاخَرِينَ لم بوك 174 يسمعون لكبار اليهود ورؤساؤهم. 
ويأخذون منهم الآراء والحيل» وأسباب المكر والخديعة؛ ليكيدوا الإسلام ونبي 
الإسلام يَلبكَق. 

#يحَرَُونَ الْكلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ# يسمعون لمن هذه صفتهم أي: الذين يحرفون 
التوراة» وكانوا يسألونهم عما يريدون من أمر دينهم» فيجيبومهم على خلاف ما جاء في 
التوراة» ثم يأمروغهم بأن يذهبوا ويسألوا النبي َك ويقولون لهم: فإن أجابكم 
بمثل ما أجبناكم مزه وز لاقو كاب واحلروه ولا تسلافوة فنها الم وعذا معن 
قوله سبحانه: لإيَفُولُونَ إن تيم هَدَا َحْدُوءُ ون َم ْو فادرا . 

ليَمَنْ يرد الله فَُِْ قن كَمْلِكَ لَهُمِنَ اله هَيْ74') ولن تستطيع أن تهديهم 


-)١(‏ سؤال: من هم القوم الآخرون؟ وما فائدتها بعد قوله: #سَمَّاعُونَ لِلْكٌذِبٍ»4؟ 

الجواب: القوم الآخرون هم من كبار اليهود لم يحضروا إى الني ولك استكباراً وترفعاء 
وكان الأتباع يطيعون هؤلاء الكبراء المتكبرون فيا يأمرونهم به» وقوله: ##سَمّاعُونَ 
لِلْكَذِبٍ4 هو سماعهم لما يتك عليهم من علمائهم بناءً على أنه من التوراة» وليس منها وإنما 
هو كذب على الله تعالى اختلقوه من عند أنفسهم. 

(1)- سؤال: ما معنى: لوَمَنْ يرد اللّهُ فِدَْتَُ# هل المقصود إهلاكه؟ أم إضلاله وإيقاعه في 
الفتنة فهي تشكل عل الطلاب كثير؟ 

الجواب: المعنى: ومن يرد الله أن يعذبه ويبلكه. والله جل وعلا لا يريد أن يعذب أحداً إلا إذا 
علم أنه لا يرجع عن غيه؛ ولا يتوب إلى ربه. وأنه لا يزال مصراً على الكفر والفسوق» 
ويجوز أن يكون المعنى: ومن يرد الله أن يتركه في الفتنة» أي: أن الله يترك المرء وما اختار 
لنفسه. إلا أن المؤمن إذا اختار الحدئ أمده الله بالتوفيق والألطافء وإذا اختار المرء الباطل 
تركه الله ولم يمده بألطاف كالمؤمن. 


17 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يا محمد؛ لأمهم قد تمردوا وعاندوا وزادوا في تمردهم وعنادهم, وقد أنزلنا عليهم 
التوراة فحرفوها وبدلوها؛ فلا سبيل إلى هدايتهم وردهم إلى الحق والهدئ7"), 
لاقو طبذات متي ولذاتتحب افك قبا دحتهم: 
#أولّيك الَذين لَمْ يُرِد الله أنْ يُطَهَرَ ُلُوبهُمْ لَهُمْ في الدنَْا خِرْيٌ وَلَهُمْ في 
الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيءة 74 قد استحكم غضب الله عليهم؛ وحق عليهم عذابه 
-)١(‏ سؤال: قد يقال: إذا لم يكن للنبي يلكي سبيل إلى هدايتهم فكيف كلفوا باهداية؟ وقد 
يحتج بمثل هذا أهل الجحبر فكيف يجيب المرشدون على ذلك؟ 
الجواب: قدرة النبي يلكي واستطاعته في هذا الباب هي تبليغ رسالات الله» ودعوة الناس إلى دين 
الله» والتذكير لهم وتكرير المواعظ وتنويعهاء والصبر والتحملء» ومقابلة الإساءة بالإحسان» 
والتلطف والبر؛ ليصغوا لمواعظه وتذكيره» هذا هو متتهى استطاعة النبي وََإكي وليبس 
بوسعه أن يدخل الناس في الهدئ, ولا سبيل له إلى ذلك بعد أن بلغ الرسالة ونصح الناس. 
وقد كلف الله تعالل الناس جميعاً بالدخول في الهدئ الذي دعاهم إليه النبي وليك 
فاستجاب المؤمنون» ودخلوا في دين الله وأبى الكثير أنفةَ وكبرًء بعد معرفتهم الحق» 
واختاروا الكفر» ومالوا إليه بإرادتهم واختيارهم» ورغبتهم فيه وحبهم له. ولم يتركوا 
الدخول ني ال هدئ لعدم قدرتهم على الدخول فيه فهم قادرون ومستطيعون للدخول فيه» 
ولكنهم عدلوا عنه رغبة في شهوات الدنيا وزيتتهاء وإثاراً للعاجل علك الآخرة. 
()- سؤال: #لَمْ ير يرو لله أن مُظَهَت لوم يَهُمْ# من أعظم ما يشكل على الطلبة» فلو وضحتم 
القن اضرو مها 
الجواب: إذا استجاب المكلف لداعي الله» ودخل في الممدئ أمده الله تعالى بالألطاف والتوفيق 
والتنوير» وبذلك تزول الشبهات من قلبه وتنمحي آثارهاء فيطهر قلبه» وتستنير بصيرته» وإذا 
رفض المكلف داعي الله وأعرض عنه واستكبر وأصر على الكفر ل ب تحر يستحق شيئاً من ألطاف 
لله وأنواره وتوفيقه التي يعطيها للمستجيب ثواباً على قبوله للهدى وإجابته لداعي الله. 
والدليل على أن ذلك ثواب عن الاستجابة قوله تعالى: وَل الْذِينَ اهْتَدَوا رَّاكَهُمْ هدى 
وَءَانَاهُمْ تَقوَاضُمْ 4 اع.د:» وقوله تعالى: #وءاونوا برَسُولِهِ يُؤْنِكُمْ فلن من َحَيه وَيحْعَلُ لَكْمْ 


سورة المائدة أب 


في الدنيا والآخرة. 

#سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ74) وصف الله اليهود بأنهم يسمعون لأولئك الذين 
يحرفون التوراة» ويذهبون يجادلون النبي وَلبْكَر. 

«أحَالُونَ ِلسّحْتٍ 14" الرشوة والربا. 

ظقَِنْ جَامُوكَ فَاحْحُمْ بَيْتهُمْ أو أَعْرض عَنْهُهْ4 فأنت مير بين الأمرين» 
والتخيير منسوخ بم| سيأتي من قوله تعالى: #إقَا < حْكُمْ بَبَْهُمْ يما أَنْرَل | لنّهي. 

وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَآَنْ يَصُرُوكَ شَيْمَا» إذا رفضت الحكم بينهم فلن يصلوا 
إليك بضر فلا تخف منهم7). 


تُورًا عَشُون بده [الحديد:08]» وقوله تعالل: «إن تعد نقُوا الله كَل كُْ فرْنَان» [الأتفال:14]» ونحو 
ذلك. والكافر لا يست يستحق أن يجعل الله له شيئاً من ذلك الثواب» ولا يريد تعالى أن يثيب من 
لا يستحق الثواب» وتطهرة القلوب من الشك والشبهات هو ثواب كا ذكرنا. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #سَمَاعُونَ#؟ وهل يجوز أن يكون معنى #لِلْكَذِبٍ4: أن يكذبوا 
عليك فيها سمعوه منك؟ 

الجواب: سماعون: خبر لمبتدأ محذوف أي: هم سماعون, والجملة مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء ويجوز 
أن يكون معنى: #سَمَاعُونَ لِلْكذِبٍ» سماعون لما يتلوه النبي يلكي أو يقوله من أجل 
أن يكذبوا عليه ويحرفوا كلامه. 

(1)- سؤال: ما وجه تسمية ا حرام بالسحت؟ 

الجواب: سمي الحرام بالسحت لأنه يسحت صاحبه أي: يهلكه. قال تعاللى: 9«قَيُسْحِتَكُمْ 
ِعَلّابٍ» [طناح]» أي: ييلككم ويستأصلكم بعذاب. 

-)١(‏ سؤال: هل كان يخاف النبي يلكي منهم الضرر إن لم يحكم بينهم, أو كان يخشى القالة 
دهم بعلا لخدي المح ويم 

الجواب: كان يخاف من الإعراض عن الحكم بينهم أن تشتد عداوتهم له ويزداد جدهم في 
إلحاق الضرر والأذى به لَك قولاً وفعلاً» وما يمكن من الترويج والدعايات. 


ارد محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

لوَإِنْ حَكَنْتَ فَاحْكُمْ بَيْتهُمْ بلْقِسْطٍ إِنَّ الله يب الْمفْسِطِينَ 74" 
واحكم بينهم بالعدل إذا أحببت أن تحكم بينهم. 

«وكبق يَكَمُونكَ وَعِنْدَهُمُ القَوْاُ فِيهَا حُكْمْ اللو يُستبعد منهم أن 
يحكموك. فلا تتوقع ذلك منهم» فهم يعلمون حكم الله إن أرادوه» فهو موجود في 
التوراة» فإذا أتوك ليحكموك؛ فإن| يقصدون المكر بك والخديعة لك» فكن منهم 
على حذر. 

ام يتوَلَوْنَ مِنْ بَْدِ دَلِكَ4(') ثم أعرضوا عما علموه من حكم الله الموجود 
في التوراة. 

لوم أُولَيكَ بِالْمُؤْينِينَ)* وهم بعيدون من الإيهان ومن أحكام الدين. 

لإِنًا أَنْرْتا العوراةَ فِيهَا هُدَى وَتُور فيها شرائع وأحكام من الله تبديهم إلى 
الطريق المستقيم» وتنور لهم سبل السلام. 

ليَحَكُمْ بها التببُونَ الَِّينَ أَسْلمُوا7) أنزل الله التوراة لأجل أن يحكم بها 
الأنبياء الذين انقادوا لله تعالى» واستسلموا له. 


-)١(‏ سؤال: من هم ظالْمُفْسِطِينَ4؟ وممٌ اشتقاقه؟ 

الجواب: المقسطون هم العادلون» وهو مشتق من الإقساط» ويمكن الاستغناء عن هذا المصدر 
بذكر القسط. 

(1)- سؤال: علام عطفت هذه الجملة: لثم يَكولَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ4؟ 

الجواب: هي معطوفة على قوله تعاى: لوَعِنْدَهُمُ الكَورَاةُ فِيهًا حُكُمٌ اللّه. 

(7)- سؤال: ما موقع جملة: يكم يهَا الكَببُونَ #؟ 

الجواب: الجملة ني محل نصب حال ثانية من التوراة» و#فِيهًا هُدَّى وَنُورٌ هي الحال 
الأول» ويصح أن تكون الجملة «يحكم بها» بيانية لا محل لا من الإعراب» وقعت في 


جواب سؤال مقدر. 


سورة المائدة لفرة- 


لِلَّذِينَ هَادُوا74١)‏ يحكم بها الأنبياء بين اليهود. 

لوَالبَيَاِيُونَ وَالأَحبَارُ؛ ويحكم بها العلماء؛ والربانيون): هم علماء اليهود 
والأحبار: علماء النصارئ. 

لإيمًا اسْشٌحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الله بسبب ما حفّظّهم الله وعلّمهم من التوراة 


وأحكامهاء وجعلهم حفظتها وحملتها. 
#وكانُوا عَلَيّهِ شهَدَاء# وبسبب أنهم شهداء الله عبى أن التوراة كتاب الله بُلّعُوا 
أحكامءَ التوراة. 


#قَلا عَدَْا الئاس وَاخْمَوْنٍ خطاب للبي يلكي وللمسلمين بأن لا 
يوا اليهود؛ فليقولوا الحق» ويصدعوا بأحكام الله» وإن رغم اليهود. 

#ولا تَشْتَرُوا بآيَاقٍ ثَمَنَا قَلِيلّا* ويحتمل أن تكون خطاباً للربانيين والأحبار 
عات لاد قدرا افامو وماق خرن القور كملا ال لعن الملرن: 

لوَمَنْ لَمْ يحْكُمْ بما أَنْرلَ الله دولك هُمْ الْكافرُونَ 74 من لم يحكم 


-)١(‏ سؤال: ما العلة في قوله:لِلَّذِينَ هَادُواك بدل قوله: بين الذين هادوا؟ 

الجواب: العلة -والله أعلم- هي أن الله تعالى أنزل التوراة لليهود خاصة يحكم بها أنبياؤهم 
وعلماؤهم بينهم وحدهم, فجاءت اللام لبيان ذلك؛ لأن اللام تفيد الاختصاص. 

()- سؤال: يقال: كيف نجمع بين ما تقدم أن الربانيين المنقطعون إلى الله وهذا؟ 

الجواب: يمكن الجمع بأن الربانيين مجموع الأمرين» فهم حينئذٍ العلماء المنقطعون إل الله. 

(5)- سؤال: هل في الآية دليل عاى التكفير بالمعصية؟ 

الجواب: ليس ني الآية دليل على التكفير للعاصي بفعل المعصية» ومعنى الآية: ومن لم يحكم با 
أنزل الله بعد علمه به. ثم إنه أعرض عنه» ورأئ أن غيره أولى بأن يحكم به. ثم حكم به؛ فإنه 
يحكم عليه بالكفر» وذلك من حيث أنه استهان بحكم الله أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله: 
إما عن طريق الخطأء وإما عن علم من أجل رشوة أو قرابة أو صداقة أو نحو ذلك؛ فلا يحكم 
بكفره؛ لأنه لم يستهن بحكم الله» ولم ير أن الصواب وال حق في غيره. وهذه الآية نزلت في 
اليهود الذين رفضوا حكم الله تعالل» الذي أنزله عليهم في التوراة برجم الزانيين المحصنين 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


من اليهود بم| أنزله الله تعالى في التوراة وحكم بغيره فقد كفر وتوغل في كفره وهكذا 
غيرهم من أهل الملل إذا حكموا بغير ما أنزل الله إليهم فقد كفروا. 

وَكْتبْنَا عَلَيِْمْ فِيهَا أي: في التوراة. 00 

#أَنّ الس بالتفْس وَالْعَْنَ لعن وَالأَنقَ بالْأَْفِ وَلَْدْنَ بالأدٍ وَالسِنّ 
بالبيّنَ وَالجْرُوحَ قِصَاصٌ قَمَنْ تصَدَّقٌ به فَهُوَ كَقَارةٌ 2744 فليس له إلا أن 
يقتص أو يتصدق وليس في شريعتهم العفو والدية ومن لَمْيحْكُمْ يما أَنْلَ الل 
َأُولَيكَ هُمْ الطَالِمُوقَ 74 ومن تجاوز حكم الله الذي أنزله في كتبه فقد بلغ 


الغاية في الظلم. 


وهم عالمون بذلك الحكم, ثم إغهم أنكروه وقالوا: ليس على المحصنين رجم؛ وحَدّهم| هو 
التعزير والتشهير إلا أن الآية -وإن نزلت فيهم - فحكمها عام في جميع من رفض حكم الله 
وم يرض بهء ورأئ أن حكم غيره هو الحق والأولى. قلا وَرَبَكَ لَا يؤْمئُونَ حَتّى يحَكُمُوكَ 
يما كَجَرَ يهم ثلا يدُوا في امهم حرجا يا قَصَيْتٌ وَيْسَلمُواتَسْلِيمً©4 اساءا. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى الباء في قوله: #الكَفْسٌ بالكَّفْيس #؟ 

الجواب: معناها المقابلة» والمعنى: النفس مقتولة في مقابل قتلها للنفس» أو عوض قتلها للنفس» 
وكا يقال: هذا بذاك» وكا يقال اليوم: واحد بواحد. 

سؤال: ما معنى الجروح في قوله: لوَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 4؟ 

الجواب: المعنى: والجروح ذات قصاصء أي: أن الله تعالى كتب الاقتصاص فيها حصل من 
الجروح إذا أمكن الاقتصاص بلمثل. 

سؤال: هل الضمير في قوله: #تَصَدّقٌ به يعود إلى القصاص؟ 

الجواب: الضمير يعود إلى القتصاصء والتصدق يكون من المجروح. 

(7)- سؤال: كيف لزمنا الأخذ بها وهي حكم في الكتب السابقة (التوراة)؟ 

الجواب: لزمنا الأخذ بها من حيث أن الله تعلق حكاها لنا في كتابه الكريم وأقرهاء ولم يشرع 
خلافهاء وقد قال تعالى في القرآن إنه: ظهُدّى لِلْمْتَقينَ42 البترة1» «اّعُوا ما أل إِلِيكُمْ مِنْ 
بكم الأعراف:» وفي القرآن الكثير والكثير من مثل ذلك؛ فعم ولم يخص. 


سورة المائدة نش 


#وَقَمَيْنَا على ءَانَارِهِمْ ِعِيسَى ابْنِ مَرْيّم74') أتى موسى بالتوراة وبعث الله 
بعده أنبياء يجددونها؛ لأن بني إسرائيل كانوا يحرفونهاء ثم بعث الله بعد ذلك عيسى 
بكتاب غير كتاب موسىء» وهو الإنجيل. 

مُصََكًا ِمَا بنَ يَدَيْهِ مِنَ القَوْرَاة وََاتيتهُ لْإنجِيل74" أتى عيسى ملكلا 
مصدقاً لما جاء في التوراة» ولم يخالف في شيء منها إلا ما كان تخفيفاً. 

«إفِيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدََالِمَابَْنَ يَديِْ مِنَ الوْرَاة1") ويصدق ما فيها من 
الأحكام. 

وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لد إْمتَّقِينَ* وفيه هدئ وموعظة لمن ينتفع بهاء ولن ينتفع 
مها إلا المتقون. 

ا لْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنيلٍ يما أَنْرَلَ الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحَْكُمْ يما أَنْرَلَ الله 


َأولَيِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ 74 أمر الله تعالى عاق د أن يحكموا با أنزل الله في 
الإنجيل» وإلا فهم خارجون عن طاعة الله وفاسقون عن أمره. 


-)١(‏ ما معنى: لقَمّيتاك؟ وج عدّاه ب«علك» في قوله: عل َانَرِجِمْ؟ 

الجواب: أنْبعنا الأنبياء بعدما ذهبوا بعيسى» يسير ععى طريقهم» ويطأ على آثارهم؛ ومبذا يظهر 
وجه التعدية ب(عى»). 

(7)- سؤال: ما إعراب: #مُصَدّكًا4؟ وهل معنى: بَيْنَ يديه أمامه؟ 

الجواب: #مُصَدَقَاك حال من عيسىء وَلِمَا بَيْنَ يَدَيّْهِ4 بمعنى: لما تقدمه بزمن قليل كأنه 
لقربه حاضر بين يديه. 

(؟)- سؤال: ما الوجه في نصب : #وَمُصَدّكًا» وما بعدها؟ 

الجواب: الوجه في نصب «مصدقاً» أنه معطوف على الجملة ا حالية التي قبله: #فِيه هُدّى وَتُورٌ 
على ني ول الناج انير انهاه لي رالا مدر ااال رق مشت 

(5)- سؤال: هل تعم هذه الآية كل من لم يحكم بحكم الله ولو من أمة محمد وَلَانْكَاة؟ 

الجواب: نعم تعم كل من لم يحكم بحكم الله من أمة محمد بكي وكذلك الآية: وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بما أَْرَلَ الله دَأُوَيكَ هُمُْ الْكافرُونَ©)4 على حسب ما ذكرنا من التفصيل. 


25 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

#وََئْرْنا إِلَيْكَ الْكَِاب بِالْحقّ74') أنزلنا إليك يا محمد القرآن. 

0 دَكَالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ مصدقاً للتوراة والإنجيل07). 

وَمُهَيْمئَا عَلَيّه# فهو المسيطر على التوراة والإنجيل() فإذا اختلفوا في حكم 

من لأحكا رج إن لوآ وهو لمكم عل جع الب 

#فَاحْكُمْ بَبْتهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله أمر الله تعلل محمد وَلإيكي أن يحكم بين 
الناس جميع! ا 000 

ولا تتَِّْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَا جَاءَكَ مِنَ الحقّ74 فإذا أخبرك أولئك اليهود 
والنصارئ بحكم الله فلا تصدقهم؛ لأهم قد حرفوا وبدلوا. 


-)١(‏ سؤال: ما معنى الباء في قوله: #بِالْحَقّ4؟ 

الجواب: معناها المصاحبة إذا أعربناها حالاً من الكتاب. 

-)١(‏ سؤال: ما الوجه في عدم قوله: من الكتايين؟ 

الجواب: «الكتاب» المراد به الجنس الشامل للقليل والكثير» وإنما فسرناه بالكتابين لأغهم| 
المتصفان ب(بين يديه). 

(7)- سؤال: وهل يصح أن يفسر: #مُهَيْمِئَا برقيب أو شاهد عليه؟ 

الجواب: معنى «مسيطر على الكتابين» أنه مسيطر بشهادته المقبولة في إحقاق حقها وإبطال 
دخيلهاء ورقيب في ذلك. 

()- سؤال: يقال: من أين نستفيد التعميم للناس جميعاً مع أن ظاهر لإبَيَْهُمْ 4 أهل الكتايين؟ 

الجواب: نستفيده مما علم من دينه يلكي أنه مكلف أن يحكم بين أهل الكتاب بها أنزل الله 
إليه» وبين الناس جميعاًء فأهل الكتاب وغيرهم سواء في ذلك. 

(©)- سؤال: ما معنى «عن» في قوله: #عَمًا جَاءَكَ #: وما إعراءها؟ 

الجواب: «عن» معناها المجاوزة. وجاءت هنا لأن قوله: #وَلا 5 تنَْ أَهْوَاءَهُمْ) مضمن 
معنى (يصدنك) واعن» حرف جر واما» اسم موصول بمعنى الذ ي مجرور بعن» 
والجملة بعده صلته. 


سورة المائدة 130 


لكل جَعَلنَا منْكُمْ شرع وينهاج74) فمعك يا محمد شريعة» وموسى 
معه شريعة» 0 

##وَلَو شَاءَ اللّهُ لْجَعَ1 كةو 5 ولو شاء الله لجعلكم على شريعة واحدة. 

#وَلَكِنْ يرك فى ما 0 ولكنه خالف بين شرائعكم ليختبر 
طاعتكم وانقيادكم لربكم!'. 

فَاسْتبِقُوا الحَيرَاتِ 74" أمر الله النبي يلكي ومن معه أن يكونوا السابقين 
إلى الخيرات» وأن يكونوا أول من يعمل بأحكامه. والخيرات هي الإيان بالله 
وبرسوله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر والسمع والطاعة لله ولرسوله ويك 
والعمل بشرائع الدين وأحكامه. ا والالتزام بالتقوى. 

جل الله مَرْجمْكُْ جما مبْتهْكُمْ بما كُنكم فيد و4 يرجع 
اليهود والنصارى 5 إلى الله يوم القيامة» فيجازي كلا بذنبه الذي يستحقه 
وهناك يتيين المحق من المبطل» وتنتكشف حقائق الناس» ويحكم الله يومئذ بين أهل 
الحق وأهل الباطل فيهم| اختلفوا فيه. 


-)١(‏ سؤال: هل معنى اشرعة» شريعة؟ 

الجواب: شرعة أي: شريعة ودين» وهي مأخوذة من الشريعة وهي مورد الماء. 

-)١(‏ سؤال: من أي ناحية تكون البلوئ فيه| آناهم سبباً المخالفة بين شرائعهم؟ 

الجواب: خالف الله تعال بين شرائع الأمم ليختبر طاعتهم» فالمخلصون يؤمنون بالشريعة 
الجديدة» وغير المخلصين يتحمسون لما هم عليه ويأنفون من اتباع الشريعة الجديدة» 
ويكبر في نفوسهم مخالفة ما كانوا عليه هم وآباؤهم؛ فيظهر بهذا الاختبار المخلصون؛ 
ويتميز غير المخلصين. 

(7)- سؤال: هل الخيرات جمع خير أو ماذا؟ 

االجواب: اخيرات جمع حيْرة قال تعالى: إفِيهِنَححيرَاتٌ حِسَان4 [ارحن:» لما وصفوا به المؤنث قالوا: 
فلانة خيرة» وهذا إذا لم يريدوا التفضيلء فإن أرادوا التفضيل قالوا: فلانة خير من فلانة. 


1" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لوَأنٍ الحْكُمْ بَيْتّهُمْ ما أََْلَ الله أكد الله سبحانه وتعاى لنبيه يلكي أن 
يحكم بين اليهود والنصارى با أنزل الله عليه في القرآن الكريم. 

للا تنيع أَهْوَاءَهُمْ4(' وهو ما يحكمون به من عند أنفسهم مدعين أنه في 
التوراة فلا تصدقهم فبه| أخبروك به من أحكام التوراة. 

لوَاحْدَرْهمْ أَنْ يَفْتنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَْرَلَ الله ِلَيك74" فلا تترك الحكم بينهم 
واأرد اك فدر سوران اكوا اوغراء ب لزنا الج ونبعر اوها زللوق 

قَإِنْ توَلّا فَاغلَمْ أَنّمَا يُرِيدُ دُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوبِهِه 04 إن 
رفضوا حكمك فاعلم أنه قد استولى عليهم غضب الله وسوف يعذبهم الله في 
الدنيا ببيعض ذنوبهم. 


-)١(‏ سؤال: وهل يصح أن يطلق على ما خالف القرآن أنه أهواءهم؟ 

الجواب: ما خالف أحكام القرآن من الأحكام فإنم) هي أهواء» ويصح أن تسمى أهواء لأنها 
صادرة عن الأهواء. 

(1)- سؤال: ما موضع: لأَنْ يتنوك الإعرابي؟ 

الجواب: يجوز أن يكون بدلا من الضمير المنصوب بدل اشتهال» ويجوز أن يكون مجروراً بامن» 
مقدرة متعلقاً ب١احذر‏ هم). 

سؤال: ما معنى: #وَاحْدَرْهُْ أَنْ يَفْينُوك4؟ 

الجواب: المعنى: احذر يا رسول الله اليهود غاية الحذرء فإنهم ذوو خبث ودهاء ومكرء فإنهم 
يريدون أن يستزلوك عن شيء من أحكام القرآن» ويحملوك بمكرهم على ترك بعض 
شرائعه» فاحتط لنفسك. 

(5)- سؤال: هل يصح أن يكون قوله: يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ4 دليلاً عى تقدم الإرادة على 
المراد وهو الإصابة» فيكون معناها العلم باشتمال تعذيبهم على مصلحة؟ 

الجواب: ني ذلك دليل على تقدم الإرادة على المراد. مما يدل على صحة قول من يقول: إن 
الإرادة في حق الله هي علمه باشتمال الفعل على المصلحة في زمن معين في علم الله. 


سورة المائدة يه 


لون كيرا مِنَ الكّايس لَقَاسِقُونَ 74" الغالب على البشر التمرد على الله 
والخروج عن طاعته وما يقال في قوله: ((عليكم بالسواد الأعظم)) فلا يراد به 
الكثرة وإنا المراد به (جماعة الحق وإن قلوا) لأنه الأعظم عند الله» ولولم يكن إلا 
الني وَكيةٌ وحده. 

لأَنَحْكُمَ الجاجِلِيَةِ يَبْعُونَ4 تعجيب من الله تعال لنبيه يلكي من اليهود 
يك طلبر حك ايماهية ومالوا إلية ع اديع مواأهال الم وخعلة التورة. 

وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللّهِ حُكْمَا لِقَوِْ يُوقِنُونَ ه74" لو كنتم يا معشر اليهود 
من أهل اليقين» والإيهان بالله وبا أنزله في التوراة- لما عدلتم عن أحكام التوراة 
ل ا ال عر 6 
ليَأيُهَا الَذِينَ م تَصَارَ أَولَِاءَ بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاء 
00 م مِنْكُمْ فَإنَّه من" إن لهي له 


-)١(‏ علام عطفت جملة: لون كيرا مِنَ الاين لَقَاسِفُونَ4؟ 

الجواب: الواو اعتراضية» والجملة معترضة» هكذا يسمي ذلك بعض أهل البيان»؛ وبعضهم 
يسمي مثل هذا تذييلاًء والمراد بذلك الجملة التي تؤكد معاني الكلام السابق وتقرره. 

(1)- سؤال: ما معنى الاستفهام هنا: #وَمَنْ أَحْسَنُ#؟ 

الجواب: معناه التقرير ل الت 

(؟)- سؤال: ما إعراب جملة: #أبَءْ بَعْصُهُمْ ولام بَعْضِ #؟ 

الجواب: الجملة بيانية لا حل نها من الإعراب واقعة في جواب سؤال مقدر: با هي العلة؟ هي: 
لأن بعضهم أولياء بعض 

سؤال: يقال: كيف يصير حكم الموالي حكم اليهودي أو النصراني» مع أن الموالاة معصية 
توجب الفسق فقط؟ 

الجواب: صار الموالي من المسلمين لليهود أو للنصارئ في حكم اليهودي أو النصراني من حيث أن 
الموالي معناه: المناصر لليهود أو للنصارئ؛ ومناصرة اليهود أو النصارئ على أمرهم يعتبر حرباً 
للإسلام ونبي الإسلام وأهل الإسلام؛ وحرب النبي وكيد ودينه وأهل ملته المؤمنين كفر. 

سؤال: لوعرّفتم الموالاة بحدٌ جامع مانع أو ضابط فالمرشدون في حاجته؟ 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


كان المسلمون في المدينة مختلطين باليهود» ومجاورين لهم, وكانت بينهم أحلاف 
وعلاقات من زمن الجاهلية» ولا يريدون أن يقطعوا الود الذي بينهم وبين اليهود 
مريدين بذلك نصرتهم إذا هجم عليهم عدو في المدينة» أو أصابتهم بلوئ أو نحو 
ذلك؛ وهؤلاء هم أكثر أهل المدينة» وقلة قليلة هم الذين تركوا هذه الأحلاف 
والعلاقات بعد الإسلام» وقد نهاهم الله سبحانه وتعالى عن موالاتهم في هذه الآية 
وحكم أن بعضهم موال لبعض فلا ينبغي للمؤمن موالاتهم» وأخبر الله تعالى بأن من 
يتوهم منكم فإنه منهم؛ فمن أصر عيى مؤاخاة اليهود والاستمرار على محالفتهم 
ومناصرتهم وتماستيما فإنه ليس بمؤمن؛ وهو عند الله وفي حكمه ببودي. 

#قَترَى الَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضُ مُسَارِعُونَ فِبهم م يَقُوُوَ دْقَى أَنْ تيا 

اير )١(‏ سترئ يا محمد أهل النفاق مسارعين إلى مؤاخاة اليهود(') ومناصرتهم؛ وتوثيق 
العلاقات م وار رين إليكم بحاجتهم إليهم لدفع الأعداء» ودرء نوائب الدهر. 

#فَعَسَى للّهُ أَنْ يق بالْممْح أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنِْه فر فيطيكوا عل بها أ واف 


الجواب: الموالاة المرادة هي: ربط علاقة بين طرفين على المناصرة وعلى أن أي اعتداء على واحد 
من أي الطرفين يعتبر عدواناً على الجميع؛ وعاى التعاون بالنفس والمال والنفقات اللازمة 
في دفع العدوء و... إلخ. والموالاة مفاعلة وهي صيغة تدل على مشاركة بين طرفين أو 
أطراف فرادئ أو جماعات» ومعنى موالاة: مناصرة ومحالفة. 

-)١(‏ سؤال: ماهي الدائرة؟ وما إعراب جملة: #يَقُولُونَ كَدْمَى 4؟ 

الجواب: الدائرة: هي النكبة من نكبات الزمان» وكأمها سميت دائرة لأن الزمان يدور بها. 

وجملة ليَقُولُونَ تخْقَى أَنْ تُصِيبَنًا دَايرَة4 جملة بيانية أي: لبيان العلة التي جعلتهم يسارعون إى 
محالفة اليهود» ويجوز أن تكون الجملة حالية من فاعل يسارعون. 

(1)- سؤال: هل تُحَمّل المسارعة إل إخوا: نهم المسلمين أم أنها إلى اليهود فقط؟ 

الجواب: المسارعة إلى موالاة اليهود» والضمير في «فيهم» يعود إلى اليهود والنصارئء والتعبير 
بقوله: «فيهم» يدل عك أن الذين في قلوبهم مرض «المنافقين» منغمسون بين اليهودء وني 
دائرتهم» ينتقلون من ججاعة إلى جماعة؛ ومن فريق إل فريق. 


سورة المائدة اال 


وو 


أُنْفْسِهمْ نَادِمِينَ 46( هذا وعد من الله بنصر عظيم منه سبحانه لنبيه وللمؤمنين» 
وأنه سيكون لهم قوة وسلطان وغلبة» وسيندم أولئك عندما يرون هذا النصر 
ب لوو راد جرم الو ل 
َي يقُول الذي اموا أَهَو لام لذن أَفْسَقُوا بالله, جود جَهْدَ أَيْمَانهمْ ِنَّهُمْ َمَعَكُمْ 
0 حابيرية©04) ينعجب المؤمنون من هؤلاء الذين 
بايعوا النبي يلكي فانكشف أخيراً أنهم مع اليهود بموالاتهم ومناصرتهم 
ومناصحتهم ومؤاخاتهم» وقد كانوا يحلفون بأبلغ الأييان وأغلظها إنهم معكم أيها 
المؤمنون بسرهم وجهرهم ثم انكشف بعد ذلك كذبهم» وبذلك حبطت أعالهم 
فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 
ييا لّدِينَ > دَامَنُوَا مَنْ يرت مِنْكُمْ عَنْ دينِه فَسَوْفٌ يق | 
وَيُحُِوَهُ أَذلَّةِ عَلَّ الْمُؤْمِنِينَ أَعِدَةٍ عَلَ الْكافِرِينَ يُجَاحِدُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ وَلَا 
يَدَاُونَ لَوْمَةَ لاي و4 يخبر الله تعالى المسلمين الذين دخلوا في الإسلام بأنه غني 
عنهم غير محتاج إليهم لنصر دينه ومؤازرة رسوله يق وأغهم إن ارتدوا عن 


-)١(‏ سؤال: ما معنى الفاء في قوله: لفَحَسَى الله أن يق بالْمَشح4؟ 

الجواب: الفاء للعطف والتعقيب» فجملة «عسى الله) معطوفة على جملة: «فترئ الذين..»). 

سؤال: ما هو الأمر المقصود بقوله: لأَوْأَمْر مِنْ عِنْدِوك؟ هل هو غير الفتح؟ 

الجواب: الأمر هو غير الفتح, فالفتح هو الانتصار على العدو بسيوف النبي يلكي والمسلمين» 
والأمر هو هزيمة العدو بإلقاء الرعب في قلوبهم من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. 

(0)- 'سؤال: ما هو إعراب: #جَهْدَ أيْمَانِهه4؟ وما معناها؟ وما إعراب جملة: #حَبظتٌ 
أَغْمَالُهمْ#؟ 

الجواب: #جَهْدَ أَيْمَانهِم4 مفعول مطلق منصوبء ومعناها: أن المنافقين أبلغوا طاقتهم وخهاية 
ما في قدرتهم ووسعهم في إقسامهم وحلفهم إنهم مع المؤمنين» وجملة: #حَبطتٌ 
أَعْمَالّهُ4 جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
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دينهم أو ارتد بعضهم فسيأتي سبحانه بقوم يتحققون بحقائق الإيهان ينصرون دين 
الإسلام» ويؤازرون نبي الله وَببكَي ولا يعوقهم عن ذلك عائق ولا يردهم عن 
جهادهم راد. 

وقد سئل النبي لكي عن هؤلاء الذين سيبدهم الله بهم؛ فأجاب بأنهم أهل 
اليمن» روئ ذلك ابن أبي شيبة وإسحاق وا حاكم والطبراني والطبري والبيهقي. كما 
في حواشئي الكشافء والمراد بهم الذين نصروا علياً لتاإ ثم نصروا أئمة الهدئ من 
بعد ذلك والله تعال لايحب إلا أولياءه الصالحين. 

أَذَِّةِ عَلَ الْمُؤْوننَ74١)‏ فهم متواضعون للمؤمنين. 

#أَعِرَّةِ عَلَ الْكافرِينَ4 قساة عليهم وليسوا مثلكم متوددين لليهود وموالين 
هم ومناصحين. 

#يجَاحِدُونَ فى سَبِيلٍ اللّهِ ولا تكَافُونَ لَوْمَةَ لاي 4( ليسوا مثلكم. لا يجبنون 
عن لقاء العدو» ولا يفرون عند شدة الحرب, وليسوا مثلكم يتهربون من الجهاد. 
ويتحذرون من أن يصدر منهم ما يسيء إلى الكافرين. 

#ذَّلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيِ مَنْ يمَاءُ وَالنَهُ وَاسِمٌ عَلِيمَ* فوجود أناس على 
هذه الصفات فضل من الله تفضل بها عليهم, وفي هذه الآية دليل على أنه يوجد 
أناس أفضل من الصحابة في عصرهم وفي غير عصرهم؛ لأن بعضهم يقول بأن 
الصحابة الأفضل على الإطلاق. 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #أَذِلّة؟ وهل هي جمع ذليل؟ 

الجواب: «أذلة» صفة ل«قوم» مجرورة بالتبعية» وهي جمع ذليل بمعنى متواضع هنا. 

()- سؤال: هل هذه اللفظة #وَلَا يَتَاقُونَ َوْمَةَ لَاي 4 خرجت مخرج ضرب الأمثال في عدم 
الت اجع؟ أم أنها كناية؟ أو ماذا؟ 

الجواب: قد جرت هذه الجملة مجرئ المثل لما فيها من جلالة المعنى وقصر اللفظء إلا أن المراد بها 
هنا ظاهر معناها الذي هو مضيهم في الجهاد وقتال الأعداء» لايردهم خوف ولا لومة أحد. 


سورة المائدة ١‏ 


ثم خاطب الله المؤمنين فقال: ِإِنَّمَا وَلِيكُمْ اللّهُ وَرَسُولْه4 لتكن ولايتكم 
اك ار ا 
لكم في موالاتهم إلا الخزي في الدنيا والآخرة؛ إنما العزة والقوة والسلطان لله 
ورسوله فاطلبوها من تَّمَّة فإن الله تعاللى هو الولي الحق وهو ربكم وخالقكم وهو 
أولى بكم من أنفسكم ثم رسوله وَلْركَ. 

لوَالَذِينَ َامَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةٌ وَيُؤْتُودَ 
فهؤلاء هم الذين ينبغي أن تتولوهم وتعتزوا بهم. 

وقوله: م#الَّذِينَ عَامَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُوْبُونَ الوك وَهُّمْ رَاكِعُونَ 4 
نزلت في علي بن أبي طالب!') كرم الله وجهه؛ فالمفترض أن يرجعوا إلى الله سبحانه» 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب : #الَذِينَ يُقِيمُونَ :؟ 

الجواب: بدل من لالَذِينَ ءَامَُوا فالموصول في محل رفع. 

-)١(‏ سؤال: قد يقال : كيف كان المراد بيا علياً ليت وهي بصيغة الجمع لمُقِيمُونَ الصَّلاة.. #؟ 

الجواب: المراد بقوله: #وَالّذِينَ عَامَنُوا الَذِينَ يه يُقِيِعُونَ الصلاة وَيُو تون الرَّكة وَهُمْ رَاكعُونَ © * 
هو كل من تحققت فيه هذه الصفات من جميع المؤمنين إلا أن النبي يكو والمؤمنين بعد 
البحث عن أهل هذه الصفات ت لم يجدوا إلا علياً عليتلا» ولو وجد غيره يتصف بتلك 
الصفات لشاركه في الولاية» ولكن لم يوجد غيره. 

سؤال: إذا قال قائل: قصركم للآية في علي بن أبي طالب عاكاة من باب قصر العام على سببه 
وأنتم لا تقولون به» فباذا يرد عليه؟ 

الجواب: الآية نزلت لبيان أهل الولاية والطاعة فنصت على أن الولاية لله تعال ولرسوله يَليكاي) 
ولمن انصف بتلك الصفاتء ولم يتصف بتلك الصفات سوى علي بن أبي طالب علكَل فتعين 
أنه المقصود بالولاية» ولم يوجد من اتصف بها لا قبله ولا بعده» وجمهور أهل التفسير يذكرون 
الروايات المروية بأن عليا اليكل هو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع. 

سؤال: قد يقول المعارضون: إنه لا مال لعلى عليكلؤ تجب فيه الزكاة فا هو الذي زكاه؟ فكيف 
يجاب عليهم؟ ْ 

الجواب: قد يقال: إن النبي بكي وعلياً لتلا والمؤمنين رضوان الله عليهم -وإن كانوا فقراء- 
فإنها تحسنت أحوالهم في آخر عهد النبي وَلَاْكَلةٍ منذ فتح خيبر وإجلاء , درل 
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وأن يرجعوا إلى رسوله؛ وى علي بن أبي طالبء ويؤيدوه| ويناصروههماء ولا يخافوا 
من اليهود والنصارا. 

#وَمَنْ يَتَوَلَ اللّه وَرَسُولَهُ وَالذِينَ َامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ الله هُمْ الْغَالِيُوقَت 7*4" 
زيادة تأكيد هم بأن حزب الله هم الغالبون» وأن العاقبة لمن كان في حزبه» فانضموا 
إليهم واتركوا أولئك اليهود والنصارى. 

ليَأَيّهَا الذِينَ ءَامَئوا4 كرر الله عليهم للتأكيد. ‏ , 

إلا تَمَّخِدُوا الَذِينَ اتحَدُوا دِنَكُمْ هْرُوًا وَلَعِامِنَ الَّذِينَ وتوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ 
وَالَكَْارَأَوِْيَاة74') فلا توالوا الذين يستهزثون بدينكم من أهل الكتاب والكفار. 

ظوَانَقُوا اللّه إنْ كُنْكُمْ مُؤْمِنَ©4 إذا كنتم صادقين في إيوانكم؛ فلا تعصوا الله 
وتخالفوا أوامره» واقطعوا حبال المودة بينكم وبين اليهود والكفار. 

فووَإِدًا نَادَيْكُمْ إلى الصَّلَاةٍ اتَحَذُوهَا هُرُوَا وَلَعِبّاك فلماذا توالونهم وتناصرونهم 
وتناصحونهم» وهم يسخرون منكم ومن دينكم وقد سمعتموهم يسخرون 
ويستهزئون إذا سمعوا النداء إلى الصلاة. 

#ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَومٌ لا يَعْقِلُونَ©74) ولو نظروا بعقوهم لعلموا أن ما جاء به 


بني قريظة و..إلخ حيث أغناهم الله وبسط لهم في الرزق ووسع لهم فيه» وهذه الآية لم تنزل 
إلا بعدما أيسر الله على المسلمين. 

-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل على أن المتولي لله ورسوله وأمير المؤمنين من حزب الله؟ 

الجواب: نعم فيها دليل ينادي بذلك ويصيح به. 

(1)- سؤال: علام نصب قوله: لوَالْكُفَارَك؟ وهل المراد بهم مش ركو العرب؟ 

الجواب: نصب بالعطف على المفعول الأول: لالَّذِينَ اكَددُوا..» والمراد بهم مشركو العرب 
وغيرهم من المشركين إن وجدوا. 

-)١(‏ سؤال: هل الإشارة في قوله: #ذَّلِكَ* إل الاستهزاء بالنداء؟ 

الجواب: تعود الإشارة إلى ما صدر منهم من استهزاء وعبث. 


سورة المائدة 5 


الرسول ولك من الدين حق» ولسارعوا إلى اتباعه ونصرته» ولكنهم لم ينظروا 
يعتوفه: فكتروا بالإسلدم ودنه واستهزترا» لضباع عفوفم: 
#قُل يَأْهْ[ هْلَ الْكِتاب هَل تَنْقِمُو 8 نَ مِنَا إل أَنْ ءَامَنَا ياللّهِ وما نل ِلَيْتَا وما 


- 


- 
م 


ِل مِنْ قَبْل وَأَنّ أَحْتَركُمْ دَاسِقُونَ ١١14©‏ فلا تنقمون منايا معاشر اليهود إلا 
لأنا آمنا بالله ونبيه يكل وبالقرآن» وآمنا بها أنزل من قبل وهو التوراة والإنجيل» 
وليس هذا سبباً يبعذكم على حربنا ويدعوكم إلى عداوتناء ولأجل أن أكثركم 
فاسقون ومتمردونء ولا تبالون بها فعلتم بنا من العداوة. 

لل هَل أُتَبَفْكُمْ بِهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَعُوَةٌ عِنْدَ اللو(" لاد تستهرثوا يا معاشر 
اليهود بدين الإسلام وبأتباعه؛ فأنتم أهل الشر ومتتهاه وغايته» حيث لم يلحقكم 
فيه لاحق, ولم يسبقكم إليه سابق» ولكم عند الله أوفر نصيب من عذابه» وقد 
لعنكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن» وغضب جل جلاله عليكم» وجعل منكم 
او ره ال ا ا 
الله تعالى إل عبادة الطواغيت»؛ وهذا المراد بقوله: #مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيهِ 


-)١(‏ سؤال: هل هذه الآية من المدح بما يشبه الذم؟ إلا أنه يشكل عطف قوله: #وَأَنّ أَحْكَرَكُمْ 
فَاسِفُونَ* عليه فكيف توجهون الآية بها يتناسب مع الإعراب؟ 

الجواب: الآية من المدح بها يشبه الذم فقد عرّف أهل البلاغة ذلك بأنه استثناء صفة مدح من 
صفة ذم منفية عن الشيء بتقدير دخوها في صفة الذم المنفية. وهذا الحد صادق على ما جاء 
في الآية» ولا يضر عطف 9وَأنّ أَُتْرَكمْ فَاسِقُونَ©4 على المستثنى بعد تحقق المطلوب. 

()- سؤال: ما إعراب: لمَقُوبَة#. وما معناها؟ 

الجواب: تعرب «مثوبة تمييزاًتقييز نسبة؛ لأن الشرّ منسوبٌ إلى الأشخاصء ومثوبة هي من 
المجاز المرسل؛ لأن الثواب هي في الخير» ولا خير في هذه المثوبة بل هي شرء وإنما سميت 
مثوبة للتهكم والاستهزاء والسخرية. 
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وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدة وَاخْحتَازِيرَ وَعَبَدَ الَاغُوتَ 2١74‏ وهم اليهود ذ فهم أشر؛ لأنهم 
يطيعون طواغيتهم غيتهم؛ ويحرفون التوراة لأجلهم. 
#أُولَيكَ سم مَكانَا وَآضَلْ عَنْ عَنْ سَوَاءِ السّييلِ746') فهم لذلك ولما ذكره الله 
أشر الناس وأبعدهم عن الهدئ, فهم لذلك أهل السخرية والاستهزاء. 
#وَإِذًا جَاءُوَكُه4 وكذلك هم منافقون ومراوغون» وأهل حيل؛ فإذا جاءوا 
إليكم لقَالُوا عَامَنَابه مخادعة منهم ومكايدة. 
وَقَدْ َكَلُوا بالُْفْرِ وَهُمْ قَد خَرَجُوا 7# عندما أتوا إليكم قائلين لكم 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب : ##مَنْ لَعَنَهُ اللّه ؟ 
الجواب: «من» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو من لعنه» ويجوز أن يكون ني محل جر 


بدلا من «شر) 
سؤال: هل معنى: #جَعَلٌ 6 الْقِرَدَة مسخهم إل ذلك أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى أنه تعالى مسخهم إلى قردة. وكانت عبادتهم للطاغوت وطاعتهم له تفيد أنهم 


يطيعوهم في تحريف التوراة إلى ما يوافق أهواء الطواغيت. 

سؤال: هل قوله: #وَحَبّد# جمع عابد؟ أو ماذا؟ 

الجواب: «عبد» فعل ماضص وليس باسم؛ وهو معطوف على: ظلَعَنَهُ اللّهُ وََضِبَ عَلَيْهِ» 

وَعَبَدَ المَّلَاعُوتَ*» وليس معطوفاً على القردة والخنازير. 

()- 8 ما المراد ب#سَيٌ مَكانَا#؟ وهل هو مجاز أو ماذا؟ 

الجواب: المراد أن اليهود أهل الشر والضلال وأعظم توغلاً في ذلك ممن اتهمهم اليهود بالشر 
والضلال زوراً ومبتاناً. 

شر مَكانَا# كناية عما ذكرنا؛ بناء على التلازم بين المكان وأهله. 

(؟)-سؤال: هل المراد بالآية: #وَقَدْ 5+ ُوا...4 إلخ التأكيد على أن الكفر مستحكم في قلوبهم؟ 

الجواب: المراد هو التأكيد عى أن الكفر مستحكم في قلوبهم؛ لئلا يغتر بهم المؤمنون المخلصون» 
ولكي يحذروهم ويتحرزوا من مكائدهم وحيلهم. 
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آمنا فالحقيقة أغهم قد جاءوكم مصطحيين للكفر» وخرجوا من عندكم وهم 
كافرون» وقوهم ذلك إن هو بألستتهم فلا تصدقوهم ولا تركنوا إليهم واقطعوا ما 
بينكم وبينهم. 

#إوَالئه أَعْلّمُ بمَا كانُوا يَكْمْمُونَ*7) فهو عالم با في أنفسهم من الحيل 
والمكايد» واعتقاد الكفر بدين الإسلام ونبيه ليكو وبا تكنه صدورهم من 
ا ا ١‏ 

وَترى كَثِيرا مِنّْهُمْ مُسَارِعُونَ فى الثم وَالْعدْوَانٍ 4 سوف ترى يا محمد هؤلاء 
لقره .انون ل مقاضي اذ واعاو انب عن لادان امتهم فيا 0 

لوَأَحْلِهِمْ السّحْت لَِنْسَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ 74 ويسترسلون ني أكل 
الربا والرشوة والمال الحرام» فهم لذلك أسوأ الناس أعمالاً؛ فلو نظروا إلى سوء 
أعمالهم وما هم عليه من الضلال- -لما استهزئوا بدين الله وبرسوله وَيكَر. 

#لؤلا يَنْهَاهُمُ اليَانيُونَ وَالْأُحْبَادُ عَنْ قَوْلِهمُ إن نم وَآَكْلِهمُ السّحْتٌ لَبِنْسَ 
ما كانُوا يَضْنَهُ 0 أخبر تعالل عن توغل اليهود في الشر والضلال فقال: إن 


-)١(‏ سؤال: ما فائدة مجيء: #إكاثُوا© مع أنه يصح النظم: با يكتمون؟ 

الجواب: الفائدة من مجيء «كانوا» هي تأكيد النسبة بين المسند والمسند إليه وتقريرهاء ومجيئها هنا 
مثل مجيئها في نحو قوله تعاى: وَكَانَ اله عل كُلٌ شَيْءِ قير ©4 الاحزب:» لوَكَانَ اله سَويعًا 
بَصِيرَ4 انساء]؛ وهي في مثل هذه الخال مجردة عن معنى الكون المنقطع في الزمن الماضي. 

(7)- سؤال: ما إعراب #السّحُت*؟ وما معنى اللام أو إعرابه في قوله: لَبِمْسَ #؟ 

الجواب: السحت مفعول به منصوبء وناصبه المصدر المضاف إك فاعله» واللام في لبمس 
واقعة في جواب قسم محذوف. وهي رابطة بين القسم وجوابه. 

(")- سؤال: ما معنى لالَوْلَا؟ في الآية؟ 

الجواب: معناها التحضيض والحث. 

سؤال: كيف عمل القول في المفرد في قوله: قَوْلِهمٌ الإئْم4؟ 

الجواب: عمل القول في الإثم وهو مفرد لأنه يراد به (بالإثم) قول يقولونه كذباً وزوراً كقوهم: 
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علماءهم الذين هم الربانيون والأحبار لا يستنكرون على قومهم قول الإثم والباطل؛ 
فإذا سمعوهم يكفرون بالله وبرسوله» ويستهزئون بشرائعه وأحكامه- سكتوا وم 
يستنكروا وم ينهواء وإذا رأوهم يأكلون الربا والرشوة والسحت لا يغيرون عليهم؛ 
ولايستنكرون ذلك منهم؛ لذلك فهم مثلهم في الشر والجريمة والعقاب. 

الوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغْلُولَة 24 يخبرنا الله بقبائح أقوالهم وأفعالهم. والمعنى 
أن اليهود يقولون: إن الله بخيل. 


دِإِنّ الله ميد وكخر أغييا/» [لعمرن:101]» لي الله مَعْلوكة اتسدوى دإنًا 55 الْمَسِيحَ عِيسّن 
بن ميم »© النساء:ا10]» ل تسا التَّرَ إلا أَيّامَا مَعْنُوكَة4 البقرة:٠ما»‏ ِإِنّ الله عَهدَ ينا ألا ؤْمِنَ 
ِرَسُولٍ حَقّى بَأنينا عبان تكله التاذ» ال عمران:105]» ليس عَكَينَا في لين سَيلٌ» [آل عمران:1/0]» 
ونحو ذلك في القرآن كثير. 

سؤال: هل في الآية دليل على أن سكوت علمائهم عنهم أقبح من فعلهم؟ 

الجواب: قد يؤخذ أن سكوت الربانيين والأحبار عن الإنكار على إخوانهم اليهود أقبح وأعظم 
جرماً عند الله» وذلك من حيث إن الله تعالى قال في هذه الآية: ظلَبِمْسَ ما كَانُوا 
يَصْتَعُونَ)4: وقال في اليهود الذين يعملون المنكرات: ظلَِئْسَ مَا كانُوا يَحْمَلُونَ»* 
فسمى الله تعالى معصية الربانيين والأحبار صناعة وأعمال اليهود عملاً» والصناعة هي 
إتقان العمل وإحكامه؛ وعلى هذا يكون سكوت الأحبار والربانيين أعظم عند الله وأقبح. 

سؤال: يروئ عن ابن عباس أن هذه الآية أشد آية في القرآن وعيداً فلماذا؟ 

الجواب: كانت أشد وعيداً من حيث أن الله تعالى ذكر أعمال اليهود الخبيئة وأنواعهاء ثم إنه تعالى 
وصف سكوت علائهم با يقتضي أنه أعظم وأسوأ عند الله من أعمال اليهود على كثرتهاء 
وأيضاً من حيث عموم الابتلاء به لكل زمان تقريباً وتعسر التخلص منه؛ وشدة التكليف 
به وحضور الخوف من الظلمة إن تكلم ومن الله إن سكت,ء فهو لذلك تكليف مستمر 
وحاضر وليس كغيره من التكاليف يحضر مرة ويغيب مراراً» وعند عروضه يمكن تجنبه 
والابتعاد عنه. والله أعلم. 
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غْلَّتْ أَيْديهمْ وَلْعِنُوا بمَا قَلُوا بَلْ يََاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْقِقُ كَيْقٌ يَقَاء742١)‏ رد 


2 


رد الله تعالى على اليهود أولاً به! لهم عنده من الجزاء على هذه المقولة المستنكرة» 
وذلك الجزاء هو الأغلال وجهنم نم التي هي مكان لعنة الله؛ فمن لعنه الله وطرده من 
رحمته أدخله جهنم خالداً فيها. 

ثم رد عليهم ثانياً بها هو عليه من سعة الإعطاء وسعة الرحمة إلا أنه تعالل يعطي 
على حسب مقتضى علمه ورحمته وى| يريد لاى| تريد اليهود عليهم لعنة الله. 


-)١(‏ سؤال: كيف يرد عاك من استدل بالآية على أن لله يدين» تعالى عن ذلك؟ وهل من فرق بين 
من يقول: يدان حقيقيتان أو يقول: على الحقيقة» وبين من يقول: تليق بجلاله؟ 

الجوانيا: تقول لح ردت دل نو الاي عل الله يدن عل الشقيقة: زر كم أنائزمزوا بأن لنقران 
يدان على الحقيقة لقوله تعالى: وول لكاب عَزِيرّ© لا يَأنيه الَْاطِلُ مِنْ ين يديْه وَلَا مِنْ 
حَلَفِهِ...» الآية انصت]» ولقوله: لوَمُصَدّكًا لمَايْنَ يديه ا 0 
يقول: يدان حقيقيتان أو على الحقيقة أو تليق بجلاله؛ فكل ذلك يثبت لله تعاق كفا 
وأصابعاً وساعداً. 

سؤال: قديفهم بعض المرشدين استنكار الإمام يحجيى بن حمزة التاق على من جعل الآية مجا 0 
النعمة على خلاف الواقع» فلو وضحتم لهم ذلك؟ وما رأيكم في نظره عاك الآية أنها 
باب التمثيل أو التشبيه التمثيلي؟ 

الجواب: الآية ليست مجازاً عن النعمة فاستنكار الإمام يحب بن حمزة استنكار في محله» وفي 
الحقيقة والواقع أن الآية من باب الكنايات التي يراد مها لازم معناها كقولهم: «فلان كثير 
الرماد» وطويل النجاد. وجبان الكلب» وهكذا يقال: «فلان قابض ليده» وباسط ليده). 
ويمكن توجيه كلام الإمام يحيى بن حمزة عالتلا بأن هذه الآبة: #يّدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ# قد كثر 
تداولها حتى صارت مثلاً أو حتى جرت مجرى المثل» وبهذا التوجيه يصح أن يقال: إنها 
كناية وإنها تقثيل؛ إذ لا منافاة. 

سؤال: وإذا قال شخص: أنا لا أعتقد أن له يدين لكنني لا أؤول مثلكم لأنني لا أهتدي إلى 
تأويلكم؛ فهل عليه نقص في ذلك؟ 

الجواب: إذا نزه الشخص ربه عن مشابهة المخلوق فلا يلزمه تأويل المتشابه» ويكفيه الإيهان بهء ولا 
يلحقه بذلك نقص ف دينه» فمعرفة تفسير المتشابه وتأويله من عمل العلماء الراسخين. 
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#وَليزِيدنٌ كيرا مِنهُمْ ما أَنْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ ظَفْيَانًا وَكفْوَا74" فكلما نزل 
عليك آية من آيات عاانه رد درا ون تتباصي وترم ررمي ابعار ان كاد الدر مين 
أن يزدادوا هدى ونوراً وإيماناً. 

#وَآلْقيِتا بَيْتَهُمْ الْعَداوِ وَالْبَعْضَاءَ إِلَ يَوْمٍ الْقِيَامَة() جعل الله العداوة 
0 بين اليهود جزاءً على أعالهم؛ فلن يرضئ بعضهم على بعض أبداً 
(قسيه:ْ جيعَا وَموي كم قت اس :11 أي ةناد 

00 أَرْقَدوا َارَا لِلْحَوْبٍ َطْقَأَهَا اللّه74) فإذا أضرموا ناراً للحرب ضد 


-)١(‏ سؤال: لماذا يعبر الله بقوله: #كَثِيرًا» هل للاحتراز؟ 

الجواب: التعبير ب #كَثِيرًا ليس للاحترازء بل لأن الواقع كذلك؛ فإن الذين يزدادون طغياناً 
وكفراً بها أنزل الله تعلك على رسوله يبَاكيةٍ من الوحي والقرآن هم رؤساء اليهود 
وأحبارهم وذوو الرأي والنباهة» دون أتباعهم وجهاتهم الذين لا رأي هم ولا يفكرون 
فيا يدور في الساحة» ولا همهم ما يجري فيهاء وعملهم مقصور على اتباع كبرائهم 
وطاعتهم لهم. 

-)١(‏ سؤال: كيف صح نسبة الإلقاء للعداوة إلى الله؟ 

الجواب: إلقاء العداوة بين اليهود هو عذاب عاجل في الدنياء وعقاب استحقوه بذنويهم» وليس 
فيه ما يخل بعدل الله وحكمته, وقد علم الله تعالى أن اليهود لا يثوبون إلى المهدى, ولا 
يقبلونه إلى يوم القيامة» فعاقبهم على ذلك بإلقاء العداوة ب بينهم إلى يوم القيامة» مع فتحه لهم 
باب الرحمة والتوبة إلى يوم القيامة» وندائه وتذكيره للهم» وترغيبهم في الدخول في رحمته. 

()- سؤال: هل قوله: لأَوْقَدُوا َاًا للْحَرْبٍ# مجاز عن تدبير الحيل ونحو ذلك؟ 

الجواب: ذلك كناية عن التصميم على حرب المؤمنين» وإعداد العدة والتجهيز ها با يلزم. 

سؤال: ما إعراب ١كُلّمَاا؟‏ 

الجواب: «كل)» كل: ظرف زمانء اكتسبت الظرفية من إضافتها إِلل الزمان المقدر» وهو مضاف 
إل المصدر: ما أوقدوا» والتقدير: "كل وقت إيقادهم للحرب» هكذا الأصلء إلا أنه 
يقال: «كل» ظرف زمان مضاف للمصدر المؤول من (ما» والفعل. 


سورة المائدة 51 


النبي يََبكَكةٍ وضد الإسلام- يطفئها الله. 

وتسلطهم الآن على المسلمين بسبب أن المسلمين تركوا العمل بشرائع الإسلام؛ 
واتعاواعها اميق م تن ساد 01لا سم» 

وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قْسَادًا وَاللَهُ لا يِب الْمْفْسِدِينَ©74') طبيعة اليهود 

هي الفساد في الأرض والسعي في إفساد الحق والدين ومصالح الناس في دنياهم 
عدا 0 

#وَلوْ أنَّ أَهْلَ الْكِتابٍ عَامَنُوا وَانَهَا أَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَكَاتهِمْ وَلََدْخَلْتَاهُمْ 
جنات التَعِيٍ©4 لو أنهم آمنوا بالله وبرسوله وبالقرآن ل 

لوز أَنَُمْ اموا القؤرة ولج وما نل ينهم من رَبهمْ لَأُحَلُوامِنْ 
َوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍِ أَرْجُلِوِهْ 4( لأعطاهم الله السعادة والعزة التي يطلبوم) في 


-)١(‏ سؤال: علام عطف جملة: وَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًَا4؟ وما إعراب #قَسَادًا4؟ 

الجواب: #وَيسْعَوْنَ فى ل قَسَادًا» تسمى الواو اعتراضية والجملة معترضة عند الزمخشري» 
وشميها خزة الول روتسد الوا أيقياً استثنافية» وفائدة التذيبل تأكيد الكلام السابق 
وتقريره؛ وفساداً: مفعول مطلق منصوب إما باليسعون' أو بتقدير فعل من لفظه. 

(5)- سؤال: هل المراد بإقامة التوراة والإنجيل إقامة أحكامههما؟ وهل المراد با أنزل إليهم من 


رمهم القرآن؟ 
الجواب: المراد إقامة أحكام التوراة والإنجيل التي كلفهم الله تعالى بأدائهاء #إوَمَا أَنْرِلَ إِلَيْهمْ 
من ريه 4 هوالقرآة الكرير: 


سؤال: ظاهر مجمل الآية «لأكلرا مِنْ فوْقِهِمْ وَمِنْ لَْتِ أَْجْلِومْ» وعد برغيد العيش» فا 
المراد بقوله: ##مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تحت أن لهم #؟ وماذا يجاب عما يقال بأن المؤمن يتقي الله 
ري اعكا اهرود عضر لاوم لان أعلنيا الأحوال» فكيف ببذه الآية؟ 

الجواب: «لأكلرا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ لَْتِ أَنْجُلِمْ4 أي: لأنزل الله تعال لهم بركات السماء» 
ولأخرج لهم بركات الأرضء فتكثر الثار والفواكه» ولكثرتها يتساقط الكثير من ثمارها 
ا وقد يكون قوله: لأكَلُوا مِنْ نَرْتِهِمْ وَمِنْ كَْتٍ 
أَرْجُلِهمْ 4 كناية عن سعة الرزق وكثرته» بحيث أنهم لا يحتاجون إلى عناء في تحصيله. والوعد 
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الدنيا والآخرة. 
موه م6 وير مع كك 8 افعه سر سر مهسا هم )١(‏ ملام جام جزاك» 
#مِنْهُمْ أَمّةُ مُقْمصِدَةٌ وكُثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ4() هناك قلة قليلة 
أجابوا داعى الله وآمنوا به» ودخلوا في دين الله. 
ليَأيُّهَا الرَسُولُ بَلَْ ما أَْلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبِكَ وَِنْ لَمْ تفْعَلْ كما بَلَغْتَ رسَالَاتِ 
وَالنَهُ يَحْصِمُكَ مِنَ الكّاس إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِينَ 746 حين آمنت 


من الله برغد العيش لعباده المؤمنين وعد صادق. إلا أن الله تعال يختبر عباده بالشدائد 
الشديدة ليميز الخبيث من الطيب طوَتوَككُمْ َيْءِ من الحَوْفٍ وَاللوع...4 الآية ابترتهه1؟» 
وقد يطول الاختبار وقد يقصرء ولم يرفع الله تعاك بلواه بالجوع وقلة ذات اليد عن 
رسو لهيَبَايْكَي والمؤمنين إلا في الأربع السنوات أو الثلاث قبل وفاته يَلبكَو. 

هذاء وقد يكون ني المجتمعات الفاسدة آحاد من المؤمنين» وليس الخطاب لهم في هذه الآبة وفي 
قوله تعالى: #وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَاب ءَامَنُوا وَاتََّرا...4 الآية» بل هذا الخطاب والوعد موجه 
إلى أمم ومجتمعات كبيرة» وسيجعل الله تعالى للمؤمن الذي يكون في مجتمعات فاسدة 
فرجاً ومخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب. والغالب على طول التأريخ الإسلامي أن أهل 
الإبهان والعمل الصالح يكونون في غاية القلة بين المجتمعات الفاسدة» وإذا عرض لهم 
تنفس في ساعة من الزمان ففي زاوية ضيقة من الأرضء ثم لا يلبثون في تنفسهم إلا قليلاً 
لوَمَا أَمْيْرٌ لاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤِْنَ 4 (رسف» «وَمَا وَجَذْا لأكتِهِمْ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ 
وَجَذنا أكْترهُْ ََاسِينَ 42 الاءد1» لوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُور42 زمبا. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: #مُقْئَصِدَةٌ4؟ ومم اشتق؟ ولماذا ابتدأ بالدكرة #كثِير وأخبر عنها با#إسّاء#؟ 

الجواب: «مقتصدة» مشتقة من الاقتصاد وهو الاعتدال في كل شيء» والمراد: أمة مستقيمة على 
الدين الحق. وصح الابتداء بالدكرة لتخصيصها بالوصف وهو قوله: لمِنْهُمُ4؛ وصح 
الإخبار بجملة أسَاءَ ما يَعْمَلُونَ 48 وإن كانت إنشائية لإفادتباء وقد وقعت جملة: انعم 
الرجل» خبرا عن «زيد» في قولك: انعم الرجل زيد»» ووقعت «كيف)» خبرا في قولك: 
«كيف زيد) واأين زيد). و«ََانَيَوْمُ الذّينِ©» الذريات]» ولإعتّى تضم اللو البترة1]. 

(1)- سؤال: قد يقال: إن قوله: #يَعْصِمُكَ مِنَ النّايس* يؤيد أنها في تبليغ أشياء أخرئ غير 
الولاية» ىما رووا أنه كان له يلكي حرس فتركهم بعد ذلك؛ فكيف يجاب على ذلك؟ 

الجواب: بل إن الآية: يَاأَيهَا سول بَلِغ ما نل ِلَيْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تتفل هما بَلفْك 


سورة المائدة 0١‏ 


قريش(١)‏ ودخلوا في الإسلام- هاجروا إلى المدينة ولكنهم ما زالوا مليئين بالحقد 
على النبي يلكي وعلى أمير المؤمنين» وهم عالمون أن النبي يلكي إذا مات فلا 
يبقى من يأخذون ثأرهم منه إلا علياً عليتل؛ فمن هنا أمر الله تعالى نبيه يلكي أن 
يبلغ بالولاية في علي عيكلا؛ لأن قريشاً كانوا الكثرة في المدينة بعدما أسلمواء 
وأصبحت الكلمة لهم في المدينة؛ فخاف النبي يلكي من أذى قريش إذا نصب 
علياً؛ لما يعلم النبي يلكي من كراهتهم له. 


وكان يؤخره(') من وقت إلى وقت؛ فأوحى الله إليه بضرورة التبليغ» وكان ذلك 


ِسَالَاتِهِ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الكايس...4 تدل على أن هناك أمرأعظياً م يبلغه الرسول يلكي 
وأن تبليغه بمنزلة تبليغ الرسالة كلهاء وترك تبليغه بمنزلة ترك تبليغ الرسالة» ومن هنا يتبين لنا 
أن الأمر العظيم -الذي أمر النبي يلاك بتبليغه- هو أمر يتعلق بتبليغ الرسالة» وإقامة حجة 
الله وحفظ الدين واستمراريته» وإعلاء كلمة الله» وقد بين النبي وَبَكَلةٍ هذا الأمر العظيم» 
وبلغه للناس يوم غدير خم حين نزلت هذه الآية» والقصة مشهورة مقطوع بصحتها عند أهل 
الحديث السنة. 

-)١(‏ أي في فتح مكة» فالمقصود بقريش هنا: الطلقاء. 

(1)- سؤال: من أين نستفيد أن النبي كان يؤخره؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من الآية» فإنها تفيد أن النبي ملكي أَحَر تبليغ ولاية علي خوفاً من 
الناسء ولم يكن ذلك التأخير تفريطاً من النبي وَلَكَي؛ لأن الأمر لم يكن مؤقتاً بوقت» بل 
كان أمراً مطلقاًء لا يتعلق به تكليف على الأمة إلا بعد وفاة الرسول وَلكي. 

سؤال: كيف نجيب لو قيل لنا: هذا يعارض ما صح عندكم من خبر الإنذار وتوليته فيه» وخبر 
المنزلة ونحوهاء التي كانت قد تقدمت بسنين عديدة على الغدير؟ 

الجواب: خبر المنزلة كان خطاباً لعلي يتا وموجهاً إليه أولاً وبالذات» وليس موجهاً إلى الأمة 
وإن لزم منه أن يختاروه للولاية» وحديث الدار يوم الإنذار كان موجهاً إلى بني 
عبدالمطلبء وإن كان فيه النص عاك الولاية إلا أنها ولاية خاصة عب بني عبدالمطلب؛ 
لذلك لا توجد معارضة بين ما ذكر وبين تبليغ ولايته عليكاا في يوم الغدير. 
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التأخير من النبي يلكي خوفاً على نفسه. وعاى علي عليكاؤ من الغدر؛ لأن قريشاً 
كان لا ثأر عند النبي يلكي وعند علي فإذا مات النبي يلكي فلن يبقى لهم إلا 
علي عليكلة؛ لأن حمزة كان قد مات» والعباس كان في مكة ول مهاجر إلا مع قريش» وبقية 
بني هاشم كانوا من جملة قريش؛ فلم يبق إذاً ممن ناصر النبي يلكي إلا علي؛ فخاف 
عليه حينئذٍ؛ فشدَّد الله تعالى الأمر على نبيه يبَاكَل في تبليغ الناس ما أمره الله تعالك بتبليغه 
من ولاية علي عليكانُ من بعده في يوم غدير خم حيث قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه 
د 0 

مكل ع الكتاب لَسْكمْ عَلَ شَئْءِ حَتّ تقِيمُوا القورة وَالإنْجِيلٌ ومَا أل 
ِلَيْكُمْ مِنْ رد ا ا "© بل 
أنتم عند الله من أهل الضلال» ومن أصحاب النارء وليس لكم في ولاية الله 
نصيبء لنبذكم أحكام التوراة والإنجيل وراء ظهوركم, ولكفركم با أنزل الله 
إليكم على لسان النبي الأمي الذي تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» ولن 
تكونوا من أهل ولاية الله ومن أهل دينه إلا إذا أقمتم أحكام الله التي في التوراة 
والإنجيل والقرآن. 

لوَلَيَرِيدَنٌ كَثيرًا ينهم نا أنزل إنيك مق رَبَكَ ظفْيَانَا وَكُفَْا قا تأس عَلَ 
الْقَومِ الْكَافِرِينَ © * ا 0 
إلا كفراء فلا أمل في إبعانهم ودخوهم في الهدى فلا تأس وتحزن عليهم حين أبوا 


-)١(‏ استوف تخاريج الحديث الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي عليكلا في كتابه لوامع الأنوار. تحت 
عنوان: تواتر خبر الموالاة وهو خبر الغدير ومخرجوه؛ ط4/ ج١/‏ ص6١.‏ 
-)١(‏ سؤال: هل قوله: #عَلَ شَّىْءٍ# كناية عن الدين أو ماذا؟ 
0 اليء هو عبارة عن الدين بدليل قوله: لحَقّ تُقِيمُوا الور وَالإنجيلَ وَمَا 
مِنْ رَبَكُمْ4. 


غ4 
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الإسلام» ولا تتعب نفسك في ملاحقتهم. 

إن الِّينَ ءَامَُوا وَلَِّينَ هَادُوا وَالصَابِعُونَ وَالمَصَارَى مَنْ عَامَنَ بالله وَالْيَوْم 
الآخِر وَعَيلَ صَامًْا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُْ يخْرُوق4 ١7‏ ليس الأمر على ما 
كان يقوله اليهود: إن الجنة خاصة بهم وإنها لهم وحدهم؛ فقد رد الله عليهم بأنها 
لمن آمن» سواء كان من اليهود أو من النصارئ أو غيرهم. 

و«الصابئون»(" قد يكونون أمة أَرُسِل هم نبي» وبُرّل عليهم كتاب» ولكن ضيعوه 
مع طول الزمان» فعبد ناس منهم الناره وناس غيرهاء أي: أنهم صبأوا عن دينهم. 

لد أَحَدْنَا مِيكَاقٌ بَنى ِسْرَايِلَ 4 في أن يعملوا بالتوراة. 

لوََرْسَلْا ِلَيْهِمْ رسلا أرسل الله إليهم بعد موسئ رُسّلاً كثيرين رسولاً 
بعد رسول. 


-)١(‏ سؤال: لحسن فرحان المالكي كلام حول هذه الآية أنبا فيمن آمن بالله ولو لم يؤمن 
بالرسول يَللفكيةِ فقال: إنه قد يدخل الجنة من يعمل الصاحات و.. و.. ولو كان يبودياً أو 
نصرانياًء فم| ردكم عليه؟ 

الجواب: الرد عليه يكون بالآية السابقة وهي: ظثُلْ يَأَهْلَ الْكِتابٍ لَسْكْمْ عَلَ شَئْءٍ حَقّ 
موا الور وليل ومَا أنِْلَ إِلَيِحُمْ مِنْ رَبَكُمْ4» وبقوله تعال: هومن يبتع حير 
الْإِسْلَام ديا فلن يُْبَلَ نه وَهُوَ في اْآخرَة ِنَ لحار ين ال عمادة» بل إن الآية نفسها التي 
استدل بها الرجل ترد عليه فإنها تنص على أنه يشترط -ني دخول الجنة والأمن من عذاب 
الله- الإيان بالله وباليوم الآخر؛ لذلك فإن من كفر بالقرآن فليس بمؤمن بالله الذي أنزل 
الفرقان وأرسل رسول القرآن يَليكاي. 

(7)- سؤال: ما العلة في رفع «الصابئون»؟ 

الجواب: ١‏ الصابئون » رفع عطفاً على محل «إن» واسمهاء وقد يكون العدول عن النصب إلى 
الرفع لأجل التنبيه على أهمية المرفوع من وجه. ولعل الأهمية هنا هي ما قد يحصل من 
استبعاد استحقاقهم للوعد لكونهم أوغل ني الضلال من الذين هادوا والنصارى. 
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كلما جَاءَ عَهُمْ وَسُولُ ما لا تَهْوَى أَنْفُسْهُمْ َرِيهَا كَذَبُوا وَقَرِيقًا يَفُكلُونَ 074" 
أخبر الله تعالى أن لليهود عادة معتادة وسنة مطردة هي التكذيب برسل الله والقتل 
ما ا ع سان 

«يَحَييوا ألا تكرن ذِثتةٌ حَعَثوا وَصَنُواكه جد البهرذ وسعوا فى إبطال أمر 
حمد وَبَإك وهم يظنون 0 ') الله وسخطه؛ لكونهم من 
أهل التوراة» ومن أتباع نبي الله موسى اليكل وقد استهواهم الغرور والعجب با 
هم عليه من الذنب» وبكثرة نعم الله عليهم؛ مع ما جبلوا عليه من طبيعة الحسد 
والبخل؛ لذلك لم يبصروا الهدئ الذي جاءهم به النبي الأمي يلكي ولم يسمعوا 
الرشاد الذي دعاهم | إليه. 

مُمَ َابَ اللّهُ عَلَيْهِم4 كانوا في عهد موسى طايلإ كلما وقعوا في فتنة عصوا الله 
وتمردوا عليه ثم يتوبون بعد ذلك» فمن ذلك: حين عبدوا العجل» ثم عصيانهم 
حاترت ابر لك الداوظر ولتم 

#أُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ م مِنّْهُه 14" في آخر فتئة وهي امتحاههم بمحمد وَليكَ؛ 


-)١(‏ سؤال: علام نصب لإقَرِيقًا#؟ 

الجواب: نصب بالفعل الذي بعده في الموضعين. 

سؤال: هل المراد أنهم انقسموا قسمين: قسم كذبوا بالرسل» وقسم قتلوا الرسل أم ماذا؟ 
الجواب: المراد أن الرسل بيعي فريقان فريق منهم كذيهم اليهود. وفريق متهم 00 

(7)- سؤال: إذا قيل: ظاهر هذا أن الفتنة في الآية العذاب, وفي قوله: كم عَمُوا وَصَمُّوايه أنها 


الامتحان؛ فكيف؟ 

الجواب: الفتنة نوع من العذاب من حيث أنها عقوبة نازلة بسبب عصياهم: لكَذَلِكَ تبْلُوهُمْ يما 
كَانُوا يَفْسْقُونَ©4» رده طدَلْيَحْلَرِ الَذِينَ يَلِفُونَ عَنْ أو أَنْ تُصِيبَهُمْ فته أو يُصِيبهُمْ 
عَذَّابٌ ليع [لتور]. 


(")- سؤال: ما إعراب: «كثيرٌ مِنْهُم4؟ 
الجواب: «كثير منهم» بدل من الواو في #عَمُوا وَصَمُوا# بدل بعض من كل . 
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فعموا وصموا وأبوا أن يتوبوا وهم الكثرة» والتائبون إنما هم قلة قليلة من اليهود 
الذين كانوا في المدينة. 

#وَالنُ بصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ* فهو عالم بأعمالههم وسيجازيهم عليها صغيرها 
وكبيرها. 

قد حَمَرَ لَِّينَ انوا إن اللّهَ ُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم74١)‏ وسبب كفرهم هو 
مقالتهم هذه. 

#وَقَالَ المح ياب إِسْرَاييلَ اعْبدُوا الله رَقِ وَرَيََكُمْ إِنَّهُ مَنْ مُْرِكْ باللّه 
فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأ وَمََوَاُ الَارُومَا لِلطَالِمِينَ مِنْ أنْصَارٍ 4 فهم يدّعون 
ف الزيزك: وشو يس ١‏ يت دنا نايك فدهن لق ونهاهم عنه. وأمرهم بأن 
يتوجهوا في عبادتهم إلى الذي خلقهم وخلقه. وحذرهم من الشرك بالله» وأغهم إذا 
أصروا على مقولتهم بإلاهيته فإنهم عند الله مشركون لا يدخلون الحنة ومصيرهم 
ِل النار وقد اختلف فيه اليهود والنصارئ فقالت اليهود: إنه ابن زنا وكذاب 
وساحرء وقالت التصارئ: إنه ابن الله؛ فتجاوزوا الحد في إل مقام الربوبية!"). 

طلَقَدْ كَمَرَالَِّينَ لوا ِنَّ اله كَالِتُ كََائَةٍ وَمَا مِنْ له إِلّا له وَاحِدٌ) هم 


-)١(‏ سؤال: ماذا يقصدون بكونه المسيح ابن مريم؟ من فضلكم فصّلوا القول فيه؟ ومن هم 
القائلون ببذه المقالة؟ 

الجواب: الذين قالوا هذه المقالة هم النصارئ» فقالوا: إن عيسى بن مريم هو الله» بمعنى: أن الله 
تعالى تحول إلى جسد وجسم, وظهر للناس وخرج إليهم من بطن مريم. 

-)١(‏ سؤال: يقال: إذا كانت النصارئ تقول إنه ابن الله فكيف قالوا أيضاً: إنه الله أو ثالث ثلاثة 
كما في الآيات الأخر؟ 

الجواب: النصارئ تناقضت في مذهبها فتقول: إن المسيح هو ابن الله» ثم تقول: إن المسيح هو 
الله نفسه» وقد حكى الله تعالى عنهم هذين القولين مع قول ثالث حكاه الله في قوله: #لَقَدْ 
كُثَّرَ الّذِينَ فَالوا إِنَّ الله كَالِثُ تَلَانّةِ4. 
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النصارئ فقالوا: إن الله اتحد بعيسى فصار إياه» وبعضهم قال: إن الله ثالث ثلاثة 
وهم: ا ا 

#وَإِنْ لَمْ يَنْتهُوا اعَمَا يَقُوا اشير كَهَرُ حَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ لم074 
ا 1" 

لما" يَُوبُونَ إل الله وَيَسْتغْفِرُونَهُ وَاللّهُ خَُورٌ رَحِيم )4 تعجيب من الله 
لنبيه في عدم توبتهم مع أن باب التوبة مفتوح؛ وأمر عيسى وأنه خلق ووجد أمر 
معقول ومحسوس؛ فلاذا يدعون له الربوبية؟ وهم يعلمون أن الله تعالى ليس 
تلوقاء وأن الحدوث مناف للربوبية. 

يما الْمَسِيحُ ابْنُ مَرَيّمَ إ إلا وَسُولُ 6 وليس رباكا تقولون أيها النصارى. 

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اليل #4 قد مضت من قبله الرسل. 

لوَأَمُهُ صِدِيفَةٌ4 مؤمنة؛ والمراد كثيرة التصديق بالله وبرسله وبكتبه. 

#كانا يَأَحُلَانٍ العام » وطبيعتههم| كطبيعة البشر من الأكل والشرب وقضاء 
كا ل 0 

##انْظرٌ كيف نُبَيدُ بين لَهُمُ الَآيَاتِ 2 م انر أن يو يُوْفَكُونَ 04 انظر كيف نيين 


-)١(‏ سؤال: لماذا أنى ب١منهم»‏ في قوله: #ِكَمَرُوا مِنْهُمُ4؟ هل بعضهم لم يكفروا أو ماذا؟ 
االجواب: قال الله: # مِنْهُمْ لأنه تعالى علم أن بعضاً من النصارئ سيتوب ويرجع إلى الدين الحق» 
وقد أسلم منهم جماعة في آخر عهد النبي يبلكي من الحبشة» وأسلم ملكهم النجاشئي. 

-)١(‏ سؤال: هل يمكن أن يكون معناه للتحضيض بمعنى (هلا»)؟ 

الجواب: هو للتحضيض مثل (هلا»؛ وفيه التعجيب المذكور. 

-)١(‏ سؤال: ما الوجه في فصل لانْظرْ؛ عما قبله؟ 

الجواب: فصل «انظر» عما قبله لكمال الانقطاع» فهذه الجملة إنشائية لفظاً ومعنى. وما قبلها 
إخبار لفظا ومعنى. 

سؤال: ما معنى: لأَنَّ يُوْفَكُونَ 4 حسب اللغة؟ وما إعرابها؟ 

الجواب: المعنى: كيف يصرفون بعد البينات الواضحة. وأنى: مفعول مطلق مقدم على عامله. 
ويؤفكون: مضارع؛ والواو فاعل. والمعنى: أي إفك يؤفكون. 


سورة المائدة /ا0 


لهم أن عيسى كان بعد أن لم يكن وأنه وجد من العدم, وأنه من أكلة الطعام التي 
هي من صفات البشرء وليس فيه صفة من صفات الربوبية» ثم انظر إلى عصيانهم 
وتمردهم عن هذه الآيات التي بينها الله لهم. 

قل أَتَعْبْدُوتَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَنْلِكُ آَكُمْ ضَرًا وَلَا تَفْعا وَاللَّهُ هو 
السَّمِيعٌ الْعَلِيهِ4(١)‏ يستنكر عليهم كيف أنهم يعبدون غير الله مع أنه لا يستطيع 
معبودهم أن يفعل لهم شيئاًء لا حياةً ولا موتاً ولا رزقاً» وليس بيده بيء من ملك 
السهاوات والأرض. 

#قُلْ يَأَهْلَ الكتابٍ لا تَْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الحق4( فلا تتنجاوزوا الحد 
في أمر عيسى» وتدعوا له الربوبية» وقفوا عند الحق» والتزموا بحدوده. 

ولا تتَِّعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِقَدْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ74 فلا تصدقوا أولئك الذين قالوا 
إنه رب؛ لأن قولهم هذا إن| هو بأهوائهم؛ وليس حقاً وصدقاًء وقد عرف ضلالهم 
من قبل» فليسوا بأهل للأخذ عنهم وتصديقهم. 


-)١(‏ سؤال: باذا تعلق قوله: مِنْ دُونِ اللَّو#؟ وكيف يصير معناه؟ 

الجواب: #مِنْ دُونٍ اللَّوِ# جار ومجرور متعلق بمحذوفء, حال من الموصول الذي بعده. 
والمعنى: أن الله تعالى استنكر أن يعبدوا الأصنام التي لا تقدر على نفعهم ولا ضرهم في 
حال أغهم يتركون عبادة الله الذي بيده الضر والنفع. 

(7)- سؤال: ما إعراب #غَيْر الحقٍ4؟ 

الجواب: #غَيْرَ الحقّ4 مفعول مطلق أي غلواً غير الحق. 

(")- سؤال: هل ضلاهم من قبل في مقالتهم إنه رب فقط أم لهم ضلالات أخرئ يمكن أن 
تحمل الآية عليها؟ 

الجواب: كان ضلاههم في قوهم بربوبية عيسى عالكلً» وذلك لأن ضلال النصارئ الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن الكريم هو حول ربوبية المسيح؛ ولم يذكر الله تعالى من ضلاههم مثل ما ذكر 
في بني إسرائيل . 


0/4 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لوَأَصَلُوا كَثِيرا4 أضلوا غيرهم معهم 
وَصَلُوا عَنْ عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلٍ©* ضلوا عن الحق. 

لعن الَذِينَ كَئَرُوا مِنْ بَنى إِسْرَايِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيِسَى ابْن مَرْيَم* 
لعنهم الله على ألسنة أنبيائهم» أي: الذين كفروا بأنبيائهم وعصوهم وقتلوهم, وتمردوا 
عليهم واستهزأوا بدين الله» فهؤلاء لعنهم الله على لسان داود وعيسى بن مريم. 

#ذَلِكَ يِمَا عَصًَا وكانُوا يَعْتَدُونَ 4( لعنهم بسبب عصيانهم لله وتمردهم 

عليه وعدوانهم المتواصل. 
انوا لا يتتَاهَْكَ عَنْ مُدْكَرٍ فَعَلُوهُ يمس مَا كانُوا يَفْعَلُونَ 74" لا ينهى 


-)١(‏ سؤال: هل قوله: ما عَصَوْا مصدر في محل جر؟ وهل #كانُوا يَعْتَدُونَ 46 مثله؟ 

الجواب: (ما» مصدرية مسبوكة مع الفعل الذي بعدها بمصدر مجرور بالباء» و#إكاثوا 
يَعْتَدُونَ9* ني تأويل مصدر أيضاً معطوف على المصدر المجرور. 

سؤال: فيم كان اعتداؤهم هل هو في السبت أم في غيره؟ 

الجواب: اعتداؤهم هو ني السبت, ثم اعتداؤهم في غيره؛ بدليل الإخبار بالمضارع الذي يدل 
على تجدد العدوان بعد العدوان على الاستمرار. 

(1)- سؤال: ماحل جملة: «كاثوا لا ياهو عَنْ مُنْكر فَعَلُوئ4؟ 

الجواب: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بمثابة التفسير لما قبلها. 

سؤال: لماذا ذمهم على عدم التناهي عن المنكر الذي قد فعلوه؟ هل لمصلحة الانتهاء في المستقبل 
فقد كان من حقه أن يذمهم على عدم تناهيهم عن المنكر الذي لم يكن قد فعل من أجل أن 
يكون لنهيهم فائدة؟ أم لذلك علة أخرئ؟ 

الجواب: أخبر الله تعالى أنه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
بسبب أنهم يرون الله تعالى يعصى جهاراً من غير أن ينهوا ولا يستنكرواء حصل ذلك منهم 
وأقروا المعاصي والعصاة» ولم يغضبوا لله فيها مضئ وانقضى» فحلت عليهم اللعنة جزاءً 
على ما وقع منهم في الماضي» وهو إقرار المنكر. والسكوت عليه من غير إنكار» وليس 


سورة المائدة 1084 


بعضهم بعضاًعن لكر _ 
َرَى كثيرًا مِنْهُمْ يول الِّينَ حَفَرُواك يوالون أعداء الله ويناصحونهم 
وينصرونهم. 
لبمس مَا قَدَمَتْ لَهُمْ أَنْمُسْهُمْ أَنْ سَخِط الله عَلَيْهِمُ وَف الْعَدَابِ هُمْ 
خَالِدُونَ )4( بئس ما فعلوا وقدموا لأنفسهم في صحائفهم لأنهم لم يقدموا في 
صحائفهم إلا سخط الله وغضيه. 
لوَلَو كاثُوا يُؤْمِنُونَ باللّه وال وما أَنِْلَ َي ما اتدُوهُمْ و4 لو كانوا 
يؤمنون بالله حقاء وبالنبي يلكي وما أنزل إليه ما اتخذوا الكفار أولياءء 
ولعادوهم؛ لأن الله يأمر بمعاداة أعدائه. 
#وَلَحِنّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ )4( خارجون عن الإيهان. 
لعجن أَمَدّ الاين عَدَاَةً للَِّينَ عَامنُوا الهو وَالَدِينَ أَشْرَكُواك يخبر الله 
نيبه يلك بأنك يا محمد سترئ أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود والمشركين؛ 
وهم قريش ومن تبعهم؛ لأنهم كانوا المتزعمين للمشركين» وبقية العرب تبع 
قريش»؛ فحين آمنت به قريش دخل البقية في دين الله أفواجاًء وكان إسلام الناس في 
هناك مصلحة تراعى مستقبلاً؛ إذ قد غلقت لعنة الله عليهم المصالح المستقبلية» وسدت 
عليهم منافذها لوَمَنْ يَلْعَنِ اللّه قن كهدَلَُصِيرً 42 [انساءا. 
-)١(‏ سؤال: ما موضع: #أَنْ سَخِط اللَّهُ عَلَيْههُ4؟ وعلامَ عطفت جملة وف الْعَذَابِ هُمْ 
خَالِدُونَ*؟ وما إعراب اللام في ##لَبِمْسَ 4؟ 
الجواب: أن سَخِط اللّهُ عَلَيْهِم4 موضعه الرفع على المبتدأء والجملة قبله خبر عنه» وهو المخصوص 
بالذم بالنسبة للمسخوط عليهم؛ أما بالنسبة لله فهو حق وعدل. وجملة: #إوفى الْعَنَابٍ هُمْ 
و42 معطوفة على جملة: فس ما ََمَت لهم أنْفْسْهُمْأنْ سَخِط الله حَلهِمْ». 
(7)- سؤال: ما فائدة التعبير ب كَثِيرَا بدلاً من الإضمار «ولكنهم»؟ 
الجواب: لعل الفائدة أن بعضاً منهم تاب ورجع. 


ا محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
سنة يقال لها عام الوفود. وذلك لما كانوا عليه من الزعامة» وكانوا سكان الحرم. 
ا 0 ود وات 00 الله للك وفي وجه دعوته- هم 

لجن أنتن 8 لدي اموا الي الا 050 دعن 
قِسِيسِينَ و وَرَهبًا كي لا يمَسْتَكْبرُونَ © * أقرب الكفار مودة للمؤمنين هم 
و اي جص ل 1 
وأنهم كانوا غير متكبرين. 

ويمكن أنها نزلت في ناس من نصارى الحبشة من قوم النجائي» وكان قد أسلم 
سراً؛ فأرسل وفداً منهم إل النبي وك نحواً من أربعينء وكانوا من أهل العلم؛ 
فوصلوا إليه وأسلموا عنده» قال الله فيهم: #إوَإِدَا م" ورا انرل إل اقول رق 
يم فيض من الدع مما عَرَنُوا م له 
وانقادوا #يَقُولُونَ نَ رَينَا امنا َاكْتْْنَامَعَ الشَّاحِدِينَ©04". 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #مِمًا عَرَهُوا مِنَ الحَقّ4؟ وما معناها؟ 

الجواب: «م|): جار ومجرورء وعرفوا من الحق: صلة «ما)؛ والعائد محذوف أي: عرفوه؛ والجار 
والمجرور متعلق بتفيض. و#إمِنَ الحق4: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من المفعول 
به المقدر. والمعنى: أن أعين أولئك النصارئ الموصوفين في هذه الآية حين) سمعوا القرآن 
الكريم بكوا وامتلأت عيونهم من الدمع» وسال دمعها لكثرته على خدودهم, من أجل 
سماعهم للحق الذي عرفته قلوبهم» واطمأنت إليه نفوسهم. 

(1)- سؤال: ما إعراب جملة: #يَقُولُونَ #؟ 

الجواب: تعرب حالاً من فاعل #عَرَفُوا. 

سؤال: هل المراد شهادتهم لله سبحانه أو عرفاهم للحق أو ماذا؟ 

الجواب: المراد بقوهم: لقا كْمُيًْا مع مَعَ الشَّاحِدِينَ 4 هو: اكتبنا مع المؤمنين من أمة حمد َكَل 
ل ا 1 


سورة المائدة ١ك‏ 


#ومًا لَنَا لا نُؤْمُِ#( اك النصارى الذين آمنوا ##بالنّهِ وما 

جَاءَنَا مِنَ الَقّ وَنَطمَعُ أَنْ م يُدْخِلْنَا رَينَا مَمَ مَعَ الَو الصَاجِِينَ 7# وما الذي 
مام لآ داك سا رفاك قو معنا إى ةر بطر يك اين 
الحق وعرفناه» وهي رغبتنا أن نعرف الحق» وندخل في طاعة الله مع الصالحين. 

والنجائي هذا كان إسلامه سرأء وسبب إسلامه أنه عندما هاجر إليه نفر من 
المسلمين بعد مضايقة قريش همء والتجئوا إليه فآواهم؛ فخرج عمرو بن العاص 
أرسلته قريش ومعه نفر لأجل أن يشي بهم عنده؛ ويؤلبه عليهم؛ فقالوا للنجاثي: 
إن هؤلاء يدعون في عيسى أنه عبد وليس ربا؛ فاستدعاهم الملك وكان كبيرهم 
جعفر بن أبي طالب» فسأهم الملك» وتحاوروا عنده؛ ثم اقتنع النجاشي با احتجوا 


به وأسلم من حينه. 
000 مط العم ره 0 


بسبب 7 تاي ا الله جنات ده 0 0 الله كم 

لوَالَذِينَ حئَروا وَكُذَّبُوا بآيَاتِنا و يك كعات الْجِجِبم © أما الكافرون 
الذين كذبوا بآيات الله فلا نصيب هم في ثوابه» وليس هم عنده إلا عذاب الجحيم 
خالدين فيها. 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب جملة: إلا نُؤْمنُ*؟ وهل جملة لوَنَظمَعُ 4 معطوفة عى لا نُؤْمِنُ4؟ 
فسيكون ظاهرها تحسرهم على أنهم لا يطمعون في ذلك. أم كيف؟ 

الجواب: «لا نؤمن» ني محل نصب حال من الضمير في «لنا»» والعامل فيه متعلق الجار 
والمجرورء وانطمع) حال ثانية من الضمير في «لنا» أيضاً مقيداً بالحال الأولى» وليست 
معطوفة على جملة: ١لا‏ نؤمن». 

(1)- سؤال: ما موضع: لأَنْ يُدْخِلَتَا الإعربي؟ 

الجواب: موضعه الجر بحرف جر مقدرء أي: ونطمع في أن يدخلنا. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سا يها الِّينَ ءَامَنُوا لا تحَرَمُوا طَيبَاتِ ما أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتدُوا إن اللّه 
دغ يب الْمُعْتَدِينَ© وَكُنُوا مِمَا رَرَقَكُمْ | لنّهُ حَلَالُا طَيما واوا لله الى أَنْكُمْ به 
مُؤْمِنُونَ4(١)‏ عندما سمع ناس من المسلمين القرآن ومواعظ الني وَلبكق- 
اجتمعوا فحلف بعضهم ألا يأكل النهار وأنه سيصوم أبدء وحلف بعضهم ألا 
يفترش فراشاً في الليل وأنه سيتعبد إلى الصباح» وحلف بعضهم ألا يطأ زوجة وأنه 
سينقطع إلى عبادة الله؛ فنزلت هذه الآية تنهاهم عن تحريم الطيبات» وقال لهم 
تعالق: كلوا ولا تجاوزوا الذي حده الله لكم» وأخبرهم النبي وَلبكَلةٍ فقال: ((أما أنا 
فأنكح النساء وأتزوج» وأصوم وأفطر وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس 
مني)) فلا تتعدوا سنتي» وكلوا وتزوجوا وناموا. 

لتك م ل 
فقال: ملا يُوَاخِدُكُمْ الله باللَهو فى أَيْمَانِحُمْ وَلَحِنْ يُوَاخِدُكُْ بمَا عَنَّدتُه 
الَْيْمَاكَ74' واليمين المعقودة هي هذه اليمين التي حلفها هؤلاء؛ ويلز م 

واللغو: كأن تحلف أن زيداً في البيت معتقداً لذلك فانكشف خلافه؛ فلا 
كفارة عليها(2"). 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بأن لا يعتدوا أن لا يتجاوزوا الحد الذي ضربه الله لهم؟ وما موضع 
جملة: #إإِنَّ اللّه لا يحت الْمُعْتَدِينَ©4؟ 

الجواب: المراد هو أن لا يتجاوزوا ما حدده الله لهم من الحلال والحرام؛ فلا يحرموا الحلال ولا 
يحللوا الحرام» ولا موضع لحملة: #إِنَّ اللّه ه لا يحب الْمُعْتَدِينَ)4؛ لأنها بيانية جاءت 
لبيان العلة لما قبلهاء فهي في جواب سؤال مقدر. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: ##يمًا عَم عَنَّدْكُم الْأَيْمَاقَ*؟ 

الجواب: الباء حرف جرء واما» مصدرية مؤولة مع الفعل الذي بعدها بمصدرء أي: يؤاخذكم 
بتعقيدكم الأيهان. 

(7)- سؤال: ما رأيكم فيما قاله البعض من أن اللغو: «أما والله» وبك والله» ونحو ذلك مما يصدر 


سورة المائدة ل 


#فَكْفَارَئُهُ إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ* فكفارة هذه اليمين المعقودة إطعام 
عشرة مساكين في كل يوم وجبتين» أو إعطاء كل مسكين نصف صاع من بر(") 
بدلاً عن الوجبتين. 

لين أَْسَطِ مَا تُظهمُونَ أَْلِيكُمْ4 وهو وجبتان لكل مسكين؛ ويكون من 
أفضل ما تطعمون أهليكم2"(0» وإن أراد تمليكهم أعطى كل واحد نصف الثاني براً 


من المرء من غير قصد إى اليمين» وإنما تجري عيى لسانه تبعاً للهجته التي نشأ عليها؟ 

الجواب: هو قول وجيه لصدورها عن غير قصد وعزم إلى الحلف, ولا يصح أن ندخلها في 
اليمين المعقدة؛ لأن المعقدة هي الصادرة عن عزم وتصميم ونية على فعل أو ترك أمر 
مستقبل» وليمس صدور ماذكر عن قصد ونية. 

سؤال: ظاهر الآية أن اللغو خلاف المعقدة» وقد يكون من يحلف: (إن زيداً في البيت» مثلاً 
معقداً جازماً بيمينه» فكيف؟ 

الجواب: اليمين المعقدة هي -كما يظهر - التي يصح فيها البر والحنث» وعكى هذا فمن حلف: إن زيداً 
في البيبت» ثم انكشف أنه ليس في البيت» فتكون اليمين حيتئذ مترددة بين الغموس واللغوء فإن 
كان متعمداً للكذب في يمينه فهي غموس. وإن لم يتعمد الكذب بل حلف معتقداً أنه في البيت 
فانكشف خلافه فهي لغو ولا يمكن فيها البر والحنث. والدليل على ما ذكرنا في تعريف المعقلة 
قوله تعالل: أفَكَفَارَئة إطْعَامْ...* الآية» وذلك بدلالة الإشارة وما تفيده الفاء من التعقيب. 

سؤال: من أين أخذت اليمين الغموس؟ 

الجواب: أخذت من السنة. 

(١)-أو‏ صاع من غيره. ونصف الصاع ربع قوبة» أو نصف الثاني على التقدير الصعدي. 

(5)- سؤال: هل مرادكم أن الأوسط بمعنى الأفضل؟ فقد روي أن أوسطه بمعنى المتوسط: 
((وأوسطه البر» وأعلاه اللحم))؟ 

الجواب: الأوسط هو الأفضلء وأيضاً المتوسط بين الأعلى والأدنى» وقوله تعالى: لان تتَانُوا الب 
حَتّى تُيْفُوا با بون اال عمرن:1:5» يصدق على الأفضل وعلى المتوسط بين الأفضل 
والأدنى» والظاهر أن إطلاق الأوسط على الأمرين هو حقيقة؛ لذلك فالأوى والأرجح 
هو إخراج الأعلى في الكفارات للاحتياط» وهذا عند إطعام المساكين الطعام المصنوع. فأما 
إخراج الحب فقد جاءت السنة بتقدير القدر الواجب لكل مسكين. 


4 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لكل مسكين» ولا يصح أن يصرفها لواحدء ولا بد أن تكون لعشرة تقسم بينهم؛ 
وإذا كان لهذا المسكين أولادٌ فيصح أن يقبل عنهم ويستنفع بهاء والكيس البر أربع 
كفارات. فإن كان قيمته ستة آلاف مثلاً فالكفارة الواحدة ألف وخمسائة('). 

#أؤ كِسْوَتُهُمْ# أن يكسي عشرة مساكين ما يستر أكثر بدنه كالثياب ونحوه 
والكسوة أفضل من الإطعام؛ وذلك لأنه يستمر ثوابها ما دام يستنفع بهذا الثوب» 

8 ع 02 
وكل يطعم بحسب ما يأكل إن كان غنياً أو فقيراً. 

أو حير رَقَة4 يعتقها. 

#قَمَنْ لَمْ يجِدْ قَصِيَامُ تلات أَّامِ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْثُم 14" إذا لم 
يجد أي هذه الأصناف في ملكه فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا يجوز تفريقها. 

#وَاحْمَطُوا أَيْمَانَكُنْ؛ واتركوا الأيهان» أو يكون المراد بها كمّرُواء أي: 
أخرجوا الكفارة إذا حلفتم. 


ا 


(0)- سؤال: قد رأى بعض علمائنا مثلاً أن قدرها ثلاثة آلاف ريال نظراً أن أقل ما يتغدئ به 
المسكين ويتعشى ثلاثمائة ريال» فى| رأيكم؟ 

الجواب: هو تقدير وجيه من حيث أنه جاء تقويمه نظراً إلى الواجب الأصلي الذي هو إطعام 
المساكين طعاماً مصنوعاً جاهزاًء وهو الأول من البناء على قيمة الحب؛ لأن الحب في 
الأصل إن| هو قيمة للطعام المصنوع» هكذا يفهم من كلام علمائناء ولكن ما دام أن الشارع 
هو الذي قدر طعام المسكين الواحد بمقدار معين من الحب فلا مانع من البناء عليه» 
والكل واسع. 

-)١(‏ سؤال: إذا لم يجد المكفر امال أو النقود في وقت تكفيره. لكن لديه ضياع ونحوهاء هل 
نقول بأنه غير واجد فيصوم؟ 

الجواب: إذا كان لمن يريد التكفير ضياع أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك مما يعتبر مصدر معيشته هو 
ومن يعول وليس فيه فضلة يكون مستغنياً عنها- فيكفر بالصوم؛ وإذا كان له ضيعة فاضلة 
عن حاجته هو ومن يعول» ولكن يلحقه ملام وذم ونقص بين مجتمعه إذا باعها - فيصوم. 


سورة المائدة 2*0 


كُذَلِكَ يُبَيَنُ اللّهُ لَه لَكُمْ عَاياتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكْرُو ١*3‏ والمراد به شكر الله 
عل ما عفنا من كيفية التتخلص من الذنوب؛ لأن الحلف عك شىء والحنث فيه 
ذنب والكفارة تجبر هذا الذنب. ْ 

ييا الّذِينَ موا إن لمحن لعجو له ب والأزكام رين 
عَمَلٍ الَيّْطانٍ نِ فَاجْتَنبُقُ لعَلَكُمْ تُفْلِحُو م آية نزلت في الخمر» 
وقد نزل 0 آية في سورة البقرة وآية في سورة النساء. 

والميسر: القمار(". والأنصاب: هي التي يذبحون فوقها لأصنامهم), 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب: كُذَلِكَ#؟ 

الجواب: هو ني الأصل صفة لمفعول مطلق تقديره: يبين الله لكم آياته تبييناً مثل ذلك التبيين 
«كذلك التبيين»» فحذف تبييناً ونابت صفته كذَلِكَ # منابه. 

(1)- سؤال: ما معنى قوله: لإرِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشََيْطَانِ#؟ ولماذا نسبها إلى الشيطان؟ 

الجواب: صور الله تعالى لعباده الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بصورة ذلك المستقذر 
النجس الذي تنفر عنه وعن مقاربته والدنو منه النفوس أشد النفار» ثم أخبر ثانياً عنه بعد 
تصويره بتلك الصورة أنه من عمل الشيطان الذي تقرر عندكم وعند الناس جميعاً أن عمله 
كله شر ولا يدعو إلا إلى الشرء وكل ذلك لينفر المؤمنين عن الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام وعن مقاربتها والدنو منهاء والابتعاد عنها. ونسبها إلى الشيطان لأنه يدعو إليها. 

(؟)- سؤال: هل هناك ضابط للقمار؟ 

الجواب: في التاج: وضابطه: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً ذا قيمة» 


سواء كان بالورق أو بغيره. 
(؟)- سؤال: ما وجه تحريم الأنصاب إذا كانت هي التي يذبح عليها فقط؟ أتعظيمها أم ماذا؟ 
وهل يصح حملها على الأصنام نفسها؟ 


الجواب: في المصابيح: والأنصاب حجارة متصونة يديحوة غليها تقرباً إليهاء واحدها نصب» 
وقيل: هي الأصنام المنصوبة للعبادة» وني هذا ما يفيد الجواب على ما تضمنه السؤال. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


والأزلام: هي التي كانوا يستقسمون بباء وقد تقدم تفسيره في أول هذه السورة. 

والمراد بقوله: #قَاجْتنْبُوه7#') أي: الخمر. 

لإِنّمَا يُيدُ الشّيَْانُ أَنْ يُوقِعَبَْئَكُمْ الْعَدَاوَة وَلْمَفْصَاء في الَمْر وَالْمَيْرٍ 
يبين الله هنا الحكمة في تحريم الخمر والميسر فذكر تعالى أنهها سبب لإثارة العداوة 
والبغضاء؛ فإذا حصلت العداوة والبغضاء حصل الفتك وسفك الدماء وفساد 
000 الأمن» وفسدت احياة الدنيا. 

وَيَصْدَحُمْ عَنْ ذكْر الله وعَنِ الصَّلَاة هَل أنْكُم منتُون©4 وتسبب 
رد م أيها المؤمنون عن 
الخمر والميسرء وكانت هذه هي الآية الثالثة في تحريم الخمر البتة؛ لأن تحريمه في 
الآية الثانية كان حال الصلاة» فنهاهم عن الصلاة حال السكر. 

0 ع الَْذِينَ انرا و وَعَمِلُوا الصَّاجَاتِ جُتَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ذا ما انَقَوا 
ََامَئُوَا وَعَمِلُوا الصَّاحِجَاتٍ ثُمَّ اَقَْا وَدَامَنُوا كُمَ اثَقَوا ا 0 ان 
0 سأل أناس النبي وكيد فقالوا له: يا رسول الله كيف بإخواننا 
الذين ماتوا في بدر مثلاً وهي في بطوخهم؟ فأنزل الله بيان رفع الجناح عنهم إذا كانوا من 


-)١(‏ سؤال: وهل يصح أن يحمل الضمير ني فَاجْتَنِبُوهُ# على الرجس ليوافق الظاهر ويحمل 
على الجميع؟ 

الجواب: يجوز أن يرجع إلى الرجس وهو أولى من عوده على مقدر نحو تعاطي الخمر والميسر 
و.. إلخ. 

()- 01 ما إعراب (ما» في قوله: #إِذَا ما انَّقَوْاكُ؟ وهل هناك سر في المخالفة بين قوله: 
لاكُمَ انَقَواوَءَامَنُواك» وقوله: كُمَ نمَو ا وََحْسَنُوا4؟ 

الجواب: تعرب (ما» صلة وفائدتها التوكيد» والسر في التكرير هو بيان لزوم الاستمرار على 
الإبهان والتقوئ والتنبيه على أن لا يِنُوا بالإيمان والتقوئ فيا يستقبلون من الأوقات؛ ثم 
تنبيههم على أن يتزودوا مع ذلك بنوافل الطاعات المقربة إل الله. 


سورة المائدة ا 


أهل التقوى والإيهان» واستمروا على التقوئ والإيهان والاستقامة والأعمال الصالحة» 
والمراد بقوله: #فِيمَا طَعِمُوا# فيا مضى من شربهم الخمر قبل أن ينزل التحريم. 
ليَأيُهَا الذِينَ عَامَئُوا ليبْلْوَنَحُمْ اللّهُ بقئء مِنَ الصّيِدٍ ثتاله أَيْدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يِحَافُهُ بالْمَيْبٍ 74 كان العرب أهل صيد. وكانوا 
مولعين به. وكانت متعتهم فيه؛ فابتلاهم الله بتحريم الصيد عليهم حال الإحرام, 
وأخبرهم ببذه المقدمات؛ لثلا يتورطوا عند إحرامهم بالحج؛ لأنهبا ستكون سهلة 
المنال اختباراً من الله لهم ني الحرم وحال الإحرام؛ وذلك مثل ما ابتك الله أصحاب 
السبت ليظهر المتقي من غيره. وهذا معنى قوله: للِيَعلَمَ اللّهُ مَنْ يَحَافُةُ بالْمَيْبِ4ك. 
وقد دعا النبي وَانْكَي جميع المسلمين في ذلك العام للحج ليعلمهم مناسكه وكيفيته. 
#قَمَنِ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيم©8* أي: بعدما أخبره الله تعالل 


وأنذره ونهاه عنه. 


-)١(‏ سؤال: ما معنى الباء في قوله: بِالْعَيْبِ4؟ 

الجواب: الباء هنا بمعنى «في» أي: في الغيب» وبالغيب: متعلق بمحذوف حال إما من ضمير 
الفاعل» أو من ضمير المفعول. 

سؤال: قد يقال بأن الله عالم من قبلء فلماذا قال: للِيَعْلَم #؟ 

الجواب: نقول: إن الله تعالى عليم با سيفعله كل مكلف في مستقبل الزمان» فإذا فعل المكلف 
الفعل علم الله أنه فعله» والجزاء لا يكون إلا على ما وقع من المكلف من فعل أو ترك 
والمعنى: ليظهر أهل الخوف من الله بأعمالهم, وليظهر أهل النفاق بأعمالهم. 

سؤال: لم تنص هذه الآية على أن الصيد في الحرم» فهل هي مطلقة مقيدة بنحو الآية التي بعدهاء 
أم كيف؟ 

الجواب: ولو لم تنص الآية على أن البلوئ للمحرم فقد دلت على المحرم والإحرام بذكر الصيد 
الذي تناله أيديهم ورماحهم, من حيث أنه مقرر في أذهانهم أن تحريم الاصطياد إنما هو 
للمحرم؛ وأما غيره فهو مباح له. 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يَأَيهَا الَّذِينَ َامَنُوا لا تَفُْلُوا الصَّيْدَ وَأَنْكُمْ رُم نبي من الله للمحرم بحج 
أو عمرة أو من كان داخل ا حرم عن قتل الصيد. 

ومن قَتَلَهُ مِنْكُْ مُتَعَيَدًا وج َجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَكَلّ مِنَ التّع74١)‏ يلزمه جزاء 
ل فإذا كانت نعامة 
وير ل او اين 

«يََْكُمْ به ذدَوَا عَدْلٍ : مِنْكُ: 4( يحكم بالجزاء اثنان من أهل العدل. 


(1)- سؤال: ما معنى قوله: #مُتَعَيّدَا4؟ وهل قول أصحابنا: «ولو ناسياً لإحرامه» مستقيم مع 
هذا الظاهر؟ 

الجواب: معنى «متعمداً» قاصداً لقتله عازماً عليه وناوياً له» وقول أصحابنا مستقيم لأن من 
قصد قتل الصيد فقتله وهو ناس أنه محرم يكون متعمداً لقتله» ونسيانه لإحرامه لا يخرجه 
عن كونه متعمداً. 

سؤال: ما الوجه ني مجيء الفاء في جواب الشرط #فَجَرَاء#؟ وما مسوغ الابتداء بالنكرة 
لفَجَرَاءُ#؟ وهل الخبر محذوف فا إعراب #مِثْلٌ*؟ أم أنه الخبر؟ وباذا تعلق قوله: 
#مِنَ انعم #؟ 

الجواب: الوجه في مجيء الفاء في جواب الشرط هو لأجل الربط بين الشرط والجزاء» واجزاء» 
مبتدأء وخبره محذوفء والتقدير: فعليه جزاء» والمسوغ هو تقدير تقديم المبتدأ» ووصفه 
ب١مثل»‏ الذي بعده» و«من النعم) جار ومجرور متعلق بمحذوف يكون تمييزاً لاومهام في 
«مثل» أو حالاً من ة ضمير المفعول المقدر العائد إلى (ما». 

(7)-سؤال: من أين أخذ أننا نعمل بها حكم به السلف؟ وما حل جملة: يكم به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُ4؟ 

الجواب: أخذ من قوله تعالى: #يحَكُمْ به ذَوَا عَدْلٍِ مِنْكُمْ4؛ فإن ذلك يقتضي وجوب 
العمل بحكمهم في حقنا وحق قاتل الصيد الذي حكم السلف عليه؛ لأن حكمهم كان في 
ا 2 جا ل ا 

2 يَحْكُمْ به صفة ثانية لجزاء. 


سورة المائدة 6 


#هَدْيًا بَالِعَ الكَعبَةِ74١)‏ يكون هدية للكعبة» أي: يذهب بها أو يرسل بها إل 
الحرم» ويأكلها الفقراء في مكة ولا يلزم في منى إلا إذا كان في الحج: فقيل: في منى» 
وذكر سيدي مجدالدين في منسكه: أن ا حرم محله سواء كان في الحج أو في العمرة. 

#أؤ كَفَارَةٌ طْعَامُ مَسَاكِينَ4() فبدل الجمل يطعم مائة مسكين وبدل الشاة 
عشرة وبدل البقرة سبعين. 

#أَْ عَدْلُذَلِكَ صِيّامٌا74) فبدل إطعام مائة مسكين يصوم مائة يوم» وهكذا. 

لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِو ليذوق عاقبة عصيانه بقتله للصيد. 

#عََا اللّهُ عَم سَلَفٌ 4 فما مضى مما تصيدتم وقتلتم عفا الله عنكم. 

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو انْتِقَاٍ 74 ومن عاد إلى قتله 

بعد بيان تحريمه فسينتقم الله منه. 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب هَدْيًاك بالتفصيل؟ 

الجواب: #هَدْيًا#: حال من جزاء لتخصصه بالوصفء أو مفعول مطلق لمحذوف أي: يهديه 
هنايًء وتك وق الذي لة ضف ثالثة سل اف أو سه الايقة اقخصيرضه :الو ضفت» 

سؤال: هل يؤخذ من قوله: #بَالِعَ الْكَعْبَة أن فضيلة الحرم المحرم كفضل الكعبة حيث 
أجمعوا على جواز ذبحه في الحرم؟ 

الجواب: قد يؤخذ منها ذلك؛ لأن تسمية الحرم المحرم باسم الكعبة يشير إلى فضل الحرم 
المحرم» ومشاركة فضله لفضل الكعبة. 

-)١(‏ سؤال: علام عطف: #أَوْ كَفَارَة#؟ وما إعراب: #طَعَامُ مَسَاكِينَ #؟ 

الجواب: أو كَفَارةٌ معطوف على جزاء؛ وظَعَامُ مَسَاكينَ4 بدل من كفارة. 

(")- سؤال: لماذالم يرفع : #صِيّامًا4 مثل أ كَقَّارَةٌ َعَامُ4؟ 

الجواب: لم يرفعه لأنه وقع تمييزاً لظعَدْلُ ذَلِكَ؟. 

(5)- سؤال: لماذا اتصلت الفاء مع أنه مضارع في #فَيَذْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ#؟ 

الجواب: قال أهل النحو: إن الفاء دخلت هنا لأن التقدير فهو ينتقم الله منه» فيكون دخول الفاء 


2/٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أجل تن(" صَيْدُ ابر وَطعَامُُ ما لَكُمْ وَللسّيارو74') صيد البحر 
حلال لكم أيها المحرمون فتصيدوه وكلوه وتزودوا منه في سفركم. 
وَخْرمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرِمَا دمْكُمْ رما(" أما صيد البر فهو محرم عليكم ما 


لأن الجملة اسمية» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ومن كَمَرَ م4 [ابترة:1170» وقوله تعالك: 
لقَمَنْ يُؤْمِنْ برَِْ فلا ياف بَحْسَا وَلَا رَهَقَا4 [بن]. والسر الذي دخلت الفاء هنا من أجله 
هو -والله أعلم- لتفيد أن قتل العائد للصيد نقمة من الله بسبب عصيانه لله من قَبْلٍ قتله 
للصيد فسلبه الله تعالى الألطاف والتنوير» وخلك بينه وبين الصيدء ومكنه من قتله» 
ٍَِليَْدَر الَّذِينَ يَالِفُونَ عَنْ آَمْرِه أن تصِبَهُمْ فتن أَوْيْصِبَهُمْ عَذَابٌ ج42 انور:. 

هذاء ودلالة الفاء عن ما ذكرنا من حيث أنها تدل على أن هناك اس مقدراً بعدهاء تقديره فهو 
ينتقم الله منه» فالجملة حينئذ اسمية» فتدل على أن انتقام الله تعالى من العائد إلى قتل الصيد 
ثابت من قبل عودته للصيد ومن بعده. 

سؤال: هل في الآية توكيد لما في الآية السابقة اقم اعْتَدَى بَعْدَ ذَِكَ فَلَهُ عَذَابٌُ َي 4؟ 

الجواب: نعم في هذه الآية تأكيد للوعيد السابق» وسبب ذلك -والله أعلم- أن الناس كانوا 
ذوي هواية للصيدء ورغبة وميول كبير إلى هذه المواية» فنهاهم الله عن الصيد وقت 
الإحرام» وكرر التهديد بالوعيد والنقمة من يعتدي على الصيد بعد النهي. 

-)١(‏ سؤال: هل هذا متعلّقٌ لقوله: لإمَا دُمْكُمْ حُرْمَاك؟ ولماذا عطف «طعامه؛ على صيده هل 
لأنه غيره؟ وما إعراب قوله: ##مَتَاعًَا#؟ 

الجواب: ليس قوله: #أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخر...4 متعلقاً بقوله: لإمَا حُمْكُمْ حُرْماك فحل 
صيد البحر على الإطلاق. وعطف «طعامه» على صيده لأنه مغاير له في الصفة» فصيده: 
موي امطليه اة اطع اندها اكع لهي ار طني عه لا ناا بن لعن ف 
إن طعامه هو الذي يملّح ويجفف. ولمَاءًا#: مفعول من أجله. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى «السيارة» لغة؟ 

الجواب: السيارة جمع سيار باعتبار الجماعة: القوم المسافرون. 

(")- سؤال: هل الأوى أن يحمل قوله: #مَا دُمُْكُمْ حُرْمًا على: داخلين في الحرم؛ لا في الإحرام 


سورة المائدة اع 


دمتم محرمين؛ وكذلك أكله ولو قتله غيركو(» وأما العسل فليس صيداً» وله أخذه 
وهو المذهبء وأما النحل فهي صيد فلا يصح تصيدهاء وأما البيض فيلحق بالصيد. 
طوَاتَقُوا اللّه الى إِلَيِْ كرون فلا تخالفوا أوامره. 
لجَعلَ الله الْكعْبَة الَْيْتَ الخَرَاة" قِيّامًا للنّاين1" وَالشّهْرَ الخَرَامَ وَالْمَدْىَ 
وَالْقَلَايد74؟) جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام الذي يطوف الناس حوله 
قياما للناس تقوم عليه مصالح دينهم ودنياهم. 


لأجل المقابلة مع قوله: #صَيْدُ الْبْرِ» ويكون قوله: وَأَئْقُمْ حُرْمٌ4 في الآية السابقة 
خاصاً بالإحرام بالحج والعمرة؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك للسلامة من التكرير» ولا مانع أيضاً من حملها على ما ذكرنا من 
المعنيين أي: وأنتم محرمون بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. 

-)١(‏ سؤال: من أين نأخذ تحريم أكله من الآية؟ 

الجواب: نتأخذ التحريم من عموم المقتضي» أي: حرم عليكم أكله. وبيعه» وشراؤه» وقتله» 
وطرده. وتنفيره» و.. إلخ. 

-)١(‏ سؤال: هل 8َالْبَيْتَ الَرَام بدلٌ فيؤخذ منه أن لا فضل للحرم المحرم» وأن الفضل 
للكعبة وحدهاء وهذا مخالف لما قدمناه في #بَالِعٌ اْكَعْبَة فكيف؟ 

الجواب: االْبَيْتَ الَرَا4 بدل أو عطف بيان من الكعبة» جيء به للمدح والتعظيم لا 
للتخصيص بدليل ما تقدم في أبَلِعَ الْكُعبَة». 

()- سؤال: أوضحوا لنا معنى #قِيَامًا لِلنّايس4 فلا زال يشكل علينا: "تقوم عليه مصالح 


دينهم ودنياهم»؟ 
الجواب: معن «قياماً» صلاحاً للناس» أي: مكان صلاح للناس لما يحصل فيه من المصالح 
الدينية والدنيوية. 


(؛)- سؤال: من فضلكم كيف يكون اهدي والقلائد قياماً للناس؟ 

الجواب: كانت قياماً للناس من انتفاع الناس بلحومها ودهونهاء حيث أن الناس يشبعون هناك 
من اللحم والشحم عدة أيام» وقد يتزودون من قديد اللحم فإنهم كانوا يشرقون اللحم في 
منى على الصخور حتى يبس ثم يخزنونه ويأكلونه في المستقبل» أما المصالح الدينية فلا 
يعطيه الله تعالى من الأجر العظيم لمن أهدئ وقلد. ولغير ذلك من المصالح. 


ز- محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 

وكذلك الشهر الحرام جعله الله قياماً للناس؛ لما يحصل فيه من الأمن والأمان. وما 
يحصل للخائف من الأمن فيه من مصالح التجارة والضرب في الأرض لطلب الرزق. 

لذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فى السَّموَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَأنَّ الله بحل 
شَىْءٍ عَلِيءَ4() ما يحصل لكم من المصالح هذه؛ وما اطلعتم عليه فيه» وما 
يحصل لكم من المنافع الدينية والدنيوية- تعلمون من خلاله أن الله حكيم عليم ل 
يشرع لكم من الدين إلا ما فيه قيام منافعكم ومصا حكم الدينية والدنيوية. 

لاغْلَمُوا أن الله َدِيدُ الَِْابٍ وَأنَّ لَه خَفُورٌ يَحِية©©4 أخبركم الله بتعاليمه؛ 
فاعلموا أنكم إذا تجاوزتموها فإن الله شديد العقاب وسيعاقبكم,؛ وإذا استجبتم 
وعملتم بها أرشدكم إليه فهو غفور رحيم» فكونوا على حذر من أن يلحقكم الله تعالل 
بعذابه» وبادروا إلى العمل بأسباب الفوز والظفر بمغفرته و رحمته. 

لما عَلَ اليَسُولٍ إِلّا ابلاغ وليس على الرسول يلكو إلا تبليغكم فقطء 
ا ا 

#وَالنةُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ* والله سبحانه هو الذي 
سيجازيكم؛ فهو عام بها أسررتم وما أعلنتم. 

طكُلْ لا يَسْتوى الخحَِيتُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْهُ الَِيثِ فَانَقُوا الله 
يأأولي لَْبَابِ لعَلََكُمْ تُفْلِحُونَ5* الخبيث هو الكفر وأهله» والطيب هو 
الإيهان وأهله؛ فلا تميلوا إلى الخبيث وأهله. وتوجهوا إلى الطيب وأهله. ولا تفتتنوا 
بكثرة الخبيث وأهله؛ وضعف ملك اليو زامة توم 

#يَاَيُهَا الَّدِينَ عَامَنُوا ا تسألُوا عَنْ أَشْياء إِنْ تُبْد آَخُنْ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ تَسألُوا 


-)١(‏ سؤال: هل يصح أن يستدل هذه الآية على إثبات أن الله عال؟ 
الجواب: يصح الاستدلال على علم الله وحكمته بأفعاله المحكمة» ومنها ما شرع لعباده من 
الأحكام التي تظهر عليها آيات علم شارعها وحكمته. 


سورة المائدة نذا 


عَنْهَا حِينَ يُتَزَلْ الْقُرْءَانُ تُبْدَ أَكُمْ عَهَا اللّهُ عَنَْا وَاللَهُ غَفُورٌ حَلِيه6* كان 
بعض المسلمين يسأل النبي يلكي سؤال تعنت؛ ويسألون عن أشياء لا شأن لهم 
بباء كما ورد أنه كان بعضهم يسأل النبي ولك عن أبيه من هو؟ لأن نكاحهم كان 
نكاح جاهلية» وقد تكون أمه جاءت به من رجل غير الذي يدعى هذا السائل إليه؛ 
فالإسلام يريد الستر عليه» وهو يريد أن يكشف أمر المستور("2. 
قَدْ سَأَلَهَا قَومٌ مِنْ قَبْلِكُمْ كُمّ أَصْبَّحُوا بها كَافِرِينَ6* اقترحوا عكى 
أنبيائهم أحكاماًء ثم كفروا ولم يعملوا بهاء والنبي يلكي يريد أن ينتظروا إلى أن 
ينزل القرآن فيشرع لهم أحكاماً يعملون بهاء ويتركوا الاقتراحات في تكاليف 
دينهم؛ لأن ني ذلك حرجاً عليهم. 
لإمَا جَعلٌ اللّهُ مِنْ ييرَة وََا سَايبَةٍ ولا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وحن الّذِينَ 
حَئَرُوا يََْرُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَأَحُتَرُهمْ لا يَعْقِلُونَ 74 نزلت هذه الآية 
-)١(‏ سؤال: ولكن ل يظهر لنا معنى تنمة الآية: وَإِنْ تَسَألُوا عَنْهَا...* إلخ فأوضحوه أيدكم الله؟ 
الجواب: كانت السؤالات الموجهة إى النبي يلكو نوعين: 
-نوع لا يجوز إطلاقاًء وهو ما لا ينبغي أن يجيء في القرآن والسنة» نحو سؤال أحدهم 
للنبي وَلنكي: مَنْ أبي يا رسول الله؟ 
-ونوع منها يجوز» ولكن جوازه مشروط بأن يكون قد نزل القرآن في موضوع السؤال إلا أن 
السائل لم يفهم كيفية الحكم؛ نحو سؤاههم عن كيفية الصلاة على النبي يلكي بعد نزول 
القرآن بالأمر بها. 
سؤال: ما المعفو عنه في قوله: عقا اللّهُ عَنْهَا هل الأسئلة أو الأشياء؟ وهل معناها تركها 
عفواً عنها؟ 
الجواب: المعفو عنه هي الأسئلة التي صدرت منهم قبل النهيء والمعنى أن الله تعال ترك 
مؤاخذتهم عليها وغفرها لهم. 
(1)- سؤال: هل قوله: #أمّا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بجِيرَةِ# يعني: ما شرعها؟ 
الجواب: معنى الآية: ما شرع الله البحيرة و..إلخ» ولكن المشركين هم الذين شرعوا ذلك من 
عند أنفسهمء ثم ادعوا أن الله تعالى هو الذي شرع ذلك. 


7ع محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


رداً عاك المشركين وهي خاصة في بهائم الأنعام» فقالوا: هذه لله فلا يحل لأحد أن 
يقربهاء أو يمنعها من مرعىء أو يحلب منهاء أو يركبهاء أو يحمل عليها. 

والبحيرة: فهي الناقة من الإبل؛ كانت إذا ولدت خمسة أبطن. فبْتِجَتُ الخامس 
سَقَبَا -وهو الذكر- ذبحوه فأهدوه للذين يقومون عا آلهتهم؛ وإن كانت أنثى 
استبقوهاء وغذوهاء وشرموا أذنهاء وسموها بحيرة. 

والسائبة: فهي من الإبل» كان الرجل منهم إذا مرض فشفيء أو سافر فوصل أو 
سأل شيا فأعطي - سيب من إبله ما أراد أن يُسَبَهُ؛ شكراً لله؛ ويسميها سائبة؛ ويخليها 
تذهب حيث شاءت مثل البحيرة» ولا تمنع من كلأء ولا حوضٍ ماء؛ ولا مرعى. 

والوصيلة: فهي من الغنم؛ كانوا إذا ولدت الشاة خمسة أبطن عندهم, وكان 
الخامس جَدْيًا- ذبحوه؛ أو جديين ذبحوهماء وإن ولدت عناقين استحيوهماء فإن 
ولدت عناقا وجديا تركوا الجدي وم يذبحوه من أجل أخته» وقالوا: قد وصلته؛ فلا 
يجوز ذبحه من أجلها. 

والحام: فهو الفحل من الإبل؛ كان إذا ضرب عشر سنين» وضرب ولد ولده في 
الإبل- قالوا: هذا قد حمى ظهره؛ فيتركونه لما نتج لهم» ويسمونه حامّاء ويخلون 
سبيله؛ فلا يُمّع أينما ذهبء ويكون مثل البحيرة والسائبة» فلا يجوز في دية» ولا 
يحمل عليه حمل. خرائيم علوي الالمام الله رقو كناب رافرراء ل الله. 

امنا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا ِل ما أَنْيَلٌ الله وَإلَ التتثول قَالُوا حَسْبْتًا ما مَجَدْا 

عَلَيْهِ َابَاءَنَاك كانوا(') إذا قال لهم النبي يلكي تعالوا واستمعوا إلى ما قال الله 

وما أقول لكم؛ قالوا: يكفينا ما وجدنا علي آبءنا من الدبين. 


-)١(‏ سؤال: هل المراد الذين شرعوا البحيرة؟ 
الجواب: هم المرادون بذلك. 


سورة المائدة فج 


ولو كن دَابَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْكَا ولا يَهْتَدُونَ45(' كان المشركون 
مصرين على اتباع دين آبائهم وأجدادهم ولو كانوا من من أهل الجهل تعصباً منهم لهم. 

ايها لين ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أُنْفْسَكُنْ 4( أنتم مكلفون بأنفسكم. 

#لا يَصْركُمْ مَنْ صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْثُهُ4 فوثقوا صلتكم بالله والتزموا بطاعته. 
ل والأرض 

«إِلَ الله مَرْجِمُكُمْ جَمِيعًا عاك ب رة ج لل قرولا رس 
بينكم بالحق» وقد روي في تفسير هذه الآية عن النبي وَلنكلةٍ أنه قال: ((مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً وهوئ متبعاً ودنيا مؤثرة 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام))7". 

لمِيْتبَعُخْ مخ بِمَا . تَعْمَلُونَ , 


©* وسوف يجازي كل واحد بعمله إن خيراً 
فخير وإن شراً فشرء وهذا بعد تبليغهم الحجة وإبلاغ الجبهد في الدعوة لهم إل 
الهدى(“»» وبعد هذا لا يضركم من ضلء ما عَلَ الرَّسُولٍ إِلَا الام اتستحى» 
لا إِكرَاه في الدّين4 اابترة::ه:» فلا يلزمكم إدخاهم في الدين. 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بالاستفهام هنا الاستنكاري أم ماذا؟ 

الجواب: 5 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب 9عَلَبِْكْ أَنْْسَكُمْ نْفُسَكُهْ 

الجواب: عليكم: اسم فعل أمر بمعنى الزمواء 00 مفعول به منصوب. والفاعل ضمير مستتر. 

(")- سؤال: هل هذا دليل قوي على اشتراط ظن التأثير في الأمر والنهي؟ 

الجواب: نعم في ذلك دليل على اشتراط ظن التأثير. 

()- سؤال: هل استفيد هذا من أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن نحو 
قوله: ((لأن يبدي الله على يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس))؟ 

الجواب: نعم استفيد من نحو قوله تعال: لوَلْتكُنْ كم أمََْعُونَ إكَ اير ويَأمُرُونَبالْمَْرُوفٍ 
ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ» [آلعمران:4 .]1١‏ 


1 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يَاَيّهَا الَذِينَ عَامَنُوَا هَهَا شَهَادةُ بيْنِكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْكُ حِين الْوْصِيةٍ 
انْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُهْ4('' اثنان يشهدان على وصيته؛ لأجل أن تنفذ» ولا بد أن 
يكونا عدلين لتقبل شهادتما. 

لأ َاخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْكمْ صَرَيْثُمْ في الأَرْضٍ تَأصَابَئْكُمْ مُصِيبَةٌ 
الْمَوْتِ 4(" اثنان ولو من أهل الكتاب لكن بشرط: إذا كنتم مسافرين» وحضر 
ا 

#خَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصَّلَاةٍ74) يشترط في هذين اللذين من أهل الكتاب 
0 


-)١(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب قوله: #شَّهَادَةٌ بَيْنِكُمْ#؟ وهل «بينكم» ظرف متصرف أم لا؟ 
وما إعراب قوله: #حِيق» ولااذَْان)*؟ 

الجواب: « شهادة » مبتدأ وخبره محذوف تقديره -كما قال صاحب الكشاف-: فيها فرض 
عليكم شهادة» و «بينكم» ظرف غير متصرف وإن! قد يتوسعون فيه بالإضافة كما هناء و 
«حين) ظرف ل«(حضر)» و«اثنان» فاعل «شهادة بينكم). 

(١)-سؤال:‏ من أين استفيد أن الشرط لإإنْ أَنْثهِ خاص في الشاهدين من أهل الكتاب؟ 

الجواب: أخذ ذلك من الإجاع والاتفاق على أنه لا يشترط السفر في شهادة ذوي عدل من 
المتلمين: 

سؤال: ومن أين نستفيد أن شهادة أهل الكتاب مشروطة بعدم وجود شاهد من المؤمنين؟ 

الجواب: يستفاد ذلك من قوة الكلام؛ فقوله: لإإِنْ أَنْكُمْ صَرَيْتهْ4 تفيد ذلك» فإن الضرب 
والسفر في الأرض ولا سيها وقت نزول الآية مظنة لعدم وجود شهداء مسلمين. 

(7)- سؤال: ما إعراب جملة #تَحبِسُوتَهُمَا؟ 

االجواب: جملة «تحبسوه)» مستأنفة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل -كم أفاد في الكشاف-: 
«فكيف نعمل إن ارتبنا بها؟2. 
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#قَيْفْسِمَانٍ ياللّه إنٍ اكب 4( " إذا شككم في صدق شهادته| على الوصية 
فحلفوه) #إلَا َشْتَرِى بِهِ تَمَنَا وَلَوْ كنَ ذا قُرْقَ وَلَّا تَكُثُمْ شَهَادةَ اللّهِ إن إِذَا لَمِنَ 
الْآئِِينَ 746 يكون تحليفهم على هذاء وأنهم سيقولون الحق. 

هذاء وإنما يجب الإشهاد إذا خاف الموصي أن يضيع الحق» وأما إذا كان هناك من 
ينفذ الوصية ويؤدي الحقوق التي عليه؛ أو لم يكن عليه شيء أو هو عالم أنهم 
سينفذونها بدون إشهاد- فلا يلزمه. 

فَإِنْ غَثْرَ عل عَلَ أَنَّهْمَا اسْتَحَمًا إِْمَاك إذا انكشف أن هؤلاء الشهود( ل يشهدوا 
بالحق» 0 وخانوا- فليقم شاهدان من أهل الميت يحلفان بالله: أن الشاهدين 


-)١(‏ سؤال: هل مرادكم أن قوله: ©#إِنٍ ارْتَبْتُمُ* في محل نصب مقول قول محذوف تقديره: 
قائلين أم ماذا؟ وهل يصح فيه أن يكون معترضاً بين القسم وقوله: لا تَمْتَرِى #؟ 
الجواب: قوله: ١‏ إن ارتبتم » أي: إن شككتم في صحة شهادة الشاهدين فيقسان أما إذا م 
ترتابوا فلا حاجة لحبسهما وتحليفها؛ لأن ذلك لا يكون إلا عند حصول التهمة والريبة» 
وليس هناك قول مقدر. وهذا الشرط قيد معترض بين فعل القسم وجوابه. 

(1)- سؤال: ما معنى: للا تَشْتَرِى به تَمَنَا وَلَوْكَانَ ذا قُرْقَ*؟ 

الجواب: المعنئ: لا نطلب بيمين الله عرضاً من أعراض الدنيا ولو كان من نشهد له ونحلف من 
ذوي قرابتنا. 

(؟)- سؤال: هل المراد عموم الشهود سواء من المؤمنين أو من أهل الكتاب؟ 

الجواب: الأصل أن الشهود متهمون بالخيانة وأخذ شيء من مال الميت الذي أوصى إليهماء فهم 
حينئذ مدعى عليهم, ولم يكن لأولياء الميت بينة» فحكم الله في هذه الآية باليمين على 
المتهمين بالخيانة «الشهود), ثم حكم الله بعد ذلك باليمين على المدعين» ولكن بشرط أن 
تظهر أمارات كذب المتهمين» وذلك نحو أن يوجد ما حلفوا عليه بأيدمم| بعدما حلفوا 
أنهم ما أخذوه» وتظهر أمارات أنه نفس المال الذي حلفوا عليه وأنكروه. فإن الأمارات إذا 
قويت تقوي جانب المدعي» وتضعف جانب المدعى عليه بحيث يكون المدعي أولى 
بظاهر الملك من المدعى عليه» وقد كان الظاهر مع المدعى عليه لأن الأصل براءة الذمة» 
وبناءً عن هذا فالمراد الشاهدان سواء كانا مؤمنين أم كتابيين. 


3 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


الأولين شهدا بغير الحق وأن شهادتنا هي ا حق» وما تجاوزنا الحق فيها شهدنا به؛ فإذا 
حلفوا- أخذوا ما حلفوا عليه وهذا معنى قوله: فَآحَرَانِ يَقُومَانٍ مَقَامَهُمَا مِنَ 
الَِينَ اسْتَحَقٌ عَلَيْهِمُ الْأَوْليَانٍ يفْسِمَانٍ بالله لَمَهَاتْنا أو حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهمَا وَمَا 
اعْتَدَيْا يما دان © ذَلِكَ دق أنْ ينوا الشّهَادة ع وَجْهِهًا7"). 
أ يحَافُوا أَنْ ًَ أَيْمَانٌ بَعَدَ داكن نهة 4( ') يخافون أن تأتي أيهان بعد أيهاغهم 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بقوله: #يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا؛ مقام الإشهاد؟ 

الجواب: المراد مقام الشهود الذين ظهرت خيانتهم. 

سؤال: ما إعراب لتَآحَرَانِ4 والْأَولَيَانٍ4؟ وكيف معنى النظم في قوله: لمن الّذِينَ استحَقَ 
عَلَيهمٌ الْأولَيَاقِ4؟ وكذا على البناء للمجهول في قوله: #اسْتَحَقٌ 4؟ 

الجواب: الفاء سببية رابطة» وآخران: مبتدأ وعلامة رفعه الألف, والجملة بعده خبره. وأحسن 
الأعاريب أن يكون «الأوليان» بدلاً من ضمير الفاعل في «يقومان»» واستقربه الأخفش 
وقال: إنه قول أكثر البصريين. والمعنى: فليقم الأوليان من الذين استحقت عليهم 
الوصية» وهم أهل اميت الموصي» وهذا على البناء للمجهول وعلى البناء للفاعل. 

سؤال: هل قوله: #الَمَهَادَتَْاك مبتدأ فها محل الجملة؟ 

الجواب: شهادتنا: مبتدأء وأحق: خبره. والجملة جواب القسم لا محل ا من الإعراب. 

سؤال: قوله: #ذَّلِكَ* إشارة إلى ماذا؟ 

الجواب: الإشارة إلى الحكم المذكور في قوله تعالى : لإِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةٍ فَيُفْسِمَانٍ4. 

سؤال: ما معنى: لأَدْنَ أَنْ َأتُواك؟ وما إعراب: لأَنْ يَأنُوا4؟ 

الجواب: المعنى: أقرب إك أن يأتوا بالشهادة الصحيحة» و لاأَنْ يتاك في تأويل مصدر مجحرور 
ب«إل» مقدرة متعلق بأقرب. 

(")-سؤال: لماذا عبر بقوله: ترد بدلاً عن تأتي ونحوها؟ وما الفرق بين ما قبل «أو» وبين ما 
بعدها؟ فظاهر مؤداههما واحد؟ 

الجواب: عبر بالرد لأن الإمام أو الحاكم إذا حكم بالأيهان على طرف وعرض ما يمنع من صحة 
اليمين ردها إلى الطرف الآخرء وهذه دليل على يمين الردء وهي التي ترد من طرف إلى 
طرف. والفرق أن الأول يمين أصلية» والثانية يمين الرد. والأصلية هي لمن الظاهر معه. 


احف 
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وهي أيان أهل الميت» وذلك لأن ما شرعه الله هنا من الأيهان سبب لأن يتحرى 
و و و كي 

ونوا لله وَاسْمَعُوا ولا تخالفوا أوامره #وَالنَهُ لا يَهْيى الْقَوْمَالْعَاِقينَ 74" 
مر عو 

يوم يجْمَعُ ُ اللُّ الممْلَ 14" يوم القيامة في عرصات | د 

00 0 جيم 14" يسأهم الله : كيف كان جواب قومكم حين أرسلتكم 
إليهم؟ طقَانُوا لا عِلْمَ لما ِنّكَ أَنْتَ ك عَلامُ الْغْيُوبٍ 46 . 

#إِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَم14") ثم يسأل الله تعلل عيسى بن مريم وهذا 


-)١(‏ سؤال: ما رأيكم أن هذه الثلاث الآيات أصعب شيء في القرآن نظمأ وإعراباً ومعنى؟ 

الجواب: الأمر كذلك فهي من المشكلات في إعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها وقراءتها. 

(7)- سؤال: ماهو العامل في نصب 8يَوْمَ #؟ 

الجواب: العامل فيه هو فعل مقدر تقديره: اذكروا يوم. 

(7)-سؤال: ما محل اسم الاستفهام: #مَادَا#؟ 

الجواب: محله النصب على أنه مفعول مطلق مقدم أيّ: أيّ إجابة أجبتم. ولك أن تعرب (ما) 
مبتدأ» واذا»: اسم موصول خبره» و(أجبتم): صلة الموصول لا محل لا من الإعراب» 


والعائد محذوف. 
وما معنى شهادتهم على أتمهم؟ 


الجواب: أجابوا بذلك لأن علمهم قاصر عن علم الله» فعلمهم مقصور على الظاهر والله جل 
وعلا مطلع على الظاهر والباطن. وشهادة الأنبياء على أتمهم هي أن يشهدوا أنهم قد 
بلغوهم رسالة الله وأنذروهم عذاب الله و... إلخ. 

(©)-سؤال: ما إعراب: 8إإِذْ# في قوله: #إِذْ قَالَ الله #؟ 

الجواب: تعرب بدلاً من «يوم) في قوله: ليَوْمَ يجْمَعُ اللّه)ك. 


21 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


السؤال ليس لأجله بل لأجل أتباعه؛ ليعلموا أنهم كانوا على باطل في ادعائهم ربويبته» 
#اذْكُر يعْمَتى عَلَيْكَ وَعَل وَالِدَيِكَ إِذ أَيدكَ بروج الققّين»() تجريل. 
تكلم الكّاسّ فى الْمَهْدٍ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَّدْمْكَ الْكتَاب وَالْيِكْمَةَ وَالتَْراة 
وَالإنجِيلَ 74" والكهل يطلق علك الرجل من حين بلوغ سن الرابعة والثلاثين» 
وتعليمه الكتاب المراد به جنس الكتب وهي كتب الأنبياء قبله» وقد خص التوراة 
والونجيل لشرفهم| وعظمهماء وإلا فقد شملههم| اسم الكتاب. 
لوَإِذْ تَخلقُ مِنَ الظِينٍ كَمَيَْةٍ الطَيْرِ يدن فتثف فِيها اكه طيْرًا ذف 
وَتُبرئُ الأحيه والابوض بإِذْنى 7" يذكر الله تعالى نبيه عيسى عاكلا بها أكرمه 
(١)-سؤال:‏ هل قوله: #إِذ أَيّدّكَ) ظرف متعلق باذكر؟ أم لاء فبهاذا؟ 
الجواب: «إذا بدل من نعمتي» وليس ظرفاً. 
(")-سؤال: ما موضع جملة: تكلم الَاسَ4؟ وعلام نصب: لوَكوْلًا4؟ 
الجواب: لتُكَلّمْ الَاس» في محل نصب حال من ضمير المفعول في يدك ويصح أن 
تكون بيانية في جواب سؤال مقدرء ونصب 9وَكُهْلَا# بالعطف على محل الجار والمجرور: 
#إفى الْمَهْدِ؛ ومحله النصب على الحالية أي: تكلم الناس طفلاً وكهلاً. 
(")-سؤال: كيف جاز أن ينسب الخلق إلى عيسى عاليكل» وهو مما يختص به الباري عز وجل؟ 
الجواب: المراد بالخلق هنا تصوير الطين» وتقديره: حتى يكون على صورة الطير» وليس المراد به 
الإيجاد من العدم» وهذا هو الذي فعله عيسى بالإضافة إلى النفخ في الصورة, أما الحياة 
فهي من الله. وسماه الله خلقاً لأن ما جرئ على يد نبيه عيسى معجزة لا يقدر عليها إلا الله 
تعالل» ونسبت المعجزة «الخلق» إلى عيسى لذلك؛ أي: لتكون معجزةٌ له وآيةَ على صدقه 
فيه| ادعاه من النبوة والرسالة. 
سؤال: كيف كان إبراء الأكمه والأبرص؟ 
الجواب: لعل ذلك كان بالمسح والغمز مع الدعاء فالآية تقتضي أن عيسى عاكلا كان يباشر الأكمه 
والأبرص بيده ليبرأً؛ لتظهر آية الله التي جعلها للناس في عيسى» فلو لم يكن عيسى علكلة 


سورة المائدة 4 


تعالى من الكرامات والمعجزات الكبرئ فحكى الله تعالى هنا أن عيسى عَلِكَل كان 
يصنع من الطين مثل شكل الطير فينفخ فيه عيسى عاكلا فيكون طيرا له روح يطير 
بجناحيه بإذن الله وكان عليكلا يبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعس قبضين بضيرا 
بإذن الله» ويشفي الأبرص فيعود سلي] بإذن الله» وكان عالَاؤ يحبي الموتى بإذن الله. 
سيك جه روللكرمة (؟. 0 5 2 
وذ تخرِج المَؤن بإِذْني#( ) تبعثهم من قبورهم أحياء. 
لوَِذْ كَمَفْتُ بنى إِسْرَايِيلَ عَنْكَ إِذْ جِمْتهُمْ بالْبَيئّاتِ4 ولم يتمكنوا منك» وقد 
كانوا أرادوا قتلك, وقد ظنوا أمهم قتلوه وما َو وما صَلبوِ ل وَلَكِنْ شه كم انسه:ه1]. 
مثَمَالَ الَِّينَ حَمَرُوا مِنْهُمْ إن هَذَا إِلّا سِحْرٌ يي 


25 بعرو ريمن 
رأوا هذه المعجزات منه ذكر الله تعالى في هذه الآيات نعمه العظيمة التي أنعم بها 
عك نبيه عيسى بن مريم عاليكلا- ليعلم أتباعه أنه ليس بإله وأنه بشر أنعم الله عليه 
5 يت إل الخوار ين وهم أصحاب عيسى وخاصته وأنصاره. 
لأَنْ عَامِنُوا لى وبر سُولى قَالُوا امنا وَاشْهَدْ بأَننَا مُسْلِمُونَ* وقد أوحى الله 
إليهم على لسان عيسى عاكلا فآمنوا وصدقوا وأشهدوه على أنهم مسلمون. 


يباشر إبراء الأكمه والأبرص بيده لتشكك الناس في آيته» ولقالوا: إنما ذلك صدفة حدثت» 
ليس لعيسى فيها سبب ولا تأثير. 

(١)-سؤال:‏ متى يكون هذا الإخراج أو قد كان وحصل؟ 

الجواب: قد كان ذلك في حياته عليكاؤ بدليل ما ذكر الله تعالى في سورة آل عمران: «أنٌّ قد نكم 
بآة من وَبُم ني أل حم من ال تميق الث تنح في ميكُون طبرا يذ ال وَأ 
لَه وَالْأَبرَصٌ وَأَحْبِي الْمَؤْى باذ الل وَنكُمْ بمَا َأكُلُونَ وما تدَحِرُونَ في ببُويِكُمْ إن في 
لِك كيلك إن كك مؤونن 4 لسرت . 
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لإ َل الحواريونَ يَاعِيسَى ابن مَرْيمَهَلْ يَستطِيمٌ رَبك أن يرل ليا 
مَايدَةٌ مِنَ السّمَاءِ قَالَ انَقُوا اللّه إِنْ كُنْتُم مُوْمِنينَ )١14©‏ فلا تسألوا هذا السؤال» 
وما ينبغي لكم 

#ثَانُوا نُرِيدُ أَنْ تَأَحُلّ مِئْهَا وَتَظمَينَ ُلُويْنَا قالوا ذلك حين شاهدوا آيات 
الله» وعرفوا. أغهم على الحق. وأنهم أصحاب نبي الحق لتطمئن قلوبهم بالإيهان 
وتستقر عليه. 

#وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ 4( لأجل أن 
نتيقن أننا على الحق» ويشهدوا على نزول هذه المائدة» ويخبروا من بعدهم ببذه الآية 
العظيمة الدالة على نبوة عيسى لكا وعظيم منزلته عند الله. 

تلك المحاورة التي بين عيسى وبين الله تعالل- يوم القيامة» يوم يجمع الله الرسل» 
وأتباع عيسى يسمعوبهاء وهم حاضرون هذا الحوار(”)؛ لأجل أن يعرفوا أمبم كانوا 


(١)-سؤال:‏ لماذا أتوا في سؤاهم بظهَلْ يَسْتَطِيعٌ رَبّكَ 3 ألم يكن شكاً منهم ني قدرة الله؟ أو 
علام يحمل؟ 

الجواب: ني المصابيح عن الإمام القاسم بن إبراهيم عالكلؤً أن معنى: هَل يَسْتَطِيعٌ زر يّكَ» هل ذلك 
مما يجوز طلبنا له.اه وعلى هذا المعنى لا يكون في الآية ما يدل على الشك. ومعنى كلام الإمام 
القاسم ليكلا في تفسيره هذه الآية: هل يجوز أن يفعل الله ذلك فتدعوه. قالوا ذلك لمعرفتهم أنه 

سؤال: هل المائدة مجموع من المأكولات؟ أم ما هي؟ 

اجو اب: المائدة هي الطعام الذي يكون على السّفْرة (الخوان). 

(5)-سؤال: ما موضع : لأَنْ قَدْ صَدَقْتتَاك الإعراي؟ وعلام عطف قوله: #وَّنَكُونَ4؟ 

الجواب: ل ساد مسد المفعولين» و«نكون» 

على (نعلم». 

ل عا اقوط 

االجواب: الحوار هو: 0 في يول 5 أ 0 
عر عم را اريم ام 0 إلخ. 
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على الباطل؛ وأنهم ليسوا على دين عيسئ. وأنه لم يذَّع الربوبية وإنما هو عبد وأنه إنم) 
يحمي الموتى بإذن الله وإرادته وأمره؛ فييهتون هنالك ويعلمون أنهم كانوا على الباطل. 
#ثَالَ عِيسَى ابْنُ مَريَمَ اللُّمَ ونا َم الصا تَحُونٌ آنا عِيدًا 
لِدَوَِنَا وَدَاخِربًا» هذا دعاء من عيسى عاليتا لأجل أن يتخذوا هذا اليوم عيداً يشكرون 
الله فيه على هذه النعمة التي فضلهم بهاء وأنزلت عليهم فيه المائدة» وهذا العيد لأول 
النصارئ وآخرهم إل يوم القيامة يجتمعون في هذا اليوم ويشكرون الله تعلل عكى نعمه. 
اوَءَايةٌ مِنْكَ وَارْرْقَْا وَأنْتَ خَيرُ الرَازِقِينَ 4*9 وآية تطمئن بها قلوبنا أننا على الحق. 
قال النّهُ ل إن ًا علْكم كن يَف د نم4١‏ أي: فمن كفر 
كل لوكو اب جر م ادو 
والشدة وذلك قوله: إن أ عََفعةاوًا لأ ديه َحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ9. 
لاله لت ل و ف 
الله وذلك الخطاب في يوم القيامة والنصارئ يسمعون هذا الخطاب كما ذكرناء وقد 
كانت النصارئ حرفت الإنجيل عما أنزل الله "2» ولم يبق فيه ثبيء مما أنزل الله على عيسى 


(١)-سؤال:‏ هل قوله: إفى مُنَزْلْهَا وعد للمستقبل أم إنجاز في الحال؟ وهل صح ما يقال من 
استهزاء بعضهم بالمائدة» وأنهم كفروا بذلك فصاروا قردة وخنازير؟ 

الجواب: ظاهر الآية أن الله تعالل أنزل المائدة وأعطاهم سؤهم بعدما سألوه في عهد عيسى عاكلا» 
وحوري أ تكولا زه الجر وزو ااال لوقاو ار ااام 
بصحة تلك الروايات؛ ولكن الوعيد الذي ورد هنا في قوله تعاق: #قَمَنْ يَكَفْرْ يَكْفْرْ بَعْدُ مِنْكُمْ 


0-4 
راس 2ع 


َل أعَرّيهُ عَذَابًالَا أَعَدّبةُ أَحَدَا مِنَ الْعَالَيَ 46 يدل على أن الله تعالى عالم بأن بعض الذين 
سألوا المائدة سيكفرون أو يخرجون عن طاعة الله؛ لذلك تقدم الله تعالى إليهم بالوعيد الشديد 
الذي بلغ من الشدة غايتها؛ لئلا يكون لهم عذر في الكفر بآيات الله وغمط نعمته. 

-)١(‏ سؤال: هل المراد أن الله سيقيم عليهم الحجة ببذه المناقشة لأن في أناجيلهم المحرفة أنه 
أمرهم أن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله؟ 

الجواب: نسبوا إلى عيسى في أناجيلهم أنه ادعى ذلك وأمر به» ورووه عنه» ونصوص الأناجيل 
اليوم على هذا. 
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والأناجيل التي تعترف بها النصارئ هي أربعة أناجيل» وكل إنجيل مخالف للآخر. 

#قَالٌ سُبْحَانَكَ# أنزهك يا رب عن الشريك. 

#إمَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى يحَقٍ 7 ما ينبغي لي أن أدعي شيئاً لا 
حق لي فيه. 

إن ُنث ذه تقذ عَلِمَ تل ما فى تشيى ولا ألم ما فى تشيك نك 
أَنْتَ عَلَامُ الْمُيُوبٍ© مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا ما أَمَرْكنى به أَنِ اغْبُدُوا اللّه رَقِ 
وَرَبَكُ 4(" يجيب عيسئ علكَلؤ يوم القيامة عن ذلك السؤال: إن كنتٌ ادعيت 
الإلمية ودعوتهم إلى عبادتي وعبادة أمي من دون الله فإن ذلك لا يخفى عليكء فلا 
تخفى عليك خافية» تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأنت علام الغيوب» 
وبأنه لم يأمر بني إسرائيل بأن يعبدوه هو وأمه. وأنه لم يدع الإهية» وأنه ما قال لهم 
إلا ما أمره الله تعالى بقوله ل هم؛ فهذا هو الذي قلت هم. 

وَكُنْثُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دْفْتُ فِيهة4 وكنت أسمع ما يقولونه ما دمت حي بينهم. 

لثما تَوقَّيكى كُنْت أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنت عَلَ كل شَىْءٍ هَهِيد©74) 
فأنت تعلم بأعم الهم وما يقولونه لا يخفى عليك شيء. 


(١)-سؤال:‏ ما موضع: أَنْ أَقُولَ#؟ وما مفعوله؟ 

الجواب: لأَنْ أَوُولَّ4 موضعه الرفع اسم يكون واما» مفعول أقول» وهو موصول والجملة 
بعده صلته. 

(')-سؤال: ما إعراب ١ما»‏ في قوله: أإمَا أَمَرْكنى» وكذا: أن اعْبدُواك؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ. و(ما» اسم موصول مفعول به لظقُلْتُ لَهُمْ4» و«أن» مفسرة 
و#اغْبدُوا اللّهَ رَقْ وَرَبَحُمْ4 تفسير المأمور به. 

(")حسؤال: ما إعراب الرقيب؟ 

الجواب: هو خبر كان. 
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«إن تُعَدِبْهُمْ مَِنَّهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ عفر لَه من أنْت الْعَرِيدُ الحكي؛© 74 
فلن تعذب إلا من يستحقء ولن تغفر إلا لمن يستحق المغفرة؛ لأنك عزيز حكيم؛ 
وهذا من الحكمة. 

#قَالٌ اللّهُ هَدَ عو ف ذَقهُمْلهمْ جَنَاتُ تجْرى مِن تيا 
لأَنَْارُ حَالدِينَ فيا أَبَنَا رضي اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ دَلِكَ الَو 


اَْظِيمُ©74') وهويوم القيامة» وفيه يسأل الله الرسل والمرسل إليهم: قلس 


(١)-سؤال:‏ قد يستدل ببذه الآية على أن العبد تحت مشيئة الله تعالل إما أن يعذبه وإما أن يغفر له 
خصوصاً مع قوله: مفَإِنَهُمْ عِبَادْكَ4؛ ومع ما روي عن النبي يلكي فيا يوافق هذا 
المعنى» فكيف يكون الرد؟ 

الجواب: قوله حكاية عن عيسى عايكة: لوَإِنْ تغْفِر لَهُمْ مَنَكَ أَْت الْعَزِيرُ الحكيْ©4 يدل 
عند التأمل على أن الله تعال لا يغفر لمن حق عليه الوعيده وذلك لقوله: #إِنَكَ أَنْتَ 
الْعَزِيرُ الحكِيْ©* ومن شأن العزيز الحكيم أن لا يخلف وعده؛ لأن أفعاله وأحكامه 
مبنية عبكى الحكمة» مع أنه عزيز قاهر لأهل السماوات والأرضء غالب على أمره» 
ونصوص القرآن الكريم تفند ما روي فيها ذكرء وهذا مع الإجماع على أن الله لا يغفر 
للكافرين والآية وردت في النصارئ الذين عبدوا عيسى وهم كافرون مشركون. 

(1)-سؤال: ما السر في ابتداء هذه الآية وآية )١١5(‏ بقوله: #أقَالٌ اللّهُ#» مع أنه معلوم أنه من 
قول الله؟ 

الجواب: هذه الآية وما قبلها جارية على قوانين المحاورة «المقاولة» في اللغة العربية. 

سؤال: هل المراد ينفعهم صدقهم في الجواب يوم القيامة على ما يسألون عنه أو ماذا؟ 

الجواب: المراد صدقهم في الدنيا في إي|نهم واستقامتهم وعملهم الصالح» بمعنى أن يوم القيامة 
هو يوم الجزاء على الأعمال الصالحة ويوم الوصول إلى الثواب والأجور ني جنات النعيم. 

سؤال: ما موضع جملة: للَهُمْ جَنَاتُ تَجْرى مِن كَدتَِا اْأَنْهَارُ4؟ 

االجواب: لا محل لها من الإعراب؛ لأنها بيانية جواب سؤال مقدر. 
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الّذِينَ أَرْسِل إلَيِْمْ وَلتَساكن الْمُرْسَلِنَ42 الاعرف:. فيسألون: بماذا أجبتم رسل الله 
حين دعوكم؟ وكذلك الرسل: ماذا فعلتم في أنمكم؟ وهل بلغتموهم؟ 

#للّهِ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا فِبهِنَّ وَهْوَ عَلْ كل شَئْءٍ قَرِيرٌ©)* 

ختم الله هذه السورة ببذه الآية» وتفسيرها هو: إن الله تعالى وحده هو المختتص 
بملك السماوات والأرض وما فيهن» ليس له شريك في ذلكء. وهو سبحانه 
المختص بالقدرة ونفاذها في كل مقدورء فهو لذلك الرب الذي يستحق العبادة 
والطاعة ليس لأحد نصيب في الملك؛ لا عيسى ولا غيره مع ما هم عليه من 
الضعف فلا يستحقون العبادة. 


حير حير حفر حفر ضفي 
44444 
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سورة الأنعام 

سورة الأنعام تتكلم عن المشركين من كفار قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام» 
والسور التي قبلها تتحدث عن المؤمنين واليهود والنصارئ من أهل الكتاب. 

يعلم الله المسلمين هناك شرائع الإسلام من الصلاة والوضوء والتيمم والحج 
وأحكامه. والأيهان والصيد» وأحكام النكاح والطلاق والمواريث. 

وفي هذه السورة لأهل مكة يخبرهم الله بآياته» ويستدل عليهم بالحجج الدالة 
على إفيته وعظمته. 

الحَند ينه الى حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْصٌ وَجَعَلَ الطُْمَاتِ وَالعُورَ كم لين 
كَئَرُوا برَبَهِمْ يَعْدأُونَن* بعدما عرفوا أن الله هو الذي خلق السماوات 
والأرض- ساووا الأصنام بالله فعبدوها واتخذوها آلهة مع الله. واجعل الظلمات 
والنور) يمعي اخخلقها. 

#هُوَ الى خَلَقَكُمْ مِنْ طِينِ74) يخبرهم تعال بآياته فلعلهم يؤمنون 
ويتركون ما هم فيه من الشرك إذا عرفوا ما يتن عليهم من آيات الله وحججه. 

لثم قَصى أَجَلَاك خلقكم من طين ثم جعل لكل منكم أجلاً يموت فيه. 

#وَأَجَلٌ مُسَئََ عِنْدَهُ4() وهناك أجل مسمى عند الله لا يعلمه إلا هوء 


(١)-سؤال:‏ هل معنى: #خَلْقَكُمْ مِنْ طِينِ» خلق أصلكم؟ 

الجواب: المعنى خلق أصلكم من طين» وأصل البشر هو آدم لكا . 

(١)-سؤال:‏ هل المراد به يوم القيامة؟ وهل يصح أن يحمل على الأجلين المحتوم والمخروم؟ 
ولماذا يستخدم الله التعبير ب(ثم) في قوله: «ثم أنتم تمترون» ونحوها؟ 

الجواب: الأجل المسمى عند الله هو يوم القيامة» ولا يصح تفسيره بالمحتوم والمخروم, والدليل 
قوله تعالى: كُمَ أنْكُْ تَمْتَرُونَ2* أي: أن الله تعالى ابتدأ خلقكم أبها الناس من طينء فإذا 
أنتم بشر تنتشرون على ظهر هذه الدنياء فالذي خلقكم وملا بكم الدنيا قادر على أن يعيد 
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يبعئكم فيه يوم القيامة. 

#ثُمَ أنْثمْ أن تَمْتَرُونَ* ولا زلتم في شككم ورفض الإيوان بيوم البعث» وهو 
0 ٍ 

َ الله فى السَعواتٍ وف الأَْضٍ يَعْلمْ ميكح وَجَفركْ وينآ 

تَحْسِبُونَ ١74‏ وهو الله المسيطر بسلطانه على السهاوات والأرض فهو 13 ب 
في نفوسكم وما في علانيتكم وما تعملونه» وسيحاسبكم عليه؛ فلا تظنوا أنه بعيد 
ين ابو مي 

#وومَا تَأَتِيِهِمْ مِنْ ءَايّةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبَهِمْ | إِلّا كبُوا حَْهَا مُعْرضِينَ©)74') يعنى 
قريشاً فكلما جاءتهم آية دالة على وحدانيته» وعى صدق نبيه 8-7 أعرضيا 
عنها ولم يقبلوا. 

#قَقَدْ كَذَّبُوا باحق لَمَا جَاءَهُمْ74) كذبوا بالقرآن مباشرة من دون نظر في 
صدقه؛ وإنما تمرداً منهم» وعناداً واستكباراً. 


خلقكم., فالمفروض أن تؤمنوا بيوم القيامة والبعث؛ لما ترون من أثر قدرة الله لا أن 
تنكروه» فجاء ب(ثم) للدلالة على أن الشك ني يوم القيامة أمر مستبعد بعد معرفة آيات 
قدرة الله. هذاء و«ثم» في قوله تعالى: لم الي كفَرُوا بِرَبّهمْ ه يَعْدِلُونَ* كان من 
المفروض بعد معرفة المشركين أن الله ل والنور أن يعبدوه 
وحده فجاء الله تعالى ب(ثم» للدلالة على أن الشرك والكفر أمر مستبعد بعد معرفة أن الله 
تعالل هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. 

(١)-سؤال:‏ باذا تعلق الجار والمجرور في قوله: إفى السَّمَوَاتِ #؟ 

الجواب: متعلق بالمعنى المقدر في لفظ الجلالة» والتقدير: وهو المعبود في السموات. 

(؟)-سؤال: ما إعراب: إل كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ *؟ 

الجواب: الاستثناء مفرغ, والجملة في محل نصب حال من «آية)» وصح لتخصصها بالصفة. 

()-سؤال: ما معنى لما وإعرابها؟ 

الجواب: الما بمعنى: حين» فهي ظرفية أي: حين جاءهم؛ فهي مبنية على السكون في محل 
نصب وناصبها #كَذَّيُوا». 


سورة الأنعام. 20 


#فسَوو تبان أَنْبَاءُ مَا كأنُوا بهِ يَسْتهْزِمُونَ4 سوف تأنيهم الأخبار التي 
أخبرهم الله بها في القرآن فاستهزأوا بها من البعث والحساب والجحنة والنار» 
ل ا بد م ا 0 

0 حَمْ أَهْلَكْامِن قبْلهمْ من قَْنِ مَكُنَامُ ف الْأَرْضٍ ما لَمْنُمَحِنْ 
لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ خَجْرِى مِنْ خَتِهِمْ 
8 ل 0 
يعلمون با جرئ من قصة صالح وإخراجه الناقة لقومه» وذلك لأن بلاد نبي الله 
صالح كانت قريبة منهم شمال المدينة» ما بين تبوك والمدينة» وكانوا يتناقلون قصتهم 
وما جرئ منهم. فيا بينهم. 

وهم عالمون بقصة هود وما جرئ في قومه؛ وما جرئ في قوم لوط بسبب 
عصياءهم له؛ فلذا قال الله تعالى: ألم يَرَوا7') يعني أنهم يعلمون ذلك علا يقيناًء 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالقرن في قوله: #مِنْ قَرْنِ#؟ وما إعراب: «كم) و(ما» في قوله: لما لم 
من ك4 وكذا إيذوارا4؟ 

الجواب: المراد بالقرن الجماعة من الناس في عصر واحدء هذا معناه في هذا الموضع» ويطلق على 
مائة سنة» و١كم»‏ مفعول به مقدم وهي خبرية» واما» نكرة في نجل نصبء وتكون مفعول 
مطلق والجملة بعده صفة والتقدير: تمكيناً م نمكنه لكم؛ وهذا الإعراب أقرب من إعرابها 
مفبلؤية أ واموضولة:وامدؤاواة تحال متصتونة :وضاحها النزاء و امراة بالنسراء المظر: 

سؤال: ما المراد بقوله: #وَجَعَلْنًا ا الأنْهَارَ تجْرِى مِنْ خَتِهمْ4؟ 

الجواب: المراد أن الله تعالى أنعم عليهم بكثرة الأمطار حتى جرت الأخبار من تحتهم؛ أي: من 
الأماكن المنخفضة؛ حيث أن الماء في العادة يجري ني الأماكن المنخفضة حيث لا يطغى على 
بيوتهم ولا مزارعهم. 

(1)-سؤال: هل تقصدون أنه استفهام تقريري؟ 

الجواب: هو استفهام تقريري لما بعد النفي» ويصح أن يكون استفهاماً استنكارياً باعتبار النفي» 
كما قالوا في قوله تعاق: «آلتَشْرَحْ» لشرح:1» وأمثالها. 


25٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فأمرهم الله أن ينظروا في أولئك؛ وكيف مكنهم الله في الأرض أكثر مما مكن قريشاً 
وكانوا أهل غنى وأهل أموال وزراعات» وكيف أن الله أهلكهم واستأصلهم بسبب 
ذنوبهم وأبادهم. ولم يبق هم أثر «قهَل تر كَممْ يِنْ بَاقي43 اادتا. ثم أنشأ في 
بلادهم قوماً غيرهم؛ فكان من المفروض أن يكون علمهم بحال أولئك وما جرى 
عليهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم سبباً رادعاً لهم عن التكذيب بنبيهم وليك3 
وعبرة لهم تمنعهم من التمرد على الله والعصيان له. 

لوَلوْ ئَََْا عَلَيْكَ كِتَابًا فى قراس فَلَمَسُوُ أيهم لَقَالَ الَِّينَ كَفَرُوا إِنْ 
هَذَا ِلّا ِحْرٌ مين 4 قال الله تعالى لنبيه يَكاكي: اقطع طمعك في إيهانهم فلن 
يؤمنوا أبدا» ولو أنزل الله عليهم قرطاساً من السماء وهم يشاهدون نزوله عليهم؛ 
ولمسوه بأيديهم- لما صدقوك» ولما دخلوا في دينك» ولما آمنوا برسالتك؛ فلا تتعب 
نفسك في ملاحقتهم. 

موقاو لوا أنْزل عَلَيْهِ مك74١‏ قال المشركون للنبي يلكو مقترحين عليه: 
لو أنزل معه ملكء يشهد له أنه صادقء وأنه نبي من عند الله قالوا هذا تمرداً وتعناً. 

لوَلَْ ْنَا مَلَكا لض الْأَمْرُ كم لا يُنْظَرُونَ* لو أنزلنا ملكاً يأتي معك 
لانتهى أمر الحياة الدنياء ولماتوا جميعاًء ولما أمهلهم الله تعالى إذا لم يؤمنوا بعد 
مشاهدتهم هذه الآيات0). 


(١)-سؤال:‏ ما معنى #الَولَا# هنا وإعراءها؟ 

الجواب: معناها اتتحضيضء وبدخوفها على الماضي تفيد التنديم» وهي حرف لا محل لها من 
الإعراب ولا تحتاج إلى جواب. 

(')-سؤال: هل يموتون بالعذاب بعد مشاهدة الآيات» أو أن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب؟ 

الجواب: مضت سنة الله فيمن قبل قريش أنهم كانوا إذا اقترحوا آية وأعطوها ثم لم يؤمنوا 
يعذيهم بعذاب الاستئصال؛ وقد علم الله تعااى أن قريشاً لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية» 
والله تعال لا يريد استئصال قريش بالعذاب؛ لعلمه بأن في أصلاءهم من يؤمن بالله ويعبده» 


سورة الأنعام. 553١‏ 
لوَلَْ جَعَلْاُ مَلكَا جَعَلْنَهُ وَجًُا وَلَلبَْنا عَلَِْمْ ما يَليسُونَ "١742‏ لو أنزلنا 
معك ملكا لجعلناه في صورة رجل لتتم المخاطبة والتفاهم إلا أنه لا يرتفع الإشكال 
والشبهة» فسيقولون: وما يدرينا أنك ملك. وسيبقى الإشكال كما هو. 
وإنما لزم أن يجعله الله على صورة رجل؛ لأنه يتعذر الخطاب والمفاهمة إذا كان 
على صورته الحقيقية؛ لأن جنس الملائكة غير جنس البشرء وكان جبريل طيكلً ينزل 
على النبي 2 في صورة رجل2"7» وإلا لما تحمل النبي يلكي رؤيته على 
صورته الحقيقية. 
يْتَهْزِطُونَ 74" أخبر الله نبيه نكي بأن يون على نفسه فالرسل الذين من 
قبلك كانت أتمهم تفعل بهم من التكذيب والاستهزاء والأذى مثلم| يفعل قومك. 


يشير إلى هذا ما حكاه الله تعالى من دعاء نبي الله نوح عليتلة: رب لا كز عَلَ الْأَرْضٍ من 
الْكَافرينَ بَارَا© نك إِنْتدَرْهُمْ يُضِلُواعبَادكَ وَكَايَلِدُوا ِلَّاقَاجرًا م4 ات:» ففي هذا أن 
قومه قد استحقوا الاستئصال لاجتماع أسبابه: الكفر» وإضلال عباد الله» ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفارً» ولم يدع نوح عيكا ببذا الدعاء إلا بعد أن أطلعه الله تعالى على أغهم لا يلدون 
إلا فاجراً كفاراً. 

-)١(‏ سؤال: لماذا أسند الله اللبس إلى نفسه تعالى» وكان من حقه أن يقال: والتبس عليهم..؟ 

الجواب: أسند الله تعالل اللبس إلى نفسه على فرض وقوعه؛ لأنه يكون تعالل هو الذي فعل 
بيب لين 

-)١(‏ سؤال: هل كان ينزل في صورة رجل على الإطلاق أو ني بعض الأحيان؟ 

الجواب: كان ينزل في صورة رجل على الإطلاق ول يره النبي وكيد على صورته الحقيقية إلا 
مرتين» حكاهم الله تعالل في سورة النجم: طعَلَّمَهُ كَدِيدٌ الْقُوَىات ذُو مرَة فَاسْتََى 42 إلى 
قوله: «وَلَقَدْوَآهُكؤْةٌ أخرَى © عِنْدَ سِدْرَة الْمَهَّى ©4 ابم . 

(")-سؤال: ما معنى: لفَحَاقَ بالَّذِينَ4؟ وما إعراب لما كاثُوا#4؟ 

الجواب: فأحاط بالذين سخروا جزاء ما عملوا من الاستهزاء والكفر. وما كانُوا#: «ما» اسم 
موصول في محل رفع فاعل «حاق»؛ والجملة بعده صلته. 


10 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


وقد عذب الله تعالى أولئك المستهزئين بسبب استهزائهم» وسيلقى المكذبون بك 
من التكال مثل ما لقي المكذبون من قبلهم. 

قل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ كم انْظرُوا كَبِقَ كان حَاقِبَةُ الْمكَدبينَ أمر الله 
نبيه يلكي بأن يأمر قومه بأن يسيروا في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
وكيت غلجهم الله واستأضلهم) لعلهع يعتبرون فيتركوا التكليب والاستهراء. 

لثُلْ لِمَنْ مَا فى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلْ و27 وقل هم يا محمد لمن ملك 
السماوات والأرض وما بينهماء وهم يعلمون أنها لله» ولكنهم قالوا: إنما نعبد 
الأصنام لتقربنا إلى الله. 

#كتبَ عَلَ نَفْسِهٍ البَحْمَة 74 يعني أنه لا يعذب أحداً إلا بذنبه» وأنه لا يريد 
أن يعذب أحداً: هما يَفْعَلٌ الله عَدَايكُمْ إن شَكرثُمْ وَءَامَتد © [النساء:/141]. 

«لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَ يم الْقِيَامَةٍ لا رَيْبَ فِيه# سوف يجمعكم جميعاً يا محمد 


(١)-سؤال:‏ ما الحكمة في أمر الله لنبيه أن يجيب على نفسه بقوله: قُلْ للّهِ4؟ 

الجواب: السر في ذلك أن جواب السؤال ظاهر يعترف به المسؤولون «المشركون» ولا ينكرونه 
هوَليْنْ سَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض لبِقُونُنَ اللّهُ» انمن:ه:» ولا يحسن أن يجيب 
السائل عبى سؤاله إلا إذا كان الجواب ظاهراً لا يستطيع أحد دفعه ولا إنكاره» وهاهنا 
الأمركذلك. 

(7)-سؤال: هل معنى لاكُتَبَ 4 هنا: فرض وحتم؟ فا رأيكم هل يكون دليلاً على صحة 
إطلاق الفرض أو الوجوب على الله ى) هو رأي المعتزلة؟ وهل المراد بالرحمة عدم إرادته 
التعذيب لأحد فقط ؟ أم أنه أحد مدلولاته؟ 

الجواب: معنى ١كتب»‏ هو فرض وحتم في حق المكلفين» أما في حق الله تعالى فالمعنى: أن من شأن 
الله تعالى الرحمة بعباده» والإحسان إليهم» والفضل عليهم, والحلم والعفو والمغفرة؛ لعظمته 
وغناه» وعلمه وحكمته؛ فرحمة الله بعباده والإحسان والفضل و.. إلخ لما كانت سنة لله لا 
تنخلف ولا تتغير أطلق عليها لفظ الكتب؛ لهذا الوجه الذي هو واقع لا يتخلف. 


سورة الأنعام. بذنة- 


أنت وأصحابك ومن كذبوك يوم القيامة» وسوف يلقى كُُ جزاء عمله في يوم 
القيامة» الذي يكذبون به وهو حق لا ريب فيه. 

الَدِينَ خَمِرُوا أَنْفْسَهُة('" فَهُْ لا يُؤيئُونَ»* احنسم طمعك يا محمد متهم فان 
يؤمنوا. وهم كفار قريش» وإعاهم يوم فتح مكة لم يكن إياناً قال أمير المؤمنين عاليكلا: 
(والله ما أسلموا ولكن استسلموا)» ولن يدخل الإسلام في قلومهم أبدا أبدا1"). 

لوَلُ مَا سَكَنَ فى اللَيْلٍ وَالتَهَارٍ وَهْوَ السَّمِيعُ الْعَلِمْ4 أي: كل ما خلق 
الله» السماوات وما فيها والأرض وما فيها فهو ملك لله وليس للآة التي تعبدونها 
نصيب في ملك السماوات والأرض. 

لكل أَغَيْرَ اله أَخِدُ وَلِيا َاطِر السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ يطعم وَلَا يُظعَمْ74) 
أمر الله نبيه بأن يقول لهم: أتريدونني أن أتخذ رباً غير الله أيها المشركونء والله هو فاطر 
السهاوات والأرضء وهو الذي يرزق الناسء لا من تدعونه إِنا أيها المشركون؛ 
فكيف أعدل عن عبادة الخالق الرازق إلى عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. 


-)١(‏ سؤال: ما الوجه في فصل جملة: لالَذِينَ خَسِرُوا أنْفُسَهُهْ4 عن الجملة التي قبلها؟ 

الجواب: أعربوا «الذين» بدلاً من المفعول في ظلَيَجْمَعَنَكُمْ» أو مرفوعاً بتقدير: هم؛ أو 
منصوباً بتقدير: أذم» وعك هذا فالفصل لكونه كالتابع لما قبله. 

-)١(‏ سؤال: قد يقال بأنه قد ذُكِر في التاريخ بعضٌ من مسلمة الفتح حسن إسلامهم؛ فهل 
تريدون مبذا الغالب أو ماذا؟ 

الجواب: الحكم بعدم إيانهم وعدم دخوهم في الدين -يظهر- أنه حكم أكثري وغالب» وليس 
المراد كل فرد فرد؛ لما ذكر في التاريخ. 

(7)- سؤال: ما معنى: #وَلِيا ني الآية؟ وما إعراب غَيْرَ اللَّدِ ولقَاطِرٍ السّمَوَاتِ4؟ 

الجواب: «ولياً» أي: مالكاً وحافظاً وناصراً أو معبوداً» و#غَيْرَ اللو مفعول به مقدم لأتخل. 
وَ#فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ 4 صفة لله مجرورة. 


205 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


قل إِنْ أمِرْتُ أَنْ أحون أَوَّلَ م مخ أل وَلَا تَحُوئَنٌ مِنَ الْمُشْركِينَ©074) 
أمره الله بأن يخبرهم بأنه أول من آمن بالله» واستسلم لعظمته» وانقاد لعزته. 


> مم موص ٠‏ 


قل إن لَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقٍ عَنَابَ يور عَظِيٍ6 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَيذِ 
فَقَدْ رَحمَهُ وَدَلِكَ الع لثيين©4! 0 الباؤامد ين عبراب يوه اليامة هو التزر العظيم: 

لوَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضرّ فللا كاشِفَ لَه إِلّا هْوَوَنْ يَنْسَسْكَ َي َهُوَ عَلَ 
ل شَنْءِ قييره74" فإذا مس الله الإنسان بضر فلن يرفع لضر غير الله وإن 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في تغيير المخطاب من المتكلم #أَحُو, نَّ* إل المخاطب #تَكُوئَنَ #؟ 

الجواب: الوجه هو إيقاظ السامع وتنبيهه إلى ما يُخاطب به ولما كان الشرك أكبر الكبائر وأعظم 
الجرائم عند الله استدعت الحال تنبه المخاطب إلى الإصغاء إلى ما يقال له» وتغيير الخطاب 
من أسلوب إلى أسلوب آخر مما يستفتح به أذن المخاطب ويستدعي إصغاءه. 

(")-سؤال: مقتضى النظم أن يقال: «فقد رٌّحِمّ). فلماذا غير؟ 

الجواب: بني الفعل للمعفول في لإيُصْرَف عَنْهُ#؛ لأنه الأهم الذي سيق له الكلام حيث جاء 
بعد قوله تعاق: #إِقّ أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَذَّابَ يَوْمِ عَظِي4؛ فانصب لذلك 
الاهتمام في قوله: #مَنْ يُضْرَفْ...* إلى صرف عذاب اليوم العظيم» فسيق الكلام لذكره» 

فبني الفعل له» ولم يسق الكلام لذكر الصارف من هو؟ أما في قوله تعالى: لقَقَدْ رَحمَهُ# 

فالكلام مسوق لذكر الراحم وفضله والمرحوم وفوزه فبني الفعل للفاعل. 

سؤال: ماهو المصروف؟ ومن هو الراحم؟ ومن هو المرحوم؟ 

الجواب: المصروف هو عذاب اليوم العظيم؛ أي: عذاب يوم القيامة. والراحم هو الله تعالل. 
والمرحوم هو المصروف عنه ذلك العذاب في يوم القيامة. 

سؤال: ما الوجه والنكتة في أمره يلكي أن يخبرهم أنه يخاف العذاب؟ 

الجواب: هي -والله أعلم- تنبيه المشركين وإيقاظهم عن غفلتهم عن خطر عصيان الله وما 
يلقاه العصاة من الجزاء في يوم القيامة. 

(؟)-سؤال: ما الوجه في استعمال (إن) بدلاً من «إذا»؟ 

الجواب: الوجه ني ذلك أن الآية وردت لبيان نفوذ قدرة الله واستيلائها وإحاطتها وعموم 
نفوذها في كل شىء.؛ فم أراد كان وحصل لا راد لما يريد على الإطلاق» سواء أراد إنزال 
خير بأحد أم أراد إنزال شر بأحدء وإذا أنزل ذلك فلا يرفعه أحد ول يرَدُ في هذه الآية بيان 


سورة الأنعام. 530 


مس الإنسان بخير فلن يستطيع أحد أن يرده عنه. 

وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِ4 بقدرته وسلطانه. 

لوَهْرَ اكيم الْرير4 الحكيم يعني أن أفعاله كلها حكمة ومصلحة وهو خبير 
يضع كل شيء في موضعه عن أكمل وجه فهذا هو الذي ينبغي أن نتوجه إليه بعبادتنا. 

قل أى سَئءٍ أَحُيرُ هَهَادَة:' قُلٍ اللَهُ هَهِيدُ بين وَبَيْئَكُمْ» ما هو أكبر 

شيء يشهد أني على الحق» وأنكم على الباطل؟ فأمره أن يجيب بأن الله هو الذي 
يشهد بأني نبي صادق, وأنكم على الباطل» وشهادة الله هي بآياته التي أرسله بها. 

ورج إِلَ هذا الْقّرْءانُ لَِنْذِرَكُمْ بهوَمَْ ك4(" لأجل أن ينذر قريشاً ومن 
بكالترا من عائر عاتن إل بوم الشركة 

#أينَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الل َالِهَةَ أخْرَى 4 يستنكر الله تعالى على المشركين 
واه عليه مق الفهافة الاقدام راجا مه مع لله وعب دجتو نما 

وكل نهذ 4 فو انهدسك اذى إل اقة اخرى. 

قُلْ إِنَّمَا هُوَإِلَةُ وَاحِدٌ وَإِنَى بَرِىءٌ مِمًا ُفْركُونَ740) قل هم يا محمد ليس 


المتوقع الكثير وبيان النادر القليل» والمراد كما ذكرنا: بيان نفوذ إرادته على أي الوجهين 
المغفروضينء و(إن» تستعمل عند الفرض والتقدير» فيقال: «إن كان الأمر كذا فكذا وإن 
كان...) فعى هذا (إن» في موضعها وني مكانها اللائق بها. 

(١)-سؤال:‏ ما الوجه ني اتتصاب لشَهَادَة4؟ 

الجواب: نصبت شهادة على التمييز. 

()-سؤال: ما الوجه والنكتة في حذف الفاعل والمفعول في قوله: لبَلَمَ4؟ 

الجواب: جاء الفاعل على الأصل ضميراً مستتراً يعود للقرآن» وحذف المفعول للاختصار وهو 
مقدر وهو عائد الموصول. 

(")-سؤال: ما الوجه في فصل الجمل المصدرة بقُلُ# عن بعضها البعض؟ 

الجواب: الوجه ني فصل الجمل المصدرة بلقل # عن بعضها البعض هو أن كل جملة تستقل 
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الأمر ى) تدعون أيها المشركون من وجود شركاء مع الله في الإلية إن| هو إله واحد 
بحرا رج اكات باحك الى عدر لكر ممه امار زمري 
لالَذِينَ َانَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِقُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ نَ أَيْتاءَ هُهُ# أهل الكتاب 
06 7 ارك اعد لجار لك 
معرفة مثل [') معرفتهم لأبنائهم. 
لالَدِينَ خَدرُوا أَنْفْسَهُْ نْفْسَهُمْ قَهُمْ لا يُؤِْنُونَ74 وهم المشركون لن يؤمنوا 


بك يا محمد أبداً. 


- 


وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن افْثر: ى عَلَ الله كَدِبًا أو كَدَّبَ بِآيَاته إِنّهُ لا يُمْلحُ 
0 أحد أظلم من المشركين الذين يفترون على الله الكذبء أو 
يكذبون بآيات الله. 


بموضوع خاص لا علاقة له بها قبله من حيث أن كل جملة مصدرة بقل #4 لها سبب 
باعث على الأمر بها بها. ويمكن توضيح ذلك بمثال هو نحو: أن تأمر ولدك بعد الأكل 
فتقول: «قل الحمد لله رب العالمين» فيأتي سائل فتأمره مرة ثانية: «قل الله كريم» فتفصل 
بين الأمرين. فالجملة الأولكى: #قُلُ سِيرُوا...* السبب الباعث على الأمر هو استهزاء 
المشركين الأولين برسلهم, والجملة الثانية السبب اتخاذ المشركين آلة يعبدونها مع الله 
والثالثة دعاء المشركين النبي يلكي إلى عبادة الأصنام واستنكارهم عليه عبادة الله وحده» 
وهكذا سائر الجمل الواردة هنا. 

(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن الكاف في: «ى)|» بمعنى «مثل». وأنما صفة لمصدر محذوف و(ما» 
حرف مصدري؟ 

الجواب: المراد هو ذلك. 

(؟)حسؤال: قد يقال: ما الوجه في حمل الخاسرين عل المشركين مع أن الذي قبله: الَذِينَ 
َاتيْتَاهُمُ الْكِتَابَ ...#إلخ. في أهل الكتاب؟ 

الجواب: السياق هو في المشركين وآية: مالَّذِينَ َاتَيْتَاهُمُ الْكِتَابَ..4 جاءت للاحتجاج 
غل المشركين. 
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يو َْشرْهُم ميا(" كم تقول لِلّدِينَ أَْركوا أَيَْ شركافكُمْ الِّينَ كنم 
تَرْعُمُونَ* يوم يحشر الله المشركين سيسأهم: أين الهتكم التي كنتم تعبدونها؟ 
لماذا لا تدعونها لتنفعكم؟ فأنتم الآن في أشد حاجة إليها. 

«ثُمَّ لم تكن فِدْتئْهُمْ إلا أَنْ الوا وَالنّهِ رَيْنَا مَا كُنَا مُشْركِينَ©* لم يكن 
جواهه( إلا أن أنكروا وجحدوا شركهم الذي كانوا عليه؛ لشدة ما يرونه يوم 
القيامة من أهوال العذاب وشدة الحساب وغضب رب الأرباب. 

#انْظز كيف كُدَبُوا عَلَ أَنْفُسِهمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا انوا يَفْتَرُونَ 4 انظر يا 
غك زات جا تقر إن مز لخر نيرع الس وها لاني ادن كاز 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن نحمل #جَِيعًا» عك الموحدين والمشركين بدليل: لثُمَ تقُولُ للّذِينَ 
أشْرَكُوا4؟ 

الجواب: فرت بالتركين لان النياق وي التركات” والضمير في # خحْشْرْمْنْ؛ عائد إليهم؛ 
وقوله: أثُمَّ نَقُولُ ُ لِلَذِينَ أَشْرَكُوا...4 من وضع الظاهر موضع المضمرء والتقدير: «ثم 
نقول لهم» إلا أنه جاء بالظاهر ليفيد أن الباعث على السؤال هو كونهم مشركين. 

()-سؤال: كيف نفهم أن جواءهم معنى ١فتنتهم»؟‏ 

الجواب: المعنى: ثم لم تكن عاقبة «فتنتهم» -أي: كفرهم- حين سئلوا بهذا السؤال إلا أن قالوا 
والله ربنا ما كنا مشركين» فمن هنا صح لنا تفسير المعنى: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا... 

سؤال: ما الوجه في انتصاب لفِْئقُهِ» عاك قراءة نافع؟ وما إعراب لأأَنْ قَالُوا مع التعليل 
أيدكم الله؟ 

الجواب: اتتصبت #فِتْنَتّهُم# على أنها خبر لتَكُنْ © وإلا» أداة استثناءء وظأَنْ قَالوا» 
«أن» والفعل في تأويل مصدر اسم لتكن مؤخر. 

سؤال: هنا نفى المشركون الإشراك وفي آيات كثيرة اعترفوا بذنبهم فكيف يجمع بينهما؟ 

الجواب: يجمع بينهما بأن الإنكار كان في موقف. والاعتراف كان في موقف آخر يفعلون كما 
يفعل المتورط في تهمة بين يدي السلطان ينكر مرة ويعترف مرة؛ لعله ينتفع بأيهم|. 
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أغهم كانوا مشركين» وكيف ضاعت آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيال"2. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسَْعٌ يك 3ق ومن المشركين ناس يستمعون القرآن. 
وَجَعَلْنا جَعَلْنَا عَلَ قُلُويهمْ أ نه أنْ يَفْقَهُوهُ وى دنهم وفوا( ') يستمغون إل القرآن 
لكتهم لا يفهموثه؛ وإ سياعهم كساع الأنعاء؛ فلا يعون ما تقوله يا محمد ولا'يفهمونه؛ 


لأن قلومهم قد غطاها الكفر فلا تفقه 2 تفقه شيئاً واستولى عليها الكبر والكفر والتمرد. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الكلام أنه ضاع اعتقادهم في الآهة فكيف؟ 

الجواب: يحتمل الكلام الأمرين: 

- إما أنه ضاع معبودهم الذي كان من المفروض أن يحضر ليخلصهم من شدائد يوم القيامة 

- وإما أنه ظهر لهم بطلان الشرك الذي كانوا يظنون أنه الحق النافع . 

(7)-سؤال: ما وجه نسبة جعل الأكنة إلى الباري تعاك؟ ويشكل أيضاً ما يفهم من ظاهرها أن 
الأكنة جعلت من أجل أن لا يفقهوه؟ 

الجواب: قد تقدم الجواب على ذلك في أول سورة البقرة عند قوله «إنَ اين كمَرُوا سَوَاٌعَلَيْهمْ 
َانلَرتهُمْ أ 1 تُنْذِرهُمْ لا يُؤْمْونت حَسَم اللّهُ عل قُلُوِمْ...© الآية ابترت» ونزيد ذلك 
توضيحاً وشرحاً فنقول: أعرض المشركون عن دعوة النبي وََكَه وكان البي لبك 
يقرأ عليهم القرآن ليفهموه» فيستمعون إليه سماع استخفاف, لا يفتحون لسماعه آذان 
عقولهمء ولا يتفكرون في معانيه» وكان النبي يلكي يحاول أن يفهموا ويفقهوا ما يقرأه 
عليهم ليؤمنواء ولكنهم أعرضوا عن تفهم ما يقال همء وعن التفكر فيه بعقولهم؛ لذلك 
مثل الله تعاى حالهم هذه للنبي يبك وللمؤمنين بحالة من جعل الله على عقله وقلبه غطاءً 
يحول بين العقل وبين التفكر والتفهم لما يقال له بالإضافة إلى سد الطريق على العقل؛ لثلا 
يصل إليه يء بواسطة السمع؛ فجعل في السمع وقراً -أي: ثقلً وصم]- يحول دون سماع 
ما يقال» وكل ذلك لكراهة أن يفقه العقل ما يقال له. فالمشبه به هو كل هذا بم| فيه كراهة أن 
يفقه العقل» والغرض من هذا التمثيل والتصوير هو حسم طمع النبي يلكي ورجائه 
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#وَإِنْ يَرَوا كلّ ءاب لا يُؤْمِنُوا هاه لأنهم قد أجمعوا على عدم اتباعه وعزموا 
على ذلك. وأنه مهما أتى به فلن يؤمنوا فلا تتوقع منهم يا محمد الإيهان والتصديق 
وليس كفرهم لضعف ما جئتهم به من الآيات والبينات بل عدم إيهانهم لشدة 
كبرهم وتعاليهم وقوة حميتهم وعصبيتهم للكفر و...إلخ. 

طحق إِذَا جَاءُوكَ يُجَادُِوتَكَ يَقُولُ الَدِينَ كَفَرُوا إِنْ هَدَا إِلّا أَمَاطِيرُ 
لويد 46 يأتون إل النبي مَلفْكي ويجادلونه فيقولون: إن ما أتى به ليس إلا 
خرافات وخزعبلات من قصص الأولين وحكاياتهم. 

طوَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَدَْوْنَ عَنْهُ ينهون عن الني يلكي أن يقربه أحد 
وبضاري ماري راع امهم 

لرَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلّا أنفْسَهُمْ وَمَا يمْعْرُونَ©4 فهم يسعون ني هلاك أنفسهم» 
ويظنون نهم في خير العمل. 

#وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِقُوا عَلَ الكَارٍ فَقَالُوا يَالَيْئََا نُرَدُ وَلَا نُكَدّبَ بِآيَاتِ رَيَنَا 
وَنَكُونَ مِنَّ يني © لو تراهم يا محمد يوم القيامة وهم واقفون على شفير 
جهنم - لرأيت أمراً عظيياً من الحسرة والندم الذي هم فيه وكيف يتمنون أهم لو 
يردون إل الدنياء ويعملون الأعمال الصاحة. 

#بَلُ بَدَا لَهُمْ مَا كانُوا يُخْهُونَ مِنْ قَبْلُ# والذي بدا لهم: سيئات أعمالهم 
وعاقبة تكذيبهم واستهزائهم باليوم الآخر وبالجنة والنار» وفي الحقيقة إنهم إن 
جحدوا النبي وَبَإنِكَي وكذبوا به- تعنتاً منهم وتمرداً عليه» وإلا فهم عارفون 
عا ا 0 

#وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا تهُوا عَنْهُ وَِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )4 فلو ردهم الله إلى الححياة 
الدنيا لعادوا إلى التكذيب والكفرء والاستكبار والعلو في الأرض» وهم كاذبون في 
قولهم ذلك. 
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واوا إن هى إل حََانَْا الدُنَّْا وَمَا خَحُنُ بِمَبْعُوئِينَ6* فأنكروا البعث 
والتساب» وقالوا: لين حمل إلا ساحرا وكذاياً. 

لوَلَو ترّى إِذْ وُقِهُوا عَلَ رَبهِمْ كَل ألَيْسَ هَدًا بالَقّ4 لو ترئ يا محمد حين 
يقفون للحساب بين يدي الله لرأيت أمراً عظياً من خوفهم وجزعهم وفزعهم 
وتخوابا الوا تلوف كوايا تراه فبحينها ل دهم لكان 

#قَالُوا بَلَ وَرَيَنَا قَالَ مَدُوقُا الْعَدَابَ بم كُنتمْ تَحْفُرُونَ 4 قالوا: بك إنه 
لحق وصدقء فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

قد خَيِرَ الّذِينَ كُذَّبُوا لِقَاءِ اللو خسروا أنفسهم بدخوهم جهنم خالدين 
ها أبداجراة عل تكلييهم بلقاء اله لي يوم قانع : 

طحق إِذَا انهم الصَاعَه بَغْتةُ الوا يَاحَسْرَََا علَ ما رطا يها يتحسر 
المشركون يوم يبعثهم الله في يوم القيامة بسبب تفريطهم وعدم إي|نهم» وذلك عند 
معايتتهم البعث والحساب والحنة والنار. 

ظوَهُمْ يخْمِلُونَ أَوَْارَهُمْ عَلَ ظُهُورهِمْ# فكل امرئ حامل ذنبه عك ظهره. 

ألا سَاءَ مَا ا تعجيب من سوء أوزارهم وتعظيم لما يحملون من 
ذنويهم الموبقة 

وما اليا الدنَْا إلا لَعِب وَلَهُوك فلا يغترن بها أحد. فليست إلا كلعبة 
الأطفال عندما يتسلون ويلعبون ساعة؛ ثم يتركون ما في أيديهم من اللعبة. 

لإوَلدَارُ الآخره حَيْرٌ لِلَّدِينَ يَتَقُونَ أََلَا تَْقَلُونَ* فهي أفضل من الحياة 
الدنيا لأهل التقوئ» ولو عقل آم التكذيب وتفكرواء وتركوا العناد والاستكبار 
لرجعوا إلى الهدئ وسلكوا الطريق التي ستوصلهم إل نعيم الجنة. 

وقوله: #أَفَا تَعْقِلُونَ 46 لأن العقل لا يختار إلا الأفضل» ومن شأن العقلاء 
أن يختاروا الحياة الدائمة و النعيمٍ الباقي على المتاع الفاني والمنقطع. 


قد قَدْ تَعْلَمُ | ِنَّهُ يَحْرُنُكَ الى م يَقُولُونَ 4 أخبر اللّه نبيه 2 بأنا نعلم أنه 
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يحزنك يا محمد تكذيب المشركين» واستهزاؤهم بك وتمردهم. 

ينهم لا يحَدْبوتكَ وَلَحِنَ قلي بآيَاتِ الله تخحذو 14 نهم 
عالمون أنك نبي صادقء وأن ما جئت به هو الصدق والحق» ولكنهم يجحدون هذا 
الذي يصدقون به في أنفسهم وينكرونه بألسنتهم عتواً وكبراً ونفوراً منهم عن الحق. 

لوَلَقَدْ كُذْبَثْ رُسْلُ مِنْ قَبْلِكَ مَصَبَرُوا عَلَ ما كُذَبُوا وأُودُوا حَقّ أَتَاهْمْ 
تَصُوّئًا 7" فقد لحق الرسل الذين من قبلك مثل ما لحقك فلا تحزن؛ يريد الله أن 
هّن على نبيه بكي وكان يلكي قد استاء وحزن عندما رفضوا دعوته» ولم 
يستجيبوا له واستخفوا به وآذوه؛ فأراد الله تعالى أن يخفف على نبيه يَلكيةِ من 
شدة صدمة قومه له بالتكذيب والكفر والتمرد فأخبره با لقيه المرسلون من قبله 
فإذا علم النبي يلكي أن المصيبة قد عمت جميع الأنبياء- هانت عليه مصيبته. 

#وَلا مُبَيِلَ لِكَلِمَاتِ اللّو7) فلا تستبطئ يا محمد النصرء فقد وعدك الله 


(١)-سؤال:‏ لماذا أظهر لفظ #الطَّالِمِينَ# بدل إضماره: «لكنهم»؟ 

الجواب: أظهر لِيسمَ المشركين بالظلم ويسجله عليهم» وليفيد أنه العلة الباعثة لهم على جحود 
آيات الله. 

(؟)حسؤال: لماذا أنث الفعل #كُييَث4؟ وما إعراب: إمَا كُذّبُوك؟ وهل #أُودُوا معطوف عليه؟ 

الجواب: أنث الفعل لأن رُسُلٌ 4 جمع تكسير وجموع التكسير مؤنثة عى معنى ججماعة رسل» 
ويإمًا كُذّبُوا في تأويل مصدر مجرور باع ولأأُودُوا معطوف على كذبواء والتقدير: 
فصبروا على تكذيبهم وأذاهم. 

(")-سؤال: هل المراد بكليات الله وعد الله بالنصر؟ ولماذا؟ 

الجواب: المراد بكلمات الله ما وعده الله من النصر لرسوله محمد يلكي وللمؤمنين» وسمي 
كلمات لأنه صدر بكلمات قال تعالى: لوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنَْا باوكا الْمْرْسَلنَ© إِنَجمْ لم 
الْمَنْصْورُونَ © وَإِنَ جَنْدَنًا سم الْكَالِيُوكَ 462 الصافت]. 


,م0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


النصر("2, ولا مبدل لكلماته. 

#وَلقَدْ جَاءَكَ مِنْ نبا الْمْْسَلِينَ 74(" لقد قص الله عليك يا محمد أخبار 
المرسلين من قبلك فقد لقوا من أنمهم مثل ما لقيت ولحقهم مثل ما لحقك فاصبر 
كما صبرواء وانتظر العاقبة الحسنى كم انتظروا وسيأتيك النصر كما أتاهم. 

لوَان كان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ إن اسْتَظعْت أَنْ 2-0 تَبْتَغَ تَمَهَا فى الْأَّرْضِ أ 
سُلَما في السّمَاءِ فَتَأتمهُمْ ي] يَةِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ له ممه عل الهدَى فا تَحُوئنٌ من 
الجَاحِلِينَ 748" كان النبي بكي حريصاً على إيهان قريش أشد اه 


-)١(‏ سؤال: يقال: بعض الأنبياء قتل وبعضهم أهين وشّرٌد فا المراد بالنصر الذي لا يتبدل؟ 

الجواب: للنصر صور كثيرة منها: ما حكاه الله تعال بقوله: لقَقَدْ صر اللّهُ ِْ أخرَجَةُ 
كَمَرٌوا كان اين إِذْ هما في الْمَارِ إذْ يقُولُ لِصَاحِيهِ لا تحرَنْ إن اله مَعتا... © [ترية:٠‏ 4 ومنها: أن 
يسلط الله الأعداء بعضهم عبكى بعض كما قال الله تعالى: «وََوْلا قاع الل الَاسَ بَعْضَهُمْ 
ينض كَنُمَتْ صَوَايِعُ وي وَصَلَوَاتٌ ثُ وَعسَاجدُبذَْرُ فيا اشم الل كيرا ونون الله مَنْ 
يضر ...4 [الحج:.14» ومنها: غلبة العدو في ميدان المعركة بالسيف : وقد تَصَرَكُمُ الله يدر 
10000 هذاء وقتل بعض الأنبياء والرسل وتشريدهم قد كان وحصل 
إلا أن الآية لم تذكر إلا جاعة من الرسل ولم تعم جمبيعهم» ولعل ما حصل عليهم من القتل 
والتشريد لم يحصل إلا بعد أن بلغوا رسالات الله وأقاموا حجته. 

(")-سؤال: ما الوجه في الإتيان ب«من» في قوله: لمِنْ تَبَا الْمُوْمَلِينَ4؟ 

الجواب: الوجه هو إفادة أن الذي جاء النبي يلكي هر بعض أخبار المرسلين. 

(؟)-سؤال: ما معنى: اكيْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ4؟ وأين جواب الشرط هنا؟ وأين جواب 
الشرط لقَإِنٍِ اسْتَطعْت4؟ وما العلة في حذفه؟ 

الجواب: معنى: #كبرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضصْهُْ * هو: شق عليك إعراضهم وساءك مساءة شديدة. 
وجواب الشرط فإوَإنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضهُهْ4 هو الشرط الذي بعده وجوابه لقَإِنٍ 
اسْتَطعْت...#» فمجموعههم|ا هو جواب الشرط. وجواب الشرط الثاني: #قَإِنٍ 
اسْتَطعْت...* محذوف دل عليه السياق تقديره: فافعل؛ والعلة في حذفه هو الإيجاز وعدم 
اللبس لوجود ما يدل عليه. 

سؤال: ما المقصود بقوله تعالى: لقا تَكُودَنَ مِنَ الْجَاهِلِينَ©؟؟ فقد يفهم منه البعض أن 
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وقد أتعب نفسه في طلب هداهم وإيانهم» ف| لقي منهم إلا التكذيب 
والإعراض عن دعوته فتمنى يلكي أن يعطيه الله تعالى آية عظيمه تذعن لها 
قريش» ولا تستطيع ردها؛ فأنزل الله تعالى عليه هذه الآية تخبره بأن الله تعالى 
قد صَرَّف لهم آياته» وضرب لمم الأمثال» وتوّع الدلالات» فلم يبق لهم عذر 
عنده تعالى؛ فاحُسمُ طمعك يا محمد من إيع|اهم» فلن يؤمنوا أبدا. 

فإن بقي لك مطمع في إيهانهم فابحث لهم عن آية في باطن الارض أو في 
عنان السماء» ولكن ذلك ليس تحت قدرتكء والقدرة هي لله تعالل وحده؛ فلو 
شاء أن يدخلهم في الإيعان كرهاً لأدخلهم؛ لأنه عى كل شيء قديره غير أن الله 
تعالى قد قضت حكمته بأن يترك الاختيار إلى عبيده» فمن شاء فليؤمن 
ا ا ا و 

#إِنَّمَا يمَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْقَ1') يَبْعفُهُمُ الّهُ كم إَِيْهِ يُنْجَعُونَ746") 
ايحي اذعوتك يا عفد رلا رشو يها إلا الذن تمعن أما ملكتن 


الجهل محمول عن حرص النبي وكيد عل هدايتهم؟ 

الجواب: حرص النبي يلكي على إسلام قريش ليس جهلاً؛ وخطابه وَبَكيِ بالا تكن من 
الجاهلين» مثل خطابه َكَل بقوله: وكا تكُوئنَ ون الْمُْركينَ 4 انش.م:. طقلا َك في 
هزية ِنْهُ» 1ر1 والمراد بخطابه ذلك إبعاد النبي يلكي عن شدة الحسرة والضيق 
لإعراض قومه؛ فإنه بعد علمه يلكي بأن جده وسعيه في ملاحقتهم لا ينفع» وبعد تبليغه 
رسالات الله إليهم يكون سعيه إذا سعى بعد ذلك عبئاًء لا يفعله إلا الجاهل الأحمق, ولم 
يكن النبي يلكي قد فعل إلا أن الله تعالى نباه أن يفعل. 

(١)-سؤال:‏ هل مرادكم أن الموتى استعارة فمن أي أنواعها؟ 

الجواب: الموتى مستعار للمعرضين عن دعوة رسول الله يلكي من قريش. والعلاقة المشابهة» 
وهي استعارة تصريحية أصلية. 


(1)- سؤال: ما الوجه في الإتيان ب١ثم»‏ في قوله: كُمَ إَِيْهِ يْهُ يُرْجَعُونَ6* إذا كان البعث هو 


الجواب: الوجه في الإتيان باثم» أن الرجوع إلى الله للحساب والجزاء أعظم من البعث من 
الموت». والرجوع إلى الله غير البعث من الموت. 


00 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


قريش فهم كالأموات لا يتتفعون بدعوتك وموعدهم القيامة للحساب والجزاء. 
لوَقَالُوا ولا ُرَلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِنْ رَبَهِ كُلْ إِنَّ الله قَادِرٌ عَلَ أَنْ يُنَرَلَ َي 
0 حْتَرَهُمْ لا يَعْلَمْونَ148) إن قومك يا محمد قد تعتتوا وتمردوا بعدما 
سمعوا دعوتك وتحققوا ما تلوت عليهم من آيات ربكء ولزمتهم الحجة؛ ومع 
ذلك طلبوا منك يا محمد على جهة التعنت والتكبر أن تأتيهم بآية (معجزة) لعدم 
اعتدادهم با جئتهم به من الآيات التي فيها ما يكفي من الحجة والبرهان» فقل لهم 
يا محمد: إن الله عى كل شيء قديرء لا ينزل آياته(') إلا على قدر ما تقتضيه حكمته 
ومصالح عباده؛ وقد أتاكم فيا أنزل عليكم ما يكفي من ا حجة والبرهان» ولكنكم 
أمها المشركون تجهلون حكمة الله تعالى. 

وما من دَابَّةِ فى الْأَرْضٍ ولا طاير يَطِيرُ يَتَاحَيْه إلا مم أََْانُحُمْ ما فنا 
فى الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءٍ كُمّ إلى رَبَهِمْ يخْشَرُونَ 074 إنكم أيها المشركون تكذبون 


(١)-سؤال:‏ ما معنى «لولا) في الآية؟ 

الجواب: معناها التتحضيض أصلاً» فإذا دخلت على الماضي أفادت التنديم. 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما هو الذي اقتضى هذه التقديرات: لا ينزل آياته...إلخ» «وقد 
أتاكم.. إلخ»؟ 

الجواب: الذي اقتضاها أن أفعال الله تعالل مبنية على الحكمة والمصلحة لا يفعل إلا حسب ما تقتضيه 
الحكمة:» ولا ينبغي أن يفعل الله تعالى ما يقترحه عليه اللشركون أو غيرهم مالم تققض به حكمة 
الحكيم العليم؛ لذلك قال في آخر الآية :#وَلحن أ حُتَرهْْ لا يَْلمُونَ4. 

(1)- سؤال: ما إعراب #أدَابّةٍ4؟ وما الوجه في دخول «من»؟ وإعراب :عَم كنك »4؟ 

الجواب: #أدَابّةِ» مبتدأ ل 
التكرة المنفية؛ ولأَمٌَ خبر المبتدأء وٍأمَْاْحُمْ# خبر ثان 

سؤال: قد يستدل بالآية ما فَرَظْنَا في الْكِتاب# على أنه لا حاجة بنا إلى السنة وأن كل 
الأحكام مبينة في الكتاب» فكيف نرد على ذلك؟ 

الجواب: حقاً ما فرط الله تعالى في الكتاب من شيء» وما بينه في الكتاب الكريم ما جاء في قوله 


عه ورا 


تعالى: #إوَمَا َأنَآكُمُ الرَسُولٌ فَحْلُوُ وَمَا جاكُم عَنْهُ فَاْتهُوا4 الخثر:0» وقوله: للْقَد كَانَ لَكُمْ في 
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باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء على الأعمال ولو كتتم تخافون عذاب 
الآخرة لما تعنتم في الكفرء ولما تمردتم على الله تعالق» وهو وعد حق فم| من دابة في 
الأرض تدب على رجليهاء ولا طائر يطير في السماء إلا ويبعثه الله تعالى يوم القيامة 
كما يبعثكم؛ فانظروا لأنفسكم أيها المشركون قبل أن يحل بكم هذا اليوم الذي لا 
ريب فيه» فقد أعذر الله تعالى إليكم. 

لوَالَدِينَ كُدَبُوا بآياتِتَا ضُعٌ وبحم فى الظُلْمَاتِ مَنْ الله يُضْلِلهُ ومَْ يقَا 
يَْعَلْهُ عَلَ صِرَاطٍ مُسَْقِيوِ ١74‏ صور الله تعالى لنبيه يلكي صورة المكذبين 
ليحسم طمعه في إيانهم؛ وليهون على نفسه من ملاحقتهم, فذكر له وليك أنهم 
كالصم الذين لا يسمعون والبكم الذين لا يفقهونء ومع ذلك فهم في ظلمات لا 


سُولٍ الله أسْو 1 حَسَئَة لِمَنْ كَانَ ب + جُو الله وَاليَوْمَ الآخر. ...© [الأحزاب:71]» فقد بين الله تعالل لنا 

اير ار وأن ننتهي عما نبانا عنه» 
وأن نقتدي بأفعاله» ونبتدي بهديه» ونسير بسيرته» ونسلك سبيله؛ فليس في الآية دليل على 
ماآيقولوة. 

سؤال: هل جملة: ما فَرَطْنَا فى الْكِتَابٍ مِنْ شَىْءِ4 معترضة فبين ما اعترضت؟ ولماذا أتى 
باابثم) في قوله: لأكُمَ إلى رَبهِمْ يحْشَرونَ*؟ 

الجواب: #إمَا فَرَظْنَا جملة معترضة بين المعطوف 98إِلَ رَبَهِمْ يُخْشَرُونَ* والمعطوف عليه 
ٍِأَمَمٌ أَنتانْحُن 4 وهثم؛ ع أصلها للترتيب والتراخي؛ لأن الحشر متراخ حقيقة عن 
حياة الأحياء في هذه الدنيا. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب #فى الظُلْمَاتِ4؟ وما معنى 9ب #؟ 

الجواب: ني الظلمات: خبر ثان. والبكم: هم الذين لا يقدرون على الكلام. 

سؤال: هل المراد بجعلهم ععى صراط مستقيم تثبيتهم عليه؟ فلو تفضاتم بذكر بعض من الأدلة 
على هذا المعنى؟ 

الجواب: المراد هو تثبيتهم على الدين اخو يا نامويه من الألعطاك: والتوير والغرة للبت 
الله الَّذِينَ اموا بِالَْوْلٍ اعابت في اليا لديا وَفي الْآحْرَة4 ديررب:5 طوَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينا 
لَهْدِينهُمْ م لكا [العنكبوت:79]» دِإِن كتقو الله يجْعل لَكمْ فرْكَانا» [الأنفال:79]. 


ك+0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


يبصرونء فكيف يقدر النبي يلكي مع ذلك عبى إسماعهم؟!! 

وقد أراد الله تعالى لأولئك المكذبين المتمردين أن يمنع عنهم ألطافه وأنوار 
هداه؛ لأنها لا تجدي فيهم2"0» فهم عنده صُلّال لا يتأتى رجوعهم إلى طريق 
الرشاد» أما من استجاب لدعوة النبي يبك فإن الله تعالى قد أراد أن يمدهم 
بألطافه وتوفيقه؛ وأنوار هداه. 


- - 
- 0-4 ع 


0 َرَأَيئَحْ إِنْ أَنَاخُنْ عَدَابُ الله أو أَتَنْكُمُ السّاعَةُ أَغَيْرَ للّ تَدْعُوه 


م صَادقينَ12" بل إن تدعو قَيَحْيِفُ ما تذغوت إليِهِ إنْ ما 


-)١(‏ سؤال: كيف جز على الله أن يمنع عنهم ألطافه وأنوار هداه» وذلك يؤدي إلى امتناعهم 
عن الهدئ؟ 

الجواب: أعطى الله تعالى كل مكلف من العقل ما بهديه إلى طرق الرشاد؛ ويوصله إل السعادة» 
وبه يميز الحسن والقبيح» والحق والباطل» والهدئ والضلال, وللعقل في هذا المجال قدرة 
بالغة ومدئ بعيد» فإن أجاب المكلف داعي الله زاده الله بصيرة في عقله» وأمده بالألطاف 
والمعونة» وإن أعرض ل يعطه الله شيئاً مم| أعطاه المستجيبء وتركه على ما هو عليه من 
العقل الكافي الذي فطره الله عليه» ولو أنه رجع إلى عقله لدله على الهدئ وطرق الرشاد» 
وليس هناك ما يمنع من رجوعه إلى الهدئء فإن معه من العقل ما يكفي. أما الألطاف 
والتنوير الذي يعطيه الله المستجيب فهو ثواب زائد على القدر الكاني. 

()-سؤال: هل قوله: #إإِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ4 متعلق بقوله: #أَرَأَيْكَكُمْ4؟ وكيف كانت: 
َرأ يْتَكُمْ4 بمعنى: أخبروني» وما إعرابها؟ 

الجواب: #إإنْ 3 صَادِقِينَ6* جورابه محذوف دل عليه: جَأَغَير رَالنَّهِ تَدْعُونَ* والتقدير: 
فادعوا غيره. وكانت «أرأيتكم» ب بمعنى أخبروني عن طريق المجاز بوضع السبب مكان 
المسبب من حيث أن الرؤية سبب للإخبار عن المرئي. وإعرابها هو: ا همزة: للاستفهام؛ 
ورأيت: فعل وفاعل؛ والكاف: حرف خطاب جيء به مع الميم لبيان أن الفاعل جمع 
مذكرء وذلك لأن التاء لا تغير سواء أكان الفاعل مفرداً أم جمعاً أم مثنى» أم ذكراً أم أنثى؛ 
لذلك ألحقوا الكاف لبيان الفاعل فإذا كان مفرداً قيل: أرأيتكٌ» أو مثنى: أرأيتكماء أو 
جاعة إناث: أرأيتكن.... والمعنى: أخبرني أخبروني.. إلخ. 


سورة الأنعام. /ا+0 


وَتَنْسَوَْ مَا تُمْركُونَ4(١)‏ أخبروني أيبا المشركون المكذبون لو أن الله تعالى أتاكم 
بعذاب من عنده في الدنيا أو جاءتكم القيامة هل تستغيثو تغيث يثون بأصنامكم وتطلبونها 
رفع العذاب عنكم؟ أم أنكم تدعون الله ربكم الذي خلقكم, وتسألونه كشف 
العذاب عنكم؟ 

حقاً إنكم لا تدعون إلا الله تعالى» ولا تلتفتون إلى أصنامكم؛ لعلمكم أنها لا 
تقدر على دفع الضر عنكم, فإذا سألتم الله ربكم فإنه يكشف عنكم عذابه حين 
دعوتموه؛ لعلمكم أنه وحده الذي بيده دفع الضر عنكم, فا بالكم أيها المكذبون 
تعرضون عمن يملك النفع والضرء وتتوجهون إلى الأصنام التي لا تملك لكم ضراً 
وله 

اد كر حَذْ داهم لبا وَالصَرَاء لعل 
يَتَصَرَعُونَ© فُلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأَسُنَا تصَرّعُوا وَلَحِنْ قَسَتْ قُلُويْهُمْ وَريّنَ لهُمْ 
ا ا ا 


-)١(‏ سؤال: هل معنى «بل» حقاً أم ماذا؟ 

الجواب: ليس معناها حقاً» وابل» حرف عطف للإضرابء وقد جاءت هنا للإضراب عن 
الكلام السابق المنفي. وعطفت عليه كلاماً مثبتاً. وقولنا في التفسير: «حقاً» إن| هو تفسير 
للمعنى في الجملة. 

سؤال: هل ١ما»‏ في قوله: ما تَدُعُونَ 4 موصولة فأين العائد؟ أم مصدرية فكيف معناها؟ 

الجواب: «ما» موصولة» والعائد الضمير في: ظإِلَيْهِ©. 

سؤال: ما السر في أنه علق كشفه للضر عنهم بقوله: #إإِنْ شَاء#؟ 

الجواب: السر في ذلك -والله أعلم- أن أفعال الله مبنية على الحكمة فإذا اقتتضت حكمته تعالل 
كشف الضر كشفه. وإن اقتضت عدم كشفه لم يكشفه. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى «لولا) وما إعراب (إِذ) ومعناها؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض. وإذا دخلت على الماضي أفادت التنديم؛ و «إذ؛ ظرف لما مضئ من 
الزمان متعلق ب(تضرعوا». 


04 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 
يتعاظم كفرهم لديك فأمم الأنبياء من قبلك قد كذبوا ىا كذب قومكء وتقردوا 
على أنبيائهم ا تمرد قومكء وقلبنا تلك الأمم في الخير والشر(')» والعسر واليسر؛ 
لعلهم يتذكرون, فلم ينفع فيهم ذلكء ول يتنازلوا عن تمردهم وكفرهم, بل أصروا 
وازدادوا عتواً ونفوراً» كما ترى من قومكء فها لقيت من قومك يا محمد فقد لقي 
مثله الأنبياء من قبلك» ومعنى «البأساء»: الفقر وقلة المال والجدبء و«الضراء): 
ضعف الأبدان والهزال والمرض . 

ملعا اما كوا دا”) فتختا عو(" أَبْوَاتٍ كل َم حَقى إ5 رما 
ما أُوثُوا أَحَدْتَاهُمْ بَفْتَدٌ دا هُمْ مُبْلِسُونَ( “)© فَقُطِعَ داب الْقَوِْ الَِّينَ كلما 
وَالْحَمْدُ لِنّهِ رب الْعَالَمِينَ 74 نأسبلنا النعم على تلك الأمم الخالية» ثم 
(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أنها مؤاخذة بالبأساء والضراء فكيف؟ 
الجواب: هي مؤاخذة لظاهر الآية على ذنومهم» ولكنها مؤاخذة في صالح المؤاخذين ومن أجل 


مصلحتهم كما قال الله في قريش: لوَلَئِْيقنهُمْ ون الْحَذَابٍ الى دُونَ الْحَذَابٍ لير لعل عَلَهمْ 
يَرْجِعُونَ 40 اسجدةاء وكما قال تعالى في المنافقين: ولا يرَوْنَ بم يُفْتُونَ في كل حَام مر أو 


ده 
ىه 


مَرََنِ ثم لا ينُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكرونَ 4 [التوبة]» وقال سبحانه: ٍوَكمَد أحَذْئَاهُمْ الْعَذَابٍ قَمَا 
اسْتَكَانُوا لومم وَمَا يَتَصَرَّعونَ 402 [الونرنة. 

(7)-سؤال: هل النسيان على حقيقته أم لا في قوله: للقَلَمّا نَسُواك؟ 

الجواب: يراد بالنسيان هنا الترك لما ذكروا به. 

(9)- سؤال: هل فتح الأبواب بمعنى إسبال الأرزاق والنعم؟ 

الجواب: هو بمعنى إسبال الأرزاق والأموال وأصناف النعم. 

(؟)- سؤال: ما معنى «حتى)؟ وما إعراب #بَْتَةٌ4 وقوله لفَدًا...4؟ 

الجواب: معنى «حتى» الغاية؛ وتعرب هنا ابتدائية» ولبَغْتَة* مفعول مطلق مبين للنوع. 
#فَِدَا: الفاء سببية عاطفة» وإذا: هي الفجائية وهي حرف عند الكوفيين وظرف عند 
سيبويه والبصريين منصوب بالخبر مُبِسُونَ* أي: أبلسوا وقت مجيء العذاب. 

(5)- سؤال: ما الوجه في عطف الجملة الاسمية وا خَْمْدُلِنَّه رَبَ الْعَالَمِينَ 4 على التي قبلها 
مع أنها فعلية؟ 


سورة الأنعام. 0 


أخذناهم بعذابنا واستأصلناهم بنقمتنا. 

فاصبر يا محمد حتى يأتي أمر الله تعالى وعذابه على المكذيين من قومك» فسيقطع 
الله تعالى دابر المكذيين كما قطع دابر تلك الأمم المكذبة» وبقطع دابر القوم الظالمين 
تتم نعمة الله تعالى على أنبيائه وعلى المؤمنين» فإذا حصل ذلك فأكثروا من الحمد لله 
والثناء عليه. 

.اقل رم إن أحد لله سمح وأنصاركم وحكم عل لويم من | 

غَيْرُ اللّهِ يأْتِيكُمْ به انْظز كَيْقٌ تُصَرَفُ الْآيَاتِ كُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ1#") 

رك أيها المشركون لو أن الله سبحانه وتعالكى أخذ سمعكم فلا تسمعون, 
وسلب أبصاركم فلا تبصرون» وغطى على قلوبكم فلا تفقهون» هل تقدر تلك 
الأصنام التي تعبدونها أن ترد عليكم أسماعكم وأبصاركم؟ أم أنه لا يقدر عى ذلك 
إلا ربكم الرحمن» الذي خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار؟ فا بالكم تعرضون 
عن عبادة خالقكم الذي أنعم عليكم بالأسماع والأبصار وتُقبلون عك عبادة 
الأصنام التي لا تقدر عبى نفعكم ولااضركم؟ 

فاعجب يا محمد من سخافة عقوهم كيف نوضح هم آياتنا ثم يعرضون؟! 


الجواب: هو أن الله تعالل يستحق الثناء الحسن والشكر على الدوام وفي كل وقت وحين في 
الماضي والحال والاستقبال؛ فلزم الإتيان بالاسمية لأخها هي التي تفيد ذلك دون الفعلية» 
ومراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ بل إنه الواجب. 

(١)-سؤال:‏ لماذا نكر قوله: إل ؟ وما إعراب جملة: #يَأَتِيكُمْ بِ4؟ 

الجواب: جاء نكرة لقصد التعميم؛ ثم الاستثناء ليحصل الحصر والقصر. وجملة «بَأَتِيكُمْ 
به صفة لإله» وهي في محل رفع. 

سؤال: ما معنى تصريف الآيات؟ وهل #يَضْدِفُونَ4 بمعنى يعرضون؟ 

الجواب: تصريف الآيات هو تنويعهاء و#إيَضْدِفُونَ 4 بمعنى يعرضون وينأون عن طريق الرشاد. 


,0 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
#كُل أَأَيْتَحُْ إِنْ أَنَاخُنْ عَذَابُ الله بَفْتةٌ أو جَهْرءٌ هَلْ يُهْلَكَُ إِلّا الْقَمُ 
الطَّالِمُونَ 4(" إن عذاب الله تعال إذا نزل فلا يصيب به إلا القوم الظالمين؛ أما 
الؤمنون الذين استجابرالريهم فهم في منجاة وأمن لا يلحقهم شيء من ذلك العذاب. 
وما ُرلُ الْمرَْلِينَ إل مُبَضرِينَ وَمُنْذرِينَ فَمَنْ عَامَنَ ولح قلا حَوْفُ 
لهم و وَلّا هُمْ رون وَالَذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتَِا يَمَسّهُمُ الْعَدَابُ بمَا كأثُوا 
يَفْسُةُ ها '") أخبر الله تعل أنه لا يرسل رسله إلى عباده إلا ليخبروهم بم أعده الله 
000 الصالحات في جنات النعيم» وليخبروا الظالمين 
المتمردين بها أعد الله تعلل لهم إن أصروا على كفرهم وتمردهم من العذاب الأليم0. 


(١)-سؤال:‏ د مَعْدَّةٌ بَعْتَةٌ أو جَهْر4؟ وهل معنى ١هل»)‏ في الآية معنى ١ما)‏ النافية؟ 

الجواب: لابَغَْةٌ أو جَهْ 4 مفعول مطلق» وهذا أولى من جعلههما حالين. واهل» معناها النفي 
بدليل الاستثناء. 

(؟)حسؤال: ما المراد بقوله: لوَأضْل>» في الآية؟ 

الجواب: المراد أصلح عمله ونيته واستقام على طاعة ربه. 

سؤال: لماذا عبر الله بقوله: #يَمَسّهُمُ الْعَذَابُ 4 فظاهره التهوين في عذايم؟ 

الجواب: إذا كانت يد العذاب هي التي تفسهم فلا #بوين» جعل العذاب في هذا التعبير حياً 
ليصور بهذا التعبير أن للعذاب قصداً وإرادة في تعذيب أهل العذابء وإذا كان العذاب هو 
نار جهنم فإنها تباشر بحريقها جلود أهل النار» ويلتصق لظاها بأجسامهم فهذا هو معنى 
يمسهم العذابء وكا ترى فليس تبوين عذابهم بل إن فيه مويل عذايهم وتعظيمه. 

سؤال: هل ١ما)‏ في قوله: بم كَانُوا يَفْسَقُونَ* مصدرية؟ 

الجواب: ١ما»‏ مصدرية تسبك مع ما بعدها بمصدر أي: بفسقهم. 

(؟)-سؤال: هل تريدون أنه من باب التوزيع وأن قوله #قَمَنْ ءَامَنَ4 يعود إلى التبشير» وقوله: 
#وَالَذِينَ كَذَبُوا4 يعود إلى الإنذار؟ 

الجواب: نعم ذلك من باب التوزيع والتفريع» والفاء هي التي تسمى التفريعية. 


سورة الأنعام. 01١١‏ 


اقل 1 اثر لول لست علرى حَرَاينْ الله ولا َعْلَمُ الَْبَ ولا أ فول لَكُمْ إفى 
ِنْ نيع إلا اما يو تى إِكَ قل هَلْ يسْكوى الْأَعْتى وَالْبَصِيِرُ أثَلَا 
ا 0 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ولا أتصرف في ثبيء من خزائن السماوات والأرض» 
ولا أعلم شيئاً من أمور الغيب» ولست ملكا من الملائكة» وقل هم أيضاً: إن الله 
تعالى أوحى إل بالرسالة لأبلغكم إياها وأقرأها عليكم ف أنا إلا متبع لما يوحى إنيّ 
فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأديت رسالة ربي إليكم فلا عذر لكم عند الله 
تعالى يوم القيامة» ولكنه لا يتتفع بتذكيري ورسالتي إلا ذوو البصر والبصيرة: أ 
العمي فإنهم لا يبصرون ولا يهتدونء فا لكم أيها المشركون لا تتدبرون رسالتي 

؛ ولا تتفكرون فيا أوحاه الله تعاى إليكم. 
لوَأَئْدِر يه الِينَ يََاقُونَ أَنْ + يحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وح وَلَا 
١)‏ توخى يا محمد ني تذكيرك المؤمنين الذين يخافون 


الآخرة() فإهم هم الذين يتتفعون بتذكيرك ويصغون إلى تلاوتك؛ لأخهم مؤمنون 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالاستفهام: هَل يَسْعوى الْأَْمَى وَالْبَصِيرُ4؟ وهل في الآية دليل على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء؟ 

الجواب: المراد بالاستفهام النفي أي: ما يستوي الأعمى والبصير, أي: المهتدي والضالء وفي 
الآية دليل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء وذلك دليل واضح 

(؟)-سؤال: ما موضع جملة: لإلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَل وَلّا شَفِيعٌ الإعرابي؟ 

الجواب: الجملة في موضع نصب على الحالية من فاعل أيحْطَرُوا. 

(7)- سؤال: مفهومه أنه لا ينذر من لا يخاف الآخرة فهل يعمل بهذا المفهوم؟ وهل يؤخذ منه 
أن التأث ثير شرط معتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

الجواب: أمر الله تعالى نبيه بأن ينذر الذين يخشون أن يحشروا بعد أن آيسه الله من إسلام قريش 


2000-7 


في الآيات السابقة» وكان يلكي قد أنذرهم وبالغ في ذلك وأجهد نفسه. «وَإِنْ كَانَ كير 


5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


بالله تعالى ولا يشركون به غيره ويؤمنون بأنه ليس مع الله تعاللى شريكء ولا يشفع 
ل 

ولا تلد الَد ذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ 
مره ال 0 
الطَّالِمِينَ 2١74‏ واحذر يا محمد أن تستجيب للمشركين فيها دعوك إليه من طرد 
المساكين عن مجلسك وإبعادهم عن قربكء وإنما طلب المشركون طرد المساكين 
تعنتا عليك وتمردا عن الله تعالى» وحسابك وحسابهم على الله تعالى» فكل منكم 
مسؤول يوم القيامة عن عمله» وسيلقى جزاءه. 

وأنك إن طردتهم ستكون عند الله تعلى من جملة الظالمين» وهذا التحذير موجه 


عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ ون استَطعْت أن تبي تق في الْأرْض أَوْ سُلَّمَا في السّمَاءِ أيهم بي ولو شَاءَ 
اللَّهُ كَمَعَهُحْ عَلّ ادَئ فلا تَكُوَنَّ مِنَ اجاهِلِينَ©4 الاعاباء لذلك فلا يعمل بهذا المفهوم. 
ويؤخذ منها أن شرط التأثير معتبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن بعد 
لع ا لارور اي يد نه ميان ريال ب اوجاتراتال دعر 
إِنْتَفَعَتِ الذَّكْرَى 42 الاعل). 

(١)-سؤال:‏ كيف كان عدم تحملهم لشيء من حساب النبي يلكي علة في طردهم حتى قال: 
وما مِنْ حساك عََيْهِمِْنْ شَئْء مهم بنصب الفعل؟ 

الجواب: أفادت الآية أن طردهم معلل با ذكرتم» وذلك لأن طردهم يكون لمصلحة 
المطرودين؛ فيحسن من الرجل المصاب بمرض معدي أن يطرد من أتى ليجلس عنده؛ 
لئلا يصاب بعدوئ مرضه. بل إنه يلام إذا لم يطرد جليسه أو لم يحذره. 

سؤال: لماذا نبي عن طردهم وقد يكون هناك مصلحة في الاهتمام بكبرائهم إذا خلواعن مجلسه وَلإنِكَاقٍ؟ 

الجواب: مي وكيد عن ذلك لأن الله لا يحب الكبر والمتكبرين؛ ولا يريد من رسوله وَلبكَلٍ 
أن يجعل للكبر وأهله مكانة ومقاماً يميزهم به عن غيرهم؛ ويرفع قدرهم فوق قدر 
المؤمنين» وفوق مكانتهم الرفيعة. 
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للنبي ينكد والمراد به المشركونء فإنهم إذا سمعوا هذا التحذير اقتنعوا وأيسوا من 
استجابة النبي يلكي فيها طلبوا. 

لوَكدَلِكَ قتا بَْصَهُمْبَعْضٍ لِيقُووا أََوَْاءِ مَنّ اللّهُ عَلَيْهِمْ من بَدْيتَاأَلَدْسَ 
اللّهُ بَعْلّمَ الشَّاكِرِينَ6* إن الله تعالل بعلمه وحكمته رفع بعض الناس على بعض 
في الدنياء وفضل بعضهم على بعض من أجل أن يختبرهم ليتيين المطيع من العاصي('). 


ٍ«رَإذا جَاءَك اين ينون بآباينا قل سَلَاءٌ عَلَيسك كنب رَبك عل كذرية 


َه أنه مَنْ عَولٌ مِنَْكُمْ سُوءًا هال ٌُّ تاب من بَعْدهِ وأضْلع كآنه خَفُورٌ 

َحِيم14' إذا أقبل إليك يا محمد المؤمنون فاستبشر بإقبالهم؛ وادع لهم بالسلامة 

(١)-سؤال:‏ هل المراد بالعاصي الذي لا يرضى بقسمة الله؟ أم ماذا؟ 

الجواب: رفع الله تعالى بعض الناس عبك بعض فرفع الله تعالل شرف نبيه محمد وَلبكو فوق كل 
شرف, ورفع المؤمنين فوق شرف الكافرين» و... إلخ؛ للاختبار الذي به يظهر وبتميز 
المتواضع لله الذي يسمع وبطيع ربه من المتكبر الذي يأنف من قبول حكم الله» ويترفع من 
الرضابه. 

(7)-سؤال: لماذا نكر لفظة #سَلَامٌ# في قوله: لسَلَامٌ عَلَيْكُمْ#؟ 

الجواب: نكر ليفيد تعظيم السلام» وتعظيمه هو من حيث كونه للسلامة من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

سؤال: هل قوله: أنه مَنْ عَوِلَ مِنْكُمْ) بدل من قوله لالرَخمَة4؟ 

الجواب: أنه مَنْ عَمِلَ...* بفتح همزة «أن» بدل من البح #. 

سؤال: من أين أخذ أهل المذهب أن الإصلاح أن لا يتوب من ذنب دون ذنب؟ ولو فسرتم 
الجهالة في الآية فالمرشد ولا بحاجة معرفتها؟ 

الجواب: أخذوا ذلك من قوله: لوَأَصْاّحَ» أي: أصلح عمله فمن تاب من ذنب دون ذنب 
غير مصلح لعمله؛ والوعد بالمغفرة مشروط بالتوبة وإصلاح العمل وإصلاح العمل هو 
فعل الواجبات وترك المحرمات. وقوله: #عَيِلٌ مِنْكُمْ سُوءًا ِجَهَالَةٍ4 أي: أقدموا على 
معصية الله مع علمهم بأنها معصية» ومع معرفتهم بأن الله تعالى يعاقب من فعلهاء فمن 
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والتوفيق» وانبسط إليهم؛ وبشرهم با أعد الله تعالى لهم من رحمته الواسعة» ومن 
عفوه ومغفرته» وأنه تعلق يغفر لأهل الذنوب إذا تابوا وأصلحوا ورجعوا إليه» ولا 
يؤاخذهم بهاء رحمة منه تعالى بهم وإحساناً إليهم. 

لوكَدَلِكَ مُمَصِلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَيينَ سَبيلُ الْمُجْرِمِينَ 74" إن الله سبحانه 
وتعال قد فصل للناس فيها أوحاه إلى رسوله يفكي من القرآن آياته وبينها 
وأوضحها؛ لأن بدي بها عباده ويوصلهم بها إلى دار ثوابه» ومن أجل أن تنضح 
طرق الضلال؛ ليحذرها الناس. 

قل إن مهيث أَنْ أَعَْْ ين تدعُون مِن ذُونٍ الله قل لا أ أْوَاَكمْ قد 
صَلَلْثُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُْتَدِينَ 74" كان المشركون يحاولون أشد المحاولة لرد 
رسول الله انكو إلى دينهم؛ وترك ما جاء به من الرسالة» فأمر الله تعالى رسوله وَلْكَلكٍ 
أن يقول للمشركين: إن ما تريدونه أيها المشركون مني لا يكون أبداً؛ لأن الله تعلق نهاني 
أن أعبد الأصنام التي تعبدونهاء ولا أتبع شرائعكم التي شرعتموها بأهوائكم؛ لأن من 
اتبعها في ضلال عن الهدى. 


أقدم على معصية الله كذلك فإنه يسمى جاهلاً وأحمق» وسمي جاهلاً لأن من شأن العاقل 
أن لا يقدم على فعل وهو يعلم أن في عمله ضرراً عظيا. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب #كُذَِّكَ4؟ وعلام عطف قوله: #وَلِتَسِْيِينَ #؟ 

الجواب: «كذلك» جار ومجرور صفة لمصدر محذوف» حذف المصدر وأقيم الجار والمجرور 
مقامه. والفعل المؤكد هو تُمَضَلُ 4 والتقدير: نفصل الآيات تفصيلاً كذلك التفصيل. 
#وَلِتَسْتَيينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ»* معطوف على مقدرء أي نفصل الآيات لكذا وكذاء 
ولتستبين سبيل ال مجرمين. 

(؟)-سؤال: لماذا فصلت جملة «قل» الثانية عن الأولى؟ 

الجواب: فصلت لأنها بمنزلة التأكيد لجملة «قل) الأولى حيث أن المعنى واحد في الجملتين. 
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أثل إن عل بَيئٍَمِْ رَقٍ لاح لك ارد يقار 
25 م إلا يله ينه ينض 1" لفق مم عن التاضليوق ثل لك أن عندى ما 
ا لله أَعْلَمُ بالطَلِمِينَ©* وقل لهم يا 
محمد: إنك على طريق واضح من الهدئ قد بينه الله تعالى لك وأوضحه بالبراهين 
القاطعة والحجج المنيرة» وكذبتم به مع وضوح الحجة والبرهان» فكيف تطلبون 
مني أن أترك ذلك» وأعدل إلى دينكم الذي افتريتموه من تلقاء أنفسكم ليس عليه 
حجة بينة ولا آية واضحة؟ 
وقد كان المشركون طلبوا من النبي يبك أن يعجل لهم العذاب الذي أنذرهم 
به وحذرهم حلوله بهم؛ تعتتاً منهم وتكذيباًء فأمره الله تعلى أن يجيب عليهم بأن 
تعجيل العذاب ليس بيده» ولا تحت مقدرته» وأن أمر ذلك إل الله تعالى وحده؛ 
وتحت مشيئته وسلطانه» وهو القادر عليه وحده؛ والحكم له وحله؛ وسيحكم بيني 
وبينكم بحكمه الحق» وهو خير الحاكمين. لا يظلم مثقال ذرة» ولو كان العذاب في 
يدي أيها المكذبون ا وقضيت عليكم وععى شرككم. 
0 لمتجدرة و القااية وم ايم وار 
#وَعِنْدَهُ مَقَاتَخ تح العَيْب(" لا يَعْلَمُهَا إل هُوَّ ويَعْلَمُ ما فى الْبَر وَالْبَحْرِ وَمَا 


(١)-سؤال:‏ الضمير في «به) في له: #وكدَبْتمْ به إلام يرجع؟ إن كان إل البيئة فلماذا ذكَّره 
وهي مؤنثة؟ 

الجواب: الضمير في «به» عائد إلى «ربي» في قوله إن عَلَ بَيْنَةِ مِنْ رَق4. 

(1)- سؤال: مامحل جملة: يفص الَْقّ4؟ وما المراد بقص الحق؟ 

الجواب: #يَقُصٌُ الحَقّ4 جملة حالية في محل نصب من لفظ الجحلالة» ومعنى ليَقُصٌُ الَقّ #: 
يتبع الحكمة والحق» فكل أفعاله تعالى وأحكامه مبنية على الحكمة والحق» ويقص: من 
قص الأثر أي تتبعه. 

(7)- سؤال: ما هي مفاتح الغيب؟ وما نوع اسميتها؟ وما وجه إطلاق الكتاب عاى علم الله؟ 
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رق ل 10 لا حَبّة فى ظُلْمَاتِ الأَرْضِ وَلَا رظب وَلَا يَابِيس 
إلا فى كِتَابٍ مُينض* يختص الله سبحانه وتعاق بعلم الغيب فهو عالم سبحانه 
وتعالى با تجهلون أيها الناس من الأمور المستقبلة الذي يأتي بها الزمان المستقبل؛ 
وعالم بها غاب في السماوات» وبا غاب في باطن الأرضء وبم| غاب في البحار» وما 
غاب في صدور الناس» وبا غيبته الحجب والأستار, وبا أظلم عليه الليل وأشرق 
عليه النهار» وعالم بها غاب في القرون الماضية» وهو عالم سبحانه بها كان» وما سوف 
يكونء وما هو كائن؛ لا تخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولا 
يتحرك متحرك؛ ولا يسكن ساكن فيها مضى وني الحال وفي الاستقبال إلا وهو عالم 
به» ولا تسقط ورقة من شجرة إلا وهو عالم بسقوطها ومكان سقوطها وبمصيرهاء 
ولا حبة في ظلءات الأرض إلا وهو عالم بهاء وما يسقط من رطب ولا يابس في 
مك مار راك هده وس 

وهر الى يداك ليل ويِْلم ما جرفم بلتهار مّ يَمَْحُمْ فيه 
لفق أجل تق 4 لله منتسكة كم بتتنك رن ار 
لاط انق جر ا ردقيه اس لا لال راف رك 
مراقدكم لا تملكون لأنفسكم نفعاً ولا ضراًء ويعلم سبحانه وتعالل ما تعملونه 
بجوارحكم في النهار» وبقدرته تعالى وبعلمه وحكمته بعثكم من نومكو(" ورد 


الجواب: شبه الغيب بالمخازن تشبيهاً مضمراً في النفس» والمفاتح استعارة تخيبلية وهي قرينة 
التشبيه المضمرء ولا يخفى أن الذي بيده مفات تح المخازن يكون عاناً بب| فيهاء ومفاتح: جمع 
مفتح. والمراد أن الله تعالى عالم بالمغيبات» وأطلق الكتاب على علم الله لأن المعلومات 
تكتب -لحفظها- في كتاب. 

(١)-سؤال:‏ ماحل جملة ليَعْلَمُهَاك في قوله: ظإَِّا يَْلَمَُاك؟ 

الجواب: جملة #يَعْلَمّهَا في محل نصب حال من ورقة» وجاز ذلك لوجود المسوغ وهو النفي. 

(؟)-سؤال: ما وجه تسمية رد الأرواح بعاً؟ وإ أين يرجع الضمير: #يَبْعَقُكُمْ فِيه#؟ 

الجواب: سمى ردها بعثاً لأنه سمى النوم وفاة «موتاً»» ويعود الضمير «فيه) إل النهار. 


سورة الأنعام. 017 


إليكم أرواحكم ليمتعكم في الحياة الدنيا إلى أن يحين أجل الموت الذي كتبه لكم 
فإذا حضر الأجل أخذ أرواحكم., ثم بعد ذلك يبعثكم من قبوركم للحساب 
والجزاء الذي أنذركم به» وحذركم من القدوم عليه» وهناك سيلقى كل مكلف 
جزاء عمله. 

رو الَْاِرٌ 0 00 وَيُرْسِلُ م حَنََةَ حَقّ إِذَا جَاءَ أُحَدَكُمّ 
اْمَؤثُ ةرد 2 يَُرَطُونَ© كُمَّ رُدُوا إِلَ الله مَْلَاهُمْ الَقّ ألا له 
ال كُم وَهُوّ أَسْرَعٌ 0 إن الله سبحانه وتعالى هو 0 بقدرته 
0 أنهم في مأمن من أخذه. وملائكته 
تحفظ عليهم أعمالهه(') وتحصي حركاتهم وسكناتهم» وكل ما نطقت به ألستتهم؛ 
فإذا جاءت آجالهم التي كتبها الله تعاللى على كل واحد منهم انتزعت ملائكة الموت 
أرواحهم كما أمرهم الله تعالل لا يفرطون ولا يقدمون ولا يؤخرونء ثم يردون بعد 
الموت إلى ربهم الحق الذي كانوا يشركون به ليحاسبهم ععى كل صغير وكبير من 
أعماللهم» وهو الحاكم وحده يوم القيامة» والأمر له كله. 

ولا تستبعدوا ذلك أيها المشركون فإنه حين يحل بكم ستعلمون أنه قريب» 
وتقولون: ما أسرع قدوم هذا اليوم الذي كنا نستبعده("2» وكأنهم لم يلبثوا إلا عشية 


-)١(‏ سؤال: هل يصح أن تحمل الحفظة على ملائكة يحفظونه من أسباب الموت ونحوه أم لا؟ 
وما إعراب مولا هُمُ الَقٍ#؟ 

الجواب: الأول أن الحفظة هم الذين يحصون أعمال المكلفين ويسجلونها لقوله: #وَيُرْسِلُ 
عَلَيكُمْ حَفَطَةً# فقوله: #عَلَيْكُمْ4 يفيد ما ذكرناء ولو كان المراد الحفظ من أسباب 
الموت لقال: ويرسل لكم حفظة» ثم إن سياق الآية يرشد إلى ما ذكرنا: ألا له الحم 

وَهْوَأَسْرَعٌ ع الحَاسِبِينَ)4. ومو هُمُ الَقّ» صفتان تابعتان للفظ الجحلالة. 
(١)-سؤال:‏ إذا قيل: ظاهر الآية أنه في سرعة إجراء الحسابء فكيف يتوجه الكلام؟ 
الجواب: ما ذكرنا هو أحد التفاسير التي يذكرها المفسرونء والمناسب للتخويف هو ما ذكرنا أي أن 


01/8 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


أو ضحاها؛ وقد سثئل أمير المؤمنين عليكل: كيف يحاسب الله تعالى الخلائق يوم 
القيامة في وقت واحد؟ فأجاب عايكل: (كا يرزقهم في وقت واحد كذلك 
سيحاسبهم). 

لكُلْ مَنْ يُتَجَيِكُمْ مِنْ ظُلْمَاتٍ الَْر وبر تَدْعُونَه تَطَُ را وَذية لين أ 
اكد رن بن لذاتريزق لز للا اريت مقا ور ل لاق 
ُشْرِكُونَ 7*4" إنكم أيها المشركون تعلمون أن الله سبحانه وتعلق هو الذي 
ينجيكم من المهالك التي تلقاكم وأنتم على ظهر البحر والأمواج تحيط بكم» 
وينجيكم من المهالك التي تلقاكم في متاهات البر» ويخلصكم منهاء تدعونه 
حينئذٍ فيجيبكم, فا هو الذي صرفكم عن عبادته إلى عبادة الأصنام التي لا 
تنفعكم؟ وتعلمون أنها ل تملك النفع لكم» ولا تستطيع دفع امهالك عنكم. 

ا د ا 1 

مُلِكُمْ أَوْيَِْسَكُمْ شِيًَا وَيذيَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظرُ كَيْقَ تُصَده 

0 َعَلَّهُم يَْقَهُونَ 7*6" تظنون أمها المشركون أنكم إذا خرجتم موؤسيانك 


الحساب آت لا محالة» وكل آت قريب فاحذرواء أما سرعة إجراء الحساب بين الخلائق يوم 
القيامة فليس فيه من التخويف مثل ما ذكرنا من حيث أن التخويف بسرعة الحساب أو يبطئه 
سواء. هذاء ولا محذور في التفسير بالأمرين أي سرعة مجحيئه وسرعة إجرائه بين الخلائق. 

(١)-سؤال:‏ ما المقصود بظلمات البر والبحر؟ ولماذا سميت ظلمات؟ 

الجواب: المقصود مخاوف البر والبحر وشدائده) التي يشرفون فيها على الهلاك» وسميت 
ظلمات لأغهم لا مبتدون إلى كيفية الخروج من الأهوال والمخاوف إلا بالدعاء الخالص لله. 

سؤال: ما محل جملة تَدُعُونَهُ #؟ 

الجواب: هي في محل نصب حال من الكاف في #يُتَجَيكُمْ عن . 

(١)-سؤال:‏ ما معنى : #يَلْبِسَكُمْ شيعا وكيف جاز نسبته إلى الله سبحانه وتعالك؟ 

الجواب: المعنى: يخلطكم فرقاً تختلفة الأهواء والمذاهب كل فرقة تكره الأخرئ وتعاديها. وجاز نسبة 
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البحر وأمواجه إلى البر أنكم قد أصبحتم في مأمن» فعدتم إلى الشرك بعد إخلااص 
الدعاء لله تعالى في البحر» فلا تظنوا ذلك فإن قدرة الله تعالى محيطة بكم حيث) كنتم» 
فهو القادر عى أن يبعث عليكم عذاباً من السماء يستأصلكم به؛ أو يخرج عليكم 
عذاباً من باطن الأرض يأخذكم به. أو يسلط بعضكم على بعض بالقتل حتى 
يستأصلكم؛ فتعجب منهم يا محمد؛ وانظر إلى سخافة عقوهم كيف وضحنا لهم 
الحق» وكشفنا لهم عن سبيله» وبيناه بالحجج والبراهين من أجل أن يعرفوا الحق 
ويفهموه. 0 كل ذلك أعرضوا وتمردواء بعدما استحكمت معرفتهم به. 
لرَكَدتَ به تمك وهو الح كل نت عَلَيْحُمْ يوكيل© لِك كي نقد 
ا 


ذلك إلى الله تعالى لأن المخاطبين قد استحقوا في حكم الله العذاب, وله جل وعلا أن يأخذهم 
بعذاب من عنده أو أن يسلط بعضهم على بعضء ولا شبهة في جواز أن يفعل الله أي الأمرين 
شاء بمن استحق العذاب, وبعد فقد أمر الله المؤمنين على عهد رسول الله يلكي بقتال 
طوائف من أهل الكفر. 

سؤال: ما معنى لتُْصَرَفُ الْآيَاتِ#؟ 

الجواب: نكررها أي: يأتي بها مرة بصورة دليل عقلي» ومرة بصورة التنبيه» وأخرئ بالتذكير» 
ومرة بالترغيب» ومرة بصورة ترهيب» وأخرئ...إلخ. 

(١)-سؤال:‏ إلام يعود الضمير: وَكُدَّبَ بهِ؟ وهل سبق له ذكر؟ 

الجواب: يعود الضمير إلى العذاب المذكور في الآية التي قبلهاء أو إلى القرآن الذي يدل ذكر آياته 
ووعيده على ذكره. 

سؤال: ما معنى «مستقر) في قوله: لكل كب مُسْكفَرٌ حسب أصل اللغة؟ 

الجواب: الصيغة موضوعة وضعاً نوعياً صالحة في وضعها أن تستعمل اسم مفعول أو اسم 
زمان أو اسم مكان أو مصدراًء وهي هنا اسم زمانء والمعنى أن لكل نبأ أخبر الله به من 
وعد ووعيد وغير ذلك زمناً يحصل فيه ويتحقق ما أخبر به أي أن ما يخبر الله به حق 
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مع أنه حق واضح لا غموض فيه ولا التباس» فلا عذر لهم عنده تعاالل» وقد بلغت 
رسالة ربك إليهم أكمل تبليغ» وما عليك إلا البلاغ» وليس عليك أن يهتدوا 
ويستجيبوا لدعوتك ورسالتك؛ وقل لهم إنك لست موكلاً عليهم تحصي عليهم 
أعمالهم: وتحاسبهم عليها. 
وما جاءكم به الرسول #َلبْكيَةِ من أخبار القيامة والجزاء والحسابء وما 
وعدكم به من العذاب سيتحقق على حسب ما أخبركم به» وستعلمون صدقه حين 
لاينفعكم العلم والتوبة. 
#وَإدًا رََيْتَ الَدِينَ يحُوصُونَ فى ءَايَتِتَا تَأَعْرِضٍ عَنْهُمْ حَق يَخُوضُوا في 
حَدِيثٍ غَيْرِِ وَإِمَا يُنْسِيَئَكَ القَيْطانُ لا تفْعْد بَعْدَ الذِكْرَى مَعَْ الْقَىْ 
الطَّالِمِينَ6* لا تجلس يا محمد عند القوم الذين يكذبون بآيات الله تعالى ويستهزئون 
بدينه» ولا تقعد عندهم في حال حديثهم وابتعد عنهم واهجرهم ما داموا في حديث 
التكذيب والاستهزاء والسخرية من الدين» فإذا دخلوا في حديث آخر ليس فيه 
استهزاء ولا تكذيب بالدين فلا حرج عليك في القعود معهم والجلوس عندهه(), 
وإذا نسيت ما أمرناك به من الابتعاد عن الخائضين في التكذيب فقعدت معهم فإذا 
ذكرت أمر ربك ونبيه لك فابتعد عنهم وأعرض عنهم. 
وصدقء ولا بد أن يقع تصديق ذلك حسب ما أخبر به. 
(١)-سؤال:‏ كيف يجمع بين جواز الجلوس معهم إذا خاضوا في غير التكذيب وبين النهي عن 
مجالسة الفاسق؟ 
الجواب: الجمع هو بأن يقال: جواز الجلوس مع الظالمين المصرين على ظلمهم هو ني حال 
التذكير هم والترغيب في ال هدئ أو للإصلاح أو لمصلحة خاصة أو عامة أو نحو ذلك. 
والتحريم هو أن لا يكون الجلوس لنحو ما ذكرنا بل للرغبة في مجالستهم ومسامرتهم 
ومضاحكتهم. ودليل ذلك أن رسول الله لكك كان يذهب إلى مجالس المشركين 
لتذكيرهم وترغيبهم في الإسلام» وكان يَبَإكَيةِ يسير لحاجته لنحو بيع وشراء وقضاء 
واستقضاءء» ولعقد صلح و.. إلخ. 
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و 


لوَمَا عَلَ الَذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابهمْ مِنْ شَئْءٍ وَلَحِنْ ذكْرى لَعَلَهُمْ 
يَتَفُونَ6* وليس على الذين يطيعون الله تعالى في| أمرهمء ويتقون ما نباهم عنه 
ل نع عر مين للك ودسقون را على ارد كيين إل لي 
ولا تتجاوزهم إليهم؛ ولكن عليهمٍ أن يذكروهم ويعظوهم ليتذكروا ويتعظوا. 
#وَدَرِالَّذِينَ اتَدَدُوادِيتَهُمْ لَعِبا وأ م اك تبْسَلّ نفس 
ما كَسَيث ليس لها مِْ ذو الله ولخ ولا مَفِيعٌ إن ْ نه ا 
ولَيكَ الَّدِينَ أَبْلُوا بمَا كُسَبُوا لَهُمْ سَرَابُ مِنْ حَمِيو وَعَذَابُ ليم يما 5 
يَكْفْرُونَ04(١)‏ لا ,همنك يا محمد ما تراه من استرسال ل 
رالأمسؤواء والشرزة عن ال عاق فد شيع 10د ل لق تليق من الفا ولهن 
عليك أن يؤمنواء فدعهم فيم| هم فيه» وربك هو الذي سيتولى جزاءهم. 
وذكر بآيات القرآن وبا أوحى الله تعالى إليك إعذراً وإنذاراً قبل أن يقعوا في 
الهلكة» ويحيط مهم العذاب» يوم لا ينفع مال ولا بنون» ولا تنفع الشفاعة ولا الفدية» 
هنالك يسلمون إل امهلكة» ويستولي عليهم عذاب الله تعلل وسخطه في عذاب جهنم 
خالدين؛ شرابهم الحميم جزاءً على كفرهم وتكذيبهم بآيات الله تعالى ورسوله. 
-)١(‏ سؤال: ما إعراب: أذ نْ تُبْسَلَ نَم نَفْسٌ بِمَا كُسَبَتْ» وما معناها؟ وهل يصح أن يكون 
معناها: تحبس في النار؟ 
الجواب: قد أعربت #أَنْ تُبْسَلَ4 مفعول من أجله ع تقدير: تخافة أن تبسل» وأن والفعل في 
تأويل مصدر مجحرور بالإضافة أو منصوب عن نزع الخافض» وقد ذكروا في معنى 
«تبسل»: أن تُسْلَمٌ للهلكة» أن تحبسء أن تفضح. أن تؤخذ بها كسبت»ء أن تجزى» أن 
ترتبن» وكلها متقاربة المعنى. 
سؤال: ما حل جملة: للَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَخ4؟ وما معنى: #وَإنْ تَعْلُ كلّ عَدْلِ»؟ 
الجواب: الجملة في محل رفع صفة لنفس. لوَإِنْ تَعْدِلْ كلَّ عَدْلٍِ؛ وإن تفد كل فداء والعدل 
الفدية سميت عدلاً لأن المفدى يُعْدَلُ بمثله من المال. 
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طقل أَتدْعو مِنْ دون النّهِ مَا لا يَنْفَعْنَا وَلَا يَصُدْنَا َا وَْردُ عَلَ أَعْقَابنَا بَعْدَ يَعْدَ 
هَدَانَا اللّهُ كلَذِى اسْتَهوَتْةُ الشَّيَاطِينُ في الْأَرْضٍ 1 اماف مدقركة 
إِلَ الْهُتَى امْتِئا فلإ ِنَّ هُدَى الله هُوَ الْمَدَى وَأَعِنًا لنْسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ74") 
كيف تدعوننا أيها الكفار إلل عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر؟ ونترك عبادة الله 
تعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلقناء وبيده حياتنا وموتناء وهو على كل 
شيء قدير؛ أتريدون أن نترك ال هدئى بعد أن دخلنا فيه واستوضحت لنا سبله؟ 
فنكون كالسائر في التيه» تستغويه الشياطين وتبعده عن الطريق27» فهو في ضلاله 
متحير» وله أصحاب ينادونه ليرجع إلى الطريق فلا يقدر أن يبتدي إليها. 

واعلموا أيها المشركون أن المدئ الحق هو الحدئ الذي أرسلني به الله تعالى إليكم 
دون ما أنتم عليه من الشرك» وقد أمرنا الله تعالل أن نستجيب لطاعته» ونستسلم 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب حَيْرَانَ4 وله أَصْحَابُ يَدْطُوئُ4؟ 

الجواب: «حيران» منصوب على الحالية من ضمير المفعول في لاسْتَهوَئْة» وله أَصْحَا 
يَدْعُونَةُ4 حال ثانية من ضمير المفعولء و#يَدْعُونُ4 في محل رفع صفة لأصحاب. 

(7)- سؤال: هل المراد بالهدئ الاهتداء في الطريق الحقيقية؟ وهل معنى: ْنَا هلم إلينا؟ 

الجواب: المراد بالهدى هو الاهتداء في الطريق» ومعنى امْيَتَا هلم إليناء تعال إلينا. 

سؤال: كان مقتضى النظم: «وأمرنا بأن نسلم» فلماذا عدل إلى النسلم»؟ 

الجواب: ل 

(؟)-سؤال: هل المثل حقيقي: «تغولته الغول»» وأن الشياطين تغوي الإنسان عن الطريق؟ 

الجواب: يأتي الشيطان لإنسان السائر لوحده في طريق بوساوس يشغله بها عن تعرف المغاوي 
والحذر منها فيقع بسبب تلك الوساوس في المغاوي والضلال» فمن هنا يصح القول إن 
الشياطين أغوته عن الطريق وأوقعته في الضياع ويكون قوهم: «تغولته الغول» حقيقياًء 
أي: بواسطة الوساوس والتشويش بها على السائر في الطريق» وليس للشيطان «الغول» 
عمل سوئ الوسوسة والتشويش بها على الذهن. 
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لأمره» فلا يسعنا الخروج عن طاعة الله وهداه. ولا تطمعوا في ذلك منا. 

لوَأَنْ أَقِيمُوا الصّلاة وَاتَقُوهُ وَهْوَ اذى إِلَيْهِ َحْشَرُونَ74') وأمرنا سبحانه 
وتعالى بإقامة الصلاة» وأن نحذر مخالفته وعصيانه» وأخبرنا بأن مرجعنا إليه في 
يوم القيامة للحساب والجزاء. 

لوَهْوَ الى حَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِالحَقٍ وَيَوْم1') يَقُولُ كن فَيَكُونْ ول 
الحَقُ وَلَهُ الْمْلْكُ يَوْمَ يُنمَحُ في الصُورٍ عَالِمُ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ وَهْوَ الحَكِيم 
لخْتَبير4 إن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما لغرض عظيم وحكمة 
بالغة وذلك ليرتب على خلقههم| الثواب والعقاب في يوم القيامة» وليس الأمر ى| 
تظنونه أمها المشركون أن احياة الدنيا تنتهي بالموت وليس بعدها لا جزاء ولاحساب» 


ولا بعث ولا نشورء. وذلك وعد من الله تعالى حق لا ريب فيه وليس بعسير عليه 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #أَنْ أَقِيمُواكه؟ 

الجواب: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالعطف على ما دخخلت عليه اللام. 

(")-سؤال: ما هو العامل في ليَوْم؟ وما هو الذي عطف بالواو في قوله : #وَيوْمَ يَفُولُ...4؟ 

الجواب: يوم: ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدمء وظقَوْلَهُ الحَقّ4 مبتدأ مؤخرء 
والمعطوف بالواو وهو الجملة المكونة من المبتدأ والخبر #وَلَهُ الْمُلكُ4 جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها. وعَالِمُ الي خبر مبتدأ حذوف, وهاهنا جمل متعاطفة هي كم يلي: 

- الله وحده هو الذي خخلق السموات والأرض لأمر عظيم ولحكمة بالغة. 

- وقضاء الله تعالى قضاء حق حين يقضي بالبعث والقيامة. 

- وله وحده الملك ني يوم البعث والحساب. 

- وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لا تخفى عليه خافية من أعمال الخلق ما ظهر منها وما 
خفي وما كبر وما صغر. 

- وهو تعالى الحكيم الذي لا يحكم إلا بالحق والعدل «الخبير) المطلع بعلمه على السرائر 
والضمائر لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
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تعالى» فإنه إذا أراد شيئا فإن| يقول له كن فيكون, وكل ما أتاكم الله تعالى به من الوحي 
والقرآن فهو حق وحقيقة فسيبعث الله تعالل الناس جميعاً» ويحشرهم يوم القيامة لا 
يغادر منهم أحداء ولا ينسى؛ لأنه عالم الغيب والشهادة» لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء» بذلك قضت حكمته؛ وهو المطلع على ما ظهر وما بطن. 

#وَإِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ عَارَرَ أَتَتَخِدُ أَصْتَامًا َالِهَةَ ِف أرَاكَ وَقَوْمَكَ في صَلَالٍ 
مُبِينِ ١74‏ لا يكبر في نفسك يا محمد ما تلقاه من المشركين من التكذيب لآيات 
الله تعالى والكفر به فقد لقي أبوك إبراهيم يلكي مثل ما لقيت من التكذيب 
والعناد حتى من أقرب أقاربه وهو أبوه. حين دعاهم إلى الإيهان بالله تعالى وترك 
عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وبَينَ هم طريق المهدئ والدين الحقء وين أن 
ما هم عليه من الشرك ضلال مبين» فلم يستجيبوا له» وكذبوا به وتمردوا عليه» ثم 
أجمعوا على تحريقه بالنار. 

#وكْدَلِكَ تُرِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَحُونَ مِنَ 

قِنِينَ714') إن الله سبحانه وتعالى وضح لإبراهيم وأراه آيات عظمته وجلاله» 


-)١(‏ سؤال: هل لتنكير المفعولين: لأَصْكَامًا َالِهَةٌ4 علة أو نكتة؟ 

الجواب: التنكير قد يفيد هنا التحقير. 

سؤال: يقال: إن فائدة ذكر اسم الأب «آزر) ليعلم أنم| هو أخو أبيه ١عمه‏ فا رأيكم؟ أو ترونه 
أباه حقيقة ؟ 

الجواب: الظاهر أن آزر أبو إبراهيم علا الحقيقي: ظوَمَا كَانَ اسْتَغْمَارٌ إِراهِيمَ لأبيد4 ائترة:14:» 
لِوَاغِْزٌ أي 4 [الشعراء:85]» دل َوْلَ إِبرَاهِيمَ لأبيد» [ا ممتحنة:4]» <ِإِذ َال يبه يَأبّت... يَاأبَتِ... 
يَاأبَت... يَاأَبَتِ 4 [مريم:؟4: 48 44: 40]» وغير ذلك» وظاهر الإطلاق الحقيقة» وكثرة ذلك في 
القرآن يقوي الظاهر. ولا نقص في مكانة إبراهيم عاكلا بكفر أببه «وَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ 
أُخْرَى» الاسم:ه<0» كما أنه لا نقص علك نوح كاكلا بكفر ابنه. 

(')حسؤال: ما إعراب: #كُذَّلِكَ» وحَلٌ معناها؟ 
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وآيات قدرته وعلمه. ودله على سبل المحاججة وقوة البيان» وتهاماً كما فصل الله 
سبحانه وتعالى من بيان محاججة إبراهيم لقومه في هذه الآيات؛ ليحمله رسالته إلى 


قومه()» ولينذرهم با أوحاه إليه» وليكون إبراهيم عليكائ على يقين من دينه وإيوانه. 
#قَلَنَا جَنّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رأى كَوْكْبَا قَالّ هَذَا رَقَ فَلَنَا أل قَالَ لا أَحِبٌ 
الآفلينَ© فَلَمَا رَأى الْقَمَرَُ" بَانِعًا قَالَ هَذَا رَق7" فَلَمَا أقَلَ قَالَ لي لَمْ يَعْيِفِ 


الجواب: #كذَلِكَ4* أعربت مبتدأ أي: مثل ذلك التعريف الذي عرفناك يا محمد عرفنا 
إبراهيم.. أي: أن الكاف مبتدأ بمعنى مثل. وقد أعربت #كَذَلِكَ4 مفعولاً مطلقاً لفعل 
محذوف مقدر قبلهاء وأيضاً مفعولاً مطلقاً للفعل الذي بعدها. 

سؤال: ما معنى #مَلَكُوتَ #؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: #مَلَكُوت4 الملك العظيم؛ وهو مأخوذ من الملك بزيادة الواو والتاء لإفادة أنه عظيم. 

-)١(‏ سؤال: هل مرادكم أن قوله: #وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِدنَ 4 معطوف على محذوف تقديره ما 
ذكرتموه: ليحمله رسالته.. إلخ؟ 

الجواب: المراد هو ذلك لأن العطف يدل على أن ثمة معطوفاً عليه. 

(7)-سؤال: لماذا ذكّر الصفة #بَازِعًا# مع القمرء وأنثها مع الشمسء وكلاههم| مؤنث؟ 

الجواب: لفظ القمر مذكر ولفظ الشمس مؤنث بدليل: #وَالْقَمَرَ قَدَرْئاهُ مَازِل...© زيس::» «لا 
الشمس يبن كنا... © ابس :.14» لوَانْشَقٌ الْقَمد )4 القبرا» لوَالسَّمْسِ وَضْحَاهَا 4 الشس]» 
دإذًا المّمْس كُوُرَثْ42 اتعرىر» «قَبْلَ طُلْوعٍ الشَّمْسٍ وَقَبلَ عُرُويهَا4 [ط:٠٠٠الوَكَمًَا‏ 
مزيرًا )© الفرقان]» لوَالْقَمَر إِنَا انسَقّ )4 [الانشقاق]. 

()- سؤال: هل قوله: #هَذًا رَق 4 على جهة الإقرار أم الاستفهام وحذف حرفهه أم ماذا؟ 

الجواب: بعدما استدل إبراهيم عَليكاؤ على بطلان إشية المعبودات الأرضية «الأصنام» توقع أو 
خاف من قومه أن يعبدوا الأجرام السماوية الكبيرة وأعظمها الشمس والقمر والنجوم 
الزاهرة بنورهاء فأراد عليكاؤ أن يبطل إلهيتها وربوبيتها قبل أن يحتج لإلهية رب السماوات 
والأرض لتوقعه أنهم سيفتنون بإلهية الكوكب أو القمر أو الشمس فتنازل لهم في معرفته 
حتى كأنه أحدهم فأراهم الكوكب الزاهر بعد طلوعه فتكلم هو عليكلا بها توقع أن يقولوه 
هم ويعتقدوه؛ وكأنه يتكلم باسمهم وبا يلوح لهم في أذهانهم عند رؤية الكوكب؛ 
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رَةٍِ أْحُوئنٌ مِنَ الْقَوْ الصَّالِينَ© فَلَمَا رَأَى الشَّمْسَ بَانِعَةٌ قَالَ هَذَا رَقِ هَذًا 
حي فلكا أفلك َال ينو ع إِفْ بَرِىءٌ مِمًا مُفرِكُونَ© إِفْ مَكَهْتْ صبْصك(0 
َذِى قر السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حدقا وَمَا أَنَا مِنَ الْمشْرِكِينَ 4 يبين الله سبحانه 
وتعالى في هذه الآيات طرق الحجاج الحكيمة7' التي علمها نبيه إبراهيم عكلؤ: 
وذلك أن قومه كانوا يعبدون الأصنام التي ينحتونها ويصورونها بأيديهم ثم 
ينصبونها للعبادة» فدعاهم إبراهيم عاليكلإ إلى ترك عبادتها؛ لأنها لا تنفع ولا تضرء 
ودعاهم إلى عبادة رب السماوات والأرض وما بينهما. 

ومعنى الآية: فلما دخل الليل رأئ كوكبا لامعاً في السماء ودعا قومه إل النظر إليه» 
وقال: هذا أكبر من الأصناء(") وأعلا منها وأعظمء فهو أحق بالعبادة» ثم لما كان آخر 


ليطمئنوا إليه» ولم يقل إبراهيم عليتا #هَذًا رق لا اعتقاداً ولا استفهاماًء وإنما قاله على 
سبيل الفرض والتقدير ليتسنى له إبطال إطيته. 

(1)- سؤال: ما معنى : لوجَوْتُ وَجْصِنَ4؟ 

الجواب: المعنى: أنه وجه عبادته وطاعته لله. 

(")-سؤال: هل هي براهين عقلية حاججهم بها ليوصلهم إلى معرفة الله؟ وهل يؤخذ منها 
وجوب المحاججة بالعقل في إثبات التوحيد؟ 

الجواب: حاجج إبراهيم علنا بحجج العقل التي يفهمها العقل بفطرته؛ وقد حكى الله تعالل في القرآن 
تلك الحجج أو بعضها لقال أتَعبْدُونَ ماندْحِنُونَ© وَاللَهُ حَلفَكُمْ وما تَعْملُونَ 4 امس طِقَالَ 
هَل يَسمَع يَسْمَعُوتكُمْ إِذْتَدُُونَ © أو أَوْيَعُوكَكُْ أَوْيَضْةٌ ون 42 اشر لقال بل فعلَهُكَِرْهُمْ هَذَاَاسألوهُمْ 
إن كَانُوا يفون © 4 [الأنيام]» 1 007 الله تعالل من حجج إبراهيم علتلؤ التي حاجج بها 
قومه وهي حجج عقلية. ويؤخذ من هنا ومن قوله تعال: «اذعٌإِكَ سبل رَبك بِالكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الحسَ [نسر:ه:5» الاستدلال والاحتجاج بالحجج العقلية التي من شأنها أن يفهم منها الحق 
ويستوضحه. والحكيم هو الذي يحنج لكل خصم با يتناسب مع فهمه من أدلة العقول. 

(؟)-سؤال: من أين نفهم أنه قال: هذا أكبر من الأصنام؟ 

الجواب: نفهم ذلك مما حكاه الله تعالى من استنكار إبراهيم طلا لعبادة قومه للأصنام وهي 
حجارة لا تضر ولا تنفع» وأنها لا تصلح للإية والربوبية فأراهم إلى أنه يبحث عن الإله 
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الليل غاب ذلك النجم, ثم رجع إبراهيم إليهم قائلاً: إن رب السماوات والأرض لا 
ينبغي أن يغيب عن ملكه فلذلك لا يصاح للربوبية. 

فلم| كانت الليلة الثانية طلعت القمر وكانت أعظم من ذلك النجم, وقال لقومه: هذه 
القمر أعظم منه وأكبر» وأعظم من الأصنام التي تنحتونهاء وهي أحق بالربوبية» ثم لما 
غابت القمر أظهر إبراهيم علكاإ التحير وقال: #لَينْ لَمْ يَهْيِف رَق...4 إلخ7" لييين 
لقومه أن عليهم أن يواصلوا البحث والنظر معه حتى يصلوا لك معرفة الإله الحق. 

ثم طلعت الشمس في اليوم الثاني فقال لقومه: هذه أعظم وأكبر من الأصنام ومن 
النجم ومن القمرء وهي أحق بالربوبية والعبادة» ثم لما غربت الشمس قال إبراهيم: 
لاايصح أن يغيب الرب عن مملكته؛ فلنطلب لنا ربا غير الأصنام والنجوم والقمر 
والشمسء وما هو إلا الذي خلق السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر 
وخلق الأحجار والجبال والحيوانات» فهذا هو الرب الذي ينبغي أن نميل إل عبادته» 
ونستسلم لعزته» ونترك عبادة ما سواه. 

فقد أرانا إبراهيم عليكل بحسن محاججته لقومه كيفية الوصول إلى معرفة الله سبحانه 
وتعالل» وإبطال ربوبية ما سواه بها علمه الله تعالل» وأراه من آياته الدالة عليه. 


الحق» واستجرّهم معه إلى ما ذكر الله تعالى هاهنا من قصة البحث والنظر وعند البحث 
والنظر قال هم عكإ: هذا الكوكب الزاهر أعظم وأكبر من الحجارة التي تعبدونهاء ثم 
طلع القمر ثم الشمسء و... إلخ. وكل ذلك الحجاج من إبراهيم عاليكلؤ هو من أجل إبطال 
إهية الأصنام» وإبطال عبادتهاء وبيان إههية الله تعلى وربوبيته» واستحقاقه للعبادة. 
-)١(‏ سؤال: وما معنى قوله: #لَينْ لَمْ يَهْدِف رَقِ لَأَحُوئنَ مِنَ الْقَوْمْ الضَالِينَ* فظاهره 
الجواب: قد ذكرنا أنه عالككلً يتكلم وكأنه كأحدهم في الجهل بربه من أجل أن يستجرّهم إلى 
البحث والنظرء ولم يقل ذلك عن نفسه وإنما قاله عن قومه. 
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ُحَاجُونْ فى اللّهِ وَقَدْ هَدَانٍ وا حاف ما ُفْرِكُونَ به إل 
أن يَقَاءَ رَق سَيْكَ(') ع ٍ ّ 0 عِلْمَ(" أََا تَتَدَكَرُونَة وكُبْقٌ 
نشخ فرق باللّه ما م يَُرَلْ به به عَلَيكُمْ 
سُلْطَانا فََصُ الْمَرِيقَيْنٍ أَحَقُ 507 إِنْ كُنُْم تَعْلَمُونَ 7*2 ررم إبراهيم 
إلى محاججته بعدما بين لهم الحق بالحجج الواضحة والبراهين النيرة» ولكنهم تعتتوا 
واستكبروا وتمردوا بعد وضوح الحجة وبيان المحجة» وخوفوه آلهتهم؛ وحذروه أن 
يناله منها ما يكره» فقال إبراهيم عليكاً: أتطمعون بمحاججتكم لي أن تردوني عن 
الهدى» وقد بصرني ربي أنواره» وهداني إليه» واستقر علمه في قلبي» واستيقنته نفسي» 
وكيف تخوفوني أصنامكم؟!! وهي لا تقدر على الضر والنفع» ولا تملك ذلك, وإنما 
هي حجارة لا حياة فيهاء ولا قدرة ولا علم؛ وأنتم تعرفون ذلك» وأنتم الذي 
صنعتموها بأيديكم» فكيف أخافها؟ !! 


إ 


(١)-سؤال:‏ كيف صح له عليكل الاستثناء بقوله : إلا أَنْ يَقَاءَ رَقَ شَيْا؟ 

الجواب: المعنى: إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعل ما يحَافٌ في شىء مما يعبد من دون الله كالشهاب 
الثاقب «النيزك) الذي ترمى به الشياطين فقد يكثر الله ذلك كثرة يخاف منهاء والنيازك هي 
قطع من الكواكب وهذا على تقدير أمهم كانوا يعبدون الكواكب» فمن هذه الناحية استثنى 
إبراهيم عليتا مثل هذه ا حالة المفروضة التي من شأنها أن يحصل المخوف منها. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #عِلْما4؟ 

الجواب: يعرب تمييزاً «تمييز نسبة). 

(”)-سؤال: كيف صح له علكاة الاستثناء بقوله: إلا أن وَمَاءَ رَق شَيْكا؟ 

الجواب: المعنى: إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعل ما يخاف ني شىء مما يعبد من دون الله كالشهاب 
الثاقب «النيزك) الذي ترمى به الشياطين فقد يكثر الله ذلك كثرة يخاف منهاء والنيازك هي 
قطع من الكواكب وهذا على تقدير أمهم كانوا يعبدون الكواكب» فمن هذه الناحية استثنى 
إبراهيم علا مثل هذه الحالة المفروضة التي من شأنها أن يحصل المخوف منها. 

سؤال: ما إعراب: عِلْمًا#؟ 

الجواب: يعرب تمييزاً «تميبز نسبة). 
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وكيف لا تخافون أنتم من غضب رب العالمين حين أشركتم به» وعبدتم سواه 
وهو يدعوكم إلى عبادته» وترك عبادة من سواه فأنتم أحق أن تخافوا من رب 
العالمين؛ لأنه على كل شيء قدير» وهو بكل شيء عليم» يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد فأنتم لذلك أحق بأن تخافوا الله تعالى؛ أما الأصنام فليس بيدها قدرة ولا علم؛ 
فكيف أخافها ولا دليل لكم على ربوبيتها؟ فمن هو الأحق بالأمن أنا أم أنتم؟ 

اين آمَنُوأ ول يَلِْسُوأإِيمَاَهُم ْو أَوْلَيِكَ لَهُم الأَْنُ وَهُم مُهْتَدْونَ 4 
قال إبراهيم يوم لقومه: إن من آمن وم يخلط إيانه بشرك(') هم الآمنون من 
غضب الله سبحانه وتعالى وعذابه» وكان قومه قد خوفوه من الأصنام بأنها ستصيبه 
بغضبهاء وتُلْحِق به الأذئ عندما يعاديها. 

ثم أخبرهم بأن الذين هم أحق بالأمن/') هم الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم. 

لوَيِلْكَ حُجّمْنَا آتيْتَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْوه74 أورد إبراهيم يكم عن قومه 
الحجج الواضحة والقاطعة عند مجادلته لهم حتى اضطروا(') إلى أن يُسَلّموا له بأنه 


١ 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر السياق أن الظلم هو الشرك» وفيه روايات عند أهل السنة» وظاهر 
استدلال أثمتنا بالآية عموم الظلم في أي معصية؛ وقد تكلم الزغغشري بنحو هذا فا رأيكم؟ 

الجواب: استدلال أئمتنا علياو صحيح لعموم الآية» وسياق الآية غير مانع من الحمل عب العموم؛ 
لأن المعتبر عموم اللفظ لا خصوص السياق والسبب: ظلِأنذْرَكُمْ يه وَمَنْ يلم [الخمم:»1. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد الأمن من خوف الأذئ؟ أو الأمن في يوم الفزع الأكبر؟ 

الجواب: الأولى أن يفسر بالأمن العام مم| خوفوه من المتهم وما يخاف من الإله الحق. 

(")-سؤال: إلام أشير بقوله: لتِلْكَ حُجَتْنا...4؟ وبماذا تعلق قوله: لعَلَ قَوْيهِ»؟ 

الجواب: الإشارة هي إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: #قَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ الَيْلُ4 إل 
وَهُمْ مُهْكَدُونَ©)* وطعَلَ قَوْمِهِ متعلق ب#حُجَئئاك. 

ازاك بنآأبن فيز هذاة رو له 6 بره 7 2 

الجواب: نفهم من قصته عليتائ في سورة الأنبياء: لقَالُوا قأتُوا يه عل أَعيْنِ اناس كَعَلَّهُمْيَشْهَدُونَ 2 
َانُواءأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآخد) يَإِبْرَاهِيمٌ © قَالَ بل قَحَلَهُ كبْهُمْ هَذَافَاسْأَلُوهُمْ إِنْ َانُوايَنْطِفُونَ © 
َرَجَعُوا إِكَ أَنْْهمْ َقَاُوا دَكُمْ أنْدمُ الظَلِمُونَ© ثُمَ كِسُوا عَل رُمُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا مَؤْلَه 


يد 
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الذي على الصدقء غير أ: نهم بعد ذلك رجعوا إلى شركهم وضااههم. 
رقع دَئَجَاتِ مّن ذَّقَاء#( )١‏ رفع الله سبحانه وتعالى إبراهيم يو بالعلم 
عندما حاججهم وأبطل حججهم؛ واضطرهم إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي يستحق العبادة وحده. 
إن رَيّكَ حَكِيمٌ عَلِيةُ48 فلا يرفع درجات أحد إلا وهو عالم بأنه يستحق 
ا در 
ةا له إنيحاق وَيَقَقَرق كلذ هَدَيْنَاك أنعم الله سبحانه وتعالى على نبيه 
0 5 بإسحاق ويعقوب وجعلها أنبياء» وهذا من ثواب الدنيا لنبيه 
إبراهيم 726 . 
#وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ4 وذكر الله سبحانه وتعالى نبيه نوحاعليكلا» وهو قبل 
إبراهيم م وأخبرن أن هدا بالوحي والرسالة ابو 
#ومن ذَرَيتَه 4 دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسّفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ74" و 


يَنطِقُودَ©4» فقوله: طقَرَجَعُوا إِلَ أَنْفْسِهمْ فََالُوا إِنَحُمْ أَنْكُمْ الطَالِمُوَ©4 إقر 
واعتراف ببطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام وبطلان إلهيتها. 

(١)-سؤال:‏ ما فائدة التدكير في قوله: #ِدَرَجَاتٍ #؟ 

الجواب: يفيد التعظيم والتفخيم. 

(')-سؤال: ما إعراب: #دَاوُودٌ وَسُلَيْمَالَ4؟ 

الجواب: ف#إدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ4 الأول مفعول به لفعل محذوف والثاني معطوف عليه» والتقدير: 
وهدينا داود و.. إلخ. 

سؤال: هل يصح إرجاع الضمير في قوله: ومن ذَرَيّتِهِ إلى نوح؛ لأنه أقرب ملفوظ أم لا 
يصح ولماذا؟ 

الجواب: الضمير عائد إلى إبراهيم عليكاؤ لأن السياق في ذكر إبراهيم وذكر قصته وذكر ما وهب 
الله له من البركة في ذريته» وإنما عرض ذكر نوح عليكاؤ عند ذكر إبراهيم علكل لأن الكريم 
يذكّر بالكريم. 
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من ذرية إبراهيم يوم هؤلاء وجعلناهم أنبياء ورسلا يحملون هدئ الله للناس. 

لوَكْدَلِكَ خَجْرِى الْمُحْسِنِينَ74') هذا جزاء لإبراهيم يكم حيث بارك في 
ذزيته وجعلهم أنبياء ورسلا يجملون العلم والحكمة والحدى للناس. 

#وَإِسْمَاعِيلٌ وَالْيَسَعَ وَيُودْسَ وَلُوطاه وكذلك إسباغيل هداه الله سبحانه 
وتعالى وهو من ذرية إبراهيم» ولوطاً(' ليس ابنه» ولم يؤمن من قوم إبراهيم إلا هو 
وحده. وهاجر معه إلل الشام. 

و فضَّلْنَا عَلَ الْعَالَيِينَ6* هؤلاء الذين عددهم الله سبحانه وتعال 
اصطفاهم الله سبحانه وتعالك في الدنياء وفضلهم على العالمين» ورفع درجاتهم في 
الدنيا والآخرة. 


#وَمِن آبَايهِمْ وَدْرَيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِههْ 4( وغير هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من 
ابائهم وذرياتهم ومن إخوانهم» قل هداهم اللّه سبحانه وتعالل» وفضلهم على 
العالمين» وجعلهم أنبياء. 

وا حِتَيينًا جِتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنًا هُمْ إِلْ صِرَاطظٍِ 2 مُسَتَقِي © * اختارهم الله سبحانه 
وتعالل» وهداهم إل الدين الحق. 

#ذَلِكَ هُدَى الها .) يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فالله سبحانه وتعالل هو 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب كُدَلقَ4؟ 

الجواب: #كَذَإِكَ4 مفعول مطلق والتقدير: نجزي المحسنين جزاءً مثل ما جزينا إبراهيم. 

(1)-سؤال: يقال: هل هذا قرينة على عود الضمير إلى نوح أم كيف؟ 

الجواب: ذكر لوط علا في قصة إبراهيم عليكاة ك| ذكر نوح عليكلة. 

(7)-سؤال: هل تقصدون أن من آبَانِهِمُ# معطوف على معمول «هدينا»؟ 

الجواب: هو معطوف على معمول «هدينا». 

(؟)-سؤال: الإشارة إلى ماذا بقوله: #ذَلِكَ هُدَى اللّهِ؟ وهل المراد بالهدى هنا المجازاة والمكافاة؟ 

الجواب: الإشارة إل الهداية المفهومة من قوله: «كلا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْئَا مِنْ قَبْلُ4 وهي 
المداية التي يعطيها الله للمحسنين ثواباً على إحساءهم وإيمانهم. 


فده محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


الذي هداهم ؛ لما علم أنهم يستحقون ذلك. 

لوَلَوْ أَشْرَكُأ بط عَنْهُم ما كثُوأ يَعْمَلُونَ©4 ولو أشرك هؤلاء لحبطت 
أعمالهم؛ ولعذبهم لله مع المشركين. 

لأَوْنَيكَ الَّذِينَ آتيْتَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحكْمَ وَالتُيئَة74١2‏ أخبر الله سبحانه 
وتعالى نبيه يلكي بأن هؤلاء هم الذين أعطاهم الله الكتاب والعلم والحكمة 
والنبوة واختارهم على العالمين. 

«إقإن يَكْفُرْ بها هَؤُلاء فَقَد وكلنَا ها ْم لَمْسُوبهَا بحَافِرِينَ 42 أخبر 
ال ب كك احور ا تر 
محتاجاً لهم. وسيحمل دينه غيرهم إن هم كفروا ولم يقبلوا منك» فعندما لم تستجب 
قريش للنبي لكو قردت عليه هيأ الله سبحانه وتعالى لدينه قوماً!") غيرهم, 
اتصروادية وعاوة ريلخرةؤوقااوا دولة, 

ِأَرْلَيكَ ١‏ لَذِينَ هَدَى الله قَيِهُدَاهُمُ | افْمَدِهُ74) أخبر الله سبحانه وتعالى 


(١)-سؤال:‏ هل الحكم مأخوذ من الإحكام أو من الإجادة في القضاء؟ 

الجواب: آنى الله تعالى أنبياءه الكتاب «الكتب» والقضاء بأحكامها وإظهار العدل في الأرض: 
لِيَاَاوْدُ نا جَعَلَْاكَ حَلِيمَة في الأَرْضٍ فَاحَكُمْ ين ين لاس بالحقٌ» [ص :55 لوَآن احكم بَيْنَهُمْ 
بِمَا ول الله [المائدة:ة 4]» هيم 5 ليون الَذِينَ أشكثوا» [الائدة:44]» وإحقاق الحق 
وإبطال الباطل هو من أعمال الأنبياء وخلفائهم. 

(5)-سؤال: هل المراد بهم الأنصار؟ 

الجواب: للراد بهم الأنصار والمهاجرون الذين صدقوا في إيهانهم واستقاموا عليه مد وَسُواُ 
اللِّ وَالَْذِينَ مَعَه مَعَهَُشِنَاء عَل الْكْفَارِ اه يَنَهُمْ. .© لالفتح:78] إل آخر السورة. 

(؟)-سؤال: كيف أُرٌ النبي َك بالاقتداء داهم وهو منسوخ بشريعته وَلكق؟ 

الجواب: أمر النبي يلكي بأن يقتدي بهم في طاعة الله وتبليغ رسالاته والصبر عب أذئ قومه» 
وليس المراد الاقتداء بهم في الأحكام الفرعية العملية وتفاصيلها لما علم من اختلاف 
الكو ع و كور مي رك 

ؤِفَاحْكُمْ يََْهُمْ ما أرَلَ الله وَا يح أهْوَامَمُْ عَمَا جَاءكَ ون اق لِكُلٌ جَعَلْنا مدْكُمْ شِرْعَةً 
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نبيه يباك بأن هؤلاء هم الذين هداهم الله سبحانه وتعالى» فاقتد بهديهم يا 
محمد والمراد بهم الأتناف: 

طقل لا نألف عَلَيْهِ أَجْراإنْ هُوَ إلا ؤْكْوَى 0 فنا يد 
لقريش: إني لم أطلب منكم أجراً عبن تبليغ الرسالة حتى تنهربواء والقرآن لم آت به 
إلا لأذكر الناس بالحق ومعالم دينهم وبا 00 إ 
جات انحر وما اعدة للمجرمين من العداى الأليم في نار الجحيم. 

وما قَدَرُوأ الله حَقّ قَدْرِ إِذْ الوم أَنَلَ الله عَلَ بَشَرِ من شََْءٍ 4(" سأل 
المش ركون اليهود عن محمد وَبك» وعن أمره وصحة نبوته- فأجابتهم اليهود: بأن 
لله سبحانه وتعاى لم ينزل عليه شيئاء ولم يوح إى بشر» وليس نيا وإنما هو كذاب؛ 
خوفاً منهم -إن هم أخبروا المشركين بالحقيقة - عل مراكزهم ومكانتهم. 

طقل مَنْ أَنَيَلٌ الْكِتابَ الَنِى جَاء به مُوسَى تُوراً وَهْدَى لئاس خَجْعَلُوَُ 
قَرَاطِيسَ 4 أمر الله سبحانه وتعلق حمدايَركيٌ بأن يسأمهم: من نزل الكتاب الذي جاء 
به موسى نوراً وهدئ للناس» تجعلونها -أيها اليهود- قراطيس0) فلا تنتفعون بها؟ 


وَمِنْهَاجًا وكَوْ شَاءَ الله كَعلكُمْ مد وَاحدَة...4 الآية النستد]. 

سؤال: ما هي هذه الماء في قوله: م#اقْكَدِه#4؟ 

المواب تس هل أفاء ماء انكف رمن خرف صنل للرقت عليه 

(١)-سؤال:‏ كيف نوفق بين هذه الآية وآية الشورى: إلا الْمَوكه في الْقرْت© الشررى:"؟ 

الجواب: تخصص هذه الآية بها خصصت به آية الشورئ. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: #وَمَا قَدَرُوأ الّه حَقّ قَدْرو4؟ وإعراب حَقٌّ َدْرِهِ4؟ 

الجواب: المعنى: وما عظموا الله حق تعظيمه. و #حَقّ قَدْرِهِ* مفعول مطلق منصوب. 

(*)-سؤال: هل المراد مثل القراطيس الفارغة أو ماذا؟ 

الجواب: المعنى: أنهم قطعوا الكتاب في كراريس وأوراق ليظهروا منها ما أرادوا ويخفوا ما 
أرادواء وهذا بعد أن حرفوا وغيروا وصارت عندهم بمنزلة القراطيس التي لا وزنلما فيها 
عندهم ولا مكانة لها في نفوسهم. 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#تُبْدُوتَهَا وَعخُْونَ كثيرً» يعني أن اليهود لم ينتفعوا بهاء وإنما هي في أيديهم 
مثل القراطيسء وقد أخفيتم كثيراً مم جاء في التوراة؛ فحرفتموه من عند أنفسكم. 
وعى حسب أهوائكم, وقد كان ار فرقوا التوراة في كراريس كثيرة فكانوا 
يبدون بعضها ويخفون الكثير منها قصداً منهم إلى تضبيع الحق المنزل في التوراة 
00 إذا سئلوا عن صفة محمد يلكي في التوراة أخرجوا بعض الكراريس وقالوا 

هي التوراة ليس فيها ما تسألون عنه. 
1 ما لَمْ كَعلَمُوأ ندم وَل آبَاؤُكُمْ» علمهم الله سبحانه وتعال في 
التوراة ما لم يعلموه هم ولا آباؤهم؛ فقد أنزل الله سبحانه وتعالى علياً وحكمة في 
التوراة إلا أنهم قابلوا ذلك بالكفران. 
قل النّه 4 أخبرهم يا محمد بأن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالل» وهذا هو 
جواب قوله: لقُل مَنْ نَل الْكِتَابَ». 
ْم دَرْهُمْ فى حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَِ74) اتركهم يا محمد يخوضون في باطلهم 
وغيهم وتكذيبهم؛ والمراد بهم اليهود والمشركون. 
#وَهَدًا كِتاث أَنَْلْتَاهُ بار 45 أي : القرآن فيه الكثير من المنافع والمصالح 
للناس في الدنيا والآخرة. 
«مُصَدّقُ الى بَيْنَّ يَدَيّه مصدق لما سبقه من التوراة والإنجيل. 
(١)-سؤال:‏ هل المراد بالأمر: #ذَرْهُم* التهديد للخائضين أو إباحة تركهم؟ 
الجواب: المراد به إباحة تركهم بعد بيان الحجة لهم, وفيه التلويح بتهديدهم من حيث أن المعنى: 
فمرجعهم إلينا للجزاء. 

(")-سؤال: لماذا لم ينصب قوله: #مُبَارَكٌُ 4 على الحال؟ 

الجواب: لم ينصب على الحال لأنه المقصود بالخبر ومحط الفائدة التي يريدها المتكلم» وهي مثل 
صالح في قوله: «هذا رجل صالح» فلم يقصد الإخبار بأنه رجل» بل يقصد الإخبار عن 
صلاح الرجل. 
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مو ِعَدِرَأُمَ الْقرَى وَمَنْ حَوْلَهَا74١)‏ أنزل الله سبحانه وتعالى إليك القرآن أيضاً 
لتنذر أهل مكة ومن حوها. 

أمر الله سبحانه وتعالى نبيهيَلَكَيِ في أول الأمر أن يخص أهله بالدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى: وَأَنذِر عَشِيركَكَ الْأقرب 
سبخانه وتعالة بتبليغ الناس تعنيعاً وإتدارض: «قل يَا بها النّاسٌ إن رَسُولٌ الله 
ِلَيِكُمْ ججبيعاً» [الأعراف15]. 

#وَالَذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ يُؤْمِنُونَ و4( الذين يؤمنون بالحساب والعقاب 
ويخافون الله سبحانه وتعاللى سيؤمنون بالقرآن. 

لوَهُمْ عَلَ صَلآَنِهِمْ يُحَافِظُونَ 74 فهؤلاء هم الذين سيؤمنون ولا يتوقع 
الويهان من غيرهم. 

لوَمَنْ أَظْلَم) مِمَنٍ فترَى عَلَ الله كذباً أو قال أيح إِكَ وَلَمْ يُوحَ إِلَْه 
0 0 
في الظلم والتمرد وفعل المعاصي؛ ول يبق شيء من المعاصي إلا وقد فعلوه» وكانوا 


(١)-سؤال:‏ علام عطف قوله: #وَلِكُنَذِرَ#؟ 

الخوات: قطي هن ذا دل عليه لومجارة 4 أي انزلا البركة والع ولتارة». 

(7)-سؤال: هل الواو في: لوَالَذِينَ يُؤمِئُونَ بِالخِرَة» للاستئناف؟ 

الجواب: الذي ظهر لي أنبا عاطفة» والمعطوف عليه مقدر دل عليه قوة الكلام: #... وَلعَُِرَأءَ 
القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاك فأنذرهم النبي نكي فكفروا والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. 

(؟)-سؤال: علام عطف جملة: لوَهُمْ عَلَ صَلأَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ©4*؟ 

الجواب: عطف على : #يُؤْمِنُونَ به». 

(؟)-سؤال: هل يستعمل هذا التعبير: #إو: مَنْ ألم في المبالغة في الظلم؟ 

الجواب: المراد بالظلم في قوله: #وه مَنْ أَظْلَُ4 هو الكفر والتمرد والفسوق أي 
التي ليس وراءها غاية في كفرهم بالله وفسوقهم عن أمره. 


بين 40 [الشعراء]» ثم بعل ذلك أمره الله 


أ 


نهم بلغوا الغاية 
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يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب ويحلون ويحرمون ما أحبوا ثم يقولون إن الله 
هو الذي حرم وأحل- كلباً وافتراءً عليه وكذلك يدعي بعضهم النبوة ويقول: إن 
الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه الوحي كذباً وافتراءً عليه» ومنهم من قال: سأنزل 
مثل القرآن الذي أنزله الله» ولكن الله سبحانه وتعالى قد تحدئ بالقرآن أفصح 

فصحاء العرب بأن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» وهيهات أن يستطيع أحد ذلك. 

لوَلَوْ تِرّى إِذْ الطَلالِمُونَ فى غَمَرَاتِ الْمَرْتَ وَالملاآيكة بَاظأ يوم أخرجوأ 
أَنشْمَكُمْ الْيومَ نجْرَوْتَ عَدَابَ الّْهُونِ يِمَا كُنُمْ تقُوُونَ عَلَ الله خَيْرَ الح وَكُنثم 
عَنْ آيَاتِهِ نَسْتَكْيرُونَ 74 لو ترئ يا محمد وكذلك أنت أبها الرائي- وقت 
نزول الموت بالكافرين2"7» وكيف حاهم عند نزع الملائكة أرواحهم؛ كيف يكون 
موقفهم وحاهم بين أيدي الملائكة» لاحول لهم في ذلك الوقت ولا قوة» قد 
استولت عليهم الحسرة والندم وسيطرت عليهم الحيرة واليأس وأيقنوا بالعذاب 
الدائم في جهنم. 

ومعنى لظو يديم 5 

أ 


ي: أ اياضيك لديدات وووارلة اتزل رواحي 
قائلة لهم ومخاطبة: #أخْرِجوا أذ 


جُوا أَنْفْسَكُهُ(" الْيَوْم ُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ يما كك 


(١)-سؤال:‏ ما موقع جملة: #إإذ الطَالِمُونَ فى عَمَرَاتِ الْمَوْتِ4؟ وجملة: وَالْمَلآيكَةُ بَاسِظوا 
يديهم #؟ 

الجواب: «إذ) في محل نصب مفعول به وهو مضاف والجملة مضاف إليه في محل جر. 

وجملة: لوَالْمَلآِكهُ بَاسِظُوأ أيهم في محل جر بالعطف عل الجملة التي قبلها. 

(")-سؤال: هل يصح تعميم الآية في كل من صدر منه الظلم؟ 

الجواب: فسيرناها بالكافرين لورودها ف سيافهم وقصتهم وتعم كل ظالم: 

(؟)-سؤال: هل المراد بقول الملائكة لأخْرجُوا أَنْفْسَكُْ4 تحديهم بأن يخرجوا أرواحهم, أو ماذا؟ 

الجواب: المراد بقوله الملائكة: «أَخْرِجُوا أَنْفْسَكُْ4 خلصوا أنفسكم من عذاب الله إن استطعتم» 
أو يراد به: تولوا إخراج أنفسكم إلينا وأدوها لمصيرها المشؤوم وعاقبتها السيئة يقال ذلك لهم 
من أجل العنف عليهم والتشديد ني إزهاق أرواحهم والإلحاح وعدم الإمهال. 


أ 
جُوا أ 
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فوأ عل الله حَرَالحق وَكُشْم حَنْ آبايه يرون 074. 

لوَلَقَدْ حِْتُمُونَا قُرَادَى تقول هم الملائكة(" بأنكم أيها المجرمون قد 
جئتمونا فرادئ ليس معكم شيء م قد جمعتموه في الدنيا. 

كما خَلَفْنَاحُمْ " وَل مَرَةِ وَترَكتُم مّا حَوَلَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُم» | 
جئتمونا حال ولادتكم, تاركين ورائكم ما قد أعطاكم الله سبحانه وتعالى في الدنيا 
من الأموال والأولاد. وم تأخذوا معكم شيئاً. 

«وَمًا نَرَى مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمُ الَدِينَ رَعَنْثْْ أَنّهُمْ فِيكُمْ شُركاء 04 أين 
شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله. 


-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل على عذاب القبر وأن الظالم يحل به العذاب من وقت الموت 
تطلاقاً من قوله: اليم خحووق4؟ 

الجواب: تدل الآية على أن الملائكة يأخذون النفس من جسد الظالم ويتتزعونها إلى العذاب المعد 
هاء وأخها تصير إليه من ذلك الحين. 

سؤال: ما هو غير الحق الذي قالوه على الله؟ 

الجواب: هو ما حكاه الله عنهم في نحو قوله: ظلَوْ شَاءَ اللّهُ ما درك وكا باوكا وَكَا حرَّمْنا مِنْ 
شَيْء. ...4 [الأنعام46 ]6 دِإِنّ الله كلِثُ 5د» [نائسة“لل» لما برل الل ع بر من نَيْء4 [الأنعام: 91]» 
ونحو ذلك مما حكاه الله عن الكافرين من الكذب على الله والافتراء عليه. 

(7)-سؤال: وهل يصح أن يضاف الكلام للباري لقوله: كما خَلَفْئَاكُمْ4؟ 

الجواب: أضيف الكلام للملائكة للسياق ولأمهم رسل الله الذين أرسلهم لتنفيذ قضائه وحكمه. 

(؟)-سؤال: ما إعراب: #قْرَادَى كُمَا خَلَقْئَاكُمْ#؟ 

الجواب: #قْرَادَى# حال من فاعل #جِمْتُمُونَا#. كما خَلَفْئَاكُْ)4 الكاف حرف جره 
و١ما»‏ والفعل في تأويل مصدرء والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف أي: مجيئا مثل 
مجيئكم يوم خلقناكم أول مرة. 

(؟)-سؤال: ل يتضح معنى «فِيحُمْ4 في قوله: لفِيكُمْ شُركاء4 فلو وضحتموه تبعأ 
للوعراب والتركيب؟ 

الجواب: المؤمن يجعل نفسه خالصة لله فيعبده وحده لا يشرك معه غيره؛ والمشركون جعلوا 
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لد تَقطََعَ بيد بَيْنَكُمْ4(١)‏ الآن قد انقطع ما بينكم وبينهم من الصلات. 

#وَصَلٌ عَنكُم ما ع تَرْعْمُونَ #49 0 من بين أيديكم أولئك الذين 
كنتم تزعمون أنهم مغر وضلوا من بين أيديكم؛ ولن يغنوكم شيئاً الآن. 

#إنَّ اللّه فَالِقُ الت وَالتَوَى* فهو سبحانه الذي خلق الحبة وأخرج منها 
الزرع» وهو الذي فلق النوئ -وهي العجمة التي بداخل التمرة- وأخرج منها 
الشجر الكبار» وليست الأصنام التي تعبدونها هي التي فعلت ذلكء فلماذا تعبدونها 
وتتركون عبادة الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك كله وحده لا يستطيع أحد أن 
يفعل مثل فعله» وهيهات أن يستطيع؟ 

ليُخْرِجٌ الْعَّ مِنَ الْمَيّتِ04') بقدرته هو الذي فلق الحب والنوى؛ وأخرج 
منها الزرع والشجر التي فيها مطعمكم ورزقكم. وبقدرته هو وحده يخرج الحي 
من الميت» فيخرج الدجاجة من البيضة وهي ميتة؛ ويخرج الإنسان وهو حي من 
النطفة وهي ميتة. 


ا 
هذا فالمعنى في قوله تعالكى: #الَذِينَ رَعَمْتُم أَنَهُمْ فِيكُمْ شُركاء» أنهم في استعبادكم 
وطاعتكم شركاء. و#فِيكُؤ4 ني الأصل صفة ل#شُركاء» فلما قدم صار حالأ 
وإشركاء» خبر اأن». 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #بَيْنَكُمُ4؟ وأين فاعل: لاتَّقَطعَ4؟ 

الجواب: بيه بإتحكم 4 ظرت كان وفاعل تتفلع مير سسعال يعو إن الوصل المقوم من 
قوله : وما َرَى مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمْ الّذِينَ دَعَدُْمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء4. 

(5)-سؤال: ما محل جملة: يحرج الْحَنّ مِنَ الْمَيّتِ4؟ وهل يصح أن يحمل إخراج الحي من 
الميت على المجاز: (المؤمن من الكافر) أم لا؟ 

الجواب: محلها الرفع خبر ثان. لا يجوز أن تكون مستأنفة. والحمل على الظاهر أولى من الحمل 
على المعنى المجازي لعدم القرينة أو خفائها. 
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لوَغخْرِجٌ الم َمَيّتِ مِنَ الْحَىَ يخرج بقدرته البيضة من الدجاجة ونحوها. 
00 الله فهو المعيوة الحق الذي ينبغي أن تتوجهوا إليه بعبادتكم. 
َأَنْ تُؤْفَكُونَ 46 فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأصنام؟ وما هو 
1 صرفكم؟ كيف تصرفون عن عبادته -مع هذه الدلائل الدالة ععكى إطيته 
وعظمته وقدرته- إل عبادة تلك الأحجار التي تنحتونها بأيديكم وتعبدونها؟ 
موعو ل 2 ٠ ٠ ٠ : 8 35 ١‏ 5 5 
لفَالِقُ الإضْبَاح 214 هو سبحانه وتعالى الذي يخرج نور الفجر عن ظلمة الليل 
بقدرته» وليست الأصنام التي تعبدونها من دون الله. 
#وَجَعَلَ اللَيّْلَ سَكناً» جعل الله سبحانه وتعالى بقدرته الليل ليرتاح فيه 
الإنسان» وتهدأ جوارحه وأعصابه» حتى لا يأتي صباح اليوم الثاني إلا وقد ذهب 
سا 6س اي سم وهسا.” ١‏ 57 5 2 
#وَالشّمْس وَالْقَمَرَ حُسْبَانً74) جعلهما الله سبحانه وتعالك معالم للناس 
يعرفون بها أوقاتهم ومواعيد زراعتهم» وهناك حساب للشمس وحساب للقمر» 
قالئيرنة العميية تنيت نا تمكاول: لواف 2 :رقنا" الشهؤن اماد 
وحساب القمر تحسب به الشهور اللهجرية» ومواعيد الصيام والحج. 


()-سؤال: هل قوله: #قَالِقُ الإصْبَاح# خبر مبتدأ محذوف؟ أو ماذا؟ 

الجواب: هو خبر مبتدأ محذوف أي: هو فالق الإصباح. 

(')-سؤال: هل قوله: #حُشباناً» مصدر أو ماذا؟ وكيف جعل مفعولا ثانياً «خبراً في الأصل 
عن المبتدأ»؟ 

الجواب: #حُسْباناً4 مصدر كالغفران والشكران» وصح جعله مفعولاً ثانياً لأن التقدير: 
وجعل سير الشمس والقمر حسباناً أي: على حساب دقيق. 

(")-سؤال: قد يقال: إنم) تحسب منازل الزراعة بالنجوم فكيف تحسب بالشمس؟ 

الجواب: نجوم الزراعة مبنية على سير الشمس وعلى منازهاء فهي تنزل في كل نجم أياماً 
معلومة. 
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#ذَلِكَ تَفْدِيرٌ الْعَزِيزٍ الْعَِيه 48 حساب السنة الشمسية والقمرية تقدير من 
الله سبحانه وتعالى قدره إذ هو الغالب لكل شيء؛ والعالم بكل شيء» قدرها سبحانه 
وتعالك بعلمه حساباً دقيقاً في منتهى الدقة. 

لوَهوَ الى جَعَلَ آَم الْجُومَ ليتفتثوأ يها فى ُْمَاتٍِ لبر وخر للعرب 
زيادة اختتصاص من بين سائر الناس بمعرفة النجوم؛ والاهتداء بها في أسفارهم؛ لأن 
بلادهم كانت صحراءء وكانوا أهل سفرء وكانوا لا يعرفون الطريق في أسفارهم إلا 
جام قله نعمة عظينة» وكذلك في الجر يعرتيها السائزون ي«طرتهم. 

قد قَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِيَعْلَمُونَ6* وضح الله سبحانه وتعالى الآآيات الدالة 
على عظمته وقدرته» وعلى إلهيته وعلمه وحكمته- لأجل أن يعلمه ويعرفه الناس 
فيعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. 

لوَهُوَ الى أَنمَأَحُم مّن تَّفِْ وَاحِدَةِ؟ بقدرته أنشاكم من نفس آدم عايجلا 
0 

لقَمُْسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ1(4) جعل الله سبحانه وتعالى بقدرته مستقركم في 
أصلاب الرجال» ومستودعكم في أرحام النساءء والمراد به أن التوالد يكون من 
الأصلاب والأرحام» تستقر النطف ني الأصلابء ثم تودع ني الأرحام» وهكذا 
على هذا المنوال. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب #قَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ4 وهل يصح أن يحمل المستقر على نفس المستودع 
لاستقرار النطفة في رحم المرأة؟ 

الجواب: #فَمُسْتَفَرٌ4 الفاء تفريعية» ومستقر: مبتدأ وخبره محذوف أي: فلكم مستقر في 
الأصلاب ومستودع في الأرحام» وهو معطوف على المبتدأء ويصح أن يحمل المستقر على 
نفس المستودع لقوله تعالى: دِرَثِْرٌ ني الأرْحَامٍ ما سا6 [لدج:ه:- ويحمل المستودع حينئذ 
على القبر. وقد فسر المستقر بالأرض لقوله تعالى: «وَلَكُمْ في الأْض مُستقرٌ ستفرٌ وَمَتاعٌ إل 
حِينٍ 40 لابترة» والمستودع بالقبر لأنه الذي يعقب ال حياة على الأرض. 
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قَدْ قَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْمَهُونَ 46 وضح الله سبحانه وتعالى لهم الآ 

الدالة على قدرته؛ لأجل 5 

لوَهوَ الى أَنرَل مِنَ السَّمَاءِ مَاة4 بقدرته أنزل المطرء يخبرهم الله سبحانه 
وتعالى بآياته ويفصلها لمم؛ لأجل أن يعبدوه» وتركوا عبادة الأصنام» وكانوا 
معرضين عنه سبحانه وتعالى؛ فكرر الله سبحانه وتعالى لهم آياته الدالة على قدرته 
وإهيته- لعلهم يرجعون عن شركهم إليه» وليستنقذهم من كفرهم وتمردهم. الذي 
بسببه يدخلون النار إلى جنته التي أعدها لمن أطاعه واتقاه. 

تأَخْرَجْتَا به بات كل شَّئْءٍ(١)‏ أخرج الله سبحانه وتعالى بالمطر أنواع النباتات. 

#تَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِرا74 وهو أول مراحل النبات يخرج إلى الأرض 
فيزينها بخضرته. 

«خخْرِجٌ مِنْهُ حَبَاً مُتَراكِب14" ثم بعد ذلك يخرج من هذا النبات الأخضر 
الحب في سنابله مرصوصاً حبة فوق حبة. 

و مِنَ الَخْلٍ مِن طَلْعِهَا قِْوَانُ دَانيَة4 وأخرج الله سبحانه وتعالى بقدرته لهم 
من طلع النخل هذا المطو(") الذي يخرج التمر فيه» فيقطفها الإنسان عند تمام 
نضجها قريبة المجتنى. 


(١)-سؤال:‏ كيف أضاف النبات إلى كل شيء؟ هل يريد من أنواع النباتات أو ماذا؟ 

الجواب: أضاف نبات إلى كل شيء لأنه يريد نبات كل صنف من أصناف النبات. 

(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل قوله: #حَضراً» على المادة الخضراء التي يسميها علماء العصر 
الحديث مادة «الكلوروفيل» التي هي أصل النبات ليتناسب مع قوله : رج ينه حَبَ4؟ 

الجواب: «الكلورفيل» ويسمى اليخضور هو الذي يعطي بمشيثئة الله النبات اللون الأخضرء 
والمناسب في الآية أن يراد باخضر النبات الأخضر في أول مراحل نموه. 

(؟) -سؤال: ما محل حملة رج مِئة حبَأ4؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب صفة لخضراًء وعبر بالمضارع لاستحضار الصورة. 

(4)-سؤال: يقال: فعلام رفع قوله: #قِنْوَانٌ #؟ 

الجواب: رفع لقِنْوَانٌ على أنه مبتدأ ومِنَ الدَخْلٍ» خبر مقدم؛ و#إمن طَلْعِهَا؛ه بدل من 
الخبر و#دّانذ نيه صفة» وكان التفسير مبنياً على المعنى المقصود في الآية في الجملة. 
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#وَجَناتِ مّنْ أَعْتَّابٍ» وأخرج الله سبحانه وتعالك بقدرته لكم من الماء النازل 
من السماء بساتين من أعناب. 

#وَالرَيْنُونَ 4 وأخرج لكم منه أشجار الزيتون. 

#وَاليُمَانَ مُشْتَبهاً وَغَيْرَ مُتَشَابهِ4 هذه الأصناف متشابهة وغير متشابية('2, 
فالأعناب: منه الأبيض ومنه الأسود ومنه الأحمر» والعنب الأبيض منه أنواع كثيرة» 
وكل نوع له طعم ونكهة تميزه فسبحان من خالف بينهاء وهذا في غير المتشابه. 

«انظرُوأ إلى كَمَرو إِذا أَْمَرَ وَيَْعِو74) حثنا الله سبحانه وتعال على النظر 
والتفكر في ثمرته وقت الإثار وكيفية نضجه وصلوحه وحلاوته بعدما كان شديد 
الحموضة؛ من أين اكتسب هذه الحلاوة؟ فإذا نظرنا عرفنا أن كل ذلك لم يحصل إلا 
بقدرة قادر حكيم» وهو الله سبحانه وتعالل. 


(١)-سؤال:‏ يقال: فلِمَ ل يجمعها «مشتبهات وغير مشتبهات»)؟ 
الجواب: لم يجمعها للاكتفاء بوصف واحد وفيه التنبيه على بقية الأوصاف كقوله: 
202023232020766 فإايوق يار الغ ريب 
وكقوله: 
رمعان حا سس تحةرواتيدي .برا البق 


وهو من شواهد تفسير الرازي والزمخشري. 

سؤال: لماذا قال: #مُشْتّيهاً ول يقل: متشابهاً ليناسب المعطوف؟ 

الجواب: قد قالوا إن بين الصيغتين تقارباً كثيراً ولكن يظهر لي أن المشتبه هو تقارب الشبه بين 
الشيئين حتى لا يميز بينهها من شدة التشابه» والمتشابه هو ما يحصل معه التمييز بين 
المتشاببين فلعل المخالفة بين الصيغتين كانت من أجل ذلك. والله أعلم. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد بااينعه» المصدر (صلاحه ونضجه) أم الاسم ليقابل قوله: «ثمرو»؟ 

االجواب: المراد: انظروا حال ينعه وصفته عند ينعه. 
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#إِنَّ فى ذَلِكُمْ لآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِئُونَ74١)‏ ني هذا الذي عدده الله سبحانه 
وتعالى أيات للذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى تدل عليه إذا تفكروا فيها ونظرواء 
فستسوقهم إلى صانعها ومدبرها الحكيم, أما أولئك المشركون والمعرضون عن الله 
سبحانه وتعالى فلا حظ لهم في ذلك؛ لأمهم قد أعرضوا عن الله سبحانه وتعالل. 
وَجَعَلُوأ ِل شرَكاء الِْنَ74') أخبر الله سبحانه وتعالى بأهم يعرفونه ويعرفون 
آياته ولكنهم أعرضوا وتمردواء وجعلوا معه آلهة أخرى مشاركةً له في إلهيته» وكانت 
العرب تعبد الجن مع الله سبحانه وتعاك7). 


6 ا ) والله سبحانه وتعالل هو الذي خلق الجن. 


١ م‎ 


(١)-سؤال:‏ لماذا قال: #الَقَوْمِيُؤِْئُونَ6* وإنا يتوصلون بالتفكر فيها إلى الإيهان؟ 

الجواب: هي آية لمن يطلب الإيان وينظر في دلائله ليؤمن؛ لأنه لا ينتفع مها إلا من كان كذلك» 
وإلا فهي آية للناس جميعاً. 

سؤال: ما السر في الإشارة باللام والكاف والمشار إليه قريب في قوله: «ذَلِك4؟ 

الجواب: جاءت الإشارة كذلك للتنبيه على عظم شأن الآيات التي أشار إليها. 

(")-سؤال: هل قوله: الجن بدل من شُركاء فهل يصح بدل المعرفة من النكرة؟ 

الجواب: ظالِْنَّ4 هو المفعول الأول لجَعَلُواك ولإشركاء» المفعول الثاني وليس الجن بدلاً 
ولاعطف بيان. 

(7)- سؤال: هل كانت العرب وقريش تعبد الجن مع الأصنام, أم أنها طائفة أخرئ منهم 
غير المشهورة؟ 

الجواب: كانوا يعبدون الأصنام؛ والذي أمرهم بذلك وزينه لهم هو الشيطان: َك أَعْهَد إِبَكُمْ 
يبي ام أنْ كا تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ4 نيس:::. والمراد بالجن الشيطان وأعوانه من الشياطين. 

() -سؤال: ما محل جملة: لوَكَلَقَهُه4؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب حال من فاعل «جعلوا) أي: والحال أنهم قد علموا أن الله وحده هو 
الذي خلقهم دون الجن» والضمير في (خلقهم» يعود على المشركين الذين جعلوا لله شركاء. 
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وَكَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِثَيْر عِلْمِ74) اختلقوا لله سبحانه وتعالى البنين 
والبنات افتراءً عليه وكذباًء قالوا ذلك عن غير علم منهم. 
#سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَمّا يَصِفُونَ745') تقدس وتعاك عن أقوالهم هذه فيه 
وتنزه عما أضافوه إليه من البنين والبنات. 
لبَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» فهو الذي خلق السماوات والأرض وابتدعهما 
بعري ريحع الئل حر يظاناه زا اع اعم 
#أَنّ يكو عون لوك د وَلمْ 5 كن اليب 1" كن وكرن الول مدن ووه 
و لق كُلَّ شو( “) وهو الذي خلق كل شيء؛ فليس محتاجاً للأزواج والأولاد. 


(0)-سؤال: هل جملة: #وَحَرَُ» معطوفة عكى جملة #وَجَعَلُوأ؟ وهل «خرقوا» بمعنى 
«اختلقوا»؟ 

الجواب: الجملة معطوفة على جملة جعلوا»» وخرقوا بمعنى اختلقواء وأصل الخرق قطع الشيء 
عن سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر قال تعالى: لأََرَقتَهالتغْرِقَ أَهْلَهَاك العيف::. اه 
من تفسير الرازي نقلاً عن الراغب. 

(7)-سؤال: ما إعراب: لسُبْحَائَهُ4؟ وبَدِيع4؟ 

الجواب: «سبحانه» مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباًء والأصل: أسبحه سبحانه أي: أسبحه 
56 مثل تسبيحه لنفسه» وابديع» خبر لمبتدأ محذوف أي: هو بديع السموات. 

(؟)-سؤال: ما محل «أنى» الإعرابي؟ وهل كان تامة؟ وما حل جملة: «وَلَمْ تَكُن لَه 
صَاحِبَةٌ4؟ 

الجواب: «أنى» منصوبة على ا حال من «ولد» و(يكون»: تعرب تامة أو ناقصة. و#وَلَم تكن 

صَاحِبَةٌ4 في موضع نصب حال من الضمير في «له» والعامل فيها هو العامل في الجار والمجرور. 

()-سؤال: علام عطف قوله: #وخَلَقَ كلَّ شَىْءٍِ4؟ 

الجواب: #وَحَلَقَ كلّ َْءِ معطوفة على الجملة الحالية قبلها. 

سؤال: ما إعراب: #رَبّكُمْ» حَالِقُ كَل شَئوِ»4؟ 
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#وهُو بكُلٍ شَئْءٍ عَلِيمَ 4*0 علمه محيط بكل ثيء. 

مِدَلِكُمْ الله رَيكُمْ لا إلّة إلا هْوَ خَالِقُ كل شَىْءِ فَاعْبْدُوهُ وَهْوَ عل كل 
شَئْءٍ وكِيلٌ©* صانع كل هذه الأشياء وفاعلها ومبتدعهاء وهو الذي يستحق 
الإلهية وأن يعبد؛ لأنه المتفرد مبذه الصفات. لا يشاركه فيها أحد. فاعبدوه دون هذه 
الأصنام التي لا نفع فيها ولا ضرر منهاء وقد أحاط علمه(") بكل شيء؛ 
فسيحاسبكم وسيجازيكم. 

لا مُدْرَكهُ الأَبْصَارُ ليس مما يدرك بالأبصار» فليس من جنس المبصرات؛ لأنه 
ليس جسياً» لأنه لو أدرك لكان مخلوقاً مثلناء لأن البصر لا يدرك إلا الأجسام المخلوقة. 

لوَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَكه يحيط بها علمه؛ ولا يخفى عليه منها بيء ويراها من غير آلة. 

لوَهُوَ اللِّيفُ اير 4 لطّف عن أن يُْرَكَ بالأبصار؛ لأن اللطيف هو 
الذي لا يُدْرَكُ وهو خبير وعليم بكل شيء ويُدْرِكُ كل شبيء(". 


الجواب: رَبُحُمْ4 خبر ثان» #حَالِقُ كل تَىْءٍ4 خبر ثالث. 

(١)-سؤال:‏ هل تريدون بهذا معنى: وَهْوَ عَلَ كل شَئْءٍ وكِيلٌ 46 أم ماذا؟ 

الجواب: المراد هو ذلكء وإنا قلنا ذلك لأن معنى «وكيل» يعود إلى العلم؛ لأن معناه أنه تعالى 
رقيب عا أعمال عباده وحفيظ عليهاء وسيلقون جزاء كل عمل عملوه؛ لأن الله تعالى كان 
يحفظ عليهم كل عمل عملوه. وكان رقيباً على ما يصدر منهم» وكل ذلك بمعنى أن الله 
تعالى كان يحصي أعمالهم بعلمه الذي أحاط بكل شيء. 

(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن هذه المقابلة تعود إلى كل من الوصفين السابقين؟ 

الجواب: نعم تعود إلى الوصفين السابقين. 

سؤال: إذا قيل: إن هذه الآية عامة في جميع الأوقات والروايات خصصتها بجواز الرؤية في 
الآخرة للمؤمنين فكيف الرد؟ 

الجواب: يكون الرد كما يلي: 

- مدح الله تعال نفسه يبهذا المدح: لا تُذْرِكُهُ الْأَبَصَارٌ...4 النعام::0٠5»‏ والتخصيص يبطل المدح 
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قَدْ جَاءكُم بَصَأيِرُ مِن رَبَكُْ14') قد أتيناكم بآيات بينات تبصركم 
وتدلكم على ا هدى؛ وتدلكم على الإله الحق. 
#قَمَنْ أَبْصَرٌ قَلتَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَاك فمن أراد أن يبتدي إلى طريق الحق 
فقد أحسن إل نفسه ومن عمي عن ال حق فلن يضر إلا نفسه. 
لوَمًا أ عَلَيكُم يحَفِيظٍ 4 قال النبي وَليِكَي للمشركين: لست بحفيظ 
عليكم أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليهاء فمن أراد أن ينفع نفسه فقد أحسن إليهاء 
ومن أراد خلاف ذلك فلن يضر إلا نفسه؛ والله سبحانه وتعالكى هو الذي 
سيحاسبكم, وما علي إلا أن أبلغكم. 
#وَكَدَلِكَ تُصَرَفُ الآيّاتِ4 نوضح الآيات وننوعها ونكررها ونبينها لكم. 
فتكون حجة عليكم؛ لئلا يأتي يوم القيامة فتقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 
لأن كثيراً من الأجسام حيتئذ تكون مشاركة له في ذلك المدح لأها تختفي في وقت وتظهر 
في وقت آخر. 
- لا يجوز التخصيص ف المسائل العلمية بالمخصص المنفصلء وذلك لما فيه من حمل المخاطب 
على اعتقاد الجهل والباطل إلى أن يأتي المخصص المنفصل. 
- المفروض عاك المؤمن هو العلم بالله وبها له من العظمة والجلال والكمال علا تطمئن إليه 
النفس وتسكنء والروايات التي رويت في رؤية الله تعالى يوم القيامة إذا صحت فلا 
يحصل للمؤمن إلا الظن بصدقهاء والظن لا يكفي في هذا السبيل. 
- على سبيل المثال حديث الرؤية: «لاتضامون في رؤيته...» قد اختلف الرواة في رفعه إل النبي وَلبكَلةٍ 
ووقفه. فبعضهم رفعه وبعضهم وقفه. وبعضهم رواه بلفظ: «لا تضامون» وبعضهم: ١لا‏ 
تضارون» بتخفيف الراءء وبعضهم بتشديدهاء وما كان كذلك لا تطمئن النفس عل الاعتراد عليه 
والركون إليه 
(١)-سؤال:‏ هل في هذه الآية #بَصَآيرٌُ4 إشارة إلى أن الآيات التي قبلها في نفي الرؤية من 
المحكم لا المتشابه؟ 
الجواب: نعم فيها ما يدل على أن ما تقدمها من الآيات من المحكم. 
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وَِيَقُولُوَ درست )١(4‏ عندما تقرأ عليهم القرآن يا محمد سيقولون إنك درست 
وتعلمت عند الكهنة» وم ينزل عليك من عند الله شيء» فلم يتأملوا ويتفكروا فيها 
ول يتتفعوا ببا» ابل قالو' رجا درس هده الاباك عند لكين وتعلمها عتدهم: 

لوَلِْبَيَتَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ* يصرف الله سبحانه وتعالى الآيات ويبينها 
توعد لأرنك انرو لوه ما ون و لبالا ار علق رمو 
الذين يتدبرون أيات الله فيعلمون ما فيها من البيان والعبرة. 


انَبعْ مما أو إِلَيْكَ مِن يلق لآ إن إلا موك آمر الله سببحانه وتعال ثيبْه بأن 
يتبع ما نزل ا 
لوَأَعْرض عَن الْمُشْركِينَ8* اتركهم ولا تستمع إليهم؛ وكان النبي 2 


الل ور ما د ا 
سنة ولم ير منهم أي استجابة» وإنا يزدادون طغياناً وكفراً كلما بلغهم, فأمره الله 
سبحانه وتعالى بأن يعرض عنهم, ولا يستمع لاستهزائهم به وبآيات الله سبحانه 
وتعال: واد عت فا يوحن اله وجري إل قباد اله وجاده. 

#وَلَوْ مَاء النّه مَا أ مو ف ل ل 
لنعهم؛ ولكته أراد أن يكونوا غتارين لثمن لبُوْمنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيكُفْر4 [لكيف:؟]» 


#وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيظاً» تحفظ أعمالهم وتجازيهم عليها وتحاسبهم؛ وما 
عليك إلا تبليغهم فقط. 


(١)-سؤال:‏ قوله: #وَلِيَقُولُوا دَرَسْت» علة فما هو معلوها في الآية؟ وإذا كان تصريف 37 
فعى ظاهر الآية لاايصح أن يكون قوهم: درس عند الكهنة مقصوداً من تصريف الآيات؟ 
وعلام عطف قوله: #وَلِيقُوا يكور ك4 من فضلكم أوضحوا هذا كله فهو يشكل علينا؟. 

الجواب: #وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ 4 علة معطوفة على علة محذوفة؛ والتقدير: وكذلك نصرف الآيات 
لكذا ولكذا.. وليقولوا درستء والمعلل هو تصريف الآيات واللام هي لام التعليل 
استعيرت للعاقبة. 
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#وَمًا أنت عَلَْهم يكيل 74 تحصي عليهم أعمالهم فإذا بلغتهم فقد أديت 


ما عليك وستتولى الباقي. 


«ولا تَبُوأ الَذِينَ" يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله مَيَسْيُواْ الله عَدُو)1© بغَيْر 


عِلِْ04:) نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن سب الأصنام؛ لأنه يؤدي إل أن 
يسبوأ ربكم ويتجرؤوا على ذمه» فلا تثيروهم فيسبوا الله سبحانه وتعالق. 
©كَذَلِكَ رز ينا لكل أ أ مه عَمَلَو ثم إِلى يهم مرْجِعُهُمْ ووه كومس وو يما كوأ 


(0)-سؤال: يقال: هل معنى قوله: #إوَمًا أن عَلَيْهِم يوكيل©4 نفس معنى: لاوما جَعَلْتَاكَ 
عَلَيْهُمْ حَفِيظاً4 فم فائدة التكرير أم أنهها مختلفان؟ 

الجواب: ليس المعنى واحداً بل المعنيان متقاربان فقوله: لإوَمَا أَنت عَلَيْهم بوكيل 40 بمعنى: 
لست وكيلاً لله في كل ما هو إلى الله فلن يسألك الله عما اقترفوه من المعاصي؛ ولا عن 
تمردهم, وليس عليك إلا تبليغ رسالة الله إليهم» والله جل وعلا هو الذي سيحاسبهم وهو 
مطلع على أعمالهم لا يخفى عليه شيء منها. ومعنى: لوَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً» هو ما 
كلفناك يا محمد أن تحفظهم من الوقوع في المعاصي والمهالك؛ ولا أن تحفظ عليهم أعالهم 
فالله تعالى هو الذي سيحاسبهم ويجزءهم على أعوالهم وهو عالم بأعمالهم؛ وليس عليك يا 
محمد إلا تبليغ رسالة ربك فبين الأمرين اختلاف واتفاق. والحفيظ: هو المتولي لحفظ نحو 
الغنم والإبل والأموال» والوكيل: هو المتولي لأعمال موكله. 

-)١(‏ سؤال: ما وجه التعبير ب«الذين» والأصنام لا تعقل؟ 

الجواب: ساغ التعبير ب«الذين» لأن المشركين نزلوها منزلة من يعقل أو فوق منزلة من يعقل. 

(7)- سؤال: ما إعراب #حَدُواً# وما أصلها؟ 

الجواب: تعرب «عدواً» مفعولاً مطلقاً لأنه من نوع الفعل» وتعرب مفعولاً من أجله. وعدواً 
أي: ظللمأء وهو مصدر عدا يعدو وهو الاعتداء. 

(؛)- سؤال: من أين استدل أصحابنا ببذه الآية على أنه لا يجوز النهي عن المنكر إذا أدئ إلى 
أنكر منه؟ ومن أي أنواع الدلالة المعروفة؟ 

الجواب: استدلوا مبذه الآية من حيث جعلوها أصلاً قاسوا عليه كل ما كان مثلها في العلة أن 
النهي عن المنكر إذا أدئ إل أنكر منه حرم. 
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يَعْمَلُونَ)* زين الله تعالى لكل الناس الدين الحق على ألسنة(') رسله يبعث الله 
سبحانه وتعالى لكل أمة رسولا يزين لهم الحق» ويخبرهم به» ويدهم عليه بالحجج 
والبراهين الواضحة؛ ويخبرهم بالكفر والمعاصي» فمنهم من يتبعه» ومنهم من 
يكذبه. ثم يحشرهم الله سبحانه وتعالى إليه يوم القيامة فيخبرهم بأعمالهم. 
ويحاسبهم عليهاء ويجازيهم كلا بها عمل. 

م بالله جَهْدَ جَهْدَ أَيْمَانِهمْ لين جَاءنْهُمْ آيَهٌ لَيُؤِْْنَ ه041 أقسم 
ا ل 0 
ليعلموه بأن ما جاءهم به من الآيات ليس بشيء ولم تطمئن إليه قلوبهم؛ فإن كنت 
رسولاً من عند الله ىا تدعى فأتنا بآية مثل آية الرسل الذين كانوا قبلك» وإنما قالوا 
ذلك تعنتاً وتمرداً واستكباراًء وإلا فقد عرفوا واستيقنوا بأناك رسول من عند الله 
وأن ما جئتهم به حق من عند الله» عرفوا ذلك وتحققوه بسبب ما آتاك الله من 
الآآيات البينات والحجج الواضحة. 

لقُلْ إِنّمَا الآيَاتُ عِندَ الله لأهم كانوا يسألون النبي وَللكَلٍ أن يأتيهم بآية 
ليؤمنواء فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يخبرهم بأن الآيات من عند الله وليست إلي 
ولا تحت قدرتي وما أنا إلا رسول مبين أبلغكم رسالة ربي. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية تزيين العمل بقسميه «الخير والشر» فم| قرينة العدول عن الظاهر 
خصوصاً مع قوله: #كُذَلِكَ4 على مقتضى الإعراب؟ 

الجواب: ذكر نحو ما ذكرنا الشرفي في المصابيح» وتأوها الزغغشري بعدة تآويل» وإنها عدلنا عن 
تزيين الشر الذي هو الكفر بالله والشرك والفسوق والعصيان؛ لأن الله تعالى ذم كل ذلك 
ونب عنه وذم أهله وقبح أعملهم. أما قوله تعال: لكُذَلِكَ* فالإشارة به إلى بيان الله 
لآياته للمشركين وتزيبنها لهم مع إعراضهم وإصرارهم على الكفر والفسوق والعصيان. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #جَهْدَ هد أَيْمَانِهِم4؟ وما معناه؟ 

الجواب: #جَهْدَ هد أيْمَنِهِم# مفعول مطلق» ومعناه أعظم أو أكبر أيمانهم. 


00 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#ومًَا يُشْعِرُكُمْ نا إِذَا جَاءتْ لآ يُوْمِئُونَ 745 كأن المؤمنين قد توسموا 
حر حر مساو ور 
بأن يأتيهم بآية» فقال الله لهم: وما أدراكم أنهم سيؤمنون1 إذا جاءتهم آية» فلا 
موه ا سي 1 

وَنُقَْبُ أَفْيدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِئُوأ بِهِ أوّلَ مَرّةِ وَتَدَرُهُمْ في ظَفْيَانهِمْ 
يَعَمَهُ عندما ل يؤمنوا به أول مرة فلن تنفع فيهم الآيات؛ فقد عميت 


يعمهول 
قلويهم وأبصارهم» ولن يؤمنوا أبدأ» وسيظلون على كفرهم وتمردهم؛ فالشخص 
إذا آمن واستجاب عند أول داع يدعوه إلى الإيهان فسيزيده الله سبحانه وتعالى هدىٌ 
ونوراً في قلبه» وسيزيده بصيرة» والذي يعاند من أول ما يأتيه الحق فيعرفه ويتمرد 
فيقسو قلبه ويزداد عمئٌ في قلبه» ويسلبه الله سبحانه وتعالى ألطافه وهداه. ويتركه 
الله سبحانه وتعالى في ضلاله وطغيانه. 


(١)-سؤال:‏ ما محل «أن» وما بعدها في قوله: «أنها إذا جاءت»)؟ 

الجواب: محلها النصب المفعول الثاني لايشعركم). 

(")-سؤال: يقال: ظاهر الآية نفي الإيهان فكيف؟ 

الجواب: ظاهر الآية نفي الإيهان إلا أن السياق يدل على ما ذكرناء وقد تأول المفسرون الآية على 
حسب ما ذكرناء وقوله: لآ يُؤْمِنُونَ* ليس خبر «أن» بل هو رد على من اعتقد أنهم 
يؤمنون إذا جاءت الآية» والتقدير: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون, لا يؤمنون» هذا 
هو ما دل عليه السياق وقد قال بعض المفسرين: إن «أن) في الآية بمعنى «لعل» ومنهم 
الزغغشري في تأويله هذه الآية» وقيل: إن «لا» صلة» ونقلوا في تأويل هذه الآية كلاماً عن 
الخليل وسيبويه و.. إلخ. 

(")-سؤال: ما إعراب: كما لَمْ يُؤِْنُوأ4؟ وكيف صح أن ينسب تقليب القلوب والأبصار 
إلى الباري تعالى؟ 

الجواب: «ما» مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر مجرور بالكاف, والمعنى على التعليل أي 
لعدم إي|نهم به أول مرة. ونسبة تقليب قلوبهم وأبصارهم إلى الله من حيث أنه تعال منعهم 
من الألطاف والتوفيق والتنوير حين أعرضوا عن الإيان عندما دعوا إليه فتسبب ذلك في 
حصول عمه القلوب والأبصار, ول يحصل من الله تعالى سوئ ذلك. 


سورة الأنعام. 00١‏ 


م و 


هوَلر آنا رلا ليه التلكيكة وكلْمَهُم الْمَْقّ وَحَهَرْئا عَلَيْهِْ كُلّ لَه كُبُلاً 

مَا كنُوأ لِيوْمِنُوأ 3 أن يَاءٌَ النّه 4 أراد الله سبحانه وتعالل أن يحسم طمع 
يلاك وطمع المؤمنين في إيهان المشركين» وأنهم لن يؤمنوا أبداً أبداً» وعندما 
أسلموا يوم الفتح بقوة الإسلام والسيوفٌ على رؤوسهم فلم يكن إسلاماً وإنما كان 
استسلاماًء فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا أبدأً» ولن يدخل الإيهان في 
قلويهم» ولو نزلت الملائكة تخبرهم بأن النبي يلكي صادق فيها جاء به» وكذلك 
لو بعث الله سبحانه وتعالى لهم أهل القبور يشهدون لهم بأن النبي يلكي صادق 
فيها جاء به- لما آمنواء وكذلك لو حشر الله سبحانه وتعالى لهم كل شيء ويرونه 
علانية من الأموات والأحياء جميعاًء وجاء مهم بكل الآيات- لما آمنواء ولما صدقوا 
محمداً ورسالته؛ فاحسم طمعك من إيانهم فلن يؤمنواء ولن يؤمنوا إلا إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يدخلهم في الإيهان مكرهين وملجئين» ولكنه لم يرد ذلك» وجعل 
ذلك موكولاً إلى مشيئتهم واختيارهم. 

وإسلامهم يوم الفتح إنما كان خوفاً واستسلاماً؛ وم يسلموا في الحقيقة: وكانوا 
قد طردوا النبي يبك من مكة وشردوه هو ومن معه؛ فلم| قوبت شوكة الإسلام» 
وصارت له هيبة ودولة عندها فتح النبي عَل22 مكة ودخلها عنوة» فحيائل 
استسلموا وانقادوا مكرهين؛ وهذا ليس إسلاماً؛ لأنهم إنم| أسلموا بألستتهم فقطء 
وهذا كم| أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم لن يؤمنوا أبداً» وهذا في الجملة فقد يكون 
دق أتباعيم امن حين [نتاات” 


- 


لوَلَحِنَ أَحُتَرَهُمْ يجْهَلُونَ4 يظن أكثر المسلمين(') أن المشركين سيؤمنون 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر السياق حمله على المشركين الذين لا يؤمنون فكيف؟ 
الجواب: يذكر المفسرون الأمرين معاً منهم صاحب الكشاف. وحمله على أي التفسيرين جائز» 
وليس على أكثر المسلمين نقص أو ذم في جهلهم لعدم إيان المشركين ولو جاءتهم كل آية» 


7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إذا طلبوا النبي وَلبكَلةٍ أن ؛ يأن تيهم بآية ولكن الله سبحانه وتعالك رد عليهم بأن الأمر 
ليس كما تظنون فلن يؤمنوا أبداً. 

لوَكْدَلِكَ جَعَلْنَا لكل ني عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإذين وَالِنَ4 أخبر الله سبحانه 
م ا 
محمد لك أعداء من شياطين الإنس والجن» قائمون في وجه دعوتكء ومحاربون 
لك. ومستهزئون بك وبمن معك. 

وليس المراد بالجعل هنا أنه الذي صيرهم كذلكء وإنما اقتضت حكمته تعالى 
التخلية بين الناس» وجعل ذلك متوقفاً على مشيئتهم وإرادتهم» ولما كان الأمر 
كذلك انقسم الناس قسمين: : فمنهم من من آمن باختياره» ومنهم من كفر باختياره» 
واقتضت حكمته أن يخلي بين هذين القسمين؛ ليصح التكليف, وما يترتب عليه 
من الثواب والعقاب؛ وكذلك هو ابتلاء منه سبحانه وتعاق وامتحان ليتميز 
المحسن من المسيء» فهذا هو معنى الجعل ('2. 

#يُوى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُوراً74) يتعاونون فيا بينهم» 


وسؤالهم لنزول آية بلسان الحال أو المقال إنما كان لشدة رغبتهم في إسلام المشركين 
ودخوهم في الدين» وذلك ليس مما يحل بإعاغهم قبل أن يخبرهم الله بأخهم لن يؤمنوا ولو 
جاءتهم كل آية. 

(١)-سؤال:‏ هل هو مجاز أم استعارة؟ ومن أي الأقسام؟ 

الجواب: هو مجاز وليس باستعارة من إقامة المسبب مقام السبب حيث نسب المعاداة إل نفسه 
وحصول المعاداة ناتج عن التخلية. 

(")-سؤال: مامحل جملة: #إيُوجى بَعْضُهُمْ...8؟ 

الجواب: قد تكون جملة مستأنفة لبيان حال الجن والإنس فلا محل لها من الإعراب؛ وقد تكون 
حالاً منهم قتكون حينئٍ في محل نصب. 

سؤال: ما إعراب: غرُورً»؟ 


سورة الأنعام. ,00 


ويعلم بعضهم الآخر كيف يدخلون الشبه على الناس» ويلبسون عليهم في دينهم؛ 
وكيف يأتون بأقوال مزينة ومزخرفة يكون ظاهرها على ما يوافق الشرع؛ ولكنها في 
باطنها ليست إلا هدماً وتخريباً للدين» فيغتر بها ضعاف الإيهان ويصدقونهاء 
وكذلك يزينون هم التكذيب بالني وكيد ويزينون لهم الباطل. 

لوَلَوْ شَاء رَيّكَ ما فَعَلُوُ» لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من التلييس 
والتشكيك على الناس في دينهم لفعل» ولكن مشيئته سبحانه وتعالل اقنضت 
التخلية؛ لما يترتب عليها من التكليف والثواب والعقاب. 

#قَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ9* اتركهم وباطلهم وافتراءهم وتكذيبهم وزخرفتهم الباطل. 

«وَلِضتى إِلَْه أده الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة4 7 الذين لا يؤمنون بالآخرة 
هم الذين يستمعون لأوائك الذين يزخرفون الباطل ويزينونه. 

#وَلِيَرْضَؤْة4 يميل الكافرون بآذائهم إلى استماع الباطل وما زخرفه الشياطين 
ويحبونه ويرضونه وتطمئن قلوبهم إليه. 

لوَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُم مُفْتَرِفُونَ 7*4 ثم يتوجهون إلى اقتراف الجرائم من الكفر 
بالله والشرك به والتكذيب بآياته والاستهزاء برسوله لكي و...إلخ. 


الجواب: ١غروراً»‏ مفعول من أجله. 

(١)-سؤال:‏ هذا وما بعده علة فأين المعلول؟ أم أنه إخبار فه| وجه استخدام لام التعليل؟ 

الجواب: المعلول هو قوله: #إيُوج بَعْضُهُمْ...4 وليس بإخبار وقوله: #وَلِتَضْقَى# معطوف 
عكى #غْرُوراً». 

(")-سؤال: ما الوجه في إبهام المفعول به: "ما هُم مُقْتَرِفُونَ 9*0 

الجواب: الوجه أن شياطين الإنس والجن سهلوا أسباب المعاصي وزينوا للناس الوقوع فيها من 
غير قصد إلى نوع دون نوع أو معصية دون معصية لذلك جاء التعبير في المفعول بالاسم 
الموصول الشامل لأي معصية تقع من الناس. 


ج00 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


لأََعَيْرَ الله أَبْكنى حَكما4 7 إن رسول الله يلكي لا يرضى بغير حكم الله 
ولن يتوجه إلى حكم سوى الله فلا تتوقعوا منه غير ذلك 

لوَهوَ الى أَيْلٌ إِلِحُمْ الْكَِاب مُمَضَّلا74 كيف يطلب حك غير الله 
سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل الكتاب مفصلاً ومبيناً فيه الحق والباطل. 

رفض المشركون أن يحتكموا إلى النبي يكل وأرادوا أن يحتكم النبي يلكي إلى 
واراسانام سر ارسي كد ] 

#وَالّذِينَ آَْتَاهُمُ اكاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُمَيَلُ هّن رَيَكَ بالق فَلا تَسحُودة 
ل م 5 
جاءك من عند الله سبحانه وتعالى» فلا تظئن أن القرآن ليس حقاً عندما ترى ذلك 
وترئ عدم إيع|نهم وتصديقهم, فعلماء أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من عند ربك 
وأنه حق وصدق. فلا يداخلك الشك يا محمد. والله سبحانه وتعاللى وجه الخطاب 
إل النبي يلكي والمراد به أصحابه؛ لأن النبي وَبَاْكَيةٍ منزه عن ذلك» وعن أن 
ور ل ا 

#وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبّكَ دنا وَعَدْلة0) ل مَبَدّلٍ لِكَلِمَاته وهو السّمِيعٌ 
الْعَلِيمُ46 أخبر الله سبحانه وتعالى عبى لسان نبيه وَبكَيةِ بأن لا يدخلكم -أيها 
المؤمنون- الشك في وعد الله سبحانه وتعالى لكم بالنصر؛ لأن الله سبحانه وتعالل 
قد وعد نبيه يلكي والمؤمنين بأنه سيظهر دينه عبن جميع الأديان ولو كره 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب لغَيْرَ اللّهم؟ 
الجواب: #غَيْرَ الله مفعول به لأبتغي. 
(7)-سؤال: ماحل جملة لوَهُوَ الَّذِى..4؟ 
الجواب: ني محل نصب حال من لفظ العلالة. 
(")- سؤال: ما إعراب: #صِدقاً وَعَدْلاً4؟ 
الجواب: تعرب تييزاً اتمييز نسبة). 


سورة الأنعام. 006 


المشركون» وسيورثهم الأرض» وسيقهر الشرك والمشركين» وسيسيطر الإسلام 
على الدنيا» وسيكون للإسلام دولة وكيان» وسيقهر المسلمون كسرئ وقيصرء 
ويستولون على ممالكهم!'". 

ومع طول المدة والابتلاء كأن المؤمنين قد دخل في قلويهم الشك في وعد الله 
سبحانه وتعالى لهم بذلكء فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه قد تمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاء وهو وعد حق ولا بد أن يقع» فانتظروا واصبروا فالفرج لا يكون 
إلا بعد شدة» وهو عالم بها ينزل عليكم من المشركين» وسيثيبكم على صبركم؛ 
وسيعاقب أولئك على كفرهم. 

«وإن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن في الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سَيِيلٍ اللو( كان الشك 
يدخل ني قلوب المؤمنين عندما يرون قلة أهل الحق وكثرة أهل الباطل» وبدأوا 
يشكون في دعوة النبي يلكي هل هي حق؟ ويتساءلون كيف يمكن أن يكون 
أهل الكثرة على الباطل؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: بأنك يا محمد إن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله. 

إن يَتَبِعُو نَ إلا الظَنّ وَِنْ هُْ إلا يوم صُونَ* لأنه ليس معهم في قلويهم إلا 
أوهام يتوهمونهاء ولا أدلة لهم ولا حجة في عبادتهم الأصنام وادعائهم إلهيتهاء وإن 
هم إلا يكذبون فيم| يدعونه فلا تغتروا بكثرتهم 


(١)-سؤال:‏ براسم ا الو الع ا و ا 

الجواب: قد استعملت هذه العبارة لما ذكرنا في قوله تعالى: «وَلْقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَيْنَا لعِبَاوكا 
الْمْْسَلِينَ© إِنَجُمْ كم الْمَنْصُورُونَ© وَإِنّ جُندَا كحم الْغَالبُونَ©4 <نسادت» وإنما لم نجعلها 
عامة لورودها في سياق ذكر المشركين وما هم عليه من التكذيب والتمرد حين كان 
المسلمون في مكة وقريش في جبروتها وقوتها والمسلمون في ضعف شديد وذلة. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد طاعة جماعتهم أو طاعة أفراد الأكثر فرداً فرداً؟ 

الجواب: المراد طاعة أفراد اللأكثر فرداً فرداً. 


00 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


إن رَيّكَ هُوَ أَعْلَمُ من يَضِلُ عَن سَببلِهِ وهُوَأحْلَمُ الْمُْكدِينَ©4 فهو يعلم 
بيو »ليت هد لاد ردن جه الونوة لكا الب رن اك 
الذين على الهدى؛ وأولئك على الضلال. 

طمَكْلُواْ مِمًا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إن كُنتُمْ بآيَاتْهِ مُؤْمِنينَ©4 كان المسلمون 
يتشككون في أ:هم على الحق» وأن المشركين هم الذين على الحق» والسبب في ذلك 
أن المشركين كانوا يدخلون الشبه على المسلمين» ومنها أنهم كانوا يستنكرون على 
المسلمين كيف تأكلون مما ذبحتم» ولا تأكلون مما ذبحه الله؟!! ومرادهم بذلك 
الميتة» فبدأ الشك يدخل في قلوب المسلمين؛ لأن المشركين كانوا يأكلون الميتة 
ويقولون: إنها ذبيحة الله» فكانوا يجادلون المؤمنين في ذلك؛ ويدخلون عليهم الشبه» 
ويزينون باطلهم بذلك ويزخرفونه؛ فأخبرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم أن يأكلوا 
ما ذبحوه بأيديهم» وليس حراماً كما يزعم المشركون!"2. 

وما لح أذ تأَكُلُوامِمًا ْكِرَ اسْمُ الله عَلَيه74'كان أصحاب اللبي جَ[نككٍ 


(0)-سؤال: يقال: ظاهر شبهة المشركين أن ما ذبحوه بأيدهم حلال وأن الميتة «ما ذبحه الله) 
احل مه تمن أبن ينوم فريتهم كا دووف ؟ 

الجواب: يفهم من الآية التي بعدها إوَمًا لَكُْ أ تَأَخُلُوا مما ذُكِرَ اسْمُ م الله عَلَيّهِ» بل 
ومن هذه الآية أيضاً فَكُلُوأ ِمًا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إن كُنثُمْ بآيَاتِِ مُؤْمِنينَ©* فإن 
الآيتين تدلان على أن المسلمين امتنعوا وتحرزوا من أكل ما ذكر اسم الله عليه غاية التحرز 
الذي هو معنى التحريم. 

(7)-سؤال: يا حبذا لو أعربتم الجملة: #وّمًا لَكُمْ 
قَصَّلَ لَكُم...4؟ 

الجواب: «ما لكم) مبتدأ وخبر. «أن لا تأكلوا» أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر وهو 
مجرور بفي مقدرة» والتقدير: وأي غرض لكم في عدم الأكل. «وقد فصل لكم» الجملة 
حالية من لفظ الجلالة في محل نصب والواو رابط للجملة. 


م 


خُلراأ4؟ وذكرتم محل جملة: #وَقَدُ 
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يداخلهم الشك فلا يأكلون مما ذبحوه بأيد.هم» فاستنكر عليهم الله سبحانه وتعالى ذلك. 
وَقَدْ َصّلَ لَحكُم ما حَرّمَ عَلَيكُمْ إلا مَااْطْررْكُم إِلَيْه4' قد فصل الله 

سبحانه وتعالى ووضح لكم ما حرمه عليكم كلميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» فلا تأكلوا من الميتة إلا إذا حصلت 
الضرورة» فلا بأس أن تأكلوا منها. 

لون كيرا لَيَضُِونَ بِأَهْوَايهم بعيْرٍ عِلْ74') كثير من الناس يضللون على 
غيرهم» ويلبسون عليهم دينهم بغير حجة» ليس معهم حق ولا دليل ولا برهان. 

«إِنَّ رَيَّكَ هُوَ أَعْلَمُ الْمُعْكَدِينَ©4 فهو عالم بالذين يعتدون فيحلون ما حرم 
الله ويحرمون ما أحل الله. 

#وَدَرُوأ َاهِرٌ الثم وَيَاطِئَُ* أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتركوا ظاهر 
الإثم» وهو: ما كان واضحاً يعلمه المرء من المعاصي؛ وباطنه: هو الإثم الذي لا 
يتضح للمرء إثمه وقبحه» وقد بعث الله سبحانه وتعالى أنبيائه ليبينوا للناس هذه 
الأشناء المحومة9. 


(١)-سؤال:‏ هل مقتضى السياق: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم؛ وليس منه ما ذكر اسم الله عليه»؟ 

الجواب: نعم مقتضى السياق هو ذلك. 

()-سؤال: بواذا تعلق قوله: لبِعَيْرٍ عِلْمِ» إن كان باايضلون» فهل يصح أن يتعلق حرفان من 
جنس واحد بمتعلق واحد؟ 

الجواب: لبأَهْوَايهم» متعلق بيضلون. وهبِمَيْرٍ عِلْمِ» متعلق بمحذوف حال أي: حال كونهم 
متلبسين بالجهل فلم يتعلق الحرفان بمتعلق واحد. 

(؟)-سؤال: وهل يصح حمل الآية على ما ذكر في التكملة بأن الباطن معاصي القلب والظاهر 
معاصي اللجوارح؟ وكذا حمل الباطن على ما يفعل في السر؟ 

الجواب: الآية محتملة لكل ذلك» ويصح تفسيرها بأي مما ذكر ما دام التفسير عاماً لجميع 
المعاصي ظاهرها وخفيها. 


008 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


فالظاهر إذاً هو الذي يعلمه المرء» ويعلم بفطرته قبحه وخبثه؛ ولا يحتاج فيه إلى 
من يخبره بذلك, كالبول والغائط فالإنسان بعقله وفطرته يستقبحه ويستخبثه وينفر 
عنه» وكالميتة المتعفنة فإن العقل ينفر منها بفطرته» وهو يعلم أنه لا يجوز أكلهاء وما 
أشبه ذلك. 
وأما الإثم الباطن فكالميتة حديثة الموت فإن الإنسان لا يعلم بفطرته أنها خبيثة 
وأنه لا يجوز له أكلهاء فاحتاج إلى من يخبره بذلك وكالدم وحم الختزير. 
والله سبحانه وتعالى لا يحرم علينا شيئاً إلا لمصلحة قد نعلمها وقد لا نعلمها 
ويعلمها هو. 
#إِنّ الذي يَكْسِبُونَ الإنه0" سَيُجْرَوْنَ يما كانُوأ يَفْتَرفُونَ* الذين 
يفعلون المآثم ويقدمون على فعلها؛ فسيجزيهم الله سبحانه وتعالى بذلك. 
ولا تَأَحْلُوأ مما َم يذكُرِ اسم الله عَلَيِْ وَِنَّهلَِسْقٌ74' المذبوح الذي م 
يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه نهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل منه؛ كالميتة 
وذبائح المشركين؛ لأنه فسق وخروج عن أمر الله. 
(١)-سؤال:‏ ما النكتة في التعبير بالمفرد في الإثم دون الجمع؟ 
الجواب: النكتة -والله أعلم- هي : 
- قد قيل: إن عموم المفرد الجنسي الذي دخلت عليه أل الجنسية أشمل من عموم الجمع المحى بأل. 
- المفرد أوجز من الجمع أي أن حروفه أقل من حروف الجمع» فكان أولى. 
(١)-سؤال:‏ هل يؤخذ من الآية أن الذبيحة التي لا يسمى عليها محرمة لا يجوز أكلها؟ وما حكم 
النامي مع دليله أيدكم الله بتأييده؟ 
الجواب: يؤخذ من الآية تحريم أكل كل ذبيحة لم يسم الله عليها عند ذبحهاء والتحريم في هذه الآية 
يعم ذبيحة الكافر والمسلم التارك لذكر اسم الله على الذييحة عامداً أو ناسياً. وحكم نامي 
التسمية هو حل ذبيحته لحديث: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) وحل ذيبحته هو مذهب 
القاسم والهادي علبي وجماعة من الصحابة والتابعين» وهذا -أي: قول القاسم والمهادي 
وغيرهم - هو الذي رجح القول بالحل؛ لضعف عموم الحديث عن عموم القرآن. 
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لوَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَآيهِمْ لِيْجَادِْوكنْ» يوحي الشياطين إى 
أوليائهم من المشركين ليجادلوكم أها المؤمنون لماذا لا تأكلون مما ذبحه الله. 

لرَإنْ أَطْْمُوهم إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ©74" إذا رضيتم لهم في قوهم هذا 
سيوم صرت مدر كين علوم . 


أو مَن كانَ مَيْتاًتَأحْيََْهُ وَجَعَذْنَالُ ورا يَسْفِى به فى التايي 1" كُمَن مَكَلَهُ 
و 
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فى الظُلْمَاتٍِ لَيْسَ يارج مِّنْهَا كَذَلِكَ رين(" لِلْكافِرِينَ مَا كأنوأ يَعْمَلُونَ 

(١)-سؤال:‏ ما سبب سقوط الفاء من الجواب مع كونه جملة اسمية؟ 

الجواب: يمكن أن يقال: إن قوله: 9إِنََحُحْ لَمُشْرِكُونَ 49 جواب قسم محذوف وهو ساد مسد 
جواب الشرط. 

سؤال: لماذا حُكِمَ بالشرك في ظاهر الآية على من أكل الميتة؟ 

الجواب: حكم بالشرك في هذه الآية على من أطاع المشركين في حل الميتة ودان بدينهم فيها 
وذلك من حيث أن مطيعهم قد جعلهم أهلاً لتشريع الشرائع والسمع والطاعة بالالتزام 
بها والتعبد بمقتضاهاء وذلك لا ينبغي ولا يجوز إلا للوله الحق رب العالمين. 

(7)- سؤال: هل معنى فى التّايس* بين الناس أم كيف؟ 

الجواب: معنى يمشي به: مبتدي به إلى طرق مصاحه ني الأرضء إلا أنه لما كان الناس هم أهل 
الأرض وسكانها الذين خلق الله لهم ما ني الأرض جميعاًء وهم مكان حكمة خلق الله 
تعالى للأرض حيث كلفهم حمل دينه والعمل بشرائعه و.. إلخ» فلما كان الأمر كذلك عبر 
بالناس مكان الأرض إما لأمهم جزء من الأرضء وإما لأنهم عليها ومستوطنون فيها 
وكونهم جزأ من الأرض لأخهم خلقوا من ترابهاء وعك هذا فيكون «الناس» من المجاز 
المرسل لعلاقة الجزئية أو المظروفية. وقد قالوا: لا يصح استعمال الجزء إلا إذا كان له 
خصوصية كالعين في الجاسوسء» وهاهنا المخصوصية أن معرفة أهل الحق وأهل الباطل 
ودعاة الحق ودعاة الباطل والاطلاع على أعمال المخلصين وسيرهم وعان أعمال المنافقين 
وسيرهم و... إلخ هي المقصود الأعظم الذي يراد من النور. 

(7)- سؤال: ما معنى قوله: #كُذَّلِكَ رُيْنَ #؟ 

الجواب: المعنى أن الشيطان زين للكافرين أعملهم الخبيثة تزيبناً مثل تزيين الله تعالى دين الحق 
للمؤمنين فكل من الكافرين والمؤمنين قد حسن في قلبه ما هو فيه من العمل. 


05٠‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
أخبر الله سبحانه وتعالك بأنه لا يستوي من كان ميتاً ثم أحياه الله بالإسلام 
فاهتدى('2 وآمن» هو والذي في ظلمات الجهل ولم يبتدِء والشيطان وأولياؤه هم 
الذي يؤيتره المكركين ااباطل والشرلة وعيادة الأصندام وأكل المينة. 

لوَكُدَلِكَ جَعَلنَا فى كَل قَريَةٍ أَكَابِرَ ُجَرِمِيها لِينْكُرُوأ فِيها وَمَا يَنَكُرُونَ إلا 
بِأَنشيِهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 74 أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه لكي بأن كل قرية 
بَعَتّ فيها نبياً فإن أكابر أهلها يقومون في وجوه أنبيائهم» ويحاربونهم ويمكرون 
بالمؤمنين» وكذلك هؤلاء الذين بعثت فيهم يا محمد يمكرون بالإسلام وبأهله. 
ويستهزئون بهم ويحاربون الدين» ويصدون الناس عنه» ولكنهم هذا لا يضرون 
إلا أنفسهم. وذلك باستحقاقهم سخط الله سبحانه وتعالى وعذابه» والله سبحانه 
وتعالى سيظهر دينه ولو كره المشركونء ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنعهم من 
ذلك لفعل» ولكن حكمته اقتضت التخلية فيها بين خلقه ليترتب على ذلك الجزاء» 
والجعل7 الاك سف سوا يي 

#وَإِدًا جَاءْهُمْ آيةٌ َالو آن نُؤْمِنَ حَتّ نُؤْقَ مِثْلَ مَا أوق رُسُلُ اللو7) كان 
المشركون 0 الرياسة والوجاهة والتعالي على الناس؛ فإذا جاءتهم آية 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل الإحياء على الاهتداء بنور العلم والمعرفة؟ 

الجواب: ذلك هو المعنى المقصود في الآية. 

(')-سؤال: هل اللام في قوله: لِيَمْكُرُوأ فِيهَا» للتعليل أو للعاقبة؟ 

الجواب: اللام هي لام العاقبة» وهي أصلاً للتعليل ثم استعيرت للعاقبة. 

(؟)-سؤال: كيف كانت التخلية جعلا؟ 

الجواب: لما كانت التخلية سبباً في حصول ما يحصل من مكر المجرمين وكيدهم وعداوتهم 
لأهل الحق والتخلية هي من الله وبفعله ساغ أن ينسب ما يحصل بها إلى الله على سبيل 
المجاز المرسل. 

()-سؤال: هل يريدون با أوتي رسل الله النبوة والمعجزات؟ 

الجواب: يريدون النبوة: #حتى تَُزُلَ عَلَينَا كايا تقرَؤٌة4 [الإسرء:::]. 
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تدل عكى صدق نبوة محمد وكيد كذبوا بهاء وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي أنبياء الله ورسله؛ فرد الله سبحانه وتعاك فقال: #النّه ل حَيْتُ يجْعَلُ 
مالاو فلايؤتيها إلالمن علم أنه أهل حملها وتبليها. 
سَيصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوأصَعَارٌ عِندَ الله وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمَا كثُوأ يرون 4( 

أكابر المجرمين الذين تكيروا وتمردوا سيجازيهم الله سبحانه وتعالل من جنس 
أعمالهم, فسينالون بدل الرياسة والشرف والكبر في الدنيا الصغار وهو الذل 
والخزي والوان. وقد نزلت هذه الآية في أكابر قريش ورؤسائها. 

#قَمَن يرد النّه أن يَهْدِيَهُ يَشْرَّح صدرهة للإسشلام » الذي آمن واستجاب من 
أول ما بلغته الدعوة فهذا هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ببديه؛ ومن أراد الله 
سبحانه وتعاك أن يبديه شرح صدره ووسعه وجعل له راحة في صدره/". 

ومن يُرِد أن يُضِلَّهُ يجْحَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا حَبَجاً كََنْمَا يَصَكّدُ فى السَّمّاء» إن من 
أعرض عن دعوة أنبياء الله ورسله بلي َأوكذب بها حين وصلته سيحرم من الألطاف 
والتنوير وسيتركه الله لشأنه جزاءً على تكذيبه وكفره. وبحرمانه من رحمة الله وألطافه 
تضيق به الدنيا وتكثر في صدره امهموم فلا يتتسع صدره بعد ذلك للإسلام والهدئ1 ". 


-)١(‏ سؤال: هل ١ما‏ في قوله: #إبمًا كَانُوأ يَمْكْرُونَ4 موصولة أو مصدرية؟ 

الجواب: هي مصدرية وليست موصولة للسلامة من كثرة التقدير. 

(")-سؤال: من فضلكم ماهو الدليل على أن المراد بالهداية هنا هدئ المجازاة؟ 

الجواب: الدليل هو أن الهداية التي بمعنى الدلالة يعطيها الله تعالى لعموم المكلفين لقوله تعالى: 
لوَأمًا تَمُودُ فَهَدَيَْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْحَمَى َل الْدَى» انست0:. فلم خص الله تعالى في هذه 
الآية الهداية درن الضال علمنا أنه أراد بها الهداية التي بمعنى الثواب والجزاء. 

(")-سؤال: كيف صح أن يكون سلب الألطاف والتنوير إضلالاً؟ وما معنى #حَرَجاً#؟ 
وما إعراها؟ 

الجواب: حرمان المعرضين عن الإسلام من التنوير والألطاف سبب أو كالسبب في استرسالهم 
في الضلال والتوغل فيه» فجاز لذلك أن يقال على سبيل المجاز المرسل: إن الله أضلهم» 


0 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#كُذَلِكَ يجْعَلُ الله اليَخْسَ عََ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ* يجعل الله سبحانه 

ل اك 7 و ال ك0 
هَذَا صِرَاظ رَبّكَ مُسْتَقِيما» الدين الذي جاء به حمد وَلبكةِ هو الصراط 

8 والدين الحق الذي لاعوج فيه. 

#قَدْ مَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِيَذَكَرْرنَ 46 وضحنا الآيات لمن أؤاد يدك ره 
فمعرفة الله سبحانه وتعاللى ووحدانيته وإلهيته موجودة في العقل» وقد فطره الله 
سبحانه وتعالل على ذلكء والله سبحانه وتعالل يفصل أياته لمن تذكرها وعقلهاء 
وبحث في عقله وفكر فيهاء فآيات الله سبحانه وتعالل تثير العقل وتجعله ينظر فيهاء 
وهي مطابقة لما ركزه الله سبحانه وتعالى في عقله إذا تأمل فيها وتفكر(". 


من إقامة المسبب عن السبب. ومعنى #حَرَجاً# ضيقاً شديد الضيق وهو وصف 
بالمفتدو بعرت عيقة لين أن مقع لأثالعا. 

سؤال: ما معنى: لكَأَتّمَا يَصّعّدُ فى السّمّاء» وما إعرابها؟ 

القوات: تفيل هذه العبارة: ظاكاكنا كد كَدُ فى السَّمّاء 4 المبالغة في وصف صدر الضال بالضيق 
حيث بلغ به الضيق إلى حد يشابه فيه من يحاول ما لا يقدر عليه بحال وهو صعود السماء» 
أو يشابه من يتنفس الصعداء وينفخ في السماء رافعاً رأسه إلى السماء لأخذ الهواء ورده» 
والجملة في محل نصب حال أي: مشابهاً من يتصعد في السماء. 

(١)-سؤال:‏ ما وجه تسمية الضيق بالرجس؟ 

الجواب: سمي الضيق رجساً لأنه أثر من آثار الضلال والكفر ونتيجة من نتائجه؛ والضلال 
والكفر رجسء أو أنه سمي رجساً لأنه ناتج عن عقوبة نازلة من الله» والعقوبة هي حرمان 
الضال من الألطاف والتنوير وزيادة الهدئى. 

(5)-سؤال: قد يقول القائل: إذا كان هذا هو الواقع فلسنا بحاجة إلى أن ندرس في كتب أصول 
الدين من أجل معرفة الله فكيف يرد عليه؟ 

الجواب: القرآن حجة الله على عباده المكلفين إلا أنه لا بد له من تراحمة يبينونه للناس» وقد كان 
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فالأوهام والعادات التي نشأوا عليها في الجاهلية قد غطت عقوهم واستولت عليهاء 
فأنزل الله سبحانه وتعالى آياته لتزيل هذه الأوهام والعادات» إذا تفكروا فبها وتذكروها. 

#لَهُمْ دَارُ السَّلآَم عِندَ رَبَهِمْ4 هؤلاء الذين يتذكرون بآيات الله سبحانه وتعالل 
ويستجيبون لها؛ فلهم الجنة. 

لوَهْوَ وَلِيهُمْ ما كانُوأيَعْمَلُونَ 
في الدنيا والآخرة. 

وَيَوْمَ يحْشُرُهُمْ جمِيعاً» المشركين والكفار. وعند حشرهم يخاطبهم الله 

سبحانه وتعالى فيقول: يا مَعْشَرَ النَ قَدِ اسْتَكْمرْكُم مِّنَ الإذييس 4 )١(‏ قد اقتطعتم 
في صفكم أكثر الإنس7"). 


لوَقالَ أوليَآوُهُم مِّنَ الإذين رَينا اسْتمْتَعَ بَعْصْنًا بِبَْضٍ» استمتعنا بالجن في 


© فالله سبحانه وتعالى ناصرهم بسبب أعمالهم 


رسول الله يك في حياته هو الميين: «وكر0 ليك الذُكْرَ لين لاس مَا تر نم4 [النحل:؟ 4]» 
ثم إن النبي يلكي جعل للقرآن تراجمة بعد عهده يترجمون للناس ما أنزله الله تعالل في 
الكتاب الكريم فقال يلكي في الحديث المتواتر المشهور: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»»» وقد كان أمير المؤمنين عالكل يبين للناس أصول الدين من 
فوق المنابر» وخخطبه عليتاُ محفوظة إلى اليوم في أصول الدين وني غيره» فلما كان عصر التأليف 
والتصنيف ألف تراجمة القرآن «أهل بيت النبي وكيا كتباً في أصول الدين ترجموا فيها ما 
جاء ني الذكر الحكيم من معارف أصول الدين وبينوها للناس كما يشاء الله؛ لذلك فلا غنى 
بالناس عن نبي الإسلام؛ ولا عن خليفته علي عليتلؤ» ولا عن أهل البيت عليلُ؛ ليبينوا للناس 
أحكام القرآن وشرائع الفرقان» من أصول الدين ومن غيره من علوم الإسلام وشرائعه. 

(١)-سؤال:‏ ما موضع: ليا مَعْشَرَ الخ الإعرابي؟ 

الجواب: موضعه النصبء مقول قول محذوف. 

-)١(‏ سؤال: ما معنى اقتطاعهم لأكثر الإنس؟ هل أدخلوهم فيه| دخلوا فيه؟ 

الجواب: المعنى أنهم أدخلوهم فيا دخلوا فيه من الضلال. 


014 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ادناب واستمضا يت فيها وتتعناء وهم قد ابتتمتقو ا . 
وَيَلَفْنَا أْجَزْيَا ك3 0 تا الأجل الذي كتبته لناء وهو القيامة. 

لقَالٌ التّارٌ مَعْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إلا مَا شَاء اللنّه» ليس معناه أنهم 
سيخرجون من النار؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على عدم الخروج من النار لأنهم 
كفار» والمراد بقوله: ##إلا مَا شَاء النّهِ* المراد بهذا الاستثناء أن خلود أهل النار 
بمشيئة الله ولو شاء لم يخلدهم فيهاء وقد أخبر تعالى أن الكفار لا يخرجون من النار 
إطلاقاً وأخبم خالدون فيها أبداً. 

#إِنَّ رَبََكَ حَكِيمٌ عَلِيءْ© وَكَذَلِكَ نُوَل بَعْضَ الطَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كاثُوأ 
يَكُسِبُونَ* يسلط الله سبحانه وتعالى بعض الظالمين على بعض بسبب 
أعمالهم وذنويهو(2. 


(١)-سؤال:‏ ما صور استمتاع الجن بالإنس والعكس؟ 

الجواب: استمتاع الإنس بالجن هو أن الجن أوصلوهم إلى شهواتهم وإشباع رغباتهم وأهوائهم» 
وعلموهم السحر وكيفية الانتفاع به» وبا يوصلونه إلى الكهنة من السمع المسترق. 
واستمتاع الجن بالإنس معنوي هو: السيطرة على الإنس بوساوسهم والتعاظم بطاعتهم 
هم» فكانوا بسبب ذلك بمنزلة الأرباب لهم. 

(')-سؤال: من أي ناحية صارت التولية بمعنى التسليط في قوله: #نُوَلَ4؟ وما المقصود 
بكذلك قبلها؟ وما إعراب بعضاً الثانية؟ 

الجواب: نقل في المصابيح عن البرهان: وقد تكون التولية بمعنى التسليط أي: التخلية من 
التوفيق فيتعدئ بعضهم عكى بعضء ويظلم بعضهم بعضاً.. إلخ» وفيها أيضاً: وجه التشييه 
في «كذلك» تقديره: كذلك التولي بتخلية بعضهم مع بعض للامتحان الذي معه يصح 
الجزاء عبى الأعمال؛ توليتنا إياهم بجعل بعضهم يتولى أمر بعض للعقاب الذي يجري عكى 
ها ١‏ 10 لالس اله سر ري 

نه: #وَكَدَلِكَ نُوَلَ بَعْضَ الطّالِيِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَحْسبُونَ46. و(بعضاً) 

17 المفعول الثاني لنولي» أو منصوب على نزع الخافض أي: على بعض. 
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ليا مَعْدَ مَعْشَرَ الجن والإذيس؟ يناديهم الله سبحانه وتعالى ثم يخاطبهم قائلاً: ألم 
ا وُسُلُ مّنكُه!') يفصو 9 ع1 يُكُمْ آيَاق4 يخبرونكم بآيات الله سبحانه 
وتعالل وبيناته. 

0 يُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءِ يَهِحكُمْ هَذَاك ويحذرونكم يوم القيامة والبعث والحساب. 

#قَالوأمَهدْنًا عَلَ أَنفْسِئَاك قالوا : نعم نحن نقر بأنه قد جاءتنا الرسل فكذبنا بها. 

لوَغَرَْهُمْ اليه الدئَْا وَمَهِدُوأ عَلَ أَنشْيهمْ أَنّهُمْ كاثُوأ كافرِينَ©4 غرتهم 
الحياة الدنيا بزينتها ومتاعها ادها فالوا إليها وتركوا الويهان والمهدى. وشهدوا 
يوم القيامة أخهم كانوا كافرين بالله ورسله. 

#ذَّلِكَ أن لَمْ يَكُن رَبك(" مُهْلِكَ الْقْرَى بطل وَأَهْلْهَا غَافِلُونَ©» 
اقتضت سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته ألا يؤاخذ أهل القرئ بمعاصيهم 
وكفرهم» وهم غافلون عن شريعة الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا قد علموا بهاء وم 
تكن قد بلغتهم دعوة الرسل» وهذا هو المراد بغفلتهم. 


#وَلِكُلَ دَرَجَاتٌ مِّمَا عَمِلُواْ وَمَا رَيّكَ بِكَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ 746" الثواب 


(١)-سؤال:‏ كيف عبر ب: رُسُلُ مَِنكُمْ# ولم يُعلم رسول من الجن» وإنما الرسل من الإنس؟ 

الجواب: قد يكون ذلك من باب التغليبء أو يعود إلى الإنس خاصة لعدم اللبس لوجود قرينة 
وهي العلم بأن الرسل من الإنس. 

(١)-سؤال:‏ إلامَ الإشارة بقوله: #ذَلِكَ4؟ وما إعرايها؟ وما إعراب: #أن لَّمْ يكن ؟ 

الجواب: «ذلك» إشارة إلى إرسال الله تعالى للرسل إل عباد الله» وإنذارهم لهم, وتعرب الإشارة 
خبراً مبتدأ محذوف تقديره: الأمر ذلك. و#أن لَمْ يَحكُن4 مؤول بمصدر مجرور بلام الجر 
«لام العلة» أي: لعدم كون ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون. 

(7)-سؤال: يقال: ما الذي يدلنا على أن لكل * يعود إلى الثواب والعقاب؟ 

الجواب: المراد أن الثواب والعقاب درجات متفاوته وسيلقى كل عامل جزاء عمله بقدر ما 
يستحقه فمن زاد عمله كان في درجة أرفع ممن دونه في العمل. 
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والعقاب درجات متفاوتة» وكل امرئ على حسب عمله في الدنيا» وكل سينال عن 
قد عله لا فى عل الله يببحانه وتعال شي مها عمل 

لوَرَبّكَ الْقَوعُ ذو البَّحْمَةِ74١)‏ فليس محتاجاً إلى المشركين» وهو غني عنهم؛ غير 
أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حين يناديهم لأجل أن يدخلهم في رحمته التي 
واتاكل يد 

«إن يَمَأْ يُدْمِبْكُمْ وَيَمْتَخْلِفُ من بَعْدَكُم ما يَقَاءُ كَمَا أَنقَأّكُ(" من 
دري قو م آخَرِينَ©* فهو غني 59 ولو أراد أن يستأصلكم, ويخلق بدلاً منكم 
قوماً آخرين مثلم| خلقكم وأنشأكم من ذرية قوم آخرين لفعل. 

فإِنَّ مَا ُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ©4 أكد الله سبحانه وتعالى لهم بأن 
ما وعدهم على لسان رسوله في القرآن لا بد أن يقع» ولن يعجزوا الله ولن 
يستطيعوا ال هرب من قبضته. 

قل يا قَوْمِ اغْمَلُوا عل مَكَاتَتِحم(" إِنْ عَامِلُ َسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَحُون 


سؤال: ما معنى: مما عَمِلُواً# وما إعرابها؟ 

الجواب: #مّمًا عَمِلُوأك جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لدرجاتء و(ما» مصدرية أو 
موصولة» أي: من عملهم, أو من الذي عملوه. والمعنى: أن لكل درجات من أعمالهم 
صا حة أو سيئة فتكون درجة كل بقدر العمل الصالح أو السيئ. 

(١)-سؤال:‏ هل يمكن أن تكون رحمته هنا في عدم استئصالهم والاستخلاف بدلهم؟ 

الجواب: رحمته هنا هي إمهاهم والتأني بهم وعدم استئصالهم مع أنهم قد استحقوا العذاب. 

(")-سؤال: بم تعلق قوله: #من بَعْدَكُم4؟ وما إعراب: كما أَندَأَكُم4؟ 

الجواب: امن بَعْدِكُم4 جار ومجرور حال من الاسم الموصول الذي بعده. كما أَنَأَحُ > 
جار ومجرور صفة لمصدر محذوف. 

(7)-سؤال: هل قوله: #مَكَانَتِكُْ #4 اسم أو مصدر؟ وعلكى أهما كان بمعنى الجهد؟ وهل 
يصح أن يكون بمعنى الطريقة؟ 
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لهُ حَاقِبَةٌ الدا نَهُ له يُفْلِحُ الطَلِمُونَ©* أمر الله سبحانه وتعالك نبيه يلكي بأن 
يقول ل د جهدكم في كفركم وباطلكم, وأنا سأعمل جهدي في تبليغ 
رسالتي» وسوف تعرفون من الذي هو على الحق؟ ومن ستكون العاقبة ا حسنة له؟ 
وأنتم تعلمون عاقبة الظالمين بأمهم لا يفوزون في نباية الأمرء وأن عاقبتهم تكون 
الخسران والبوار. 
لوَجَعَلُوا يِه مِيَا ذَرَاً مِنَ الحث() وَالَتْعَامِ تصِيباً قَقَالوأ هَذَا لِلَهِ بِرَعْمِهِمْ 
وَهَذًَا لِشرَكْآبنَاك كان المشركون أهل رعي؛ وأصحاب إبل وبقر وغنم وماعز؛ 
فقسموا هذه الأصناف, فجعلوا لله سبحانه وتعالل نصيباً من أنعامهه("2» وللأصنام 
وللأصنام نصيبا. 
قمَا كن لِشرَكَآبهِمْ فَلآَ يَصِلُ إلى الله فلا يعطون الله منها شيئاً. 
وما كآنَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكآبِهِمْ4 فيجعلون نصيب الله سبحانه وتعالل 
لأصنامهم. 
الجواب: قال صاحب الكشاف: المكانة تكون مصدراً يقال: مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن؛ 
وبمعنى المكان» يقال: مكان ومكانة؛ ومقام ومقامة» وقوله: #اعْمَلُواً عل مَكائَتِكئ »# 
يحتمل: اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم,؛ أو اعملوا على 
جهتكم وحالكم التي أنتم عليها... إلى آخر كلام صاحب الكشاف. فكما ترئ فقد ذكر 
الزغغشري التفسيرين الذي ذكرته والذي ذكره السائل. 
(١)حسؤال:‏ ما معنى قوله: درا ؟ وكيف جعلوا لله نصيباً من الحرث؟ 
الجواب: معنى «ذرأ» خلق وأنشأء وكانوا يجعلون لله نصيباً مما أخرجته الأرض من الثهار 
والحبوب فإذا حصدوا أو جذوا الثمر أو قطفوا أخرجوا من ذلك نصيباً فقالوا: هذا لله» ثم 
أخرجوا نصيباً آخر وقالوا: هذا لشركائنا ١لآلحتنا»‏ أي لأصنامهم التي يعبدونها. 
(1)- سؤال: لو وضحتم ما معنى جعلهم لله نصيباً من الأنعام هل بالذبح أو بالتعيين؟ 
الجواب: نصيب الله تعالى في الأنعام يكون عند المشركين بالتعيين. 
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تار انوا لسك انل صر ونين ا 
وكيك رين لكبير مِنَ الففركين قثل لايم شركاؤقن(" لمرْوم 
ليلب موأ عَلَيْهمْ ديت 4() أخبر الله سبحانه وتعال أن 0 زينت 
للمشركين ووسوست لهم أن يقتلوا بناتهم» فكان من ولدت له بنت يقتلها» زينت 
لهم الشياطين ذلك؛ ليوقعوهم في سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه وعذابه؛ لأن 
الشياطين عالمة بالحق وعارفة له» ولكنهم قد تمردوا على الله سبحانه وتعالى» وكفروا 
وضلوا عن سواء السبيل. 
لوَلَوْ شَاء اللّه مَا فَعَلُوُ> لو شاء الله سبحانه وتعاى أن يمنعهم بالقسر 
والإلجاء لمنعهم عن التزيين والوسوسة؛ ولكن مشيئته اقتضت التخلية. 
#قَدَّرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ6* أعرض عنهم يا محمد» واتركهم وافتراءاتهم وكذبهم, ما 
علياك ا باع فراكه ناد ينك أمراقم رما ني 0ك 
#وَقَالُوا هَذهِ أنْعَامٌ وَحَرتُ يكنا إل مخ نكاد ِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَا 
حدمت هود قا وَأنْعَامُ لا يَدْكُرُونَ اسْمَ م الله عَلَيْهَا افْيرَاء عَلَيْهِا') سَيَجِْيهم 
123 مذاهب وأحكام في التحليل والتحريم» 
وكان لهم أحكام وتشريعات في الحرث والأنعام» ومعنى «حجر): حظرٌ منع 
(١)-سؤال:‏ يقال: ما وجه التخالف في معنى الشركاء في هذه الآية ومعناه في الآية التي قبلها؟ 
الجواب: الشيطان «الشياطين» هم الذين أمروا المشركين بعبادة الأصنام وزينوها لهم ورغبوهم فيها: 
َل عه ِيكُمْيَابتِي ادم أَنْ ا تَعبدُوا الشّيْطَان» ابس:.: فعبّاد الأصنام هم عَبّاد الشيطان. 
(7)- سؤال: كيف تلبس الشياطين على المشركين دينهم بقتل أولادهم؟ 
الجواب: زينت الشياطين للمشركين الشرك وقتل أولادهم فدخلوا في الشرك وقتلوا أولادهم, زينت 
لهم ذلك ليلبسوا عليهم دينهم الحق الذي كانوا عليه وهو دين إبراهيم وإسماعيل طلا وليخلطوه 
عليهم حتى لايتبين لهم فيعتقدوا أن ذلك المختلط بالباطل دين إبراهيم وإسماعيل عياً. 
(")- سؤال: ما إعراب: #افْتِرَاء عَلَيه؟ 
الجواب: تعرب مفعو لا مطلقاً مؤكداً لمضمون الجملة لأن معنى الكلام كله أنهم افتروا ذلك. 
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أي: لا يحل قريها لأحد. 

فصنف من الأنعام والحرث لا يطعمها إلا أناس مخصوصون» وصنف من 
الأنعام يحرم ركوبها إذا بلغت حداً قد حددوه ووقتاً قد رسموه("» ونوع من 
الأنعام جعلوا ذكر الله سبحانه وتعالى عليها عند ذبحها محرماً. 

وسوف يجازيهم الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالهم هذه التي افتروها عليه. 

لوَقَالُوَما فى بُطُونِ هَذِه الأَنْعَامٍ خَالِصَةٌ َدكُورًا وَْحََم عل أَوْوَاجَِاكه جعلوا 
الحمل الذي تحمله بعض الأنعام في بطونها حلالاً للذكور(") وحراماً على الإناث. 

#إوَإن يَكُن مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُركاء* وإذا خرج هذا الحمل ميتاً فهو حلال 
لذكورهم وإنائهم. 

لوقه" إِنّهُ كيم علِيٌ4 سيحاسبهم عل ما عملوه من 
التحريم والتحليل؛ اال زر جر سير يه 

قد > حَمِرَ الَّذِينَ فَكلُواأَوْلآدَهُمْ سَمَها بمَيْرِ عِلْمِ04) وهذا من تفاهة عقوهم 
وسخافتها عندما يقدمون على قتل الأولاد من دون علم. 


(١)-سؤال:‏ هل المراد ببذه السائبة والبحيرة ونحوها مما حرمه المشركون؟ 

الجواب: نعم يراد بها ذلك. 

(")-سؤال: هل عرف هذا الذي خصصوه للذكور فا هو؟ 

الجواب: المراد بمّا فى بون هَذِه الأَنْعَامٍ4 ما في بطون السوائب والبحائر من الأجنة» فإن 
خرج حيا فهو للذكور خاصة؛ وإن خرج ميتا اشترك فيه الذكور والإناث. 

(")-سؤال: ما إعراب وَصْفَهُمْ#؟ وهل معناه التحليل والتحريم؟ فها وجه تسميته وصفاً؟ 

الجواب: «وصفهم» مفعول به ثان ل١سيجزيهم)؛‏ أي: سيجزيهم جزاء وصفهم؛ ووصفهم هو 
كلامهم الذي افتروه في التحليل والتحريم. وسمي وصفاً لأنهم وصفوا الأنعام فقالوا: 
هذا لله» وهذه أنعام وحرث حجر و..إلخ. 

(؛)-سؤال: ما إعراب: #أسَّفّهاً4؟ وما معنى السفه؟ وباذا تعلق قوله: ظبِغَيْرٍ عِلِْ#4؟ 

الجواب: «سفهاً) مفعول من أجله؛ أي: لخفة عقولهم وجهلهم السفههم). و#بكَيْر عِلَ» 
متعلق ب«قتلوا»» أي: جاهلين أن الله تعالى هو الرازق لهم ولأولادهم. 


01/٠‏ محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
َحَرَّمُوا ما رَرَقَهُمُ الله اهْيَِاءً عَلَ الله قَدْ صَلُوا ومَا كنُوا مهدي 4 7) 

حرم المشركون بعض ما أعطاهم الله من الرزق من تلقاء أنفسهم ونسبوا ذلك زوراً 
وكذباً إلى الله فضلوا وما أصابوا حكم الله ولم يبتدوا إلى الحق فيه فعلوا. 

لوَهْوَ الَذِى أذماً جَنَاتِ مّعْرُومَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُومَاتِ4 إن الله سبحانه وتعالى 
هو الذي أنشأ وخلق الجنات المعروشات وغير المعروشات» فالمعروشات مثل 
العنب الذي يحتاج إلى شيء يعتمد عليه ويتمدد فوقه» وغير المعروشات التي 
بخلاف ذلك كالرمان وما أشبهها. 

وَاكَخْلَ وَالرَّرْعَ عُْكلِفاً أَكْلَة» الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشاها بقدرته؛ 
وجعلها متفاوتة في طعمها. 

لوَالرَيقُونَ وَاليْمَانَ مُتَمَايِهاً وَغَيْرَ مُتَمَابه04) فهو وحده الذي أنشاهاء 
وخخالفت نيتها: 

#كُلوأ مين كَمَرِهِإِذا َْمَرَ فكلوا وتمتعوا با أنعم الله عليكم من الفواكه والأثمار. 

#وَآتُوأ حَقَّهُ يم حَصَادِو؛ أخرجوا زكاتها عند حصادها. والآية قد نزلت في مكة 
وم تكن الزكاة قد شرعتء غير أن هناك حقوقاً يعرفها الناس كإعطاء الفقراء والمساكين» 
فكانوا يخرجون جزءاً من أموامهم للفقراء ونحوهم من قبل أن تنزل آية الزكاة! "). 


(١)-سؤال:‏ هل المراد بها حرموه بعض الحرث والأنعام التي مرت؟ وما إعراب #افْترَاء#؟ 

الجواب: المراد ذلك» وتعرب ‏ ##أافْتِرَاء# مفع ولا مطلقاً مؤكداً لمضمون الجملة. 

(1)-سؤال: هل يعود الحال: #مُتَمَابِهاً» إلى الرمان فكيف يكون غير متشابه؟ أم إلى الجميع 
فبعضها متشابه وبعضها غير متشابه؟ 

الجواب: اكتفى بأحد الحالين عن الآخرء والمراد أن الزيتون متشابه وغير متشابه» والرمان 
كذلك متشابه وغير متشابه» ويكون الرمان غير متشابه باختللاف نوعه. كىم) قال في النخل 
والزرع: شتلق كله داخم 0. 

(")-سؤال: إذا كان نزوها قبل شرعية الزكاة فمن أين نفهم بأن معناها: أخرجوا زكاتها..إلخ» 
أم أنها كالتوطئة والتمهيد لتوطين أنفسهم على الامتثال؟ 

الجواب: قد قالوا في توجيه الآية: إن المقصود توطين النفس على أداء الزكاة عند وجوبهاء وقالوا أيضاً: 
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ولا سفوا إِنّهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ* لا تحرموا بعض هذه الأشياء من عند 
أنفسكم, وتحللوا بعضها؛ لأن حقيقة الإسراف: هو مجاوزة الحد فيا أنزله الله 
وحدّه(١)‏ في كتابه ومن حرم ما أحله الله فقد جاوز حدود الله. 

لوَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَمَْشَ74") خلق الله سبحانه وتعالى من الأنعام حمولة: 
وهي: الأنعام التي تحمل الأمتعة ونحوهاء والفرش: هي الحيوانات الصغار التي لا 
تركب ولا يحمل عليها كالأغناه(). 


إن المراد بالزكاة هنا هو حق غير الزكاة» والذي أحوج إلى هذه التأويلات هو أن السورة مكية؛ وم 
تكن الزكاة قد فرضت إذ لم تفرض إلا في المديئة. ويمكن أن يقال: إن الزكاة كانت مفروضة قبل 
الإسلام في دين إبراهيم وإسماعيل عيبل وقريش تدعي أنها على دين إبراهيم؛ لذلك قال الله 
تعال: لوَوَيلٌ ِلْمُفْرِكينَ9 الّذِينَ لا يُوبُونَ الزَكَك...4 نصت:» فيكون الأمر بالزكاة مصروفاً إل 
ذلك؛ وقد كانوا عالمين بالحق الواجب عليهم في الزكاة» والخطاب موجه للمشركين الذين لا 
يؤتون الزكاة؛ لذلك قال في آخر الآية: ##ولاً مُسْرقُوأ إِنّهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ©* أي: أدوا ما 
أرجت اله "لال واتركوا مااتفغلزن فها من الأنصباء لله وللا كام ولا تبحرو ولا تنبيوا 
ولا... إلى آخر ما تفعلون في أموالكم مم| لا يرضاه الله ولايحبه. 

(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل الإسراف على الإنفاق في المعاصي كما صرح به الإمام اهادي عاكلا 
أو على التبذير في الإنفاق الذي لم يحتج إليه بقرينة قوله: كوأ #؟ 

الجواب: الإسراف هو الإنفاق ني المعاصي» وقد أسرف المشركون حين جعلوا من أموالهم 
أنصباء لله ولشركائهم؛ وحين جعلوا البحائر والوصائل والحام» وحرموها عاك أنفسهم 
وعك غيرهم؛ ويعتبر ذلك إسرافاً من حيث أهم وضعوا أمواهم في المعاصي. 

(١)-سؤال:‏ هل قوله: #حَمُولَة# معطوف عل معمول أنشأ؟ 

الجواب: هو معطوف على معمول «أنشأ). 

(")-سؤال: ما هي العلة في تسميتها لإفَرْشً4؟ 

الجواب: ذكر الزتخشري أمرين في وجه تسميتها فرشاً: 

أحدهما: ما ذكرناء وعلل ذلك بكونها دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش المفروش.. إلخ. 

الثاني: ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وشعره وصوفه الفرش. 
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#كلوأ مِمًا رَرَقَكُمْ الله فهي حلال لكم كلها فلا تحرموا شيئاً منها من تلقاء 
أنفسكم, كما فعل امش ركون. 

ولا تتّبعُوأ حُطْوَاتٍ الشَّيْطانِ إِنَّهُ أَكُمْ عَدُرٌ مُبينُ 
الشيطان بزخارف باطله. 

ثّمَانِيَة ني زواج خلق الله(" سبحانه وتعالى للناس ثانية أزواج من ببيمة الأنعام. 

#مِّنَ الضَّأَنٍ انْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْز انين فكل صنف من هذين الصنفين زوجان 
ذكر وأنثئ. 

#قُل آلذَ كَرَيْنِ حَرَمَ 5 نكي نِ14) ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه يلكي أن 
يسأل المشركين: ما الذي حرمه الله سبحانه وتعالى أهو الذكر أم الأنثى؟ 


2 


ىا 0 5 عَلَيِ أَرْحَامُ الأد 202 نين 4( 6 أم حرم اللّه سبحانه وتعالل ما تحمله 


©04" لا يستغوينكم 


(١)-سؤال:‏ ما هي خطوات الشيطان؟ وما العلة في تسميتها خطوات؟ 

الجواب: قد تقدم في سورة البقرة جواب السؤال. اعل الآي158]. 

(1)-سؤال: ما القرينة في تقدير عامل النصب في ثانية ب١خلق»)؟‏ 

الجواب: اتَمَانِيَة رواج هي بدل من ظعَمُولَةٌ وَكَرْشا والعامل في البدل هو العامل في 
المبدل منه. و«(أنشأ» هو العامل في «جنات» وما عطف عليه؛ وأنشأ هو بمعنى خلق» 
والبدل ى) يقال هو على نية تكرير العامل. 

(؟)-سؤال: هل المراد بالذكرين ذكر الضأن وذكر المعز؟ 

الجواب: ذلك هوالمراد. 

سؤال: هل لتقديم المفعول علة في قوله : #آلذَّكُرَيْنِ حَوَمَ حَئًََ 

الجواب: قدم المفعول في قوله: #آلذّكْرَيْنٍ 00 لأنه الذي وقع السؤال عنه بسؤال 
الاستنكار. 

(؟)-سؤال: ما إعراب: لأَنّا اهْكَمَلَتْ44؟ 

الجواب: «أم» حرف عطف وتسمى المعادلة» و١ما»‏ اسم موصول مبني على السكون في محل 
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إناث الضأن والمعز؛ أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيّرهم في الجواب ويُحَجُرّهم. 

لنَيّؤُون عل إن كُنتمْ صا 0 حرمه الله سبحانه 
وتعالى من هذه الأشياء؟ وما هو الدليل عن 

لصن الإِبْلٍ انَْيْنٍ صن ع الْبَمَرِ 56 ذكراً وأنثى. قل آلذَّكَرَيْنِ حَرَمَ م 
الأنتَييْنِ أمّا اشْكَمَلَث عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأنتيين» أمر الله سبحانه وتعالل نبيه أن يسأل 
اشركي ذلك كفي العز وال أن سوا 

آَم كم شهَدَاء إِذْ وَضَّاحُمْ اله َهَذَا أمر الله سبحانه وتعالل نبيه يَبَإكَيةٍ أن 
يسأل المشركين هل كنتم حاضرين عندما شرع الله سبحانه وتعالى هذه التشريعات(')؟ 
لاتحي لسرم جور و ار 

: كَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْثر رَى عَلَ الله كَذِباً» لقد توغلتم في الظلم بافترائكم 

0 

للِيْضِلَ الئاس بِعَيْرِ عِلّ إِنَّ الله لآ يَهْدى الْقَوْمَ الطَاِمِينَ©* فمن أظلم من 
هذا الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب- ليدخل الناس في الضلال؛ 
نيزلا إن برنتيم ليختن وتهالا» العيم قاريلخراغالة الطللم وتات 

«كل لا أَحِدُ فى مَا أَئْج إَِّ غ. َم عَلَ طاعِير يَظْعَمُهُ إلذّ أن ب عُونَّ مَيْكَدٌ أو 


عت 


ا ل ل ا 


نصب بالعطف عيكى #آلذَكرَيْنِ # وما بعده جملة فعلية صلة ا موصول. 

(١)-سؤال:‏ هل المراد ببذه التشريعات ما تبعوا فيه الشياطين من التحليل والتحريم أم غيرها؟ 

الجواب: المراد ما اتبعوا فيه الشياطين من التحليل والتحريم. 

(7)-سؤال: إذا قيل بأن مفهوم الآية: إن الدم غير المسفوح حلال فكيف الجواب؟ 

الجواب: قد فسر العلماء الدم المسفوح بأنه الذي من شأنه أن يسيل ويقطرء وغير المسفوح هو 
الدم الذي لا يسيل ولا يقطرء وحددوا ذلك با دون القطرة. وعلى هذا فما كان أقل من 
القطرة من الدم فلا يلزم الاحتراز منه لا في الأكل ولا في الطهارة؛ لذلك يجوز أكل اللحم 
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والدم المسفوح وحم الخنزير» فهذا الذي وجدته محرما. 

ظقَإِنَهُ رخس(" أو فِسْقاً أَهِنَّ لِغَيْرِ الله ه20 وكذلك المذبوح لغير الله 
سبحانه وتعالى فإنه محرم» كأن يقول: باسم اللات» ونحو ذلك. 

طقَمَنِ اضْظرٌ غَيْرَ بَاغِ وَل عاو" فَإنَّ رَيّكَ غَفُورٌ يحِيمْ©* من الجأنه 
الضرورة إل أكل الميتة أو لحم الخنزير أو نحو ذلك- فهو جائز له لكنه لا يتجاوز 
الحد» فلا يأكل منها أكثر من سد جوعته ومن أكل أكثر من ذلك فهو باغ» وأما من 
أكل قبل أن تلجئه الضرورة فهو عاد(؟). 


ولو خالطه ثبيء من الدم الباقي بين اللحم بعد الذبح؛ ويعتبر طاهراًء ولا يلزم غسل 
اللحم بعد الذبح إلا دم المذبح الذي يبقى في الرقبة والرأس أو في مكان النحر فيلزم غسله 
لأنه من بقايا الدم المسفوح. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: لفَإِنّهُ رجْسٌ4؟ وإلام يعود الضمير في قوله: قَإنّهُ#؟ 

الجواب: لفَإنَّهُ رِجْسٌ4 فإنه قذر ونجس يضر ولا ينفع» وضمير فإنه» يعود إلى الخنزير» 
ويجوز عود الضمير إل المضاف إليه إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه. 

-)١(‏ سؤال: ظاهر الآبة قصر المحرمات على هذه الأشياء المذكورة» فكيف بذي الناب من 
السبع وذي المخلب من الطير ونحوها؟ 

الجواب: هذه الآية نزلت في مكة قبل امهجرة ولم يكن نزل حينها إليه يلكي غير ذلك المذكور» 
ثم أنزل الله إليه بعد الهجرة إلى المدينة سائر المحرمات. 

سؤال: لماذا سمي المذبوح لغير الله #فِسْقاً بالمصدر؟ 

الجواب: سمي فسقاً لتوغله في الفسق» حيث أن الذابح تقرب بذبيحته إلى غير الله. وذلك غاية 
الفسوق. 

(")-سؤال: ما إعراب: #خَيْرَ بَاغْ#؟ وهل يصح الحمل على العكس في الباغي والعادي؟ 

الجواب: #غَيْرَ بَاغْ4 منصوب على الحالية» وما ذكرنا من التفسير هو أحد الوجوه التي قيلت 
في تفسير ذلك ويجوز العكس. وبه فسر الزمخشريء وقد قيل غير ذلك. 

(:)- سؤال: قد يقال: إذا كان تفسير العادي بهذا فقد أفهمه قوله: فَمَنِ اضْظرٌ# فيصير 
تكريراً أم له حمل آخر؟ 


سورة الأنعام. خ17ع0 


لوَعَلَ الَّذِييَ هَادُوأ7١)‏ أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه يَلَكي ما هو الذي حرمه 
على اليهود» فقال: #حَرَّمْنَا كل ذى ظُفْرِ كل حيوان له ظفر فهو محرم على اليهود1". 
لوَمِنَ الْبَقَر وَالْعَتم حَيَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلآ مَا عَمَلَثْ طهُورُهُمَا74) 


الجواب: تكون: #وَلآً عَادِ؟ُه حال مؤكدة ليتنبه المضطر عند الإقدام فلا يقدم على الأكل إلا 
بعد أن ينظر في ضرورته هل بلغت حد الضرورة أم لا. 

-)١(‏ سؤال: هل هناك علة في تسميتهم «هادوا» أو اليهود؟ 

الجواب: قد تكون العلة في تسميتهم يبوداً هي كون بعض اليهود من نسل يهوذا بن يعقوب عايكل 
فغلب عليهم جميعاًء و«هادوا» هو منحوت من اسمهم, وكلام الكشاف يدل عليه. وقد 
تكون «هادوا» بمعنى: مالوا وتابوا كقوله تعالى: ##إإِنا ها ليك [الأعراف:157]» أي: تبنا 
إليك» وهائد: تائب» وليس هذا منحوتء وفي شعر الزعغشري: 


باراك بال ذني ِهَدَههدةٌ واس جداأل كهدهد 


(")-سؤال: هل يشمل التحريم الدجاج ونحوها؟ وقد يقال بأن للشاة والمعز ظفراً فهل دخلت 
في التحريم أم المراد ما كان له أصبع والظفر فيها؟ 

الجواب: لكل ذِى ظمرِ؛ قال المرتضى: هو ما كان له ظفر يعرف به ويقع عليه اسم الظفر. وني 
البلغة: كل ما ليس بمنفرج الأصابع فيدخل ني ذلك جميع السباع» ويدخل فيه الكلب 
والسنور وسائر ما يصطاد بظفره. وفي البرهان: فيه قولان أحده): ما ليس بمنفرج 
الأصابع كالأنعام والأوز والبط. والثاني: كل ما صاد بظفره من الطير. اه من المصابيح 
باختصار. وعلى هذه الأقوال لا تدخل الدجاج في التحريم؛ لأنها منفرجة الأصابع ولا 
تصطاد بظفرهاء والشاة والمعز والبقر وإن كان لما أظفار إلا أن الله تعالى ذكر هنا أنه حرم 
عليهم شحومها إلا ما استثني» فلم تدخل في التحريم. 

(")-سؤال: ما هي الشحوم المحرمة؟ وني ذهني أن شحم الكليتين والكرش منهاء فكيف؟ 

الجواب: من المحرمات شحم الكرش وثوب البطن وشحم الخصيتين» أما شحم الكليتين فهو 
ما حمله الظهر. 


كان محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


شحم الكلية» والذي على الظهرء #أَو الحوَايَ/74) وهي المباعرء #أَوْ ما اتلَط 
بِعَظ# واسمها الثربة عندنا (الإلية). 

لذَلِكَ جَرَيْتَاهُم ببَغْهِمْ ونا َصَادُونَ 145 لم نحرم هذه الأشياء إلا عقوبة 
ل 

إن كُذَّبُوك4 يا محمد في قولك هم: طقل لا أجِدُ في ما أَوحِيَّ إل عُرّماً عل 
طَعِمٍ يَطْعَمْهُ4 لفقل رَبكُمْ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ4 ومن رحمته ألا يجازيكم في 
العاجل» وإِمهالّهُ لكم سنة بعد سنة» وهو قادر على أخذكم. أليس في هذا رحمة 
لكم؟ فهو يمهلكم لعلكم تتوبون وترجعون إليه. 

وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لهم أن أمهلهم في الدنياء ومتعهم بالصحة 
والعافية» وأنعم عليهم بالمال والولد» وأمد في أعمارهم؛ لعلهم يتوبون» وهو 
سبحانه وتعالى لن يفوته أحد منهم» فمتى أراد أن يقبضه قبضه. 

وكذلك ليقطع عليهم العذر في يوم القيامة. 


(١)-سؤال:‏ هل هذه معطوفة على: #إما حَمَلَتْ طهُورُهُمَا4؟ 

الجواب: هي معطوفة عليها وهي من المستثنى. 

(١)-سؤال:‏ هل بقيت هذه المحرمات حراماً على اليهود في شريعتنا أم أنها قد نسخت بتحليلها 
للمسلمين أم أنه بقي التحريم على من كان يهودياً؟ 

الجواب: قد نسخت هذه المحرمات على اليهود. وصارت حلالاً بدليل قوله تعالى: لوَءَمِنُوايمًا 
َنْرلْتٌ مُصَدَّهَا لِمَا مَعَكُمْ...» ابتر::141» فأوجب الله عليهم الإيهان بالدين الإسلامي الذي 
جاء به <الِيَ الْأميّ الذي ججدُوئة كوبا ِنْدَهُمْ في التوْرَاَ وَالإنجيل يَأمرُهُمْ الْمَْرُوفٍ 
دَيََْاهُمْعَنِ انكر ويل حم الطيمات وَبومْ عَم اجات وَيَضَعْ عَنْهُمْ ضرَهُمْ وال 
الي كَادَتْ عَلَيْهمْ4 الاعرف:/50؛ لذلك لم يبق حكم لتلك الأحكام وصاروا مكلفين 
بالإيهان بدين الإسلام وبما فيه من الشرائع والأحكام؛ سواء دخلوا في الإسلام أم لم 
يدخلوا فيه. 


سورة الأنعام. /ل/ان 


«أوآ تُحَمرْكُم ما يتَذَكٌرٌ فيه مَن تَذَكَرَ وَجَاءكُمْ اير اندض فمن أراد أن يتذكر 
فقد جعل الله سبحانه وتعالى له مدة العمر يمكنه أن يرجع إليه في هذه المدة. 

ولا يُرَدُ بَأسّهُ عَنٍ الْقَوْْ الْمُجْرِمِينَ©* ولن يستطيع أحد أن يرد عذابه إذا 
نزل» ولا بد أن يقع على المجرمين» وهم الذين يفعلون الجرائم» والجريمة: الذنب 
بدليل: «وَكايَُآلَ عَنْ دوم اُْجْمُونَ 49 [لقسس». 

لسَيَقُولُ الَدِينَ أَشْرَكُوا لو ضَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاوَْا وَل حَيَمَْا مِن 
شَئْءِ(') سيجادل المشركون النبي يلكي ويقولون له: لو شاء الله سبحانه 
وتعالى ألا نشرك به لم نشرك؛ ولو شاء لما حرمنا شيئاء ولكن الله قد شاء ذلك وهذا 


هو دينه ومراده؛ ونحن أهل الله وسكان حرمه. 

وهذا هو نفسه ما تقوله المجبرة» وقد تحير الرازي عند هذه الآية» وهو من أكابر 
علماء المجبرة» ولم يستطع جوابا عليها. 

#كَذَلِكَ كَذَبَ الَذِينَ مِن قَبْلِهِم4 أخبر الله سبحانه وتعاك نبيه وََإكَيةِ بأن 
الكفار الذين كانوا قبلهم كانوا يقولون مثل قول المشركين هذاء وينسبون أفعالهم 
إليه جل وعلا("2. #حَيّ ذَاقُوا بَأْسَنَاك إلى أن نزل مهم عذاب الله سبحانه وتعالى 
واستأصلهم. 


قل هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ مَتُحْرِجُوهْ [ت41(" أمر الله سبحانه وتعالى 


(١)-سؤال:‏ ما فائدة دخول «من» على المفعول به: من شَْءٍ #؟ 

الجواب: الفائدة في دخوها هي تأكيد العموم فيها دخلت عليه بحيث يصير عمومه شاملاً لكل 
فرد من أفراده. 

(١)-سؤال:‏ يقال: الكفار الذين قبلهم هم أهل الكتاب فهل عرف أن هذه مقالة أحد منهم؟ أم 
المراد يهم أسلاف المشركين من مشركي العرب؟ 

الجواب: الأقرب أن المراد بالذين من قبلهم أسلافهم المشركون لا أهل الكتاب. 

(")-سؤال: مافائدة دخول: «من» في قوله: لإمِّنْ عِلِْ#؟ 

الجواب: الفائدة من دخوها تأكيد العموم والاستفهام بمعنى النفي. 


/07 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


نبيه يك أن يسأل المشركين من قريش: هل لكم دليل!' على هذا الذي تدعونه 
على الله سبحانه وتعالى في المشيئة؟ فهاتوا الدليل إن كان؛ لأن من ادعى دعوئ لا بد 
من برهان عليهاء وإلالم تقبل دعواه عند أي أحد. 

«إإن تََبعُونَ إل اَن وَإنْ أَُمْ بلا تَْوْضُوَ 742" ذلا حجة لكم على دعواكم 
هذه» وإنما تتبعون أوهاماًء وتكذبون على الله سبحانه وتعالل» وتفترون عليه. 

طقُلُ َلِلَهِ الج الْبَلِعَةُ4( الدليل مع نبيه يبك وهو الذي يأتيكم 


7 


بالحجج البالغة القاطعة التي يقتنع العقل عندها؛ لأن العقل لا يقتنع إلا بالصدق» 


(١)-سؤال:‏ ما وجه إطلاق العلم على الدليل؟ 

الجواب: يطلق العلم على المعلومات حقيقة» والدليل هو من جملة المعلومات» غايته أن يكون 
من استعمال المطلق في المقيد كقوله: 

فياليتكلانينبينهاهوئى ‏ م_ننالناس قب ماليوميجتمعان 
أي: قبل يوم القيامة. 

(")حسؤال: ما إعراب: إن أَُمْ ل خرصو 49؟ 

الجواب: « إن ) نافية» ١‏ أنتم ) مبتدأء « إلا » أداة استثناء» ( تخرصون » جملة في محل رفع خبر 
المبتدأء والاستثناء مفرغ . 

(7)-سؤال: يقال: ظاهر الآية: فلله الحجة البالغة لا لكم فكان من المناسب أن يقول: قد شاء 
عدم إشراككم فأشركتم, أو يقول: بأنه لم يشأ إشراككم؛ فكيف أجاب بقوله: قَلَوْ شَّاء 
َهَدَاكُمْ أَجْمَعنَ48؟ فكأنه في الظاهر قرر حجتهم؛ فلو وضحتم المناسبة بين هذا 
الجواب ومقالهم؟ وكيف صار هذا الجواب حجة بالغة؟ 

الجواب: قد أوضح صاحب الكشاف معنى هذه الآية إيضاحاً يتبين به جواب السؤال المذكور 
فقال: فإن كان الأمر ى) زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله فلله الحجة البالغة عليكم «أيها 
المشركون» على قود ااحسب» مذهبكم, فلو شاء لهداكم أجمعين» منكم ومن مخالفيكم في 
الدين» فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضا بمشيئته 
تعالى فتوالوهم ولا تعادوهم وتوافقوهم ولا تخالفوهم؛ لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه 
وبين ما هم عليه. اه كلام صاحب الكشاف. 


سورة الأنعام. 0174 


وقد فطره الله سبحانه وتعالى على هذاء وهو من أكبر الحجج. والني يبلكي قد 
جاءهم با يوافق العقل ويطابقه. 

لقَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يلجتكم إل 
الإيهان لفعل» ولكنه لم يشأ ذلك كما ذكرنا؛ لما يترتب على ذلك من الثواب 
والعقابء إذ لو كان كذلك وألجأهم إلى الإيهان لما صح ثواب ولا عقاب» ولبطلت 
دعوة الرسل» وكان ذلك كما قال الشاعر: 
ألقاهني اليم مكتوفاًوقال له إياكإياك أن تبتا بالماء 


ألا ترئ أنك ستحكم عليه بالظلم لو عاقب هذا المككتوف الذي ألقاه بين الماء؟ 
فكذلك الله رب العالمين لو كان هو الذي يفعل المعصية ثم يعاقب عليها ماذا 
ستحكم عليه؟ فكل عاقل يحكم عليه بأنه ظالم إذ يعاقب المرء عى شيء لم يفعله. 

ويثيب الآخر علكى فعل لم يفعله؛ فهل يستحق هذا الثواب؟ طبعاً سيحكم العقل 


02 
بأنه لا يستحقه. 


04 
- و م 


قل هَلْمَّ شهَدَاءكه(" الَذِينَ يَفْهَدُونَ أَنَّ الله حَبَمَ هَدَا4(" أمر الله 


-)١(‏ سؤال: ما إعراب: هَلُمَ شُّهَدَاءكُمْ؟ ؟ وما معناها اللغوي؟ 

الجواب: «هلم» اسم فعل أمر وفاعله مستتر» و«شهداءكم» مفعول به مضاف» وضمير 
المخاطبين مضاف إليه؛ والمعنى: هاتوا شهداءكم. 

(1)-سؤال: يقال: قول المشركين هذا لا يدل على أنهم يعتقدون أن الله تعالى خلق الشرك فيهم» 
فكيف يقال بأهم كالمجبرة يقولون بخلق الأفعال فيهم؟ 

الجواب: قد اشترك الفريقان في القول بأن أفعالهم حصلت بمشيئة الله وبذلك لزم المجبرة لزوماً 
لا مفر منه ولا تغرج بطلانٌ مذهبهم لاتحاد دعاويهم؛ ولاايصح لهم تفسير مذهب المشركين 
با يخرجهم من مشاببتهم لاتحاد الدعوئ «لو شاء الله ما فعلنا». أما غير المجبرة (العدلية) 
فيمكنهم تفسير مذهب المشركين بغير مذهب المجبرة فيقال: إن المشركين ادعوا أن ما هم 
عليه من الشرك وتحريم ما حرموا هو دين الله الذي أمرهم به وشاءه وأراده ورضيه لهم ديناء 
ولم يريدوا أن الله تعالى خلق فيهم الشرك وخلق فيهم ما هم عليه من العقيدة والدين. 


0/6 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


شبحانه وتعال نبية انكو أن يسآل المفركين أن يأنوا بشهوة يشيدون أن الله 
سبحانه وتعالك قد حرم هذا الذي ذكرتموه. 

#قَإن سَهِدُوأ قلا تَهْهَدْ مَعَهُمْ إذا جاؤوك بشهود فهم شهود زور؛ فلا تشهد 
معهم لأنهم ليسوا صادقين. 

ولا تتّبعْ أَهْوَاء الِّينَ كَذَّبُوأ بآياتَاك لا تصدقهم فيا قالوه فليست إلا أهواء» 
ولا دليل هم على ذلك ولا حجة. 

لوَالَدِينَ ل يُؤِنُونَ بالآخرة وَهُم برَيَهمْ يَعْدِنُونَ©74) يعدلون به إلى 
عبادة الأصنام. 

لقلْ تَعَالوا تل مَا حَبَمَ ربحُحْ عَلَيْكُمْ4 7" أمر الله سبحانه وتعال نيه ولك 
أن يقول للمشركين: تعالوا أخبركم ما هو الذي حرمه ربكم عليكم وهو: ا 
ُشرِكُوا به شَيْا74" هذه هي الأوىء لوَبالْوَلِدَيْنِ إحْسَاناً» هذه الثانية» وَل 


(١)-سؤال:‏ يقال: الظاهر ني الاستعمال أن يقال: اعدلت عنه)؛ لا: اعدلت به)» فكيف يوجه ذلك؟ 

الجواب: المراد هنا أنهم ساووا بين الله وبين غيره في العبادة والإلهية» أي: يعدلون به غيره» 
مأخوذ من العدل بكسر العين؛ كانوا يحملون على الراحلة رجلين يجعلون كل واحد في 
طرف على جانب الراحلة؛ فإذا لم يكن إلا رجل واحد وضعوا في الجانب الآخر ما يعادله 
ويساويه في الثقل» ويسمونه عدلا. 


- 
عمو 


(١)-سؤال:‏ ما هو إعراب: لاتَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرَّم؟ 

الجواب: تعالوا: فعل أمر وفاعله» وأتل: فعل مضارع مجزوم في جواب الأمر» وفاعله ضمير 
مستتر وجوباًء واما» اسم موصول في محل نصب مفعول به» وحرم: فعل ماض» وربكم: 
فاعل» والجملة لا محل لها صلة (ما»؛ والعائد محذوف. 

(")-سؤال: ما موضع: لآلا ُْرِكُوأ به شَيْما#؟ 

الجواب: أن: مفسرة» ولا: ناهية» وتشركوا: فعل وفاعلء ولا محل للجملة من الإعراب لأنها 
من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

سؤال: على الظاهر أنه حرم عدم الإشراك والواقع أنه إنم) حرم الإشراك فكيف؟ 

الجواب: «أن» مفسرة كا ذكرناء والتقدير: أي لا تشركوا به شيئاً ولا إشكال على هذاء إلا أنهم 
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قثوأ أَولآَدَكُم م يَنْ إئلآقِ4! '؟ لا تقتلوهم خوف الفقر والعارء وهذه الثالثة: 
طن تَررْفُكُمْ وَإِيَاهُمْك قد تكفل الله سبحانه وتعال برزقكم وإياهم فلا 
تقتلوه خوفامن افق 

«ولا تَْرَبُوأ لقَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مِنهَا وما بَطنَ74" والفواحش 4 
وم وهذه الرابعة» ولا تفْكُلُوا التَفْسَ الى <7: حر 
إل ِالحَقّ ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 
انرا تويك او كاه 

#وّلاً تَقْرَيُوا مَالَ اتيم ! إلا الى فى أَحْسَنُ4 وهذه السادسة مما حرمه الله 
سبحانه رتعلل» فلا تقربوا أموال اليتامى إلا بنية إصلاحها والقيام عليها وتنميتها. 
«حَقّ يَبْلْعَ أشَدَّة14*) حتى يبلغوا مبالغ الرجال ثم أدوا إليهم أمواهم. 


1 6 هذه 0 فهذه 


استشكلوا عطف قوله: #وَبِالْوَالَِيْنٍ إِحْسَاناً» وما بعده عكى قوله: «ألاٌ تشْركُوأ به 
شَيْثأك من حيث أن الجملة وما عطف عليها تفسير لما حرم الله فيكون الإحسان على هذا 
مما حرم الله» وأجيب على هذا الإشكال بأن التحريم راجع إلى أضداد الأوامر المذكورة. 

(١)-سؤال:‏ ظاهر: ولا تَْكُلُوا» أبا عطفت على: وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً» مع أنها إنشائية فكيف؟ 

الجواب: «ولا تقتلوا ..؟ معطوف على «لا تشركوا ..»: و«بالوالدين إحساناً» هو إنشاء؛ لأن 
التقدير: وأحسنوا بالوالدين إحساناً. 

()-سؤال: هل قوله: #إمّا َهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ4* مثل قوله: طظاِرٌ لثم وَبَاطِئةُ المم:٠٠‏ المتقدم؟ 

الجواب: هي مثلها وتفسر با تفسر به وقد مضى هناك فيا تقدم سؤال وجواب فليرجع إليه 

(؟)-سؤال: ما المراد بقوله: «إلاً باحق 4؟ 

الجواب: أراد الله تعالى أنكم لستم منهيين عن قتل النفس بالحق» كالقصاص وحد الزنا والردة 
والخرالة فقدلها قي «للشستل غير متهي عنه ولا غرية: 

(4)-سؤال: لماذا عبر الله بقوله: #أَْدَّه وني أول النساء: حت إِذَابَعُوا التكاح 4 [الساءندم؟ 

الجواب: قد فسروا «أشده) هنا يبلوغ النكاح» وهو تفسير صحيح» فأصح التفاسير تفسير 
القرآن بالقرآن. 


,08 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 

لوفو الكيْل والْمِرانَ الْقِسْطا لا مُكَلِفُ تَفْساً إلا وُسْعَهَا74') فهذه هي 
السابعة» فالله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا با تتحمله وتطيقه. 

وَإدًا كُلكُمْ فَاغدِلُوأ وَلَوْ كانَ دَا فرق أمرهم الله سبحانه وتعالى بالعدل في 
الشهادة ونحوهاء ولو عكك القريب ولو عاك التفسء وهذه الثامنة. 

َبعَهْدٍ اللو(" أَوُْوا دَلِحُمْ وَضَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ 46 إذا عاهدوا 

ال 3010 

لوَأنّ هَدًا صِرَاطِى مُسْتقِيما فانم تَبِعُوهُ# وهذا من بقية ما أمر الله سبحانه وتعالى 
نبيه يلكي أن يتلوه على قومه» وهو أن يتبعوا دينه؛ لأنه الدين الحق(2). 

#وّلا تََّعُوأْ السّبْلَ هَتَقَوَقَ بِكُمْ عَن سَيِيلِهِ74؛) ولا تتبعوا غير هذه السبيل 


(١)-سؤال:‏ لماذا عقب الله هذه الوصية بقوله: «لاآ تُحَلِفٌ تَفْساً إلا مُمْعَهَا4؟ 

الجواب: الفائدة هي أن المكلف -وإن جد واجتهد- لا يأتي بها كلف به على الوجه الذي يريده 
الله بالكمال والتمام فنبه الله تعالى هنا المكلفين بأن عليهم أن يؤدوا ما وجب عليهم؛ وما 
عليهم -بعد إخلاص النية والجد في عمل ما كلفوه- حرج فيها حصل من النقص والخلل. 

(7)-سؤال: هل يشمل عهد الله العهود التي بين الناس» وكذا الأوامر والنواهي التي أمر بها أو 
نبى عنها؟ 

الجواب: يشمل «عهد الله» العهود التي بين الناس, والأوامر والنواهي» وكل ما وجب على 
المكلف بنذر ونحوه؛ لأن المكلف قد رضي وقبل دين الإسلام بكل ما فيه» وآمن بالله 
ورسوله؛ واستجاب وسمع وأطاعء إما عن طريق البيعة لرسول الله يلكي أو لمن قام 
مقامه وإما عن طريق الالتزام والرضا بها جاء عن الله ورسوله يبك وذلك بمنزلة العهد. 

(")-سؤال: هل تقصدون أن المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب عطفاً عى محل ١ما»؟‏ 

الجواب: أن وما دخلت عليه في محل جر بلام العلة وهو متعلق بقوله: #قَاتَِعُوه». 

(؟)-سؤال: ما إعراب: #قَتَفَرّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ4؟ وما معناها حسب ذلك؟ 

الجواب: تفرق: مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي» و«بكم» جار 
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التي أنا فيها وأدعوكم إليهاء فإنكم إذا اتبعتم تم غيرها ابتعدتم عن الحق وطريقه. 
9ذَلِحُمْ وَضَّاكُم ب به لَعَلَكُمْ تتَُونَ14١)‏ وصاكم الله سبحانه وتعالى بهذا 
لتكونوا في زمرة المتقين. 
ومجرور متعلق بتفرق» و#عن سَّبِيلِه» جار ومجرور متعلق بتفرق أيضاء وقد يتعلق 
بمحذوف ويكون في محل نصب حالء أي: حال كونكم تائهين عن سبيله» والباء في 
«بكم) للتعدية أي: فتفرقكم عن سبيله؛ والمعنى: أنبم إذا اتبعوا السبل فإنها تبعدهم عن 


سبيل ا حق التي هي سبيل الله. 
0 هل هناك نكتة في المخالفة بين قوله: #الَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 وقوله: #لَعَلّكُمْ 
تتَفُونَ*؟ 


الجواب: الأمور الأوى الخمسة واضحة جلية فحسن أن يقال بعد التوصية بها: #لَعَلَّحُمْ 
تَعْقِأُونَ46: والخمسة التي بعدها خفية ف إلى الفكر فحسن أن يقال بعدها: 
لَعَلّكُنْ تَدَكَرْونَ©4: وجاءت طلَعَلَّحُمْ تَتقُونِ4 بعد النهي عن اتباع السبل 
لكي يتقوا الوقوع فيها. 

سؤال: يقال: هذه الوصايا العشر لم تنسخ من عهد آدم إلى قيام الساعة» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: القول هذا صحيح ودليله قائم في الوصايا نفسها: فالشرك باطل عقلا» وشكر المحسن 
واجب عقلي» وإحسان الوالدين إلى ولدهما ظاهر ليس فوقه إحسان إلا إحسان الله تعلق 
ورسله صلوات الله عليهم؛ وقتل الأولاد لخنوف الفقر أو لأي سبب ظلم كبير» 
والفواحش ما ظهر منها وما بطن مما تعالى الله سبحانه عن إرادته والأمر به #وَبَْهَى عَنٍ 
الْمَحْمَاءِ وَالْمتكرٍ4 [دسل:.»» وقتل النفس بغير حق ظلم كبير مقرر في فطر العقول» وأكل 
مال اليتيم من الظلم الكبير المقرر في العقول؛ وقول الحق والعدل حسن عقلاًء وقول 
الباطل والجور قبيح عقلأ وأحكام الفطرة لا تتغير 
وبخس الكيل والوزن ظلم وخيانة تستقبحه الفطر السليمة» والوفاء بالعهد تحتمه العقول 
وتذم الناكث والخائن» وسلوك سبيل السلامة توجبه الفطرة وتنهى عن سلوك سبل 
المهلاك والضلالء وتعاك الله وتقدس عن أن يأمر با يستنكر في فطر العقول. 
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- 
ع 


لثم آكينا آتيْنَا مُوسَى الْكَِابَ تمَاماً عَلَ الَذِىَ أُحْسَ74) أنزل الله سبحانه وتعالل 
وا عل ني موسى م لأ كا أاة أن يحم رسال له سبحاهوتعال راغي 
وَتَفْصِيلاً لل شَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َعلَّهُم يلِقَاء رَبهمْ يُؤِْئُونَ 4 وني هذا 
الكتاب تفصيل لأحكام دين اليهود من الحلال والحرام وغيرههماء وكذلك في 

ار كر و هه 
هَدَا كِتَابٌ أَنَوَلْتاهُ مارك(" أي: القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى وفيه 


المنافع 0 للناس. 


(١)-سؤال:‏ كيف جاءت «(ثم» هنا مع أن الأول حسب الظاهر «الفاء)؟ 

الجواب: بعد أن ذكر الله تعالى الوصايا المذكورة عقبها بذكر خبر عظيم هو: أنه آنى موسى 
الكتاب وَهَذًا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنْرَْناة» الانيه:.5:» فجاء الترتيب بين الوصايا العشر وبين هذا 
الخبر العظيم ب(ثم) لتفيد بعد المسافة بين عظمة الوصايا وبين الكتايين «التوراة والقرآن». 

سؤال: فضلاً ما إعراب : #تمَاماً عَلَ الى أَحْسَنَ4؟ وما معناه حسب مفرداته اللغوية؟ 

الجواب: لأتَمَاماً مفعول من أجله. #عَلَ الذي أ * حْسَنَ 4 جار ومجرور متعلق بتهامأًء و١اأحسن»‏ 
فعل ماض وفاعله ضمير يعود على الذيء والمعنى: أن الله تعالى أعطى موسى ليكلا الكتاب 
«التوراة» ليتم نعمته بذلك على الذين آمنواء وهذا إذا جعل «الذي» عاماً» ويجوز أن يراد به 
موسى عليكلا فيكون المعنى: ليتم نعمته على موسئ لإحسانه وَلَمًا بَكَمَ أده وَاسْتوَئ ءَاتِيهُ 
حَكمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ كجز: نُجَزِي الْمْحْسِنِنَ )4 [القصص]» وفي هذه الآية ما يرجح أن المراد 
بِدٍالّدِى أ حْسَنَ» هو موسى عكلا. 

(")-سؤال: ما إعراب مُبَارَكُ4؟ وللم ينصب على الحال؟ وهل هو مأخوذ من البركة أو من 
الزيادة أو مماذا؟ 

الجواب: يعرب #أمُبَارَكٌ 4 صفة لكتاب». ويجوز أن ينصب على الحال لتخصص النكرة «كتاب» 
بالصفة «أنزلناه»» أو من ضمير «كتاب» في أنزلناه إلا أن القراءة هكذا وردت فلا تخالف 
لأخها سنة متّبَعَة ومبارك» من البركة والمراد أنه كثير الخير والنفع. 
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فَاتَبعُو: نَقُوأْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ 
ل 

«أن تقُونُوأ نما أنزِل الْكِتَابُ عَلَ طَآمََيْنٍ من قَبْلِنَا وإنَ كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ 
لَعَافِلِينَ 745 كراهة أن تقولوا أيها المشركون يوم القيامة عند دنو العذاب: إن 
الكتاب قد أنزل على اليهود والنصارئى ونحن لا كتاب لناء فلماذا تعذبنا؟ فأخبر الله 
سبحانه وتعاى أنه أنزل هم القرآن ليقطع عليهم الأعذار وليكون حجةٌ عليهم. 

#أؤ تَقُولُوا لو أنَا نل عَلَيْنَا الْككَابُ لَكُنَا أَهْدَى) وبالفعل كانوا يقولون 
قبل نزول القرآن عليهم: لو كان معنا كتاب لكنا أهدئ من اليهود والنصارى. 

#فَقَدْ جَاءكُم بَيْئةُ مّن رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ4 فقد نزل إليكم القرآن فيه 
بيان كل شيء» وفيه هدئ ورحمة لمن اهتدئ به. 

#قَمَنْ أَظْلَمُ مِكّن كَذَّبَ بِآيّاتِ الله وَصَدَفٌ عَنْهَاكُ فلا أحد أظلم من هؤلاء 
الذين كذبوا بالقرآن عندما أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة لهم فأعرضوا عنه. ومعنى 
«صدف): أعرض. 

#سَتَجْرِى الَذِينَ يَضْدُِونَ عَنْ آياتَِا سُوءَ الْعَذَابٍ بِمَا كَأنُوأ يَضْدِفُونَ©974) 
سينيلهم الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد بسبب إعراضهم عن كتابه. 


©22*4) اتقوا مخالفته لتنالوا رحمة الله 


(١)-سؤال:‏ هل لحذف مفعول لااتَقُوأ# نكتة بلاغية؟ 

الجواب: الوجه هو الإيجاز وعدم الإلباس لوجود القرينة «اتبعوه» أي: واتقوا مخالفته لما يتر 
عليها من العقاب أو: واتقوا عقاب الله في مخالفة أمره. 

(؟)-سؤال: من فضلكم ما إعراب: #إوَإن كُنّا عَن دِرَاسَتِهمْ لَعَافِينَ4؟ وما معناها؟ 

الجواب: «إن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير محذوف. «كنا» كان الناقصة والضمير اسمها. 
«لغافلين» خبر كان. واللام هي الفارقة» واعن دراستهم») جار ومجرور متعلق بغافلين. 
والمعنى: وإنا كنا جاهلين فلم يأتنا مثل ما أنزل على الطائفتين «اليهود والنصارئ» أي: 
ليس لبا كتانب من فل الله مكلهنم. 

(")-سؤال: هل قوله: #إمَا كَانُوأ ب يَضْدِفُونَ60* ني تأويل مصدر فكيف تأويله؟ 

الجواب: «ما» مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر أي: بصدفهم أي: بإعراضهم 
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«هَلُ يَنظرُونَ إلا أن تيم الْتلآيك274 أخبر الله سبحانه وتعان 
نبيه يلاي بأن قريشاً ومن معهم من المشركين قد تمردوا على الله سبحانه وتعالى 
تحترا فا يسار زر ١‏ امناتيع اللايكايوااصد لا ميان« تدان 
ْيَأ رَبْكَ ك4 7 بعذابه: إما في غمام؛ أو حجارة من السماء. 
يأ بَعْضُ آيَاتٍ رَبَكَ يم يقي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ لآ ينهَمُ تفساً إِيمائها 
م5 ل لا لس 


(١)-سؤال:‏ ما معنى هَل # هنا؟ وما إعراب : #أن تأت تيهُم4؟ 

الجواب: «هل» هنا للنفي» و«أن تأتيهم» أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر مفعول به. 

(7)-سؤال: قد فسرت #بَعْصُ آيَاتِ رَبك عن النبي وكيد وعن كثير من أثمتنا منهم 
المنصور بالله والزمخشري وغيرهم): أنها طلوع الشمس من مغربها وأنها علامة القيامة» وأنه 
ينقطع التكليف عندهاء فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: التفسير صحيح لأن طلوع الشمس من مغربها آية من آيات الله العظيمة ولا سيا بعد 
تقدم الخبر بذلك من النبي يلكي ولا مانع من ظهور آية أخرئ أو آيات من آيات الله 
التي يحصل عندها العلم الضروري بالله. 

سؤال: ما إعراب جملة: #لّمْ تكن آمَنَتْ من قَبْلُّ4؟ وما محلها؟ 

الجواب: الجملة في محل نصب صفة ل«نفساً» و«اتكن» فعل مضارع ناقص مجزوم بلم؛ واسمها 
ضمير يعود إلى «نفساً»» ومآمَئَتْ من قَبْلُ# جملة في محل نصب. 

سؤال: هل في الآية دليل ععكى وعيد أهل الكبائر غير الكفار بعدم نفع إيه|امهم لأنهم لم يكونوا قد 
كسبوا فيه خيرً؟ وما معنى: #أَوْ كُسَبّتْ فى ِيِمَانِهَا خَيْرأ4؟ وعلام عطفت؟ 

الجواب: نعم, فيها دليل على ذلك؛ لأنه يراد بكسب الخير فعل الأعمال الصالحة وترك الأعمال 
السيئة فمن أعطاك مائة وأخذ عليك مائتين أو مائة غصباً أو خيانة لا يقال إنه كسب خيراً» 
ولا يعد من أهل المكاسب الصالحة وما ذلك إلا لجمعه بين العملين» وهذا إذا كانت 
السيئة كبيرة. وجملة #أَوْ كُسَبَتْ فى ِيمَانِهَا خَيْرً معطوفة عى جملة «آمنت» أي: أو ل 
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نزول الملائكة أو إتيان العذاب؛ لأن التكليف قد انقطع بحصول الموت ودنوه» 
وقد ارتفع الحجاب حينئذٍ؛ لأن المرء في الدنيا وحال التكليف قد أمره الله سبحانه 
وتعالك بأن يؤمن بالغيب طالّذِينَ يُؤْمُِونَ بالَْيْبِ» ابتر:» والغيب: هو البعث 
والحساب والجحنة والنار والإيان بالله سبحانه وتعالى» وهذه أمور غيبية» والمرء مختار 
في أن يؤمن بها أو لا يؤمن» وعند حصول آيات الله سبحانه وتعالل أو بعض آياته» 
وهو نزول العذاب ودنو الموت يكون المرء مضطراً إلى الإيهان وملجأ إليه؛ لأن 
نزول العذاب به سيضطره إلى الويوان. 

لقُلٍ انتَظِرُوأ إِنّا مُنتَظِرُونَ©4 انتظروا -أيها المشركون- سخط الله سبحانه 
وتعالى فهو نازل بكم» ونحن متتظرون لذلك. 

إن الِّينَ دقوأ هه وكائُوأ شيّعاً َّسْت مِنْهُمْ فى شَئو(" ِنَم 


تكن كسبت في إيهانها خيراً وحلها النصب والمعنى: أن الإيهان وحده لا ينفع إلا إذا اقترن 
بالأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما معنى: قَرفُوأ ديهم حسب اللغة والشرع؟ 

الجواب: معنى لقَرَقُوأْ دِيَهُمْ4 اختلفوا في دينهم بحيث أن يكون دين ذلك الفريق مخالفاً لدين 
الفريق الآخرء ويدخل فيه اختلاف المذاهب في أمة حمد وَلَإكَلي: إمامية» جعفرية» أشعرية» 
مجبرة» و... إلخ» حيث قد صار كل أهل مذهب يدين بخلاف دين المذهب الآخرء إلا أنه قام 
الدليل على استثناء الخلاف في المسائل الفرعية الظنية فقد حصل الإجماع والاتفاق بين علماء 
الأمة الإسلامية على أن الخلاف فيها لا يخل بالإهان» وأنه ليس من التفرق المذموم» ولقوله 
تعالمل: ٍوَليسَ عَلِكُمْ جاح فيا أخطأت بد» الأحزاب:0]» ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)). 

-)١(‏ سؤال: كان مقتضى السياق: «ليسوا منك في شيء فلِمَ عدل عنه؟ 

الجواب: المعنى: لست منهم يا محمد ني عقاب ولا ذم ولا تفرق ولا مسؤولية فلست مسؤولاً 
عن أعمالهم. وقد قيل له يبك ذلك لما قد كان في قلبه لكي أو قد يكون من توهم أي 
مسؤولية عن أولئك الذين تفرقوا في دينهم وضلاههم من حيث أنه رسول من الله تعالى 
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الله كُمَّ يُتبَخْهُم بمَا كَانُوأ يَفْعَلُونَ 46 كل الفرق الذين تراهم يا محمد والذين قد 
صاروا أحزاباً من اليهود» والنصارئ» وا مجوسء والمشركين» وعبدة الشمس» 
وعبدة النار» وعبدة الجن؟ فدينك يا محمد برئ من هذه الأديان» وأنت على الحق» 
وعم عل الباطل: 
لإِنَّمَا أَمْرهُمْ إل الله وهو الذي سيتوى جزاءهم. 
مث يُنَبَحُّهُم بمَا كاثوأ يَفْعَلُونَ©* سوف يخبرهم الله سبحانه وتعالل يوم 
هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إل النور. ولو قيل: ليسوا منك في شيء لفهم من 
ذلك أن النبي يلكي توهم أن تلك الفِرّق تشاركه فيما هو فيه من الأعمال الصالحة» وبعيد 
غاية البعد أن يكون قد لاح في قلب النبي يبلكي أو خطر بباله ذلك التوهم؛ وعلى هذا 


فالسياق على بابه. 
سؤال: قد يستدل بعض العوام بالآية على أني إذا انتميت إلى الزيدية فإنه من التفرق المذموم» 
فكيف الجواب؟ 


الجواب: ورد الذم في هذه الآية للفرق التي خالفت الحق» ولذلك لم يدخل النبي وَلبْكَي في 

الذم في هذه الآية لأنه على الحق هو ومن في حزبه؛ والزيدية ليست داخلة في الذم لأغها 
سلكت سبيل الحق والهدئ الذي كان عليه النبي يَلاكيةٍ وعلي والحسن والحسين الذين 
جمعهم النبي يلكي في كساء وقال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراً)) وقد أورد ابن كثير حديث الكساء في تفسير سورة الأحزاب مستدلاً به 
هناك» وهو حديث صحيح مجمع على صحته عند السنة والشيعة عند قوله تعاالى: ؤإِنّمَا 
يُرِيدُ اللّه لولحب عَدْكُمُ الوّجْس أَهْلَ الْيْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرً 4 الاحزب:» وفي حديث الثقلين 
المجمع عن صحته أيضاً وهو قوله يَلكي: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)) وهو في صحيح مسلم. فمن هنا يتيين أن الزيدية ليست من الفرق 
المذمومة» بل الذم للفرق الأخرى المخالفة للحق التي ليس لها حجة ولا دليل على أنها على 
الحق والهدئ. 
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القيامة بأعمالههم الباطلة ويجازيهم عليها. 

من جَاء بِالحسَتَةٍ َلَهُ عَشْرٌأَمْتَلَِا وَمَن جاء بِالسّيَّة فلا يجْرَى إلا مِدْلَها 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 فالحسنة سيضاعفها له والسيئة جزاؤها بمثلهاء والسيئات 
ولو كنا نراها صغاراً عندنا فهي عند الله سبحانه وتعالكى كبيرة» ألا ترئ إل قوله: 
«من قت كفْساً بعَْرِ تفْس أَوْ قَسَادٍ في الأَرْض كَكَانْمَا قت النّاسَ جبيعاً وَمَنْ أحْيّامًا 
َكنم أَحْيا الئاس ججِيعا» اددة:؛ من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة بها فيهم الأنبياء 
جميعاء فانظر إلى عظم هذا عند الله سبحانه وتعالى» وكذلك بقية المعاصي هي هكذا 
غود الله يانه وق 00 

وكذلك من زنى» انظر إلى عظم معصيته هذه وفظاعتهاء فهو بسبب الزنا 
سيخلط بين الأنساب ويجعل هذا رحا لهذاء ويدخل نسبه بين أولئنك» ويجعل هذا 


(١)-سؤال:‏ قد يقال: سلمنا أننا نعلم عظم مثل هذه السيئات التي ذكرتها فكيف نعلم بعظم 
البعض الآخر مثل سرقة عشرة دراهم؛ مع قوله تعال: طقلا يرَى إِلّا ِْلهَا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ )4 1خماء:؟ 

الجواب: سرقة عشرة دراهم هي سرقة صغيرة وجرم صغير في بادئ الرأي» ولكن الله تعاللى قد 
بين كبر ذلك على لسان رسوله وك حيث جاء عنه وََك: ((حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه))؛ ((ألا إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا..)) أو كما قال. وبعدء فأخذ مال المسلم عليه بغير حق ظلم يترتب عليه 
فساد كبير» فالمأخوذ عليه سيغتاظ ويحقد على الآخذ ويشايعه على ذلك إخوته وأولاده 
وأولياؤه و... وقد يحصل بسبب ذلك قتل وعداوات وانتقام تتتهك فيه الحرمات ويقلق 
الأمن وتراق دماء وتفسد أموال» وقد يتفشى الفساد فيعم أمة كبيرة» وكل ذلك بسبب 
سرق عشرة دراهم أو اغتصابها أو خيانتها فجريمةٌ من شأها أن يترتب عليها مثل ما 
ذكرنا حقيقة بأن يعاقب صاحبها بعقاب عظيم في الدنيا والآخرة» وحقاً فقد قال الله 
تعال: طوَالسَّارِقُ وَالسَارَِةُ فَاقْطعُوا أَيديهُمَا جرَاء ما كسبَا تكَالَا مِنَّ الله وَاللّهُ عَزِيرٌ 
حَكِية 43 ادستا» فهذا الجزاء الكبير في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار الخالد» وما ذاك إلا 
لعظم الجريمة. ومثل ما ذكرنا انتهاك عرض المسلم وأذاه في نفسه أو ذويه بكلام أو بإيلام. 
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وارثاً لهذا؛ فانظر ما خلفته هذه المعصية من الآثار» وانظر إلى كبرها عند الله سبحانه 
وتعال #و سب َسَبوئهُ هيا وَهُوَ ند الله عَظِيُ4 النرره١].‏ 

#قُل إِنَى هَتان رَقٍ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِي و» هدى الله سبحانه وتعالى نيبه لكي 
بالوحي والقرآن إلى الدين الحق. 

#إديناً قيَمأ1(4) ديناً مستقياً لاعوج فيه. 

يل ِيْرَاِمَ حَنِيفاً» بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً يلكي بدين 
إبراهيم يو الذي كان حنيفاًء أي : مائلاً عن الباطل. 

##وّمَا كان مِنّ الْمففركين©* لأن قريشاً كانت تدعي أنها على ملة إبراهيم 
ودينه ا 

لقُلْ إِنَّ صَلاتٍ وَدْسَى وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِنّه رَبَ الْعَالَمِينَ 746 قل يا محمد 
0 إن الله أمرني أن أجعل صلاتي ونسكي -وهي الذبيحة- ومحياي 
ومماتي» كل هذه لله رب العالمين؛ لأن المشركين كانوا ينسكون للأصنام فيقولون: 
باسم اللات وباسم العزئ وباسم هبل» وكانت صلاتهم لغير الله سبحانه وتعالى. 

#لآ شَرِيِكَ لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرْتُ4 أمرني ربي بالتوحيد, وأن أعبده لا شريك له. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب: لإدينً» ولمَلّة4؟ 

الجواب: «ديناً) منصوب على البدلية من محل (إلى صراط» أو بفعل مضمر. و(ملة») بدل من ديناً. 

سؤال: هل يصح أن يحمل #قِيّما4 على أنه مقوم لأمور الناس أو أمور المعاد؟ 

الجواب: قالوا: إن «قيً» بكسر القاف وفتح الياء مصدر بمعنى القيام وصف به للمبالغة أي: 
قائأء والمعنى: أنه حق تظهر على وجهه علامات الحق وأماراته ودلائله وحججه وبيناته 
«اخحند لِلّهِ لذي بْرَلَ عَكَ عَبْدِهِ الكتاب وَ] يحل لَهُ عوَجَان4 «عبف:» «لا يأتِيه الَْاطِلُ منْ 
ين يَدَيِْ وَلَا مِنْ حَلْفهِ» انصت::14]» وإذا كان قائ) مستقياً قام به الحق والعدل وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة. 

(")-سؤال: من فضلكم ما معنى تَحْيَاىَ وَمَمَاققَ4؟ وما حقيقتها؟ ومم اشتقت الكلمتان؟ 

الجواب: معناه|: حياتي وموي» وهما مصدران ميميان مشتقان من حيّ يحيى حياة» ومات 
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وَأ أَولُ الْمسْلِمِينَ 
وتعالك» وأول من انقاد له. 
طقل أَغَيْرَ الله أَبْنى ري74") هل تريدون أيها المشركون أن أطلب رباً غير الله 
سبحانه رتعان #وَهْور رس شَىْءٍ وهو الذي يربي كل شيء. 
«ولاً تَحدِبُ كل تفي إلا عَلَيْهَاك كأن المشركين كانوا يقولون لمحمد مَلالكَل: 
تعال إليناء لك مس لال لذ فقال لهم النبي يلكي ما أنزله الله سبحانه 
وتعاال عليه: أن كل نفس سيكون وزرها عليهاء ولن يحمل أحد ذنب أحد. 
ولا تَرِرُوَازرةٌ وزْرَ أَخْرَى74" فلا أحد يحمل ذنب أحد. 
ثم إل رَيِحكُم لجنم المؤمنين والمشركين جميعاً. 
كفت بن فِيه ََْلُِونَ746*) يحكم بينكم بالحق فيثبت المحق 
ويعذب المبطل. 
(١)-سؤال:‏ ما محل جملة: #وَأَئأ أَوَلْ الْمَسْلِمِينَ©»4*؟ 
الجواب: يحتمل أن تكون الواو اعتراضية والجملة معترضة (تذييل)» وفائدة هذا الاعتراض 
(التذييل) هو تأكيد الكلام السابق وتقريره» وهذه الجمل في المعنى مثل معاني الجمل 
السابقة ابتداء من 3 له: #قُلْ إِنَى هَدَانِ رَق...4 إك: #وَيدَلِكَ ث4 ويحتمل أن 
تكون الواو للعطف والجملة معطوفة ععك جملة: إإِنَّ صَلاقٍ وَدْسي وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ 
لِلهِ... وعبك هذا فلا محل ها من الإعراب» ومقول القول هو الكلام كله الذي آخره: 
«وأتأ وَل الْمُسْلِِينَ©* ومحله النصب. 
(')-سؤال: ما معنى الاستفهام هنا: لأَغَيْرَ اللّه؟؟ وما إعراب «غير الله)؟ 
الجواب: الاستفهام للإنكار» و«غير الله) حال من «رباً» وقد كان صفة فلم| قدم أعرب حالاً. 
(؟)-سؤال: مم اشتقت الكلمات: تزر» وازرة» وزر؟ 
الجواب: اشتقت من المصدر وهو الوزرء والمراد بالوزر هنا الذنب. 
(؟)-سؤال: هل سيأتي الفصل يوم القيامة في كل مسألة خلافية بعينها بين المحقين والمبطلين أم 
إجالاً فقط؟ 
الجواب: الذي يترجح أن الفصل يكون في كل مسألة ظهر فيها الخلاف وكانت سبباً لتضليل 
المختلفين كل منهم لمخالفه؛ دون المسائل التي لم تكن كذلك. 


© 14 محمد هو أول من آمن واستسلم لله سبحانه 


زناه محاضرات رمضانيي / الجرء الأول 


لوَهْوَ الى جَعَلَحُمْ حَلآَيفَ الأَرْضٍ وَرَفَعَ بَعْسَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
ِْلوكُمْ فى ما آتَاكُمْ إن رَيّكَ سَرِيعُ الاب وَإِنَّهُلََُورٌ يّحِيم74١)‏ خاطب 
الله سبحانه وتعالى الناس جميعاً المسلمين والكافرين: أنه هو الذي جعل الناس 
خلائف يخلف بعضهم بعضاً في هذه الحياة الدنيا تموت أمة ويخلفها أمة» وهو الذي 
رفع بعضكم على بعض في الدنيا فجعل هذا غنياً وهذا فقيرأء وهذا شريفاً وهذا 
وضيعاًء وهذا مريضاً وهذا صحيحاًء وكل هذا اختبار منه جل وعلاء فالغني هل 
سيشكر أم سيكفر» وهل سيبخل أم سينفق؟ وهذا الفقير هل سيصبر؟ وهذا 
الشريف هل سيتواضع؟ وهو سبحانه وتعالى سريع العقاب لمن عصاه وتمرد عليه 
وغفور رحيم لمن تاب إليه ورجع واستجاب له. 
94044 


(0)-سؤال: هل قوله: #خَلآيفٌ الأَرْضٍ» عل معنى «في» فيكون التقدير: خلائف في 
الأرض؟ أم ماذا؟ 

الجواب: المعنى: على تقدير «في» أي: جعلكم خلائف ني الأرض بدليل قوله تعالى في آية 
أخرى : ثم جَعَلَْاكُمْ حَكَائِف في الْأرْض ِنْ خدج لَِنْظرَ كيف تَحْمَلُونَ 42 ابوس . 

سؤال: ما مناسبة ختم هذه السورة بهذه الآية؟ 

الجواب: في هذه الآية ما يشعر بتمام السورة ونبايتهاء وذلك من حيث أنه بين فيها عواقب 
المكلفين وما سيصيرون إليه بعد الحياة الدنيا من العقاب الشديد والمغفرة والثواب الذي 
هو خاتمة الحياة الدنيا ونباية التكليف فيها. 
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سورة الأعراف 

#المص ©0* جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحرف المقطعة في أول السورة 
ليلفت أسماع المشركين إليهاء ولأجل أن يتساءلوا ما هذا الكلام الغريب الذي 
نسمعه؛ مم| يجعلهم يستمعون له ويصغون له آذاعهم0"). 

لكِتَابٌ أَنزلَ إَِيْك74') سمى الله سبحانه وتعالك هذه السورة كتاباً. 

#قَلآيَكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ1') فلاته تضق نفسك يا محمد بالقرآن ذرعاً؟ وكان 
تبليغ الرسالة وتلاوة القرآن عاك المشركين مع تكبرهم وإعراضهم عنه قد شق عليه 
َكَل فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر ولا يضيق صدره؛ ويستمر في تبليغ رسالة ربه. 

#لِكُنَذِرَ بهِ# لأجل أن تنذر به المشركين. 

لوَؤِكْرَى للْمُؤْمِنِنَ 4 ولتذكر بآياته المؤمنين. 

#اتَبعُوأ اغا ادل لعشا ايك 4 أمر الله سبحانه وتعاى نبيه ورك بأن 
يأمر المشركين أن يتبعوا القرآن. ##وّلا تَتَبعُوا كتَبعُوا مِن دُونه أَوْلِيّا» لا تتبعوا أرباباً غير 
الله سبحانه وتعاك. لأقَلِيلاً ما تَدَكرُونَ 74 لم ترض قريش أن تتذكر» وإنما 
عاندت واستمرت على عنادها وإعراضها. 


(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن بقية الأقوال غير محتملة هنا في #المص00* أم كيف؟ 

الجواب: الافتتاح ببذه الحروف المقطعة يستدعي الاستغراب والإصغاء والتساؤل ععى أي 
وجه فسرت. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب قوله: #كِتَابٌ #؟ 

الجواب: «كتاب» خبر ل«المص»»؛ ويحتمل أن يعرب ذلك على غير هذا الإعراب. 

(")-سؤال: ما معنى «من) في قوله: #منه#؟ 

الجواب: معناها معنى الباء أي: بسببه. والجار والمجرور (منه» متعلق بمحذوف صفة لخرج. 

()-سؤال: فضلاً ما إعراب: #قَلِيلاً نا تَدَّكرُونَ4؟ 

الجواب: «قليلاً» صفة لمصدر محذوف أي: تذكراً قليلاً» وناصبه: «تذكرون»؛ و(ما» صلة مؤكدة للقلة 
«قليلاً» ويحتمل أن قليلاً صفة لزمان محذوف فتكون قليلاً منصوبة على الظرفية لتذكرون. 
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«وكم من قَريةِ أ أَهْلَكْتَاهًا14') يخبر الله سبحانه وتعاك قريشاً بأنه كم من قرية قد 
أهلكها؛ لأجل تكذيبهم بأنبيائهم وتمردهم عليهم؛ وقص الله سبحانه وتعال هذا 
عليف ليعخاروا و ليتعدروا أن هل بم عذاب الماك جل بمن قلي من أل الغريي. 

فَجَاءهَا بَأَسُنَا بَيَاتاً أو وهم تَآيلُونَ*7) أتاها عذاب الله سبحانه وتعالل في 
الليل وهم نائمون, أوفي وقت قيلولتهم وراحتهم» وهو وقت الظهر عند عودتهم 
للراحة من حر الشمس. 

#قَمَا كآنَ دَعْوَاهُة() إِذْ جَاءهُمْ قا لذ أن قَالُوأ إِنّا كُنَا طَالِمِينَ)* عند 
نزول العذاب بأهل القرك الذين كذبوا بأنبيائهم ينادون بويلهم, ويعترفون 
بظلعهم: حدمو عل نا قاانوا ون كت وعتاة ولكديب واستهزاء. 

لقَلتَسْأَلنَ الدية أَنْضِل ِلَيْهِمْ ولاك الْمَوْسَلِيَ©)674) أخبر الله سبحانه وتعالٌ 
بأنه يوم القيامة سيسأل الأمم الذين أرسل إليهم رسله: هل صدقوا رسله أم كذبوهم؟ 


(١)-سؤال:‏ هل «كم) في الآية خبريةٌ؟ وما محلها؟ وأين تمييزها؟ 

الجواب: ١كم)‏ خبرية في حل رفع مبتدأء ولإمين قري تمييزها في محل نصب. 

(")-سؤال: فضلاً ما إعراب #إبَيَات#؟ وما محل جملة لِهُمْ قَآيلُونَ*؟ 

الجواب: «بياتاً» يجوز أن يكون ظرفاً باعتبار المعنى «ليلاً» وأن يكون مصدراً في موضع الحال 
أي: بائتين. وهم قائلون» في محل نصب على الحالية. 

(")-سؤال: ما الوجه في التعبير عن الدعاء بالدعوئ؟ 

الجواب: الدعوئ المذكورة هي دعواهم ما كانوا عليه من الدين فقد كانوا يدعون أنهم على 
الدين الحق؛ يؤيد ذلك آخر الآية: نا كُنّا طَالِمِينَ*. 

(؟)-سؤال: يقال: لماذا حذف المسؤول عنه؟ هل لإفادة التعميم أم لماذا؟ 

الجواب: حذف ذلك لوجود القرينة وهي ذكر الرسل والمرسل إليهم» فإن ذلك قرينة على أن 
السؤال هو عن رسالة الله هل بلغها رسل الله إلى المرسل إليهم» وهل قبلوها أم رفضوهاء 
وإ آخر ما يتعلق بالرسالة. 
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وماذا فعلوا معهم؟ وكيف عاملوهم؟ وسيسأهم الله سبحانه وتعالى أسئلة دقيقة» 
وكذلك سيسأل الأنبياء الذين أرسلهم إليهم: هل بلغتموهم؛ وكررتم عليهم التبليغ؟ 
لمَلَتَفْضَّنَّ عَلَيْهِمْ بعِلِْ وما كُنا غَاببينَ )4 وسيخير الله سبحانه وتعالى الأمم 
والرسل بها فعل كل واحد منهم؛ لبس مكاي 
#وَالْوَرْنُ يَوْمَِذٍ الَقٌّ74') حسابٌ دقيقٌ» كل امرئ على قدر عمله من الثواب 
تب انك أ مد 
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من تقلت مَوَاِيئهُ َأولَكَ هُمْ الْمُفْلخُونَج74" الذي عمل الأعال 
ات وسور راس ل عدر روا الت 

لوَمَنْ حَفَّثْ مَوَازِيئُهُ فَأوْلَيِكَ الّذِينَ خَمِرُوأ أنفْسَهُم يما كاثُوأ بآياتِا 
يظْلِمُونَ* والذي ضيع عمره في المعاصي واتباع الأهواء والشهوات فهذا قد 
خسر نفسه في الآخرة» وسيدخل النار بسبب أعماله هذه. 

ولا ميزان في الحقيقة0). وإنما عبر الله سبحانه وتعالى به؛ لأنه لما كان حسابه في 


(١)-سؤال:‏ من أين استدل أصحابنا على أن الميزان عبارة عن إقامة العدل؟ 

الجواب: يستدل أصحابنا بأن أعمال العباد أعراض لا توزن لذاتها» ولا توصف بالثقل والخفة 
لذاتها» والوزن إنم| يكون لما يوصف بالثقل والخفة» وبأن الله تعالى غير محتاج لآلة وزن 
لمعرفة مقادير الأعمال ولا يحتاج للآلة إلا المخلوق. 

(")-سؤال: ما الوجه في التعبير عن الأعمال الصاحة بثقل الموازين؟ وعن الأعمال السيئة بخفة الموازين؟ 

الجواب: عبر الله تعالى هاهنا عم| ذكر بطريق الكناية لأنها أبلغ من الحقيقة وأدل على المعنى المراد 
من حيث أن الكناية تفيد المعنى ودليله. 

(؟)-سؤال: وهل يلزم محذور من القول بالميزان الحقيقي» ويكون في علم الله لا على ما 
في روايات الحشوية» وما قالوه من العبث ينتفي بأن يكون فيه حكمة ومصلحة غير 
إحصاء الأعمال» كأن يكون فيه لطف للعباد في أن يدققوا في أعماهم إذا علموا بالوزن 
الأخرويء وتماماً مثل شهادة الأعضاء والجوارح؟ 

الجواب: لا مانع من أن يظهر الله تعالى مقادير الأعمال يوم الحساب ليراها أهلها؛ لما في ذلك من 
إظهار العدل الإلمي» وحتى يعلم العاملون خيراً أو شرا أن الله تعالى لم يظلمهم مثقال ذرة 
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منتهى الدقة» ولا يضيع عنده شيء مما عمله المرء في الدنيا» ومطلع على كل صغير 
وكبير» لا ينقص من عمل أحد مثقال ذرة- عبر حيئئلٍ بالميزان ليصور لنا دقة 
الحمساب ومنتهئن الع 0 
لوَلَقَد مَكَنَاكُمْ فى الأرْضٍ» قد مكنا لكم أيها المشركون ني الأرض وجعلنا 
لكم فيها سلطة. 
#وَجَعَلَْا َكُمْ فِيهًا مَعَاضَ 14 أسبغنا عليكم النعم وبسطنا لكم في الأرزاق. 
«إكييلاً ما تَفْكُرُوقَ74) ولكنكم لم تشكروا الله سبحانه وتعالى عليهاء 
وكفرتم وتمردتم عليه. 
لفَمَنْ يعمل َال كرو حَْرا © وَمَنْ يعمل قال درو شرا يرؤ4 [ازنزنة» بل إن ذلك هو 
المفروض وقوعه؛ وني هذا لطف ومصلحة:؛ بغض النظر عن الطريقة التي تندكشف عن 
طريقها مقادير الأعمال لأهل الموقف. والله عى كل شيء قدير فقد تكون شهادة الأعضاء 
والجوارح يوم القيامة بإحضار صور العصاة وهم يعملون المعاصي على وجه أكمل مما 
يرئ اليوم عبن الشاشات ا حية» والله تعالى قادر على أن يري أهل الموقف مقادير الأعمال 
فيرونها بأعينهم ويعلمون المقادير عن طريق لا نعلمها تسمى موازين والله أعلم. 
(١)-سؤال:‏ ما هي النكتة البلاغة في هذا؟ 
الجواب: النكتة البلاغية هي تصوير المعاني الدقيقة بالمتصّوّر الحسوس. 
(7)-سؤال: ما نوع اسمية: #مَعَايِشَ*؟ ومن أين أخذ أصلها؟ 
الجواب: «معايش» جمع معيشة وهي مأخوذة من العيش والياء أصلية. 
(1)-سؤال: يقال: ظاهر الإعراب في #قَلِيلاً ما تَفْكُرُوَ46 أنه أثبت لهم الشكر القليل» 
فكيف؟ 
الجواب: يمكن أن يقال: إن الشكر القليل الذي يفيده ظاهر الآية هو اعتراف المشركين بأن الله 
تعالى هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض الذي حكه الله تعالل في قوله تعال: 
وين سَلَتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّموَاتِ وَالْأَرَض لَيقُولنَ الله..4 انهده:» ونحو ذلك مما 
يعترفون به عند السؤال» والاعتراف بمثل ذلك شكر. 
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لوَلَقَدُ حَلَفْئَاكمْ ىَ د كم قُلْنَا لِلْمَلآِكَةٍ اسْجُدُوأ لآدَمَ 
تَمتجدُوا لأ إِيْلِيسَ لم يَكُن مِنَ 0 ') أخبر الله سبحانه وتعالى 
المشركين بأنه قد كرمهم في الدنياء ورفع من أقدارهم, ووه بشرفهم بأنه قد خلقهم 
في أحسن الصورء وجعلهم مشرفين من بين سائر الخلق» وأمر الملائكة بالسجود 
لآدم أبيكم؛ وكفى بهذا تعظياً» فلماذا تتمردون على ربكم, ولا تشكرونه؟ 
ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن شأن إبليس حين استكبر عن السجود لآدم 
وقال: كيف أسجد لبشر- ألم يعلم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بالسجود؟ 
وليس آدم هو الذي أمره, فالمفروض أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى» فلاذا 
استكبر عن أمر الله سبحانه وتعلق؟ 
لقَالٌ مَا مَتَعَكَ أَلذَ تَمْجدَ إِذْ أَمَدقُكَ04) قال الله سبحانه وتعال لإبليس: لماذا 
-)١(‏ سؤال: المعلوم أن التصوير من جملة الخلق» فلماذا عطفه عليه ب(ثم» المفيدة للتراخي؟ وما 
الوجه في العطف بها في قوله: ثم قُلْتا؟ 
الجواب: خلق الله تعلى آدم طيناً غير مصور ثم صوره. فاثم» عاك بابهاء وأكُمَّ قُلْنَا تفيد 
اذ اح لسر لك رطا نسل جنا الال لح بر لو مره 
كرامته له بالخلق والتصوير. 
(")- سؤال: يقال: من المعلوم أنه قد استفيد عدم سجود إبليس من الاستثناء فى| فائدة قوله 
لَمْ يكن مِّنَ السَّاجِدِينَ)*؟ وما إعرابه؟ 
الجواب: لَمْ يكن مِّنَ السّاجِدِينَ8* معناها مثل معنى قوله تعالى: إلا نيس كَانَمِنَ الجن 
قَمَسَقٌ عَنْ أمْرِرَيه4 الكيف:.5]» والحن ليسوا من الساجدين «الملائكة)؛ وتعرب: #لَّمْ يَكُن 
منَ الصَّاجِيِيق 48 استثنافية لبيان العلة في عدم سجوده. 
(")- سؤال: كيف سيكون نظم الآية مع تأويل المصدر: لأا تَسْجُدَ) موافقاً لبلاغة القرآن؟ 
الجواب: قد قالوا: إن «لا» زائدة» وعلى هذا فيقدر: ما منعك من السجودء ودليل ذلك قوله 
تعال: ما مَنَحَكَ أَنْ تَسْجدَ 0 [تص:09]. 
سؤال: ما إعراب (إذ) في قوله: لإ أَمَرْمْكَ» 
الجواب: تعرب (إذ) ل 
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مكدر دل لابزي ارون الذي أبرتك؟ 

لقال أَأْ خَيْرُ ينه أنا أفضل من آدم. محَلَقْكَنى مِن نَارٍ وَحَلَفْتَهُ من 
طن والنار أشرف من التراب. 

تعزز إبليس واستكبر عن السجود, وتكبره هذا يعتبر تكبراً على الله سبحانه 
وتعالى وليس على آدم» فالمفروض أن يتواضع لله سبحانه وتعالى ويطيعه؛ ولا يتكبر 
عن الامتثال لأمر ربه. 

لقَالَ فَاهْبِظ مِنْهَا74' اخرّجٍ من الجنة» #«قْمَا يَكُونٌ(" لَكَ أن تقكيّر فِيهًا 
فَاخْرْحْ إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِينَ* ما ينبغي أن تمكث فيها وأنت متكبر على الله 
سبحانه وتعالى» ومتمرد عليه. 

والحنة7') هذه هي بستان كبير من بساتين الأرضء خلق الله سبحانه وتعاك فيه 
أنواع الثهار» وأظن أنها كانت في الهنده وقد خلق الله سبحانه وتعالى آدم فيهاء وأمره 
أن يمكث ويتنعم فيهاء ولكن بشرط ألا يطيع إبليس» وأن يحذر منه؛ لأنه إن أطاعه 


(١)-سؤال:‏ هل قد سبق لضمير الجنة ذكر؟ وما الوجه في الإضمار؟ 

الجواب: قد سبق ذكرها ضمناً من حيث أن خلق آدم وتصويره وأمر إبليس بالسجود له كان في 
الجنة» والوجه في الإضمار شهرة ما ذكرنا من أن خلق آدم وتصويره وأمر إبليس بالسجود 
كان في الجنة. 

(١)-سؤال:‏ هل كان في قوله: #قَمَا يَكُونُ لكَ أن تَتَكَبّرَ فِيهَا؟ تامة أو ناقصة؟ 

الجواب: «يكون» فعل مضارع تام أي: ما ينبغي أو ما يصحء و«أن» وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر فاعل «يكون). 

(9)-سؤال: وهل يصح أن نجعلها الجنة الموعود بها؟ وإذا كان المانع لزوم فنائها فكيف بجنة 
المأوئ المتفق على وجودها؟ 

الجواب: جنة المأوئ متفق على وجودهاء ولا يلزم من فنائها العبث؛ لأنه قد حصل المقصود من 
خلقهاء فقد جعلها الله تعالى مأو لأرواح عباده الصالحين. 
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سيخسرء وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم في هذه الجنة؛ فعندما 
استكبر إبليس طرهده الله سبحانه وتعالى منها» وصغره وحقره؛ فهذا جزاؤه عندما 
تكبر والجزاء من جنس العمل . 

وقد جعل الله سبحانه وتعال هذا السجود امتحاناً واختباراً للملائكة وإبليس» 
وجعل آدم عاكلا قبلة لهم يتوجهون بسجودهم إليه» لا أن يقصدوا بسجودهم له؛ 
لأنه لا ينبغي السجود إلا لله سبحانه وتعالى وحده. 

لثَالَ أَنظِْنٍ إل يم يُبْعَفُونَ 4 طلب إبليس من الله سبحانه وتعالى أن يمهله 
إل يوم القيامة. 

#قَالَ إِنَكَ مِنَ المُنظرِينَ©74() أجاب الله سبحانه وتعالى إبليس فيها طلبه 
وسيمهله» وهذا الإمهال له وحده» وليس مجميع جنس الشياطين. 

#قَالٌ فَبِمَا أَغْوَيْكى(") لأَمْعْدَنٌ لَهُمْ صِرَاطك7") الْمُسْتقِية©* قال إبليس 
وازان حبك عن التلدر والغواية بإغواء ذرية ة آدم 52020 0 
وأزين لهم الخروج منها إلى طريق الضلال. 


(١)-سؤال:‏ هل لإنظاره علة؟ 

الجواب: أنظره الله تعالى لما في إنظاره من التكليف والابتلاء وزيادة المشاق على المكلفين فيه| كلفوا 
به» وذلك أن الثواب العظيم والعذاب الشديد مترتبان على التكاليف الشاقة على المكلفين. 

(")-سؤال: فلل نر إن إبليس نسب إغواءه إل الله؟ 

الجواب: سياق القصة يفيد أن لأَغْو: يُكَتى # بمعنى: حكمت بغوايتي وبتجريمي؛ ولم يرد إبليس 
أن الله تعالى أدخله في الغواية كما تقوله المجبرة. فسياقها أن إبليس امتنع من السجود معتقداً 
أن له حجة وعذراً يعذره الله به: «خلفتي , مِنْ تار وَحَلَقتَُ مِنْ طِينِ©» (ص»؛ فلما رأى أن 
حجته وعذره لم يتخلصه عند الله بل طرده الله تعلل وصغْره بعد أن بين حجته وعذره قال: 
قَيمَا أَغْوِ عُوَيْتَنى# ولو كان إبليس يعتقد مذهب الجبر لما قال: لأَفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطكَ 
السك 4 نكا رن لرهل يد قل لني از طن انل 
بني آدم عن الصراط المستقيم «دين الحق والهدئ»» ولو كان يعتقد احبر لما قال ذلك. 

(؟)-سؤال: ما إعراب: #صِرَاطكَ #؟ 

الجواب: منصوب على نزع الخافض أو على الظرفية. 
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«ثم لاتتتقم من بن أ هم وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِهة'" وَعَن هَمَآلِهم 
وَل(" َحِدُ أككر: عُثَرَهُمْ شَاكِرِينَ* سأقف لهم بالمرصاد في هذه الطريق» وسأدخل 
عليهم من جميع المداخل: من اليمين ومن الشمال» ومن خلف ومن قدام؛ وكل مدخل 
أجده سأدخل عليهم منه لأصرفهم عن اللمدئ, وأجرهم إلى الضلال والهلاك. 

ثَالَ اخْرُحٌ مِنْهَا مَدْؤُوماً مَدْحُوراً» اخرّجٍ من الجنة مطروداً ملعوناً» هذا 
يعور ولخو راع وامفتق 00 عونا وهو مِنٌ «ذأمه) إذا ذمه. 

لما" تبعك مِنْهُم لأْلأنَّ جَهََمَ ِنكْ أجْمَعينَ 4 ومن تبعك فسأدخله 
معك جهنم. 

#وَيًا آَدَمُ اسْكُنْ أنت وَرَمْجُكَ الجنّة) أمر الله سبحانه وتعالى آدم لكا بعدما 
طرد إبليس أن يسكن في العنة. 

فكلا مِنْ حَيْتْ سِفْتمَا وَلاَتفْرََا هَذِه التّجَرَةِ فََكُونَا مَِ الطَالينَ©4(4) 


-)١(‏ سؤال: هل المراد بقوله: #مِّن بَيْنِ أَيْد هِمْ وَمِنْ خَلْفِهِم. التعبير عن كثرة أسباب 
الوسوسة للشيطان أو ماذا؟ 

الجوات: المراد كثرة الطرق:والوسدائل التي ياتيهم منها بوساوسنه الابيئة. 

(")- سؤال: علام عطفت الجملة : «إولا تَجَدُ أ حْتْرَهُمْ شَاكِرِينَ4؟ ومن أين عرف إبليس 
ذلك إذا كانت من كلامه؟ 

الجواب: عطفت الجملة عى جملة: الْآدِيَنَهُم # التي هي جواب القسم. وعرف إبليس ذلك من 
تجربته مع آدم فظن بسبب ذلك أنه يقدر على إضلال ذريته بالأوى؛ لأن آدم رسول ونبي» 
وذريته ليسوا كذلك. 

(9)-سؤال: ما هي اللام الداخلة على «من» في قوله: لمن تَبِعَكَ #؟ 

الجواب: هي لام التوطثة» وقوله: الأَمْلأنَ جواب القسم الذي آذنت به لام التوطئة. 

(؟)-سؤال: هل في الآية دليل على أن من خالف أمر الله يصير ظالماً لمخالفته أمره؟ 

الجواب: فيها دليل واضح على أن مخالفة أمر الله ظلم وأن مخالف أمر الله أو بيه يسمى ظاماً. 
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وكلا من حيث شئتم| من أثمار الجحنة وعَيّنَ الله تعالى هما شجرة وحذرههما من الأكل 
منها وأخبرهم| أن الأكل منها معصية» وكان منع الله سبحانه وتعالى لآدم عاكلا 
وزوجته- امتحانا منه واختبارا وابتلاء. 

#قَوَسْوّسَ لَهُمَا الشَيْطانُ لِيُبْدىَ لَهُمَا ما وُورِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَاك وكانت 
هذه أول تجربة لإبليس لعنه الله في الوسوسة والإغواء» فانخدع آدم عليكلؤ وزوجته 
بوسوسته؛ لأنهم لم يجربوا وسوسّته» وكانت أول مرة» ووسوسته هذه لأجل أن 
يظهر قبائحهما من المعاصى والأخطاء. 

©وَقَالَ ما تَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذِه الشَّجَرَة إلا أن تَحُوئا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا 
مِنَ الخَالِدِينَه* قال هما إبليس في وسوسته: إن الله لم ينهكم| عن هذه الشجرة إلا 
كراهة أن تكونا من الملائكة» ولئلا تكونا من الخالدين. 

لوَقَاسَمَهُمَ(' إِنْ لَكُمَا لَينَ النَاصِحِينَ 4 وحلف لما إبليس في وسوسته: 
وم يكونا يريانه. 

لفَدَلأهُمَا بعُرُورٍ» اغترا بوسوسته("2, وبدأا بالأكل من الشجرة» ول يأكلا منها 
إلا وفي نيتهما أن يتقربا إلى الله سبحانه وتعالك» وينالا درجة الملائكة في طاعة الله 
جتحا او 

#قَلَمَا ذَاقَا الشَّجَرَه بَدَتْ لَهُمَا سَْءَاتُهُمَاك عندما بدأا بالأكل من الشجرة 
ظهرت هما سيئات7) أعمالهم| وعرفا أنهم| قد وقعا في الخطيئة. 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في التعبير ب«قاسمههما» دون (أقسم ل |)؟ 

الجواب: #وَقَاسَمَهُمَا# تفيد أنه جرئ من آدم وحواء ما يشبه القسم, أو طلبا منه القسمء أو 
جرت بين الطرفين محاورة ومناكرة واتهام» فسمي قسم إبليس مقاسمة لذلك. 

(")-سؤال: يقال: ظاهر معنى التدلية الإنزال فكيف؟ وهل المراد بالغرور هنا الخداع؟ 

الجواب: المعنى: أن الشيطان أنزل آدم وحواء من مقام طاعة الله إلى ذل معصيته بغروره أي: بخداعه 
| بالقسم واليمين إنه لما لمن الناصحين, فظنا أنه صادق في نصيحته حين أقسم لهما. 

(5)-سؤال: قد يقال: بأن إظهار الله لعورتها الحقيقية لا قبح فيه من حيث أنهما زوجان ولا 
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وَطِفِقًا يَخْصِفَانٍ(') عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الَْنَّةِك ليستظلا بما خصفا من حر 


الشمس (), 
#وَتَاَاهُمَا رَيهُمَا أل أَنْهَكُمًا عَن يَلْكُمَا الشَّجَرَةٍ وأقل لّكُمَا إِنّ الشَّيِطآنَ لَكُمَا 


ثالث هماء ومن حيث إن فيه حثاً هما على المبادرة بالتوبة» وإن الله عالم بعدم استمراره لعلمه 
بتوبتهماء فم| رأيكم؟ 

الجواب: ما ذكرت قريب ومحتمل» ولكن ما حكى الله تعالل عن إبليس في قوله: #فَوَسْوْس لَهُمَا 
المَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُورىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا...* يفيد أن قصد إبليس وغرضه من 
وسوسته لما هو أن تظهر سوآتهاء ولا يخفى أن قصد إبليس من آدم وحواء وذريتهما أن 
يوقعهم في معصية الله: طلَأعْوِيئّهُْ أجمَعنَ42 رس » ويدخلهم في الغواية التي دخل فيهاء 
وتتكشف معاصيهم ىا تكشفت معصيته. وكأن آدم وحواء كانا يظنان أنهها من أهل طاعة 
الله على الإطلاق» ولا يظنان ولا يتوقعان أن تحصل منهما معصية الله» أو أن وقوعها منهما 
مستحيل أو شبه المستحيل» أو بعيد غاية البعد» فأراد إبليس أن يظهر لما فساد ما ظنا وأن 
معصية الله متوقعة منهم| وأنهم| ليسا كما ظنا. فهذا ما تفيده الآية عند التأمل للِيُبّدِىَ لَهُمَا ما 
وُورِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا؛ فإن ذلك يفيد أن ثمة أمراً محجوباً علمه عن آدم وحواء؛ ومن 
البعيد أن تكون السوأة الحقيقية هي ذلك الأمر المحجوب علمه عنهما فالمفروض أن آدم 
وحواء على الطبيعة البشرية يأكلان ويشربان ويتبولان ويتغوطانء ويتناكحان؛ على مقتضى 
الطبيعة البشرية» وأنهما كانا يتنزهان عن البول والغائط ويتطهران بالماء على مقتضى الفطرة؛ 
لذلك رجحنا أن #أسَوْءَاتِهِمَا؛* هي السوءات المعنوية التي هي المعاصي. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: وَطِفِقًا يَخْصِفَانِ4؟ وهل ظاهرها يؤيد القول بانكشاف العورة؟ 

الجواب: معنى «طفقا» شرعا وأخذا يخصفان عليهما من ورق الجنة» والمراد أن الله تعاى سلب 
عن آدم وحواء بسبب وقوعهما في المعصية ما كان أنعم به عليهما فيها: ظإنَّلكَ ألا تجوعَ فيا 
كا تَْرَى © وَأْكَ لا تَظمأ يها وَلَا تَضحى ©4 اساء فأصبح آدم يضحى بعد أن كان لا 
يضحىء واحتاج بعد المعصية أن يعمل ويتسبب في حصول ما يحتاجه من الأكل والشرب 
واللباس والظل والكنء بعد أن كانت حاجاته مهيأة له ولزوجته بغير عناء وتعب. 

(")- سؤال: يقال: من أين تظهر لنا هذه العلة: اليستظلا بها خصفا من حر الشمس)؟ 

الجواب: ظهرت من قوله: «عليهما» فظاهر ذلك أن الخصف فوقههم| وها تحته. 
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عَدُوٌ مِينُ4() قال الله لهم ذلك موبخاً لهما. 

«قالا ريا طلا أنفْسَنا وَإن لَّمْ عفر تا ونا لدَكُوئَنَ من الحَاي ِب © 
آدم وحواء عندما عصيا الله سبحانه وتعاك قالا هذا القول: #إرَيّنَا ظَلَمْنا أَنفُسَنَاك. 

لم يكونا يعلمان كيف يستغفران من خطئهم| ومعصيتهما؛ فعلمهما الله سبحانه 
وتعالل كيف يتوبان عندما علم منهم| إرادة التوبة» وأن يقولا هذا القول: #قَالاً ريا 
للَئْتاأَفْسَنا وَإن لَمْ تغْفِرْ لكا وتنا لََكُوئنَ مِنَ الخَاِرِينَ©4» فغفر الله 
سبحانه وتعاى لهم| وقبل توبتهما. 

ظثَالَ اهمبظوأ بَعْضُكُمْ لِبعْضٍ عَدُو74" اخرجا من الجنة جزاء على 
عصيانكماء اخرجا إلى الأرض مع الشيطان وقد عرفتم عداوته لكم| ولذراريكما. 

وَلَكُمْ فى الأَرْضٍ مُسْتقرٌ وَمََاعٌ إل حدنٍ©74" فلكم في الأرض موطن 


(١)-سؤال:‏ ما محل جملة: ألم أَْهَكُمَا عن يَلْكُمَا الشَّجَرةٍ...4 الآية؟ 

الجواب: محل ذلك النصب على أنه مقول قول محذوف. 

سؤال: ما فائدة دخول «ما) في قوله: #إتِلّكُمَا#؟ 

الجواب: (ما) هي علامة تثنية المخاطبين. 

(1)-سؤال: ما محل جملة: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ4؟ 

الجواب: محلها النصب عبن أنها حالية أي: متعادين. 

(1)-سؤال: يقال: ظاهر قوله: لوَلَكُمْ فى الأَرْضِ* مع قوله: #اهْيظوأ4 أن جنة آدم ليست 
في الأرض فها قرائن العدول عن هذا الظاهر؟ 

الجواب: خلق آدم من الأرض» وطبيعته أرضية» وقد قال تعالى: «إِنّ جَاعِلٌ في الَْرْض 
حَلِيفَة4 بتر ولو كانت جنة آدم في السماء لما أمكن إبليس الدخول إلى جتته 
ليوسوس إليه لمنع الشياطين من الوصول هناك. 

- قالت الملائكة: لأَتجِعلُ فيها مَنْ يُفِْدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء4 اابتر::. لذلك فمعصية آدم وحواء 
كانت في الأرض. 
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تستقرون فيه ونعم تتنعمون فيها إلى وقت معلوم عند الله. 

طقال فِيهَا تََيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوثُونَ وَمِنْهَا نَحْرَجُونَ 
وتعالل أن بني آدم سيعيشون على ظهرهاء وسيموتون ويقبرون فيها» وسيبعثون 
منها يوم القيامة إلى الحساب والجزاء. 

ليا بن آدمَ قد كا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارى سَوَْاتِكُمْ وَرشا4(") خاطب 
لله سبحانه وتعالى جميع بني آدم؛ وتهنن عليهم- بأنه قد خلق لهم لباساً يستترون به. 
وخلق لهم أيضاً لباساً يتزينون به بين الناس. 

#وَلِيَاسُ التَقْوَىَ ذَلِكَ حَيْر74') ثم دهم الله سبحانه وتعالى على ما هو الأفضل 


© أخبرهم اللّه سبحانه 


- وجنة آدم كانت في مرتفع من الأرض ربوة ذات قرار ومعين» حيث تزكو الثار وتقل 
الحشرات ويطيب الهواء وتنشرح الصدورء فلما عصى آدم وحواء أمرهم الله تعالى بال هبوط 
من ذلك المرتفع المبارك إلى الأرض الطويلة العريضة للاستقرار فيها والتوالد عليها 
وتحمل التكاليف والمصاعب فيها. 

(١)-سؤال:‏ ما الفرق بين «لباساً) و(ريشاً)؟ ومم أخذ «ريشاً»؟ 

الجواب: الأول للسترء والثاني «ريشاً» للزينة» وهو مأخوذ من ريش الطائر. 

سؤال: قد يقال بأن هذا وهو أن السوءة والمواراة عن حقيقتهم| مؤكد بأنه في حق آدم عى 

الجواب: المراد هنا هو: يغطي عوراتكم عن أعين الناظرين» والمراد هناك أن الشيطان وسوس 
لآدم وحواء من أجل أن يظهر هما ما حجب عنه علمهم| ورؤيتهماء أي ليبدي لما ما جهلاه. 

ومن البعيد أن يكون قصد إبليس أن تظهر هما عوراته| الحقيقية التي هي الفرجان. 

ومعرفة آدم بعوراتهه| من الضروريات» وكيف تخفى عليهم| بعض أعضائه الظاهرة؟! 

(")-سؤال: فضلاً ما إعراب: #وَلِيَاسُ التَقْوَىَ4 على قراءة الرفع وقراءة النصب؟ 

الجواب: على قراءة النصب: يكون معطوفاً عى قوله: #لِبَاس#. وعلى الرفع يكون مبتدأ وما 
بعده خبره #ِذَّلِكَ حَيرٌ. 
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هم من اللباس؛ وهو التقوئ فإنها زينة وجمال في الدنيا والآخرة. 

##ذَّلِكَ مِنْ آيَاتِ الله َعَلَهم يَذَّكدونَ6* اللباس آية من آيات الله سبحانه 
وتعالى خلقها لنا لنعرف قدرته وفضله علينا ونعمته. 

«يَا بن دم لآ يَنْيننَكُمْ الشَّيِطانُ كما أخرع أَبَوَيْكُم مِنَ الجنّةِ* 
حذرنا الله سبحانه وتعاللى من إبليس ومن مكايده» وحذرنا من فتنته وإغوائه. 
كما فعل بأبينا آدم عليكل. 

#يّنزع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَاا'' لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَاك فاحذروا عداوته؛ فقد سبق 
لكم تجربته في آدم عليك وزوجته حواءء وكيف نزع عنههما لباسهما بسبب 
معصيتهم|!'). وكيف ارتفعت نعمة الله عنهما حين عصيا وأخرجها إلى الأرض 
يتكسبان فيها ويتعبان» بعدما كانا يأكلان في الجنة من دون تعب ولا مشقة» وكيف 
احتاجا إلى أن يتعلم| في الأرض كيف يغزلان وينسجان. وكيف يخيطان» وكذلك 
ا ا 

#َإِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ هُوَ وَقَبِيلُةُ مِنْ حَيْتُ لآ تَرَوتَهُه 74 أخبر الله سبحانه وتعالى أن 


(١)-سؤال:‏ ما محل جملة: ليَنزِعٌ حَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا؟ 

الجواب: محلها النصب عل الحالية من فاعل: «أَخْرَج#. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أن نع اللباس سبب في المعصية: للِيُرِيَهُمًا سَوْءَاتِهِمَا4 فكيف 
9 

الجواب: الذي يظهر أن المراد في هذه الآية هو: لا يفتننكم الشيطان كما فتن أبويكم ليريها 
سوءاتهماء وإنما قلنا ذلك ليتوافق المعنى مع معنى قوله تعالى: لفَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ 
ِيُبْدىَ لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَاك وعلى هذا فقوله: #لِيُرِيَهُمَا» متعلق 
بالمصدر المؤول المقدر أي: فتنة كفتنة إخراج أبويكم من الجنة نازعاً لباسهم|. 

(')-سؤال: ما المراد ب«قبيله»؟ وما فائدة التقيبد بقوله: #مِنْ حَيْتُ لآ د 

الجواب: «قبيله» هم جنوده وأعوانه» وفائدة هذا القيد #مِنْ حَيْتُ لا تَرَوْتَهُم* هو حمل 


5" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الشياطين يروننا ويراقبوننا» ويترصدون لإضلالنا وإغواتنا في كل طريق» ويحاولون 
الدخول علينا من كل باب يستطيعون الدخول علينا منه لتأخذ حذرنا من مكائده. 
#إِنا جَعَلْنَا الشَّيّاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لآ يُوْمِنُونَ©6* أخبر الله سبحانه وتعالى أن 
الشياطين مسلطون(') على الكافرين بها جعله الله تعالى من التخلية بين الشياطين 
وبين بني آدم يرمون بهم ف أودية الضلال ويقحمونهم ف ارتكاب العظائم 
والجرائم» وأما المؤمنون الذين قد خلص إي|نهم فالشيطان عاجز عن الدخول فيهم 
وإضلاله7("» ولا يجد مدخلاً يدخل عليهم منه. وَالّذِينَ إذَا فَعَلُوأْ فَاحِسَةَ أو 
11“ “روه م 00ص م سم هشبه 2 كو 4 أ 
طَلَمُوا أنفْسَهُمْ دكَرُوا الله َاسْتَغْئُوا لدوم وَمَن يَغْفْرٌ الذَُوب إِلَّا اله وَيُصمٌوا َك 
مَا فَحَلُوا و وَهَمْ يه هُمْ يَعْلَمُونَ409 1ل عمرانا. 
وَإِدًا كُمَلُوا فَاحَقَة قَالوا وُجَدَنا عَلَيْهَا بادا والله أ مَرَنَا يها إن أولياء 
الشياطين الذين قد تسلطت عليهم» وقد أصبحوا تحت أيديهم وسيطرتهم إذا فعلوا 
المخاطبين على شدة الحذر والتحرزء وذلك أن العدو إذا كان بمرأى عدوه يخف التحذر 
والتحرز ويطمئن القلب ما دام يراه» فإذا اختفى العدو عن العين اشتد القلق واشتد التحرز 
(١)-سؤال:‏ هل الولاية بمعنى التسلط في الآية أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى: أن الله تعالى جعل -أي: سلط- بالتخلية الشياطين أولياء للكافرين يطيعونهم 
فيا زينوه ل هم من الحرائم والعظائم. 
(")-سؤال: يقال: ظاهر الآية التي استدللتم بها أن الشيطان يدخل عليهم بوساوسه إلا أنهم 
يتذكرون الله قريباً فيتراجعون وكم من عالم أو مؤمن يزل» فلا زال يشكل علينا خاصة مع 
قول الله: اليس لَك عَلَيْهمْ سُلْطانُ [اسجر::؛:» ومع كلامكم م الله ؟ 
الجواب: قال الله تعلى: «أَحَسب الئاس أَنْ يثْرَكُوا أَنْيَقونُوا ءامنا وَهْمْ لا يُفْتدُونَ4)2 المكبرت]» فمن 
دخل في الفة ول يتراجع وتوغل فيا وأصر عل توغله فليس من الذين قال له هم : ءِإِنّ 
عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهمْ سُلْطانُ» احبر:::]. أما الذين #إإِدَا مَسََهُمْ ا ِف مِّنَ الشَيْطانِ تَدَكُرُوأ 
َإِذَا هُم مُبْصِرٌونَ6* فهم من عباد الله الذين لا سلطان للشيطان عليهم؛ لأنه إذا استغفلهم 
وأوقعهم في زلة ردهم إياغهم واستغفروا لذنوبهم وحينئذ يرجع الشيطان خائباً متحسراً. 
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معصية- يختلقون الافتراءات على الله سبحانه وتعالى» ويقولون: هو الذي أمرهم 
بها» وقد رضيها لهم. 

طقل إِنَّ الله لآ يَأَمْدْ بالفكقاء نا تَقُولُونَ!') عَلَ الله مَا لآ تَعْلَمُوقَ* كان 
النبي يلكي ينهى المشركين عن عبادة الأصنام» وعن فعل الفواحشء وكان 
المشركون يقولون: إنا وجدنا آباءنا يفعلون ذلكء, والله هو الذي أمرنا مها؛ فرد 
عليهم النبي يَلكي: إن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاءء وإن كان يأمر مها فم) 
هو دليلكم؟ وهاتوا حجة على ما تزعمون؟ ولن يستطيعوا دليلاً عليه؛ لأنهم إنما 
قالوا ذلك من عند أنفسهم واتباعاً لأهوائهم. 

طقُلْ أَمَرَوَقٍ بِالْقِسْطِ4( قل يا محمد لقريش: إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر 


الأبائيق والعدل: 
لوَأقِيمُوأ وجُومَكُؤا" عند كَل مَسْجِدٍ04) وأمركم بعبادته والصلاة 
والسجود له. 


لوَادْعُوهُ مُخِْصِينَ [ لَه الدَد ينَ* واعبدوا الله سبحانه وتعال وحده مخلصين له 
الدين» فلا تشركوا معه أحداً في عبادتكم. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى الاستفهام هنا 00 تَقُولُونَ 4 ؟ 

الجواب: معناه الإنكارلما قالوه على الله من الكذب. 

(1)-سؤال: «أمرنا بالفحشاء»» وقوله: لأُمَرَوَقِ الْقِسْطِ» ما يسمى الجمع بينهما؟ 

الجواب: الجمع بينهها يسم المقابلة» وذلك من المحسنات البديعية التي تكسب الكلام حسناً 
وتملاً المسامع استحساناء وقد يسمى هذا التطبيق والتكافؤ. 

(*)-سؤال: ما المراد بقوله: #أَقِيمُوا مُجُوه هَكُذْ4؟ 

الجواب: المراد: أخلصوا عبادتكم لله ولا تميلوا إلى عبادة غيره. 

(4)- سؤال: هل المراد بالمسجد مكان السجود أو زمانه؟ 

الجواب: يجوز الأمران: مكان السجود أو زمانه» والمراد عند كل صلاة. 


14" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#كمَا بَدَ دَأَحُنْ تَعُودُونَ 746 مثلما خلقكم على الدنيا ستعودون إليه يوم 
القيامة» فى] خرجتم من بطون أمهاتكم. ولا شيء معكمء ولا حول لكم ولا 
قدرة ولاقوة- أيضاً ستعودون إليه كذلك. 

وظاهر هذه الآية أن الناس سيحشرون يوم القيامة إلى رمهم عراة ىا خرجوا من 
بطون أمهاتهم» وأما الإمام ال هادي عليكلإ فقال: إن المرء سيحشر يوم القيامة في كفنه؛ 
له قبي عل الا يانه وتعاق أن حش رهم عراة وهو قول قري" 


و 


#قرِيقا!" هَدَى وَقَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهُمُ الصَّلآلَة04) انقسم بنو آدم قسمين: 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما وجه انفصال هذه الجملة عما قبلها؟ وما إعرامها؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة لبيان العلة لما قبلها فالمعنى: أخلصوا العبادة... لأنكم ستعودون 
إل الله فرادئ كما بدأ خلقكم على هذه الدنياء فيجازي كلاً عى ما يستحقه. 

(")-سؤال: قد وردت بعض الآثار في حشرهم عراة واستنكار عائشة عبى ذلك فأجيب عليها با 
معناه أن الناس مشغولون بأنفسهم عن الرؤية فهل يبقى القبح مع عدم رؤية أحد لعورة أحد؟ 

الجواب: أهل الإيان يوم القيامة في ظل الله وفي كرامته» ومن الكرامة بل ومن أول الكرامة أن 
يكسوهم الله ويستر عوراتهم» ولاريب أن الله تعالى سيظهر كرامته على أوليائه يوم العرض 
ليميزهم عن أعدائه لُورُهُمْ يَسْعى ين ليدم وَبِأَيْمَام 4 اسيم :0» «انظرٌوئا كفس مِنْ ْ 
تورك » الحديد:18]» وقد يكون تغطية عوراتهم بالنور أي يكون بلباس من نور. 

رأءا اعد واه درج عام عل لمكتو عن عا ران لاقي ظبرنار لبر والولاهم وليل 
قوله تعال: كما أَغْشِيَتْ وُجُوهْهُمْ عه من اليل مُظِْما» ابرس:5» ويدل قوله: «الظكوك 
يس ون و4 اسسد:»«» أن المنافقين قالوا ذلك وهم في ظلم؛ وعلكن هذا فيكون أهل 
الموقف بغير لباسء وإنا النور والظلام» وببذا يجمع بين ما روي في الحديث وبين ما ذكر 
من استقباح حشر أهل الموقف عراة. 

(؟)-سؤال: ما الوجه في تقديم المفعول؟ 

الجواب: وجه تقديمه اختصاصه بالهدئ دون الفريق الضال. 

(؟)- سؤال: يقال: هل يصح أن يحمل الهدى على هدى المجازاة» والضلالة على الحكم 
والتسمية كى| هو ظاهر الآية والتعليل؟ 

الجواب: الهدئ هو هدى المجازاة» والضلالة يراد بها الحكم والتسمية أي: أن الفريق الذي 
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فريق دخلوا في ال هدئ وآمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسله» واستجابوا وأطاعواء 
وفريق ضلوا عن الهدئ؛ ودخلوا في الضلالة. 

لإِنَّههُ نَّهُمْ ادا المَيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الله وَيَحْسَبُونَ أنهُم مهْكَدُونَ ©)* 
السبب في أنهم استحقوا الضلالة هو أنهم أطاعوا الشياطين واتبعوهم وعبدوهم 
و و ا ل د 

نا بنى آكم دوأ ينتسم جمد كل مسجدا') ووأ وروأ ول شرفو نه 
لآ يب الْمُسْرِفِينَ6* كان المشركون يطوفون بالكعبة وهم عراة؛ لأجل ألا 
يعبدوا الله سبحانه وتعال في زعمهم ني ثياب قد عصوه فيهاء وكانوا يأمرون من 
يأني حاجاً أو معتمراً بذلك؛ وجعلوه شرعاً شرعوه من عند أنفسهم, فأنزل الله 
سبحانه وتعالى هذه الآية» وأمرهم بلبس الثياب عند إرادة الصلاة والعبادة سواء في 
المسجد الحرام أو في غيره» والطواف عبادة. 

وأقل الزينة ستر العورة؛ لأن ستر العورة زينة» وسمى الله سبحانه وتعالك الثوب 
زينة لأنه يستر العورة التي هي قبيحة؛ والثوب يستر هذا القبح» ويزين المرء» فسمي 
زينة من هذه الناحية. 

«وكلُوأ وَاشْرَبُوأ ولا رفوأ نه لا يحب الْمُسْرِفِنَ 48 فكلوا واشربوا من نعم 
الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها عليكم, ولا تحرموا بعضه؛ وقد كان المشركون 
يحرمون أشياء من عند أنفسهمء. ومن جملة ما حرموه اللباس عند الطواف. 
والإسراف هو: تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى» وتحليل ما حرمه. 

استجاب وآمن زاده الله هدى, والفريق الذي اختار الضلال حق عليه اسم الضلالة» 

والضلالة هي اسم فيه مبالغة زائدة على الضلال. 
(١)-سؤال:‏ يقال: ما الحكمة في التعبير بقوله: #عِندَ كُلْ مَسْجِدِ؟ ولم يقل: عند كل صلاة؟ 
الجواب: قد تكون الحكمة -والله أعلم- ليشمل التعبير الطواف مع الصلاة» ويشمل العبادات 

التي تكون في المساجد. 
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«قل مَنْ حرم زب الله الي أخرَج لعباده وَالْطَيَاتِ ون الوْق4 [الاعرف: 10 أمر الله 
سبحانه وتعالى نبيهوََكيةٍ أن يسأل المشركين: من حرم زيئة الله سبحانه وتعال» 
وطيبات الرزق؟ 

ولم يحرمها إلا المشركون من تلقاء أنفسهم كتحريم اللباس عند الطواف. وتحريم 
بعض الأنعام التي تقدم تفصيلها في سورة الأنعام؛ فحرموها من دون دليل ولا 
عبج امل حي رمن كات 

ظقُلُ هى لِلَذِينَ آمَنُواْ فى الَيّاةِ التنْيَاك قل يا محمد: إن زينة الله سبحانه وتعالى 
وطيبات الرزق في الدنيا للذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به. 

#حَالِصَة يوم الْقِيَامَةٍ14') وتكون خالصة هم يوم القيامة دون المشركين؛ لأنهم 
في الدنيا مشتركون فيها هم والمؤمنون» وأما يوم القيامة فهي للمؤمنين خالصة؛ 
وأيضاً تكون للمؤمنين في الدنيا باستحقاق» دون المشركين فليست لهم باستحقاق 
يستحقونهاء وإنم) يستحقونها بشرط الإيهان2"7: وإلا قاتلهم المسلمون إلى أن يسلمواء 
فإن أسلموا فقد استحقوها حيئئٍ» وإلا قتلوهم وأخذوا أموالهم وتغنموها. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب #خَالِصَة)؟ 

الجواب: تعرب نصباً عن الحال من الضمير المستتر في المستفر الذي تعلق به: للِلَّذِينَ آمَتُوأ». 

(")-سؤال: فهل يؤخذ من هذا أنها محرمة على الفاسقين والكافرين في الدنيا فكيف بظاهر 
قوله: ٍَِأنْمَيمْ ميد طيبا طيِبَانَكُمْ في حَيَانِكمْ الدّئيا» [الأحقاف:0170 الإجماع على عموم الإباحة ونحو 
اه 

الجواب: هي مباحة للناس جميعاً «كُلًا تود هَؤْلَاءِ وَمَؤْلَاءٍ من عَطَاءِ رَبكَ وَمَا كَانَ عَطاءُ رَبك 
عَحْظُورَات4 الإسراء» إلا أنها مع ذلك حق للمؤمنين لهم أن يأخذوها إذا أصر الكافرون على 
كفرهم وعداوتهم للدين ولم يدخلوا في الإيهان» وقد قال أهل العلم: إن دار الحرب دار 
إباحة. وحرمة أموال المعاهدين إنما كانت لأجل العهد والذمة فلو لم يدخلوا في العهد 
والذمة لحلت وأبيحت للمؤمنين وكانت حقاً لهم. وحرمة أموال المنافقين والفاسقين 
لإظهارهم كلمة العصمة «الشهادتين» ولو أنهم أبانوا ما في نفوسهم وما هم عليه في حقيقة 
الأمر لاستباح أولياء الله أموالهم وأنفسهم 
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#كَذَلِكَ نْمَضِلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ* يوضح الله سبحانه وتعالى آياته وما 
هو الحلال وما هو الحرام لقوم يفهمونها ويعقلونهاء وأما أولئك المشركون الذين 
هم كالأنعام أو أضل منها- فلن يفهموها ولن يعقلوهاء وسيموتون على باطلهم؛ 
ما داموا على عاداتهم وعادات آبائهم مصرين, وما داموا رافضين تعاليم الله سبحانه 
وتعالى التى أنزهها في كتابه. 

لقُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَقَ الْمَوَاحِض مَا َهَرَ مِنْهَا وَمَا بَلنَ4 كل ما حرمتموه أيها 
الملشركون فليس محرماً في الحقيقة؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم إلا الفواحش» 
وهي الأشياء التي يستفحشها العقل ويستقبحهاء والفواحش: منها ما هو ظاهر 
فحشها للعقل كالظلم والكذب وما أشبههم|ء ومنها ما هو خفي» وقد بين الله تعالى 
القسمين جميعاً في كتابه وعبى لسان رسوله وَلَنكي. 

ولثم وَالَْهَ بعَيْر الحقّ4(') وحرم ربي فعل الإثم وحرم البغي والعدوان على 
الناس» والإثم: هو المعاصي التي ليست واضحة القبح في العقل» وقيل: هو الخمر. 

#وأن دُشْرِكُواً بالّد» وحرم الشرك. 

ما لَمْ يََُلْ بهِ سُلْطاناً وأن تشركوا بالله سبحانه وتعالى شيئاً ليس عليه دليل 
ولاحجة» قلا دليل لهم على زبوبية الأصنامة وإن| يعبدونها من دون حجة ولا دليل: 

«وأن 5 تقُولُوأْ عَلَ الله مَا لآ تَعْلّمُونَ©* وحرم رب أن تقولوا عليه أشياء ‏ 
يقلهاء فتقولوا : حرم الله هذاء وأحل هذا كذبا وافتراً عليه. 

لولِكلٌ َع أَجَنُ نَذَا جَاء أَجَلْهُْ لا يَستأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلاَيمَمتفْدِمُوَ 4 
أخبر الله سبحانه وتعاق نبيه يلك أن لكل أمة من الأمم التي كذبت بأنبيائها 


(١)-سؤال:‏ ما فائدة التقيبد للبغي لبِعَيْر الحقّ4 مع ظهور أن البغي لا يكون إلا بغير حق؟ 

الجواب: الفائدة من القيد بظبمَيْرِ الحَقّ؛ هي في مفهومه أي: أنه يجوز القتل مثلاً لحق 
القصاص» ولولا هذا القيد لم يظهر هذا الحكم» وهذا مثل قوله تعالى: #وَلَا تقتلُوا انس 
الي حَرّمَ اللَّهإلَابا لق 4 [الأنعام: ١‏ 18]. 


د محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ميعاداً(') قد جعله لوقت هلاكها؛ لأنه كان قد لحق النبي يلكي من الأذى من 
المشركين ما لا يقدر قدره» واستمروا على أذاه زماناً طويلاً والنبي بكي منتظر 
للفرج ولنصر الله سبحانه وتعالك أن ينزل» فأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه يلكي أن 
لكل أمة أجلاً» ولن مبلكها إلا عند حصول ذلك الوقت الذي قد قدره لملاكهاء لا 
يستأخرون ساعة عن ذلك ولا يستقدمون("). 

يا بَنى آد ما نحم ول مَنكُْ يَفصُونَ عَلَيْحُمْ يق" قمنٍ الى 
وَأَصْلَحَ فلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يحْرَُونَ 4 خاطب الله سبحانه وتعالى بني آدم 
وناداهم الله سبحانه وتعالى بأنه إذا بعث إليهم رسولا يبلغهم آياته ورسالته فمن 
ا ا ار الور 1 

وَالَدِينَ كَذَّبُوأ بآيَاتِتا وَاستَكْيرُوأ عَنْهَا أَوليِكَ أَصْحَابُ الكَار هُمْ فِيهَا 
خَالِدُونَ6* والذي لم يستجب لدعوة الرسل والأنبياء واستكبر عن الإيهان فهو 
وا النار خالدا فيها محلدا. 

؛ َمَنْ أَظْلّم مِمّن افْثر رَى عَلَ الله كَذِباً أَوْ كُذَّبَ بِآيَائِهِ» أخبر الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ وهل يصح أن تحمل الآية على العموم لكل واحد من الناس أو لكل جماعة منهم؟ 

الجواب: يصح أن تحمل عاى العموم» ولكن الأولى حملها على ما ذكرنا؛ لأن الآية وردت في 
سياق ذكر المشركين وشركهم وما هم عليه من الكفر والتمرد للتهديد والوعيد؛ وللتسلية 
للنبي يلكي والمؤمنين الذين ينتظرون النصر وهلاك الكافرين ونزول نقمة الله بهم. 

(")- سؤال: قد يقال: بأنه إذا قتل أحد منهم قبل حلول أجله فسيستقدم أجله» فكيف؟ 

الجواب: يمكن أن يقال: إن لكل أجلاً معلوماً عند الله يموت فيه سواء أكان بالقتل أو من الله 
فإذا حصل ذلك الأجل المعلوم فلا يستأخر ولا يستقدم؛ ولا خلاف في هذاء وإنما الخلاف 
في المقتول لو سلم من القتل هل سيعيش قطعاً أم لا؟ 

(؟)-سؤال: ما إعراب إإمً يَأيَينحُمْ كه #؟ وكذا ما معنى الفاء في (فمن»؟ 

الجواب: «إما» هي (إن) الشرطية و(ما» الزائدة أدغمت النون فيهاء وإذا زيدت ما) بعد (إن) 
وجب تأكيد الفعل بالنون. والفاء في #قَمَن انَقَى...* هي فاء السببية الرابطة للجواب 
بالشرط والشرط الثان وجوانه عو واب القرط الأول. 
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وتعالى أنه ليس أحد أظلم من قريش فقد بلغوا الغاية في الكفر والعصيان لله 
سبحانه وتعالى؛ لأنهم افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذبء ونسبوا إليه التحريم 
والتحليل كذباً وافتراءً» وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى» وبالقرآن الذي أنزله الله 
سبحانه وتعال على لسان نييه وَلركر. 

دأُوْلَيكَ يَتَلهُمْ م 4 تَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابٍ* سينالون نصيبهم مما كتبه الله سبحانه وتعلل 
ا ااام اياناس وساي 

حَقّ1" إِذَا جَاءتُهُمْ وُسُلْنَا يَتوقَوتَهمْ َهُمْ قالوأ أيْنَ مَا كُنكُمْ تَدْعُونَ مِن دُونٍ 
الله قَالُوأ صَلُوأ عَنَا وَمهِدوا ع 0 نهم انوأ كافْرِينَ6* إذا جاءت 
ملائكة الموت يتوفون هؤلاء الذين كذبوا من قريش فستسأل هذا الكافر الذي 
نزلت تقبض روحه: أين هؤلاء الذين كنت تعبدهم من دون الله؟ فناد عليهم ليأتوا 
يخلصوك, فأنت الآن في أشد الحاجة لهم وهم ني هذه ا حالة يُرٌومهم ما قد أعده الله 
سبحانه وتعالى لهم من العذاب؛ فيجيبونهم: بأهم قد ضاعوا عناء فحينئظٍ يقرون 
ويعترفون أخهم كانوا متمردين على الله سبحانه وتعالى. 

قال ادْخُْوا في أُمَو!" قَدْ حَلَثْ من قَبْلِكُم مّن الِنَ والإثين فى الما 
عندما تأي ملائكة الموت لنزع أرواح اولئك المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالل 
وبعد إقرارهم واعترافهم أغهم كانوا مكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى ستقول لهم 
حينئظٍ: ادخلوا -في جملة الأمم التي قد كفرت قبلكم- في نار جهنم. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الحصة أنها في الدنيا فها رأيكم؟ 

الجواب: هي مكتوبة لهم في الدنيا قبل يوم القيامة. 

(5)-سؤال: ما معنى «حتى)؟ وكيف يكون نظم الآية على معناها؟ 

الجواب: معنى «حتئ» هو الغاية» والمعنى: أن العذاب المكتوب لمم في الدنيا إذا نزل بهم فإنه 
يقيم عليهم ولا ينفك عنهم إل أن تأتيهم رسل الموت لقبض أرواحهم 

(")-سؤال: هل معنى #فى أَمَك: بين أمم؟ 

الجواب: الدخول في أمم هو الدخول بينهم» ولا حاجة للقول بأن «في» بمعنى «يين). 
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كلما دَخَلَثْ أَمَةُ ننَثْ أُخْتَهَا04') كلما دخلت أمة إلى التي قبلها في النار 
لعتتها؛ لأنها تسببت في ضلاها. 
#حَقٌ إِذَا اذَارَكُوا فِيهًا ججييعاً74') اجتمعوا فيها جبيعاً. 
ثالث أَخْرَاهُمْ لأولكف» والأخرئ هم التابعون» والأول هم المتبوعون. 
#ريَّا هَؤُلاء أَصَلُونَاك ينادون الله سبحانه وتعاق بأن هؤلاء هم الذين دعونا 
إلى الضلال» وتسببوا في ضلالنا وهلاكنا. 
#فَتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مّنَ التَارر74) فضاعف هم العذاب يا ربنا؛ لأهم تسببوا 
في هلاكنا وضياعنا ودخولنا جهنم. 
ظقَالَ لِك ضِعْفٌ وَلَكِن لا تَعْلَمُونَ3* أخبر الله سبحانه وتعاى أن 
العذاب مضاعف للتابع7) والمتبوع» وأبم يستحقون ذلك؛ لأن لهم عذاباً بسبب 
(١)-سؤال:‏ ما المراد ب«أختها) في الآية؟ 
الجواب: المراد بأختها في الدين؛ لأن أهل الدين الواحد من أديان الباطل يضل بعضهم بعضاً» وإنما 
قلنا إنها تلعن التي قبلها في النار لقوله: وَكَالَتْ أُولَامْ لأُخْرَاهمْ...» الآية الامرف++ فكأن 
الرؤساء المتبوعين يدخلون النار قبل أتباعهم, فإذا دخل أتباعهم ورأوا رؤساءهم لعنوهم. 
(")-سؤال: ما معنى ١حتئ‏ )؟ 
الجواب: معنى «حتى» الغاية» سواء أكانت ابتدائية أم جارة. 
(")-سؤال: كيف وصف العذاب بالضعفء. فقد كان من حقه أن يقول: مضاعفاً؟ 
الجواب: قد قالوا إن «ضعفاً» صفة لعذابء ولا مانع من ذلكء ولا يحتاج إلى تأويل لأن 
«ضعفاً) يستعمل بمعنى: «مضاعفاً» يقال: هذا ضعف هذاء أي: مثله مرتين» فيكون 
معنى الآية: لكل من العذاب مثل ما ترونه مرتين» فآتهم عذاباً مثل ما نراه أو نحسه مرتين. 
(؟)-سؤال: يقال: كيف تكون المضاعفة بالنسبة للتابعين؟ 
الجواب: قد كانوا جميعاً ضالين مضلين. فإن التابع يضل أهله وأولاده على أقل تقديرء وقد 
يحصل الضعف في التابع لسبب آخر ك] في قوله: مَنْ يَأتِ كن بَاحَِةٍ بي يُضَاعَفْ حا 
الْعَلَابُ ضِعْمَين4 الاحزب:.؛ ليُضَاعَفْ لَه الْعَلَابُ يَوْمَ الْقَِامَةِ ويد فيه 2115© الفرانة» 
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ضلاهم وعذاباً بسبب إضلاهم. لأنه سيلحقهم وزر الذين أضلوهم؛ وهذا 

#وَقَالَتْ لهم لأُخرَاه» وقال الرؤساء والمتبوعون للتابعين: #قّمَا كان 
لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ» نحن وأنتم سواء؛ فلماذا يخفف الله عنكم العذاب دونناء 
ونحن ني الضلال سواء(")؟ 

#قَدُوقُوا الْعَدَابَ بِمَا كُنَكُمْ تَحْبُونَ©4 فذوقوا العذاب مثلنا؛ فنحن سواء 
في استحقاق العذاب. 

«إنَّ الِينَ كَذَبُو بِآيَاَِا وَاسْتكْبَرُو حَنْهَا لآ تمت لَهُمْ أََْابُ السّمَاء وَل 
يَدْخْلُونَ الجنةَ حَق يَلِجَ الجَملُ فى سَمْ الخِيَاٍ وَكُذَلِكَ تَجْرِى الْمجْرِمِينَ > 
ددهم الله سبحانه وتعالى» ويؤيسهم من رحمته جزاءً على استكبارهم وتكذيبهم» 
فلا نصيب هم في رحمته ولا في مغفرته(") ولا في ثوابه» ولن يدخلوا الجنة أبداً أبداً» 
حتى يلج الجمل في سم الخياط وهو مدخل الخيط من الإبرة» وهذا من المستحيل. 

والجمل المراد به الحبل الذي تربط به السفينة( ') عند إرسائهاء وليس ال حيوان المعروف. 


بعد ذكر الشرك والقتل والزنافي سورة الفرقان. 

(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يكون من المتبوعين توبيخاً للتابعين واستهزاء حيث حكم سبحانه 
بأهم سواء في المضاعفة؟ 

الجواب: لم يظهرلي فبم| قاله الأتباع أي توبيخ لكبرائهم الذين أضلوهم. ولا من المتبوعين لأتباعهم. 

(")-سؤال: ما العلاقة بين عدم فتح السماء لهم وبين عدم مغفرة الله لهم؟ 

الجواب: عدم تفتيح السماء كناية عن عدم قبول أعمالهم ودعائهم» وفتح الباب وإغلاقه كناية 
مشهورة حتى في عصرنا يقال: أغلقوا الباب في وجهه؛ وما فتحوا له الباب» لا أحد يفتح 
له بابه» يراد بذلك بيان حقارة الشخص أو تحقيره. 

(9)- سؤال: ما الوجه في استحسان هذا المعنى في نظركم الثاقب دون الجمل المعروف؟ 

الجواب: وجه الاستحسان هو المناسبة بينه وبين اسم الخياط) وعن ابن عباس: أن الله أحسن تشبيهاً 
من أن يشبه بالجمل» يعني أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسبه. 
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وكل مجره!') سواءً كان مسلا أم غير مسلم سينال هذا الجزاء» ولن يدخل الحنة 
أبدأ ولا نصيب له فيها أبدأء ولن يرفع لهم عملء ولن يقبل الله سبحانه وتعالى 
منهم برأ ولن يستجيب لهم دعوة ولو كانوا يعملون أعمال البر ما داموا مكذبين 
بآيات الله سبحانه وتعالى ومستكبرين عنهاء ولا يتواضعون لأوامر الله سبحانه 
وتعالى ولا يمتثلون لهاء وقد أرسل الله لهم الرسل» ومن عليهم بالنعم والأرزاق» 
ومتعهم بالصحة والعافية والأمن» نيم من بين سائر الخلق» ثم بعد ذلك 
يعرضون عن آياته ويستكبرون عنهاء أفلا يستحق هؤلاء غضب الله سبحانه وتعالل 
وسخطه؟ إذاً فهم يستحقون عذابه وسخطه ولو عملوا أعمال البر مع ذلك. 

والمشركون كان هم أعمال بر يعملونهاء وكانوا يتنافسون فيهاء فكانوا يطعمون 
الطعام؛ ويكرمون الضيفء ويحمون الجار» ويغيثون الملهوف. ويعدون ذلك من 
الشرف. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه لن يقبل منهم شيئاً من ذلك ما داموا 
مكذبين بآياته ومستكبرين عنها. 

لهم من جَهَنَّمَ مِهَادٌ فراشهم من نار جهنم» #وَمِن فُوقِهِمْ م غَوَاشٍ 4( "© وهم من 
فوقهم تفشام يسعرها وَكَدَلِكَ تخ الطَّلمينَ © وسينال هذا الجزاء كل ظام. 

#وَالَذِينَ ال 0 لقا كاد وُسْعَهَا أَوْلَيِكَ 
ميات احض دك لزت 4 ان لزطرنز سيت وال ره 
به» ومع ذلك يعملون الأعمال الصالحة- فسيدخلون الجنة خالدين فيها أبدً» والله 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما هو تعريف المجرم لغة وشرعاً؟ 

الجواب: الجرم والجريمة: الذنب» هكذا في الصحاح, وعاى هذا يكون المجرم هو المذنب أي 
فاعل الذنب. وفي الشرع: هو مرتكب الذنب الكبير الذي توعد الله ععى ارتكابه نار جهنم: 
ِإِنَامِنَ الْمُجْرِمِينَ نَّ مُتتقَمُو #463 السجدة]. 

(7)-سؤال: «غواش» جمع غاشية فلماذا سميت غاشية؟ 

الجواب: سميت غاشية لأنها عذاب من نار جهنم يظلهم ويغطيهم: 9فَعَشِيْهُمْ م مِنَ اليم مَا 
!م عَشْبكُْ 4 1مد1» أي : غطاهم. 
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سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها("؛ فهو عالم بضعف الإنسان وأنه لا 
يخلو من الزلات والأخطاء والنسيان» وأنه يقع في المعصية ثم يستغفر منهاء وهو 
عالم بطبيعة الإنسان وطاقته وقوته» وعام أنه لا بد أن يقع منه الزلل» وليس 
معصوماً إلا أنبياؤه ورسله؛ فم دام غير مصر عبى معاصيه بل إذا وقعت منه معصية 
سارع إلى الاستغفار والندم فسيغفر الله سبحانه وتعالى له مثلم| فعل آدم عليكَل عندما 
أخطأ وتاب قال الله سبحانه وتعاك: لوَالَذِينَ ذا فَعَلُوأْ َاحَِةَ أو ظَلَمُوأ ألفْسَهُمْ 
دكرُوأ الله َاسْتَفْوُوأ دوم ومن يَغْرٌ الذَنُوب إلا الهو ووأ عل ما َعَلُوأ وهم 
يَعْلَّمُو ل [العمرانه17]. 

لوَتَرَعْنَا ما فى صُدُورهِم مِّنْ غِلٍ تجْرِى من تَدتهمُ الأنْهَارُ ينزع الله سبحانه 
وتعالى من صدور أهل الجنة طبائع الغل والحقد التي كانت في الدنيا» وستزول 
طبائع الشر التي كانت في الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الطبائع في 
الدنيا ابتلاءً منه واختباراء وقد أمرنا بمجاهدة هذه الطبائع وعدم الاستجابة لهاء 
وهي موجودة في كل شخص. فعند كل خصلة خير في الإنسان خصلة شرء 
والمؤمن إن لم يجاهد نفسه ويدافع طبائع الشر خرج عن اسم الإيهان وهذا لأجل 
التكليف. فلا بد أن يذكر المرء نفسه بالله سبحانه وتعالى في كل وقتء وإلا ساقته 
نفسه إلى هذه الطبائع والأهواء والشهواتء فلا بد أن يقهر نفسه ويجاهدها لإزالة 
هذه الطبائع؛ لأن النفس قد جبلت على حب الشهوات والأهواء, فإذا جاهد نفسه 
وقهرها أدخله الله سبحانه وتعالى الحنة بسبب تَعَلَهِ على نفسه وأهوائها وشهواتبهاء 


(١)-سؤال:‏ هل يُفْهَم من هذا أن قوله: «لآ نُكَلِفٌ َفْساً إل وُْعَهَاك جملة معترضة بين 
المبتدأ والخير؟ 

الجواب: هي جملة معترضة لبيان أن التكليف إنم| هو في حدود القدرة والاستطاعة لإبعاد اليأس 
من قلوب المؤمنين الذين يعملون الصالحات إلا أبم يرون ويجدون أعمالهم الصاحة التي 
اجتهدوا في عملها ناقصة وليست كا ينبغي مع اجتهادهم وتحريهم. 


/51 محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 


واستجابته لدعوة الله سبحانه وتعالى» وعصيانه لما تدعوه إليه نفسه. فهذه الأشياء 
سيزيلها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؛ لأنه لم يجعلها في الدنيا إلا للتكليف. أما في 
الجنة فستذهب هذه الطبائع لأنه لا تكليف في الجنة("2. 

لوَقَانُوا الْحَمْدٌ ينه الى هَنَانًا لِهَذَا وَمَا كُنَا لَِهْتَدِى لَرّلا أَنْ هَنَانَا الله حمدوا 
الله سبحانه وتعالى على هدايته لهم لدخول الجنة؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
هداهم وليست هدايتهم من عند أنفسهم؛ ولولا هو لما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى 
الجنة» فهو الذي بعث هم الأنبياء والرسل يدلونهم عليهاء ولو أراد الإنسان أن بدي 
نفسه للجنة لما استطاع أن مبتدي إليهاء ولما عرف الطريق التي توصله إليها. 

لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَيَنَا باحق بعد قوهم: الحمد لله يقولون: قد جاءت 
رسل ربنا بالحق والصدقء وها نحن قد وصلنا إلى ما وعدنا بسببهم. 

#وَنُودُوا؛ تناديهم الملائكة أو يسمعون نداءً من عند الله سبحانه وتعالى #أن 
تِلْحْمْ لذ(" أو رقُمُوهَا بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ* هذه الجنة التي دخلتموها قد 
استحققتموها بسبب() أعمالكم في الدنيا وهي جزاء لكمء وهذا من تفضل الله 


(١)-سؤال:‏ يقال: لازال يشكل علينا دخوهم الجنة وهم مشتملون على الغل والحقد والعداوة وهي 
معاص قد تبرأ منها المؤمنون في قوهم: وَكا جحل في قُلُوي) غلا لَِِينَ ميو اخثر:٠٠:‏ فكيف؟ 

الجواب: المقصود أن أهل الجحنة لا توجد فيهم طبائع الغل والحقد التي كانت موجودة فيهم في 
دار الدنيا» ودعاؤهم: «ولا تجْعل في قُلُوِينَا غِلًّا ِلَّذِينَ عَامنُوا» لا يتنااق مع وجود الطبيعة» 
فالمؤمنون إخوة لاغل ولا حقد بينهم مع وجود الطبيعة التي طبعوا عليهاء إلا أن المؤمن 
يجاهد نفسه في كل ما تدعوه إليه ويكبح جماحها. 

(١)-سؤال:‏ مامحل: «أن يَلْكُمْ الْنّةُ4؟ وما إعرايها؟ 

الجواب: «أن» مفسرة» و«تلكم الحنة) مبتدأ وخبر» ولا محل للجملة من الإعراب لأنها مفسرة لانودوا». 

(")-سؤال: يقال: كيف كانت الأعمال سبباً لاستحقاق الجحنة ونحن نقول: إنما الأعمال شكر لله 
على نعمه؟ 

الجواب: الأعمال الصالحة هي شكر لله تعالى» إلا أن الله تعالى تفضل على الشاكرين بالثواب 
الجزيل عن شكرهم؛ وجعله بفضله حقاً هم عل شكرهم له. 
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سبحانه وتعالى أن جعلها جزاءً على الأعمال. 

وَئَاكَى أَصْحَابُ الجن أَصْحَابَ الكَارٍ أن() قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدََا رَينَا حَقاً 
فَهَلْ وَجَدتُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَا َالو تَعهْ74) ينادي أصحاب الجحنة أصحاب 
النار لأجل أن يشمتوا ببم» ويدخلوا عليهم الغيظ والضيق: انظروا هذا ما وعدنا ربنا 
قد وجدناه وقد تحقق» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فيجيبوهم: نعم قد وجدناه. 

لَأَذّنَ مُوَدنُ َيْتهُمْ أن لَّعْنهُ الله عَلَ الطَّالِيينَ©* أذن بين أهل الجنة مؤذن 
باللعنة على الظالمين» واللعنة: هي استحقاقهم النار» وهاهم قد أصبحوا فيها. 

لين : يَصُدُُونَ عَن سَيِيلٍ الله كانوا يمنعون الناس عن الإيهان. 

َيبْعُونَهَا عِوّجاً74" لا يحبون الحق ولا يريدون الصراط المستقيم وإن) 

و ا 

#وَهُم بِالآخِرَةٍ كافِرُونَ6* وهم منكرون للآخرة وللبعث فبسبب ذلك كله 
استحقوا دخول النار. 

#وَيَيْتهُمَا حِجَابٌ4 بين أهل الجنة وأهل النار حجابء وهو: سور يفصل بين الفريقين. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب #أن قَدْ وَجَدْنَاكه؟ وما إعراب: #حَقَ4؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة» والجملة التي بعدها مفسرة لا محل ا من الإعراب. و١حقاً»‏ مفعول 
ثاني لوجدتم ووجدنا. 

(")- سؤال: هل المراد ب١ما‏ وعدكم ربكم): الله سبحانه» أم الشيطان؟ إن كان الأول فلماذا 
اللعنة؟ وإن كان الثاني فكيف كذبوا وقد رأوا الأهوال واعترفوا بذنويهم ونحو ذلك؟ 

الجواب: المراد ب#رَبْكُمْ 4 الباري جل وعلا فإنه تعالى وعدهم في الدنيا على ألسنة رسله بالبعث 
والجزاء على الأعمال» فكذبواء فناداهم أهل الجنة على جهة الاستهزاء بهم والتبكيت لهم 
والسخرية منهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم وقد كانوا ينكرون البعث» 
ويكذبون الرسول والقرآن» وقد يكون المؤذن ملكا وقد يكون من أهل الجحنة» وقد يكون 
من الأعرافء واللعنة كانت لتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به اللعنة «النار». 

(")-سؤال: إلام يعود الضمير في إيَبْعُونَهَا؟ وهل المعنى: يريدونها معوجة؟ 

الجواب: يعود إلى سبيل الله» والمعنى: أنهم يريدون أن تكون سبيل الله معوجة. 


1" محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


>1 كثرء 010 ره م بي 4 ىه 3 
#وَعَل الأغرَافٍ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كلآ بِسِيمَاهُم» والأعراف مكان مرتفع 
مشرف على الجنة وعان النار» وعليه رجال مؤمنون وهؤلاء الرجال يرون من 
يدخل الجنة ومن يدخل النار» ويعرفون كل شخص باسمه وبصفته("). 


(١)-سؤال:‏ فضلاً وما رأيكم في قول بعض المفسرين: إن أهل الأعراف قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم بدليل قوله: لم يَدْخُلُوهَاك أي الجنة #وَهُمْ يَظْمَعُونَ* أي: في دخوهاء فلو 
كانوا مؤمنين لدخلوها مع طمعهم في دخوها؟ وأيضاً كيف يحل الإشكال لو قلنا بأنهم من 
لمؤمنينء في الم يدخلوها» في حال طمعهم في دخوها؟ 

الجواب: الذي يترجح أن أصحاب الأعراف من ذوي المنازل الرفيعة عند الله الذين كان لهم 
عناية في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» يوقفهم الله تعالى يوم القيامة 
عن الأعراف للسلام على أهل الجنة وتهنئتهم بالسلامة والفوز العظيم وللشماتة بأهل النار 
وتوبيخهم» وإدخال الغم والحسرة عليهم؛ ولم يوقفهم الله تعالى على الأعراف إلا لرفع 
شأنهم وإظهار فضلهم, والذي يرجح ذلك: 

- ليَعِفُونَ كلا بسِيَاهُمْ4 لما أَغّْى عَدَكُمْ جَنْعْكُمْ وَمَا كُشْم تَنتكْيرُونَ©4 ما يدل 
على أنه قد جرئ بينهم في الدنيا مراجعات حول الإيهان وطاعة الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

- لوَعَلٌ الأَْرَافِ رجَالٌ4 التعبير هذا يوحي بشأن وعظمة. 

- لأَهَؤُلاء الَِّينَ أَقْسَيْعُْ لآ يتالُمُ الله يَحمةِ؟ه فإن ذلك يدل على أنه كان قد جرئ في الدنيا 
جدال حار بين أصحاب الأعراف والكافرين من أهل زمانهم حول الدين وأهل الدين» فإن 
القسم لا يكون إلا بعد أن يصر كل طرف على ما هو عليه؛ وبعد أن يطول الجدال والمراجعة. 

- التوبيخ لأهل النار والشماتة بهم والتنديم هم لا يكون كا ينبغي إلا إذا صدر عن ذوي الشأن 
والمكانة الرفيعة» وكذلك التهنئة لا تكون كما ينبغي إلا إذا صدرت عن ذوي الشأن 
والمكانة الرفيعة. 

- ووقوف رجال الأعراف على الأعراف للشماتة على من يعرفون من أهل النار والتشفي منهم 
وتوبيخهم وتنديمهم وإدخال الغم عليهم دليل على أنهم قد لقوا منهم في الدنيا شدائد 


سورة الأعراف فيه 

#وََادَوا أَصْحَابَ الَْنّةِ أن سَلاَمٌ عَلَيِْكُمْ74") ينادي أصحاب الأعراف 
أهل الجنة بالسلام عليهم والتهنئة لهم بالفوز العظيم ودخول جنات النعيم. 

#لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ74") وأصحاب الأعراف واقفون على الأعراف 
ينادون أهل الجنة وأهل النار قبل أن يدخلوا الجنة وسيدخلون الجنة بعد أن يهنئوا أهل 
الجنة ويوبخوا أهل النار ويشمتوا هم وأهل الأعراف هم من المؤمنين0. 

لوَإدًا صُرَِتْ أَبْصَارْهُمْ يِْقَاء أَصْحَابٍ الكَارِ قَالُوْرَيَنَا لآ َجْعَلنَا مَعَ الْقَوْمْ 
الطَّالِمِينَ©* وإذا نظر أصحاب الأعراف إن أهل الثار تعوذوا بالله وسألوه أن 
يجيرهم من حال أهل النار ومن نار جهنم» ومن هول ما يرونه فيها من أصئاف 
العذاب» أجارنا الله منها. 


وعظائم؛ وحينئذ يكون وقوفهم على الأعراف لرؤية ظالميهم في وسط الجحيم من أعظم 
النعم والثواب» ولعله لا يطيب لمم النعيم والثواب إلا بعد أن يروا أعداءهم وهم 
يسحبون في قعر جهنم عى وجوههم خالدين فيها أبداً. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما محل #أن سَلامُ عَلَيكُمْ» وإعرابه؟ 

الجواب: «أن» هي المفسرة» ولا محل للجملة: #سَلامُ عَلَيْكُيْ4 وسلام: مبتدأ» وعليكم: 
خبره» وصح الابتداء بالنكرة لأمها موصوفة في التقدير أي: سلام عظيم» ولا سلامة أعظم 
من السلامة من النار ودخول الحنة. 

(1)-سؤال: ما محل جملة: لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَلَمَعُونَ©*؟ 

الجواب: جملة: لم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ 4 حالية في محل نصب من الضمير في «نادوا) 
وجملة: «وهم يطمعون) حالية في محل نصب من فاعل «يدخلوها». 

(")- سؤال: روئ السيد العلامة علي بن محمد بن سليمان الرسي في تفسيره عن ابن عباس قال: 
الأعراف موضع من الصراط عال عليه علي وحمزة وجعفر وعباس عايئَاؤً يعرفون محبيهم 
ببياض الوجوه؛ ومبغضيهم بسواد الوجوه؛ فهل هو موافق لقولكم, وما رأيكم؟ 

الجواب: في هذه الرواية ما يؤيد ما ذكرناء وقد ذكرنا في جواب السؤال السابق ما يدل على ما 
ذكرناء أما هذه الرواية ففيها ما يؤكد وفيها بعض إشكال. 


فاه محاضرات رمضانيي / الجرء الأول 


#وَئَاتى أَصْحَابُ الأَكْرَافِ رجَالاً يَعْرِفُوَهُمْ بِِيمَاهُمْ َالو ما أَغْتى عَنَكُمْ 
جمعكْ جمْعْكُنْ وَمَا كُنتُمْ َسْدَكْيرُو 3 ونادئ أصحاب الأعراف رجالا كانوا 
يمري ل لع او ل د عمق نوارك الى سال لاوا لع 
تعاليكم في الدنيا واستكباركم فيهاء يقولون لهم ذلك ليزيدوهم حسرة مع 
حسراتهم وضيقاً مع ضيقهم وأا مع آلامهم. 

32 هَؤْلاء الَذِينَ َقْسَنْقُمْ لآ يَتالهُمُ الله بِرَحْمَةِ(" ادْخُلُوا الْجنّةَ لآ حَوْفُ 
عَلَيْكُمْ وَلا أَكْمْ ْرَنُونَ "١4‏ كان المشركون يحلفون أن المؤمنين لن يدخلوا 
الجنة لا كانوا يرونه فيهم من الضعف والفقر» وكانوا يظنون أغهم هم الذين 
يستحقون الكرامة عند الله سبحانه وتعالى» فيقول أصحاب الأعراف لهم: انظروا 
إلى هؤلاء الذين كنتم تستهزئون بهم في الدنياء وتقسمون أغهم لن ينالوا رحمة الله 
سبحانه وتعالى؛ انظروا أين صاروا اليوم وأنتم أبن قد صرتم. 

لوَبَادَى أَصْحَابُ التّار أَصكَات الحئة أن أفيضرا كلكا هذ الماك أذيكا 
رَرْقَكُمُ النّه لوا إِنَّ اللّه حَرّمَهُمَا عَلَ الْكافِرِينَ© الَذِينَ الَحَدُوا ديه لَهُوا وَلعِباً 


(١)-سؤال:‏ هل ١ما»‏ في قوله: لإما أَْتى عَنحُمْ) نافية أو استفهامية؟ 

الجواب: هي محتملة للأمرين ولا مانع من التفسير بأيهما فالمعنى واحد. 

سؤال: هل ١م‏ في قوله: #إوَمَا كُنتُمْ َستَكْيرُونَ ©»* مصدرية أو موصولة فأين العائد؟ 

الجواب: الأول أن تكون مصدرية للسلامة من كثرة التقادير. 

(")-سؤال: الا يَتَالّهمُ الله يرَْمة ما موضع هذه الجملة؟ 

الجواب: لا محل لا من الإعراب لأنها جواب القسم. 

(")- سؤال: ما حل: ادْخُنُوا اله لآ حَوْفُ عَلَيَكُمْ4؟ وهل هو معمول لمحذوف؟ وما 
إعراب عامله؟ 

الجواب: محل ذلك النصب, وهو معمول لقول محذوف أي: قد قيل لهم وهو خبر ثان لاسم 
الإشارة أو حال منه أي مقولا لهم ذلك. 


سورة الأعراف انفده 
وَغَرَمّهُمُ الحيَاةُ الدنْيَا74') فقد حرمهما الله سبحانه وتعاق على أولئك الذين كانوا 
يتخذون دينهم هزواً ولعباً ومسخرون به ويستهزئون» والذين قد اغتروا بالدنيا وزيتتها. 

لقَالْيوم تَنْسَامْ هُمْ كُمَا سوأ لِقَاء يَوِْهِمٌ هَذَا؟ أخبر الله سبحانه وتعالى أنه في 
ذلك اليوم سيتركهم من الثواب والرحمة لأجل نسيانهم لهذا اليوم وعدم استعدادهم 

له وكفرهم به. 

يووَمَا كاثُوأً بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ6* ولأجل جحدهم بآياتنا في الدنيا وكفرهم بباء 
و(ما) مصدرية وليست نافية. 

لوَلَقَدْ جِمنَاهُم بحِتَابٍ فَصَّلَْاهُ عَلَّ عِلِْ هُدَى وَرَحْمَةَ َقَوْ و يُؤوئُونَ 74" 
أخبر الله سبحانه وتعاللى عن المشركين الذين كفروا بالنبي يلكي واتخذوا دينهم 
سخرية وهزؤاً ولعباً بأنه قد جاءهم بكتاب نزله بعلمه» وهو حقء وفيه هدئ ورحمة 
الموس نولش موضع سحوي واستهزاة. 

هَل يَنظُونَ إلا تَأَويلّة74) فسيحصل هذا الذي كانوا يكذبون به في الدنيا 


(١)-سؤال:‏ ما معنى: لاتَحَدُوا دِيتهُمْ لَهُوأ4؟ 

الجواب: معناه: جعلوه موضعاً للهو أي: للسخرية والاستهزاء والضحك. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى قوله: #عَلَ عِلِْ4؟ وبماذا تعلق؟ وما إعراب هُدّى* وما بعدها؟ 

الجواب: «على علم) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل: #فَصَّلْتَاة# أو من مفعوله 
أي: حال كوننا عالمين» أو حال كونه مشتملاً على علم؛ وبإعرابه يتبين معناه. و#هُدّى 
وَرَحْمَة#4 مفعول من أجله؛ أي: فصلناه للهدى وال رحمة. 

(")-سؤال: ما معنى «هل) في الآية؟ 

الجواب: معناها النفي. 

سؤال: إلام يعود الضمير في لكأرِية#؟ 

االجواب: يعود الضمير إلى «كتاب» المذكور قبله. 

سؤال: هل معنى لاتَأوِيلَة4 تصديق ما أخبر به على أرض الواقع؟ أم عاقبة مواعيده؟ 

الجواب: معنى تأويله: هو تصديق ما أخبر به من الوعيد الذي أنكره المشركون وجحدوه 
وكذبوا به. 
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وسيتفاجأون عند حصوله إذا حصل. 

0 َأق كأ وِيلَّهُ4 حين يبعث الله الأموات ويحشرهم على أرض المحشر 
تلبات 

#يقُولُ الَّذِينَ دّمُوهُ مِن قَبْلُّ4 فسيقول أولئك الذين تركوه في الدنياء وكانوا 
يستهزئون به: : #قَد جات زسل 1 رَيْنَا يْنَا بِالَقّ4 سيقولون حينئظٍ: قد جاءت رسل 
ربنا بالحق» وأخبرتنا بالصدق. 

#فهَل لا مِن شُفَعَاء فَيَشْمَعُوأ لتا يبحثون في يوم البععث عمن يشفع لهم عند 
الله سبحانه وتعالى ليسلموا من عذابه» ولكن حين لا تنفع الشفاعة ولا يجدون لهم 
ناصراً ولا مدافعاً. 

5 عر 2١5؟)‏ >سهر> هدم 5 غ2 بوره 0 2 5 

#أؤ نُرَدا' فَتَعْمَلَ غَيْرَ الزى كنا تَعْمَلُ* أو هل يمكن أن نرد إلى الدنيا 
فنعمل الأعيال الصالحة بدلا من تلك التي كنا نعملها. 

قد بير وأ أَشْمَهُمْ وَصَنَّ عَنْهُم ما كنُوأ ج يَفْتَرُونَ0* قد انتهى الأمر وقد 
خسروا أنفسهم. ولا شفيع لهم, ولن ينفعهم الندم» فقد كان أمر خلاصهم بأيدم 
عندما كانوا في الدنياء وأما اليوم فقد انتهى كل شيء ول يبق إلا الحصاد لما بذروه في الدنيا. 

ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأمها قد ضاعت عنهم تلك الآهة التي كانوا يعبدونها 
من دون الله» ويقولون: إنها ستشفع لهم» وستقربهم إلى الله سبحانه وتعالكى. 


(١)-سؤال:‏ ما الذي عمل النصب في ##يَوْم#؟ 

الجواب: العامل فيه #يقُولُ # الذي بعده. 

(١)-سؤال:‏ قوله: #أوْ نُرَدُ علام عطف؟ وهل على فعل أم اسم؟ 

الجواب: #أأَوْ ترد إذا قرئ بالرفع فهو معطوف على متعلق «لنا' أي: هل يوجد لنا شفعاء أو 
هل نرد فهو داخل في الاستفهام؛ وإذا قرئ بالنصب فهو معطوف على اسم مقدر تقديره: 
هل لنا شفاعة أو رد؟ 


سورة الأعراف 50" 

لإنَّ ربَحُمُ اله الى حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فى سِئَةٍ أَيَاٍ74') ثم يذكرهم 
الله سبحانه وتعالى بأنه الذي خلق السماوات والأرض»ء وليست تلك الأصنام 
والأحجار التي يعبدونها من دونه؛ ليتوجهوا إليه ويعبدوه ويتركوا عبادة الأصنام. 

ثم استوى عَلَ الْعَرْشٍ* بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض 
وما بينهم| أخبر أنه سيطر على ملك السماوات والأرض وما فيهما واستوك على ذلك0"). 

وهذا هو معنى الاستواء: أنه خلق السماوات والأرض»ء وهم ملكه. ثم سيطر 
على هذا الملك» وم يذهب من تحت قدرته وسيطرته؛» وما زالت إدارة هذا الملك 
بيده» وهو الذي يدبر الأمر. 


(١)-سؤال:‏ هل هناك منافاة بين قوله: «في ستة أيام) وقوله: #كُنْ فَيَكُونْ 4 ابس :» فظاهرها أن 
لا مدة في أفعاله تعالى؟ أم لا؟ فا فائدة التقيبد بقوله: «في ستة أيام) إذ؟ 

الجواب: لا منافاة بين خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام وبين قوله: ظإِنّمَا مره إن أَرَادَ مين 
أن يقُولَ لَهُ كُنْ مِكُونُ©4 نس» وإنما رتب خلقهم| لحكمة عظيمة» وقد ظهر في هذا العصر 
طرف من الحكمة حيث توصل العلم الحديث وأثبت علماء الطبيعة أن الكون محدث؛ وأن 
الفضاء كان غازاً وفي ذلك تصديق لكتاب الله تعاللى وحجة قائمة على المكذبين» فقد نطق 
الكتاب المبين في قوله تعالى: لدُمَ اسْتَوَئ ِل السّمَاءِ وَهِيَ ان ققَالَ لا وَلأارْضٍ...© الآية 
نصت:11]» أن الفضاء كان دخاناً «غازاً»» ول يسبق علماء الطبيعة أحد من البشر يقول بذلك 
القول فهم أول من قرره وأثبته إلا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله الأمين 
محمد يَلَكيِ؛ِ لذلك فإن علماء الطبيعة سيعلمون أن ما جاء به القرآن ليس من علوم البشر 
ولا من معارفهم لقصور علوم البشر في التاريخ الماضي عن معرفة ذلك أو الوصول إل 
معرفته فتلزمهم الحجة أن القرآن من عند الله تعالى. 

(")-سؤال: هل تريدون أن التعبير بالسيطرة في الاستواء أولى من التعبير بالاستيلاء فهذا قوي 
لما يلزم عند العوام من الممانعة والمغالبة إذا عبرنا بالاستيلاء؟ وإن كان ممنوعاً لوجود نظيره 
وهو صفة قهار؟ 

الجواب: ليس لي قصد إل ما ذكرتم بل المراد أن السيطرة تؤدي معنى الاستيلاء» والحمد لله 
على التوفيق. 
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ليُغْشِى اللَيْلَ التَهَارَ يَظْلْبُهُ حَدِيئاً74') وهذا من تدبيره أن الليل يغطي بظلمته 
النهار على طول الزمان. لا يتغير هذا النظام ولا يختلف. 

لوَالشَّمْس وَلْقَمَرَا' وَالحُجُومَ مُسَخَرَاتِ بأَمْرِو» تجري هذه الأشياء في 
منازلها التى قد قدرت لماء لا تختلف عن ذلك منذ أن خلق الله السهاوات والأرض 
وما بينهما إلى أن تقوم الساعة» وهذا معنى كونها مسخرات بأمره» وكل ذلك بأمره 
وإرادته وتدبيره وحكمته. 

ألا ُ الْمَلْقُّ وَالأَمْد»ك الخلق كله له. وهو مالكه. وتدببر شؤود السماوات 
والأرض وما فيهما بيده» أحاط علمه بكل شىء» واستولل بقدرته على كل ثىء. 

#تَبَارَكَ1" النّه رب الْعَالمِينَ 4 إشارة إلى كثرة منافعه(؟) للناس» والشمس 


(١)-سؤال:‏ لوتفضلتم باعراب جملة: ليعش اللَيْلَ اهار يَطْبهُ حَئيثاً» كلها؛ ليتبين معناها؟ 

الجواب: «يغثي» فعل مضارع وفاعله ضمير الله تعالى» يتعدئ إلى مفعولين: الليل المفعول 
الأول» والنهار المفعول الثاني» والليل هو الفاعل في المعنى فهو الذي يغشى النهار. 
وايطلبه حثيثاً» الجملة في محل نصب حال من النهار» ويطلبه: فعل مضارع وفاعله ضمير 
النهار والهاء مفعول به. و١حثيثً؛‏ مفعول مطلق أي: طلباً حثيثاً. والجملة: ليُغْشِى اللَيْلّ 
التَهَارَ يَظْزْبهُ حَئِيثاً» مستأنفة لبيان سلطان الله وسيطرته على الملك ونفوذ مشيئته فيه» 
وقد تكون ني محل نصب على الحال من فاعل: #خَلَقٌ السَّمَاوَاتِ. 

()-سؤال: علام عطفت وَالمَّمْسَ وَالَْمَرَ؟ ٍ 

الجواب: عطفتا على السماوات والأرض في قوله: هالَذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ» أي: 
وتلق الكنمسن والقهر: 

(9)- سؤال: هل يصح أن يحمل «تبارك الله على أنه تعظم سبحانه وتنزه وتقدس؟ أم الأولى 
تباركت منافعه؟ 

الجواب: تبارك: مأخوذ من البركة وهي الخير الكثير» وكأن المقصود التنبيه على ما خلق الله 
تعالى لعباده من النعم العظيمة الكثيرة التي ملأت الكون التي توجب له الشكر والعبادة 
دون ما يعبد من دونه» فهذا أولى من إخراج تبارك عن معناها الظاهرء وتفسيرها بتعظم 
وتنزه وتقدس تفسير صحيح. ولكن ما ذكرنا أقرب إلى ظاهر العبارة. 

(؟)-سؤال: لعل مرادكم أن التبارك في منافع الله فهو على حذف مضاف؟ 


سورة الأعراف /” 


والقمر والنجوم من منافعه» وغير ذلك كثير من المنافع التي يصعب تعدادها. 

«لاغوأ رَبَحُمْ تطعا" وَحْفْيَةٌ إِنّهُ لا يب الْمُعْتَدِينَ 4 توجهوا بالدعاء 
والتضرع إل الله سبحانه وتعالى» واطلبوه متذللين كحال المسكين عندما يتذلل 
ويخضع لمن يطلبه» وأظهروا فقركم لله سبحانه وتعالى وحاجتكم؛ فويل لمن ظن أنه 
غير محتاج إلى الله سبحانه وتعالق فذلك من المتكبرين» وادعوه أيضا خفية فهو 
يسمعكم, وهو بغير حاجة إل رفع أصواتكم, والإخفاء أدعى إلى الإخلاص له 
سبحانه وتعالى وأقرب إلى استجابة الدعاء. 

لإِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ©* فادعوه ولا تدعوا غيره. 

وقد يقال: إن رفع الصوت من الاعتداء وفي الحقيقة إنه لا يسمى عدواناء ولا 
مَنْ رفع صوته معتدياً؛ وذلك أن الإسرار بالدعاء ليس إلا تأدباء ورافع الصوت 
إنا ترك الأحسن. وتارك الأحسن لا يسمى معتدياً؛ فالاعتداء(") إنها هو دعاء 


الجواب: المعنى هو على حذف مضاف أي: تكاثرت نعم الله على خلقه وتزايدت منافعه لهم. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: تَصَبُعاً وَخُذْيةٌ4؟ 

الجواب: لتَصَيُعاً وَحْذْيَةٌ4 يعرب حالاً أي: ذوي تضرع وذوي خفية» ويجوز أن ينصب 
#تضرعاً وَحْفْيةَ 4 على أنه مفعول مطلق أي: دعاء تضرع ودعاء خفية. 

(١)-سؤال:‏ يقال : ظاهر قوله: إِنّهُ لآ يحت الْمُعْتَدِينَ6* علة للإخفاء؛ ففيه إشارة إلى أن من 
م يخف فإنه معتد» فى| رأيكم؟ وتفضلوا علينا بإيراد بعض من صور الاعتداء حفظكم الله؟ 

الجواب: الاعتداء هو تجاوز الحدود المشروعة» ورفع الصوت إلى حد فاحش قبيح «إِنَّ نكر 
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الخوير©4 اتانت» وهكذا رفع الصوت للرياء» أو إذا كان رفعه يجر إلى 
الرياء» أو يكون مظنة لأن يتهم بالرياء. ومن صور الاعتداء الدعاء با لا يكون كأن يدعو 
الداعي بأن يرفع الله عنه التكليف بالصلاة وأن يحط عنه فريضة الزكاة» وأن يدخل الجحنة بغير 
عمل» وأن يغفر للمشركين» وأن يرفع يوم القيامة منازل الفاسقين» ونحو ذلك؛ وكالدعاء 
على المؤمنين بغير سببء. والدعاء على من لا يستحق الدعاء عليه» ومن الاعتداء دعاء غير 
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غير الله سبحانه وتعالل. 

ولا تُفْسِدُوأ فى الأرْضٍ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا74') قد أصلح الله سبحانه وتعالى 
الأرضء وأراد لها أن تكون صاحة؛ فلا تفسدوا فيها بالبغي والعدوان» وتحريم ما 
أحله الله» وتحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. 

لوَاذْعُوهُ حَوْفاًوَطمَعاا" إِنَّ رَحْمَت الله قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ 74 وكونوا 
في دعائكم لله سبحانه وتعالى خائفين منه. وطامعين في رحمته» ومعظمين له في 
قلوبكم, وكونوا في دعائكم عارفين أن بيده الضر والنفع» والخير والشر» وأنه قادر 


الله؛ وذلك أن رفع الصوت بالدعاء مشروع فقد شرع الله الجهر في بعض الصلوات بالقراءة 
وفيها دعاء: طاهِْئًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَفِيمَ4...0 الآية الفغتا» والدعاء في خطبة الجمعة» وفي 
الحج؛ وفي مواطن أخرئء وقد رويت أدعية كثيرة عن النبي يلكي سمعها منه رواتها إلا أن 
الإسرار بالدعاء وإخفاءه أقرب إِلم الإخلاص والإجابة؛ لذلك قلنا إن إخفاء الدعاء أدب 
وليس فرضاً مفروضاً وقد ذكرنا بعضاً من صور الاعتداء في الدعاء. 

(١)-سؤال:‏ هل التخريب والعبث بالعمائر والأموال من الإفساد؟ 

الجواب: إذا كان ذلك بحق فليس من الإفساد المنهي عنه» وإن كان بغير حق فهو من 
الإفساد المحرم. 

(١)-سؤال:‏ هل: #حَوْفاً وَطْمّعاً# في الآية حالان فكيف صحا حالين وهم| جامدان؟ 

الجواب: صحا حالين بسبب التأويل» والذي أحوج إلى التأويل مع أنه خلاف الظاهر هو أن 
المعنى لم يستقم على الظاهر. 

(7)- سؤال: هل المراد بالمحسنين الذين يتقنون أعالهم ويحسنونهاء أم الذين يعملون الإحسان 
من أعمال البر التي لم تجب عليهم؟ 

الجواب: المراد بالمحسنين الذين يؤدون ما افترض الله عليهم» وينتهون عم نباهم عنه» ومن زاد 
على ذلك من أعمال البر التي ليست بواجبة عليهم زادهم الله» وأهل الإحسان درجات عند 
لله قال تعاك: لإلِيجْزِيَ الذِينَأسَاءُوابمَا عَوِلُواوَيِْيَ الذي نَآحْسَنُوا بالحشتى 42 [لنجما. 


سورة الأعراف 518 


عكى عقابكم إن تمردتم» واعلموا أن ثوابكم وعقابكم بيده» وكونوا خائفين في 
دعائكم من نقمته وعذابه وسطوته. وكونوا راجين لمغفرته ورحمته وفضله. والله 
سبحانه وتعاى إنه| يستجيب للمؤمنين» وهم الذين يعملون الأعمال الصالحة. 

لوَهْوَ اذى ب سِلُ الرَيّاحَ 4 يذكر الله سبحانه وتعالك الناس هنا بآياته وقدرته وب رحمته» 
فذكر هنا الرياح التي هي من رحمته ومن آياته الدالة على عظمته وقدرته وربوبيته. 

#جُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ4(') يرسلها الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي المطر وهو 
المراد بقوله #أبَيْنَ يَدَىْ ر- نميه» أي قدام نزول المطر. 

حَئّ(" إِذَا أَكَلّثْ سَحَاباً ثقَالاً4 هذه الرياح تحمل السحاب المحمل بالماء 


وتسير به. 
لسقَْاه ِبَدِ مَيّتِ»ُ ساقها الله سبحانه وتعالى إلى بلد قد أخذه الجفاف ويبست 
أشحارة: 


ممَأَنََِْا به الْمَاء74) : ثم ينزل المطر من هذا السحاب. 
#َأَخْرَجْا به مِن كل القَّمََاتِ* فينبت الله سبحانه وتعالل به الأشجارء 


(١)-سؤال:‏ ماهو معنى ا [عاى قراءة نافع]؟ ومم أصله؟ 

الجواب: لدُشْرَاك: جمع تَشُور كارٌّسُل ورسُول)»؛ والنْشُور بمعنى المتَشّر كالرّكُوب بمعنى 
المركوب؛ ومعنى المتشّرالمَرّق» فيكون المعنى: أن الرياح مفرقة في الجهات 

(")-سؤال: ما معنى «حتى» هنا؟ 

الجواب: معناها الغاية» لا يفارقها هذا المعنى» والمعنى: أن الرياح لا تزال مثارة مفرقة في المكان 
الذي يريد الله تعالى أن ينزل عليه رحمته «المطر» إلى أن ينزل المطرء فإذا نزل ذهبت ثورة 
الريبح وسكن هبوبها. 

(")-سؤال: هل تريدون أن الباء في ابه) بمعنى: من؟ 

الجواب: قد تكون الباء بمعنئى «من»؛ وقد تكون الباء على أصلهاء وتكون للآلة بمعنى: أن 
السحاب آلة لإنزال المطرء أو للسببية أي: يسبيه . 


ذه محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


ويخرج الثار. 

لكََلِكَ خخْرِجٌ المؤقّ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ©4 فلا تستبعدوا قدرة الله سبحانه 
وتعالى على بعثكم بعد الموت وإحيائكم؛ فكم| يستطيع بقدرته أن يحبي البلد الميت 
الذي قد أخذ في اليباس والجفاف كذلك يستطيع إحياء الموتى» فحالكم كحال 
تله متت مير اشوا 

وهذه آية بينة لنا لنعلم قدرته على إحياء الموتى» تأمل إذا نظرت في بلاد قد 
يست وقد تأخر عنها المطر سنين؛ فانظر إلى عروق أشجار نبات هذه البلد كيف 
يكون قد تفتت وتبشم في وقت الجدبء فإذا ما نزل عليه المطر فانظر كيف سترئ 
الحياة تدب في هذه الأرض من جديد, والخضرة كيف تبدأ تخرج من تلك العروق 
التي قد يببست وتفتتت» فكذلك سيحبي الله سبحانه وتعالى بقدرته العظام التي قد 
هشمها الزمان وفتتها. 

هوَالْبك الطَيَبُ يَْرْجُ تَبَائهُ بذ رَبَهِ وى حَبْتَ لا يرج إلا تدا 7) 
إذا أرسل الله سبحانه وتعالى المطر على الأرض وصادف أرضاً خصبة صالحة 
للنبات فانظر لحودة نباتها وصحته وصلاحه. وإذا وقع في أرض سبخة غير صالحة 
فانظر كيف يكون نباتها وكيف رداءته» فكذلك يكون حال بني آدم؛ فمنهم من إذا 
سمع المواعظ والتذكير بآيات الله سبحانه وتعالى تثمر في قلبه وتنفع فيه المواعظ 
ويتعظ ويؤمن؛ ومنهم من هو كالبلد الخبيث لا تثمر فيه المواعظ» ولا تنفع فيه آيات 
الل#سبيحاله وتغال وتلكره شيعا 


(١)-سؤال:‏ ما معنى #تكداً4؟ وما إعرابه؟ 
الجواب: معنى «نكدا»: لا خير فيه» وهو منصوب على أنه حال» وذكرت هذه الآية استطراداً 
ا 34 ؟ 5 5 53 ولاه 5 5 31 2 3 
على أنها مثل أو جارية مجرئ المثل للمؤمن الذي تنفع فيه مواعظ الله وغير المؤمن الذي لا 
ينتفع بمواعظ الله. 


سورة الأعراف فيه 


#كَذَلِكَ مُصَرَف1'" الآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْكْرُونَ6* يبينها الله لهم ويوضحهاء 
ولكن لا ينتفع بآيات الله إلا المؤمنون الشاكرون لله. 

#الَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَّ قَوْمِهِ» أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه يلكي والمؤمنين» 
وقص عليهم أخبار الأنبياء السابقين؛ ليعرفوا ما مضئ عليهم من أمهم من 
التكذيب والاستهزاء. وما قاسوه من أثمهم. 

لقَقَالٌ يَا قَوْمْ اعْبّدُواً اللّهَ مَا كم مِّنْ إِلَّهِ خَيْرْه74') كان قوم نوح عليكلة 
مثل قريش يعبدون الأصنام فدعاهم نبيهم نوح عليكاة إل عبادة الله وحده. 
دحك ادع وي ا لبو اراي يستحق العبادة لأنها 

إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيوٍة4 إذا أصررتم على عبادة الأصنام 
فإني أخاف أن يأتيكم عذاب عظيم يستأصلكم فلا يبقي عى أحد منكم, وهذا 


في الدنيا("). 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالتصريف «نصرف» في الآية؟ وماذا يكون معناها؟ 

الجواب: التصريف يراد به التنويع والتكريرء أي: أن الله تعالى نوع آياته وكررها وذلك لأن 
بعضهم يتأثر بنوع منها وآخر بنوع آخر» و.. إلخ» فيعود المعنى إلى أن الله تعالى وضحها 
وكشفها للناس جميعاً. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #إِلَه غَيْرهُ 

الجواب: «إله) مجرور لفظاً مرفوع محلا 0 مبتدأ دخلت عليه «من» الزائدة للتوكيد» و«غيره») 
صفة لإله رفعت نظراً إلى محل «إله) فمحله الرفع كما ذكرنا. 

(؟)-سؤال: هل يصح أن نحمله على أنه عذاب يوم القيامة أم لا؟ 

الجواب: ليس ما ذكر هو عذاب يوم القيامة بدليل ما بعده: ظقَأَنْجَيْئاُ وَالَذِينَ مَعَهُ فى الْقُلْكِ 
وَأَعْرَهْنَا الَذِينَ كَذَّبُوا كيتنا ِنَّهُمْ كانثُوا قَوْمَا عَمِينَ4؛ وهم يوم القيامة عذاب جهنم 
خالدين فيها أبداً. 


ذاه محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


طقال الْمَلةْ مِن َوْمِهِ إِنَا لَثَرَاكَ فى صَلآلٍ مّيينِضت* الملا: هم كبار القوم 
ورؤساؤهم وأشرافهم» وهم الذين صدوا عن دعوة نوح علكاؤ» وبقية القوم تابعون 
هم؛ لأن الكلمة هي كلمة كبير القبيلة والباقي تابعون له. 

فقال الملأ لنوح: لست في صوابء؛ ولست على حقء ولا على ال هدى» ونحن 
الذين على الحق. 

قال يا ة َوْم لَيْسَ بى صَلآَلةُ4 لست في ضلالء #وَلَكِتٍ رَسُولُ مّن رب 
الْعَالَمِينَ© انك رِسَالآتِ رَقَ وَأ نصَحٌ لم14 أرسلني الله سبحانه وتعالى 
إليكم لأبلغكم رسالاته ودينه» وأنصحكم وأستنقذكم من الهلاك الذي ينتظركم 
إن لم تتوبوا وترجعوا إلى ا حق الذي جئتكم به. 

#وَأَغْلّمُ مِنَ الله ما لآ تَعْلَمُونَ* فأنا عالم بأن الله سبحانه وتعالل سيعذبكم 
بذنوبكم, وأنا نذير لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. 

هأ عل اردع خا" ذِكْرٌ من 3 رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِّنَكُمْ لِيُنذِرة 
وَِكتَّقُوا وَلَعَلَكنْ دخ و4 أعجبتم عندما جاءكم رسول منكم؟! وكانوا قد 
تعجبوا وتساءلوا: كيف يصح أن يبعث الله رسولاً من البشرء وعندهم أنه لا يصح 
رسول إلا أن يكون من جنس غير جنسهم؛ إما من الملائكة أو نحو ذلك؛ فهل 
تتعجبون أن يأتي رجل منكم ينقذكم من عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه؟ 

لفَكَذَبُوهُ* مصرين على تكذيبه فأخذهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب 


واستأصلهم. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى: «أَنصَعُ أخمن»4؟ 

الجواب: معنى: «أنصح لكم): أنصحكم إلا أن في «أنصح لكم) بزيادة اللام مبالغة. 

(7)-سؤال: ما موضع: أن جَاءكُمْ؟ وهل المراد بالذكر ما جاء به نوح علا عن الله؟ 

الجواب: موضع: «أن جاءكم» الجر ب(من» مقدرة» والمراد بالذكر ما جاء به نوح اكلا من عند 
الله تعالى من الرسالة التي كلف بتبليغها إلى قومه. 


سورة الأعراف نشذه 


مدَأَنجَيْتَاه وا ين مَعَهُ فى الْقُلْكِ4 أنجى الله تعالى نوحاً والمؤمنين» وذلك أن 
الله سبحانه 0 أمره أن يصنع سفينة يركب فيها هو ومن آمن معه لينجوا من 
العرق: ركب قبها لوع واللؤستؤد ولجواء 

لوََعْرَفْنا الِّينَ كَذَّبُو آيَاتنَاكه ثم أغرق الله تعاى قومه بالطوفان العظيم. 

#إِنّهُمْ كانُوأ قَوماً عَِينَ 49 لأنبم كانوا متعامين عن الحق» ورافضين أن ينزلوا 
عند حكمه وينقادوا له» وكان نوح عليكلؤ قد لبث يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالل 
ألف سنة إلا خمسين عاماًء ولم يكن في الأرض ذلك الوقت إلا هم فكان طليكلا 
يدعوهم ويلاحقهم في كل مكانء فيذهب إلى أماكن تجمعاتهم يذكرهم بالله 
سبحانه وتعالى» وكذلك يلاحقهم في بيوتهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعال» كل 
واحد في بيته» فتارة يدعوهم جاعة وتارة وحداناء وتارة سرا وتارة علانية. 

قال تعلل: لاثم إن دعَوْتُّمْ جهارً© تم إن أعلنثُ حم وَآسْرَرْتُ كحم رار > 
انرح]» ولم تبق وسيلة إلا وقد جربها فيهم؛ ومع كل ذلك لم يستجيبوا له حتى بعض 
أولاده كانوا من جملة من كفرء وكذلك إحدئ زوجاته لم تؤمن به وما آمَنَ معَهُإِلاً 
كَليلٌ 4 [هود١‏ 4]. 

هذاء وذرية بني آدم الذين على وجه الأرض من بعد نوح إلى اليوم هم 
متناسلون من ذرية نوح الناجين» قال تعالى : ديب مَنْ حمَلْنَا حَمَلْنَا م مَعَ وح » [الإسراء*]. 

#وَإِلَ عَادٍ» أي: أرسلنا إلى قوم عاد» وعاد: هي قبيلة في جنوب اليمن في أرض 
حضرموت يقال ها الأحقاف, ومعنى الأحقاف: أرض الكثبان الرملية. 

لأَحَاهُمْ هود أرسلنا إليهم رجلا من قبيلتهم» واسمه هود عايكلا. 

#قَالٌ يا َو اعْبدُوأ اللّه مَا أَحُم مِنْ من إِلَهِ غَيْرْهُ أقَلاَ ؟ تَتَقُونَ* فدعاهم 
00 الله وحده وترك عبادة الأصناء وقال: لماذا لا تتقون الله 
سبحانه وتعالى وتخافونه وهو القادر القهار الذي بيده ملكوت كل شيء فهو 
الحقيق بأن يتقى. 


5-5 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


لقال الملا الَّذِينَ كَمَرُوا من قَرِْهِ» وهم كبار القوم وأشرافهم, وكانوا هم 
الذين يتصدرون للجواب على رسل الله ًا ويردون دعوتهم ويحملون الناس 
على التكذيب والاستهزاء ولو أنهم استجابوا لأنبياء الله لاستجاب بقية القوم؛ لأن 
الكلمة تكون لكبار القوم والباقون لهم تبع. 

#إنَا لَثرَاكَ في سَمَاهَةٍ» في خفة عقل وليست دعوتك دعوة حق. #وإِنًا 
َتنك من الْكاذيينَ 42 وليس ما تدعو إليه حقا وإنك لتكذب على الله. 

لقَالٌ يا قَوْم لَيْسَ بِى سَقَامَةٌ وَلَكِتٍ رَسُولُ من رب الْعَالمِينَ© لنتف 
د ار ران له اع اسك دعس مر طفة ا 
هم: أنتم تعلمون أني من أوفركم عقلاً وأبعدكم عن الجهالة والخفة» وليس بي شيء 
من السفاهة ولكني رسول من رب العالمين الخالق لكل شيء أرسلني إل 
لأبلغكم رسالاته فاستمعوا لرسالات الله وأصغوا بأسماعكم إليها وما زلت لكم 
ناصحاً وبكم شفيقاً لا أخفي عليكم شيئاً من النصيحة» ويريد عالكاة أن يستنقذهم 
من عذاب الله سبحانه وتعلل وسخطه؛ لأنهم بكفرهم بالله وبعبادتهم الأصنام قد 
استحقوا عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. 

أََعَجيثْمْ أن جَاءحُمْ ذِكرٌ من رَبَحُمْ عل رَجْلٍ مَنكْمْ لِينذركم» 
استنكر عليهم تعجبهم حين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسولاً منهم وقالوا: 
كيف يكون رسول من عند الله وهو من البشر؟ واستبعدوا ذلك أشد الاستبعاد. 
لوَادكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ تُوح4 اذكروا نعمة الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما الوجه ني جمع #رِسَّالاتِ# وقد كان يقوم بالفائدة المفرد «رسالة»؟ وما 
المقصود مبا؟ 

الجواب: قد يكون الوجه -والله أعلم- أنه جاءهم بمواعظ الله التي أرسل بها آدم وشيث 
وإدريس ونوح عليهم صلوات الله وسلامه. 


سورة الأعراف 510" 


وتعالى عليكم حين استخلفكم بعد قوم نوح طلكيا الذين استأصلهم وأبادهم؛ 


لأجل تكذيبهم بنبيهم وكفرهم برمهم. 
لوَرَادَكُمْ فى الْخَلْقٍ بَسْطَة4 وفضلكم ربكم على من قبلكم بزيادة القوة 
وكمال الأجسام. 


ظفَاذْكُرُواً آلاء اللو اذكروا نعمه التي أنعم بها عليكم حين استخلفكم 
وزاك قا ولاق اكتالف ١‏ 

ِلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إذا تذكرتم نعمه عليكم فستفلحون وتظفرون بالفوز 
في الدنيا والآخرة. 

قَالوأ أَجِمَتنا لِتَعبُدَ اللّه مَحْدَهُ وَتَدّرَ مَا كَنّ يَعْبْدُ آبَاوْنَاك أتريد أن نترك ما 
يعبده آباؤنا ونعبد الله وحده؟ كيف يكون ذلك؟!! استنكروا عليه طلبه هذاء 
وقالوا: هذا ما لايكون. 

ديا يما د تَعِدُنَا إن كُنت مِنَ الصَّادِقِينَ* إن كنت صادقاً فيا تدعيه فأتنا 


ا الها 


(١)-سؤال:‏ هل صح لديكم ما قيل عنهم أن طول الشخص منهم يبلغ فوق عشرة أمتار أو 
نحوها؟ أم أنها إسرائيليات؟ 

الجواب: الأول أن معنى: وَرَادَكُمْ فى الخَلْقِ بَمْطَةٌ4 أن الله تعالى زادهم كالاً في بنية 
أجسامهم, ولا تعويل على ما روي من أن طول أحدهم كان ستين ذراعاً أو مائة ذراع؛ لأنه 
لا فائدة للإنسان من هذا الطول» وأي ببت يسعه؟ وأي كن يكنه؟ وكم من الطعام يحتاج 
لتغذية جسمه؛ وفي الأثر: ((المرء بأصغريه)) قلبه ولسانه. وقال تعاى: إن كُلّ لَيْءِ حَلَقْئهُ 
بقَدَرق4 اسه أي عى حسب ما تقة تقتضيه الحكمة من الكبر والصغر والطول والعرض 
و..إلخ» وقد خلق الله تعالى بني آدم الأولين على مقاديرهم اليوم لا يتفاوتون إلا مثل 
التفاوت الذي نراه اليوم. وتدل آثارهم اليوم على أنهم كغيرهم من بني آدم فإرم ذات 
العماد اليوم في أبوامها وبيوتها تدل على ما ذكرناء وهي في سلطنة عمان كما وصفها الله تعالى. 
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لقال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مّن رَبَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبٌ74') قد كتبه الله سبحانه 
وتعالى عليكم؛ وسينزله بكم عما قريب» فتداركوا أنفسكم قبل نزوله إن أردتم. عبّر 
الله سبحانه وتعالى عنه بالوقوع؛ لأنه لما كان متحققاً وقوعه. وأنه سيقع بهم لا 
محالة- جعله بمنزلة الواقع. 

«أَتْجَادُوت فى أَسْمَاء سَمَيْتمُوهَا ْم وَآبَآوَكُم ما تيل الّه بها مِن سُلْطانِ4 
كيف تجادلونني في هذه الأصنام التي سميتموها آلهة» فتقولون: هذا الصنم إله 
وهذا إله وهذا.. وهذا... فهذه كلها إن) هي أسماء سميتموها بأفواهكم؛ ولا تحمل 
من صفات الإلهية شيئاء ولا دليل لكم على إلهيتها ولا حجة. 

#فَانتظِرُوأ ِف(" مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ©* انتظروا سخط الله سبحانه 
وتعالى وغضبه الذي سينزله الله سبحانه وتعالى بكم. 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالرجس والغضب هنا؟ 

الجواب: الأول أن الرجس هو العذاب» وعطف عليه الغضب لبيان أن الله تعالى قد أراد الانتقام 
منهم ولا يرفعه عنهم إذا نزل لاستحكام غضب الله عليهم» وذلك لأن الله تعالى قد ينزل 
عذابه بقوم ثم يرفعه عنهم إذا تابوا أو إذا اقتنضت حكمته رفعه كالطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم التي أرسلها عذاباً على قوم فرعون حين كذبوا موسىء وكالدخان المبين 
اسبع سنين كسني يوسف» عذب الله تعالى بها قريشاً ثم رفع العذاب عنهم: أما العذاب 
المذكور في هذه الآية: #رجْسٌ وَعَضَبٌ4 فلا يرفع أبداً عند نزوله فكان الأمر كذلك قال 
تعالل: وها عاد كا ريج صَرْصَر عَلي سَخََهَا َل سَيَْ كال واكام حُمُومًا 
قترَى الْقَّْم يها صَرْعى كأيجُمْأحْجَاز َل حَاوِيةت هَل ترَى لكَمْ من © اندهنا. 

(5)-سؤال: ما الوجه في كسر همزة (إن) في قوله: إن مَعَكُم #؟ 

الجواب: كسرت الهمزة لأن الكلام الذي وقعت في صدره مستأنف لبيان العلة في الأمر بانتظار 
القوم» أي: انتظروا نزول العذاب بكم لأني منتظر نزوله بخبر الصادق الوعد جل وعلا 
فهو نازل بكم لا محالة. 
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لَأَنْيْاه وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ماك أنزل الله سبحانه وتعاك عليهم العذاب. 
واستأصل الله سبحانه وتعالى قوم عاد جميعاً» ولم يبق منهم أحد إلا(') نبيه هود عليكلا 
والذين آمنوا معه؛ قال تعالل: هَل ترَى لم من بَاقية )4 [الحاقة]» واستأصلهم ريع 
والذراري() التي في اليمن هي من ذريته عاليكلا» وأما بقية قومه فلم يبق منهم أحد. 
وَقَطَعْتا دَاِرَالذِينَ كَذَبوأ بِآَتِنَاك أبادهم الله سبحانه وتعالى عن آخرهه(). 


-)١(‏ سؤال: هل مقصودكم أن قوله: #فَأَتْجَيْئهُ..4 معطوف على محذوف في القصة 
للاختصار؟ وما يسمى هذا في البلاغة؟ 

الجواب: نعم ذلك معطوف على محذوف مقدر حذف لوجود القرينة» ويسمى إيجاز الحذف. 

سؤال: يقال: بواذا كان استئصالهم؟ 

الجواب: كان استنصاهم بيرح صَرْصَرِ عَائة0 سَخْرَمَا عََهِمْ سَبْعَ كيال وَكَمَانية يم 
حَسُومًا...4 إل آخر هذه الآيات من سورة الحاقة. 

(")-سؤال: هل تريد بالذراري ذراري القحطانية أو همدان أو من كان في تلك البلاد فقط؟ 

الججواب: المراد ذراري قحطان فإن بعض المؤرخين والنسابين نسبوا جميع القبائل القحطانية إلى نبي 
الله هود عليتل» وأما البعض الآخر فقد نسبوا القحطانيين إلى نبي الله إبراهيم عليكل» واستدلوا 
بعدة أدلة مثل الحديث: ((ارموا يا بني سلمة فإن أباكم كان رامياً) يريد النبي وَلبكَيةِ أن 
أباكم إسماعيل كان رامياً» وبني سلمة من أهل المدينة وهم قحطانيون» ونزل قوله تعالى: 
«مله أبيكُمْ إنَاِيمَ هُوَ سَمَاكُمُ الْمُسْلِِينَ© اخج:”, في المدينة» وكانت الكثرة الكاثرة من 
المسلمين في المدينة هم من القحطانيين. وبعد؛ فهناك تشابه كبير بين سكان جزيرة العرب» 
كالتشابه الحاصل بين القبط وكالتشابه بين الترك وإلل آخر ما يوجد من تشابه بين كل أمة 
تشابباً تختص به من بين الأممء إلا أنه لا يدرك هذا التشابه وتلك الميزة إلا الأمم الأخرى؛ 
وقد سمعت رجلاً من دولة أخرئ يقول: إنه اشتبه عليه رجل فلم يعرفه من بين الرجال 
لأن صور أهل اليمن متساوية أو متشايبة إلى حد يوقع في الالتباس. 

(؟)-سؤال: فضلاً من أين يؤخذ أن الدابر هو الآخر؟ 

الجواب: مأخوذ من قوهم: دبره يدبره؛ إذا تبعه فكان في دبره» أي: خلفه. 
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وما انوا مُؤْمِنَ 42 وكانوا من الجاحدين الكافرين المتمردين. 

لوَاِلَ تَمُوَ أَحَاهُمْ صَاحِخاك أرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود صاخاً عاليتل» 
وهو من نفس القبيلة!'2؛ وكان في شمال المدينة» ولا زالت مساكنهم باقية إلى الآن 
تسمى مدائن صالح. وآثارها موجودة إلى اليوم» وكانوا ينحتون في الجبال بيوتاًء قال 
تعالى: لوَكَنْحِتُونَ مِنَ الال بيُوتا» [الشعراءه؛١].‏ 

ظقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوأ الله مَا أَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ قَدْ جَاءنُكُم بَيْنَةُ مّن 
0 رَبَكُمْ» عندما أخبرهم أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى وأمرهم بعبادة الله 
00 وتعالى وحده- طلبوا الدليل عى صحة نبوته» وطلبوا أن يأتيهم بآية تدل 
عن ذلك؛ فأعطاه الله سبحانه وتعالى آية واضحة تدل على صحة نبوته وهي الناقة 
وا 

هَذِهتَاقَةُ الله لَكُمْ آيَدا'' قَدَر وها تَأَحُلْ فى أَرْضٍ الله وَلآ تَمَسُوهَا بِسُوَءٍ 

0 الت طنات 1ق رطل ]د بيعل عله ندا قاس اجر 
تدل على صدق نبوة نبي الله صالح» وأمرهم أن يتركوها تأكل وترعى» ونباهم عن 
منعها من ذلك7): وأخبرهم أنهم إذا مسوها بسوء فسينزل بهم عذابه وسخطه. 


(١)-سؤال:‏ هل تريد قبيلة ثمود؟ وأين هي بالنسبة للمدن الأخرى المعروفة الآن؟ 

الجواب: المراد قبيلة ثمود» وكانت تسكن بين المدينة وتبوك» وتسمى بلادهم اليوم «مدائن 
صالح) ولا زالت مساكنهم اليوم قائمة على ما كانت عليه» وهي بيوت منحوتة في الجبال» 
وكان ا في سهول البلاد "جزيرة العرب» قصور كا ذكر الله تعاق: #تَتََخِدُونَ مِن 

ِهَا فُصُوراً». إلا أنها لم يبق لها وجود اليوم لطول الزمان» ولعلها كانت مبنية من 

0 

(")-سؤال: علام اتتصب قوله: #آية*؟ وباذا تعلق قوله: #لكم»#؟ 

الجواب: «آية» منصوبة على أنها حال من لأنَاقَةُ#؛ والكم» متعلق بمحذوف خبر ثان أو حال. 

(؟)-سؤال: يقال : هل أباح لها الأكل من أموالهم أم من المباحات فقط؟ 
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وكان قوم صالح هؤلاء رعاة؛ وكانت هذه الناقة كبيرة الحجم حتى إنها تستهلك 
طري عي الجر اوور اكاع ا ررعاا تدر اللا ستياوان الا 
والمرعئ بينهم وبينهاء فجعل ا يوماً وهم يوماًء قال تعالى: انها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ 
َو علو ٍ» [الشعراءة5١]»‏ وغباهم أن يرعوا ويستقوا في وردها. 

وان كدو إذ جذلك خلقاء من يداد وَيََأَحُمْ في الأَرْضٍ » أمر نبي الله 
صالح عاكلا قومه أن يتذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم حين جعلهم خلفاء في :3 
ا ل اداه 

تَتَّخِدُونَ من سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِيُونَ الِْبَالَ بُيُوتا74" السهول تبنونها 
قصوراًء والجبال تنحتونها بيوتاً. 

لفَاذْ كُرُوأ آلاء اللو اذكروا نعمه عليكم ولا تكفروا به. 

ولا تعمَوا فى الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 ولا تكثروا الفساد ني الأرض فالمفروض 
بكم أن تقابلوا نعمه بالشكر والإيهان والطاعة» والامتثال لما أمركم به» ولا تقابلوها 
بالكفر والفساد. 

لثَالَ الْمَلأَ الَذِينَ اسْتَكْبَرُوأ من قَوْمِهِ* وهم الكبار من قومه والزعماء. 


الجواب: أباح الله لها الأكل من مراعيهم التي كانوا يعتادون الرعي فيها ويحمونها لأنعامهم 
ويمنعون غيرهم من الرعي فيهاء وليس لهم ملك في المراعي إلا أنهم اعتادوا الرعي فيها. 

(١)-سؤال:‏ يقال: هل التبوء هو التمكين أو الإحلال والإسكان؟ وماهي الأرض التي بوأهم فيها؟ 

الجواب: التبوء هو الإسكان والإنزال» والأرض التي بوأهم فيها هي الحجر بين المدينة وتبوك 
وفيها مدائن صالح المنحوتة في الجبال. 

(")-سؤال: هل المراد يبنون القصور في السهول أم يبنون القصور من طين السهول؟ وما محل 
جملة: تَتَّخِدُونَ 4 الإعرابي؟ وما إعراب #أبُيُوتً4؟ 

الجواب: المراد: يبنون القصور ني السهول بالطين اللبن أو الآجر» وجملة لاتَتَخِدُونَ* في حل 
نصب عل الخالية من مفعول وحم و(بيوتاً؛ منصوب على الحال. 
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للِلَّذِينَ اسقط سْمُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ14') قالوا لأولئك الضعاف المؤمنين. 

#أتَعْلَمُونَ أن كا سل من ره الوأ إِنَا يما ل به 4 مُؤْمِنُونَ4(") 
والديق قالوا؟ إنامؤيتوت ذهو الستضحون من تومه 

#قَالٌ الَذِينَ اسْتكُبّروأ إِنَا بالَذِىَ آمَنْثُمُ به كافِرُونَ6* وهؤلاء الذين قد 
10 هم كبار قومه وزعماؤهم ووجهاؤهم. 

لفَعَقَرُوأ الكَاقَة وَعَتَوَا عَََا عَنْ أْرِ رَبّهِمُ عزموا عى قتل الناقة وقتلوهاء واعتدوا 
على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى في شأن الناقة من عدم المساس بهاء واستكبروا 

عليه وخالفوه. 

#وَقَالُوأ ا صَالِحُ اميا بمَا تعِدَا إن كُنت مِنَ الْمُرْسَلِينَ سَلِينَ©* تحدوا الله سبحانه 
وتعالى أن ينزل عليهم عذابه الذي قد وعدهم به إن مسوا الناقة» وهذا يدل على 
لزه استكارهم وعترهم وكردهم: 

«ِتَأَحَدَئْهُهُ اليَجقَةُ م فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ2* نزل عليهم عذاب الله سبحانه 
وتعالل» وهو الرجفة فم| أصبح الصباح عليهم إلا وكل واحد منهم قد جثم عن وجهه 
ميتاء وم يبق على أحد منهم, وأبادهم جميعا كبارهم وصغارهم؛ نساءهم ورجالهم. 

مِقَوَلُ عَنْهُمْ4 رحل نبيهم صالح عليكلؤ عن تلك البلاد» وكره المقام في المكان 
الذي كانوا فيه ورحل إلى حضرموت. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب #لِمَنْ آم من 6 وما فائذة مغرف تخ الام يزامن امن 9 

الجواب: للِمَنْ آمَنَ مِنْهُم4 الجار والمجرور بدل من قوله: 3[ ِلّذِينَ اسْقضْعِفُوأ» ولزم إعادة 
اللام في البدل لأنه على نية تكرير العامل أي: قالوالمن آمن. 

(")-سؤال: هل أرادوا منهم دليلاً قطعياً حين قالوا هم: لأََعْلمُونَ أَنَّ صَايا مُرْسَلٌ من ريو4؟ 

الجواب: لم يريدوا منهم دليلاً وإنما قالوا ذلك للاستنكار عليهم حين آمنوا بصالح علككل والإيهان 
هو ناتج عن العلم بصدق صالح في دعواه الرسالة فاستنكروا على المؤمنين دعواهم العلم 
بنبوة صالح؛ لأنه بزعمهم لم يأت با يوجب العلم. 
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لوَقَالٌ يا َو لَقَدْ أَبْلَففُكُمْ رِسَالَةَ رَقٍ وَنَصَحْتْ أَكُمْ وَلَكن لا نحْبُونَ 
الَاصِحيت©4 تأذ في نفسه عند رؤيته هم عن هذه الخالة وقال مسليا تفسه: لكني 
قد نصحتكم.؛ وأبلغت جهدي في هدايتكم, وأخبرتكم ما الذي سيحل بكم إن 
عصيتم وتمردتم» فلن أندم بعد ما قد فعلت لكم كل هذاء خاطبهم بكل هذا وهم 
أموات مسلياً عن نفسه وعلى المؤمنين معه. 

#وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْه أَتَأبُونَ الْقَاحِفَةَ مَا يكم يها من أحد من 
الْعَالَيينَ© إِنََكُمْ لَكَأَنُونَ اليَجَالَ هَهْوع2"'1 ين دُونٍ اليّسَاء بَلْ 1 و 
مسْرِفُونَ* أرسل الله سبحانه وتعالى لوطا(" عليكل إلى قومه فأنذرهم سوء أعمالهم 
التي يعملونها والتي لم يسبق أن فعلها أحد من العالمين؛ لشدة فحشها وقبحهاء وهو 
ل ا ا ل ل 

لوَمًا كان جَوَاتٍ ييا" إلا أن ا 


2 


ع 9 


أن كَلُوأْ أَحْرِجُوهُم من قَريَيكُمْ إِنَّهُْ أَاسٌ 

-)١(‏ سؤال: ما محل جملة لإمَا سَبَقَححُم يهَا مِنْ أَحَدِ4؟ وما إعراب شَهْوة#4؟ وباذا تعلق 
#مّن دُونٍ اليّسَاءك؟ 

الجواب: لا محل لحملة: ما سَبَقَكُم... 4 لأنها مستأنفة لبيان شدة القبح وتأكيده» و(شهوة» 
مفعول من أجله منصوبء و#أمِّن دُونٍ اليّسَاءِ# حال من فاعل «تأتون» أي: متجاوزين 
النساء» وهو متعلق بمحذوف. 

(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن «لوطا» مفعول لفعل محذوف. أم معطوف على ما قبله؟ 

الجواب: يجوز أن يقدر الفعل فيكون من عطف الجمل» ويجوز أن يعطف على: «نوحاً) فيكون من 
عطف المفردات. ثم إنه يجوز أن يتتصب ب«اذكر» محذوفاً أي: واذكر لوطا إذ قال لقومه... 

(7)-سؤال: يقال: ما الوجه في جعل قوله: ##جَوَاب َوه الخبر ل١كان»‏ مع أن قولهم: # 
قَالُوأ يصح أن يكون محطاً للفائدة؟ 

الجواب: الوجه ني ذلك أنه لم يكن لهم جواب عا لوط أصلاً فيها دعاهم إليه من ترك الفواحعش 
بل فاجأوه بالأمر من بعضهم البعض بطرده من بلدهم وإخراجه من بينهم» فأخبر الله تعالى 


أن 
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يَتَظْهّرُونَ)* كان قوم لوط عاكلا يتراودون فيا بينهم ويتآمرون على نبي الله لوط عاكَلؤ 
لطر مزه هر واه ل ايعدم اه لقيحة 
لفَأَْجَيْاهُ وَأَهْلَهُ إل امْرَأتَهُ كَانَثْ مِنّ الْعَابرِينَ©*7 يواه اله ستييحانة 
وتعالى وأهله إلا امرأته؛ لأنها كانت كافرة فأهلكها الله معهم. 
#وَأْمْطَرْئًا عَلَيْهِم مّطراً فَانظز كَيْقَ كن عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 7*4 أمطر الله 
سبحانه وتعالى على قرئ قوم لوط حجارة من السماء» وقلب70" الله سبحانه وتعالى 
عاليها سافلهاء وأما الذين كانوا بعيداً منهم عن بيوتهم فقد رماهم الله سبحانه 


بأن قوههم هذا هو الذي صدر عنهم وسماه جواباً -وإن لم يكن جواباً- عاك سبيل قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهنفلولٌ من قرع الكتاقب 
وقوله: 

تيةي هم" فربوجي مع 
ولمالم يصدر منهم جواب أصلاً وصدر منهم قول صح أن يجعل القول المعلوم موضوعاً 
«مبتدأ» ليبني عليه الخبر. 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب جملة: كانت مِنَ الْكَابرِينَ©*؟ وما هو الغابر لغة؟ وكيف 
معناها في الآية؟ 

الجواب: مأكَادَثْ مِنَ الْكَابرِينَ©* مستأنفة جواب عن سؤال نشأ من استثناء المرأة كأنه قيل: فها 
حاهها؟ فقيل: كانت من الغابرين» والغابر: الباقي؛ والمعنى: كانت من الذين بقوا فهلكوا. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #كيْقٌ كن عَاقِبَةٌ قِبَةٌ الْمُجْرِمِينَ©*؟ 

الجواب: كيف: هو خبر كان مقدم؛ وعاقبة: اسمهاء والمجرمين: مضاف إل عاقبة. 

(1)- سؤال: من فضلكم كيف كان قَلْبُهِ لعاليها سافلها بالتفصيل؟ 

الجواب: رفع الله على بلادهم من مكانها وقلعها ثم قلبها وردها مكانها وهي مقلوبة فجعل 
مساكنهم تحت الأرضء وجعل باطن الأرض هو الأعلى؛ وتاماً كما ذكر الله تعالى: 
لفَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافْلَهَا؟» [لخجر:؛/0. 
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وتعالى با لحجارة وأبادهم جميعاً وهذه القرئى هي في بلاد الأردن. 

لوَإِلَ مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبً» أرسل الله سبحانه وتعالى إلى قبائل مدين شعيباً ليكلا 
وهو من نفس قبيلتهم؛ ومدين(') تقع على خليج العقبة شرقاً بين الأردن 
والسعودية» ولا زالت آثارهم باقية إلى اليوم. 

طقَالَ يَا قَوْمٍ اعْبّدُوأ اللّه مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قد جَاءنُكُم بَيَئةٌ ين 
3 رَبَكُمْ 4 0 يعبدون الأصنام فأنذرهم شعيبٌء 5 عن عبادة 0 
ل ا ') واضحة على صدق رسالته» 
وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالل. 

فَأَوقُوا الكَيلَ وَالْمِيرَان(" وَلاَ تَبْحَسُوأ اماس أَشْيَاءهُمْ04) كانوا أهل تجارة 


(١)-سؤال:‏ هل لازال اسم هذه المدينة (مدين»؟ 

الجواب: الظاهر أن «مدين» اسم للقبيلة سميت باسم جدها وليس اسساً لقريتهم. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ما هي هذه الحجة والمعجزة على صدق رسالته؟ وهل يصح أن تحمل البينة 
التي جاء بها على الأمر بإيفاء الكيل؟ 

الجواب: لم يذكر الله تعالى ما هي المعجزة التي جاء بها شعيب عايكلإ» وليست المعجزة هي الأمر 
هم بإيفاء الكيل والميزان؛ لأن الفاء تدل على تقدم المعجزة. 

(")-سؤال: يقال: ما الوجه في تعبيره باسم الآلة «الميزان» بدلاً عن اسم الحدث «الوزن» في 
الآية الكريمة؟ 

الجواب: إيفاء الميزان هو أن تضع في كفته من الموزون مقداراً يعادل المقدار الذي في الكفة 
الأخرى» بحيث تعتدل الكفتان» وبذلك يستوفي الميزان» فإذا نقص عن ذلك لم يكن 
مستوفياً» ويكون التعبير عن هذا مجازاً مرسلاً من باب تسمية الشيء باسم محله والأصل: 
أوفوا الموزون. 

()- سؤال: هل نقصان السعر من المشتري على البائع يعد بخساً؟ 

الجواب: المساومة جائزة فللمشتري أن يدفع للبائع السعر الذي يريد أن يشتري به السلعة» إلا 


ج35" محاضرات رمضانية/ الجزء الأول 
وبيع وشراءء وبلاد الشام بشكل عام في ذلك الزمان كانت سوقاً تجارياً يقصده 
الناس من جميع البلاد» فأمرهم أن يوفوا في الكيل والوزن» وأن يعطوا الحق» ولا 
ينقصوا منه شيئًا. 

ولا تُمْسِدُوا في الأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلآِهَا دلحُمْ حَيْرٌ لَك إن كنثم مُؤْوِنينَ 4 
أن تكونوا من أهل الوفاء والإصلاح ني الأرض هو الأفضل لكم في الدنيا والآخرة 
من عبادة الأصنام» والفساد في الأرض. 

ا وَلاَ تفْعُدُوا بحل صِرَاٍ تُوعِدُونَ('' وَتَصْدُونَ عَن سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ 

يعو ا وخ ا 
ار ا ل 
رخيره رمتو ءامن الذهات؟ لانت لا بريدون الى التصدوتيم عنه إلى الباطل. 
لوَاذْكْرُوأ إِذْ كُنتُمْ قلييلاً فَكَتْرَكُمْ» اذكروا نعمة الله سبحانه وتعا عليكم إذ 
كثركم بعد أن كنتم قليلي العدد. 

لوَانظرُوأ كَبْقَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ* اعتبروا بأولئك الذين رفضوا 
الإيهان والانقياد لأنبيائهم ومكثوا على فسادهم وضلاهم كقوم لوط وصالح 
وهود وغيرهم كيف كان مصيرهم أن أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم عذابه 
والساماي ب احا 

#وإن كان طَأيقَة َِةٌ مَنَكُمْ آمَُوأ مَنُوأ الى أَزْسِلْتُ به 


إذا أراد بدفع السعر الناقص أن يبخس السلعة ويوهم الزبائن الحاضرين أن السعر ناقص 
فإن ذلك يعد بخساً محرماً. 

(١)-سؤال:‏ ما محل جملة: #تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ #؟ 

الجواب: توعدون: في محل نصب حال من فاعل ولا تَقُعُدُوأك؛ والجملة التي بعدها معطوفة 
عليها وحكمها حكمها. 
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حَت يَْكُمَ الله بَيْئئَا وَهْوَ خَيْرُ الَاكِيِينَ©* إذا كان أناس منكم قد آمن» 
وأناس لم يؤمنوا وظلوا عكى كفرهم- فانتظروا(') واصبروا إلى أن ينزل حكم الله 
سبحانه وتعالى عليناء وهو أن يعذب الكافرين» وينجي المؤمنين. 

لقال الْمَلاَالَّذِينَ اسْكَكْيرُواً مِن قَرْمِه4 وهم كبار قوم شعيب ورؤساؤهم 
وزعاؤهم. 

طلَمْخْرِجَتَكَ يَا شُعَيْبُ وَالِّينَ آمَُوامَعَكَ مِن فَرْيتَا أو لَكعُودُنَ في مِلَتَِاك 
فقا قرح زا رو طليه أو نر وك د ومن معك. 

لقَالَ أَوَلَوْ كُنَا كارهِينَ©7*4" هل تريدون أن نرجع إلى ملتكمء ولو كنا 
كارهين للرجوع فيها؟ 

قد اهْتَرَيْئَا عَلَ الله كَذِباًإنْ عُدْا فى مِلَّيكُم بَعْدَ إِذْ حجَانَا اله مِنْهَاك9) 
لو رجعنا إلى ملتكم لكنا من المفترين على الله سبحانه وتعالى الكذبء فهل تريدون 
أن نعود إليها وقد نجانا الله سبحانه وتعالل منهاء وهدانا إلى الحق؟ 

#وَما يَكُودُ نُ لا أن تّعُودَ فِيهَا ما ينبغي أن نعود إليها أبداً بعد أن عرفنا 
الحق والهدئى. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ما العلة في أمْرهم بالصبر بدلا عن الانتظار؟ 

الجواب: أمرهم بالصبر لأنه انتظار مع تحمل المشاق والشدائد الشديدة» ففيه الأمر بشيئين» 
والأمر بالانتظار ليس كذلك. 

(١)-سؤال:‏ لو تفضلتم بتفصيل القول في إعراب قوله: لأَوَلوْ كنا كَارِِينَ ©4*؟ 

الجواب: الهمزة للاستفهام» والواو: واو الحال» والجملة بعدها في محل نصب على الحالية من 
ضمير المفعول في قوله: #لَْخْرِجَئّكَ# وما عطف عليه. 

(7)-سؤال: ما موضع (إذ) من الإعراب في قوله: #بَعْدَ إِذْك؟ 

الجواب: موضعها الجر بالإضافة. 


35 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#إلاً أن يَاءَ الله رَيُتَاك7) إلا أن يشاء الله لنا أن نتقي شركم إذا تبددتمونا 
بالقتل والعذاب فتكلمنا بها تريدون مما ظاهره الكفر ولا حرج علينا حيتئذ لأننا في 
هذه الحال مكرهون وقلوبنا مطمئنة بالإيهان. 

لوَسِعَ رَبْنَا كل َْءِ م4 أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعال. 

#عَلَ الله تَوكلئا» سنصبر على دينناء وستتوكل على الله سبحانه وتعاك إلى 
يفطي ا 

ريا اخ تتا وََْنَ وما بلحي وأنت خَيْرُ الْقَائجينَ4 دعا نبي الله 
الو ا ل ا 0 
ال سر يس 

مُوَثَالَ الملا الذي حَنَرُواْ مِن فَوْيِهِ لين اتَبَعْثُمْ شُعَيْباً 0 إذ1”) 
دزو493 قل راف ف وما اكه إنكم إذا اتبعتم شعيباً 

منتم به كنتم خاسرين حينئذ وضائعين. 
0 َنّْهُمُ البِجْمَهُ كَأصْبَحُوأ في دَارجِمْ جَائِيِينَ* عندما طال عصيانهم 


وتمردهم, ولم تنفع فيهم دعوة نبي الله شعيب, ولا الحجج التي جاءهم بها- عذبهم 
الله سبحانه وتعالى حينئذ بالرجفة» فبادوا عن آخرهم. 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #إإلاً أن يَقَاءَ النّه4؟ 

الجواب: (إلا) أداة استثناء؛ «أن يشاء الله أي: إلا حال أن يشاء الله أو وقتء وهذا الاستثناء كما 
يقال هو مستثنى من أعم عام الأحوال أو الأوقات» أي: ما يكون لنا أن نعود في ملتكم في 
أي وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله فعلى هذا ف أن يشاء الله» في تأويل مصدر 
منصوب على نزع الخافض أي: وقت أو حالء أو مجرور بالإضافة المقدرة. 

(1)-سؤال: يقال: ما الوجه في سقوط الفاء من جواب الشرط: #إِنََحُمْ إذ#؟ وما إعرابه؟ 

الجواب: (إنكم إذا» 11 للشرطء وإنما هو جواب للقسم الذي آذنت به اللام وهو ساد 
مسد جواب الشرطء وإنكم: (إن) الناصبة للاسم. والضمير اسمهاء و(إذاً» هي الشرطية؛ 
وجملة الشرط محذوفة؛ والتنوين عوضء والتقدير: إنكم إذا اتبعتموه 
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الَدِينَ كَدَبُوا شْعيْباً كن لم يَعْتَأ فِيها74') وكأن أحداً م يكن قد عاش في 
تلك البلاد التي نزل بها عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه. 

لالَذِينَ كَذَبُوا سْعيْباً كثوأ هم الحَايرِينَ©4 لقد حق عذاب الله على قوم شعيب 
ان ارا م لداع ريد مجر ايا لداعتيو ع لاسر 

لكَتَوَلٌ عَنْهُمُ* هاجر من تلك البلاد بعد نزول العذاب بها. #وَقَالَ يا قوم لَقَدْ 
لفك ِسَالآتِ رَقْ وَنَصَحِ تنك لش تكيق أتى عل قزر فين > قال 
ذلك تسلية لنفسه؛ وكان قد داخله الأسى والحزن لما نزل بقومه من العذاب وكان 
شديد الشفقة عليهم يريد أن يستنقذهم من سخط الله ويردهم إلى رحمته فخاطبهم 
وهم أموات عندما رأى نزول العذاب بهم: لقد نصحتكم وبالغت في نصحي لكمء 
وحذرتكم بأس الله وعذابه» فكيف أحزن عليكم وأنتم الذين تسببتم على أنفسكم 
زلبك 9 

وما أَرْسَلْنًا في قَرْيَةٍ مّن لَِيَ | إل أَحَدْنَا أَهْلَهَا الْيأْسَاء وَالضَّرَاء َعَلَّهُمْ 
يَضَرّعُونَ 46 أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يرسل نبياً إلى أمة إلا ويبتليهم ببلاء 
شديد من الفقر والجدب والأمراض لعلهم يرجعون ويتضرعون إليه» ومعنى 
البأساء: الفقر من البؤسء والضراء: الأوجاع والمرض 

مث بَدَْتَا مَكَانَ السّيّكَةِ الْحْسَئَة74) ثم يبدل الله سبحانه وتعالى السراء 
والضراء عندما يرفضون الإيان والرجوع؛ يبدل ذلك بالخير فينزله عليهم. 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: «كأن لَمْ يعت فِيهَ/؟ 

الجواب: كأن: مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» وجملة «ل يغنوا فيها» في محل رفع خبرها. 

(1)-سؤال: ماهو إعراب: #مَكَانَ السَّيّكَةِ الحَسَئَة4؟ 

الجواب: الحسنة: مفعول به ل«بدلنا»؛ ومكان السيئة: ظرف مكان على معنى «فني» ل(بدلنا» أي 
وضعنا الحسنة في مكان السيئة. 
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حََّ موأ إل أن يرجعوا إلى حالتهم الأو(" التي كانوا عليها قبل أن 
يأخذهم بالبأساء والضراء. 

موَّقَالُوا قَدُ مس آبَاءنًا الصَّرّاء وَالسّرّاء# قالوا: هي عادة الزمان وتقلبه» فتارة 
يكون الناس في خيرء وزماناً في شر ولم يلتفتوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقولوا: إن 
الاسيخانة وتعاق مو الذي داهم وغير الجر اهم وم يشسكروة عل على ذلك. 

لتَأَحَدْنَاهُم بَغْتَةّ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ74') يرسل الله سبحانه وتعالى نبيه إلى 
أل امخليق الت ريخلا انرا رانعير تملك رركفعون برطو : ثم يبدهم الله 
سبحانه وتعاللى مكان الشر الخير لعلهم يرجعون إليه ويشكرونه؛ فإذا رفضوا ذلك 
أخذهم الله سبحانه وتعالى حينئذٍ بالعذاب والسخطء واستأصلهم وأبادهم على 
تان قر وهم في امن وطمابنة لا جوقعون أن يرل بي علا الله. 

لوَلرْ أَنَّ أَهْلّ الْقْرَى آمَنُوأ4 لو أنهم آمنوا برسالة أنبيائهم» واستجابوا 
لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعلل وصدقوا وتركوا الكبر والفساد لإوَانَقوا قَوأْ لَمَكَحَْا 
عَلَيْهم بَركاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ 4- لأغدق الله سبحانه وتعالى عليهم نعمه 
وأرسل لهم بركات السماء من المطر» وبركات الأرض من الشجر والثمر. 


(١)-سؤال:‏ من أين أخذنا أن العفو هو الرجوع إِى ا حالة الأويى؟ 

الجواب: ني الكشاف عند تفسير هذه الآية: حتى عفوا: كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قوهم: عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت...إلخ» وهذا معنى ماذكرنا. 

(١)-سؤال:‏ ماهو إعراب: #بَغْتَةٌ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © 4؟ 

ا بغتة: ا و أي: بغتناهم بغتة» والواو واو الحال» #وَهُمْ لآ 

()سسؤال: م هل ا #أَهْلَ الْقْرَى # إشارة إلى قرئ معينة» أم المراد مها العموم؟ 

الجواب: ا ل ل 
الآبة: «وَمَا أَرْسَذُنا في كَرية من نبي إلا أحَذْا. ٠‏ [الأعراف:44]. 
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«وتحن كَدَبُوأ أَحَدْتَاهُم , بمَا كأنُوا يَحُسبُونَ 46 ولكنهم كذبوا وتمردوا- 
فجازاهم الله سبحانه وتعاق يسبب تكذيبهم بالمصائب والبلايا. 

لأَنَأمِنَ أَهْلْ الْقُرَى أ 0 بَأْسّنَا بَيَاتاً وَهُمْ تَآيمُوقَ* استنكر الله 
سبحانه ا عذاب الله سبحانه وتعالل وسخطه أن يأتيهم 


وهم نائمون 
رين أَهْلُ الْقُرَى أن تتفم بسنا صُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ* واستنكر عليهم 
كيف أنهم يأمنون بأسه وعذابه أن ينزل عليهم بارا وهم في لوهم ولعبهم 
ومعاصيهم في النهار. 
أَدَأَمِئُوا مَكْرَ اللّه» يُعَجِتْ الله سبحانه وتعال نبيه َك كيف أنهم يأمنون 
نكن الله يدانه وهال وكذانه قلا امن 4ك الته لذ الْقَومُ الخحَايِرٌونَ» فلا 
يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه() إلا أولئك الذين كفروا بالله سبحانه 
وتعال ركرووا عليه 
«أَوَلمْ يَهْدِ لِلَِّينَ يَِنُونَ الأرْصَ من بَعدِ أَهلِهَا أن لَْ كان" أَصَبْتَاهُم 
(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما إعراب: #أَقَأمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أن يَأَتِيَهُم4 بالتفصيل؟ 
الجواب: الور الام هام لكاي رو اراد حرو لات المي راسي اي بطل 
معطوفة على ما دل عليه قوله: لفَأحَذْتَاهُم بمَا كأنُواي يَحِْبُونَ8* والتقدير: أي أَعَرَفوا 
ما أنزل الله بالمكذيين فوبُو| فقد كان من الحقيق بالعاقل أن يتعظ بها عرف من عاقبة المكذيين 
برسل الله وبها صاروا إليه من العواقب المشؤومة فلا يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. و(أن يأتيهم) 
مجرور بامن» مقدرة» ولك أن تقول: دالضدو الريك وغ لعتسيعن ل الخانمق؛ 
(")-سؤال: يقال: لماذا سمى الله عذابه وسخطه مكراً؟ 
الجواب: سمي عذابه مكراً على سبيل المجازء حيث أن الذي يريد أن يمكر بصاحبه منا فإنه يوقعه 
مجني ا يعاري اده لعا مكر ال وله دي موسيك لا يترون 
(7)-سؤال: فضلاً ما معنى: «يَهْدِ4 في قوله: أوَلَمْ يَهْدِ للَّذِينَ يرئُونَ..4 لغة؟ وما محل 
المصدر: #أن لَّوْ ذَمَاء أَصَبْتَاهُم من الإعراب؟ 
الجواب: يبد: هو من المداية» هداه هداية وهدئ ببديه... إلا أنه عدي باللام لتضمنه معنى 
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ِدُنُوبهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَ قُلُوبِهمْ قَهُمْ لآ يَْمَعُونَ46 هؤلاء الذين أورثهم الله 
سبحانه وتعالل 0 من بعد أولئك الذين أخذهم الله سبحانه وتعالى بعذابه- 
استنكر الله على الوارثين الأرض أولئك عدم تبين إصابة الله لهم لو أراد بسبب 
ذنوبهم أو خذلانه لهم حتى تكون قلوبهم كالمغطاة بسبب كفرهم ومعاصيهم 
رام ا الاير ب ميو و عار الوا ات ب ير اك 
وقد علموا وتيقنوا ما صنع الله بمن كان قبلهم من المكذبين والمتمردين حيث 
لمحب لوسرم ا ااي 
ثم قال الله سبحانه وتعالى لنيهوَايك: يِلْكَ الْقْرَى نَقْصٌُ عَلَيْكَ مِنْ 

ار سس ار 0 ا التي قد أخذها 
بسبب ذنوبهم وتكذيبهم. 

لوَلَقَدْ جَاءنْهُمْ ُسُلْهُم بالْبينَاتِ فَمَا انوأ لِيُؤْمِنُوا بمَا كَدَبُوأْ ين قَبْلُ كُدَلِكَ 
يَطْبعٌ الله عَلَ قُلُوبٍ الْكافرِينَ©4 أتتهم رسلهم بالبينات والحجج فلم يؤمنوا وم 
يصدقواء فهم والذين أرسلناك إليهم يا محمد على طريقة واحدة. 

وفيها قص الله سبحانه وتعالى من أنباء الأمم السابقة وأخبارهاء وما حصل 
عليها- تسلية للنبي يلكي عندما كذبت به قريش ولم يؤمنوا به؛ لأنه كان قد 
اصطدم من فعل قومه؛ وقد أصابه الوهن؛ فأخبره الله سبحانه وتعالى بذلك لأجل 
أن يصبر ولأجل أن يخفف عنه ما أصابه من الهم والحزن على تكذيبهم. 

وجميع الأمم السابقين لم يؤمنوا بأنبيائهم إلا قوم يونس من بين كل هؤلاء فإنهم 
تراجعوا وندموا وآمنوا عندما رأوا نزول العذاب بهم. 


مس م 


#وَمَا وَجَدْنَا جَدْنًا لأَكَْرِهِم مِّنْ عَهِدٍ وإن وَجَدَنَا | أَحْتْرَهْ لََاسِقِينَ 746 أخبر 


التبيين» فيهد هنا بمعنى : يبين» وفاعله المصدر المسبوك من «أن» وما دخخلت عليه #أن 3 
َقَاء أصَبْئاهُم 6 فهو في محل الرفع عاك الفاعلية. 
(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: من عَهْدِ؟ وهكذا: ##وإن وذ 000 أُحْتَرهْ 
لَقَاسِقِينَ ©4؟ وما فائدة دخول اللام على «فاسقين»)؟ 
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الله سبحانه وتعالى أن جميع الأمم لا عهد لهم ولا ذمة ولا وفاء» وإن| هم متمردون 
عن الله سخاله وال 

«ُمَ بَعَذْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَى بِآيَاتِنَا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَيهِ ثم بعث الله تعالى نبيه 
موسى عليكاؤ بعد تلك الأمم التي قد قصها الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وكبار 
دولته وأشرافها. 

#قَظَلَمُوا يهَا74') فكفروا بموسى وعاندوا بعد أن رأوا الآيات التي تدل على 
صدقه فيا ادعئى. 

#فَانظز كَيْفٌ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِينَ©4 انظر يا محمد إلى عاقبة أمرهم كيف 
كانت» وكيف أغرقهم الله سبحانه وتعالى جميعاً في البحر» وذلك عندما خرج 
موسى عَيكَلئ ومن معه من بني إسرائيل هاربين من فرعون وبطشه؛ وكيف لحق بهم 
فرعون فغرق في البحر هو ومن معه. 

لوَقَالَ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ ِف وَسُول مّن رب الْعَالَمِينَ 74 عندما أمره الله 


الجواب: من عهد) مفعول به لوجدنا مجرور لفظأ بالمن» المؤكدة في محل نصبء و(إن) هي 
المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والجملة في محل رفع خبر «إن»» واللام هي 
الفارقة بين النافية والمؤكدة. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى الباء في قوله: «يها»؟ ولماذا سمى الله معاندتهم للآيات ظل)؟ 

الجواب: #فَطَلَمُوا بها مضمن معنى كفرواء فعدي بالباء لذلكء فالباء للتعدية» وسمى الله 
معاندتهم ظلماً من حيث أنهم حرموا أنفسهم حظها من الخير وأدخلوا عليها الضرر 
العظيم بسبب الكفر وأيضاً فإن تكذيب الصادق ظلم له لأنه يتضرر بذلك ويدخله من 
الألم ما الله عالم به. 

(7)-سؤال: هل هناك من نكتة أو حكمة في إجمال الله لخبر موسى ثم تفصيله بقوله: #وَقَالَ 
مُوسَى يا فِرْعَوْنُ...#؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن قصة موسى المجملة سيقت لغرض. والمفصلة لغرض 
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سبحانه وتعالك أن يذهب إل فرعون وينذره قال له: يا فرعونء إني رسول الله إليك» 
وقد أمرني رب أن أدعوك إلى الإيهان به» وأن تترك تعذيب بني إسرائيل» وأن تسلمهم 
لي؛ لأغهم كانوا في المهانة والذلة عند فرعون, يعذبهم ويستعبدهم, ويقتل أبناءهم, 
ويستحبي نساءهم فأراد الله تعالى أن يستنقذهم من ظلم فرعون على يد موسى عكلاً. 

#حَقِيقٌ عَلَ أن لا أقُولَ عَلَ الله إلا الحقّ74') وهذا من قول موسى لفرعون» 
وقد كان فرعون عارفاً لموسى حق المعرفة» وأنه من أهل الصدقء ومن الموثوق 
فيهم؛ لأنه تربى عنده وفي بيته» ولكن نزعة الكبر أخذت فرعون واستولت عليه 
وقد عرف أن موسى يقول الحق. 


0-4 سِ 
ساي هه 


قَدُ جِنْتُكُم بِبَيّنَةٍ وّن رَبَكُمْ4 ومع معرفة فرعون بصدق موسى أكد له 


آخرء فالغرض والحكمة من المجملة بيان العاقبة المشؤومة التي وقع فيها فرعون وقومه 
بسبب الكفر والتكذيب بموسى عليكل. وسيقت المفصلة لغرض وحكمة أخرئ هي: 
التسلية للنبي يبك والمؤمنين بذكر ما لقي موسى وقومه من الأذئ والشدائد الطويلة 
التي قابلوها بالصبرء فكانت هم العاقبة الحسنة: وَمتْ كَلِمَةٌ رَبّكَ الحشتى عل بتي 
ِسْرَائِيلٌ بِمَا صَبرُوا وَدمرْنا ما كَانَ يَصْنَعُ...© [الأعراف:/٠1].‏ 

(١)-سؤال:‏ فضلاً ما هو إعراب: لحَقِيقٌ عَلَ أن لا أَقُولَ عَلَ الله إل الحَقّ4؟ وما معنى 
حقيق؟ وما هو إعرابها علق القراءة الأخرى: لعَلِعَ أن لا أَقُولَ..4؟ 

الجواب: حَقِيقٌ عَلَ أن لا أَقُولَ عَلَ الله إلذّ الحَقّ4 حقيق: خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا 
حقيق. عن ألا أقول»: جار ومجرور متعلق بحقيق» و١على»‏ موضوعة موضع الباء أي: أنا 
جدير أو حَرِيٌّ بأن لا أقول...؛ لإفادة التمكن نحو: جئت على حال حسنة» وتناوب 
حروف الصفات مذهب مشهور. وأما على قراءة نافع: #حَقِيقٌ عَلكَ أن لا أَقُول.. 
فحقيق: مبتدأ» وعليّ: متعلق بحقيق» و«أن لا أقول» هو الخبر» ويكون معنى حقيق في 
هذه القراءة أي: واجب علي أن لا أقول إلا الحق. أو يجعل الأول خبراً والمتأخر مبتدأ. هذا 
ما رأيت من إعراب سهل وقريب هذه الجملة على القراءتين» والله أعلم. 
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صدقه بها جاء به من الحجة الواضحة. 

تَأَرسِلُ مَعَِ بَنى إِسْرَايِي[©4 أخرجهم من تحت يدك ومن ظلمك هم 
وهاتهم معي لأخرجهم من مصر إلى الشام. 

قَالٌ إن كُنت جِعُْتَ بَآَيةٍ أت بهَا إن كُنت مِنَ الصَادِقِينَ* إذا كان 
معك دليل أنك نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى فهاته إن كنت صادقاً. 

«تألتى عَصَاهُ نَِدَا ى تُعْبَانُ مُبِينُ© وَتَرَعَ يَدَهُ نَدَا ِى بَيْضَاء 
لِلِنَاظِرِينَ* وهاتان معجزتان أتاهم | موسى لعلهم يؤمنون ويرجعون عن 
كفرهم وضلاهم ويصدقونه فيم| ادعاه من النبوة والرسالة. 

لقال اللا من قوع فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَا حِرٌ عَلِيهَ6* حين جاء موسى 
با حجة الواضحة اهمه أشراف القوم وكبارهم الذين كانوا عند فرعون بالسحر مع 
أخهم قد عرفوا أن ما اتهم به ليس من السحر في شيء» وأنه من عند الله سبحانه 
وتعالل» وكان السحر في ذلك العصر قد راج عندهم وانتشر في مصرء وكثر فيه 
علماء السحر. 

«يُرِيدُ أن يُخْرِجَكُم م يَنْ أَبْضِحُحْ قَمَادًا تأمْرُونَ4 قالوا: يريك:موسئ أن 
يسيطر على البلاد بسحره؛ ويحتلها بعد أن يخرجكم منهاء فقال لهم فرعون('/ طالباً 
للمشورة: ماذا تقترحون وما رأيكم؟ 

لقَالوأ أنجة وَأَحَاهُ وََرِيلُ فى الْمَدَآينِ حَاشِرِينَ© يَأَبُوكَ بِكُلٍ سَاحِرٍ 
عَلِيوٍ* قالوا لفرعون: أَُرْه مع أخيه وأعطه ميعاداً» وابعث الرسل في البلاد 
يستدعون السحرة ليأتوا إليك ليبطلوا بسحرهم سحر موسى. 


(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أن: لقَمَادا تم مُرُونَ* من قول الملأء وظاهر الآية التي بعدها 
شين تولاترغوة: فيل للك من لاخعصاز ام كيني 
الجواب: قَمَادًا تمد رُوقَ* هو من قول فرعون إلا أن في الكلام اختصاراً «إيجاز الحذف). 
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#وّجَاء السّحَرَُ فرْعَوْنَ قَالوا إن لها 1" إن كنا حْنُ الْغَالِينَ©© فَالَ تَعَمْ 
. وَإِنََكُمْ لَمنَ الْمُقَرّينَ©* أتى السحرة إلى فرعونء واجتمعوا عنده مع موسى. 
وطلبوا الأجرة إن هم غلبوا موسى وسحره. فأجاب عليهم سأعطيكم الأجرة 
وأقربكم إن غلبتموه» وأجعلكم في مجلسي تدخلون وتخرجون متى شئتم. 

#قَالُوا يَا مُوسَى إِمّا أن تُلْقيَ وَإِمَا أن تسو عُونَ كَحْنُ الْملْقِينَ 46 بعدما اجتمع 
السحرة بموسى في ميدان يجتمع فيه الناس في المناسبات» وحضر الناس حميعا 
ليشاهدوا؛ قالوا الموسى: إما أن تبدأ أو نبدأ نحن؟ 

لثَالَ أَلْقُوَا كلما أَلْقَاْ سَحَرُوأ أَعيْنَ(" اناس وَاسْتَرْعَبُوهُمْ وجَاءوا بحر 
عَظِيوٍ 746 قال هم موسى: ابدأوا أنتم» فلا ألقوا بحبالهم وعصيهم خاف 


ا 1 4 


(١)-سؤال:‏ ما موضع: لقَالواِنَ كا لأَجراً...4؟ 

الجواب: موضعها النصب على أنها مقول القول. 

(")- سؤال: لو فصلتم القول في معنى سحرهم لأعين الناس؟ 

الجواب: معنى ذلك: أن الناس الذين جمعوا في ذلك اليوم الذي تواعدوا للاجتماع فيه للنظر إل ما 
يفعله السحرة الذين جمعهم فرعون ليبطلوا بسحرهم الآيات التي جاء بها موسى للدلالة 
على أنه رسول من عند الله تعال» فلم ألقى السحرة حبالهم وعصيهم في وسط الساحة رأئ 
الناس بسبب السحر صوراً مرعبة» وأشباحاً مخيفة» تذهب وتجيء؛ تقشعر لها الأبدان» 
وترعب القلوبء فامتلأت نفوس الناس خوفاً من هول ما رأواء حتى موسى عيكاؤ مع قوة 
قلبه وشدته فإنه خاف خوفاً شديداً» فأوحى الله إليه: «لا كتف إِنَكَ أَنْتَ الل © وَآلْقٍ مَافي 
ينك تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا نما صَنَعُوا كد سَاحِرٍ وَكَا يفليحُ السّاحِرٌ حَيْتُ أنّى 46 [طا. 

(")- سؤال: يقال: هل في الآية إثبات لوقوع السحر بقوله: #سَحَرُوأ أَعينَ لكايس وقوله: 
#بسخر عَظِيٍ4؟ وما معنى قول بعض أثمتنا: (إن القول به كفرا؛ هل يريدون إثبات 
تأثيره كتأثير الخالق» أو مجرد إثبات وقوع التخييل فيه فهذه مشكلة قد تشكل على بعض 
العلماء دع عنك العوام؟ 
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الناس مما رأوا من السحرة وعصيهم» حتى موسى خاف من هول ما رأئ من 
0 
قر ينا إل موت أن أل عَصَاكَ َإِدَا هي كأ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ©74) ألقى 
وس حص لاض ل ملق سر 
لوقع الح وَيلَ ما كوأ يَْمَلُونِ©4 ظهر الحق عند إلقائه بعصاه وبطل 
1 السحر الذي جاءوا به 
وجعلوا الناس يرونه ثعابيين قد ملأت الساحة في نظر عيونهم» وأما في الحقيقة فليست 
شيئاً؛ وهذا بخلاف عصا موسى فقد كانت ثعباناً حقيقياً أكل ما ألقاه السحرة. 
لمَعلِبُوا هتالِكَ وَانقلَبُواْ صَاغِرِينَ© ولق السّحَرَةُ سَاجِدِينَ©4 عند أن 


الجواب: للسحر تأثير بنص القرآن: طمَيتعلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرفُونَ نَ به ييْنَ الْمَرءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ 
بِضَانّينَ به مِنْ 0 إِلّا إِْدِ اللَّ...4 دبم:0, وقوله تعال: وَمِنْ كي التََاكَاتٍِ في 
الْعْققُ» اند:. والذي يظهر لي أن عمل السحر لا يتم إلا بالدخول في الكفر بالله أو في 
الشرك به أي: أن الكفر شرط في صناعة السحر وعمله؛ وقد يدل على ذلك قوله: «وما 
يُحَلُمَانِ ِنْ أحَدٍ حَتَّى يَقولَا نما نحن دن قلا تحر [البترة 11 ولايصح القول بأن إثبات 
تأثير السحر أو تأثير الساحر كفرء وذلك لأن تأثير السحر ثابت بالنصء وكذلك تأثير 
الساحر بسحره: لتَتعَلّمُونَ ِنّْهُمَا مَا يمَرقُونَ ب ين الْمَرْءِ وَرَوْجه» البتر:::50: وفاعل 
السبب فاعل المسبب شرعاً. وعلى هذا فيكون حكم الكفر لاحقاً لمن رضي عن الساحر 
وأيده في عمله السحرء أو أتاه ليؤلف بينه وبين زوجته أو لينقض السحر أو نحو ذلكء أما 
القول بتأثيره فيس كفراً ا يظهر. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: لإمَا يَأَفِكُونَ40؟ 

الجواب: أي: عصيهم وحباههم التي قلبوها بسحرهم إلى صور الحيات. 

(")-سؤال: ماهو السحر الذي التهمه ثعبان موسى هل طلاسم أو شيئاً عينياً أونفس الحبال أو ماذا؟ 

الجواب: التهم ثعبان موسى عايكَلؤً الحبال والعصي التي وضعوا فيها السحر. 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


أكلت عصا موسى ما ألقاه السحرة علموا وتيقنوا أن الذي جاء به موسى ليس 
حرا وأنه آية عظيمة من عند الله تعالى» فآمنوا بموسئ وسجدوا لله سبحانه 
وتعالى؛ لأنهم عرفوا أن الذي جاء به آية من آيات الله سبحانه وتعالل. 

#قَالوا آمَنَا برتٍ الْعَالَمِينَ2'1© رَبِ مُوسَى وَهَارُونَ 4 فآمن السحرة وخروا 
سجداً لله سبحانه وتعالى من ساعتهم تلكء واستيقنوا بأن موسى نبي صادقء وأنه 
مرسل من عند اللّه. 

لقَالَ فِرْعَوْنُ آمَْم به قَبْلَ أن آدنَ أَحُمْ4 استنكر فرعون على السحرة لماذا 
ا 

نَّ هَذًَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ في الْمَدِيئَةٍ74) قال هم فرعون: إنبا مؤامرة بينكم 

وبين موسى قد فعلتموها قبل خروجكم إلى الميدان» قال فرعون ذلك أمام 
المشاهدين لأجل أن يخدعهم, ولأجل ألا ينخدع الحاضرون بها حصل ويصدقوا 
بموسى كما صدق السحرة وآمنواء وهو في الحقيقة قد عرف أن ما جاء به موسئى هو 
الحق والصدقء وإنما قال هذا القول أمام الجماهير خوفاً أن يؤمنوا بموسى عاكلا 
ويسيطروا على البلاد» وهذا معنى قوله: لِحُخْرِجُوأ مِنهَا أَهْلَهَاك. 

#فَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ46 سوف أجازيكم عكى هذا الذي فعلتموه أنتم وموسى 
اسستعراوا عل البادة. 

لأَقَظِعَنَ أَبِْيَكُمْ وَأ لَحُم مِّنْ خلآفٍ() ثم 2 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في فصل الحملة: لقَالوا آمَنَا بِربٌ الْعَالَييقَ4؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر ناشئ عن سجودهم. 

(١)-سؤال:‏ ما الوجه في فصل: إِنَّ هَدًا لَمَكٌْ مك رثُمُوهُ# عما قبله مع أنه من قول فرعون؟ 

الجواب: الوجه ني الفصل أن الجملة الأول إنشائية وهذه خبرية» فبين الجملتين كمال الانفصال. 

(7)-سؤال: باذا تعلق قوله: لإمِّنْ خلآفٍ#؟ 

الجواب: متعلق بمحذوف حال من: أي دِيَكُْ وَأَنِجْلَكُم» أي: غختلفة من طرف يد ومن 
طرف رجل. 
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توعد فرعون السحرة الذين آمنوا بقطع أيديهم وأرجلهم اليد اليمنى والرجل 
اليسرئ» وبتسميرهم على جذوع النخل ونفذ فيهم ذلك التهديد الظالح. 

لقالا إن إِلَ رَيَتَا مُنقَِبُونَ74') قال السحرة بعدما آمنوا: نحن لا نخاف منك 
ومن بطشكء فسنرجع إل الله سبحانه وتعالل» وسيجازينا ويثيبناء ويعاقبك ويعذبك, 
فقد استحكم الإيهان في قلومهم» وثبتوا على دينهم» وأخلصوا لله سبحانه وتعالل. 


تله 
2 عى سم 


#وَمَا تَنقِمُ مِنَا إلا أَنْ آمَنَا بآيّاتِ رَيْنا لما جَاءَئْنَا الذي كرهته ونقمته علينا 
هو أننا آمنا بالله سبحانه وتعالى حين جاءتنا آياته» والإيان بالله سبحانه وتعالل لا 
يعد جريمة» فافعل ما بدا لك. 

ريا أَِْغْ عَلَيَْا صَبْرا وََوقَا مُسْلَِِ1469') يدعون الله سبحانه وتعاى أن 


يثبتهم على دينه» ويعينهم على الصبر على تعذيب فرعون, وفعلاً قد عذبهم فرعون 


(١)-سؤال:‏ يقال: كيف تبيأ للسحرة هذا الإيهان الراسخ من مجرد هذا الموقتف؟ 

الجواب: تبيأ لهم ذلك الإهان الراسخ لرؤيتهم الآية» التي جاء بها موسى فأكلت سحرهم 
العظيم. وكان قد اشتهر في مصر ما يدعو إليه موسى علكَل من الإيان بالله وباليوم الآخرء 
وبها وعد الله فيه من الثواب العظيم والعذاب الأليم و.. إلخ» فلم| رأوا الآية العظيمة علموا 
أنه صادق فيه ادعاه من النبوة والرسالة» وأن دين فرعون وقومه دين باطل فدخلوا في 
الويهان والدين على يقين ثابت وعلم راسخ. 

سؤال: هل كان يجوز للسحرة أن ينطقوا بالكفر مع وعيد فرعون هذا وهم مطمئنون بالإيهان كما 
فعل عمار بن ياسر؟ وإذا جاز لهم فأي الأمرين أولى؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أنه كان يجوز لهم أن ينطقوا بكلمة الكفر كما فعل عمار» 
وذلك لظاهر قوله تعاق: إلا مَنْ أُكْرِه..4 انسل::0٠»‏ وما فعلوه هو الأوى؛ لأن فعل 
العزيمة أفضل من فعل الرخصة من حيث كونها رخصة:؛ ولأن فيما فعلوا تأيبداً لدعوة 
موسى كان وتصديقاً له وتوهيناً لما يدعيه فرعون. 

(١)-سؤال:‏ ما النكتة في التعيير هذا: #أَفْرِغٌ عَلَيْئَا صَبْر؟ 

الجواب: النكتة هي ما فيه من الإيحاء بحاجتهم إلى الصبر الكثير» وأن صبرهم قد نفد أو كاد 
مع إبراز هذا المعنى في صورة محسوسة تكاد ترئ بالعين. 
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وصلبهم وقتلهم» وقد صبروا وثبتوا رحمة الله عليهم. 

#وَقَالٌ الل من قَوْمِ فِرْعَونَ# وهم وزراؤه وندماؤه وأهل مجلسه. 

أَتَدَرُ مُوسَى وَقَْمَهُ لِيِفْسِدُواة' فى الأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآلِمَتَكَ) هل ستترك 
موسى وبني إسرائيل يدعون الناس إلى دينهم؛ ويفسدون في الأرض» ويتركون 


وفك رأكتلك. 
#لقَالٌ سَنْقَبَلْ أَبْتَاءهُمْ وَذَ و ذُسْتَحُِيى ذْسَاءهُمْ وَإِنَا فُوْقَهُمْ م فَاهِرُونَ©4(") قال 


فرعون: سأستمر على القتل فيهم؛ ومن ولد له مولود منهم فسأقتله» وسأسبي 
نساءهو(")» وهذا حين عرف من الكهنة أنه سيولد مولود من بني إسرائيل يكون 
هلاكه على يديه. 

فمكث على القتل بعد الذي حصل بين موسى والسحرة ليوهم الناس أن 
موسى ليس إلا ساحرأء وليس هو ال مولود الذي ذكر الكهنة أن هلاك آل فرعون 
على يديه؛ لأنه كان قد اشتهر بين الناس قصة الكهنة مع فرعون» وما سيحصل له؛ 
لأنهم إذا عرفوا أنه موسى فسيؤمنون به ويتركون فرعون, فسنقتلهم لأمهم تحت 
سيطرتنا ونحن قاهرون لهم ومتمكنون منهم. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى اللام الداخلة على الفعل يفسدوا»؟ 

الجواب: معناها التعليل المجازي (لام العاقبة). 

(١)-سؤال:‏ كيف عطفت الاسمية: وَإنًا َوْقَمُمْ فَاجِرّرنَ6* عى الفعلية: «اسَئْقَيلُ 
أَبْتَاءهْمْ4؟ أم أن الواو ليست عاطفة؟ 

الجواب: الواو اعتراضية» والجملة معترضة لتأكيد الكلام السابق «تذييل». 

(؟)-سؤال: يقال: أصل الاستحياء: ترك النساء على الحياة» فكيف يوجه المعنى حتى صار: 
إبقاءهن سبايا للخدمة؟ 

الجواب: المقصود أنه كان يمتهن النساء في الخدمة» ويطلب سلامتهن من القتل لهذا الغرض» 
بدليل الألف والسين والتاء فإنها للطلب بمعنى أنه كان يقصد ويتعمد حياتبن. 
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لقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيتُوا بالله وَاصْيِرُوً:' إِنَّ الأَرْضَ لنَهِ يُورِتُهَا مَن يَمَاءُ 
مِنْ عِبَّادِه وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَِّينَ6* أمر موسى قومه أن يطلبوا الإعانة من الله سبحانه 
وتعاق» وأن يصبروا على البلاء الذي يلحقهم من فرعون. فالعاقبة ستكون لهم 
وأخبرهم أنهم سيرئون الأرض في آخر الأمر» وأن النصر سيكون حليفهم, فا 
عليهم إلا أن يصبروا والفرج لايأتي إلا بعد الصبر. 

تالو ويا من قَبْلٍ أن تيا وين بعْدِ ما ْتناك قالت بنو إسرائيل لموسى 
شاكية إليه: نحن تحت سيطرة فرعون وظلمه من قبل أن تأتينايا موسى ومن بعدما جثتنا. 

لقَالٌ عَمَى رَيكُمْ أن يُهِْكَ عَدُوَكُ:ْ04) قال موسئ هذا القول لبني 
إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالى قد وعده بأنه سينصره وسيهلك فرعون ومن معه؛ 
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن النصر والظفر لا يأتي للأنبياء إلا بعد 
ابتلاء وتمحيص وطول مدة. 


(١)-سؤال:‏ يقال: هل تدل الآية على أن الصبر على ظلم الطاغية وعدم قتاله قد يكون الخيار الوحيد 
ال ل جا ا ا وإهلاك الطاغية وإبادته 
خصوصاً مع قوله: لومت كَلِمَةُرَبكَ الست عَل بتي إِسْرَائيلَ ما صَبرُوا 4 [الأعراف::00؟ 

الجواب: لسر حر ان اش ب يعر الطزراف» راللكا نعو اروف التي كان عليها رميو 
لله َكل وأصحابه في مكة قبل ال هجرة: لكُفوا لَيدِيكُمْ وَِيمُواالصّلَاة4 اسه:0<» فلو أنهم في 
تلك الحال دافعوا ظلم المشركين وأذاهم بالسيف لاستأصلهم المشركون لكثرة المشركين 
اق ولضعف النبي وأصحابه في تلك الحال» وعاقبة الصبر محمودة 

مو صَبَرُوا4. 

0 هل قال موسى ذلك على سبيل الترجي أم على سبيل القطع؟ 

الجواب: قال ذلك على سبيل القطع بدليل: «إنًا د أوِيّ إِلِينا أن الْحَذَابَ عل مَنْ كَذبَ 
كول انا. 
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وَمَستَخْلِقَكُمْ فى الأَرْضٍ فَيَنظرَ كَنِفٌ تَعْمَنُونَ74) سيهلك الله تعال 
عدوكم فرعون» وستخلفونه في الأرض؛ ليختبركم كيف سيكون حالكم عندما 
يمكنكم فيها؟ هل ستطيعونه؛ أم ستعصونه وتفعلون مثل فرعون ومن سبقه؛ بمن 
تمردوا وعاثوا في الأرض فسادا؟ 
لوَلَقَدْ أَحَدْنَا 1ل1" فِرْعَوْنَ باليَدِينَ وَتَقْصٍ مِنَ القَمرَاتٍ لَعَلَهُمْ 
يَذَّكَرُونَ4 بعد قصة موسى والسحرة استمر فرعون في قتل أبناء بني إسرائيل 
وظلمهم وقهرهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه مع قومه بالجدب وقلة الأمطار- 
لعلهم يتراجعون عن كفرهم وتمردهم ويرجعون إليه سبحانه. 
قدا جَاءنْهمْ الحَسَتَهُ قَلُوا لكا هَذْهِ وَإن تُصِبْهُمْ سَيَكَةٌ يبروا بمُوسَى وَمَن 
مَّعَهُ# عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى إلى آل فرعون وقد مكث في دعائهم 
ل الله سبحانه وتعالى نحواً من أربعين سنة فكانوا إن أصابهم خير وأمطار قالوا: ل 
ينزل علينا هذا الخير إلا لأنا نستحقه ونحن أهل لذلك؛ وإن أصابهم جدب أو 
مرض أو نقص في الأمطار والثار قالوا: هذا من شؤم موسى وأصحابه. 
لأا إِنَّمَا طَايرهُة(" عِندَ الله وَلَحِنّ أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 46 أخبر الله 
(١)-سؤال:‏ ما موقع «(كيف» الإعرابي؟ 
الجواب: موقعها النصب على أنها مفعول مطلق مقدم. 
(")-سؤال: هل المقصود بآل فرعون أقاربه أم أتباعه؟ وهل ذلك حقيقة أم مجاز؟ 
الجواب: المراد بآل فرعون أتباعه. والآل يطلق على الأتباع: «إن آل كسرئ يجزون لحاهم» وهو 
إطلاق مجازي؛ لأن المتبادر من إطلاق الآل الأقارب. والتبادر علامة الحقيقة. 
(7)-سؤال: لماذا استخدم في الرد عليهم كلمة طَابِرمُه» ؟ هل لأجل عادة العرب في 
التشاؤم بالطائر؟ أم لشيء آخر؟ 
الجواب: استعمل «طائرهم» في الرد لأنها بمعنى: «شؤمهم» في لغتهم واستععالهم» وقد صار 


عو عو مم 


ذلك حقيقة عرفية. 
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سبحانه وتعالى أن شؤمهم من عند الله سبحانه وتعالى» وأنه إن| يجازمهم على سوء 
أعمللهم؛ وهم يظنون مع ذلك أنهم في خير العمل. 

#وَقَالوا مَهُمَا تنا به مِن 15" لِتَسْحَرَئًا يهَا قَمَا كَحْنْ لَكَ بِمُؤْمِيينَ©» 
قال آل فرعون لموسى: لن نصدقك مهما أتيت به من الآيات» ولن نؤمن بكء فلا 

لتَأَرَْلنَا عَلَيْهِمُ الُودانَ وَالْجَرَادَ وَالُْمَلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَمَ آيَاتٍ مُمَصَّلآتِ 
فَاسْتَكْبرُوأ وكانُوأ قَماً جْرمِينَ 46 أرسل الله عليهم هذه الآيات لأجل أن يذكّروا 
وبرجعوا إليه؛ فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الطوفان وهو فيضان ماء النهر؛ 
فأفسد مزارعهم ولحق ضرره ببيوتهم وحيواناتهم» ثم أرسل عليهم الجراد تأكل 
مزارعهم وثارهم؛ وأهل مصر كانوا أهل زراعة» وكانوا على طرف النيل» ثم 
أرسل عليهم القمل يؤذيهم ويقلقهم؛ ثم أرسل الضفادع فكثرت عليهم؛ ثم 
أرسل عليهم الدم؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بكيفية تعذيبهم بالدم» وقد يكون 
بالنزيف عن طريق الأنف7. 

وهذه الآيات7) التي أرسلها الله سبحانه وتعالق عليهم كانت كل واحدة تلو 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #مِن آية4؟ 

الجواب: جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المجرور في «به» العائد إلى «مهما»» 
وبهذا الحال يرتفع الإبهام الذي في «مهم|». 

(")حسؤال: قد نسمع أن تعذيبهم بالدم مثل تعذيبهم بالضفادع يأتي في مأكلهم ومشريهم, فا رأيكم؟ 

الجواب: ليس هناك ما يركن عليه في كيفية تعذيبهم بالدم؛ لذلك ف| ذكرتم محتمل» وما ذكرناه 
محتمل» وقد يكون عبن خلاف ذلك. والله أعلم. 

(")-سؤال: ذكر الله تعاللى هنا حمس آيات وفي سورة الإسراء أنها تسع آيات, فم| هي البقية؟ 

الجواب: هذه حمس والعصا واليدء هذه السبع كانت آيات لبني إسرائيل ولآل فرعون» ويلحق 
بذلك حل عقدة لسان موسى عليكاخ فقد كان آل فرعون وبنو إسرائيل عالمين بها في لسانه 


3 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


الأخرئ, فلا يخرجون من محنة إلا وتبعتها الأخرى, ولكنهم استكبروا على الله سبحانه 
وتعالل ولم تنفع فيهم هذه اللصائبء ولم يتواضعوا لربهم ويعلموا أنه قادر عليهم متى 
أرادء ومكثوا على كفرهم وتمردهم وإجرامهم وعصياهم له سبحانه وتعالل. 

لوَلَمًا وَقَعَ عَلَيْهمُ الرَْرُ قَالُوايَا مُوسَى ادْعٌ لا رَيّكَ يما عَهِدَ') عِندَكَ لين 
كَمَفْتَ عَنَا الَجْرَا'' لنُؤْمنَ أكَ وَلَمُِْآنَ مَعَكَ بَنى إِسْرَايبل4 كلا وقع 
عليهم آية أو محنة من تلك التي قد ذكرها الله سبحانه وتعاللى وقصها في الآية السابقة 
قالوا لموسى: ادع لنا الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذه المحنة» ونحن سنؤمن 
لك؛ وسنعطيك بني إسرائيل تأخذهم معك. 


من العقدة التي تحبسه عن الكلام» فلم أكرمه الله تعالى بالنبوة أزالمها الله تعالى حين دعاه 
موسى. والتاسعة أنه ألقى عصاه يوم الزينة «العيد» في محفل عظيم, فأكلت كل ما ألقاه 
السحرة في الساحة من الحبال والعصي» وكان كا عظيأً مهيباً مرعباً سحروا به أعين 
الناس» وجاءوا بسحر عظيم» وهذه الآية هي آية أخرئ غير قلب العصا حية» والدليل: أن 
السحرة آمنوا في ذلك المحفل الكبير حين رأوا ما صنعت عصا موسى من أكل سحرهم. 
وقد يكون فلق البحر لموسى بعصاه هي الآية التاسعة لأنها كانت آية لأهل مصر ولبني 
إسرائيل. وأما إنزال المن والسلوى» وتظليل بني إسرائيل بالغمام» وانبجاس ال حجر بالماء 
بضربه بعصاه» وإحياء بني إسرائيل الذين أماتهم الله بالصاعقة» فليست من التسع الآيات؛ 
لأنبا خاصة لبني إسرائيل» والتسع هي لأهل مصر وبني إسرائيل؛ بدليل قوله بعد مجيء 
موسى بالتسع الآيات: لقمَالَ له ووْعَوْنٌٍِّ لأَظنَك يَامُوسَى مَسْحُورًا©4 الاسرء. 

(١)-سؤال:‏ قوله: ليما عَهِدَ عندك4ه هل هو متعلق با قبله أم با بعده؟ وما هو الذي عهد عنده؟ 

الجواب: الأو أن يتعلق بها قبله» والذي عهد عند موسى هو النبوة التي أكرمه الله بهاء ورفع بها 
درجته؛ لذلك لا يرد الله دعوته لكرامته عليه» ورفيع منزلته عنده. 

-)١(‏ سؤال: لماذا سمى الله عذابه رجزاً؟ 

الجواب: سمه رجزاً لشبهه بالرجز في كون كل منهما مكروهاً تنفر منه النفس» وفائدة الاستعارة 
إبراز المعقول في ذهن السامع في صورة المحسوس. 
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#قَلَمًا كَسَفْنَا عَنْهُمُ التَجْرَ رَِلَ أَجَلٍِ هُم بَالُِوهُ | هذا هُمْ يَنَكْتُوقَ74١)‏ بمجرد 
أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم البلاء والمحنة يرجعون إلى حالتهم التي كانوا 
عليهاء وينكثون العهد الذي قد قطعوه لموسى» وينقضونه ويرجعون على ما كانوا 
عليه من الكفر والعصيان» وقد أرسل الله سبحانه وتعالى آياته هذه عليهم في مدة 
دعاء موسى هم وهي سنون كثيرة. 

#فَانئَقَمْنَا مِنْهُهُ ِنْهُمْ كَأَْرَفْتَاهُمْ فى الْيَِ4() ثم لما لم تنفع فيهم هذه الآيات انتقم 
الله سبحانه وتعالى منهم» وأغرقهم في البحر. 

بأتهُمْ كَذَبُواْ بآيائَِا وكاثُوأ عَنْهَا عَافِِينَ©4 أهلكناهم بالغرق بسبب 
تكذيبهم بآياتنا وغفلتهم عنهاء ويسمى المكان الذي غرقوا فيه خليج السويس من 
البحر الأحمر. 

وذلك أن موسى عاكلا عندما هرب ببني اسرائيل نحو الشام سار بهم إلى أن 
وصلوا عند البحرء فصار البحر من أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم 
يطاردونهم؛ ثم إن الله سبحانه وتعاك أوحئ إل نبيه أن يضرب بعصاه البحر 
فانفلقت له طريق في وسطه. وسار بقومه ثم إن فرعون لحق به فم| إن توسط البحر 
هو وقومه انطبق عليهم» وغرق هو ومن معه بعد أن نجى الله سبحانه وتعالل 
موسئى ومن معه؛ وكان المفترض بفرعون عندما رأئ هذه المعجزة لموسى طلكاة 
وانفلاق البحر أن يؤمن عند رؤيته لذلك» ولكن الكبر قد غطى قلبه» والمعاصي قد 
(١)-سؤال:‏ ما معنى قوله: إلى أَجَلٍ هُم بَلُِوة)؟ 
الجواب: كشف الله تعالى عنهم العذاب ورفعه عنهم إلى أن حل الأجل الذي قضى الله تعالى أن 

يعذبهم فيه فلما حل هذا الأجل نكثوا عهودهم التي أعطوها موسى على الإييان فكفروا 
ولم يبالوا بها. 

(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية إغراقهم عقيب الانتقام منهم» وهو في الواقع نفسه» فكيف؟ 
الجواب: قد يقال: إن الفاء للتفصيل» وهو واضح هنا. 
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تكدث قب وأرتى غلن كفرة) فوليه الله سبحانة وتكال الخرق هو ومن مغ 
وَأَوَْكْنَا الْقَوم الَّذِينَ كانُوأ مُسْتَضْعَفُونَ 4 وهم بنو إسرائيل كانوا مستضعفين 
تحت سيطرة فرعون؛ وكان مستعبداً لهم. 
لمَمَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِيَا الى بَاركْنَا فَِا4 المغارب هي أرض الشام؛ وقد 
بارك الله سبحانه وتعالى في أرضها فكانت أرضاً خصبة» ومشارقها('2 هو ما يلي 
أرض الشام من العراق» وهي مخططة لليهود في توراتبه7"» ولا يزالون يدّعون أنبا 
مول عياركي: 
#وَّتَكَّتْ كَلِمَتُ رَتِكَ الْحُسْ عَلَ بَتى إِسْرَايِيلَ يما صَبَرُوأ# حصل وعد الله 
سبحانه وتعالى هم بالنصر والظفر والتمكن في الأرض والاستخلاف فيهاء وذلك 
بسبب صبرهم على ما نزل عليهم من البلاء والظلم من فرعون. وصبرهم على 
إاغهم: كما آمَنَ لِمُوسَى إلا دري من قَوْمِهِ َل حَوْفٍ من فرْعَوْلا» برس يعني : 
أخهم لم يؤمنواالموسى إلا بتعب ومشقة؛ لأنهم كانوا خائفين من فرعون وبطشه. 
(١)-سؤال:‏ يقال: لماذا أطلق على العراق والشام مشارق الأرض ومغاريها؟ 
الجواب: أطلق ذلك لأن الشمس تشرق كل يوم من مكان غير المكان الذي طلعت منه في اليوم 
الأول» وهكذا في غروبها. 
(")- سؤال: هل يعني التخطيط في توراتهم أنه مأذون لهم بسكناها؟ أم ماذا؟ 
الجواب: المعنى أن الله تعاللى جعلها لهم» وملكهم إياهاء وأذن لهم أن يتتزعوها من أيدي أهلها 
الكافرين» وهذا معنى قوله: مواد أي: أن الله جعل مشارق الأرض ومغاربها 
إرثاً لبني إسرائيل وهذا كما قال الله تعالى للصحابة: (وَأوْرَككُمْ أَرْضَهُمْ وَديَارَهُمْ وَآموَاكَمْ 
وََرْضًا ة تَطَُوهًا...© الاحزب:/0» إلا أن ذلك مرهون بالاستقامة على طاعة الله وامتثال أمره. 
أما مع الإصرار عبى معصية الله فلا يستحقون ما كتب لمهمء وذلك لأن الله كتب لهم ما كتب 
واي واجرا عاجلاً في الدنيا بع) صبروا؛ لما صَبَرُوا وَكَانُوا آياينا يُوقِنُونَ 4 اسجدتاه ومع 
ارتكاب كبائر الذنوب يبطل الثواب ويحبط الأجر وتنعكس النتيجة من الثواب إلى العقاب. 
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#وَدَمّرنَا مَا كانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كانُوأ يَعْرِشُونَ©* أهلك الله 
سبحانه وتعاى فرعون ودمر مملكته ودمر أرض مصر وأهلك زرعها وثمرها 
وبخس خيراتهاء وقد كان أهل مصر أصحاب صناعة وكانت الصناعة رائجة 
ومتطورة في ذلك العصر والدليل على ذلك هو ذلك العجل الذي صنعه لهم 
السامري وكان لهذا العجل خوار وصوت,ء وكذلك الأهرامات التي بناها الفراعنة 
تدل على أنهم كانوا أهل حضارة وأهل تقدم وتطور. 

وذهبت مملكة فرعون وانتهتء وقوله #إوّمَا كانُوأ يَعْرُونَ* فيه دلالة على 
أخهم كانوا يزرعون العنب؛ إذ كانوا يعرشون أغصانه على قواعد يجعلونها تمتد 
عليهاء ويزيد ذلك دلالة قوله تعالى في أهل مصر: دِثُمَ يَأن من بَحْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه 
يُكَاتُ اناس وَفِيه يَعْصِرُونَ4 ابرسف»::» فهو يدل أيضا على أنهم كانوا يعتمدون في 
معيشتهم على زراعته. 

ان وى شري لراش بال عتردف تو انمه تعر 

َأئعلَ َو ِيَعْكُفُونَ عل صا همك مرواني طريقهم على قوم يعبدون الأصنام. 

0 سى اجْعَل لا إِلَهاً كُمَا لَُمْ آلِهَةُ4 طلبوا من نبيهم موسى علي أن 
يصنع لهم إاً يعبدونه مثل أولئك القوم؛ قالوا ذلك وأرجلهم لا زالت خضراء من 
ماء البحر | قال أمير المؤمنين علي طيكلؤً. 

طقَالَ إِنَكُمْ قوم تَجهَُونَ 4 فقال لهم موسى طايكلؤ أنتم أهل جهالة عظيمة 
وكبيرة» كيف تقولون هذا القول وأنتم لم تخرجوا إلا هذه اللحظة؟ ولا زلتم قريبي 
العهد بمشاهدة آيات الله ومعجزاته التي تدل عكى قدرته وعظمته وربوييته» 
ووبخهم موسى عاليكاؤ أشد التوبيخ عن طلبهم هذاء وعنفهم على قوم هذا. 


(١)-سؤال:‏ ما الوجه في نسبة المجاوزة إليه سبحانه وتعالك؟ 
الجواب: نسبت إليه تعالى لما كانت بأمره وتدبيره. 
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فإِنَّ هَؤُلاء مُتَبّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَيَاطِلُ ما كانُوأ يَعْمَلُونَ 46 وهؤلاء القوم 
الذين يعبدون الأصنام إنم) هم ني باطل» ودينهم هذا ليس دين حق وإنم| هو دين 
ضلال وكفر وعبادتهم هذه باطلة. ومعنى «متبر) مدمر ومكسر. 

لثَالَ أَغَيْرَ الله أَبْفِبِكُْ إِلَها وَهْوَ قَضَآَحُمْ عَلَ الْعَالَمِنَ 4 أتريدونني أن 
أدلكم على إله غير الله تعبدونه» وقد فضلكم واصطفاكم على العالمين؟ استنكر 
موسى عليهم من قولهم ذلك. وكيف يتخذ لهم إها غير الله سبحانه وتعالى 
يعبدونه؟! الذي أنقذهم من ظلم فرعون وشق هم البحر وفضلهم على العالمين. 

لوَإِذْ أَنجَيْئكُم مِّنْ آل فِنْعَونَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ(') يُمَيِلُونَ 
أَبْنَاءكُمْ وَمَسْتَحْيُونَ ذِمَاءكُمْ وَفي دَلِكُم بَلاء(" من ربَكُمْ عَظِيمْ©* 
اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم هذه, وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاكم 
من آل فرعون كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم؛ وأي نعمة أكبر من هذه 
التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم؟ 

وَوَاعَدْنَا مُوسَى كلآنِين لَيْلَةٌ وَأَنْمَدْئاهَا بِعَشْرٍ فَكمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ 

يْكَةك واعد الله تعلل موسى ثلاثين ليلة» ثم مدَّد الله سبحانه وتعالى المهلة لموسى 
إل أربعين ليلة؛ ليذهب موسى والسبعون الذين معه من بني إسرائيل إلى الطور؛ 
ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو التوراة» ويكتبوه في هذه المدة (أربعين 
ليلة)» وهؤلاء السبعون قد اختارهم موسى عليكَلا من خيار بني إسرائيل» وذلك 


(١)-سؤال:‏ ما معنى: #يِسْومُوئَحُمْ سْوَءَ الْعَذّاب4؟ وما حل جملة: ليُقَدَلُونَ أَبْتَاءكُمْ4؟ 

الجواب: المعنى: يبغونكم أشد العذاب. ولا محل لجملة: ليَُتَلُونَ أَْئَاءكُمْ لأنها منزلة 
منزلة عطف البيان للجملة الأوقى؛ ولا محل للجملة الأول لأنها مستأنفة استعنافاً بيانياً. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى إبّلاء # في الآية؟ والإشارة ب#ذَّلِكُم 4 إلى ماذا؟ 

الجواب: ني الكشاف: البلاء النعمة أو المحنة» وذلكم: إشارة إلى الإنجاء أو العذاب «المحنة». 


سورة الأعراف ا 


ليكونوا شهوداً عند بقية بني إسرائيل على أنهم قد سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى» 
وأن موسى لكا قد جاء به من عند الله سبحانه وتعاللى» وكان موسى طلكَلؤ قد 
اختارهم لأنه كان يعلم أنهم سينك رون فيم| بعد أنه من عند الله سبحانه وتعالى» وأنه 
إن بقاري علئهم الكذي+ لأ عادتيم التمزة وا لمحود. 

لوَقَالَ مُوسَى لأَحِبهِ هَارُونَ اخْلُفى فى قَوْى وَأَصْلِح وَلا مت سَبيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 
أمر موسى أخاه هارون بأن يلبث بين بني إسرائيل ليخلفه فيهم» ويقوم عليهم 
وترغاهم في غينته» ويضلك امورهم إل أن يرجع بعد انريكتب التورأة. 

#وَلَمَا جَاء مُومَى لِمِيقَاتئَا وكلْمَهُ َيه قَالَ رَبَ أَرِنى أَنظْرْ إِلَيْكَ قَالَ أن تَراني» 
طلب بنو إسرائيل موسى أن يريهو(') الله سبحانه وتعالى عياناً» وإلا فلن يؤمنواء 
فسأل موسى كل ربه هذا السؤال» وطلب أن يريه الله سبحانه وتعالى نفسه فقأجاب 
الله تعالى فقال: #لن تَرَانى. 

ولم يسأل موسى هذا السؤال إلا لأجل أن يتأكد بنو إسرائيل أنها لاتصح ولا تجوز 
الرؤية عليه وليتيقنوا أنه لا يمكن ذلك, وأما في نفسه فهو يعلم علم اليقين أنه لا 
بع اران الزن ١‏ عور عليه سحانه ولمال» نزام بهذا مق اكب الكبائرةاقال 
تعال : قََلْ سَأَلُوأ مُوسَئ أَكْبَرَ من ذَلِكَ ف ََانُواآرِنا الله جَهْرَة4 دس 10"). 
(١)-سؤال:‏ يقال: للإمام امهادي ايكاة كلام واسع مفاده أنه لم يطلب إلا آية لا الرؤية نفسهاء فكيف؟ 
الجواب: موسى عاليكاة -وإن قال- ##ره بٍ َف أَظرْ ِلك لم يرد طلب رؤية الله تعال لعلمه 

باستحالة ذلكء وإنما قال ذلك ليَردَ الله على بني إسرائيل رداً شافياًء فكان الرد من الله على 

بني إسرائيل بصاعقة أنزها الله تعالل بهم صعقتهم فماتوا. 
(")-سؤال: قد يقال: لو كان سؤاهم كبيرا في العقول لأجاب عليهم بمثل ما أجاب به عليهم 

في الآية السابقة بقة: #اجْعَل لكا لَه كما لهم آلِهَةٌ َال نحن قَومٌ تجَْلُونَ46: فكيف؟ 
الجواب: قد أجاب موسئ طكلا عليهم ولم يقتنعوا منه بجواب» كما اقتنعوا فم| سبق هم من 

السؤالات» بل أصروا غاية الإصرار على مطلبهم وقالوا له: «آَنْ توم من لَك حَبَّى ترئ الله 

جَهرَة4 ابترة:هه1» فأقنعوه أنهم سيكفرون به وبكل ما جاء به إذا لم يسعفهم في مطلبهم الرؤية. 


3-7 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَلحكِن انر إِلّ الجِبَلٍ َإِنِ اسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفٌ تَرَانى» انظر إلى ذلك 
جل فإن تبك اامكانه- فسوف ترا. 

لقَلَمًا تل رَيهُ ِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 55 وَكَرّ موتى صَعِقاً) فلا توجه إليه بقدرته. 
وأراد أن يدك هذا الجبل دكه. وحين رأئ موسى ذلك خر مغشياً عليه ومات جميع 
قومه عندهاء ولكن الله سبحانه وتعالى قد بعثهم بعد ذلك وأحياهم من جديد. 
نعمة أنعم بها عليهم وخصهم بها. 

ممَلَئَا أَقَاقَ قَالّ سْبْحَانَكَ تت إِلَيِكَ وَأ أَوَلُ الْمُؤْمِننَ 4 فلما أفاق موسى عيكل 
من صعقته قال: أنزهك يا الله عن الرؤية وجوازها عليكء؛ وأنا تائب إليك من 
طلبي هذا لأنه معصية» وأنا أول من آمن بك فتب علي. 

توسل موسى 0 إل ربه بأن يقبل توبته؛ لأنه أول من آمن به ونزهه. 

لقَالَ يَا مُوسَى إن اصْطَمَيْئُكَ عَلَ الاين برِسَالآَتٍ وَبحَلآمى4 بعدما أفاق 
موسى من الصعقة اعتذر إلى الله تعالى من السؤال قال الله تعالى له: إني اخترتك على 
الناس واختصصتك برسالاتي وبكلامي. 

لمَخُدْ مَا آتَيْفُكَ وك مِّنَ الشَّاكِرِينَ©* فنفذ ما أمرتك به على أحسن وجه. 
وكن من الشاكرين لهذه النعمة العظيمة التي أنعمت بها عليك. 

ركتبي" لَه فى لألوَاج من كل شَئْءِ4(") كتب موسى والسبعون الذين معه 
التوراة في الألواح في مدة الأربعين الليلة» وفيها الشرائع والأحكام والمواعظ 
والعلم والحكمة؛ مَّوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلاً لل تَىْءِ4 فيها تفصيل كل الأحكام 
والشرائع» فَخُدْهَا بقوّةه اعمل بها بجد واجتهاد. #دَْمْْ قَوْمَكَ يَأَخْدُوأ 


(١)-سؤال:‏ ما العلة في نسبة الكتابة إل الله سبحانه؟ 

الجواب: لأ:ها كتبت بأمره وإرادته. 

(")- سؤال: بم تعلق: #من كل شَىْءِ؛كه؟ وهل قام مقام المفعول به. ف#مَّوْعِطَةٌ لد ما يكون؟ 
الجواب: (من كل شيء) في محل المفعول به» ومحله النصب. وموعظة: بدل منه. 


سورة الأعراف 516 


بأحتيها فريك دَارَ الَْاسِقِينَ 746 أمر الله سبحانه وتعاللى موسى طليكاؤ أن 
يأمر قومه بأن يعملوا ويأخذوا بالأحسن منها؛ لأنه كان في شريعته الرخص 
والعزائم("2» والعزيمة أفضل من الرخصة؛ فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن 
يأمرهم بالأفضلء وكان قد أنزل على موسى عاليكاُ أنه سيأمرهم أن يدخلوا الأرض 
المقدسة» فأخبر الله سبحانه وتعالك هنا أنه سيريهم هذه الأرض» وسوف يدخلونها 
ويسكنونهاء وهي أرض العمالقة. 

لسَأَصْرِفُ عَنْ آياقَ الَِينَ يَكَكيرُونَ فى الأَرْضٍ بِعَيْرِ الحقٍ 74" فالمتكبرون 
عن الحق لن يفهموا الأحكام التي أنزها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى عايكل» 
ولن يفهموا شرائعه» وسيصرفها الله سبحانه وتعالى عنهم؛ لأنه لا يوفق لفهم آياته 
وأحكامه إلا أولئك المتواضعون له ولما جاء به. 

«وإن يَرَوَا كل آيةِ لا يُْمِنُوأ بها لشدة عنادهم وتمردهم وشدة كبرهم إذا رأوا 
الآيات كفروا ما. 


(١)-سؤال:‏ يقال: هنا سماها #دَارَ الْقَاسِقِينَ* وهناك الأرض المقدسة فكيف؟ 

الجواب: لا منافاة بين الوصفين فهي أرض مقدسة» وسكانها فاسقون في ذلك الحين؛ وتماماً 
كمكة هي أرض مقدسة وكانت دارأ للمشركين إلى يوم فتحها. 

(")-سؤال: من أين استفدنا أن في شريعته الرخص والعزائم؟ 

الجواب: استفدنا ذلك من حيث أن الحكمة تقتضي الفرق بين تكليف المريض والصحيح» 
والتفريق بين حالة الضرورة والاختيار ونحو ذلك. وقد يستفاد ذلك من قوله: 
#بِأَحْسَيهًا؟ فإنه يفيد أن فيها حسناً وأحسن منه. 

(*؟)-سؤال: ما المراد بصرفهم عن آيات الله» فقد يستدل به المخالفون على إرادة الله لكفرهم؟ 
أم أن المراد به صرف التوفيق الزائد في فهمها عن هؤلاء؟ 

الجواب: الذي صرفه الله تعالى عن المتكبرين هو التوفيق والتنوير الذي يعطيه لأوليائه ثواباً على 
تواضعهم لقبول الحق من ربهم. وأما العقل الكافي الذي لا يتم التكليف إلا به فقد آتاهم 
الله ذلكء إلا أمهم لتكبرهم لم يلتفتوا لدواعي عقوهم التي تدعوهم إل الرشد والفلاح. 


"1/٠‏ محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


#وَإن يَرَوأْ سَبِيلَ اليُمْدِ لا يَتَخِدُوهُ سيلا إذا رأوا الحق وعلموا أن هذه هي 
طريقه انص رفوا عنه ورفضوا الدخول فيه. 

#وإن يَرَوْا سَبِيلَ العَّ يَتَخِدُوهُ سَييلا# فهذه أوصاف المتكبرين الذين 
سيصرف الله سبحانه وتعالى عنهم آياته وفهمهاء وسبيل الغي: هي سبيل الضلال. 

لذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَكانُوأ عَنْهَا غَافِِينَ©* صرفهم عن آيات الله 
وفهمها والعلم بها هو بسبب تكذيبهم بها وتوغلهم في اتباع الأهواء والشهوات 
فهم لذلك يسلكون سبيل الغي ويتركون سبيل الرشاد لأجل تكذيبهم بآيات الله 
سبحانه وتعالى وغفلتهم عنها. 

لوَالَذِينَ كَدَبُواْ آيَاتَِا وَلقَاء الآخرَة حَبِطت أَعْمَالّهُم» فهؤلاء ولو عملوا 
أعمال البر فلن تقبل منهمء ولن يقبل الله سبحانه وتعالى منهم أي بر ما داموا 

00 حرو إل مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ©* فالله سبحانه وتعالى لن يظلمهم 
عندما يعذء بهم؛ لأنهم قد استحقوا العذاب بسبب أعمالهم ولبين إلا جزاءً عليها. 

وَاتعَدَ قَوْمُ مُوسَى من بَعْدِه مِنْ خُلِيَه:(" عِجْلاً جَسَدا له هُ خُوَارٌ# عندما 
ذهب موسى عليكَلا لميقات ربه إلى الطور ليكتب التوراة لبني إسرائيل- قام بنو 
إسرائيل بصنع تمثال عبى هيئة العجل ليعبدوه؛ ويتخذوه إهاً من دون الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ ما معنى «هل) في الآية؟ 

الجواب: خرجت عن معنى الاستفهام هنا وصارت للنفي. 

(١)-سؤال:‏ قوله: #مِنْ خُلِيّهمُ# هل معناه أنهم صنعوا التمثال من الذهب والفضة أم ماذا؟ 
الجواب: نعم؛ صنعوا 0 من الحلي «الذهب والفضة». 

سؤال: ما إعراب: #جَسّداً لَهُ خْوَائَ)؟ 

الجواب: جسداً: بدل من «عجلا». «له خوار»: مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب صفة 


لاجسداً). 


سورة الأعراف الاك 


وتعالى» وادعوا أنه إلههم وإله موسى. فانظر لشدة تمردهم على الله سبحانه وتعاك؛ 
5 5 34 5 5 2 
ف إن غاب بيهم عنهم حتى رجعوا إل الكفر والشرك. وحنوا إل عاداتهم 
القديمة» وهذا مع مع رفتهم بصدق نبوة موسى عاكلا وصدق ما جاءهم به. 
ومعرفتهم بالله سبحانه وتعالل وآياته وحججه.» ففي هذا أكبر دليل على أغهم 
يستحقون أن يعذيهم الله سبحانه وتعالى أشد العذاب» وهذا العجل الذي اتخذوه 
وصنعوه كان له صوت مثل صوت البقرة("). 

1 50 ميو 4 ووه لك مه ماس 4 ٠‏ 4 0 

«أله0' يَرَوَا أنَهُ لآ يُكَلِْمْهُمْ وَل يَهْدِيهمْ سَييلا» وإنما يصدر منه الخوار 
فقط» فلا ينفعهم ولايضرهم بثيء؛ ولايملك من صفات الإلهية شيئاً. 

لاغَعَدُُ وَكَانُوأ كَالِمِينَ742) كانوا ظالمين بسبب عبادته من دون الله سبحانه 
وتعالى؛ وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهم قد وضعوا العبادة 


(١)-سؤال:‏ هل ما ورد في بعض التفاسير بأن هذا الجسد كان به حياة حصلت من التبرك بآثار 
جبريل : لفَعبَضْتُ قَبْصَةٌ مِنْ أثّرِ الرَسُولٍ» ا + صحيح ؟ 

الجواب: ليس ذلك بصحيح» وليس لجحبريل فرس» وليس جبريل عالكا جساً له ثقل يحتاج إلى 
أن يحمل عليه» فالملائكة أرواح ذوو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاءء 
ومعنى: "ذوي أجنحة): أن الله تعالى جعل للملائكة قوة على قطع المسافات الفضائية بين 
السماوات والأرض» وبين سماء وسماء» وبين النجوم. ولعل الصناعات كانت قد تطورت 
بعض التطور في مصر ني ذلك الحين» وكان السامري من أهل الخبرة في الصناعة» لذلك 
صاغ حلي النساءء وجعل منها تنثالاً على شكل عجل» وجعل في جوفة آلة تصوّت. 

(7)-سؤال: ما معنى الاستفهام في هذه الآية: ألم يرَوْأك4؟ 

الجواب: يصح أن يقال: إنه استفهام إنكاري» ويصح أن يقال: إنه استفهام تقريري لما بعد النفي. 

(9)-سوا ال: لماذا فصلت هذه الجحملة: لاتَكَدُوُ وكاتوا َالِمِينَ © 6:؟ 

الجواب: فصلت لأنها مستأنفة عن سؤال مقدر. 


6ه" محاضرات رمضانيي/ الجرء الأول 


لولم سُقِط قَ يديهم َأ أَنّهُمْ قَد قَدْ صَنُاْ الوأ لين لَّْ متا وم ْنَا وَيَغْفِرُ 
عا لَحَكُوئَنَ ما لو ا و الور 
بعد أن رجع إليهم موسى ووبخهم ووعظهمء وأحرق هذا الفجل؛ وطرد 
السامري؛ فعند ذلك علموا بخطئهم فندموا عليه» ومعنى #سّقِط فى أَيدِيههْ4: 
ندموا أشد الندم. 

فحين تابوا تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وقبل توبتهم» ولكن الله سبحانه 
وتعالى لم يقبل توبتهم إلا بشرط أن يقتلوا أنفسهم. 

لوَلَمًا رَجَعَّ مُوسَى إِل قَوْمِهِ عَضْبَانَ يف4 رجع من ميقات ربه من جبل 
الطور» ورأئ منهم ما كبر في نفسه. وامتلأ غيظاً وغضباً من فظاعة ما رآه منهم. 

قَالٌ بِتْسَمَا خَلَفْتمُون مِن بَعْدىَ» بئس هذا العمل السيئ الذي فعلتموه 
حين ذهبت من عندكم. 

«أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرٌ رَرَبَكُمْ 4( لماذا استعجلتم ول تنتظروا إلى أن آتيكم بحكم الله 
ع اا 0 

لوَألْتّى الألواح4 من شدة الغضب ألقى من يده الألواح التي قد ذهب 
لكتابتها في الطور ولم يلقها استهانة بهاء وإن) ألقاها لحدوث ما هو أعظم من 
الاهتمام به|("). 


(١)-سؤال:‏ القياس أن يتعدئ «عجل» بحرف الجر: «عجلت إليك» أو «عجل على كذا» فلماذا 
عدي بنفسه في الآية؟ وما النكتة في ذلك؟ 

الجواب: تعدئ بنفسه لأنه ضمن معنى «سبق» المتعدي بنفسه؛ والنكتة في ذلك: زيادة المعنى 
فبالتضمين يصير عجل لمعنيين: عجل» وسبق. 

(١)-سؤال:‏ قال لي شخص: أن ألقي الكتب العلمية وأرفضها لأنها أقل شأناً من الألواح التي 
ألقاها موسى مستدلاً بهذاء فكيف يمكن الجواب عليه؟ 

الجواب: ألقى موسى علا الألواح ثم أخذها قال تعالى: وَكَمًا سَكَتٌ عَنْ مُوسَئ الْخَضَبُ أتلَ 


مويه اعرف لش 
لوَأَحَدَ يريس أَخِيهِ يج ْو ظنَا(') منه أنه قد فرط في وصيته له بإصلاح 


الْاْوَاحَ وَني تُسْحَهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ ِلَذِينَ هُمْ لرَمْ يَرْهُون 49 الاعرف]. وبعد؛ فإن طلب 
الشخص منك أن تلقي الكتب العلمية من أصله مرفوض؛ لأن العلم ودراسته ومطالعة 
الكتب والتوغل في ذلك من أعظم مطالب سكان الكرة الأرضية» ومعرفة ما دوّن في 
كتب العلم القديمة والجديدة من أفضل المكاسب عندهم؛ لذلك بنيت المدارس والمعاهد 
والجامعات في دول العالم التي على وجه الكرة الأرضية» وني أوربا وأمريكا تدرس العلوم 
الإسلامية وعلوم اللغة العربية وتاريخ الإسلام ني أقسام عليا. وقد أطبق البشر على حسن 
العلم وقبح الجهل. وأخيراً الدعوة إلى الجهل مرفوضة من أساسها. 

سؤال: يقال: هل يحق الإلقاء مع هذه العلة؟ 

الجواب: إلقاء موسى عاكلا للألواح إنما كان من شدة الغضبء ومع ذلك فهو إلقاء مؤقت 
بوجود الغضب. فلما سكت الغضب أخذ الألواح. 

(١)-سؤال:‏ قديقال: هل ظنه لتفريط أخيه يجوّز له أذية أخحيه وظلمه؟ وما السر في دعائه لنفسه بالمغفرة؟ 

الجواب: غضب موسى طايكَلؤ وما ظهر منه عليتل من الأفعال الغاضبة هو موجه إلل عبدة 
العجل» وموسى وهارون اكع كالنفس الواحدة» ومع الغضب فقد يفعل الإنسان بنفسه 
بعض الأفعال» كعض شفته أو يده» أو يقد ثوبه. أو نحو ذلك؛ ليرهب بذلك المغضوب 
عليهم وليعلموا أنه قد اشتد حنقه وغضبه عليهم إلى حد يجزمون عنده أنه سبيصب عليهم 
غضبه؛ لذلك فإن ما فعله موسى ببارون وما قال له» هو لتخويف بني إسرائيل الذين 
عبدوا العجل» وليس هارون عاكاؤ هو المقصود. ودليل ذلك: أن الله تعالى قد أخبر موسئى 
بها صنعه بنو إسرائيل بعد ذهابه إلى ميقات ربه: ظقَالَ فَإِنَا َدُ كت قَوْمَكَ مِنْ بحْدِك وَأضَلَّهُمْ 
السَّامِرِيٌ©4 1ن لذلك قلنا: إن غضبه هو على عبدة العجل والسامري دون هارون. 
ومن المتوقع أن موسى عليكلؤ لو وصل إليهم وهو هادئ الطبع» ووضع الألواح برفق» 
واستخبر هارون عن قصة ما حصل بهدوء ولين و..إلخ- لاستضعفه عبدة العجل كما 
استضعفوا هارون, وتغلبوا عليه واستخفُوا به وربما قتلوه» وحين أظهر الغضب العظيم؛ 
والتصرف الغاضبء والقول الشديد» انخلعت قلوب عبَّدَة العجل» وفزعت أشد الفزع» 
واستكانت لموسىء ولم تحرك ساكناء ولا أبدت عصياناء وقد استمر موسى على إظهار 
الغضب والحنق: لثَالَ قَمَا حَطْبكَ يَاسَامِرِيٌ© فَالَ بَصرْتُ يما 1 يَبْصُوُوا به فَقَبضْتُ قَبْضَةَ 
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بني إسرائيل ودقع المفاسل م 

تل اب أ إن اَم اسْضْعَفُونٍ وكادُوأ يَفعُوئي74) قال هارون لأخيه 
موسى: لم أفرط فيهم؛ ولم أتركهم: وقد 350 في منعهم» ولكنهم قد 
امتصتري وم يستمعوا إلي حتى كادوا يقتلوني7 

لقلا 5 أفيث ع الكغذاء» لا عل بن ما ريع ضدري طل القانةني 

ولا تَجْعَلَنى مَعَ الْقَومِ الظَلِِينَ4 لا تحكم علي بالعصيان؛ فقد رفضت 
عملهم هذاء ونبيتهم عنه؛ ولكنهم م ينتهوا. 

#قَالٌ ره ب اغْفِرُ لي وَلِأَض وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنتَ الع الدَاحمِينَ © 
موسى دنا عرف براءة أخيه هارون لنفسه ولأخيه هارون فقط دون بقية القوم؛ 


ع 


مِنْ كر السو ل كَتَذْتهَا و كَذَلِكَ سَوْلتْ لي تفي © قَالَ فَادْمبْ قن َكَ في الخ نْ تقول 

ساس وإنلَكَ معد عِدَالَنْ تلق وَانْظرٌ إل إِيَكَ الذي ظَنْتَ عَليْهِ عَاك ذِ 
اليم تَسَاق4 (:» وقد يكون السامري استقل هذا من موسى بعدما رأى من غضب 
موسى وخشونته مع أخيه» وربا أنه توقع أن يوقع به موسى وقعة أكبر من هذه. هذاء 
وربا أن الله تعالى هو الذي دبر رسوله موسى اليكل أن يفعل كذلك؛ ليتغلب على عبدة 
العجل. وإظهار موسى عَِكَاة الدعاء بالمغفرة له ولأخيه من أجل أن يبين لبني إسرائيل 
رضاه عن أخيه هارون وأن غضبه عليهم دون هارون: طقال َب اغْفِرُ لي وَلِأضي 
وَأدْخِلَا فى َخْمتِكَ وأَنت أَرْحَمْ الرَاحَ49: وم يصدر من موسئ ذنب حتئن يستغضر 
لله منه» وإلقاؤه الألواح وجره برأس أخيه؛ ليس غضباً على التوراة» ولا على أخيه؛ وإنما 
هو-كا ذكرنا- مقصود لإرعاب بني إسرائيل» وإدخال الخوف والفزع إلى قلوبهم. 

-)١(‏ سؤال: هل في الآية دليل قوي على جواز ترك النهي عن المنكر عند خشية القتل؟ 

الجواب: نعم ني الآية دليل على ذلك» وقد قبل موسى عذر هارون حين اعتذر بخشية القتل في 
الظاهر وإن كانت الحقيقة أن هارون ليس مقصودا بالغضب. 

(")-سؤال: هل وافق موسى أخاه في اعتذاره بأنهم كادوا يقتلونه؟ 

الجواب: نكم وافه: وقيل عدوء وصدقه وقال: « رَبّ اغْفِدْ لي وَلِأض وَأَدْخِذْئَا فى يَحْمْتِكَ 
وأّنت أَْحَمُ لاحي ©4. 
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لأنهم كانوا قد ضلوا جميعاً السبعون('2 الذي ذهبوا معه إلى الطور لكتابة التوراة 
والذين تركهم عند أخيه هارون عا كلهم ضلوا وفسقوا عن أمر الله. 

«إِنّ الَِينَ الََدُوا الْعِجْلَ سَيَالهُمْ عَصَبٌ مِّن رَبَهِمْ وَدِلَةٌ فى الخخياةٍ الدُئيا 
وكُذَلِكَ خَجْرِى الْمُفْرِينَ ©74) سيجازيهم الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا 
ل ل ل 
أن رأوا آيات الله الواضحة وحججه المثيرة» فقد استحقوا غضب الله سبحانه 
وتعالى وسخطه في الدنيا والآخرة. 

لوَالدِينَ عَمِلُوأْ السّيَّاتِ كُمَ تابُوأ ين بَعْدِهَا وَآمنُواْ إِنّ رَيّكَ من بَعْدِهَا 


لَعَفُورٌ تحب 6* مهما عمل الإنسان من المعاصي فباب التوبة مفتوح له. وهذا من 
رحمته جل وعل١‏ بعباده. 


لت تيكت(") عَن 09 كن القفت كذ الألْوَاح وف نُسْحَتِهَا هُتَى وَرَحْمَةٌ 
َلَذِينَ هُمْ لِرَيّهِمْ يوه م لما هدأ موسى وسكنت أعصابه؛ وعندما انتهى 
من قضية العجل- أخذ الألواح بعد أن كان قد ألقاها من يده» وبدأ يلقنهم 


(١)-سؤال:‏ من فضلكم بم ضل السبعون؟ 


الجواب: ضلوا بطلب الرؤية. 
(")-سؤال: هل أشار إل معينين بقوله: #وَكدَلِكَ تجْزَى الْمَفترِينَ ©4؟ أم المراد يهم عبدة العجل؟ 


الجواب: أراد الله سبحانه وتعالك بالمفترين المشركين الذين اتخذوا لهم آلهة من دون الله. 

(5)- سؤال: ما العلة في تعبيره عن سكون الغضب بالسكوت؟ 

الجواب: ليدل بذلك على بلوغ الغضب غايته في موسى فكأن الغضب هو الذي يتكلم ويقول 
ويفعل» وكأن الناس «عبدة العجل» لم يروا إلا الغضب يهدر عليهم ويتوجه إليهم. 

(5)- سؤال: ما فائدة اللام التي دخلت على (رمهم»؟ 

الجواب: فائدتها تقوية التعدي فكأن الفعل ضعف عن نصب المفعول لما تقدم عليه فجيء 
باللام لتعدي الفعل وتوصله إلى المفعول به المتقدم عليه» ولو لم يتقدم عليه لتعدئ إليه 
بنفسه من غير لام. 
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ويعلمهم ما شرع الله سبحانه وتعالى لهم فيها من الأحكام والشرائع التي فيها 
خداع :1ك( بغ !|( لذبن انون وبمار كشرله. 

لوَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَيْعِينَ يَجُلاً لمِيقَاتَِا فَنَمَا أ حَدَنْهُمُ اليَجْمَةُ قَال رَبَ لَوْ 
شِعْت أَهْلَكْتَهُم مّن قَبْلُ وَإيَاىَ أَمُهْلِكُنا ما فَعَلَّ السّقَهَاء هنا لما حضر الوقت 
الذي حدده الله تعالى لموسى لأرْبَنَ ليله ليكتب له التوراة» اختار موسى من بني 
إسرائيل سبعين رجلاً من خيارهم ليصحبوه إلى المكان الذي عينه الله تعالك لكتابة 
التوراة ليسمعوا كلام الله ويشهدوا على كتابتها وأنها من الله» وكان ذلك عند طور 
جار زوق ةهاتم ال روبناه مرفي كر مي القران نويه ل تراه 
لوَالتَينِ وَالزَبنُووِن وَطُورٍ سنن © وَعَذَا اكد الْأمِينِ©4 (نين:» وفي قوله: 
لرَالطُورج وَكْتَابِ مَسْطُورِه في رَقّْ مَنْشُورت» الطورا» فأقسم الله تعالل بالطور 
وبالتوراة التي كتبت عنده. 

وقوله: ١لميقاتنا»‏ يراد به المكان والزمان. 

فلما حصل من السبعين المختارين ما حصل من الإلحاح في طلب رؤية الله العلي 
اا يه سم وا رم 
آية أخرئ بالصاعقة؛ وعند نزول العذاب بهم قال موسى عايكلا: #رَبٌ لَوْ شِعْتَ 
أَهْلَكْتَهُم مّن قَبْلُ وَإيّاى* والمعنى: أن موسى عندما رأئ العذاب تمنى -إذا كان 
الله قد أراده وشاءه- أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس» 
وني غير حضرة العلي العظيم» وني حال القرب منه وسماع كلامه. كأن موسى 
استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس» وفي حال سباع كلام الله 
وفي حال القرب منه جل وعلاء وتمنى أن يرحمهم الله كعادته معهم فيها مضى. 

أو أن تمني موسى عليكل من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إليهم 
وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. 

وقوله: #أَتُهْلِكَُا بمَا فَعلّ السّمَهَاء مِنَاك يعود معنى الاستفهام إلى النفي أي: 


سورة الأعراف اا 


إنك يا رب عدل حكيم لا تبلكنا جميعاًء وأنالم أفعل ما أستحق ق به العذاب. 
كان موسى طاكتَاة قد سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية» ولم يكن سؤاله هذا لشك 
في نفسه تجاه ربه» وإنم| السفهاء من بني إسرائيل كانوا قد ألجأوه إلى ذلك وألحوا 
عليه؛ لأنه عليكل كان يعرف الله سبحانه وتعالل حق معرفته» وأنه ليس من جنس 
المرئيات» وأنه ليس كمثله شيء» وإنا أراد بذلك أن يقتنعوا من عند الله سبحانه 
وتعالى بعدم صحة رؤيته؛ لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك؛ فأجابهم 
الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزها بهم؛ ليعرفوا أن ما سألوه 
معصية كبيرة؛ لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر» ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى 
واكاب 6 حاترن الاين امكوعم بن فرع عرب رصاح و برهم الضناعة, 
#إِنْ هى إلا فِتْتكَ تضِلٌ بها مَن دَمَاء وَتَهْدِى مَن دَمَاء74) عندما سمعوا 
كلام الله سبحانه وتعالى افتتنوا في أنفسهمء وكان ذلك اختباراً منه جل وعلا لهم؛ 
لأنهم لما سمعوا كلامه قالوا: ما دمنا قد سمعنا كلامه فيصح أن نراه ونشاهده 
هكذا توهموا فطلبوا رؤية رمهم. 

«أنت وَلِمنَا فَاغْفِرْ لا وَارْحمْنَا وََنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ 4 ندم موسى على سؤاله 
لربه هذا السؤال» وطلب منه التوبة والمغفرة. 

لوَاكُْبٌ لا فى هَذِه الدُْيَا حَسَئَةا' وَفى الآخِرَةٍ إِنّا هُدْنَا إِلَيْكَ4 وهذا من 


(١)-سؤال:‏ فضلاً لو فسرتم: اْضِلٌ يها مّن دَمَاء وَتَهْدِى من تَمَاء4؟ 

الجواب: جعل الله تعالل هذه الحياة الدنيا دار اختبار» والمراد بالفتنة في قوله: لإإِنْ هى إلا 
فِدْنَتّكَ# الاختبارء والاختبار هو من الله» وبالاختبار يتين المطيع من العاصي والضال من 
المهتدي» فالضلال والهدئى ناتج عن الاختبار» فالاختبار هو السبب في حصول الضلال 
وال مهدى., وجاز نسبة الإضلال إن الله لأنه هو الذي فعل السبب «الاختبار». 

(")-سؤال: ما المراد بالحسنة في قوله: إفى هَّذِه الدّْيّا حَسَدَةٌ4؟ 

الجواب: المراد بالحسنة: الهداية إلى الصراط المستقيم بزيادة التوفيق والتنوير والتسديد, والدليل 
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بقية دعاء موسى ليكلا بعد نزول الصاعقة» دعا ربه بالمغفرة والرحمة وتوسل إليه؛ 
ومعنى (هدنا إليك»: رجعنا إليك وتبنا إليك. 

لقال عَتَاى(" أَصِيبُ به من أقاء4 أخبر الله سبحانه وتعاك بأن هذا هو 
ايلات ب ينان وعوسيعاه يعدب لمن ابجع العذاب. 

وَرحْمَق وسِعَتْ كُلَّ شَىْءِ مَسَأَكْدبُهَا لِلَذِينَ يتفُونَ* ورحمة الله التي وسعت 
كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه» والضمير 
في «سأكتبها» عائد على الرحمة» والرحمة من الله سبحانه وتعالى معناها التوفيق 
والتسديد والهداية والدلالة(') على الخير والألطاف والسعة في الرزق والعافية 


على ذلك: دعاء فاتحة الكتاب: لاهْيئًا الصّرَاط الْمُسْتَقِمَ4 وفاتحة الكتاب هي السورة 
الوحيدة التي فرض الله تعالى قراءتبا في كل صلاة فرض عين على كل مكلف. وفيها هذا 
الدعاء: ظاهْيئًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمِ4 فإن ذلك يدل على أن الهداية هي أعظم المطالب 
الحسنة التي يعطيها الله تعالى في الدنياء وأولاها بالطلب. وبعدء فإن اهداية إلى الصراط 
المستقيم طلبة عظيمة يترتب عليها خير الدنيا والآخرة» وشرف الدنيا والآخرة» و..إلخ. 
والحسنة في الآخرة هي الجحنة. 

(١)-سؤال:‏ هل تريدون أن «عذابي» خبر مبتدأ محذوف؟ 

الجواب: قد أعرب عذابي بالوجهين: مبتدأء وخبر؛ فإن أعربناه مبتداً فخبره الجملة بعدهء وإن 
أعربناه خبراً لمبتدأ محذوف كانت الجملة بعده في محل نصب حال. 

سؤال: هل أشير بقوله: «عذابي» إلى نزول الصاعقة؟ 

الجواب: نعم يشار بها إلى العذاب المعد في الدنيا للكافرين. 

(؟)-سؤال: يقال: إذا كان معنى الرحمة: الدلالة على الخير والسعة في الرزق والعافية وطول 
العمر وقد حكم بأنها خاصة للمتقين فيشكل علينا شموها للكفار والفساق ونحوهم؟ أم 
أن المراد بها في الآية المغفرة والثواب لقوله: لفَمَأَحْيْبهَا4؟ 

الجواب: رحمة الله عامة للناس جميعاً» وقوله تعالى: فَسَأَحْدْبّهَا المراد: فسأكتبها كتبة خاصة 
للمتصفين بتلك الصفات المذكورة هناء وكأن هذه الكتبة الخاصة لبني إسرائيل لقوله في 
آخر الصفات: لاالّذِينَ يَتَبعُونَ اليَسُولَ التىّ الأَم الى يكَدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فى 
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وطول العمر والبركة في المال والأولاد. والمغفرة والثواب والجنة» فهي عامة لخير 
الدنيا والآخرة. 

لوَيُؤْئُونَ الَّكَاة وَالَدِينَ هُم بِآيَاتِئَا يُؤمنُونَ 4 فهؤلاء هم الذين يستحقون 
رحمة الله سبحانه وتعالل دون أولئك. 

الي 2" ب يَتَبِعُونَ الرَسُولَ الت الم مت الى يَدُوتَهُ مَكْيُوباً عِندَهُمْ فى 
الؤراة نجي لا يعطي رحته إلا لأهل هذه الصفات: ومن جملتها اتباع 00 
محمد وَبَكية فهم مأمورون باتباع الرسول وََكوّمن عهد موسى. وكان ذلك مم 
قرأه عليهم فيها وأمرهم به وبالإهان به متى بعثه الله سبحانه وتعالق لذلك خرج 
اليهود من الشام مهاجرين إلى يثرب (المدينة المنورة) فسكنوا فيها وحوها منتظرين 

بعث التي محمد يَبكيٌ ليؤمنوا به وينصروه ويقاتلوا يين يديه فلم| بعثه الله كفروا به. 

مركم بالمتور ف 1 6 4 ِ عَنِ اْمدكرٍ َيل هم اليَبَاتِ وَيُحَرمُ 
عَلَيْهِمُ الحَبَآيت وَيَضَعُ عَنْهُمْ 0 وَالْغْكَالَ الى كَانَتْ عَلَيْهِد4 كار كان / 
سبحانه وتعالى قد كلف بني إسرائيل بتكاليف شاقة جزاءً على معاصي اقترفوهاء 
فأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه سيبعث نبياً هذه صفته. وأمرهم بالإهان به واتباعه 
لينالوا رحمته» وأخبرهم بصفاته» ومنها أنه سيحط عنهم هذه التكاليف التي قد 
شدد الله عليهم فيها بسبب ذنوبهم» والإصر: هو الأحمال الثقيلة» والأغلال: هي 
قيود تقيد مها الأيدي إل الأعناق. 


الوا لجل يَأمرُهُم بالْمعْرُوفِ وَينْهَاهُمْ عن الْمُدكَرِ وَيْحِلُ 7 الطَيَبَاتِ وَيُحَرَم 
عَلَيْهِمُ الحَبَآيِتَ 0 ويِصَع عتم إضرهم وول الى كانث لين .> 
(١)-سؤال:‏ هل قوله: «الذين» لازال من تلك اللأوصاف؟ 


الجواب: هو من جملة الأوصاف التي كتب الله تعالى للمتصفين بها رحمةٌ خاصة. 
(")-سؤال: ما حل جملة يمرم ِالْمَعْرُوفٍ...*4؟ 
الجواب: محلها النصب على الحال من الرسول أو من الضمير في #مَكْتُوباً# حال مقدرة. 
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دَلَدِينَ آمَئوأ به وعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوه* آمنوا بالنبي ولك وعزروه ونصروه. 
كلمتان مترادفتان تقريباً لأن معنى عزروه: منعوه حتى لا يقوئ عليه أحد. 

وَاتّبَعُوأً البُورَ الَّدَىَ رامق مَعَهُ عَم اوليك هُمُ الْمُفْلِحُونَ أي: أتبعوا القرآن 
الكريم فهؤلاء هم الذين سيفوزون ويظفرون برحمة الله سبحانه وتعالى وثوابه في 
الدنيا والآخرة. 

قل يا أيه الَاسُ إِقّ رَسُولُ الله إَِيِْكُمْ ججِيعاً» أمر الله سبحانه وتعاق نيه وَلبكَلةٍ 
أن يخبر جميع الناس العرب منهم والعجمء واليهود والنصارى. وأهل الأديان جميعاً 
وكذلك الشركين وغيرهم بأنه نبي مرسل سن 
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ لا إِلَّة إلا هو يحُى ود يْمِيتُ #. 

#فَآمُِوأ بالله وَرَسُولِهِ الّت(") لمن الى 1 يُؤْمِنُ الله وَكلِمَاتِهِ4 أمرهم بأن 


(١)-سؤال:‏ تكررت هذه الصفة#الكي أي فهل معناها: لا يقرأ ولا يكتب؟ وهل 
استمرت في النبي يلكي حتى مات أم لا؟ وهل سيعارض حادثة يوم الخميس في مرضه 
يَلنْكَي: ((أكتب لكم كتاباً لاتضلوا من بعده أبداً...إلخ))؟ 

الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن النبي يلكي كان لا يقرأ ولا يكتب طول حياته» وذلك 
لعدة أمور: 

١‏ - قوله تعاك: وما كُدْتَ كدلو مِنْ قبل من كتابٍ وكا كييك كاراب الْمبْطِلُونَ©4 السكبرت]. 

؟- المعروف أنه كان للنبي وَلَإكَي كناب يكتبون له مذكورون في كتب السير معروفون 
بأسمائهم؛ ولم يرو أنه كتب بيده مرة واحدة مع حرص الرواة على نقل أفعاله وَكَلةٍ 
وحركاته وسكناته. 

*“- أن الأمية «عدم القراءة والكتابة» من أمارات نبوته وصفاته المذكورة في الكتب السابقة 
«مصاحفهم صدورهم» أي: أن من صفات النبي وَبكةٍ وأصحابه حفظ القرآن المنزل 

في صدورهم. ولا يكتبونه في المصاحف. هذاء وأما الخبر فيحمل على أنه وَلبكَيةٍ 

يمل لهم ما يكتبه غيره مه| يكون سبباً في نجاتهم بعده. 
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يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وبالنبي الذي هذه صفته» وهي أنه يؤمن بالله وبجميع ما 
نزل من عنده. 

لوَائِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ46 لتدخلوا في سلك المهتدين» ولن تسموا 
مهتدين إلا إذا اتبعتموه. 

ومن قَوْمِ مُوسَى أُمَةُ يَهْدُونَ بالحقّ وه يَعُْونَ4 كان قد بقي قلة قليلة 
من بني إسرائيل في عهد النبي وك يعرفون الحق والهدئ ولم يكن الحق قد 
انطمس ناما بين اليهود. 

لوَقَطَعْتَاهُه(') اتن عَشْرَةَ أَسْبَاطا مم41(" كانت اليهود اثنتي عشرة قبيلة» 
وكل قبيلة منفصلة عن الأخرى؛ لأن نبي الله سبحانه وتعالى يعقوب -وكان اسمه 
إسرائيل- كان له اثنا عشر ولداً» وكل واحد منهم ترك ذرية. 

وََوْحيْنَا ِل مُوسَى إذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب" بِعَصَاكَ الحَجَرَ 

فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ انْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَاكِ أوحى الله سبحانه وتعاك إلى موسى عليكلة 
عندما طلب منه بنو إسرائيل الماء- أن يضرب الحجر بعصاه؛ فضربها فتفجرت من 
هذه الحجر اثنتا عشرة عيناً. 


(١)-سؤال:‏ ما معنى: وَقَطَعْنَاهُم*؟ وهل ذلك جزاء على عنادهم؟ 

الجواب: المعنى أن الله تعالى فرقهم إلى اثنتي عشرة أمة كل أمة تخالف ما سواها من هذه الأمم, 
والذي يظهر أن ذلك عقاب وجزاء على خروجهم عن طاعة الله» وذلك لأن الله تعالى 
يؤلف بين قلوب أوليائه» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى في اليهود 
في سورة المائدة: طوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَْلُوكةً...© إلى قوله: «وآلقينا بَيَهُمْ الْعَدَاوََ 
وَالْبَعْصَاءَإِك يَوْم الْقِيامةِ كلما أوكَدُوا ًا لِلْحَرْبٍ أطَفَهَا الل...4 الآية الاسه؛د. 

(١)-سؤال:‏ ماهو 5 اب: أَسْبَاطًا أمَعَا4؟ ولماذا أَنث: #أاثْنَئَ عَشْرَة# والسبط مذكر؟ 

الجواب: «أسباطاً»: بدل من اثنتى عشرة. «أم)) بدل من «أسباطاً». وأنث ااتْنَئَْ عَشْرَة* ذهاباً 
إك «أم)» فأنث لذلك؛ ولو ذكر اثنتي عشرة نظراً لأسباطا لجاز. هكذا أعربوا والله أعلم. 

(")-سؤال: ما إعراب: #أَنِ اضْربُ#؟ 

الجواب: «أن» مفسرة» ولامحل للجملة التي بعدها من الإعراب لأنها مفسرة. 


اا 
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َدْ عَلِمَ كل أثّلين مَشْرَيهُمْ4 فكان لكل قبيلة من هذه القبائل عين تشرب منها؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم سيتقاتلون ويتنازعون إذا اجتمعوا على الماء؛ لأهم 
أهل عناد وشقاق واختلاف» فأخرج لهم هذه الاثنتي عشرة عيئاًء لكل قبيلة عين 
تستقي منهاء فقسمها موسى اليكل بينهم» ونباهم أن يعتدي أحدهم على الآخر. 

وَلدّْنَا عَلَيْهمْ اَْمَامَ وَأَْلتَا عَلَيْهمُ الْمَنَّوَالسَلْوَى كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا 
َرَفْنَا ك4( مكثوا في التيه أربعين عاماً؛ فجعل الله سبحانه وتعالى لهم الغمام 
يظلهم من حر الشمس؛ لأمهم بعد أن خرجوا من مصر أمرهم الله سبحانه وتعالى أن 
يدخلوا الأرض المقدسة التي جعلها وطناً لهم وبلاداً يسكنونهاء فرفضوا أمر الله 
سبحانه وتعالى» واعتلوا بأن فيها قوما جبارين» وقالوا لموسى عيكل اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» فحينئذ حرم الله سبحانه وتعالى هذه البلاد عليهم أربعين 
سنة فلا يدخلوهاء إلا بعد مضي هذه المدة» وضرب عليهم التيه» وهو الضياع 
والضلال في الأرضء فلا يهتدون إلى طريق» ويسيرون على غير هدى» يمسون حيث 
يصبحون؛ ويصبحون حيث يمسون. وعكك هذا؛ لمدة أربعين سنة» والأرض هذه 
التي تاهوا فيها أرض صحراء على طريقهم إلى أورشليم» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 
هم المن والسلوئ وهم في أرض التيه» وهو طعام ينزله الله سبحانه وتعالى وهو جاهز 
للأكل» والمن: مادة كالعسل» وفي تفسيره عدة أقوال» والسلوى: طائر يقال له 
السُّماني» فبالرغم من عصيانهم وتمردهم لا زال الله سبحانه وتعاك يقلبهم بين نعمه. 
م| يدل على عظيم كرمه وغناه» فهو سبحانه يمهل ولا ييمل. 

وما ظَلَمُوًا وَلّححن كوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 بتمردهم وعصيانهم؛ وإنما 
ظلموا أنفسهم وضروها. 


(١)-سؤال:‏ ما محل جملة: #كلوا مِنْ طَيبَاتِ... 4؟ 
الجواب: محلها النصب على أنها مقول قول محذوف. 
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لوَِذْ قِيلَ لَّهُمُ اسَكُنُوأ هَذِه الْقَرْيَة وهي التي كتبها الله سبحانه وتعاق لهم, 
ويقال ها: أورشليم» وقد دخلوها بعد انتهاء مدة التيه التي ضربها الله سبحانه 
وتعالل عليهم» وني مدة التيه مات موسى وهارون فبعث الله سبحانه وتعالى بعدهم| 
يوشع بن نون» وهو الذي أمرهم بالدخول؛ ودخل مبم؛ وكان يقال له: فتى موسى 
ل ا 

لوَكُوأ مِنهَا حَيْتُْ شِئكه(" وَقُولُوأ حِطةُا" وَادْخْلُوا الات سَجَداً تَْفِرْ 
لَكُمْ حَطِيكَاتِكُمْ سل 00 أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول 
القرية» اقرط ا عائهم أن وطق را ان ليت وأن يقولوا: يا الله حط عنا 
ذنوبناء وهذا معنى: #حِطلةٌ4. وأمرهم أن يدخلوها وهم متواضعون وخاضعون 
لله سبحانه وتعالى» ولا يدخلوها دخول المستكبرين» بل متذللين خاضعين شاكرين 
نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم» وسائلين له أن يحط عنهم ذنومهم» وملتزمين بأوامر 
الله سبحانه وتعالل ونواهيه» فإنهم إذا فعلوا ذلك وامتثلوا ما أمروا به غفر الله لهم 
ذنوبهم» وقوله: «سنزيد المحسنين» جملة مستأنفة مقطوعة عما قبلها؛ ليفيد ذلك أن 
الزيادة تفضل خالص ونعمة مبتدأة ليست في مقابلة دخول القرية كا أمرهم الله. 

ورسول الله يَبَإكيةٍ حين دخل مكة فاتحاً كان في أشد الخضوع والتذلل لله 
سبحانه وتعالك؛ وكان يكثر من الدعاء بالمغفرة وال رحمة» شاكراً لله سبحانه وتعالل 
على ما منحه من النصر والظفر. 


(١)-سؤال:‏ ما المقصود: ب#حَيْتُ شِْثُمْ 9 

الجواب: المقصود بذلك هو إباحة الأكل مما جعل الله في القرية من المآكل الواسعة من غير أن 
-)١(‏ سؤال: ما إعراب: #حِكّلةٌ4؟ 

الجواب: تكون مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف أي: أَمْرّنا حطة. 
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َبَدَلَ الَِّيَ عللَمُوأ مِنهُمْ قَوْلاَ غَيْرَ الى قِيلَ لَهُمْ74) فبدلوا الاستغفار 

ين دخو تكلم ف الساجة واستتية ولاستر. 

طتَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ر جز" مِّنَ السَّمَاءِ بمَا كَانُوأ يَظْلِمُونَ 46 ثم إن الله سبحانه 
وتعالى أنزل عليهم العذاب بسبب عصيانهم هذاء وتمردهم واستهزائهم ومخالفتهم 
لما أمرهم الله به. 

ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه كك أفعال بني إسرائيل بأنبيائهم؛ وقد كانوا 
يقولون للني وَببكيِ: نحن شعب الله المختاره ونحن صفوة الله من خلقه. 
والمفضلون على جميع العالمين» والجنة لناء ولن يدخلها أحد غيرناء فأخبر الله 
سبحانه وتعاى نبيه يلكي بأع لهم هذه ليطلعه على حقيقة أمرهم. 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه فقال: لواَسْأَلهُمْ عَن الْقَرْيَةِ الى كادَثْ حَاضِرةٌ 
الْبَحْرٌِ كان اليهود يخفون هذه الحادثة والقصة؛ ولا يطلعون أحداً عليها لشدة 
شناعتها وفظاعتها؛ وذلك لأن الله سبحانه وتعالى كان قد مسخهم قردة بسبب ما 
فعلوه؛ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يسأهم عنهاء وكانت على ساحل البحر(". 

#إِذْ يَعْدُونَ فى السَّْتِ؟ كان يوم السبت يوم عيد لهم قد حرم الله سبحانه 


(١)-سؤال:‏ هل عرف قوم الذي قالوه؟ فا هو؟ 

الجواب: قد ذكر في بعض كتب التفسير شبيء من ذلك؛ ولكن لا معول على ما ذكروا لعدم 
صحة روايتها. 

(")-سؤال: قيل إن الرجز هو الطاعون أرسله الله عليهم» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: قد يكون الرجز هو الطاعون» وقد يكون غيره والله أعلم» والذي ذكر الله في القرآن أن 
الله تعالى عذ مهم بعذاب أنزله عليهم من غير أن يبين نوع العذاب. 

(5)-سؤال: هل عرف لهذه القرية اسم, فم| هو؟ 

الجواب: ذكروا فيها خمسة أقاويل: أيلة. قرية ساحل مدين. مدين وهي قرية بين أيلة والطور. 
قرية يقال لها مقتا يبن مدين وعينونا. والقول الخامس طبرية. 
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وتعالى عليهم فيه أي عمل يعملونه من شؤون الدنياء ومعنى «إذ يعدون»: حين 
يعندرة في السيك بعد أن خرم الدمعليهم أن يعتدوا قيد: 
«9إذ1'' تَأْتِيهِمْ حِيِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتَهمْ شبّعاً" وَيَدْمَ لآ يَسبكُونَ لآ ابي 

كَذَلِكَ َبْلُوهُم بِمَا كانوا يَفْسُقُونَ6* وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لهم 

فكانت الحيتان في يوم السبت تظهر على وجه الماء» وعى طرف الساحل وهذ امعنى 

(اشرعاً) وفي غيره من الأيام تذهب وتختفي؛ وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا 

الامتحان والابتلاء جزاءً على أعمالهم القبيحة التي كانوا يعملونهاء فقد سلبهم 

ألطافه؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يمنحها إلا لأوليائه وعباده المؤمنين» ويجنبهم مثل 

هذه المحن والفتن التي تعرّضٌ لا بنو إسرائيل ثم إنهم خرجوا لاصطيادها في يوم 

السبت7 واستمروا عن ذلك وكانت طائفة منهم ينهونهم ويعظونهم ويحذرونهم 

من عصيانهم» ولا زالوا يحذرونهم ويعظونهم ولكنهم لم يقلعوا ول ينتهوا. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى (إذ) هذه؟ 

الجواب: هي بمعنى حين» وهي بدل. 

-)١(‏ سؤال: فضلاً ما إعراب: #شُرّعا4؟ ومم أخذت؟ 

الجواب: اشرعاً) : منصوب على الحالية من #حِيتَانُهُم ©) واشرعاً) : جمع شارع وشارعة؛» وكل 
شيء دانٍ #قريب» من شيء فهو شارع؛ ودار شارعة أي: دنت من الطريق» ونجوم شارعة 
أي دنت من المغيبء أفاد هذا في تفسير الرازي» وعلى هذا فخروج السمك من تحت الماء 
إلى وجهه هو دنوها إلى من يصيدها. 

(59)-سؤال: روي أغبم كانوا يتحيلون لصيدها بوضع شبكات الصيد يوم الخميس في المكان 
الذي تخرج فيه الأسماك وتكثر ثم يأخذون الشبك يوم الأحد وقد امتلأت سمكاً فهل هذا 
صحيح؟ وهل يدل على تحريم التحيل في مخالفة أوامر الله؟ 

الجواب: قد رويت هذه الحيلة وذكرت في تفسير هذه القصة» وسواء أكانت صحيحة أم لاء فإن 
الحيلة المذكورة غير مبررة ولا ملّصِة عند الله؛ لذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير» فلا 
تجوز الحيلة التي يتوصل بها إلى فعل المحرم وأكل الحرام» وفعل المعصية» وتجاوز حدود الله. 
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لوَدَ كَالث أ مه مهُمْ لِم تيرق قرم الله مولكقه أذ مُعَذَيْهُمْ عَذَاباً 
شيِيدً7) كان هنك قوم يقولون هؤلاء اقيق غق الدكر: اذا يمره والله 
تعالى سيعذبهم لا محالة وسيهلكهم؟ ولاذا تنهوتهم ما داموا قد استحقوا ذلك؟ 
فأجابهم هؤلاء الناهون عن المنكر: قَالوا م مَعْذِرَ" إل رَتَكْ4() فقالوا: ليكون 
ل 
وَلَعَلَهُمْ ينون 45 عسى أن ينفع وعظنا لهم فيرجعوا إلى الله سبحانه وتعال. 
ظقَلَمًا ُو ما ذُكْرُواً بد فلا لم يؤثر فيهم ما ذكرهم به أولنك» فلم يسمعوا 


ويترجروا. 
«أَنجَيْا الَّذِينَ يَنْهَه د يَْهَوْنَ عَنِ السُوكِ» عذيهم الله وأنجى أولئك الذين كانوا ينهون 
عن المنكر. 


(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يجعل الهلاك في الدنيا والتعذيب في الآخرة» للفصل بينهما ب«أو»؟ 

الجواب: الذي يظهر أن المراد أن القوم قد استحقوا عبكى جريمتهم إما الحلاك الذي هو 
استئصالهم بالموت والفناء» وإما أن يعذيهم من غير هلاك عذاباً شديداً. 

(١)-سؤال:‏ ما إعراب: #مَعْذْرَةٌ؟ 

الجواب: تعرب على أنها مفعول من أجله لفعل محذوف دل عليه السؤال الذي قبله: #لِمَ 
تَعِظُونَ 4 تقديره: نعظهم معذرة» أي: ليكون لنا عذر عند الله يوم القيامة إذا سألنا. 

(9)- سؤال: من أين يظهر لنا استدلال الإمام القاسم بن محمد من هذه الآية على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند عدم ظن التأثير مع أن جوابهم صريح في أنهم نبوهم 
لمجموع العلتين: الاعتذار ورجاء تقواهم؟ 

الجواب: يظهر من حيث أن المعذرة لا تكون إلا عن واجبء ولو لم يكن النهي واجباً مع ظن 
عدم التأثير لم يجيبوا بذلك. إلا أن جواءهم بمجموع العلتين يدل على أنهم راجين لتأثير 
مواعظهم, وليسوا كالطائفة الساكتة معتقدين لعدم التأثير» فلا يكون في الآية دليل واضح 
على وجوب النهي مع اعتقاد عدم التأثير. 
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© عذب الباقين 


لوَأحَذْا الِّينَ طَلمُوأ بعَدَابٍ بي يما كاثوأ يَْسْقُونه 
وهم الذين كانوا يذهبون للصيدء والساكتون7') الذين لم يأمروا بمعروف ول ينهوا 
عن منكر» ومعنى (عذاب بئيس): عذاب شديد. 

لقَلَمًا عَتَواْ عَن ما تُهُوأْ عَنْهُ عَنْهُ كُلَْا لَهُمْ كُونُوأ قِرَدَةَ خَاسِرِينَ 4 عندما تركوا 
الرجوع والانتهاء وتكبروا على الله سبحانه وتعاق- مسخهم الله سبحانه وتعالى 
فأصبحوا قردة» ومكثوا عى هذه الحال -كما قيل- ثلاثة أيام ثم ماتوا بعد ذلك. 

لوَذْ تَدّنَ رَبْكَ ليَبْعدَنَ عَلَيْهمْ إِلَ يَوْم الْقيَامَةٍ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب»4 
أعلن الله سبحانه وتعالى عبى ألسنة رسله وأنبيائه أنه سيبعث على بني إسرائيل من 
يلحق بهم الأذئ والعذاب» وسيسلط عليهم من يعذبهم إل يوم 3 وينكل بهم 
ويذهم بسبب معاصيهم. 

#إِنَّ رَيَكَ بَّكَ لَسَرِيعُ الِْقَابِ» إذا أراد أن يعذب قوماً فلا راد لعذابه. 

#وَإِنّهُ لَعَمُو َعفُورُ ج40 لمن رجع إليه وتاب وندم. 

#وَفَطْعَْامْ هُمْ في الأَرْضٍ أمَما4 ثم إن الله سبحانه وتعالى مزقهم في الأرض 
وَشعق شتت شملهم, وفرقهم في البلاد بأن سلط عليهم من يقصدهم بالقتال في بلادهم, 
فهربوا وتشردوا عن بلادهم -وهي الشام- وتشتتوا في كل بلاد» ولم يجتمعوا إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية» فحينها رجعوا إلى القدسء وجعلوها وطن لهم. 


-)١(‏ سؤال: يقال: من أين نستفيد دخول الساكتين في مصير المرتكبين للمنكر فظاهر الآية ذكر 
نجاة الناهين وتعذيب المرتكبين للمنكر؟ 

الجواب: لم يذكر الله تعالى إلا فريقين «الناهين» والمجرمين» ولم يذكر الفريق الثالث 
«الساكتين»» وفي الحقيقة والواقع أن الساكتين إن أنكروا المنكر بقلومهم وأظهروا الكراهة 
للمنكر وأهله بأفعاههم؛ ظهوراً مكشوفاً على الساحة» بحيث أنهم يتميزون به ويعرفون 
فهم من الناجين» وإن لم يظهروا الكراهة كذلك فهم من الهالكين لأن الراضي كالفاعل؛ 
ولا يخلصهم كراهة قلوبهم للمنكر مع مخالطة أهل المنكر ومجالستهم ومخالقتهم 
والانبساط إليهم ومعاملتهم الحسنة. 
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#منْهُم الضَّاطِجُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ نَّ ذَلِكَ 4( "© قلة منهم صا حون» والباقي عى 
خلاف ذلك. 
#وَيَلَوْتَاهُمْ م بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيّكَاتِ 2 يَرْجِعُونَ60* يبتليهم الله سبحانه 
وتعالى تارة بالخير وتارة بالشرء يقليهم في له فيهم فيرجعوا إليه. 
لفَخَلَفٌ مِن بَعْرِهِمْ خَلْفٌ * تركوا ذراري بعدهم. 
#وَرِتُوأ الْكِتّات!" يَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الأذقّ04) ورثوا عنهم التوراة 
فحرفوهاء وكانوا يأخذون الرشوة على ذلك» فيفتون من يدفع لهم على حسب ما 
امرك ع نيا رار احا لمرو اا ا 
#وَيَقُولُونَ سَيْغَْرُ آت41(") كانت هم أماني يختلقونهاء فكانوا يقولون: نحن 
(١)-سؤال:‏ قد يقال: ما وجه استحقاق الصا حين منهم للتمزيق والتشتيت في البلاد؟ 
الجواب: ألحق الله تعالى ببني إسرائيل التمزيق والتشتيت في البلدان عقوبة للمجرمين وابتلاء 
وتمحيصاً للصالحين» ونظير ذلك ما حصل يوم أحد فقد نزل من البلاء برسول الله 1ك 
وبالمؤمنين المخلصين الذين لم يصدر منهم معصية ما هو معلوم مشهورء وقد كان ذلك نتيجة 
لعصيان بعض أهل أحد. 
(")- سؤال: هل استحقوا الوراثة للكتاب بحكم الله أم أبا صارت بديهة إلى هؤلاء الخلف؟ 
الجواب: أرسل الله تعالى موسى عاكلا إل بني إسرائيل وآتاهم التوراة وأمرهم بالعمل 
بأحكامهاء وحَلّتَ بني إسرائيل مكلفون بها كلف به سلفهم من العمل بأحكام التوراة 
لذلك صاروا أهل التوراة بعد أن كان سلفهم هم أهل التوراة» فهذا معنى الوراثة للكتاب» 
وهو بحكم الله تعالل. 
(")- سؤال: قد فهمنا أن العَرّض الرشوة فهل المراد ب:#هَدًا الأدقّ4 الدنيا؟ فلماذا ذَكْر 
الإشارة إليها؟ 
الجواب: «هذا» هو إشارة إلى متاع الدنياء وهو مذكر ولا يشار بهذا إلا إلى المذكر فلزم تقدير 
المشار إليه مذكراً. والأدنى: صفة لمذكر فلزم تذكيره» والمؤنث دنيا. 
(5)- سؤال: هل نأخذ من الآية أن لا توبة ولا مغفرة مع الاستمرار على الذنب أو مثله؟ 
الجواب: الآية دليل على ذلك وأيضاً فإن الإصرار على المعصية أو على فعل مثل ما تاب منه 
ينافي التوبة» فإن معنى التوبة هي: الاعتذار إلى الله عما وقع من المعتذر من الإساءة إلى الله 
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أهل التوراة وأهل الله وخلفاؤه في أرضه؛ وسيغفر الله سبحانه وتعالى لنا؛ لأنا أهل 
الخفر راج بالل راعل كرات 
#وإن يَأتِهِمْ عَرَضُ مَثْلَهُ يأَخْدُوئ4 أصبحت الرشوة طبيعة لهمء فكانوا 
يأخذونها باستمرار» ويغيرون ويحرفون ويبدلون التوراة على حسب ذلك. 
أله(" يُوْحَدْ عَلَيْهم مِيعَاقُ الْكتَابٍ أَن لا يوا" عَلَ الله إلا الحقّ4 استنكر 
الله تعالى عليهم لماذا لا يحكمون بالحق وبما جاء في التوراة وقد عاهدوا الله سبحانه 
وتعالل ععكى ذلك وقد أخذ عليهم المواثيق والعهود على أن يقيموا أحكام التوراة. 
#وَدَرَسُوأمَا فيه وهم مع ذلك عالمون بها جاء في التوراة» وهم أهل بصيرة وعلم. 
لوَالتَارُ الآخِرةُ حَيْرٌ لِلَدِينَ يَتَقُونَ َل تَْقِلُونَ 4 كيف تؤثرون يا أهل 
الكتاب متاع الدنيا الزائل على النعيم الأبدي في جنات النعيم الذي أعده الله 
للمتقين الذين يعملون الصالحات وقد علمتم ذلك فكيف تعدلون إلى العرض 
الزائل وتعرضون عن النعيم التي هل فراعت عقر كه بعتي أساتم الاختيار. 
#وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بالْكِتابٍ وَأَقَامُوأْ الصَّلآة إِنَا لآ نْضِيعٌ أجْرَ 
الْمُصْلِحِينَ 746" الذين تمسكوا بالتوراة وما نزل فيها ولم يضيعوهاء وعملوا بها 
بارتكاب محارمه. وإذا كان المعتذر إلى الله مقيماً على فعل الإساءة إل الله بارتكاب محارمه 
فاعتذاره كاذب. 
(١)-سؤال:‏ هل يصح أن يحمل الاستفهام على التقرير؟ 
الجواب: قد قالوا في مثل هذا إنه يجوز أن يعرب الاستفهام على أنه استفهام للتقرير با بعد النفي 
وأن يعرب للإنكار للنفي: الم يؤخذ). 
-)١(‏ سؤال: ماموضع المصدر: أن لذ يقُوواً...4؟ 
الجواب: «أن لا يوأ في موضع رفع بدل من مياق 
(")-سؤال: لماذا عبر ب#يّمَسكُونَ4 بدلأعن: يتمسكون؟ وما المراد بالإصلاح في الآية؟ 
الجواب: مسّك هو بمعنى تمسّك مثل: قدّم بمعنى تقدم. والمراد بالإصلاح هو التمسك 
بالكتاب وإقامة الصلاة. 
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وا بسيو د 

«وإذ تََْنا الب فَوْقَهُمْ كأَنّهُ له" وَطلنُوا أنه وَاقِعٌ بهمْ خْدُوأمَا آتيَْاحُم 
2 تَتَقُونَ* عندما رجع موسى لكلا من ميقات 
ربه بالتوراة وقرأها عليهم» وأمرهم أن يعملوا با فيها- حينها رفضوا ذلك وتمردوا 
عليه» ثم إن الله سبحانه وتعالك رفع فوقهم جبل الطور كأنه ظلة فوقهم؛ مهدداً لهم 
به إن لم يمتثلوا ما جاءهم فيهاء ويتلقوها بجد وعزيمة» ويعطوا العهود والمواثيق 
على ذلك ليوقعنه عليهم. 

يذْكَرٌ الله سبحانه وتعالك على لسان نبيه يفكي يبو المدينة الذين في زمانه أن 
يتذكروا هذه القصة التي قد مضت على آبائهم» وكيف عاهدوا على العمل 
راع رع ب زن كرو اكد ركان و الطروه ل ا لكر 
أوصافه يلايك وأمرهم بالإيهان به الذي ب يتِعُونَ الرَسُولَ النبيّ اله مي الذي 
يحَدُوئَهُ مَكتُوباً عِندَ عِندَهُمْ في الَوْرَاقَ وَالإنْحِيلٍ © [الأعراف100]. 
/ لوا أَحدا © رَبّكَ مِنْ بنى ادم من لهُورهم” ' درِيتَهُمْ وَأَشْهَد وَأَشْهَدَهُمْ 00 
أَنْفْسِهِمْ أُلَسْتُ بِرَبَكُمْ َالُوا بَلَ سَهِدْنا أنْ ؟ تَقُولُوا يوم الْقِيَامَةٍ إِنّا كنا عَنْ 
غَافلِينَ6* بنو آدم يتناسلون نطفاً من أصلاب الرجالء فتصبح هذه النطفة 0 
سوياً؛ فأخذ الله سبحانه وتعالى العهد على هؤلاء الذين قد صاروا بشراً يعقلون 


(١)-سؤال:‏ ما المراد بالظلة؟ 

الجواب: المراد بالظلة نحو سقف الخيمة التي ينظللون تحتها من الشمس. 

(")-سؤال: ما العلة في تعبير الله تعالى بالماضي «أخذ) مع أن الأمر ك) قلتم من أن المراد به 
الموجودون من كل أمة من بني آدم؟ 

الجواب: كان التعبير بالماضي نظراً لمن مضى من الأمم ولمن هو موجود عند ابتداء هذا القول الرباني. 

(9)- سؤال: ما إعراب الجار والمجرور: #مِنْ ظهُورهِم#؟ 

الجواب: #مِنْ طْهُورِهِمْ# بدل من قوله: مِنْ بَى ءَادَم# بعض من كل. 
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وليس كا يقول البعض: إن الله سبحانه وتعالى أخرج بني آدم كالذر من ظهر أبيهم 
آدم وأخذ العهد عليهم في تلك الحال وأشهد. 

والمراد أن الله سبحانه وتعالق قد ركز في العقول» وجعل فيها قوة يستطيع 
الإنسان من خلاهها أن يعرف الله سبحانه وتعال» ويعرف وحدانيته وربوبيته» وقد 
فطره عاك ذلك2'70» وليس المراد بقوله: لأَلَسْتُ بِرَبَحُمْ قَالوأَلَ4 أن الله سبحانه 
وتعالى خاطبهم فأجابوه؛ بل المراد من ذلك هو الذي ذكرناه في العقل» وما قد ركز 
الله سبحانه وتعالى فيه؛ إذ أن كل مَنْ خلق الله سبحانه وتعالى له عقلاً فهو معترف 
بالله سبحانه وتعالمل. 

وذلك لأنه سبحانه وتعالى قد هيأه لذلك؛ فإذا نظر في السموات والأرض وما 
فيهم| فحتاً سيوصله ذلك إلى العلم اليقين بأنه لا بد لهذا الخلق من خالق» وهكذا 
إلى أن يتوصل إل أن هذا الخالق ليس من جنس هذه المخلوقات» ولا يشبههاء 
فانظر إلى الطفل ما إن يكبر قليلاً حتى يبدأ يتساءل ويسأل والديه من أين جاء؟ 
ومن الذي أوجده؟ ومن الذي خلق هذا؟ وخلق ذاك؟ وعلى مدى الأيام يظل 
كذلك إلى أن توصله فطرة عقله إلى الحقيقة التي تسكن لا نفسه. وتطمئن إليها 
غريزته» وهو أن هذا الفعل لا بد له من فاعل أوجده. وصانع صنعه؛ وأنه لم يوجد 
من العدم» وأن كل ما يشاهده في هذا الكون من التغيرات كسير الشمس والقمر 
وتقلب الليل والنهار» ونزول الأمطار» ووجود النبات وكيفية إنباته لا بد لكل شيء 


(١)-سؤال:‏ هل يشهد لكلامكم قوله: مِنْ بَنى ءَادَم* ول يقل: من آدم؟ 

الجواب: نعم ذلك دليل على ما ذكرناء فمعنى الآية أن الله تعالى خلق بني آدم من النطف 
المستقرة في ظهور آبائهم وقد أقرت بنو آدم «أهل العقول» برهم الذي خلقهم: «وَلَِنْ 
سَألْمَهُْ مَنْ حَكَقٌ السَمَوَاتٍ وَالْأَرْض لَيْقُولنَ الله انمن:::» «وظنوا أيجُمْ أحِيط بِيِمْ دعَوًا الله 
لصن لَهُ الدين» [يونس:77]» «اذعٌ 01 رَبك بِمَا عَهدَ عِنْدّك)» [الزخرف:44]. 
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منها من فاعل فعلهاء ومدبر قائم عليهاء وأنه ذو قدرة عظيمة» وحكيم وغني» وأنه 
مره اراس اد 

هذاء وقد جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الإنسان حتى إذا جاء يوم القيامة 
سيسأله الله سبحانه وتعالى لماذا كذبت ولم تؤمن؟ ولماذا كفرت وجحدت مع أني قد 
1 ب كمه يه 
والطاعة؟ قال تعالى: #أن تَقُو أيَومَ الْقِيَامَةِ إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا عَافِنَ6* يعني: 
ا 
يفكر» ولا بد أن يوصله تفكيره إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وربوبيته. 

فعبّاد الأصنام, والذين يعيشون بينهم» والذين يعيشون في بلاد الكفر حالهم 
كحال غيرهم في معرفة الله سبحانه وتعالى» غير أن الأوهام التي قد ملأوا عقولهم 
بها والمخرافات التي يحكونها لهم قد غطت على الحقيقة التي في عقولهم؛ وكذلك 
الموئ الذي في أنفسهم قد منعهم عن إنصاف النظرء وداعي الفطرة لايزال 


(١)-سؤال:‏ قد يقول القائل: فعلى هذا لا يحتاج للدراسة في كتب أصول الدين لنصل إل 
المعرفة الحقيقية فكيف يكون الجواب؟ 
الجواب: حجة الله تعالى قائمة بها صرّف الله تعاللى من الحجج والآيات والبراهين في كتابه 
الكريم؛ وكتب أصول الدين لم تأت بشيء آخرء وإنما قربت وفصّلت وشرحت ما بينه الله 
تعالل في كتابه الكريم؛ وأخرجته للناس في صورة قريبة لفهم الناس» وجمعت ما تفرق في 
آيات القرآن الكريم» وإلا فالقرآن هو أصل العلوم الدينية؛ فأخرج العلماء منه علم أصول 
الدين وعلم الفقه وعلم المواريث» وعلوم اللغة العربية» ففيه تقريباً جل ما يحتاج إليه من 
مفردات اللغة. أما علم النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقه فإن لم تكن 
موجودة فيه بالفعل فهي موجودة فيه بالقوة»من هنا استخرج العلماء منه هذه العلوم ولا 
يمكن العامي معرفة تفاصيل العلوم التي شملها القرآن الكريم؛ إنما يعرفها ذوو الذكاء 
والفطنة من الراسخين في العلم. 
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يدعوهم إل الله سبحانه وتعالى» وأنه الإله الحق الذي يستحق الربوبية والعبادة» 
ويعرف أيضا أن هذه الأصنام التي يعبدها لا تستحق شيئا من هذا الذي يعطيها 
غير أنه يغالط نفسه» ويعرض عن هذه الحقائق كلهاء فيستجيب لدواعي الشيطان 
وال هوى والضلال من حوله('2» نعوذ بالله من ذلك كله. 
#أوْ تَقُولُواً:"' إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذرَيَةَ يّن بَْدِحِمْ أَكَمُهكُنا بمَا 
فَعَلَ الْمُبطِلُونَ©»* ولن ينفعكم أن تعتذروا بأن آباءكم كانوا مشركين وقد فعلتم 
مثلهم عندما رأيتموهم, فهذه أعذار واهية وساقطة» ولن تنفعكم؛ لأن الله سبحانه 
وتعاقى قد جعل لكم العقول التي تجعلكم تميزون بين الحق والباطل إذا 
استعماتموهاء فا إن ينظر العاقل في الآيات التي قد بثها الله في السماوات والأرض 
حتى يتوصل إل معرفته حق المعرفة؛ لأن الله سبحانه وتعالل قد فطره على ذلك» 
وعلك التفكير الذي يوصله إل ذلك. 
لوكُدَلِكَ تُمَصِلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَْجِعُونَ 74" يفصل الله سبحانه وتعالى 
ويوضح آياته للمشركين ولبني إسرائيل عسى أن تنفع فيهم ليرجعوا إليه. 
«وائل عَلَيْهِمْ تب لَص آتيئاه آياتَِا فَاذْسَلَحَ مِْهَاكه قص عليهم يا محمد قصة 
(١)-سؤال:‏ إذا قيل: فها فائدة إرسال الرسل بناءً على هذا الكلام فكيف نجيب على ذلك؟ 
الجواب: يرسل الله تعالى رسله مبشرين ومنذرينء فإن المشركين غافلون عم أعده الله تعالل 
للمشركين والكافرين من العذاب الأليم. وأيضاً لتأكيد ما تدعو إليه العقول وتدل عليه 
بفطرتباء ولتنبيه أهل الغفلة وإيقاظهم عن غفاتهم. 
(")-سؤال: علام عطف قوله: لأَوْ تفُوُوا4؟ 
الجواب: عطف عل «تقولوا» في قوله: أن تقُولُوأ َم الْقِيَامَة. 
(؟)-سؤال: علام عطف قوله: لوَلَعَلهُْ يَرْجِعُونَ ©*؟ 
الجواب: هو معطوف على محذوف أي: ليتدبروها ولعلهم يرجعون, وذكر التفصيل يدل 
على ذلك. 
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ذلك الرجل!') الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى علم التوراة فانسلخ منهاء وتركها 
وترك العمل با فيهاء وكان ذلك الرجل في عهد موسى طليئلا. 

طتَأنَْعَهُ الشَّيْطانُ هَكَانَ مِنَ الْقَاوِينَ 74" ثم إن الشيطان سيطر عليه 
وتمكن منه» ومن إدخاله في الكفر والضلال. 

لوَلَوْ شِقْنا لرقعْاهُ يا لو شاء الله لرفع منزلته بها آناه من العلم والحكمة كها 
قال الله: ليقع الله الّذِينَ مَأمنُوا ِّكُمْ وَالَذِينَ أُوتُوا الْعِلْم كرَجَاتِ» لالجامة:51» 
فلأهل العلم عند الله منازل رفيعة. 

لوَلَكِنّهُ أَخْلدَ إِلَ الأَرْضٍ وَتَبَعَ هَرَة4 ولكنه مال إل هوئ نفسه 
وشهواتها("» وبسبب ذلك لم يستحق أن يرفعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ومعنى 


(١)-سؤال:‏ هل صح أنه كان معه اسم الله الأعظم فأظن في كلام الإمام الهادي في رسائله ما 
يوحي بذلك؟ 

الجواب: قد ذكر في المصابيح كلام الإمام ال هادي عاكل» وذكر فيه أن عنده أسماء الله و.. ولم يذكر 
«الأعظم) إلا أن ني كلامه في المصابيح نقصاً. والآية تدل عن صحة جملة كلام اهادي من 
حيث منزلة بلعم بن باعورا في العلم والحكمة؛ وإجابة الدعوة» والمنزلة العظيمة» فإن قوله 
تعالى: /إءَاتَيَْاهَُايَاتِئَا يدل على أنه حظي بعناية الله وتوفيقه. فحفظ العلم الذي أنزله الله 
تعالى على أنبياء بني إسرائيل» وفهمه حق فهمه. وحفظه في لبه. وأنه كان يعمل بعلمه» 
ويعبد الله حق عبادته؛ لأن العلم يستدعي العملء إلى أن انسلخ» وانسلاخه كان بترك 
العمل بعلمه في بعض التكاليف. 

(١)-سؤال:‏ ما الوجه في التعبير بلأَنْبَعَهُ الشَيْطانُ4 ول يقل: فتبعه الشيطان؟ 

الجواب: قد قيل: إن معنى: أَنبَعَهُ الشَّيْطانُ؟ أدركه الشيطان» وقيل: أتبعه الشيطان كُقَارَ 
الإنس وضلَاهُم أي: جعلهم أتباعاً له» أي: أن الهمزة للتعدية. 

(5)-سؤال: هل ميله إلى هوئ نفسه متمثل في عدم تواضعه لموسى وتكبره عليه لَمَّا أمره الله 
أن يكون تابعاً له. على ما روي؟ 

الجواب: إذا صحت الرواية فذلك هو الذي مال بهواه إليه» وقد علل الله تعالى انسلاخه بشيئين: 
«أخل إِلَ الأَرْضٍ4» طوَاتَبعَ هََاه4: أي: أخلد إى متاع الأرض وزيتتهاء واتبع هواه» 
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«أخلد إلى الأرض»: لزم الأرض وسَكنَ إليهاء ومنه: لحَالِدِينَ فيها» أي: ساكنين 
فيها ملازمين لها لآ يخرجون عنها. 

لقَمََلُهُ كمكلٍ الكل إن خَِل عَلَيْهِ يَلّْهَتْ أَوْتَثْْكْه يَلْمَثْ)4 فحاله كحال 
الكلب إن طردته يلهثء وإن تركته يلهث. وهذا الرجل اسمه بلعام بن باعوراء فلا 
لم يعمل هذا الرجل بعلمه» واتبع شهواته وهوئ نفسه أسقط الله سبحانه وتعال 
قدره في الدنيا» فصار حاله كحال الكلب في الخسة(١).‏ 

مذَلِكَ مَكلُ الْقَوْم الّذِينَ كَدَُّا آيَاتاكُ فبنو إسرائيل حالهم كحال هذا الرجل 
الذي هو كالكلب حين لم يؤمنوا بك يا محمد» وقد عرفوا أنك نبي صادق من عند 
لسار هال 

#قَاقصْصٍ الْقَصَصَ عَلَهُم يََفَكرْنَ ©4* لعلهم يتفكرون ويرجعون عن 
كبر كرو امم 

#سّاء مقل0" الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوأْ بآيَاتَِا وَأَنفْسَهُمْ كاثُوأ يَظْلِمُونَ©* هذا 
ل 


3 


أي: أنه جعل هوئ نفسه إماماً فا دعاه إليه هواه أطاعه واستجاب له. وتفيد هاتان 
الصفتان أنه خرج من الدين خروجاً كليء وطرح نفسه بعد ذلك بين متاع ال حياة الدنيا 
وشهواتباء وأطلق قياد ا موئ لتشبع نفسه مما تهواه. 

(١)-سؤال:‏ هل عرف مصير هذا الرجل ومآله أم لا؟ 

الجواب: قد أخبر الله تعلل عن مصير هذا الرجل ومآله: #قَمَكَلُهُ كُمَلٍ الْكُلْبٍ إن خَحْيلُ عَلَيْه 
يَلْهَتْ أو كدّدكُة يَلْهَتْه فمصبره الذي صار إليه هو الخسة في الدنياه والدناءة والحقارة؛ 
عرف بذلك بين الناس فهو بينهم يمثي لطلب هوى نفسه؛ يظهر عليه الحرص ني الطلب 
والإعياء من شدة التعب في هذا السبيل» فلا يرئ إلا في حالة مزرية دنية كحالة الكلب 
اللاهثء فلم يبق له قدر ولا مكانة. 

(1)-سؤال: ما إعراب: لإسَاء مَكَلاً الْقَومُك؟ 

الجواب: ساء: فعل ماض من أفعال الذم؛ وفاعله ضمير مستتر وجوباًء ومثلاً: تمييز للفاعل 
المستتر» أي: ساء المثل. القوم: المخصوص بالذمء وهو مبتدأ والجملة قبله في محل رفع خبر. 
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بآيات الله سبحانه وتعالى» وقد جنوا على أنفسهم بسبب تكذيبهم هذا وظلموهاء 
واستحقوا العذاب با جتته أيديهم. 1 

#مَن يَهْدٍ النّهِ فَهْوَ الْمَهْكَدِى وَمَن يُضْلِلُ تَأَوْلَيِكَ هُمْ الْحَايِرٌونَ6* من 
هداه الله سبحانه وتعالى وأخبر أنه مهتدٍ فهو المهتدي بحق» ومن أخبر أنه ضال فقد 
استحق الضلال والخسرانء وبنو إسرائيل لن ينفعهم قوهم بأنهم هم المهتدون 
وغيرهم في ضلال؛ بل من حكم الله سبحانه وتعالى بهداه فهو المهتدي» ومن حكم 


0 
اع 


لوَلَقَدْ دَرَأنَا جهنم كثِيراًّنَ الحجِنَ وَالإذين4 ذرأهم الله سبحانه وتعالى في 
القبور» وهو الذرء الثاني("2» وأما الذرء الأول فهو الذي يكون في أرحام النساءء 
فبعد أن يذرأهم الله سبحانه وتعالى في القبور سينبتون يوم القيامة كالحبة يضعها 
المزارع في الأرضء فتنبت بعد ذلك» قال تعالق: لوَمُوَ الذي كَرََكُمْ في الْأَرْض وَإلَْ 
كدو 63> تنرسرنء» أي: الذرء الثاني» وسيذرأهم الله سبحانه وتعالك إلى جهنم 
وبئس المصير. 


(١)-سؤال:‏ هل معنى الذرء الثاني: الخلق والإيجاد في القبور؟ ومن ذهب إليه من أئمتنا عاليل؟ 

الجواب: ذكر ذلك في المصابيح عن الإمام امادي عليّل» قال المحادي: ذرأنا فهو أنشأنا وجعلناء 
وهو الذرء الآخر والنشأة الآخرة في يوم القيامة عند خروج الناس من قبورهم, فينشأ كل 
أهل دار إل دارهم..إلخ. وفي شمس العلوم: ذرأنا الأرض أي بذرناهاء وهكذا في كتاب 
العين. فهذا الذي قصدناه في التفسيرء أي: أن ذرأنا بمعنى بذرناء أي: أن الكفار يدفنون في 
الأرض كما تدفن بذرة النبات» ثم إن الكفار سيخرجون من الأرض أحياءً. ىا تخرج 
البذرة من الأرض وهي حية: وبَذْرٌ الكفار عن ما ذكرنا هو لجهنم؛ وليس في هذا ما 
يخالف قول الإمام المهادي عايكل» بل إنه موافق له» فقد ذكر أنه الذرء الثاني أي: بعثهم من 
الأرض يوم القيامة. 
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الهم قُنُوبٌ لا يَفْقَهُوَ ي41(') خلق الله سبحانه وتعال لهم قلوباً يستبصرون 
بها ويعرفونه من خخلالهاء ولكنهم لم ينتفعوا بهاء والمراد بالقلوب: العقول. 

رَلَهُمْ أَغْيْنُ لذ يُبْصِرُونَ يهَاك لا يبصرون بها مراشدهم؛ ولا يبصرون بها 
الحق وأنوار افد ويسيرون فيهاء بل مكثوا على ضلاهم وغيهم وباطلهم. 

لوَلَهُمْ آذَانٌ لآ يَسْمَعُونَ بها أعطاهم الله سبحانه وتعالى السمع فلم يسمعوا 

ل الح يتحو بل ضلواكالاصم الذي لاايسمع شين 

1 لَيِكَ كَلأَنْعَام بَلْ هُمْ صل أَوْلَيِكَ هُمُ الْعَافلُونَ©»* فأولئك الذين 
ذرأهم الله سبحانه وتعالى لجهنم هم أهل هذه الصفات فهم كالأنعام» بل وأضل 
من الأنعام» نيرق الغاداون عن ذكو اله يتيحان وتعال: 

##وَلِلَهِ الأمماء الى فَادْعُوهُ يها تمدح الله سبحانه وتعالى بأن له هذه 
الصفات والأسماء» وهي خاصة به» وقد أمرنا بتسميته بهاء كقادر وعظيم 
وعا!(")...إلخ» وليس للأصنام من أسمائه الحسنى نصيب بل هو الله تعالى المختص 
مباء ومعنئ «الحسنئ»): الدالة على الكمال والرفعة والجلال. 


(١)-سؤال:‏ قد يقول القائل بأن هذه الأوصاف: لإلَهُمْ قُلُوبٌ...* قرينة على أن المراد الذرء 
الأول لا الثاني؛ لأنه أشار فيها إلى أن هذه الأوصاف في الدنياء فما يجاب عليه؟ 

الجواب: للَهُمْ قُلُوبٌ 4 استئناف لبيان السبب الذي استحقوا به أن يذرأهم الله إلى جهنم. 
وليس في هذا الاستئناف ما يدل على الذرء الأول دون الثاني بل هو صالح لكل منهما لأنه 
لبيان السبب الذي استحقوا به جهنم. ويصلح تفسير الذرء بالذرء الأول» وتكون اللام في 
«الجهنم» لام العاقبة» لا لام العلة؛ لأن الله تعالى ابتدأ خلق الناس لعبادته: وما حَلَفَتٌ الجن 
وَالْإِنْسَ إِلا يدون 42 النريت]. 

(")-سؤال: هل إطلاقنا لقادر ونحوه على البشر يعارض هذه الآية أم لا؟ 

الجواب: إطلاق بعض أسماء لله الحسنى على البشر كالقادر والعالم والسميع والبصير و.. إلخ لا 
يخالف ولا يعارض ما ذكر الله تعالى هنا من اختصاصه جل وعلا بالأسماء الحسنى» وذلك 
لاختلاف المعنى» فمعناها عند إطلاقها على البشر غير معناها عند إطلاقها على الله تعالى. 
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#وَدَرُوأ الَذِينَ يلعِدون ق أنياله اتركوا أولئك الذين يسمون بأساء الله 
الي له )'١‏ بأسمائه إلى غيره. 

#سَيْجْرَوْنَ مَا كأنُوأ يَعْمَلُونَ* سوف يجازيهم الله سبحانه وتعال عل 
أعمالهم هذه. وعى تسمية غيره بأسمائه. 

لوَمَِنْ حَلَفْناأمَةُ يَهدُونَ بالْحقْ وه يَعُِْونَ©4 من أمة محمد يبك فإذا 
اختلفت الأمة وصارت أحزاباً وفرقاً شتى ل - فلا بد من فرقة بينهم تكون على الحق» 
وقد بين رسول الله يلكي الفرقة التي مع الحق وتبدي بالحق» وذلك في الحديث 
المجمع على صحته بين الأمة» حديث الثقلين: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ إن اللطيف الخبير نبأني أنهها لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض)).؛ وكل الأمم كذلك على مر العصورء فلا بد لكل 
أمة في كل زمان من الاختلاف والتفرق» وفرقة واحدة هي التي تكون على الحق» 
وا كل ار رك مي ل 0 

لوالدِينَ كَذَّبُو آيَائِنَا سَتسْكَدرِجُهُم مّنْ حَيْتْ لآ يَْلَمُونَ©4 7" يقربهم إليه 
ثم يأخذهمء وذلك بأن يسبغ عليهم نعمه» ويتركهم يسرحون ويمرحون في 
الأرض ويتمتعون فيهاء ألا ترئ لو فرت عليك ببيمة من بين ببائمك فإنك تتحيل 
لها الحيل لكي هسك بباء فتضع العلف أمام عينيهاء وتتلطف لا إلى أن تطمئن 
وتتمكن منها ثم تأخذهاء ويسمى هذا الاستدراج» وليس معنى ذلك في حق الله 
(١)-سؤال:‏ هل من الميل في أسرمائه تغييرها مثل كريم إِى: مكيرمان أو كريوان أو نحوها؟ أم لا؟ 
الجواب: إذا كان تغييرها حرجا لما عن معانيها المقصودة منها فلا يجوز إطلاقها على الله ويجوز 

إطلاقها على غيره؛ ولا يكون ذلك من الإلحاد في أسمائه جل وعلا. 
(١)-سؤال:‏ هل مراده بقوله: #إمِّنْ حَيْتُ لآ يَعْلَمُونَ* أنهم لا يتنبهون لذلك؟ 
الجواب: ذلك هو المراد» يسبل الله تعالى على المكذيين نعمه؛ ويغدقها عليهم, فلا يحذرون نقمة 

الله» ولا يتنبهون لما يراد مهم. 
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سبحانه وتعالى أنه غير متمكن إلا بالاستدراج» وإنما عى سبيل التمثيل والتفهيم. 

لوأل لهُمْ إِنَّ كَيْدى مَتين©74 يمهلهم الله سبحانه وتعلل ويمد لهم في 
الأعماره ويبسط هم في الأرزاق» ويتركهم في غيهم وضلاههم, ولا يعاقبهم؛ 
فيظنون عند رؤية ذلك أنهم في خير العمل» وأغهم على الطريق المستقيم حتى 
يباغتهم ويأخذهم فجأة» فهذا هو الكيد من الله سبحانه وتعالل. 

أوَلَمْ يَتَفَكرُوأ ما بصَاحِبِهم من جنّةِ4(" يحث الله سبحانه وتعاك المشركين 
واليهود على النظر والتفكر في شأن محمد يلكي وأمره. وكانوا يتهمونه بالجنون 
والسحرء وأنهم لو نظروا وتفكروا في أمره حق التفكر لعرفوا أنه ليس كما يتهمونه. 

ظإِنْ هُوَ إلا تَذِيئ مين ©* وله علامات واضحة وصفات تدل عن صدق ما 
يدعي» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالل» وليس فيه ما يدل على ما 
يتهمونه به من الجنون والسحر. 

أُوَلَمْ يَنظُرُوأ فى مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ الله ين لَئْءِ) م 
يأت النبي وَلْ22ٍ بشيىء غريب فانظروا وتفكروا في ملكوت السماوات والأرض» 
وتفكروا فيها خلق الله من الأشياء التي ترونها في السعاوات والأرض» وسوف 
تعرفون صدق ما جاءكم به» وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالكل» 


(١)-سؤال:‏ ما معنى إن كَبْدِى مَتِينُ©4؟ 

الجواب: المعنى أن استدراج الله تعلق للمكذبين وإمهالهم, ثم أخذهم إلى عذابه ونقمته- قويّ 
لأيقدر ندعل إيظاله ولا روف 

(")-سؤال: ما معنى الاستفهام في قوله: «أوم يتفكروا»» وفي قوله: «أو لم ينظروا»؟ وما موضع 
جلة: لما يصَاحِبهم قن جلة4؟ 

الجواب: الاستفهام إنكاري ني الموضعينء أو يقال: تقريري لما بعد النفي» وموضع جملة: #إمًا 
بِصَاحِبِهم مِّن جنّةٍ4 النصب على المفعولية ل«يتفكروا»؛ و(ما) نافية علقت ليتفكروا عن 
العمل في اللفظ فعملت في المحل. 
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وستعرفون الله سبحانه وتعاللى حق معرفته؛ وأنه الإله الحق الذي يستحق العبادة 
والربوبية وحده» وستعرفون أن هذه الأصنام لا تملك من صفات الإلهية شيئاً 
يحئهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على النظر والتفكر لعلهم يؤمنون. 

#وَأَنْ عَمَى أن يَكُونَ قَدِ افْتَربَ أَجَلهُهِ74') فلماذا لا تخافون من الله سبحانه 
وتعالى وتؤمنون به فلعل أجل عذابكم قد اقترب وأوشك على الحلول بكم؛ أليس 
من شأن العاقل أن يتحذر إذا أخبره مخبر بأنه قادم على أمر خطير؟ أليس من شأن 
العاقل أن يأخذ حذره ويستعد با أمكنه لدفع الخطر» فكل عاقل سيحذر هذا الأمر 
المحتمل لا محالة» فها دام الأمر هكذا فكيف إذا كان الذي أخبركم ببذا الأمر 
الخطير الذي أنتم قادمون عليه هو محمد وَلَإِكَي؟ وأتى بأدلة واضحة؛ وبمعجزات 
خارقة تؤيد صدق ما يقولء وهذا مع ما قد عرفتموه من صدقه وأمانته» فلماذا لا 
تحذرون ما قد أنذركم به وتستعدون له؟ أين عقولكم عن كل هذا؟ لماذا لا تطلبون 
لأنفسكم سبيل النجاة؟ 

أي حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤِنُونَ 4 فإذا لم يؤمنوا بهذا الحديث الحق» ويصدقوا 
به وهو ببذه الصفات الجامعة لكل صفات الصدق والحق» فلا يتوقع منهم أن 
يصدقوا بحق ولا صدق. 

من يُضْلِلٍ النّه قَلآ هَادِىَ لَه من أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ضال وحكم 
عليه بالضلال فلن يحكم بهداه أحد ويكون محقاً في حكمه. 

#وَيَدَّرُهُمْ فى ظَعَْانِهِمْ يَعْمَهُونَ* فمن كان من أهل الضلال فالله سبحانه 
وتعالى سيتركه في ضلاله وطغيانه» وسيمهله ويستدرجه. فإما أن يتوبء وإما أن 
يزداد في طغيانه وكفره» فيتضاعف عليه العذاب» والعمه في البصيرة كالعمى في 
البصر» ومعنى (يعمهون): يسيرون على غير هدئ. 


(١)-سؤال:‏ هل لا زال قوله: #وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ...4: من جملة ما أمروا أن يتفكروا فيه؟ 
االجواب: ذلك مما أمروا أن يتفكروا فيه. 
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ان مُرْسَاهَا» يسألون النبي لكيه متى ستقوم 


[ 


#يَسْأُونَكَ عَن السَّاعَةٍ 
القيامة؟ ومتى سيحين وقتها؟ 

لقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَقَ فهو وحده يعلم متى وقتهاء ولا أحد غيره يعلم 
ذلك. لا من الملائكة؛ ولا من البشر» ولا من اللجن. 

«لاآ يجلَيَا لوَْتَا لذ هو لن يظهرها إلا الله سبحانه وتعال وحده. ومعنى 
١الوقتها»:‏ عند وقتهاء وتسمى هذه اللام توقيتية. 

#تَقُلَثْ فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ» عظم خبرها ني أهل السماوات وني أهل 
الأرضء وكبر شأنها في نفوسهم؛ فلا يعلمون من أمرها شيئاً. 

«إلآ تأْتِيكُمْ إلا بَْئَةُ4'! على غير استعداد لها وإنم| ستباغتهم. 

#يِسْأْلُونَكَ كَأَنَكَ حَفٌِ عَنْهَاك يسألونك يا محمد كأنك قد ألححت على الله 
سبحانه وتعالى حتى أطلعك على أمرهاء وكأنك تكثر عليه في السؤال عنها وتتابع 
أخبارهاء ويظنون أن جواب ما يسألون عنه عندك. 

لق إِنَمَا عِلْمُهَا عند الله وَلَحِنَّ أَحُثرَ الاين لآ يَعْلَمُونَ 74" أمر الله 
سبحانه وتعالى نبيه وَكيٌ بأن يخبرهم بأنه لا يعلم من شأنها وأمرها شيئاء وأن الله 
سبحانه وتعال هو الذي قد اختص بعلمها. 

قل لا أَمْلِكُ لِتفيى تفعاً وَل صَبَ!" إلا مَا هَاء الله وَلَوْ كُنث أَعْلَمُ 


(١)-سؤال:‏ فضلاً ما إعراب: #بَْتَةٌ #؟ 

الجواب: مفعول مطلق لتأتيكم, و«بغتة» نوع من الإتيان. 

(١)-سؤال:‏ ما المراد ب#لا يَعْلَمْونَ4*؟ 

الجواب: المراد لا يعلمون أن الله تعالى لم يطلع أحداً من خلقه على علمهاء وأنه وحده اختص بعلمها. 

(")-سؤال: المعروف أن «الضر» بضم الضاد, فلاذا قتحت؟ 

الجواب: الضّر بالفتح ضد النفع» والضّر بالضم امزال وسوء الحال. اه من مختار الصحاح» 
فعلى هذا هما كلمتان مختلفتان. 

()- سؤال: ما المراد بقوله: إلا مَا شَاء اللّه؟ 

الجواب: المراد: إلا ما ملكني ربي سبحانه من النفع فيلهمني ويوفقني لتحصيله. 
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الْمَيْبَ لأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الَيْر وَمَا مَسََّ السو فلن أستطيع أن أجلب لني 
نفعاًء ولا أن أدفع عنها ضراًء فالنفع والضر بيده وحده؛ وتحت مشيئته» ولو كنت 
أعلم الغيب لاستطعت أن أتجنب أسباب كل ما يضرني» ولرتبت جميع أموري حتى 
لايبقى مجال لأي شر أو ضرء ولتجنبت كل ما علمت أنه سيضرنيء ولجحلبت كل ما 
أجد أنه سوف ينفعني. 

إنْ أتا إلا تَذِيك وَبَشِيد ِقَوْمِيُؤينُوت 42 لست إلا رسولاً من عند الله سبحانه 
وتعالى أنذر المجرمين عذاب الله وسخطه. وأبشر المؤمنين بها أعده الله سبحانه وتعالل 
لهم من النعيم» وأما علم الغيب فلا نصيب لي فيه» ولا أعلم منه شيئاً. 

لهُوَ الى حَلَقَكُم مِّن نَّفْ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَاِ خلقكم من 
نفس(١)‏ آدمء وخلق لآدم زوجة من جنسه؛ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا14') لأنهما إذا كانا 
من جنس واحد فستسكن النفس وتطمئن وتستأنس كل نفس إلى أختهاء بخلاف 
ما لو كانا من جنسين مختلفين. 

ظقَلَمًا تَعَمَّاهَا حمَلَتْ عَمْلاً حَنِيفاً قَمَئَتْ به أخبر الله سبحانه وتعلل عن طبيعة 
البشر في كيفية التوالد والتناسل والحمل؛ وليس المراد به آدم حين تغشى حواء('). ومعنى 
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(١)-سؤال:‏ يقال: ظاهر الآية أنه خلقنا من نفس واحدة» والواقع أنه من نفسين اثنتين «آدم 
وحواء») فكيف؟ 

الجواب: أصل خلق بني آدم هو آدم وجعل له من جسه و «حواء»)» وقد أثبت العلم 
الحديث أن ماء الرجل هو الأصل الذي يتكون منه الجنين. 

(١)-سؤال:‏ إلامَ عاد الضمير في #لِيَسْكُنَ #؟ 

الجواب: الضمير عائد إلى #تّفْسِ وَاحِدَةِ» وإنا ذكّر نظراً إلى المعنى» ولثئلا يتوهم عوده إل 
الأنثى رّوْجَهَاك. 

()-سوا ال: يقال: فى فائدة العطف بالفاء إذا؟ 

الجواب: الذي أحوجنا إلى الخروج عن الظاهر في تفسير: لقَلَمّا تَكَشَّاهَا» هو قوله بعد ذلك: 
لقَلَمًا آنَاهُمَا صَاخِناً جَعَلا لَهُ شُرَكاء فِيمَا آنَاهُمَا فَتَعَالَ النّه عَم ُفْرِكُونَ 4 وحاشا 
نبي الله آدم عليكلإ من الشرك هو وزوجته «حواء»» وقد استحسنت حاشية على الكشاف 
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«فمرت به) أي: ذهبت به وجاءت من غير أن تحس بحمله في بطنها لخفته. 

مما أَنْقَلّت دّعَوَا الله َيَّهُمَاك فمن حين بلوغها نحواً من الشهر السابع في 
الحمل يبدآن باللجوء إليه سبحانه وتعالى والتضرع والإخلاص في الدعاء له. 

#لين آتَْكَنَا صَاحِاً لَتَكُودَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١7*46‏ عهداً يعاهدان الله سبحانه 
وتعاى به. 

لكَلَمَا آتَاهُمَا صَاطِاً جَعَلاً لَهُ شُرَكاء فِيمًا آتَاهْمَاك فحين آناها المولود معاق 
سلياً صحيحاً جعلاه عبداً لصنم أو نحوه؛ وجعلوا للأصنام نصيباً فيه أو يجعلانه 
من سدنة هذا المعبد وخادماً لهذه الآلهة» ونسيا ذلك العهد الذي قطعاه على أنفسهم| 
لله سبحانه وتعالمل. 

فَتَعَالَ الله عَم يُشْرِكُونَ» بعدما دعرًا الله سبحانه وتعالى أن يأتيهم| بهذا 
المولود الصالح» وبعد أن استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائهم| رجعا إلى الأصنام» 
ونسيا ما كانا عاهدا الله سبحانه وتعالى عليه» والله جل جلاله منزه عن الشركاء. 

«أمْفْركُونَ ما لا يلق عَيْاً وَهُمْ يَْقُونَ©4 كيف يشركون هذا الصنم في 
العبادة» وهو لا يستطيع فعل أي ثيء؛ ولا تملك الأصنام من صفات الإلهية شيئاًء 
بل هي في أنفسها مخلوقة. ش 

#وّلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تَضْراً وَل أَنفْسَهُمْ يَنصُرُونَ©4 فلا يستطيعون أي: 


عك تفسير قوله تعال: لهْوَالدِى خَلَقَكُمْمِنْ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ...4: لفظها: خلقكم جنساً 
واحداً» وجعل أزواجكم منكم لتسكنوا إليهن» فلم| تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس 
الآخر الذي هو الأنثى...إلخ. اه وليس هذا التفسير ببعيد فقوله: #خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ 
وَاحِدَةِي يفيد أن الله خلقكم أيها المخاطبون جنساً واحداً..إلخ» وعبك هذا فيكون العطف 
بالفاء مستقياً. 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم أوضحوا محل: لإلَينْ آتَيَْنَا صَاحِاً...* الإعرابي؟ 

الجواب: محلها النصب على أنها مقول لقول محذوف: «قائلين لئن...). 
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الأصنام أن يدفعوا عنكم أي مكروه أو ضررء ولا يجلبون لكم أي منفعة» حتى 
أنفسهم لا يستطيعون أن يدفعوا عنها شيئاً. 

#وَإن تَدْعُوهُمْ ِل الْهُتَى له >5 عوك 4 إذا ناديتم الأصنام إلى بيان الهدئ فلن 
تستطيع إفادتكم والجواب عليكم. 

لسَوَاء عَلَيْكُْ أَدَعَوكمُو م ١‏ 
دمرترى م دعو 

لإِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله عِبَادُ أمْتَانْكُمْ)4 ينحتون الحجر عن صورة 
شخص ثم يعبدونهاء ألا تعلمون أن هذا الذي تعبدونه ليس إلا مخلوقاً مثلكه(")؟ 

طقَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواا" لَكُمْ إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ 46 ادعوهم فانظروا هل 
سيستجيبون لكم؟ فإن أجابوكم حينئذ» وأعطوكم ما تطلبونه منهم- فقد صدقتم 
في ادعائكم أنها آلهة. 

ألم أَْجُلُ يَسْمُونَ باك كلاء ولن يستطيعوا ذلك» وإنها هي تماثيل مصورة 
عى هيئة شخص أو نحوه. فادعوا هذا التمثال» وانظروا هل يستطيع أن يمشي 
لبجو برجية؟ 

لآم لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بهَا أَم لَهُمْ أَغْيْنُ يُبْصِرُونَ بها َم لَهُمْ آدَانّ يسْمَعُونَ 


(١)-سؤال:‏ ما إعراب لسَوَاء عَلَيْكُمْ دعو 2 تُمُوهُم#؟ 

الجواب: سواء: خبر مقدم, والجملة التي بعده مؤولة بمصدر مبتدأ مؤخر. 

(")-سؤال: ما العلة في إطلاق العبادة عليهاء وهي لا تطلق في الظاهر إلا على الحي؟ 

الجواب: أطلق عليها لأنها ليست إلا تاثيل وصوراً لمعبوديهم فعبادتهم في الواقع هي لمعبودين 
أحياء أو كانوا أحياء. 

(")-سؤال: هل خرج الأمر لقَلْيَسْتَجِيبُواً» عن الطلب؟ 

الجواب: لم يخرج عن الطلب بل هو على الظاهرء الأمر للمشركين بدعاء الأصنام» والأمر 
للأصنام بأن تجيب دعاءهم؛ والمراد بأمر الأصنام بيان عجزها وبطلان إهيتها. 


) أَمْ أن 


نكم صَامِتُونَ* فلن يستطيعوا أن يأتو 
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بها وإنا هي صورة فقطء ولا تستطيع فعل أي شيء لكم. لا تبصر بعيونهاء ولا 
تسمع بآذانها. 

#قُلٍ اذْعُوأ شُرَكَاءكُمْ كُمّ كِيدُونٍ قَلآ تُنظِرُونِ©4 ادعوا هؤلاء الذين 
تعبدونهم» وافعلوا جهدكم معهم, ولا تمهلوني وافعلوا بي ما شئتم أنتم وأصنامكم 
التي تخوفونني من بأسها وتحذرونني من نقمتها. 

فإِنَّ وَلِيَى النّه الَذِى نَيَلٌ الْكِتَاب وَهْوَ يَكوَلّ الصَّاِينَ©* فالله ناصري 
ومؤيدي؛ ا 

لوَالَدِينَ تدْعُونَ من دُونهِ لا يسَْطِيعُونَ تصْرَكُم4 أما هؤلاء الذين تعبدونهم 
درن ال يذاه وتبال زلا تهون فل ني لحم. 

«ولا أَشَْهُمْ تل يَنْصُرٌونَ 4 ولااحتى أنفسهم لا يستطيعون لها شيئاً. 

#إوإن دعوم إل امدق لآ يترا و وَكَرَاهُ[1") يَنظوُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآ 
يُبْصِرونَ60* فإذا دعوتموهم لا 0 7 وقفت أمامهم رأيت أعينهم 
ناظرة إليك» ولكنها لا تبصرك؛ لأنها ليست إلا صورة فقط» فكيف تعبدون من 
هذه صفاتها؟!! 

ِخُذٍ الْعَفُو() أمر الله سبحانه وتعالى نبيه كي أن يعفو عنهم, ولا 
يؤاخذهم با لحقه من الأذى بسببهم وباستهزائهم به» بل أمره أن يصبر وأن يعفو 
عنهم, ولايجازيهم أيذا أندذا. 


(١)-سؤال:‏ ما النكتة في تغيير الضمير من الجمع إلى المفرد في قوله : #وَتَرَاهُم#؟ 

الجواب: النكتة هي أن الناظر إل الصنم يراه ناظراً إليه وحده دون غيره. 

(١)-سؤال:‏ من فضلكم ما معنى «خذ العفو» بالنسبة لأصل اللغة؟ 

الجواب: معناه استعمل العفوء إلا أنه في الآية شبه العفو بالجسم المحسوس تشبيهاً في النفس 


وجاء بشىء من لوازمه «خذ). 
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1م لقاق »1 الفريى يتلق بي التعادن رمه باللعرر قت ريده 
عن المنكرء وبالغ في النصح لهمء وحذرهم أن عذاب الله سبحانه وتعالى نازل مهم 
إنلم يقلعوا عن كفرهم وضلاهم. 

#وَأَغْرِض عَنٍ الْجَاِلِينَ48 وكانوا يسلطون سفهاءهم عل الني جَلن2ٍ 
يسبونه ويؤذونه؛ فأمره الله سبحانه وتعالل بأن يعرض عنهم, ولا يلتفت إليهم وأن 
يكون كأنه لم يسمع شيئاً ولا يجازييم. : ٍ 

#وَاما يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ نَرْع فَاسْتَعِدْ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ 46 إذا 
غضبت وزاد غضبك وفار دمك بسبب ما يوجهونه إليك. وهممت بالرد عليهم- 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيمء فإنم) هي نزغة من نزغات الشيطانء والله سبحانه 
وتعالاسيم اك عل العيره وسيتيع دار وجيب لك 

«إنّ الَذِينَ انَقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طا طايق! 2 .عن :القيطان كذ كدواً قَإِذَا هُم 
مُبْصِرُونَ* من صفات المؤمنين ا إذا وقعوا في معصية أو هموا بها تذكروا الله 
سبحانه وتعالى» وتملكهم الخوف منه ومن سخطه وعقابه- فيرجعون إل الله 
ويستغفرونه. 

لوَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُوتَهُمْ في المي كُمَ لآ يُفْصِرٌونَ 746" وأما المشركون فإذا 


(١)-سؤال:‏ هل للتعبير بالعرف بدلاً عن المعروف نكتة معلومة أم لا؟ 

الجواب: العرف والمعروف بمعنى واحدء والنكر والمنكر بمعنى واحد» ولعل ورود «العرف» 
هنا بدلا عن «المعروف») لكونها أخصر وأنسب بنغم الآية. 

(")-سؤال: ما وجه التعبير عن الوسوسة بالطائف؟ 

الجواب: قد يكون ذلك لأن صدور المتقين مشغولة بالتقوى وذكر الله لا مجال فيها ولا اتساع 
لوساوس الشيطان» فعبر بالطائف لأن الشيطان لم يقدر إلا على الخواطر العارضة التي 
تعرض ولا تستقر ولا يسمى ذلك وسوسة. فكلمة وسومة تفيد التكرير والكثرة. 

(؟)-سؤال: يقال: ظاهر الآية أن المشركين «إخوان الشياطين» هم الذين يمدون الشياطين 
فكيف؟ وعلام عطفت الجملة؟ 
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أغوتهم الشياطين وأوقعتهم ني المعاصي فإنهم يستمعون إليهم» ويصغون آذانهم 
هم فيمكثون في غيهم وضاالهم ومعاصيهم» ولا يتذكرون الله سبحانه وتعالل 
وبأسه؛ ولا يتخلصون منهاء بل يمكثون عليها وعان إصرارهم. 

لوَإِدًا لَمْ تأتِهم بِآيَةٍ كَالُوأْ لوْلاً اجْتبَيْتهَاكُ2'7 كان المشركون يقولون 
للنبي يلكي لو أتاهم بآية تدل على صدقه لآمنوا به ولصدقوه؛ فعندما لا يأتيهم 
بآية استنكروا عليه وقالوا: لو كان قد جاءنا بآية لآمناء غير أن الله سبحانه وتعالى 
قد علم بتمردهم وكذبهم» وأنه لو جاءهم بكل آية أو نزل إليهم الملائكة أو حشر 
عليهم كل الأموات لما آمنوا به ولا صدقوه. ومعنى (اجتبيتها»: اخترتها. 

لقُلْ إِنّمَا تع مُ مَا يوكى إِلنّ مِن رَّقَ* الإتيان بالآيات ليس بيدي» وليس تحت 
ا ل 0 
ما أوحى به إلي. 

كن ساه” و١5‏ َس يراه رم وم 35 


الجواب: الضمير المرفوع «الواو» يعود إلى الشياطين «الشيطان» والمراد به الجنس في الآية 
السابقة وعلى هذا فسرها الزمحشري. والواو في أول هذه الآية لعطف قصة إخوان 
الشياطين على قصة المتقين؛ لما بين الوصفين من التناسبء فالأولى في بيان حال المتقين مع 
الشيطانء والثانية في بيان حال الكافرين والفاجرين مع الشيطان. 

(١)-سؤال:‏ ما معنى: #لَوْلا#؟ وهل تعمل (4) بعد «إذا» مطلقاً في فعل الشرط ؟ 

الجواب: «لولا» للتحضيض. فلما دخلت على الماضي أفادت التنديم فهي هنا للتنديم. و«) 
تعمل مطلقاً بعد «إذا» وغيرهاء وليس في ذهني أنها تُعلّقَ عن العمل أو تبمل» والله أعلم. 

(١)-سؤال:‏ إلام يشار ب#هَذًا بَصَآيرُ4؟ 

الجواب: الإشارة بهذا إلى القرآن الكريم» وذلك أن القرآن هو آية النبي يلكي ولكن 
المشركين تجاهلوا هذه الآية العظيمة» وسألوا غيرهاء فقال الله تعلل: #هّدًا بَصَآَيرُ أي: 
هذا الحاضر الذي يت عليكم هو آية بيئة واضحة مكشوفة. 
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سبحانه وتعالك بآيات بينات واضحات تبصرهم طريق الحق وتضيكه لهمء وفيها 
الغلا والعور ولكنه ذن نيتيم بها إلا الؤيترت الذيق جائواه وعدرون عقايه. 

وَإِذًا قر الْقُوآنُ فَاسْتَمِءُ سْكيعُوأ لَه وَأَنصبُوا لَعَلَكُنْ مكو 3 ثم خاطب الله 
سبحانه وتعالى المؤمنين بأن ينصتوا عند سماعهم كلام الله سبحانه وتعالل» وأن 
يعملوا بها جاءهم ليدخلوا في رحمته؛ لأنهم إذا سمعوه عرفوا أحكام الله سبحانه 
وتعالى التي أنزها عليهم وشرعها لهم وعملوا بهاء فاستحقوا ثواب الله سبحانه 
وتعالى حينئذ و رحمته. 

وقد يكون الاستماع والإنصات واجباء وذلك حال خطبة الجمعة» وحال 
الصلاة» وأما ماسوئ ذلك فمستحي("). 

والواجب على المرء أيضاً أن يؤمن بكل ما جاء فيه» وأن يؤدي الفرائض التي 
أوجبها الله سبحانه وتعالى فيه» وأن يتتهي عن النواهي التي نباهم عنها فيه» ويجب 
عليه أيضا أن يسأل عن الأحكام التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في القرآن ويعمل 
بها؛ لأنه يتعذر أن يعلم الناس جميعاً أحكامه وفرائضه؛ وأن يكونوا جميعاً علماء» 
ولكن يكفي أن يكون فيهم علماء يرجعون إليهم ويسألونهم عم| أشكل عليهم. 

وتعلمه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين؛ فإذا لم يكن فيهم 
متعلم يرجعون إليه- فحيئئذ يلحقهم الإثم جميعا حتى يكون فيهم من يتعلم؛ ولا 
يجوز هم أن يتركوا العلم حتى لا يبقى بينهم عالم؛ فإذا فعلوا ذلك أثموا جميعاً("2. 


(١)-سؤال:‏ لوتكرمتم بذكر دليل على هذا؟ 

الجواب: قد قال العلماء: إنه لم يقم الدليل على وجوب الاستاع إلى القرآن إلا في حال الصلاة 
وفي حال خطبة الجمعة» ولا خلاف في وجوب الاستماع في الخطبة والصلاة وأمر العلماء 
الأولين والآخرين على هذا » فلم يصدر من أي عالم أن يستنكر أو يونم من مر علك تالٍ 
للقرآن ولم يقف عنده للاستاع إلى قراءته للقرآن. 

(")-سؤال: يا حبذا لو ذكرتم ما هو الفرض العيني من التعلم على المكلفين؟ 

الجواب: الواجب من العلم على كل مكلف هو: 
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واد كر ر: بَّكَ فى تَفْسِك١")‏ تَصَرُعاً وَخِيفَةًا' وَدُونَ الْجَهْر م مِنَ الْقَوْلِ ِالْغُدُوَ 
وَالآصَالٍِ4 ينبغي لكل امرئ أن يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه» ويكون حال 
ذكره متذللاً بين يدي الله سبحانه وتعالى» مظهراً لفقره وحاجته إلى الله سبحانه 
وقعالن» وان ركوة سوال اله دان وهال سوال :مله وسكةة وأن عزن اننا 
منه» وألا يرفع صوته زيادة على المعتاده وقوله: بِالْعُدُوَ وَالآصَالٍ؛ فيه دلالة على 
0 

ولا تكن مِّنَ الْعَافِلِينَ6* فيه حث للنبي(" يلكي على الدعاء لله 


-١‏ العلم بتوحيد الله وما له من الكمال والعظمة والجلال؛ والعلم بعدله» وبوعده ووعيده» 
ومعرفة الحق وأهله؛ والإيهان برسول الله محمد يباك وسائر أنبياء الله ورسله؛ وبما أنزل 
الله ع رسله. والإيان بملائكته وما يلحق بذلك. 

؟- معرفة الطهارة والصلاة كى) أمر الله. 

“- إذا كان المكلف غنياً فيجب عليه أن يتعلم ما فرضه الله عليه من الزكاة» وأن يتعلم مناسك 
الحج أو يحج بصحبة من يعلمه. 

5 - المعرفة لحة ق الوالدين والأرحام والجيران» وحقوق المؤمن» وحقوق الزوج والزوجة و.. إلخ. 

5 - أن يتعلم ماهي الذنوب المخنفية كي يحذرهاء أما الذنوب الواضحة فهي معلومة من ضرورة الدين. 

5- أن يتعلم التوبة وكيفية التتخلص من الحقوق والذنوب. 

(١)-سؤال:‏ عل الزإد باكر لفقب دار تروس ار الاك لقانب 

الجواب: المراد بالذكر النفسي هنا لوَاذْكُر رَيّكَ فى تَفْسِكَ* هو أن يكون ذكر الله تعال 
بالقلب» ويكون اللسان تابعاً له وترجماناً عنه. وأن يتطابق اللسان والقلبء ولا بد من 
مجموع الأمرين ني هذا الأمر؛ لأن المراد مبذا الأمر صلاة الصبح والعثي. 

-)١(‏ سؤال: ما إعراب: اتَصَرُعاً وَخِيفَة4؟ 

الجواب: النصب على أنه مفعول من أجله؛ أو على أنه مفعول مطلقء أو على الحالية أي: 
متضرعين وخائفين. 

(")-سؤال: هل هذا خاص بالنبي يلكي أم عام للناس جميعاً؟ 

الجواب: الخطاب للنبي بكي والمراد جميع المؤمنين. 


07 محاضرات رمضانيت/ الجزء الأول 


سبحانه وتعالى» والوكثار منه ومن التضرع إليه» ولا يكون مثل المشركين في غفلتهم 
عنه» بل يكون ذاكراً له في كل أوقاته. 
«إِنَّ الَّدِينَ عِندَ رَيَكَ لآ يَسْتكيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَمْسَبَحُوتَهُ وَلهُ 
يَسْجُدُونَ146') أخبر الله سبحانه وتعالك عن الملائكة» وكيفية عبادتهم 
ورتير عي لجل رع ين كن زو قر لق ريطا رن فد ات 
ما عليه أهل الأرض من الأنفة والكبر عن عبادته» وكيف عبدوا الأصنام من دونه. 
شلك 
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الجزء الأو 93 ود يليه الجزء الثاني أو له 
سورة الأنفال 


(١)-سؤال:‏ ما هي مناسبة ختم هذه السورة بهذه الآيات العظيمة؟ 
الجواب: تحدثت السورة «الأعراف» عن صراع النبي يلكي مع المشركين» وجده في دعوتهم 
إلى المهدئء وما لاقاه من الرد والتكذيب والاستهزاء في دعوته لهم وفيم| يتلوه عليهم من 
حي م ال 0 
هو الموضوع الذي تركزت حوله سورة الأعراف من أوها إلى آخرها تقريباً. وفي 
آخرها قال الله تعالى لنبيه يَليكَ: لوَاذْكر رَيَّكَ...* إلى آخر السورة فكأن الله تعاللى 
يقول لنبيه وَبكيةِ: قد أديت ما عليك؛ وبلغت رسالة ربك» وأكملت مهمتك وأقمتهاء 
فتوجه إلى عبادة الله وذكره؛ ووجه سعيك كله ني هذا السبيل» كالملائكة الذين هم في عبادة 
الله وذكره ليلهم ونبارهم لا يفترون؛ وهذا الكلام يشعر بتمام السورة وهاية القصة التي 
تعرضت لا السورة, والله أعلم. 


المهرس 


[مقدمة التيحقيق] 0( 
[مقدمة الطبعة الثانية] 00 


[مقدمة الطبعة الأولى] ال ا 


اكلا 


